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فى أثناء طبع هذا الكتاب قامت الحرب العالمية الأولى؛ وبذا واجهت 
بريطانيا لأول مرة منذ أن غدت ديموقراطية: المسئوليات المدنية فى معناها 
الكامل فى الفكر والعمل. تلك المسئوليات التى كانت أمرًا عاديًا للغاية بالنسبة 
لأثينا فى القرن الخامس فى مجال نظام الدولة المدنية الضيق. فالأفكار 
اليونانية والإلهام اليونانى يمكن أن يساعدنا اليوم: لا على مواجهة واجبات 
اللحظة التى نحن فيها فحسب. بل فى العمل على إرساء قوائم الديموقراطية. 
ونشر حقوق المواطن: وتوسيع مجال الحرية والقانون. وتدعيم مرماهما. وهى 
أمور يبدو أنها الواجبات السياسية الرئيسية أمام البشرية فى هذه الحقبة 
الجديدة التى بدأناها من التاريخ. 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى 
ثقافاتهم: ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركن . 


و 


تهديم 


لم يعد التاريخ كما كانت النظرة التقليدية إليه من قبل» أى تاريخ الساسة والقادة 
العسكريين والحروب والفتوحات والإميراطوريات. وشيشرون خطيب روما المقوه هو 
الذى سق هيروبوتوس 'أبو التاريخ 5150186 58164: فى حين كان بعض العلماء 
المحدثين يفضلون عليه ثوكيديديس بوصفه الأكثر تدقيقًا وتحقيقا. وفى الآونة الأخيرة 
عادت لهيرودوتوس مكانته المرموقة بين المؤرخين؛ لأنه ضمن تاريخه الكثير من 
المعلومات الإثنوجرافية والفولكلورية والحكايات والنوادر والأساطير. ويقول العلماء 
المعاصرون: إن التاريخ الحقيقى هو تاريخ الشعوب لا تاريخ الملوك والزعماء والنخبة. 

وهذا التغيير الذى طرأ على مفهوم التاريخ فى القرن العشرين يُعزى إلى عدة 
تطورات وقعت منذ بداية القرن العشرين وحتي نهايتهء لعل أهمها الثورة البلشفية فى 
روسيا وازدهار الشيوعية القائمة على طبقة الكادحين من عمال وفلاحين: ثم جاءت 
الحرب العالمية الأولى والثانية وأهوالهما. وكان المسئولون عنها هم قادة وزعماء 
متطرقون ومنحازون ومتعصبونء فسقط القناع عن الفردء ويرز دور المجتمع» وازدهرت 
الدراسات الاجتماعية. وظهر اتجاه سوسيولوجيا الأدب والفن. 

وتأثرت الدراسات الكلاسيكية بكل هذه التطورات؛ فأعيد النظر فى الأدب والفن 
الإغريقيين. وعلى سبيل ال مثال لم تعد "إلياذة” هوميروس مجرد قصة حرب بين الإغريق 
والطرواديين. ولم تعد مقصورة على الأبطال أو أنصاف الآلهة مثل أخيليوس وهيكتورء 
بل أعيدت القراءة على أساس أن “الإلياذة” لا تخلو من البعد الاجتماعى. فإلى جانب 
العلاقات الاجتماعية والأسرية الواضحة فى الإلياذة . والتى تم التركيز عليها فى بعض 
الحالات مثل العلاقة الحميمة بين هيكتور وزوجه أندروماخي وطفلهما أستيأناكس نقول 
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إلى جانب هذه العلاقات الأسرية والإنسانية هناك على “درع أخيليوس” صورة أكثر 
وضوحا للمجتمع الإغريقى فى قريتين متجاورتين إحداهما تنعم بالسلام والأخرى 
تشقى بالمرب. فجدير بالملاحظة أن الزخرف على درع أخيليوس يمثل الكون والحياة 
الجارية فى أرجائه. وتبلغ دقة الوصف حدا مذهلاً؛ مما يجعلنا نشعر وكأننا نلامس 
الواقع. حتى إن كل ما وصلنا من فنون عصر فوميروس وتمتلئ به المتاحف يبدو وكأنه 
شذرات من ذلك الإبداع الهومرى. 

ولقد أثارت زخرفة 'درع أخيئيوس' الكثير من الجدل والمناقشة فى كتب التاريخ 
والأدب والفن. صنع هيفايستوس إله النار والحدادة الدرع من خمس طبقات جلدية 
تغطيها طبقة برونزية مطعمة بأربعة معادن أخرى. يمثل الإطار الخارجى الأوكيانوس 
أى المحيطء أما المساحة المركزية فتضم الأرض والأجرام السماوية. أما المشاهد 
الأخرى فهى كما يلى : 

, :535- 55٠ حفلة زفاف الكتاب الثامن عشر: أبيات‎ - ١ 

" - مشهد قتل: أبيات /8-451.ه . 

“ - الحصار: أبيات 5.9 -015ه. 

ءٌَ - الهحجمة على مدينة محاصرة: أبيات 7ه امم 

ه - حرث الحقول: أبيات ١4ه‏ - 5ه . 

1- الحصاد: أبيات ١٠6ه‏ - .5ه , 

- جنى الكروم: أبيات 53١‏ - لاه . 

- الأسود تهاجم قطعان الماشية: أبيات "الاه - 045 . 

4 - حظائر الأغنام: أبيات /المه - 549 . 


, الرقص: أبيات . م1.45‎ - ٠ 


ونقتطف من الإلياذة هذا الجزء من الحياة فى قرية السلام : 
' ونقش (هيفايستوس) أيضا حقلاً من الأرض الناعمة الغنية. 
أرضًا محروثة ثلاث مرات» شاسعة سمراء ضاربة إلى الصفرة. 
ودفع حارثون كشيرون الأنيار أمامهم يسوقونها 
هنا وهئاك: وكلما عادوا بعد أن يبلغوا حدود الأرض ا محروثة 
يأتى رجل ويضع فى يد كل منهم كأسا من النبيذ اللذيذ كالعسل. 
لذا كان الحارثون يعودون مسرورين 
فى لهفة» عندما يصلون إلى حدود الأرض عميقة الحرث . 
وكان الحقل من خلفهم اتا بعد أن قُلَبت العربة » 
فتبدو كأنها مذهبة, وتلك أية من عجائب الصنع ! 
ونقش (هيفايستوس) ضيعة ملكية يحصد العمال فيها, 
حاملين مناجل حادة فى أياديهم , تدساقط فى صفوف متراصة 
بعض سيقان ( القمح) على الأرض بطول الجزء امحصود 
ويربط الحزّامون (القمح) فى حزمات بأربطة من القش المجدول, 
حزامون ثلاثة وراء الحصّادين. يجمع خلفهم 
الغلمان سيقان القمح ملء أذرعهم . ويحملونها » ويعطونها 
للحزامين. فى الوسط يقف الملك يمسك صو انه صامبًاء 
منشرح الصدرء عند خط المحراث . 


ويعد الأتباع وليمة بعيدًا تحت شجرة بلوط . 


فكانوا يهيئون ثورًا ضخما ذبحوه قربانا. 

ونشرت النسوة شعيرا أبيض بكفرة على جلده لغذاء العمال. 
ونقش (هيفايستوس ) كرمة ذهبية جميلة» حملها ثقيل 

من العداقيد » عناقيد سوداء من أعناب . 

تصطف من أول الكرمة إلى آخرها أعراش فضية تحمل العداقيد. 
ونقش حولها خددقًا طلى بالأزرق القاتم حوله سياج. 

من القصدير , يؤدى إليه ثمر واحد يسلكه. 

قاطفو الأعداب عندما يتجمعون فى الكرمة. 

وقف الفتية والغلمان منشرحين فى مرح. 

حاملين فاكهة ناضجة أحلى من العسلء فى سلال من الصقصاف . 
وفى وسطهم غلام يحمل قيثارة جلية النغمات . 

يعزف عليهاء ويتغنى مع الألحان. 

بأغنية (خفيفة) . وبصوت رقيق» ويدق الباقون 

الأرض في تناغم. ثم يتقافزون فى رقص وصياح. 

ونقش ( هيفايستوس) قطيعا من الماشية مستقيمة قرونهاء 
محلاة بالذهب والقصدير, 

خافضة (رء وسها), مسرعة من الحظيرة, لترعى . 

بالقرب من نهر يعلو فيه خرير المياه. وتعمايل على ضفتيه العيدان. 


4# ُ 


يمشى بجانئب الماثشية أرب ةرعاة من الذهب » 
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تلهث وراء هم تسعة كلاب . قفز وسط مقدمة الماشية أسدان مهولان. 

وأمسكا بشور شرع يجار بالخوار المدوى» 

لأنهما يبتعدان به. ويسرع وراءه الكلاب 

والآيل» فيمزق الأسدان جلد الثور وينهشان 

أحشاءه ودماءه السوداء» ولم يفعل الرعاة شيئا . 

بسبب الخوف» فحرضوا الكلاب التى لم تجرؤ 

على ملاحقة الأسدين, فما كان منها 

إلا أن وقفت تنبح» وابتعدت بنفسها جانباء وتقهقرت17). 

وإذا كانت إعادة قراءة هوميروس قراءة اجتماعية قد أحتاجت إلى جهد علمى 
ونظرة فاحصة مدققة,ء فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمؤلفات فيسيودوس "الأعمال 
والأيام” و "أنساب الآلهة"؛ فكلها موجهة للفلاح والملاح والطيبقات الدنيا من المجتمع. 
والأمر كذلك بالنسبة للشعر الغنائى الذى لا تنحصر اهتماماته فى النخبة حتى لى كانت 
التخبة الحاكمة. بل تمتد لكشمل الناس نكا فى أفراحهم وأتراحهم وسائر أوجه 
حياتهم ومماتهم. أما الدراما الإغريقية من تراجيديا وكوميديا فهى فن جمعى يقوم 
أساسًا على وجود جمهور متفرج هو جميع سكان المدينة - الدولة. وبدون هذا الجمهور 
لا وجود للدراما. وإذا كانت الدراما هى قمة النضج الفنى والشعرى: فإن ازدهارها فى 
القرن الخامس ق.م. له دلالة عميقة؛ فهذا الازدهار يواكب تطور الديموقراطية الأثينية 
وبلوغها الذروة فى عصر الرّعيم الفذ بريكليس. فالقرن الخامس قممء هو العصر 
الذهبى ليس لأثينا فقط بل للحضارة الإغريقية برمتها. ورمز هذا العصر الذهبى هو 


3 "الياذة” فوميروس ترجمة أحمد عتمان (واخرون) المشروع القومى للترحمة. المجلس الأعلى للثقافة 
عدد .76٠‏ الكتاب الثامن عشر أبيات 641 وما يليه. 
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بلا جدال أثينا ويريكليس أى المدينة - الدولة وزعميها؛ قلا غرو إذن أنه منذ بدايات 
القرن العشرين توالت مئّات - أو قل آلاف - الدراسات الاجتماعية التى تحاول شرح 
ما سموه المعجزة الإغريقية . ويعنون هذه الطفرة غير المسبوقة فى القرن الذهبى القرن 
الخامس ق.م. ولاسيما أثينا التى ضمت معظم الدويلات والمدن الإغريقية تحت راية 
إمبراطوريتها المتمثلة فى حلف ديئوس. ومن هنا يأتى عنوان الكتاب الذى نقدم 
ترجمته فهو كما يلى : 

.1885لام االاأمع0 - الأكلع صا كع زم ممع6 ث8 وغ أأزله5 رطتادء ساوممووره © )اهموق ع1 

واستخدام المؤلف لكلمة #الهء:60600200 “"الكومنولث إنما هو مقصود تماماء 
لأنه يرمز إلى - ويلمز - الكومنولث البريطانى الذى برز للوجود فى بدايات القرن 
العشرين؛ فالإمبراطورية الأثينية التى بلغت الذروة في عصر بريكليس وفى ظل 
الديموقراطية كانت تحمل فى طياتها جرثومة الفساد والانهيار بفعل النزعة "الإمبريالية”, 
وبالفعل انتهت بهزيمة أثينا أمام إسبرطة فى نهاية الحرب البلويونيسية عام 4١4‏ ق.م. 
بموقعة أيجوس بوتاموى. وهذا ما يذكرنا بانهيار إمبراطورية بريطانيا العظمى التى 
لا تغيب عنها الشمس. 

ظهرت الطبعة الأولى الإنجليزية عام :.151١‏ وفى مقدمة الطبعة الثانية ١1‏ ديسمبر 
عام 1914 يكتب المؤلف قائلاً : 

' وفى أثناء طبع هذا ؛لكتاب قامت الحرب العالمية الأولىء وبذا واجهت بريطانيا 
لأول مرة منذ أن غدت ديموقراطية, المسئوليات المدنية فى معناها الكامل فى الفكر 
والعمل؛ تلك المسئوليات التى كانت أمرًا عاديًا للفاية بالنسبة لأثينا فى القرن الخاأمس 
فى مجال نظام الدولة المدينة الضيق. فالأفكار اليونانية والإلهام اليونانى يمكن أن 
يساعدنا اليوم: لا على مواجهة واجبات اللحظة التى نحن فيها قحسبء بل فى العمل 
على إرساء قوائم الديموقراطية» ونشر حقوق المواطنء وتوسيع مجال الحرية والقانون. 
وتدعيم مرماهماء وهى أمور يبدى أنها الواجبات السياسية الرئيسية أمام البشرية 
فى هذه الحقبة الجديدة التى بدأناها من التاريخ". 
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فالكتاب منذ طبعته البريطانية الأولى وحتى الطبعة الخامسة 191١‏ عاصر أحدائًا 
جسامًا مثل الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية, كما عاصره وعلّق عليه أو حاوره 
أساتذة كبار فى الكلاسيكيات مثل جلبرت مرى :)ناا اوطافة. واهرنبرج 60هطافعماع .لا 
وغيرهماء وقرأه المؤرخ الأشهر أرنولد توينبى 6©#تاملزه1 60010ثم . 

وواكب اكتشاف البردى ونشأة علم البردى ظهور هذا الكتاب فى طبعاته المتتالية, 
وبادئ ذى بدء فاليردى نبات مصرى وورق البردى صناعة مصرية ماثة بالمائة. وكان 
لنشأة هذا العلم - بعد الاكتشافات البردية المذهلة فى رمال مصر منذ أواخر القرن 
التاسع عشر - أثار عميقة فى فروع الدراسات الكلاسيكية كافة. فاليرديات المصرية 
القديمة والإغريقية تغطى كل نواحى الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية جنيًا إلى 
جنب مع ملابسات الحياة السياسية؛ فهى تشمل وثائق زواج وطلاق وتراتيل دينية 
ورسائل خاصة مليئة بالأسرار الشخصية ووصولات تسديد الضرائب ورسائل تزكية 
والتماسات وشكاوى ومظلمات» وجميعها يتناول دقائق الحياة اليومية حتى كأننا ونحن 
نطالعها نعيش مع هؤلاء الناس الذين ماتوا من آلاف السذين. وهكذا أضاءت برديات 
مصر جوانب الحياة كما لم يحدث فى التاريخ من قبل. ومع أن البرديات الإغريقية 
المكتشفة فى مصر لا تعود إلى ما هو أقدم من القرن الثانى ق.م. فإنه من الطبيعي 
أن تؤثر هذه المعلومات الفزيرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر البطلمية 
في تصور العلماء حتي قبل ذلك التاريخ. ومن ثم نستطيع القول بأن لعلم البردى وتطوره 
بعض الفضل فى إعادة قراءة حياة الإغريق القدامى منذ هوميروس وحتى العصر 
الكلاسيكى بتركيز أشد على الجوانب الاجتماعية ومعيشة البسطاء والفقراء. 

هذا عن الكتاب أما المترجم الدكتور عبد المحسين الخشاب فهو من أنشط 
المترجمين فى أواسط القرن العشرين. وصرف وقنًا طويلاً وجهد! مضنيًا فى تعقب 
الحضارة الإغريقية والرومانية: ونحن نعتبره استمرارًا لسلسة تبدأ من رفاعة رافع 
الطهطاوى وسليمان البستانى وأحمد لطفى السيد, وتمتد إلى لويس عوض وثروت 
عكاشة ودرينى خشبة:, أى رواد الثقافة المصرية غير المتخصصين الذين دفعوا 
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بجهودهم فى الترحجمة إلى التفكير فى تأسيس هذا التخصص وتطويرة. فهم الذين 
مهدوا الأرضء وبذروا البذورء وعلينا أن نستعيد فى الذاكرة دومًا جهود هؤلاء الروادء 
ونرفع لهم أيدى التحية والإجلال لما بذلوه من جهد مخلص ووعى مثمر. فتحية المترجم 
د. عيد الحسن الخشاب» وتحية للكتاب المترجم,. ونامل أن يجد القارئ المفاصر فى هذا 
الكتاب المتعة والفائدة معا. وله أن ينظر للوراء فى اعتزاز وإكبار. 


وبالله التوفيق > 
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ايا ْالعاطّاليونات 
م 8 3 رمه سس 
0 7/2 3 ,0 9 
٠‏ دثٌ 2 موه 2 ٠‏ ,3 2 
تأليف 
أالفرد زَسِمَرب 
الطبعة الؤامسة منقحة 
نعل لب يناب 
م أجعة 


الاستاذاسي نر ىقنيرن 


إلى كليتى 


سانت مارى وثتون 


)(2) 
مقدمة الطبعة الؤام.ة 


لقد أدخات تغييرات طفيفة على هذه الطبعة : ولكنى لم أحاول هذه 
المرة معالجة الابحاث الحديئة ويسرف أن أقدم شكرى إلى الاستاذ 
.فيكتور [هر تبرج لإشارته إلى الكتاب فى ه جنومون» ( الجزء الآول» 
العدد الثالث » و18 ). 


أكسفورد « ١‏ زء 
أخسطس 111 . 
مقدمة الطبحة الرابعة 

دأبت منذ نشر الطبعة الثالئة لهذا الكتاب على متابعة الاحاث 
الجديدة الواسعة النطاق التى يتناولا . إلا أنه ل يكر_ من السبل أن 
أقرر أفضل الوسائل للاستفادة ما جمعته من شتى المعلومات . والطريق 
الطبيعى هو ما اتبع فى الطبعات السابقة من حيث إدماج المادة الجديدة 
فى اانص والتعليقات . إلا أن مى السنين قد نأى فى بعيداً » لاعن موضوع 
الكتاب الذي سييق هلكا لى » ولكن عن ااظروف الفسكرية أتى فىظاها 
كتبته. فعندما انخذت مكانى فى المدرسة ابر يطانية فى أثينا وسط مادرسته» 
كنت قد تشبعت بتفاصيل ا موضوع مدة عشر سنوات أو أكثر 4 
وما اتخذت قراراً فى موضوع كان مثار جدل ٠‏ إلا بعد اعتبارات جمة » 
غاب عن خاطرى الكثير منها الآن . ولكن أفنمتى الخيرة انى | كتسيتها 
من متابعة ماوجه إل من نقد » سواء إلى طريقة حثى العامة أو إلى نقط 
معينة » بأنه حب أن أعدل الكتاب , إلا أنتى أكون متجناً لو عبت 
/آرانى السابقة دون تحفظ . ا أنه من الحق البين أن أتجاهل الابحاث 
الجديدة» فيغدو الكتاب جامد! لا يشملما استحدثمنالآراء والكثدوف 


(د). 
وعلى ذلك رأيت ألا أغير من نصه إلا فى حالات قليلة جد ( مثل تاريخ 
تماثيل البارئنون ) #ضمنت مسائل أصبحت ثابتة . وعزمت على 7ناول 
الاحاث الحديثة وما أدت إليه من اعتبارات وآراء فى تذييل منفصل 
ويلوح لى أن هذا هو أفضل طريق لإنصاف المؤاف , الذى أعتبر نفسى » 
كتعيير كانتب أب رلندى 5 أقرب مثل حى له , ولإانصاف عويرى كياحك 2 
هذا وقد أضفت إلى االكتاب فهرساً للكات واجمل اليونانية . 
لندن ,2 
أبريل 4ه 


مقّدمة الطبعة الثالثة 


إننى مدين فى مراجعة الكتاب وإعداده للطبعة الثالثة بالاخص, 
لصديق المستر شيرلى . ك .7 تشلى » الموظف بسفارة صاحب الجلالة بأئينا 
فقد استخدم معرفته الواسعة بالريف اليوناتى فى تلك المراجعة , وأصلح 
أيضآ خريطة أتيكا على ضوء معلوماته التى ١‏ كنسها بكثرة تجواله ٠‏ وإى 
مدين كذلك إلى البأحث الاسيانى الممتاز » الوطنى الكاتب ؛ «١‏ دون مجويل 
دى أونامونو , الآستاذ جامعة سلاماتكا , ا حباتى به منأقتراحات نافعة. 
أما التغييرات والإضافات الآخرى فترجع أولا إلى الاحاث الحديئة 
فى هذا الموضوع »كا ترجع إلى تطبيقالأفكار ومتابعةالميول والاتجاهات 
المشار إلها فى النص . 


أوكبيل دراش » 
سور ييتون ٠‏ 


.191999 مارس‎ ٠. 


(ذ 


مقدمة الطرعة الثائية 

إنى مدن لكثير من النقاد والأصدقاء الذين يكن فى من إصلاح بعض 
الآخطاء »وتوضيح بءض النقط الغامضة فى الطبعة الآولى . وأخص بشكرى 
عميد كلية وأدهام بأكسفورد شم القس كروكشانك وومسترهاج. 
كانتجهام ومستر ج . ديكنز , وإلى النقادفى التامز وفى بجلة ؛ه .:سمة 
.و .لاعقء ثم الاستاذ فرانكوت يجامعة ليبج » وفى مقدمتهم وبنوع 
خاص الاستاذ فيلا موثرئز هو لندروف مجامعة برلين . وقد اننهزتالفرصدة 
وأشرت إلى البحوث والكتب التى صدرت فى هذا الموضوع مند عام 
١و‏ 52 قت ببعض اتعلبق هنا وهناك على الحوادث الجديدة , 
كا برىفى صفحات5.٠‏ » +و؟ ‏ 4و ثم . على أن أم ما أضفته إلى الكتاب 
هو خريطة أنيكا التى وضعها صديق المستر أدنولدج . تويفى . 

والكتاب فى جملته لم يتغير . ولست أدعى أتى راض عن دراسة 
موضوعالرق بالشكل الذى تركته عليه فى الجرء الثالث فى الفصلينع +:ه؟ 
اللذين استمسك بعض التقاد بالمقابلة بينهماء ولكن لم أصل إلى أبعد مما 
وصات إليه من قبل عند كتابة هذين الفصلين . ولحل غيرى بوفق إلى 
الاستفادة من الآدلة التى نبت لها . 7 

وفىأثناءطبع هذا الكتابقامت الحرب العالمية الآولى , وبذأ واجهت 
بريطانيا لآول مرة منذ أن غدت دبمقراطية , المسؤليات المدنية فى معناها 
الكامل فى الفسكر والعمل » تلك المسوليات التىكانت أمراً عاديا للغاية 
بالنسبة لآثينافى القرن الخامسفى ال نظام الدولة المدينة الضيق ٠‏ ذالافكار 

(5) 4عولت بلغ مستر ها يتلائد شأناً أبمدما باغته فى هذا البحث قبا مختس بالعمل 
الزراعى على الأقل » وقد وصل إل الثتيجة فسها . أنظر ملاسظانه ( ذامعايهة , 
س 445 سل 47 ) فى أسياب أختلاف خصائس الرق ف الناجم وى « -اللاتيفونديا 
الرومائية» » عنه فى أعمال الخدمة النزلية والحرف الصناعية والمهن ٠‏ 


رح 


اليوئانية والإلهام.اليونائى يمكن أن.يسباعدنا اليوم.» لا على مواجهة.واجبات 
اللحظة اثى نحن فها فحسب ء بل فى العمل على إرساء قوائم الديموقراطية , 
ونشر حقوق المواطن » وتوسيع محال الحرية والقانون , وتدعيم مرماهماء 
وهى أمور يبدو أنها الواجبات السياسية الرئيسية أمام البثرية فى هذه 
الحقبة الجديدة للتى بدأناها من التاريم . 

1 إدارة المعارف 

هوايت هول » س. و. 
؟ دلسمير ؛ ١115‏ 


مقدمة الطيهة الأولى 


إن هذا الكتاب ننيجة محاولة أردت با أن أوضح لنفمى ما حكانت 
عليه أثبنا حقيقة فى القرن الخامس . فعظم من تعلدوا لحم فكرتهم الخاصة 
عن بلاد اليونان القدبمة . وقد حاولت أن أعبر عن رأف في صورة دراسة 
لطببعة قوتين عظيمةين فى الحياة الاثينية ٠‏ وما كان لما من أثر وتفاعل فيها. 
وحسبنا كلسات قليلة لبيان السبب الذى أملى على اختيار الطريقة الى 
يسل الميع الآن بأنه لا يمكن فهم الآفراد ولا الآمم حق الفبم دون 
الإلام بأحوال ينهم وبوسائل معيشتهم » وعمنى آخر من غير معرفة 
أحوالهم الجغرافية والاقتصادية . ومع أن هذا المذهب يبدو واضها جلياء 
فقد كان الاعتراف به بطيئا فيا مخص دراسة اليونان القديمة . فت اليد 
الدراسات القديمة » ونقص الآدلة اللازمة » :1 لفا على [بعاد الباحئين عن 
متابعة الجديد فى طرق اأبحث الاجتباعى . وللكن فى الجيلين الآخيرين 
تلوفى هذا النقص لخد بعيد . بفضل رجال الأثار . ولدينا الآن معلومات 
واسعة منزايدة تؤهل لاستنتاج جديد عن الجانب الاقتصادى فى الحياة 


(ط) 
اليونانة ٠‏ ونزايد هذه الآدلة الجديدة بيز » أكثر من أى عامل آخر » 
اليو نان الديئة عن اليونان فى عهد جروت وأجدادنا . 
وعلى ذلك لم يعد أحد ينعى على الدراسات القدعة اليونانية والرومانية . 
فى القارة الآوروبية , أنبا أغفلت استمال تطبيق الوسائل الحديثة . 
والاخطار الخاصة اأتى قد تنعرض لما هذه الدراسات الآن » والى 
دفعتى إلى اختبار الطريقة التى انتهجتها فى هذا البحث » كامنة فى عكس هذا 
الانحاء . فهناك أولا نزعة إلى الإسراف ف التخصص. وإلى الاقتصار 
عل جاب واحد من الموضوع ء والإغضاء عن الجوانب الأخرى . وهذه 
تجرية تمر بكل عل عندما تتجمع المحلومات بسرعة فائقة . ولكتها تكون 
: مضللة بنوع خاص فى مثل دراسة اليونان القديمة ؛ حرث كل ثىء واف 
على أن يظل الباحث واضعاً نصب عينيه داتما عظدة الكل وروعته » حتقى 
فى دراسة أصغر التفاصيل وأدقها . فثلا من السبل جدأ فى دراسة نقوش 
الإرخثيوم أن ينهك الباحث فيا مها من معلومات عن العمل والآأجور » 
وينسى أنها تتصل بالإرخشيوم , وإذا نسى هذا , فقد نسى كل ثىء . 
فالكتب والمقالات التى تنكتب يذه الروح من السبل معرفتها 
وأخذها عل علاتها ٠ولكن‏ ثمة مدعاة أخرى لاخطأ والولل من العسير 
أن نمترس منبا . وتنشأ عن تطبيق الآفكار والطرق الحديئة على العصور 
القدبمة دون تقدير كاف للفرق بين اليو نان القديمة , وبين الأحوال الحديئة. 
وإليك مثلاظاهر] : فد كان وها ادورخين منذ زمنطويل أن للا "حوال 
الاقتصادية صلةكبيرة بالحرب البأووو نيزية » ولكن ليس لنا الاق فى أن نرج 
من هذا إلى تفسير التزاع كله على أساس الاعتبارات الاقتصادية الحديئة . 
وليس المضال فى هذة التفسيرات التفاصيل , بل الاساس الذى بذيث عليه . 
فهى موضوعة على أساس فكرة خاط؛ثة , أو على الآفل على أسأس تدور 
ناقص لحياة اليونان الاقتصادية العادية . والطريق الل الوحيد لحل هذه 
المشكلة وما يشابهها » أن يرجع (لانسان إلى البداية الآولى , وإلى التحايل 


(ى) 

الدقيق لا اليب القدماء وعباراتهم المألوفة . وهذا ما أعتذر به عن عدم 
تناسب حجم القسم الثالث من هذا اللكتاب . 

وقد يستازم الام توضيم الآسباب التى دعتى إلى اتخاذ الاوتف الذى 
انخذئة إزاء فلاسفة القرن الرابع . فكثيراً ما اعتبر أفلاطون وأرسطو 
مصادر أساسية لحاة الدولة المديئة , لنقص ما لدينا من الدلاثل نقصأ نسبياأ » 
وربمالم يدرك الناس بعد إدراكا كافياً أنهما ليسا كذلاك . فهما لم يعرفا 
الدولة المدينة إلا وقت اغعحلالها » واصطيغ نظرهما إإبها بلون أفكار همأ 
ومذاهوما الشخصية . فخطر الاعتاد علمهها فى تعرف الحقائق والروح 
السائدة فى القَرن الامس والقرون السابقة . كخطر أعنادنا على كارليل 
ورسكين فيا بخص الحقائق والروح السائدة فى آلحياة الإنجليزية قبل عصر 
قانون الإصلاح النيانى والانقلاب الصناعى . قالمميج الصحيح هو ةقيض 
ذلك تامأ , أى تطبيق تاريخ الاجيال السابقة عليهماء لتفسير مذاههما . 
وأى تأويل للنظريات السياسية أو الخلقية للفلاسفة المتأخرين ان يكون 
مقنعاً مالم يتضمن التأثير الذى تركه التقدم الاجتماعى على تفسكيرهم , ذلك 
التقدم الذى حاولت أن أصوره . وقدكان فى نتى أن اختتم السكتاب بقسم 
أعابل فيه ددا الموضوع», وهو موضوع ذو أهية قصوى فى تاريخ الفسكر 
ااسيامى الأوروق ؛ ولكن عدلت عن ذلك لآنه خارج عن نطاق خطنى 
المثلى » ومع ذلك فقد سمحت لنفسى أحياناً أن أمس هذا الموضوع وأشير 
إلءه فى الحامش ء م يتضح ذلك لكل من ينظر إلى الفهرس ٠‏ 
ولقد عملت على تنظيم الكتاب عل حو يجعله نافد للطالب , سبلا بقدر 
الإمكان على القاريء العادى . وم أستحسن جمع التعليقات كلبا فى آخر 
كل فصل ء ولكنى أرجو أن يكون تنظيمها فى فقرات يسبل على القارىء 
العادى تخطيها . ومهما يكن الام فإن مراجعى القدعة التى أعتمدت عاءبا 
كانت از افين معروفين . أما الكتاب الحديثين فل اقتبس منهم إلا لتأبيد 
قول يبدو أنه فى حاجة إلى [ثباث وتأ كيد , أو لاعتقادى أن المرجع قد 


(4 

يكون مساعداً للقارىء . ول أشر مطلقاً إلىكانب مجرد أنتى أخالفه » وم 
هنم أن أزيد الشواهد الحديثة مادام لدى أدلة قدعة قوية تريدقى . 
ولا عكننى أن آمل معلامة الرأى فى كتاب وى االكثير من الأراء فى 
نقط مختاف علا , ولكننى بذلت أقصى ما فى وسعى حتى لا أعبث بالآدلة » 
والحق فسيرى من يعنيهم الرجوع إلى المراجع ٠‏ أن مسائل خاصة قليلة 
نسبياً , هى التى بمكن أن أقول أنى أضفت إليها جديداً : 

ولا بدلى من أن أشكر أصدقاء عديد بن لمساعدتهم الطيية وتشجيعهم لى 2 
وخاصة الاستاذ جيلبرت مرىء والاستاذ ميارز والمستر ريجنالد كو يلاند» 
ومسترر.ه. دونداس , ومستر أرثولدج.نوينى,ومستر ريتشارد جيئنجنء 
د . ك بارثون والقس ج.م. مورف مجامعة أبرلاند الاهلية » وأخيراً 
وليس آخراً أستاذى القدم وزما. الآن المستر جراهام ولاس . وإفى 
لاترجه بشكرى كذلك إلى أولى الام ف المدرسة البريطانية بأثينا الذين 
بقبوهم إباى بالمدرسة : مكو فى من كتابة أ كير جزء من المكتاب فى أسعد 
إلاحوال الموائية. 

أوكهيل درايف ء 


سوربيتون 2 ١١91إ.‏ 


فهرس ا موضوعات 


5 
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الام 
الحرب الباوبونيزية 614 
التذييل” 2 
جدول التواريخ 04« 
ملاحظة على الاختصارات 5-5 
فهرس الم لفين الحديئين ا 
فبرس المجلات لاه 
فورس السكيات واجمل اليونانية ااه 
الفبرس العام امه 
التصويب 4ه 
الخرائط 
اليو نان وجاراتها 
أنبكا مواجهة لصفحة 05م 


أتيكا وميجارا . .. د . هما 


ليس الفصد من هذا الكتاب سرد جانب من تاريم اليونان» فذلك من 
اختصاص ار خين للحوادث والايام . أماغرضنافا كثر من ذلك تواضعأء 
وهو جمع طائفة من الحقائق المعينة » وتقبع يحرى أفكار معينة كذلك, 
قدتساعد على جعل تلك القصة والرجال الذين قاموا بتمثيلها أكثر وضوحا 
للقراء الحديثين , وأيسر فهماً عليهم . 

ذالضارة اليو نانية تختاف عن حضارتنا من حيث بيثنها الماديه » ومن 
حيث ما يميش فيها من إحساسات » ويشبع فيها من أفكار . والطريقة الى 
سنتبعها هى أن نعاجل أولا المعالم العامة لهذه البيئة » ثم ندرس الأظر السياسية 
التى وضعها اليونان ها . ثم يلى ذلك دراسة الوسائل اأتى كانوا يكسبون 
بها عيشهم أى دراسة ١‏ اقتصادياتهم » أو ندبيرم لشثون المتزل ثم أخيرا 
اللزاعألذى قام ع يحدث فىكلالماعات التمدينةالحديثة , بين أأضر ورات 
الدافعةالتى يقتضيها التقدم الاقتصادى » وبين انظ والمثل العلياالتىارتضوها 
فى الحياة القومية . وهو نزاع سبب شقاء نفسياً . وجر المكوارثعلى أرق 
جماعة يونانية شأناً وهى فى أوج عظمتها , وئرك أثره على تفكير وكفايات 
الرجال الذن وضعوا أساس الفكر السيامى الآورفى . 

وبذلك نعابلم الحضارة اليونانية من ااه مناقض فعلا لذلك الائيجاه 
الذى كثي رأمايتبعه اللكتاب الحدبثون : أى نعالجها من الجانب الذى يتضيم 
فيه تماماً اختلافها عن حضارتناء والذى يمكن أن ترى فيه بسهولة ويسر 


خواصها الى انفردت مها . 
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الحياة العامة اليونانية 


طلقطفمعل : طءممناه , عتمع© هوق 16ز» ,لهزة معذاءوزم© عزم 
ع تاء ععاءناط - يمعععذهمرا معطء أ1اطعواقهن 16ل همزو لدزه 


إن اأيونانبين تسنطاء ل مثلهم فى ذلك ل مثل الله الخارس 2 ولذا 
كانوا معلرين غالدين  .‏ نيتشة . 


الجزء الآول: الجغر افيا 


هناك صوتاكت.. صوت هن أأربحر 
وآخر من الجبب ال » وكلا الصوتين جبار 
إنك لتطرب لما م1 جل إلى جيل » 
فهما موسيقاك الاثيرة .ءءء أخرية. 


الفصرالزؤل 
إقلم البحر ابل وسط لق 


11١ 60701‏ 7037707 0م05 20 ج1720 11 
ا ع2 جو لاغ نزام بزعع 
تتمتع البو نان أرق مناخ وأ كه اعتدالا ل ميرودوت + ١١52‏ , 
006 16506 اعنع 0عن جملاغبة ناولا 23' بان 6+ 
.071010 
يقبوأ الجنس اليونانى مكانا جفرافياوسطاًبين البلدان - أرسطوالسياسية ١8‏ - 


البونان بلد من بلاد البحر المتوسط » وكا يقول أرسطو . تتوسط 
الأقالم المدارية والآراضى الاردة فى الشمال . وإذا ما قورنت بالآقالم 
الأوروبية فباوراء جبال الالب والمناطق الآفريقية وراء جبال الاطلس » 
فاليونان كلاد البحر المتوسط لما جوها ومناخها , ومناظرها الخلابة الرائعة 
وبذا كان لها أسلو.با فى الحياة . 

وأول ما يسترعى نظر السائح فى تلك البلاد مناظرها الطبيعية ااتى اجتذيت 
الغزاة منذ جر التاريخ , عندما اندفع البرابرة الأول صوب الجنوب . فقد 
كانت شعوب الثمال دائماً شديدة التأثر يمال أراضى البحر المتوسط . وإذ! 
ما ذكر المثقفون من أهلالثمال اليو نانوإيطاليا فإنهم يقصدون أثينا وروماء 
وذ كر هاتينالبلدين بذ كرنا يحملةخواطر موروئة عن الفنوالحرية والقانون. 

)١(‏ إعتيدت أكثيراً فى هذا الطزء وما يليه على كتاب 2896 رءموصمنائام 
أ اطمع7»+«راع )18111 وهو أكتاب للجمهور كعبه عالم ثقة فى جغرافية البعر التوسط » 
وأحسب أنه لا بوجد مثل هذا السكتاب باللفة الإنليزية » رغم ما تحن فيه من مسيس الطاجة 
لثله . وأرجو أن تمكون محاضرة الأستاذ مابرز الإتتتاحية عن اليونان والشعب اليوثاتى 


عاصمء2 علعءء0 عناا 32410 120 طعوءقة ‏ قد بدأت فى هذه التاحية عهداً جديدا 
ف التعليم الإتجايرى لادراسات القدعة . 


سد ## اسم 


ونظام الك , وممافى عرفنا مهد قوى من أقوى الدوافع فى حياتنا ألقومية 
من حيث أنهما أول منشأ لحضارتنا الغربية الخصبة . أما فى عرف الآخيين 
والدوريين الذين عاشوا قبل التاريخ ومن أق بعدعم من الجلانين والقوط 
واللومبارديين والوندال والأوارء فإن هذه الناحية الجردة لا معنى لها ولا 
دلالة . ومع ذلك فهم فى بلا دم الشمالية البار دة قد استمعوا إلى نداء الجنوب 
واستجان إليه منهم آلاف . وقد ظلوأ يندفعون صوب الجنوب الداقء 
المشمس شهورا وسنينا ومعهم أسراتهم ومتاعهم وآ لمهم العائلية الحارسة 
مأخوذين بما سمعوه منقصص عن أراضى يجبة فماوراء التلال . ولما اجتازوا 
آخر ممرات البلقان الوعرة وضربوا خيامهم ذات مساء على أرض اليو نان 
المنبسطة بين الجبل والبحر »كانت روعة هذه الدنيا الجديدة وجالما هو الذى 
أوحى إلهم بأنهم نزلوا مستقرا وظفروا بموطن . لقدكان لمناظر الجنوب 
فعل السحر على عيون أهل الثمال التى لم تألف التضاريس الحادة والآلوان 
القوية فأحسوا أنهم وفدوا على أرض ساحرة وأن لا بد لمم من الاستقرار 
فها إلى الآبد . ١‏ 


وقد تغنى شعراؤمم من مغنى الغزاة الآول الذين تسلسل عنهم هومر إلى 
جوته وبايرون وإيسن وبراوننج بهذا السحر ورددوه فى أشعارثم على طو ل 
الزمن. إلا أن الشعور بالإنسجام والاستقرار فى الآرض الساحرة أمرعسير ” 
إذا استثينا فترة الغسق حين يطغى السحر على الناس فيرتضون بلدا جميلا 
منز لالم . فقديغمر نا الخيال و يطغىعليناالحظات ماء ولكن العادة والعواطف 
.قوى أقوى فى طبائعنا وهما أكير من أن نكتسبا بإغراء سطحى» والطوة 
بين الثمال والجنوب أ كبر من أن تنصل بمجرد زيارة واحدة أو فى حياة 
.واحدة . فلا بد من عدة أجيال حتى تنصهر الحياة الجديدة فى كيان المرء . 
.وشعراؤنا من أهل الشمال لم يشيدوا بالجنوب إلا من حيث ثم غر باء عابرون 
خياليون لا واقعيون , متفرجون متحمسون , أ كثر منهم أناسا استقر بهم 
المقام وارئبطت مصالحهم بالبلاد يعبرون عن حياتهم ومشاعرثم تعبيرا 


سد #[ مس 


طبيعيا لا تكاف فيه . فروح الجنوب نظل غريبة عليهم » رائعة تسترعى يحم 
وفضواهم . ولكنها لاتثبت فى فكرمم ولا ماشعليهم مشاعره, . وما أشد 
'صراحتهم فى تصويرم حقيقة إحساساتهم أحيانا أو ما أصدق تلك الصيحة 
.دما أجمل أن يكون الإنان فى انجلتراء الى صدرت عن براوتج وهو 
.يستعرض فى مخيلته تلك المناظر العزيزة عليه . الى بعد عنها : 

ما أروع أن يكون الإنسان فى انجلترا 

الآن وقد حل شهر ابريل 

فكل من يصحو فى انجملترا 

يرى ذات صباح على غير انتظار 

الفروع المتدلية من الاشجار 

والغصون ‏ الملتفة دول جذوع شجرة الصفصاف , قد أورقت 

ينما تنبعث أغاريد الطيور من بين أغصان البسائين 

٠ الآان!‎  ارتلجناف‎ 

وقد يعطينا ذلك فكرة عما يحب أن يتخ عته الرجال عندما يتزكون 
أوطانهم وينزحون نحو الجنوب ومن الخير أن نذكر ذلك فى ابتداء يحثنا . 

إذا كان الشاعر قد أحس بالحنين إلى الوطن خنين الرجل الساذج 
لابد أن يكون أقوى وأشد, ولابد أن الغازى المغير قد أسف وندم لتلبية 
نداء الجنوب واستحمق نفسه إذا ما فتم عينه ذات صباح بعد ليلة مضطرية 
شديدة الحر ‏ على سماء وهاجه من فوقه » وأرض ماتهبة من تحته . ول 
.يكن بغريب أن ترك كثير من « بارونات الفرنجة » فى العصور الوسطى 
تمتلكاتهم فى اليونان بعد أن حصلوا علبا بعناء وجهد ء وعادوا أدراجهم 
.لك وطنهم لهوتوا إلى جانب الرين واللوار . ولكن هل هناك ثىء أشد 
[نادة لروح الفلك لنبيل من الثمال أ كثر من أن يملك مديئة أثينا ويتطلع 
الآن بورمبا لآبنه من بعده :. لقد اتذذ أوتو دولاروش أول أمراء الإقطاع 
أيكا وبيوشيا من ٠‏ الآ كرويولء مستقراً له ومن ٠‏ البارثنون , مكانا 


سد انج سلسم 


لكنسته ولكنه ترك كل ذلك فى شيخوخته ورجع بأولاده إلى سبول 
برجائديا الفسيحة0© . 

فإذالم يكن فى وسع رجل الثمال الذى رأى هذا السحر واستسلم له 
أن بوفق بسهولة بين عفله وروحه وخصائص الجنوب » فلا شك أن الأمر 
أشق على أولئك الذين ل يعرفوا أرض الجنوب » إلاعن طريق الكتب 
والصورء وان يستطيع هؤلاء فهم الحياة فى حوض البح رالمتوسط وما أنتجه 
0 سواء فى اليونان أو فلسطين إلا بيذل جهد كبير من الخيال 
لتصورها ولاشك أنه جهد جدير بأن يبدل » ولكنه أمر شاق دونه صعاب 
كأداء ولا سيا عل الشياب وذوى العقول الى لم تتدرب . فتقاليد التعليم ف 
انجلتراء على أية حال » لاتساعد كثيراً على التغلب على هذه الصعو بات . فن 
تصورات رج لالثمال الخاطتة أنه يتمثل أحر ا ششجر الزيتون فى «كل وترس» 
حديقة إنجليزية » وأشجار الصنار فى إلبسيس خالا منتزه على مر التيمز » 
ينا ممتد فى نظره منتحدر ه سفيوم الرخاى . على طوال شاطىء البحر الذى ش 
ينتابه المد والجزر يا تمتد الصخور الطباشيرية على ساحل انجلتر| الجنوى ٠‏ 

إن إصلاح تلك التصورأت الخاطئة من الصعوية مكان » لآن شعراء 
اليونان الذين وصل أمرم الينا قلنا وصفو! مناظر بلادم » ولم ينناولوا تلك 
الأوصاف بالتفصيل وصفها الشاعر ه وردسورث » . قتصوير المناظر 
الطببعية فى الشعر كتصويرها بالنقش والرسم لا يكون إلا عندما تبلغ 
الامة مرحلة التأمل والتفكير , وذلك عندما تعرف كيف ترى نفسها فى 
يثتها التى تحيط با . ولم يكن كتاب اليونان حتى القرن الخامس على الأقل 
قد بلغوا هذه المرحلة من الشعور الذاق : فهم ككل الطوائف الساذجة 





4 أعويه 1 16ا هذ وستأاقا ,ععالئثة ىس وه - ؟وتارن 458لا . أنك 
التكونت ععءطوهااعمععلف! نه 4اوطاءء8 الصلري ؛ الذى أعطى الإشارة مرق 
الفطتطينية مثل آخر لاحنين إلى الوطن وما زال قصراعا التواضعان 6أمين ؟: فبقم قصر 
أوتو أي ممدع0*ملاد.»8068 13 ل أعلى السأوون ينا يطل قصمر ‏ #عهمامةالعمععاه »ا 
على قرية صفيرة فى ناو . 


سم احم عد 


قد افترضوا فى كل من يستمع [ليهم الإمام بمناظرم وما بحيط با . 
فناظر البحر المتوسط , كنظم دولة المدينة » أساس ابت للحياة والفكر 
اليونانبين وإنا لنلدس أثر ذلك ىكل شى. . ولكنهم قلءا كانوا يمبرون عنها 
بل تركت اتعبر عن نفسها بشكل حر تلقافى صادق فم يتنائر من تفاصيل 
أو يعرض من مصطلحات عند روايتهم لقصة ما , أو فا هو مضمن 
أو مشار إليه إشارة خفية أكثر ما ذكرونه صراحة وقصدا . وتعد تلك 
الاماءات ذات الدلالة بالفسبة إلى الملاحظ المدقق للشعوب. ولارجال 
أصدق وأنجم معبر عن الطبع والأخلاق . 

وهكذا سيظل المتجول فى بلاد الجنوب » إن كان عل استعداد أن 
ينسكل ماوعاه » وأن يبدأ تعليه من جديد,» يكشف باستمرار عن 
المعنى الصحبح للكلات والعبارات والإستعارات التى تعود منذ أيام دراسته 
أن يعدها ؛ اقتباسات كلاسيكية » أو يعتيرها اصطلاحات شعرية , أو رما 
م يكن قد تنبه إليها البتة . وتحب أن يتغلب الإنسان على أول شعور لهبالغربة 
ويتعود الذهاب إلى الآ كرويول فى نزهاته المائية قبل أن يقبي الباعث اأنى 
حدا يركليس أن يقول ١‏ إن أثينا تظل تشرح القلب وتسر العين يوما بعد 
يوم». ثم يحب أن يقف بعد الغروب على تفع فى جزيرة ماء قبل أن 
يفهم على الوجه الصحيحكلءات ( ألكان ) فى أنشودة المساء : 

غلب النعاس عل التلال » 

شهل الحدوء 

الاخاديد والصخور 

المطلة على الشاطىء 

وأظل هاتك المجارى الى فيا تنساب النبيرات0©. 

6 هقمعلة القطعة 5ه إلى تبدأ : 


يندسر النوم سلطانه على قم التلال وعلى الأخاديد » 
86للكهم006© 001 18 أوونام0< لالمعمة '85 لاأدنوقنع ع 


ند 
أو أن يقدر دقة جوته الفائقة عندما استفاد منبا فى أغراضه قائلا” 
و شمل المدوءكل الذرى » . 

ويحب أن يحتاز مضايق جزيرة سلاميس ثم ينزل إلى الثعاطء ليرى. 
ثلال أتركا حتى يشعر با شعر به من استمع إلى إيور يبيدس عندما تغنىجماعة. 
النشدين . 

فى سلاميس الزاخرة بزيد البحر 

والآمواج المتلاطمة » الحاظة بطنين النحل 

استقر تلامون الشيخ بعد ترحال طويل 

منذ بعيد , على عرش البحار 

متطلعا إلى التلال المحمله بأتجار الزيتون 

مأخوذا » حيث نبتت لآول مرة 

فاكهة العذراء أثينا الرمادية البراقة(2 . 

ولكن ما يبدو بسيطا واضحا لمن يقم فى البقعة ذاتها غالبا ما يخق تماما 
عن ملاحظة القارىء من أهل الثمال ؛ ولو وجه أهتامه إليه لبدا له شيا 
غير طبيعى يكتنفه الغموض والآسرار . وإذا استطاع السائح الإستفادة من 
الدرس فإنه سيعرف تدر يجيا ما يجب أن ينشده . فهو يعيش ف الجو الملاهم 
ويغشاه شعور بالبيئة الى فيا صنفت الكتب القديمة » ويظل يستشعره. 
طوال اليوم . فإذا ما عاد إلى مكتبه أو مدرسته وراجع سوفوكليس 
أو أرستوفانيز وعفله حافل بالصورء أمكنه أن يستمع إلى جماءة المنشدين 
من شيوخ القرية وقد التفوا حول النبع حتى أنه ليكاد يثم رانحة الثوم 
المنبعثة منهم . أما الزميل الآخرالذى لا يبرح وطنه فلا بمكته مطلقا مجارأة. 

حت والرتاءات الطلة على بجارى الأمهر الصخرية . 

هم 05مه0)/ز أنه ع +0178 م71 


حيث ينبغى أن تذكرنا كل كلة عدظر رائع : 


(1) إابوريييدس طروادة -- 1و4 وما يندما , تر جمة موراى 721انا8 


ات 


زميله إلا بالمساعدة والإرشاد . فك تختلف قصص الرحالة عن الرحلة نفسها ‏ 
ودراسة الجغرافيا ماهى إلا بديل دزيل لا يعوض عن التجرءة الشخصية ٠‏ 
فالكتب وامحاضرات والفانوس السحرى لا يمكنها أن تقوم مقام الحياة 
أو الطبيعة . ومع ذلك فإن تحاولة الإرشاد لما قيمتها إلا إذا تملكنا اليأس 
من تعلم الدراسات القديمة . فلنحاول إذن أن نوضح بءض الممسزات البسيطة 
أتى يمناز بها العالم الذى عاش فيه الشعب اليو نان قبل أن ندرس النظم اليونانية 
تفصيلا90© , 

تعلمنا فى صغر نا أن العالم مقسم إلى قارات » وعرفنا أن البحر المتوسط 
يحف ثلاث قارات من الخس ء فهو يفصل بين أورويا وآسيا وأفريقيا. 
ونحن نعد أوروبا متحضرة وآسيا شرقية أو جامدة وأفريقا بريرية ؛ أو إذا 
اعتبرنا الفاصل دينيا أكثر منه حداً يفصل بين حضارات مختلفة » فأوروياأ 
مسيحية » وآسيا وأفريقيا مسابتين . وفى هاتين الحالتين فنحن إنما نفكر على 
أساس القارات ؛ جاعلين من الأرض حور تفكيرنا . 

ما من شك فى أن هذا الآمر طبيعى فى لندن , ولكنه يبدو غريا فى 
آلف طنطينية » حيث يعبر جال الأعمالم تي نكل بوم ببواخ رصغيرة من قارة 
إلىأخرى . والواقع أن هذا كان مضللا دائما بالنسبة إلى الجغرافيا الطبيعية , 
لآن البلاد الحيطة بالبحر المتوسط تعتير من حيث البيثة والمناخ إقلم) خاصا 
متميزا مهما من أقاليم الآرض . وهو مضلل أيضا من حي التاريخ والسياسة . 
فز الإحتلال الفر نسى للجرائر لم يعد شمال أفريقيا بربرياء يا أنه بقيام مجلس 
النيانى فى أنقرة » وبامتداد خط حديدى إلى قبر النى فى المدينة قد نق عن 
)١(‏ ليس هنا مكان سره الحجج الخاصة لمناقشة هل نستممل الاغات اليونانية و اللاتينية 
وآدامهما كوسائل لتمليم الصغار آولانتمملها. ولكن مجدر بنا أن نثير إلىأن مثلهذه اللحاولة 
لاستعمال الاغة الإمجليزية وآداها كوسيلة تعلي فى الهند قد لاقت نقداً شديدا من كثير من مؤلاء 
الذين حبذوا التقاليد الكلاسيكية لاتعليم الإجليزى - 74١‏ . أنظر فى ذلك التقرير المظيم 


الذى وضعته الجئة سادئر عن جامعة كلكنا الذى سيظل لأمد طويل مرجعا رئيسيا » ليس. 
ققط مشكلة التعليم فى البنفال بل لسكل المشا كل المشابهة لها فى البلدان الأخرى . 


داخم سمب 


الشرق الاوسط وصة الجمود . فها نحن نعود ء فى الواقع » إلى الظروف السوية 
المعتادة لآن منطقة البحر المتوسط كانت تعتير دام فى نظر اليونان وحدة» 
والبحر المتوسط نفسه طريقا عاماء لا.حداً يفصل قارات بعضها عن بعض. 
فالعالم فى نظ رمم ه حافة أراضى ساحلية متقارية ميطة بالبحر المتوسط الذى 
هو حرنا .. وكلة بحرنا أو د هذا البحرء فى فعلا الاسم الوحيد الذى 
أطلقوه عله . للقدعرفوا البلاد النى تحف البحر مباشرة معرفة لا بأس با . 
أما البإدان الى وراء الساحل ققد كانت بالنسبةههمشيئاً غامضا مليئا بالأسرار. 
وه تختاف من حيث مناخها وعادات أهلها إختلانا كثير ا عن بلادالساحل. 
وقد توغل هيرودوت فيا وراء [قلم البحر المتوسط الحقيقحتى سيثيا بابل » 
وفى أراضى مصر وليها الداخلية . وقد أتاح لناكتابه أن نعرف نظرة 
الإغريق إلى البلاد الخارجة عن نطاق البحر المتوسط2" . 

تختلف منطقة البحر المتوسط من حيث البنية عن البلدان الى تحيط بها 
فهى أحدث منها جيولوجبا . وإن نظرة إلى الخريطة الجيولوجية لتعرفنا أن 
معظم هذه البقاع تتكون من سلاسل جبال حادة وعرة حديثة الالتواء 
جيرية فى الغالب . وبرى السائح فى البقاع المنعرلة فقط كتلك ١‏ التلال البتراء» 
الى حول القسطنطينية ما بشبه ما اعتاده فى انجلتراء وذلك يزيد فى روعة 
المناظر ولكنه كذلك يزيد فى صعوبة المواصلات الرية وه ميزة دائمة 


() كدب مابر زع نالشواطى“ المتقارية فى وعلووقلت معطا ههة عمامممءلامة سس 
١١‏ والإشارة إلى ميرودوث ؛ - و -- 16 لم ملم ععرودوت ( اافصل 40 ) 
أن يفهم 5 اذا قسمت الأرش » وذى وامدة « ثلائة أجزاء سيت على أسماء ناء ». والأسياء 





- أورويا وكسيا وليبيالم تكن معروفة عند هو مر وظهرت لأول مره فى بندار وأسخيلوس 
ر مثل بثدار ىم ١+‏ ). قارن مقال مايرز ممع أن أععمقة لةءأذامةبهمعع 186 
0010 الذى تقر فق واكم اأقعلوكداكء عط غه عستلعوعمء1 الزء 
الثامن ودود ) ويه يتك بالصيفة ه اليوثانية الدائمة » لثاطىء البحر التوسط 
ني الآن» ويبين كيف أن ه فى أ وظائف الحياةالبيهرية » وفى كل العلاقات الهامة بين أجزاثها 
الختلفة » كيف أن الونيا القدعة التى كانت تي فى العصر الروماق دنا بونانية غالية م 
كانت تطل من الداخل على شواطى٠‏ بحر يتوسط اليابى » 5+2 80101680. 


مداه سدم 


ميزت ممأ الحاة فى البحر المتوسط . وفى بعض الاحيان, هو الحال 
فى دماشيا مثلا , التى تعد شيل أوروبا » #نفصل قطعة من الارض تماما عن 
الإقلم الذى وراء الجبال . ما يؤدى بها إلى أن تحيا حياة خاصة عنتلفة عن 
الحياة فى المناطق الاخرى طوال معظم عصور التاريخ . 

هذا والبحر بسعته وأبعاده الخالية يعد أحدث من الصخور » والدلائل 
على ذلك كثيرة متعددة . منها ظهور بقايا متحجرة من الأفيال والاقزام 
فى مالطة وصقلية وساردينيا ما أقنع الجيولوجيين أنه قد حدث فى بعض 
العصور الحديثة جيولوجيا هبوط فى بقاع فسيحة من تلك المنطقة نتج عنه » 
بطبيعة الحالء طغيان البحر . وإلى هذا ترجع تلك الاغوار والمنخفضات 
ألنى تتخلل سلاسل الجبال فى أجزاء كثيرة وتسبب تعرج الساحل » والجزائر 
الصغيرة والكبيرة الت لا حصر لجاء وكذالك الصخور الغارقة فى بحر إبجة . 
إن الم تفعات الصخرية النى,رزت أومأبميهسوفوكليس ٠‏ الأخاديد البحرية » 
فى جزر السيكلاد ليست إلا استمرارأ لسلسلة الجبال الرئيسية عبر منخفض 
مغمور بامياه . وإلى هذا أيضاً ترجع تلك المضايق الغريبة إلتى نجدها فى البلاد 
اليونانية والتى تشبه قليلا حارنا الضيقة عند دوثر أو سترائرير . ثم إن 
البسفور والملسبونت ثم « إيوريبوس » كلها مرات ملتوية ضيفقة كثيرة 
المنحنيات والزواياء والواقع أنها وديان أحدثتها التحات وغمرتها المياه فيا 
مضى » وكان القرن الذهى المشهور برا فرعيا فى وقت م2 . 

وزبادة على ذلك فإن ظاهرة هبوط الأرض هذه لم تكمل بعد »كا يدل 
على ذلك بكل وضوح كلا بريا وصفلية . والزلازل والبراكين أمر عادى 
للإنسان الذى يعيش فى أقلم البحر المتوسط . حتى أنه استرعى نظر 
هيرودوت ٠‏ اعتبار حدوث زازالءق سيئيا ه شتا كان أو صيفا أمر يحيب » 


. 1٠٠٠١ خلجان البحر . ,علتطططعةه1‎ )١( 





ات 
وقد رأينا أثر ذلك فى الدين والآدب . فالآرض اثابة لم تكن بالنسبة 
لليونان ؛ ماهى بالنسبة إلينا . 

ولكن يحب علينأ أن نتجه إلى البحر أولا , فهو أحق أن يتقدم 
فى الدراسة الارض الثابتة فى جغرافية البحر المتوسط7(© . 





)١(‏ هيرودوت © - ع , سترابون ناه - 4ه بيطي قاعة عَنَ كان الزلازل 
والرا كين. وفما سس الشمورالمام » [نورييدس عقل836 انعلا ثم فقرات عديدة أخرى 
فى هذا ألمنى . 


الفْسّلالياق - 


ها مثبر عمغ © 
حددوا أى عون يجب أن أقديه 
* لاا060652متلإنا 6006 مير اع ن الااصبرؤه 
أن ا-تهلي.م أن تقول أن 
نأ0نموع 1ل جه جأعمغ2 'جمم ماب ن0 
لك صديقاً أخلس من الأقيابوس 
001 جنمغ:1شاهمعة8] ]مغ عمنأن 
(.204 نالع سالا ذناع تع صموط ركنا تؤطاءوعم) 
00006650101 05 ]ها أولام معلا وعمقلن زنة عثن 1 ! 
لاعنك5 )ع ب لاها6 ... 


كيف يقس لمزارع لا يعرف البحر ... أن يقوم بعمل جدير بالذكر؟ 
كابس فى تو كيديدس ١‏ سد 0ح سن 


يعرف كل [تجليزى « البحر » ولكن بحر اليونان غير البحر الذى يعرفه 
الإبجليزى؛ فهذا بحر مغلق من جميع نواحيهك يدل عليه اسمه إلا إذا استثنينا 
المنفذين الضيقين عند جبل طارق والدردنيل . فالبحر المتوسط يبدو هادثا 
هدوء نحيرة داخلية . إلا أن فى تسميته بالبحيرة إنتقاصا له ولإمكاناته , 
فهو فى الحقيقة ذو طبيعتين . فأحيانا يكون فى هدوء بحيرة حتى ليكون أصلم 
للنجداف منه للشراع وأحيانا يكون هائجا كأنحيط » كا يمكن أن يعبر عنه 
البحار اليوناتى الحياب : لا يصلم فيه إبحار بمجداف ولا بشراع » وبعبارة 
هذا البحار نفسه . هو بحيرة عندما ترضى الالمه وبحيط حيما تغضب . 
وطبيعة البحر المزدوجة هذه لما ميزاتها » فبعضبا لها أثر رائع فى حياة 
السكان الذين يعيشون عل جا نبيه 1 


دلوو يد 


وهذا البحر غير ذى كفاءة ذانية فهو كبحر. داخلى معرض لنقص 
مستمر يسبب التبخر ٠‏ ولا يعموض هذا النقص ما يرد إليه من الميأه العذية 
إذ لايصب فيه سوى ثلاثة أنه ركييرة : النيل والرون والبوء أما أمطاره 
ولوكان البحر المتوسط مقفلا تمام الإقفال لادى ذلك التبخر المستمر 
إلى جفاف بعض نواحيه جفافا تاما ولصار: 5 كان فما مضى» ساسلة حيرات 
ملحة على حد قول بعض الجمولوجبين . والبحر على حاله الآن أشد ملوحة 
من الحيط الخارجى ؛ ويزداد ماوحة فى نواحيه الشرقية . ومن ثم أنتشرت 
من القدم عملية جمع الماح أو تركيزه, كا يسميه اليونان, فى أحواض خاصة » 
وقد كانت عملية سبلة هينة . وراجت تجارة الماح بين الشواطىء والبلاد 
الداخلية المفتقرة إليه . وعادة كان يستبدل بالملم الرقق حتى أطلق أسعه 
على قوم رخيص من العبيد مليح . . وهناكطر يقان رومانيان لم يسميا بام 
مصممهما وما طريق ١ه‏ لاتنياء وطريق : سالارياء وهو الطريق الْقَديم العام 
الذى كان يستعمل لثقل الملح من شاطىء ١‏ أوستيا » إلى الداخل عن طريق 
وأدى التيير( , 
ويستعيض البحر نق ص مياهة من جهتين: من الحيط الخارجى ومن موارد 
المياه العذية الائلة التى تجلبها أنهار روسيا والدانوب إلى البحر الأسود . 
ولايزيد انساع مضيق جبل طارق على سبعة أميال » وهو ضحل نسيا . 
وقدبما كان أضحل من ذلك وأضيق » ولا تكاد تدخل منه يات من المياه 








)١(‏ ومنوع141 فى الأودبسة ١5‏ -- ؟؟٠١‏ بتحدث عن شدوب يسكنون أقاليم داخاية 
يأ ون طءاءهم دون ملح » ورا كان بتكام (5 يتكلم نى) عن علم حعيح» لأن شموب 
الميادئ والرعاة الذئ يمبشون على الأدوم واللين' لا عتاجون إلى ماح . فأكل الم.وب هو 
اا ب ا ا مقدث تقاليد عن تلك المصور 1 أي ل 

يكن الناس فيها يتعملون الملح ء والني كانت تقدم فيها الفرابين من الاحوم بدون ملح 
دائها. أنظر ذما نمس 606001115017 ( التمليح ) فيسو يداس ( 881488 ). . هناك كلة أخرى 
اشتقت من الماح هى سالارنوم ( 0ددا18:3ة5 ) » كانت فالأصل النقود الى تعهأى لاجنود مم 
. جراياتهم لععراء املح ( أنظر النذييل ) . 


كافية تسوى منسوب البحر المتوسط بمستوى حيط الاطلنطى . ومضيقا 
الدردنيل والبسفور أقل إنساعا من مضيق جيل طارق . ذلك إلى أن شدة 
تار لماه عند متفذى البحر المتوسط وشدة إندفاع الريح عند المضايق جعلا 
منافذه إلى ا حرط الاطلنطى وإلى البحر الاسود صعبة الإجتياز على لخن 
الشراعية قبل اختراع السفن البخارية . 


قبل العصر الهيلانى لم يعرف اليونان إلا القليل عن انحط الاطلنطى » 
وقد ظلت معرفتهم زمنا طو يلا لا تتعدى جبل طارقالذى أسموه أعمدةهرقل. 
وهذا الاسم نفسه يبين ما انطبع لآول وهلة فى نفس بحار أت من الشرق . 
فالصخرةالطويلةذات اللسان الممتد فى المضيقء؛ وهىمايشمهها اليو ناق .ذيلكلب » 
تبدو لابحارة المقباين من المغرب كأنها عمود . وقد دفعت الرياح الشرقية 
جاعة من البحارة؛ ضلوأ طر يقهم؛ [إلىاللضيق واجتازوا الطرف الاغر ودخلوا 
خليج قادس وأ كتشفوا سوق ق «العذراء» فى تارتسوس عل نهر الوادى 
الكبير » ولكنهم لم يعرفوا شيا البتة عما وراء رأس «١‏ سأنت فانست» . 
حتى هرقل نفسه لم يذهب إلى أبعد من جزيرة « جيريون » فى خطليج قادس . 
فالمرء »كا بقول بندار ء لا يمكنه أن يبحر فى الظلات غرب قادس فارجع 
بالفينة إلى «أرض أورو بية» . وقدسمع هيرودوت بع ضالقصصصرعن القصدبر 
الذى حلب من جزائر القصدير ولكنه لم يتمكن من أن يقف على ثثى. واضح 
محدد عن ذلك . وزيادة على ذلك فإنه يخبرئا فى حديث » له مغزأه » عن 
حملتين استطلاعيتين شقتا طريقهما إلى تارتسوس ٠‏ إحدأها من الفوكيين 
والاخرى قام ها كو ليوس من جزيرة ساموس » وحتمل أن ذلك لا ,رجع 
إلى رغبة فى التسابق لإحراز شرف الإ كتشاف, م فى اللحال بالنسبة القطب 
الشهالى » بل إلى أن الطريق كان خطراً لدرجة أن المواصلات لم تكن مكنة 


وموس 


ولا ميسورة(© . 
ول نكنصعوبة إجتياز جبل طارق وحدها الحائل دون وصول اليونانبين 
إلى امحيط الاطلنط ‏ بل كان هناك أيضاً عائق آخر وذلك هو منافسة 
القرطاجنيين هم . فبحارة قرطاجنة إمتدت على طول سواحل الاطلنط 
الغربية من ساحل أسبانيا وأفريقياء وقد دار أهلها حول رأس الرجاء الصاح 
وتوغلوأ فى البحار الثمالية للحصول على القصدير م نكورنوول وجزائر 
سيليز . ولدينا تقرير قرطاجنى باللغة الإغريقية عن طريق غرب أفريقيا 
عرف باسم رحلات هانو ؛ ويبدو أن رديار دكلنج قد اعتمد عليه فى قصته 
« أتخاطرة المرحة» فى كتابه 1111 «'ماووم )0 اعم . وهى قصة جزيرة 
يسكنها نساء ذوات شعور شعثأء لمعضصضصن وتخدشن »2 متوحشات يسسون 
1 المترجمون « غوريلات ا" 
وقد كان من صالح القرطاجنيين طبعاء وصالح كل القوات البحرية الآولى 
أن يجعاو| رحلاتهم سرا محفوظا. وأن يبالغوافما يكتتفها من أخطار, وظاوا 
زمناطو يلاوم ينفردون بمناجم القصديرفى اتحلتر! قبل أن يعرف الطريق إلا 
عماوأ على إحتكارها . فى وصف شيق عن هذه التجارة البريطانية إذ يقول : 
)١(‏ ظهر اسم إطلاطيق لأول مرة فى هيرودوث ١‏ ل 08.؟ فى شكل 850 8 
(800.656560) الالجه 008 1و0 جم 1 0381 .0 امار 
2 4 ل وه ( فى رحوعه من قادس .ك ولكنه تنكام فى موضوع آخر نفس مار يقشه 
عن الممود : [0 ع ع 4 ورسهوام عع ١ىه.(أظر‏ انور سدس سر .طط1لط 114/إ). 
هيرودوت ؟ - ١١١‏ ( جزائر المفيح ) . فيا بخص جزيرة جيريون أنظر هيرودوث 4 - م 
و«هزويد .75*08 لام؟ و ذلادء وفيما مخس الستكشفين أغار ميرودوت ١‏ ل مو 
َم 4 حل ٠١6١‏ ( لاوام تريغ اكوم كنث ). ثم هناك « ذيل طب » 
( 6م0010 6اناك! ) فى مرثون مثلا » وأخرى فى سلاءيس . 
(172.00)5م72 ارتم" فى وعمممالة +053 أطمدمعمء 0 (طبمةديدوت), 
.ومن الحتمل أنها ترجم إلى ما ين 473 .هق . م. أما مائخص ( الفوريلا ) فانظرة ل 
؟١‏ مم ملا حفلة طريفة. أت حر ءرة الفوريلا تيعد عن ساحل سعراليون 5 ورعا كانشرف أول 
ذكنشاف لإتجثترا برجم إلى البحارء البونائبين الذين من مرسيليا » ولكنء دينتهم الى 
عاشت حياة م فصلة عن حياة اليونات التسرقبين لم تقو على منم غيم من ١‏ أكآشافها . 


م4 مد 


يبلغ عدد جزر القصدير هذه عشرة . . . إحداها غير مأدولة والباق 
يسكنها رجال يرتدون ملابس سوداء ويلتفون بعباءات طويلة تصل حت 
أقدامهم ومربوطة عند صدورم » ويتكثون فى مشيتهم على عصى » ؟ يمى 
الفيورى ف المسر<يات » ويعيشون على منتجات ماشيتهم ؛ ويسود حياتهم 
التنقل والترحال ٠‏ وعندم من المعادن القصدير والرصاص » يقايضون بها 
وبجلود الماشية» التجار , نظير الفخار والماح والآوانى النحاسية . وقد انفرد 
الفينيقيون وحدم تقريبا بتجارة قادس وأخفوا الطريق عن كل إنسان . 
ولا إقتق الرومان أثر أحد ربابنة المراكب ليعرفوا بأنفسهم مكان تلك 
السوق دفع الرجل عركبه إلى شاطىء ضحل ليخيف من تعقبه من الرومان 
من هذا المصير , وقد نجا الرجل بأن أمسك يبعض أجزاء باقية من المركب 
الغارقة , وكافأته دولته بأن دفعت إليه تمن حمولة المركب المفقودة . ورخًا 
عن هذا فقد ثابر الرومان حتى ا كتشفوا الطريق . 

ونحد أمثال تلك القصة فى حوليات الرحلات البحرية الكبرى الى قام 
بها الم ولنديون والبريطانيون إذ يسيرون فى إتجاه عكس الإتجاه المتبع 
فى البحار الخطرة امحتكر 90 , 

واجتياز الدردنيل والبسفور كان أشق من عبور مضيق جبل طارق , 
إذ بجرى فيه تيار شديد تصحبه عادة رياح عانية0© . ومتوسط سرعة الديار 
فى الدردنيل أو ال هلسبونت ء الذى كان أ كثر اتساعا من البسفور » تتراوح 
بين ميلين وستة أميال تقريبا فى الساعة . وحينيا عبره بابرون عند أضيق 
نقطة فيه كان يقطع أربعة أميال ليتفدم ميلا واحداً . أما فى البسفور , 
فتوسط سرعة التيار ترتفع حتى تصل ثلاثة أميال» وقد يلغ من شدة 





)١(٠‏ سترابون */اة سل 5لار من الّتمل أن الفموض القرطاجتى كان هو اأسثولك 
عن خرافة الأطلانطن ل وهو امم ما زال يجرى على شفاء الرجال ٠‏ فلا تزال محمله بتتكل 
ملام كل اللاءمة » جريدة بونانية تظهر فى نيوبورك ( أنظر التذييل ) . 

(؟) كا يلاحظ كينج ليك ععلداهمة)1 فى #وطامع ( الفصل الثالك ) ء فى لنة شمرية 
رائمة لا يتناسب ذكرها هنا . 


ل 


اصطدامه بالشواطىء أن حفر فى بعض جهانه مواقء فعلية للسفن . 
وقد ترك لنا بوليب وصفا لطريق البحر الأسود يمكن أن نتحقق من صهته 
من أتجاهات الملاحة ف دليل اسفن المسمى د بأيأوت 5 الذى تصدره إمارة 
البحر البريطانية0© . 

والصعوية الكبرى فى الهلسبونت اجتياز الركن الأول عند رأس 
سيجيومء الى احتلها بيزسترا توس باسم أثينا فى إبتداء ظهور قوتها البحرية . 
في تلك المنطعة بندقع التبار على الناحل الاشواق بهوة شدددة دون 
أن توجد ما دوامات عكسية لمقاومته . ولهذا بر جع بعض الكتاب أهمية 
موقم طروادة فى الآزمنة القديمة .ول تحاول السفن الصغيرة فى ذلك الوقت 
الدوران حول الرأس بلكانت تفرغ حمولتها حين ترسو على الخليج الصخير 
لجزيرة تفيدوس وتحملالبضائع برا إلى الخليج عند منعطف الركن. ويسيطر 
تل طروادة بموقعه على هذا الطريق البرى . وكان الرؤساء هناك يحمون 
هذا الطريق ويفرضون جعلا على كل من ير به . وتحرص اأسفن الآن 
إذ ها وصلت المضيق ه على تجتب التبار الرئيسى الذى يمكن تميزه بوضوحء 
فنسير فى وسط الدوامة ء حتى إذا ما اجتازت المضيق إلتزمت الشاطىء 
الأورى حتى نتفادى الرياح الشمالية ميممة صوب بزئطة , وهذا ما اتبعته 
السفن قديما » إلا من حيث توجيه السفينة إذ كأن يزيد من متاعبهم يحرم 
عن السير فى مواجهة الريج0© . 

. ) بوايب 4 س م4 سل 4ه (كييت كم يقول لدحض قصص البحار فى أيانه‎ )١( 
(طبعة م١٠١١ ) :ه؟ وممأاءععءل2 يوونائدة‎ ١١8 - ٠١١ غوال6 .8140 الحزء الرام‎ 
. ) سن 55 وما بمدها ( الدردثيل ) » ص 44 ومابعدها ( اليسفور‎ 2086/15 

ز؟) غمانم ,لع0ا8 ( مكدر ) المزء الرابم س ١١2‏ وارعة منة 81م١‏ 
س 978؟ و١خم؟‏ . ولب +ع عع به طبها كانالثيار هو اكول ( 5 فى أى نهر ) 
عن كثير من الأماكن الضحلة الحطرة ‏ إن أول تفسير لأهمية طروادة هو ما ذكره برارد 
د وكناة 56و00 '! اع ممعاءأوغتاط وعا اطزء الأول س وه -»؟5>+؟ . وتارن 

«وراى في كتابه عام عع عطا أه 856 م ف © (المابعة الثانية س4 ه). وفَها بخص سيعجت يوم 


أنقار ديرودوت ه- 4ه إل هوه . كانث ربع الدرديل فى السثولة عن م أسمتيلاء » الأتراك على 
الهة_طاطيدية سلة | +015488. وقد حجزث فرقة إفاثة فى حزيرة تنيدوس مدة شور حت 


والبسفور أ كثر صعوبة من الدردنيل إذ تمتد مراته إلىخمسة عش ميلا » 
ويتراوح اتساعها بين ميل ور بع ونصف ميل » ويتعرج التبار فى إندفاعه 
من زاوية إلى أخرى أ كثر من سبعة مرات . وآخر هذه المنعرجات تبدأ 
من سكوتارى أو خريسوبوليس على الشاطىء الآسيوى » حيث تقول 
الأسطورة أن أبو م1 قد نزل فبا إلى الببء وأن الكبيادس قد أسس فبا" 
امرك عام 4٠١‏ ق . م . ثم يتتبىهنا المنعرج عبر نقطة السيراليو عند مدل 
القرن الذهى تحت سفح قلعة بيز نطه القدمة » حيث يطفو إلى الوم مركب 
أغرقها التيار . وهنا ينقسم هذا الثيار إلى قسمين : أحدها ضثيل بدخل 
القرنالذهى؛ والآخريرجعثانية إلى وسط المناة . إلا أنه هذه المرة لايندفع 
عابرا بحر كالسدون فى الجهة المقابلة » لبعد الآرض » ولكنه يندفع 
إلى بحر مرمرة أو بروبونتيس » وبذا بق كالسيدون بمنأى عنه . والواقع 
أن بوليبٍ قد أصاب فى قوله ١‏ إنك دائماً تصل مزنولة أردت أم ل ردء 
ولكن مهما كانت إرادتك أن تصل كلسدون: فن الصعوبة بمكان أن تحةق 
ماتريد ». والواقع أن هذا ينطبق على الذهاب والإياب لآن الطريق الطبيعي 
لاجتياز الروبو تيس هو أن تارم الششاطىء الثمالى أ كثر ما تلزم الضفة الى 
فإذا ما بلغت القسطنطينية ٠‏ وكانت الرباح غير موانية أو التيار شديداً جداً 
أوإجتمع الآثنان مع أمكتك أنترسو قرب سور المدينة الجنوف»؟ تقول. 


- بأ كله . أظر ذممء5 ستسفع عأ5 فى متملع لأععء0 عط) كه ولمتاعتضاوه0 ى كوم+. 
(والؤافمتهم منذ قد فى1لف#طتيطينية ) . هذا السكتاب وما كتبه الأؤاف عن احتلال البندقية فى 
4 زخران بكثير ما بكشف عن تأثير جنرافية هذه اللهة الفذة علىتار مها سس ١511‏ . 
وقد تركث المفرة فى النص بدون تغيير فعلى لأن ذكر طروادة إءا كان عارضاً . ولسكن ليف 
481 ناش واكثابه وتأدرةوعمء 0 عأمعتده1! أه تإلنساع له رنرمء1 مى اه ؟ وما بعدها مثبثا 
أن حليج بر 5 فى قناهة تنيدوس يتحيل أن يملح كان لارتداء نأريق برزخى » وأن طروادة 
كانت حصنا يقطم طريق الدردثيل البحرى بسيطرتمها البرية » وكوبن السفن المارة أ كر منها 
مدملة لجى المكوس فير أرفضى ففبرزخ . ولهذا غدت ا يرى , مركزا سوق سئوية كبيرة 
( س ١4‏ )ء يألى إليها التجار من جيم الحهات ل وكوذ. أنظر أيضاً ايف [وعل 
في كعأبه لإرمغوةآ 2130 ععزانه1[ ص 75 . 
(م - ؟الحياة اليونانية ) 
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التوجهات البحرية. وهكذا يكو نأ بواونقد أصابعندمارىالميجاربين:العمى 
لاعن مستعمرة زراعيةفقدفضلو! الخلجان الهادئةوالشواط” الزراعية المثمرة 
على خليج أزمير حيث تننشر فى الوقت الحاضر منازل مديئة القسطنطينية 
الفخمة» فضلوه على موقع من أحسن المواقع التجارية والحر ببة فى العال2'». 
وهناندع اللكلام عن الممر الثرق ونعود إلى الممر الغرنى . فهناك 
أمران آخران ينجان عن طبيعة مضيق جبل طارق , فهو مضيق ضحل جداً 
"لا يسمح بدخول مياه البحر العيمةة الباردة الى تأى إليه من المناطق القطبية 
عن طريق محيطات العالم» وبذلك تنكاد تسكون درجة حرارة قاع البحر 
المتوسط هى درجة حرارة المياة القريبة من سطحه تقر با . وأما مقدار دفئه 
هذا فيعرفه كل مسافر لم يعبأ بالنذر الحلية » فتجاسر وغاص فى البحر فى 
وقت يبرد فيه الماء لدرجة تنم المره من أن يستحم فيه . وقد يضيف 
هنا علماء الطبيعة فصلا عما إذلك من أثر فى حياة الكاثنات الى تعيش فى البحر 
المتوسط ء على أنا لن نتناولهذا الآمر فى حثنا هذا . 
ثاناً : يخلو البحر المتوسط من المد والجرر على الصورة الى يعرفها 
الثماليون وما به من مد وجزر خاصين يمكن قباسهما فى كل مكان ويمكن 
ملاحظهما تماما فى بعض الجبات » على حين أن مد محيطنا الكبير وجزره 
قلبا يصلان فيه إلى أ كثر من منفذه . وأنتفاء المد والجزرد ميزة كبيرة من 
عدة نواح » إذ يسبل استعال المواقء والمراسى وبناء الأحواض وإنشاء 
)١1( 0‏ ثبت الانتحال على أبولون مرة » فتصيعته البيزتطرين بأن بؤسسوا مدبنتهم ٠‏ تجاه 
الرجال العمى » قد ذكرها سترابون ( 56٠‏ ) ووكافت «أسطورةطيبة لتأسيبسستعمرة 0 
إذ كانت كل مستعمرة يونانية تتند فى تأسيسها للثل هذه الأساطير . ولسوء الحظ مخيرنا 
حيرودوت (4 س- )١144‏ أن هذه اللاحفلة صدرت عنالجترالالفار-ىمجبازوس النىزار الدينة 
بعد تأسيسها بين كثيرة » مضيفاً أنها كانت لا تزال مذكورة فى نلك التطقة ٠‏ إن رز 
إسطنبول هو البسفور « لمائل » اطروادة » ولكن با أن هما المكان كان متلا 
باستهرار فليس هناك أى دليل على أنه كان 0 مر كرا حصيئا للتبادل » ني المصور المتقدمة : 


4ال56 : إجزينوفون. اأعقة ١‏ سس 0م اس ١‏ ء المرسى الجتونى : 8164.51104 طبعة 
ااماص ه7ا؟ . 


المواف* . وليس لأبحار فى زورق أو .الرسويه فى البحر المتوسط «بأصعب 
منه فى أنهار انجلتراء وقدكانت زوارق اليونان الصخيرة ؛ وحتى المرااكب 
ذات الثلاث طبقات . وبعض المراكب التجارية ترسو قرب الشاطىء » ثم 
تسحب إليه بضعة أقدام توطئة لشحنها وصعود الركاب إلنما » ومن ثم كانت 
تلك ١‏ المعارك على السفن , الى كثيرا ما ترد فى كتب التاريخ والاساطير 
اليونانية حيث تقطع فها أيد الرجال وهم متعلقون بمؤخرة مركب حر بية 
فى أثناء دفعها إلى الماء .كي وقع لاخى أسخخلوس فى موقعة مرثون. ومن 
ثم أيضأ كانت المو افىء اليو نانية تختلف إختلافا ظاه را عن المواىء الإنجايزية. 
فليي هناك إفريز عال أو سور أو شاطىء بعيد الامتداد تنتشر عليه صغار 
الخصا والأعشاب المائية بلكل ثىء أنظاف وأحم ترتيبأ » وسكان «القيلات» 
الى على ضفاف البسفور يمكنهم فتح نوافذم البارزة التى تطل على البحر . 
وفى أبجينا يستطيع صيادى السمك أن يلقوا بما معهم من الاسفنج على طول 
الطريق العام . وتصف لنا ناوزيكا وكانت تحب النظام فىكلقىء» ميناءأبيها 
الأوذجى فى فايكيا وما كان عليه من نظام فتقول « هناك على جانى المدينة 
ميئاءان جميلان بينهما مدخل ضيق كانت السفن المقوسة نجر منه على 
الطريق , ولسكل رجل شقة خاصة به.. ثم تستطرد فيالحديث قائلة « وهناك 
السوق وما مخازن للوازم السفن ثم مصانع للمجاديف ء . هذا النظام نفسه 
نشهده اليوم فى كثير من موالى' الجزائر حيث بوجد مكان ضيق يكفى لحشر 
المدينة فيه بين الممناء والتلال وقد زاد مظبور الدقة النايج عن حسن “رتب 
السفن على طول اارصيف المنخفض بسبب حدة الساحل ( 5 يظهر الكل 
من تحاول المسير بمحازاة الشاطىء على الطريقة الايمايزية ) ٠‏ زاد فبها الحد 
الذى يظبر واضها قويا حيث تتقابل الصخور الدكناء فى المياه المزيدة على 
طول الشاط.90© . 


)١(‏ الأودية 5 س ع5؟ إلى وده ( ذابكيا ) ؛ هيرودوت 5 سا وور 
2 معركة على السفن ) ؟ ب - مو ١‏ زااد واطأزر فى خلج مالران ) » اسكن المد والحزر 
بلاحفاان أيضا وطوح فى الأيدو بالعدقية 5 


تن 
ومن جبة أخرى فللمد والجرر ميزات أخرى من السبل أن يعرفها 
اليونائى ويقدرها . فبما مصدر قوة محركة علهما يعتمد البحار مطمثنا كل 
الاطمئنان فيوفر بذلك على نفسه كثيراً من المتاعب » إذ يمكنه مقأومتها 
ووقفها فى لحظة واحدة باستعال المرساة وهى من أبسط الوسائل وأقدمها . 
ومن أصعب المشا كل التى واجبت اليونانى قديما الإبحار من الموانىء الى 
لا نهب علما ياج .ورمما يثير فيه منظر السفن وهى تنزلق وتتهادى مع المد 
والجزر عند مصاب أنجار نا الشمالة الحسد والحسرة . 
إذا كان البحر المتوسط قد حرم المد والجور فد عوضته التيارات 
عن ذلك النقص إلى حد ما , وهذه بحب على البحارة أن تحسبوا لا حسابا 
كيرا وخاصة فى المضايق . وأ لاحظ سترابون ١‏ فلتلك التبارات أ كثر 
من إنجاه للسير فى المضيق .» واختلاف خصائصها شغل ,اله باستمرار . 
والتاران المعروفان حقالمعرفة هماتيارىفىهضيق مسينا ومضيق إبوريوس. 
وليس فى سلا ولا فى خار ييدس مأ يعترض البواخر الحديئة ,» وتلك 
الدرامات الصغيرة القرية من ميناء.مسينا واأتى عرفت مخارييدس لا يمكن 
أن نكون مصدر ديد أو فرع كبيرين » ولكن التيارات الناشئة من تقابل 
البحرين ٠‏ فضلا عن الرياح ٠‏ جعلت مسير لاسفن قدا فى هذا المسر أمسأ 
شاقا. وق دكانت وكديدس وهو الذى لاحظ ذلك » والذى كان يجحعل الأساطير 
معنى مفهوما » كما استطاع ٠‏ - كان حكيا. عندما أطلق اسم خار يبدس 
على المضيق كله : ومهما كن الاى فان خار يبدس » أناكان نطاق عملها . 
كانت مصدر سوادة و من لبلد من أغنى بلدان العال القدسم . فزبابنة السفن. 
الذين كانوا مخشون تلك المضايق ولعلهم كانوأ مخشون كذلك قوة بطش 
المسستدمرين من !ا لالسيديان ءفى رجيومو مسينا المسيطرين على تلك المضايق » 
فضلوا أن يفرغوا بضائعهم الذاهبة إلى الغرب فى مبناء على الساحل الشرق » 
ََ تتقل برا عبر طرف ( حذاء يطاليا ) . وأقصر طريق وأيسره إذلك هو 


0-7 0 لا 


.وادى كراتس من سيئاريس ونمودرة .وقد ازدهرت هذه المدينة حى 
“أصبحت ثروتها مضرب الآمثال. وبرجع الفضل فى ذلك إلى سيطرتها على 
:طريق هذا ١‏ البرزخ ٠.‏ واستغلاله » وهو يؤدى بعد مسيرة يومين إلى 
-مستعمرتها فى لاوس على الساحل الغرنى . ومن هنا كانت تشحن البضائع 
مرة أخرى إلى موافء إتروريا الواقعة بعد ذلك غريا . ولذا فإنه عند 
مادمرت بلدة سيباريس بواسطة جارتهاكروتونظل ٠‏ أهل ميليتوسيحلقون 
درؤو-م ويظورون علما الحداد العميى » لآن هذين البلدين , قد ر بطتهما 
صداقة متينة أ كثر من أى بلدين آخر بن نع رفهما » . لقدكانتميليتوس البلدة 
اليونائية التجارءة الآولى فى ذلك العصر . وقد تأسف مانشستر ء ولو أنها » 
'تعير عن أسفبا بطريقتها الخاصة , إذا ماخرجت مدينة الكاب من سلطتها » 
.ونقدنا السيطرة على مديئة السويس.0© 00 

وأشهر نيارات البحر المتوسطفى تيارات إنور يوس ودوذءن8 ففهمضيق 
خالسيس ول ؛ يمكن17© مرهأ عريضاً عرض ملعب الكريكيت . وكانت هذه 
البارات الى تندفع في |أضيق أثناء العاصفة سرعة تردمل ثمانية أميال 
:فى الساعة , تتغير أر بع مات فى الأربعة وعش رينساعة » ومع ذلك فقد كان 
إبوريموس الممر المعتاد للسفن القاصدة إلى الشمال من بيرية » إلى شواطىء 
إبو بيا الشرقية . و يصفه البحارة القدماء بأنه ه صخرى غير منتظ وغير شديد 
الإنحدار ‏ وغال من المواقء ولذا يحب متبه دأنئما» . وفى أواخر حرب 
'آلبلوبو نيز سد الثوار فى غالسيس هذا المضيق بأن أقاموا قنطرة وردموا 
نصف الممر بالطين ‏ وكان ذلك ضرية قاسية أصابت سيطرة أثينا على 


(1) هميرودوثت 5 - ١؟,‏ أنفار عتماوتط! 'ل اء عتعهامغطععة 'ل دعم 3م3161 
المزء لالا ص ٠8؟‏ وما بمدها حيرث يصف « الاقل » : كان هناك مندن إلى 24 مم 
طريق آخر ينافه من سيريس إلى يكدوس » ثم من هناك إلى ثيلبا ويوزيدونيا . 
.قار سدس : توكبديدس 4 سس ع سساو أنظر 5 سدع سد و. 

(؟) - و كانت » لأنيا قد وسءت حديئا إلى :4؟١‏ قدما بنسف صخر وسط التناة 
:قم عليه حصن من العصور ٠لوسطى‏ . والقنطزة الجديدة تفتح ارور السفن . 


البحر . وهذه القنطرة ظلت قائمة فى أشكال شْتى من ذلك اليوم إلى الآن . 
ويدل بقاؤها على أن الحركة التجارية ين إيوبيا وأر ض القارة» وهو ماكانت 
تفرع يه أنيا عل ؤوارق صغية من ريا وأوروبوس ,ذا فى كل العصور 
أهمية تعادل أهمية الطريق البحرى العام(© , 

لم تكن التيارات أ كبر العقباتالتى كانعا البحار اليوناق أن جاهد وسبيل 
التغلب علا » ويخاصة إذا كان قد خيرها منذ طفولته , أما عدوه الحقيق 
فد كان الجهل . وقبل أن فلومه على تبيبه وأن نظن به السوه لاقطاعه عن 
العمل فى شهور الشتاء حب ألا ننسى ماكان عليه من معرفة قاصرة محدودة 
وخبرة غير كافية . وبحب أن نذكر أنه كان يسير فى البحر دون خريطة 
أو بوصلة .حت إذا انحرف هه السير مرة عن طريقه الذى يعرفه ضل سبيله 
فلا يدرى أى تبار قد يكتسحه , وأبة صخرة قدممة منذ قبل التاريخ تحت 
سطح المياه قد تصادفه . وحسب ما وصل إليه علينا فامن شعب من الشعاب 
المغمورة تحت سطح المياه فى بحر [يجه التى يفيض بذكرها دليل السفن 
المدثة ؛ يحمل أبة علامة محري تنذر به .ولا دد أن يسكون اليونانون قد 
يوا كل النض نازوا لئس شيون غتودا عل مر مكن دو ردقه 
المسيورة أذ انث الى تبعد عن سكائو س دناطاوزءة . وكان رسم الخرائط 


)١١‏ اوانط. نلعم م ا * إبونا الغسرق) . خصو سطريق 
البعر أنظر ثوكبديدس #السدا وعم سل 5 م أسخيلوى . .هم - .ور وإن نعرف 
مطلتا لماذا اختار أجا ممنون ملك أرجوس مرفأ أوليس فى الجهة الممابلة اديس لبدأ مئه 
رعداته .وفيا خصس هذا المرفاً كقاعدة رية ة أظر ليف ؟24ع.ا في كتابه اذا 500 ععصمة 
س ©3610 ارد يكون. عدي الفائدة ما ل يظل وحدة واحدة » وكيفيظال هذا الأسطول 
( المكون من مركب ا تنتظطر ء إلى أن يهداً اكاء > 
أرم مراث فى لليوم تسكن من اأرور» ء ويقترح ليف أن أوليسى :ظهر فى الملعمة العمرية 
كاختيار لشاعر ببوثى أراد أن 8 عمجمل من موطنة مسرحا لتحمم الأ- طول © . وكذلك 
هيرودوت 9ح ؟/١‏ , م- 359 .أما بكأن حركة أار ١‏ كبأنظر: أو كيديدس #اسسمكوم 
لدشاههة_د؟ ل بعش أو أب يد ليكةت البيان عن أول قنطرة ؟ وهواابيان'لذىلم يرد ذ كر 
فى لجزينوفون وذكر ففط فى دبوهور؟!١‏ ب 40 لا [مكرن آنا لد جييرت تجار 
الضيق قبل ثورة خاليس وفى ليف عى ٠٠١‏ خريطة- لقناة إيوربوس والئطفة النى حوهًا . 


لازال معدوداً من فئون الهندسة ٠‏ ولى حدوا عن التقيد به فى رسم 
القارات والأانبار الكبيرة الى تصور النيل فى إتجاهه موازياً للدانوب , 
وتصور حيط المستدير المائل ( وقد تخيلوه نهراً ذا تيار جارف ) حيط 
الجيع فى أناقة . ولم بحشموا أنفسهم مئونة تسجيل كل التفاصيل التى تصادف 
الرحلات الساحلية . وكان ذلاك إلى حد ما على مط الدليل ؛ الذى كان مع 
هانو . ولكن من الحتمل أيضاً أن هذا الدليل وأمثاله ل ينتشر استعاله بين 
البحارة غير المتعامين الذين يفضلون الاعتاد على الخبرة الشخصية والارشاد 
الشفوى ؛ والاستمساك بالتقاليد . ومن ثم كان البحر يبدو للم غير ما كان 
يبدو للساكن على الب وقد أشرف على البحر من مرتفع عالى » مساحة غير 
حدودة من المياه » صالهة للملاحة . وكانت الطرق البحرية الى يسلكوتها 
حددةهم كل التحديد بقدر معلوماتهم: مثلها فى ذلك مثل الطرق البرية » وقليا 
كان وأ يخاطر ون بالإبتعاد عن ىر أىاليابسة حتى ولو كلفهم ذلك قطع مسافات 
طويلة . فالطريق العام إلى الغرب مثلا كان يتجه إلى كورسيرا ومنها إلى 
طرف شبه جزيرة إيطاليا . وكذلك قلا كانوا خاطرون بالمسير فى البحار 
الغريبة علهم , فإذا ما دفعوا إليها رغم إرادتهم لم يتوانوا فى الاستعائة يمن 
يرشدم . وهكذا كانت الملاحة بالطبعمحلية : فالبحار الأيحينى لا يعرف عن 
الطريق الإدريانيى إلا بقدر ما يعرفه المرشد السويسرى بوجه عام عن, 
مس تفعات جبال التيرول0©, 


)١(‏ «مسررراة :ميرودوت ا ل مم١‏ . إن الصخرة ( الى لا حمل علامة 
ما اليوم ) قد دهم علمها رجل منسكبروس ء: ورا تلاعبشهبسكيروس وشعب سبورادس 
البرمكس «6«توا8 ٠‏ وبعد سنوات قايلة طردت أثينا شعب سكيروس من جز يرتم بناء 
على إللياس الإمقكتيون ء وذلك 11 أتوه من أعمال القرصئة الى لا أمل فى إيقانها ( توكبديدس 
هه وبلوتارخوس : كيمون 4 الذى يععلى تفاصيل ) ٠‏ أما ماخص استميال الصغور 
اللغمورة فيالماء كأجاز فأنظر أسخياوس . عه ل 122 .تلصلا ع وده , الخرائط : 
أنظر المنفلر فى السحب 45لاه!ا© (37١؟‏ ومابعدها ) .وهيرودوت + - +8 . إن اليلالطببعىي 
لارجل غير العامى أن بتصور الدنيا أ كثر نفظاما وأقل تعقيداً ما هى عليه . قارن الدراسات 
الأو لى لعلى الفلك (خريطة بطلميوس #أسياء ) .والكيمياء ( المناصرالأريعة ) , والعلم السيامى 
( أشكان المسكومة الثلائة ) » والانظيم الصناعى ( النافة العالية ضد الإشتراكية المالمية ) . 


ول تم قوتهم البحرية إلا على روح المخاطرة الحقيقية فقط . »التى عبر عنبأ 
فى ا يا إلىكل حر من البحار » وقد عنيت الشعوب 
البحربةالكبرى أوسادة البحارءكا مام اليو نانيون » باجتذابالبحارةانجر بين 
إلممواتهم؛ ويذلك امتد نطاق تجارتهم وتأثيرمم إلى البحار البعيدة. أما الماعات 
البحربة الصغيرة فق د كانت تعمل فىنطاق أضيق . ٠‏ وإذا كان ذلك لم هىء لهر؛ 
بطبيعة الحال . سوى فرص قذلة للتجارة اأشروعه . فقد أدى بهم الام 
إلى اتخاذ القرصنة ومهاجمة السفن الآخر ى مهنة لم ٠‏ ولذا فتاريخ اأبحر 
المتوسط من مينوس إلى تاريخ ضرب الجزائر بالقنابل ليس إلا قصة النزاع 
بين « الأشرار » من أهل الجزر الصخرية والساحل ؛ وبين البوليس اايقظ 
للدولة صاحبة السيادة في البحار 29 . 

ول يكن البحر وسيلة نقل فقط بل كان أيضا مصدر إنتاج . والإنتاج 
فى بعض البحار له المقام الأول فسمكه الربجة » فى بحر الشمال » و « السالمون » 
فى النرويج » «والخيتان » فى نيوفوندلاند_كلها مصادر أساسية فعلا فازدهار 
هذه البلاد ورفاهيتها . أما البحر المتوسط فم يكن له مثل هذه ااصائد 
الأساسية <تى أننا لنرى اليوم . رنجة بارموث » تتخذ غذاء لاهل بيرية 
الفقراء . وأمم أنواع السمك فى اللحر المتوسط التوئة» والآنشوجة . 
والسردين وكلها معروفة لقراء أرستوفانيز . وكان الإونان يصطادونما قرب 
الشاطىء فقد تعودوا أن يرقبوا من بين الصخور سمك التونة ثم يخرجون 
إلى البحر ليجروه إلهم أو يصطادونه بالحراب ذات الثلاث شعب . وقراء 


(1) قاواز8 ( أدلاء بعلا بيعب89 532200 100 ) : توكديدس باس وو نام 
( شمال إوريقيا ) ويعتقد 4:ه86 بيرارد الجزء الثانى س5 4 » ومابعدها أنالدقة الخغر افية المءتازة 
فى الأودية النى تتملق ا فيها من معلومات عن الع والطقس والأما كن إعا أخذت عن 
دليل بحرى فبفبق أو يوناني قديم , ولكن ااؤلف لا يقدم بردانا على ما يقول ويعتر دليل 
هيكانيوس » خليفة هيرودوت فى القرن السادس » أقدم عمل من هدا التو ع ٠.‏ الأسو ثراسى 
أى سيادة البعار : كلة وردث بإسترار فى كثبامؤرخين اليونان مثلميرودوت #حدم* , 
وفها مس ميئوس والجزيزة 9/01م 160000 أنغار تو كيد يدس ١‏ عدم ب م ولزه#انااة موراى 
فى كتابه عأمع عطعهر0 186 ب التذييل ن . 








عذوم مط يذكرون وصفا أسخياو سكيف كأن الفرس يضر بون على رؤوسم 
الجاديف عند ماكانو! بحاهدون للوصو ل إلى الشاطىء فى سلاميس » ؟! يضرب 
السك المع روف بالتونةأ وأى كية من السمك صيدت بالشبكة». ولكزدور 
مائد السمك فى الحياة اليونانية العامة ل يكن سوى دور ثانوى . أما أنيكا 
فلاتكاد تسب له أى حساب . وتعطينأ درودئن موولنع ؛ أو لفهاد بلاوئوس 
81 باعبودة لرجلأنيى من صائدى الاسماك يدل مايناجى به نفسه على 
أنالشعب الآثينى كان ينظر إلى أصهاب تلك المبنة وكأنهم ثىء تافه 212 , 
ومع ذلك قم حصول آخرمنصولات البحر المتوسط جدير بالإشارة؛ 


وذلك هم صبنة «الآرجوانءوهى الصبغة التى تمتخ رجمن نوعينمن المواقع 
أرختوة يسممآن بوردورة وعنام عنم وافواركق عناة .ولا يخؤان القدماء 
م يكن لد.هم أصباغ معدنية , ولذافإن تلك الصبغة كانت الوحيدة لد.هم من 
الاصباغ الثابتة . وكثير! ما كان يقارن الشعراء وغيرثم بينها وبين الاصباغ 
الخداعةالمأخوذة من الأعشاب » ومنثم أطلقت كلية أرجو ان قديماعلل جميع 
الآلوان المستخرجة من أصل حيوانى ( الاحمر الفانى إل البنفسجى ). وكانت 
تعتبر فى الآزمنة القدءة نوعا عظما من أنواع الترف » وعلامة من علامات 

)١(‏ إن الفصل الختصر عن صائدي الأساك ارو جيين فى الأزء الثاني عن ,غلالمصعمط 
فى اأقعوة عمنز؛ ها مقع عانه1 13 أمعنودهن) ص 4958 مقيد حى أنه دو بأن يشار 
آليه كرجع عوى 6*2 : وعزهمد 4 +ع روف عم ؟81 . إن المسمون م ماءة الغاطىء 
الذي فسهم عنهم فى أتيكا فى عهد ببزستراتوس دلم يكونوا مائدى أسماك ولسكن سكان 
الرارليا أى سكان المزء الجنولى من أنيكا . ونا أسمم عنه من أما كن قنها ه مصائد أسماك ؟ 
فى العالم اليوناتى 6 وطعصلعهت أو في طاسمسوولا ( فى أتلئرا ) فى تارئتوم وسيريكوس 
ويزائطيوم ( «بث يدفم الثبار السمك قربا من الساحل ) . أنقار أرسعاو فى السياسة 
الوعرب ب ع ثم أرجع أبذا إلى التذييل . وفى البوسفور أتراع كن ة من السمك 
ممثلة فى جوعة عبد اليد فى يلدزاء وصربه يوزيدون ذات الثلاث شءب ( إلى اخذتها 
عر يطانيا ووضصعت صورتيا عل الفود اللرازية 1 ه هذه الحربة كانت أسلا شوك إسيطة 
طويلة كنتك النى لا تزال :تعمل أصبد الدمك . وقد استملها ( يوزيدون ) بعد ذلك ( 5 
ترى ذلك من الرسوم على الإرلةيوم ) لدف ؛قوب فى الأرش ء وحتى لتخس خبوله + ويجد 
الإتفيز الثيمون فى اليونان ل أن الحربة ذات الثلاث شمب شوكة تصلح لتجمير الم . 
أنظر ناثال فى دارميرج . 


07ل 


الاماز والسيادة ما كان سببا فى ترم استعانها على الاسبر طرين ف حم 
ليكورج ج» دغم أنه كان بين ملابسهم الرسمية معطاف حرفى ذو لون أحمر , 
علارة على أن بعض أجزاء لاكونيا كانت من أحسن مناطق اصطياد 
اليبو ربورة ٠‏ وبروى هيرودوت أن سقير إبو نيا حين أى إسبرطة إرتدى 
معطفاً أرجو انى اللون ليلفت إليه أنظار المهور . ويقال إن الفينيقيين م أول 
من | كنشف تلك الصبغة : إذ تقول الآسطو رة إن [فهم ميلكارت :5م311 
0 0 الوط رحد اا 0 


اكتدفيا اع الى سيريا رن اع 
ملابس صائدى السمك فى مينورقا 2١‏ 


ومن الغريب أن طببعة استعار الفنيقيين واستقرارم فى بلاد اليو نان 
قديما كان متبطاً بعادات هذه الحيوانات البحرية , فهى تخت فى أشد 
أوقات الصيف حرارة ٠:‏ ولا تنتج ألوان صباغة جيدة فى ألر بيع واذا كان 
أنسب أوّات صيدها فى الخريف والشتاء . وبما أن القدماء لم يتعودوا أن 
ينزلوا إلى البحر شتاء فقد كان يقوم بصيدها الاهلون أو بعض الغرياء 
المستعم رين القاطنين على الشو اطى. . وأ آخر هو أن اماد الملونة لايمكن 
أن تستخرج ج إلا والحيوان حى , وإذن فلا بد أن تتم عملية استخراج الصبغة 
المعقدة فى المكان الذى تعيش فه الأصداف , ولازال مكنا إلى الآن 
أن رى مصانع استخراج اللون الأرجواق من يات الأصداف المحطمة 


26000 هيرودوت وسمدوه؟و الزى الأسبرطى: سد 6و9 عمق م. 2 ؟ راجم‎ )١( 
ألمزء الأول س 6 وما بعدها فيا م ع اخرائط ووصف أمكثة الميد فى /ا كونياء م‎ 
أرجم أيضا إلى مقال يوريرة مكنظ فدار مرج وسادئيو امه أء عتعطمع:0. وليس‎ 
صرحا أن الفيايقين م الذئن أكتشفوا صبغة الأردران فقد ع كر فى كريت في طيقات ه بنوية‎ 
من هد دياو سن )عن يعض أصداف مكسرة للميمكس ( ولخ ) [ الى فستخرج مه‎ ( 
صبفة الأرج وان ( أنظر كلع طلم 4ه أدولك5 8615 كه أقتهدة 16 الجزء التاسم‎ 
. ص 5ا؟‎ 


لمم لم 


الملقاة على سواحل حر أنجه » الى لا مد فبأ ولا جزر . ومن المرجح إذن 
أن اليونانيي نكانوا على حق لإعتقادهم أنهم قبل أن يقوموا بالملاحة » كانت 
الصخرية الحصينة علها »مثل شواطىء صقلية ©١(‏ 


(؟) توكدبدس 5.5 سس و . أنفار ميرودوت * س 44 ثم إيوريبيدس +6 76 .]! 


+1؟ (معسكرصائدىالأرجوان) ويذكر هيرودوت أن أحد صبادى الأرجوان قدضل ااطريق. 
أثناء زوبعة . 


2 0 
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58071 غ5 ه833 الأموع6 أمأع اسلانيم )0+ مننز أجلم 


407002006 8011 
إن السحب وحدها في اتنا وأماما عداها قلقو ل أوسطو س الحب 186 . 





قيل إن الجرائر البريطانية لامناخ لها بل لها( طقس ) ليس إلا. ولاريب 
أن مناخنا فى جملته ثابت » أساساءكل الثبات » ولكنه كثير التقابات من يوم 
لآخر حتى أننا نتقبله على علاته متجاهلين أثره العام . أما مناخ البحر المتوسط 
فله عكس تلك الخصائص تماما فى معظم أيام السنة » فهو ثابت لا يتخير من يوم 
لآخر ‏ ولكنه شديد الاختلاف من فصل إلى فصل ؛ ومن ثم كانت أهميته 
كعامل إجّاعى ذات أثر بين وها اعتبارها . 
إن أم النقط الى يعرض لها الحديث عن المناخ ثلاث » الرباح والمطر 
ودرجةالحرارة. وطبيعى أن نبدأ أولا بالحرارة . يعنى الصيف عتدنا بالتأ كيد 
جوا حارا ( أو هو يحب أن يعنى ذلك ) . ويعنى النتاء جوا باردا . 
أما فى الجنوب فيقل تفكير الناس فى الحرارة والبرد عنه من تفكيرمم 
فى الجفاف والرطوبة » وبقدر مامبمهم أن يعرفوا إن كانت الرياح مطرة 
أو جافة يقل فى حسبانهم هدوء الرياح وعصفها أو لفحها وبردها . 
أما من جهة المناخ فنطقة البحر المتوسط إقلي انتقال , بقع فى متتصف 
الطريق بين الجهات المدارية والمناطق ذات المناخ الثابت ٠‏ المعتدل , فى شمال 
أودبا ووسطها . وترى حدوده واضحة على خريطة الأمطار , وهى تيرز 
:المنطقة « القليلة المطر صيفاء . وخط تلك الحدود غالياما يتبع , حتى فى 


إنحرافاته » حدود امتداد الإستمار اليوناق» فيضم مثلا جزيرة ها مناخ البحر. 
اللتوسط وتقع فى الركن الثمالى الغرفى من البحر الاسود 20 . 

ويمكن القول أن هذه المنطقة لا يسودها مناخ واحدء بل مناخان. 
على الأقل نقيجة هبوب نوعينمنالر ياح أو حدوث ضغطين جوبين #تلفين . 
فالجولا بتغير من بوم لآخرء ولكنه يتغير خجأة فى الربيع والخريف. وهذه. 
التغيرات :ا لاحظ هيرودرت , متعبةومصدر معظم الامراض. فالاحباش 
المقيمون بأرض ليبا الجافة مم أصح اأناس ويطول عمرم إلى مائة وعشرين» 
وذلك لآنه ليس عندم فصل أمطار . ولم يكن توكيديدس متحذلقأ 
ولكنه كان منطقياً وعليياً عندما قسم تاريخ بلاده إلى أصياف وأشتاء بدل. 
أن يقم تقسيمه على أساس الآالمياد أوالقسيسات أو الأراكنة. فالصيف والشتاء 
قسمان حقيقيان واضها المعالى . فى كل خريف عندمأ تتجمع الليحب فوق 
الجبال وتنزل أولى قطرات المطر يودع اليونانيون حياة الصيف المشمسة 
الى يقضونما فى الهواء الطلق ويتركون القتال والتتقل فى البحار والرقاد 
على الأحجار الدافئة » يتناقدون فى السياسة والفلسفة » ويترك الرعاة مراعمهم 
على سفوح الجبال» ويستقر التجار فى المدن ببأشرون قضاياثم » ويتجمع 
الجيران فى حلات الحدادة يتجاذيون الحديث حول الااكورة» وخرج الناس 
الملابس والاحذية الشتوية » ويستعد كل منهم لللاقاة البرد حتى يأفى الريبع . 
فالذهاب إلى البحر فى الشتاء جنون » والقيام حرب » كا فعل فيليب ٠‏ أقل 
ما يقال عنه . أن فيه مخالفة للروح الرياضية'© . 





)00 فس هذا سابب هلب اليو نآن فر الأدرياتيك . راحم خريطة لموممذانطط. 
الادسة عوقد قدر أعلى مدسوب للمطر فى الصيف بأدبع بوصاث ( أنظر التدبيل) ص . 

(؟) ه ثب أن يكون ذلك هو العافس 4 ؛ هيرودوتث ؟ س باوج سدم + كذلك. 
ث وكديدس الام -؟ : والمكن أنظر و #ع سم ؟ نهايه الفصل : همزويد لمأوءلط 
اائ 0 ا © . السعب : أأظر السحب 6 ؟ وما بمدها. فيا تعلق قصام , 
الحداد م ككان عام ٠‏ انار هزويد 8م67 *5) ٠‏ الأودية و1 - م؟؟, هبرودوي. 
١‏ حداماك ., 


سسا ءا د 


كان الشتاء فى نظر اليو نانيين ءا هوعند الحوانات الى تختىء فى الشتاء» 
بجرد فترة استراحة بين فصلين . ول يبذلوا أبة محاولة لوضع حياة مناسبة 
له . فقد سنت كل نظمهم للصيف . وقليلا ما كانوا مكثون فى مناز للم الباردة 
ذات التيارات الموائية فى فصل الشتاء م أنهم قذا مكثوا ا فى ليالى 
الصيف الحارة. ولكن فى القرى كان العمل بحرى كامعتاد أثناء الشتاء 
فيجنون فيه الزيتون » وهو عمل بطىء يصيب الأصابع برودة شديدة . وكان 
لبر لمان ينعقد فى العراءوكذلك انحا ك .يا تمثل روابات أرستو فائيز فى العراء 
فى ينابر عادة قبل أن يحرو أى زائر أجنى أن يعبر البحر . وسكان 
البحر المتوسط أقوباء شديدو المراس ؛ وإذا ماجد الام أمكن اليونانيون 
أن بتحماو! لبردء ما يتحمله معظ الرجال . والقول بأن اللاتينى جنس منعم » 
خرافة مبعئها زائر عأبر يزور أما كن مث لكورفو أو الريقييرا ‏ أو بالحكم 
على نشاط أهل الجنوب بمظاهر النوام فى الطرقات فى ظور يوم قائظ . وقد 
تحمل العشرة 1 لاف ر جل الذين ذكرم إجزينوفون مالاقوه فىثلوج أرمينيا. 
والكثير من نجود اليونان ( مثل سهول تيجيا حيث لابحصد القمح إلا فى 
أغسطس ) لاتكاد تتمتع مطلقاً بالدفء الحقيق المنتظر فى الصيف . وف أثينا 
نفسها لا ينزل الثلج عادة إلا مرة واحدة فى السنة ٠»‏ بن تغطى الثلوج شتاء 
التلال امحيطة بها ما يقرب من خمس مرات (2 , 

إن الرياح الشمالية الشرقية الدائمة » والسماء الصافية » مى علامات الصيف 
عند اليونان. واجتماع الرياح والصفو أماغريب بالنسية لناإذأن معظ. رياحنا 
العاتية تأتى من نحط الاطلنطى محلة بالأمطار . ورؤية بحر إيحة هائحاً مضطرباً 
أثناء عاصفة فى حرارة الصيف فى"نظر الإنجليزى أمى غريب » اللهم إلا إذا 
تصادف و رأى رياح د الفوهن ماهم »فى هبو ماعلل إحدى نحيرات سويسرا . 
والرباح الإئيسية ( ومى الرباح التجارية عند اليو نان ) ٠‏ الى مهب عادة فى فصل 
الصيف من بوليو إلى سبتمبر على الآقل , هى المساعد الآ كير للتجار 


)03( عق عق سل ٠.ه‏ ( إلفراد السكوميدى قبل موسم السياحة ) : 


اليونانيين . فإذا ما امتنءت ,5 حدث فى سنة الوباء الآ كبرء صارت اليونان 
وكأنها منطفة مدارية . ومى تهب بشدة على بعض الجزائر حتى أنها لتعطل 
نماء بعض الاشجار على المتحدرات الثمالية . وقد يذل هيرودوت جهده 
فى أن يدحض الرأى القائل بأن سبب فيضان النير فى الخريف يرجع لمنع 
الرباح التجارية. بجىء المياه طوال الصيف . وكان عذر الكورسيربين 
معقولا عندما قالوا إن هبوب هذه الرياح <ول رأس ماليا وماوىه الشنة 
منعهم .لسوء الحظ . منالاشتراك فى مع ركةسلاميس .وقد كانتهذه الرياح 
الثمالية الشرقية نفسها بداية متاعب أوديسيس عند ماليا . وإذا كان اليونانيون 
لم يتعودا الإبحار شتاء فقد توخوا أن نكون موانهم مناسبة للرياح 
الشمالية فط . ولذا كان أغلب هذه المواى* مواجبا الجنوب ٠‏ ومكشوفا 
فى الشتاء كأ نبحار الطليقة . والذين قر أوا ١‏ الرسل » يذ كرون كيف استطاعت 
سفينة بولس أن تصل بعد صعوبة إلى ميناء » معمى تبك بالمرسى اجميل » » 
ليجدوا أنفسهم كا قال لهم الرسول قد وقعوا فى فخ إذ «لم يكن ملاماً 
لقضية الشتاء غ60 
وف الشتاء نهب الرماح من كل الجبات ولا بمكن الإعتتاد علبا ولا ليوم 
واحد ؛ فهى كايقول هزبود ه مصدرتعب للنا سكبير » . ولماجميعها أسعاءعند 
اليونان. وفددرست ون و قستحتو بات جعبة أب وليسوكذ لك الرباح الساحلية 
امحلية والاعاصير الجبلية الى يصفونما ‏ بالمقتلعة» .نمي . وكانت تلك 





)23 ل عيب رياح مومية فى سئة 412 ق٠*مة:‏ راجم ديودور اا لدامة سدق 
الذى يعزو بالطبم سبب الوباء إلى تلاك الرياح ٠‏ أما تو كيديدس فلم يذ كر ذلاك وااكتنى بقوله 
إن هذه السئة كانت خالية من الأوبئة لى غيرالمادة ( ؟ ل 45 ) فيضان انيل : ميرودوت 
»* سس 0١‏ . الكورسيريون فىماليا : أأظار - 1148 ء راجم الأوديسة ه ل ١غ‏ إلى 
١مء‏ وللسكن رباح أودسيس العمالية كانت نهب فى الحريف أو الشناء . واجم يوليب 
واه - 8 إلى 3 ء فيا نخس تأثير الرياح الموسمية على اط الاثال » ثم هيروهوت 
٠:- - 5‏ فيا شخصس كيفية استخدام الرياح الموسمية فى الذهاب من أتيكا إلى لونوس - 
الموانى الْجيلة : واعة 07؟ - م إلى ؟1 . إن هذا الفصل ملى» بالتفاسيل الامة ويصور كاماً 
أخطار اللاحة فى خر الوسم ( تصوراً حتاً ) . 


الا له 


٠‏ النسور » المروعة أشد هذه الرياح و وأخطرها وأكثرها خداعاً ‏ فهى تبب 
0 فى« أرجنوزة » بعد ظهر يوم من 
نام أغسطس وأضاعت ثمرة انتصار عظم تم بعد بجهود كبير .5 عرفوأ 
١‏ 3 الساحلية: وكان لا حساما . وبا أن البحر أدفأ من البر ليلا : وأبرد 
منه تهاراً . فتنقل الرباح كان بعد الشروق واادروب . فى المساء يهب نسم 
الب وفى الصباح نسب البحر ولذا أرسل ٠‏ الفايكيون ء أوديسيس ف الليل 
بمد العشاء رغر أن اليونانين لا بحبذون بوجه عام الملاحة لبلا . ٠‏ وإذا أيضاً 
أقلع تلاخغوس ومن معه من الخطاب وحارتم الاكفاء ليلا . ا 
اشظر فو رميو وزمموام أممر ملاح عرفته أثينا » فى خليج كورثة رياح 
الصباح الحلية ليشيع الموضى بين الللويوءزيين » ويذا أتاح لبحارته أن. 
يظهروا ويثبتوا أن التجرية والتدر اده عي 0 
العالم من شجاعة فطرية(©. 

ترئيط الرباح والأمطار بعضها يبعض ويبدأ مومم الجفاف ف اليونان 
من نصف مايو ويظل حى منتصف سبتمبرء وينعدم المطر ‏ ف المتوسط » سنة 
كل ثلاث سنوات ٠‏ بها ما ينزل منه فى السنتين الآخرتين قليل جدا . 
وتعتمد اليونان . كفلسطين , فى الرى على جوها غير المستقر شتاء » وعلى 
الامطار الممهمرة فى الخريف والربيع , وهما المرتين , الآولى والثانية , اللتين 
ذكرهما الأنبجيل . وتتوقف الحياة على هذه الامطار الفصلية » أوكا :ون 
الأساطير ه زواج الآرضبالمما. ». وقد أبدى هيرودرت الذى جاب دمناطق 
المطر ء شمال البحر المتوسط وجنويه » دهشته من هذه الخصائص . فقد قرأ 
ىحوليات مصر أنه ه فى عصرهذا الملك أمطرت المماء فيطيبة ». ولما سأله 


)١(‏ أنار هرويد ذما يتملنى بالرياح الشتوية : . 111408 ؟لام . والرحلات الأبلية 
فى الأودية : + سا مدعنم اساكحوبا نم عد سا الال أما من حيث وجهة تقار 
البحارة نانظر الأوديسة ودح ولا؟ . ثم فورميو 512014010 1 أو كديدس؟ سس وو ؟, 
تنائني :وكيد دسق +« سن لابم نس *؟ و ذخ م ١‏ . كأن أو كيه يدس بالا كيد عارذآ عاءاً 
مهدا ال.اقنى + وكذلك كان يركايى . 


اا ام 


المصريون عما يكون عليه حال اليونان إذا منع زيوس المطر » هز كتفيه 
وأجاب دون مبالاة ظاهرة ٠‏ كال النيل : وأما سفًا وأطارءة د فيختلف 
شتاؤها عن الغناء فى أى مكان آخر » إذ لا ينزل فيه مطر أو على الأفل 
لا يستحق ذكر ما ينزل منه » وأما صيفها فطره لا ينقطع» . هذا وقد أ ارال 
هيرودوت عبارة , فى أى مكان آخر » ناسياكم من البلدان لم يزرها , راجعاً 
إلىا لأشالت الحدودة الافق الى كان يعمل على تحربر ممسسمعية منرا 0 

وكان من الطبيعى أن يظهر تأثير هطول المطر على العيون والانهار . 
بل ذلك هو سبب خاو اليونان من الآنهار بمعنى الكلمة ‏ « ودليل أميرالية 
البحر » يلاحظ ذلك أو يذكر فى تبك ظاهر ١‏ إن صلة الانمر . الى تصب 
ف صر إبهه. باق الكلايكية ,تمق اللاحقة أ كثر ا امن أضية 
مجارية » . فاليونان فى الشتاء : نفيض بالسيول ٠‏ وتتقلب إلى مجارى صخرية 
عافة قالمنات » وأخان غنقها حرئ ما: ضيق . ولكن الا نهار 5 نعرفهاء 
ه الانبار الفياضة , الماء طوال العام » أو كا يعبر عنها اليونانيون ٠‏ المحتفظة 
00 لكر 0 0 
ل ارقا 00 نيت إلى جاه سيان أدشار الدفر 
المتفتحة » يظنها حديقة طغى علبا الإهمال ٠‏ وفى دموسديز رى مو ضوع 
إحدى القضاياء خلاف على أرض » هل هى مجرى ماء أم طريق عام أمحديقة 
غاصة . وشواطىء الانهار وعرة فى الطبقات الصخرية الصلبة » أوم يسميها 
توك_ديدس , محرى لاعخرج منه »» كانجرى الذى اعترض الأاثينيين حين 
تقهقروا من سيرا كوز . بنها يصب اله المندفع الذى يشبه فى قوته رأس 
الور » فى حوض صخرى كيير79؟, 

00 راجم هيرودوت سا عاو* داو وخ س8 وبتصل بذاك أحواب 
على لفز « اذا كان التيل والدانوب متاق العادات 9أ)»(> سد .م )ع 

(؟) مارىالسيول: و5 مه اح وونخاسة اأفقرة ؟١‏ 5 ثم تو كيهيدس لاد وم 
سد ع 4 ثم أنظر ع س- هه : كلمة 06130506 وص الكلمة الى يعلم معناعا معظم 
الاين فى اليونان . 

رم ح اليا اليونائية ) 


ومهما يكن فإن أنهار اليونان جميعها تشترك فى خواص ثلاث : أولا 
عدم صلاحيتها للبلاحة » فاليونانيون الذين لم يغادروا بلادثم لم يعرفوا 
ماهو النهر الصالح للملاحة . وقد سر هيرودرت بالملاحة فى نهرى ألفرات 
والتيتل ووصف تلاك الرحلة بالتفصيل . ومع ذلك فإن السكان القاطنين 
على ضفاف التيمز لا بمكنهم أن يقولوا أن هذين النبرين صالحان لبلاحة 
مادام كلاهما لاتصاح أجزاؤه العليا للرا كب الصضيرة . وكان أسماب 
القوارب فى تبر الفرات يحملون معهم الخير عبر النهر ى تعود بالفارب 
عند العودة برا . هذا ويرتبط النهر عند اليونائيين بالطريق العام » ينما 
بخرى تمر تحتمل أن يكون جانبه طريق عام أيضا . وتأف البضائع من الشمال 
على طول الآنمر الكبيرة كنهر سترعون ومهرم:ة الذى يصب فى بحر 
إيحه الشمالى , ولكنراء ماعدا الحشب , كانت تق إلى جانب التهر بر[ » 
لاعمولة فيه . بأتهار روسيا وأووريا الوسطى وحدها فى الى رت 
النقل حا . وليس بعجيب أن إشيد ها ميرودوت فيقول1-تمعيه؛ فى سيثيا 
يجائب ثلاث : الآهر والسهول الفسيحة وأثر قدم هرقل 230 , 

انياً ‏ عدم سوهولة عبور الام اليونانية » فإن كان ليس بعسير على 
الره صيفاً أن يتخ يجارى الأنبار الصحرية ؛ التى كان يصعب هامأ إقامة 
قنطرة علما ء إلا أن عبورها كان يستحيل شتاء . فهى لا تصاح لانفل البرى 
ولاالمافى. ومطر ساعات قذيلة كفيل بأن يقطع طريما عاما هاما ؟] حدث 
للطيدين عندما زحفوا على دفعتين» إلى بلائ.ا فىليلة مطرة , فقد عير تالفصيلة 





() الفرات ومنو ماعا8 : عيرودوث ١‏ -- :وا وأنفار مابرز . عووقم .قغةات 
لفاس 5ه. وقد رأى 4:»4اغ .ل نفى عمل الخير سنة ©مه؟ ( اخزه السادس 
س ه حل ١‏ ووجرةزملا “قالإنةا:) 612 ( علبمة ناهوس ) . أأدلل : هيرودوت 5 2 131, 
أنهار ييا : ع سل م4 إلى وغ و46 . أما فيما يتعلق بالأنور الصالمة للملاحة فى النوةن 
فقد كنت أتشلى (.5 .© ) « أن شر اروس ف إببروس يصاح الملاحة'مدة أمبال» وقد استخدم 
قال أناء الأغال الحرية ضد الترك عام +191 وعناك ألهر أخرى قلبلة مثل سمععداعم 
تصلح الاحة القوارب الصغيرة أميالا قليلة » . 


سس ج## ندم 


الآولى نهر أسوبوس ف سهولة ويسرء أماالثانية فتوقفت وشق عليها اجتيازه . 
وإذا ما فاض نهر يونا فليس أمامهم إلا الانتظار حتى ينحسر الماء .كا فعل 
القروى الذى أشار إليه هورس . وهذا هو ماءرمز إله الور الوتار. 
الذى غالاً ما مثله السكان يوار الآنمر على نقودمم . وقد استرعى نظر 
هيرودوت ف البلاد ذات الأنهار الدائمة . فكر ة ترويض نهر سريع الجر يان 
واستغلاله فى مشناريع هندسية عظيمة » وأثارت خياله اليونانى فُكتب 
ما استطاع من القصص ذاكرا إمكانيات أرض الجزيرة . 200 

وقد بر جع عدم إمنمام اليونانيين بالآنبار إلى سبب آخر . فياهها فى جملتها 
عكر ة كثيرة الاوحال لا تصلح للشرب . وإذا ما مد اليونانى أنابيب الماه 
تحت الأرض فهذا ليس لجلب ماء من اانهر أو من البحيرات» نما ليجابالماه 
من العيون واليتابيع فى الجبال» فكانت هذه وحدها صافية نقية إلى حد 
أن جعلوا مها مأرى لأرواح العذارى . ولم تعرف عند اليونانين جنيات 
للأمر . 

هذا وفيضان أنهار حوض بحر المتوسط ب مياه الداكنة الكثيرة الطمى 
أكثر أعمية ماببدو, إذ يعنى ذلك ترك الأهار لا فها من الغرين عند مصاءبا » 
وهذه الرواسب تق إذا ما ألقيت فى بحر غال من المد والجزر . وإذاما رجعنا 
إلى « الدليل البحرى »ء ثانية رأينا أن أنهار اليونان ضحلة المداخل » وقليل منها 


)١(‏ 5لسعميم : و كدودس #الشما يهف . وأنفار نقود جيلا وثورى » ثم أنظر 
أيضاً سوءو ليس .7082611 11١‏ ع ححيث يوصف أخباوس يأنه أحيانا ثور بين » وأحيانا 
كأنة ميان يرال ملثواء وأحيانا له جسم آدمى ورأس ثور »>ع. وعنلف ذاك كثيراً عن الأب 

تيمز ( 845 ه13 ععطنوي ). أنا دن عحرث صمدسة الأمهرفانظر هبرودوت!١‏ حد ةدومو 
ا ثم ؟ سو عه او . وقد أمكن اليونان أن يلصوا بعيون اله كا عمنا ذلك من ممر ' 
فى سامرس ( + ل 50 ) من مصارف ببزستراتوس فى إنيا كر وئوس 05سبامعهءموع 4 
ولكلنهم لإيلمبوا بالأمبار إلا إدا كانت هادئة جداً لدرجة ألا يمرفوا على وجه التهفيق فى أى 
جهة تجرى . فيءا مس الير السمب فى تنجبا أنظر توكديدس واساوه د ويم 
اجزينوفون . 1ا»3) ه ل ع ل ع , فهذا الثهر الطبار ( ©[29/681لنع ) إدا ماغير 
إتجاهه إلى شوارع ماتينيا كان شديد العمق حتى أنه يال أسسس للنازل . ولا أتزال بقايا بعض 
القناطر القديمة موجودة » وكثير منها يقم قرب ميسيناى » .وهو من عهد ماقبل اليوئان . 








ما يسمم بدخول القوارب . ومن هنا أيضاً لتقم على مصاب الآنبار فحوض. 
البحر المتوسط مرافىء إطلاقا . ورغم أن :وادى النهر دائما طريقا بريا > 
إلا أن المرافىء لاتقوم يحانب المصب . فالبندقية لا تقع على مصب خهر البو > 
ولاتقوم مرسيليا على مصب الرون ٠»‏ وليست سالونيك على مصب نبر 
أكسيوس , ولا الإسكندرية على مصب النبل » وكذلك أزمير ليست 
على مصب بر هيرموس . ولا يخ أن السهول الغرينية التى تكونت بهذ 
الشكل لما أهمية خاصة فى اليونان , ولكن دراسة موضوعها تأ فى بابه 
غير هذا 0 


(1) نت أزمير حدياً بصعوبة من سد خليجها بالرواسب ء ويقال إن البندقية مهددة 
بإتلاء الإدريانيك الفيالى بالرواسب إمتلاء مطرداً . أنظر توكيديدى « اس 4108 
مخصوس لفز « مى لاتسكون الأرض أرضاً ؟ » ل ١١*١١‏ . أن يللا 6112 ميناء 
مقدويا القدم أصبدعت الآن بعيادة عن البتخر أميالا عدةٌ » وسير مرفاً سالونيك الآن إلى مصير 
مائل , وذلك لقص وسائل عقاومة وواسب هر أ كسيوس ( ولأكاق ) وغيره من الأتمار» 
وهذه هى الالة أيضاً بالنسبة ايناء حيفاً في فلطين ء فإن مفاوءة إمثلاء هذا اليناه 
وده ءن أولى واجبات الحمكومة الجديدة فى هذا اللك . والخاطق الى ترااكت عليبة 
الروا-ب فاندث ترجم كم يبدو إلى وقت قطم الناباث » فإتاع مر “مويل الآن يلغ من 
2 ه أديال , على ين أن إناعه سئة 44٠‏ لم يكن ,صل إلى بضعة ياردات » مم 
أن منسوب سقوط الأمطار كان بنفس المدل الذى هو عليه الآن . ولذا فيبدو أن عملة التمريفة 
تلت إقنلاع النابات الذى إتداً على نطاق واسم يمد غزوات اليرابرة من الصقالبة فى القرنه 
الخامس الملادي . 
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إنها خشنة واسكنها أم رجال وأحلى أرض عندى ‏ 


لا نعنى بكلمة التربة سطح الارض فى جملته » وإما نقصد بها ذلك الجزء 
للذى لاهو شديد الصلابة ولا كثير الجفاف حتى أنه لا بنت زرعاً . فصخور 
الآلب المرتفعة لا تربة فهاء والوحيد الذى تكلرعن, الترية الخفيفة » فى 
إحدى صعراوات أفريقياءه و أحد الدبلوماسين عندما أشار إلى عدمالتوازن 
فى تبادل الآقالم 1 

يعد هذا الرأى عاديا مألوفاً فى انجلترا ء ولكنه ليس كذلك ف اليونان, 
فالئناس حين يتكلمون عن ١‏ الجنوب الخصيب ٠‏ لا يدركون أن من بين 
أراضى حوض البحر المتوسط ما هو أشد صلابة وأكثر حصى جافاً وأقل 
خصباً من أراضى شمال أوروبا الغرلى . فنسبة الاراضى المتزرعة إلى 
جموع أراضى اليونان قليلة جدا . وإنه لمن المغالاة أن خصف الكثير منبا 
بالخصوبة . 

ولى ننفهم كيف كان يعيش اليونان يحب أن ندرس بلادثم ونعرف 
نواحى إستغلالها . وكان من الممكن أن تتخذ الوصف الذى ورد على لسان 
فرقة الطير بإحدى روايات أرستوفانيز » أساساً لتقسيمنا ولكن يبدو أن 
هذه الفرقة نما كانت تتغنى بأتيكا وحدهاء إذل تذكر شيئاً عن الغابات » 





(1) أنظر خريطة أنيكا القابلة ص 


أو تتخذ صورته منهذاالتقسم المرسوم على درع أخيل فى الإلياذة ‏ ولكن 
ذلك وصفاً أساسه إقتصادى أكثر منه جغرافى » ويصف ما يعمله الناس 
أكثرمايصف الل الذى يعيشون فيه . ولكن خطته فىتقسم الحيأة اليونانية 
أقساماً منفصلة ليس أمراً مصطنعاً يا يبدو . وقد يكون من الميسور تحديد 
اللميزات العامة الطبيعية للريف اليونائى بأوضح من تحديد ميزات ريف 
بلادناء وإنها لتتناسب حقيقة إلى حدما مع مقتضيات أى تصمم متناسق07©. 
ففياعدا هوس وأرستوفانين يقسم الجغرافيون المحدثون اليو نان أربعة 
أقسام : قسم غير منزرع والآخر غابات ثم المراعى وأخيرأ القسم الزر أعى . 
وبالإجمال يبدأ هذا التقسم بالنجود ويتهى ندريجياً بالسبول . وسيتضح 
لنا هذا من دراسة كلى قسم على التوالى . 
تتكون المنطقة الجدية فى جملتها من صخور ومن تحات الأحجار » وتبلخ 
مساحتها ثلث اليو نان تقريباً . وهذأ القسم أرز أقسام اليونان . فاليونان 
ليست غنيةموفورة الغذاءكإنجلتراء بلهى بلد جدب بادى العظام ذو أشكال 
حادة واضعة المعال والحدود . فهى مبد التحاتين والمبندسين والمعاريين » 
وهى بلد أناس يشعرون بافى شعاب جبالما وسبولما من جلال وهدوء » 
وبرون فى صخورها الى لم تهذب بعد » مواقع صالحة كل الصلاح لمباى 
شاءذة . ولا بدو اليونان عارية لآنبا أرض جبلية » فقليل من مها يعلو 
عن المستوى الزراعى فى جبال الآلب ٠‏ بل ومن المننظر أن تبلغ النباتات 
فى الجنوب مستوى أعلا من هذا . ولكن وصفها بالجدب منثدؤه قلة الرطوية 
الدائمة عند أى ارتفاع لتقاوم عوامل التحات الى تفرى الأرض . ويمكن 
أن يتحقق السائح من ذلك بمقارنة الجرء العالى فى جانب القطع الذى كر به 
سك الحديد فى اليونان » بالجدران التى تعود رؤيتها فى أية رحلة عادية 
رؤ) الإلياذة هو - ١.‏ و: إلى ومههء ثم الطيور ٠؟‏ وما بمدهاء ثم ألفار السحب 
ها؟ . هذا التقيم الثلاثى صمح بالنسبة لفلطين كا هو بالفمية لليونان . كارن مثل الزارع 
« بصخرته وشوكاته » ( أى المراعى ) و « الترية الطبية » . 


فى إنجلتر! . فق الجهات المدارية يتقضى الإنسان الوقت فى استئصال الحشائش 
الضارة من الزرع: على حين أنه فى إنجلترا عضا الإنسان فى الزرع ورعايته . 
وف اليو ان عليه إيحاد التربة . وحتى إذا ما وجدت فإن نقاءها أم مشكوك 
فيه, فالتخريب أو الإعمال يمكن أن يودى بها ويولهامرة أخرى إلى رمال 
وحصى لافائدة فبها . ومن ثم فإن نتائج أى تخريب كبير خطر يطول مداه 
عندمم أكثر منه عندنا. فالتخريب الذى -حدث ف السنوات الدكية 
هوم ع8 أثناه حون الإلوبو نيز . م تبرأ منه أتيكا مطلقاً » رغم أنبا هبت 
من عثرتها فى الحال بعد الحريق الحخرب الذى حدث ف السنين العشرة الآولى 
من تلك الحرب . وفى الشيال حيث تسللك الطبيعة مسلكبا تجد مفاوز 
ومجاهل . وهكذا خلقت الطبيعة فى جزء كبير من اليونان #عراء لا حماة 
فها . حقاً قد ساعد الناس الطبيعة » بما قطعوه وأحرقوه من غابات , 
وما زالوا يقطعون وبحرقون تلك الغابات الى تحتفظ بالرطو بة فى جذورهاء 
وبذلك ساعدوا الزوابع على إقتلاع اانبات من الجال » وتركوها عارية . 
ثم أهملوا مصاب الانمر وتركوا التربة الطيبة الصا حة تتحول إلى مستنقعات . 
ودغ, ما يتصف به الناس فى العصور القديمة من تدبير وإقتصاد ء فإن جانباً 
كيرا من أراضى اليونان ظل عاريً جديا لا حية فيهء حتى أن القمح لم يدع 
مطلقا على ذلك التل الصخرى القليل الإرتفاع الذى صار فيا بعد 
( أكرويول ) أثينا وحصنها 0©. 

والآن ندع الصختر جانبأ لننطلقإل الغابة . وربما لمسنا هنا أرز الفروق 
بين اليو نان الحديثة والقدبمة .. إنمائة جيل من الزراع المهملين عاشوا فى تاك 
البلاد من عبد أفلاطون وبركليس ‏ ومن الحتمل أنهم لاحظوا الاشجار 
تتناقص على مى الزمن . والمراقبون العارفون يقدرون أن مساحة الارض 





)١(‏ تدمسير أتسكا : أنظر توككديدس لاسا وم سد وى ثم مولمعااءقم 
قلع زط يرن ؟ ١و‏ ل ه(ز١؟هة١ا).وقد‏ أخبرتى المتر أتشلى أن مثل هذه الأدغال ابرية 
لا تزال ترى الآن فى ايروس 0. 





ءيج سس 


التى تغطبا الغابات قد نقصت فى الثلاثين سنة الآخيرة بمقدار النصف . فقد 
أفى الفلاحون الاشجار بأن أحرقوها : وساعد على تلك العملية أنهمكانوا 
بشرطون سيقان أشجارالصنو بر للحصو لعل الر اتينج» وبعدئذ تنقل!الأشجار 
الجافة لتستعمل وقودا وتأتى الماعز على النباتات الصغيرة . وعلى هذا النحو 
بمكن القضاء على جانب تل بأ كله فى سنين قذلة . وقليل من الغابات 
ما زال باقبا فى اليو نان الشرقية حتى اليوم » مع أن أجزاء من اليونان الشمالية 
الغربية وإبو ببا لا تزا لكثيرة الغامات . وهكذا احتفظت تلك البقاع بمظهر 
اليونان القدبمة الخارجى أ كثرما احتفظ به غيرها من المناطق المعروفة (». 

ويحب ألا نتصور أن اليونان كانت وقتثذ بلاد غابات بالمعنى الذى ندل 
عليه هذه الكلمة فى ألمانيا . فاماعر هى الماعر داثما وشبيتها لكل الاخشاب 
الجافة كانت قوة يا هى عليه الآن .:وبقىلنا من روابة مفقودة لإبو بو ليس 
وناومن :وهومن الآداء الذينسبقوا أرستوفانيز»عدةأسط رقصور ثغاء فريق 
من الماعر م نأجل الشجيراتالحبيبة, مما يدل على أنها بدأت منذازمن طويل » 
قضم الحشائش فى الجبال 0 . ّْ 





() إن الأمس اشير هو أنه لا يمكن أن يتصور الإان على وجه أ كثر محديداً ما 
كانت عليه اليو ئان فى القرث الخامس ء وهى نقطة لا تجدى فيهاكثيراً بعش الدلائل المتفرقة . 
وانى أضيف هنا اثنين ٠‏ يتكلم سوفوطيس عن سونيوم فيقول إنها « منفم صخري عليه 
أشجار » (أجا كس 97١؟١‏ ) , وأما اليوم فلا توجد أحجار علبها . ووفقا !ا يفوله 
( وعى تقابل الآن أشجار الدسرو فى أفنية كنائس الجذوب )على تسكن مزروعة أسلا وزعا هى 
متروكة 5 وحدتث «بكراً 6 (أنظر لإيورنيدس .حرم :1؟) ؛ بينًا قد اقتلءت بعضما ليناء 
مستعمرات حوفا . ثم فيما بمدء ف العهدالتارمخي» عندما غدث الأشجار نادرة إهتموا بزراعتها . 

(؟) ما كروييوس ب اه لك هو أنظر تعبير ( مأشية الغاية © 15 فى إيوريبيدسى 
45 4519 . لثد دحاول تريكوييس بشجاعة أن محص الممّز اليوناتى وسيده » ولكنه لم 
ينجح . ول يذل أحد أى جهود حقيقى لتنفي القوانين الحديثة المهد . ويبدو أن القلاح 
اليوتانى كان يدتكجر الأشجار كأنها لدعدوا 4 حى أنه ف همسر انفلاطون بدت أنيكا عارية . 
دون شجر . وقد نوقلت روابات عن الأشجار الكبيرة التى قطمت ٠‏ أنظر فقرة هامة جداً 
فىكرتياس ٠ 1١١‏ ولدكن من الحتمل أن الضرر لم يكن قد إنتهر بشكل واسع حي بجى* 
الغال فى القرن الثاأث ق ٠‏ م مم قطعاتهم الحائلة من الماشية التنقلة . 


5-7 
وقد ساعد حارقوالفحم «الماعز فىالقضاء عل الامجار. فالقدماء لم يستعماوا 
إطلاقا الفحم الحجرى ٠‏ ب لكان كلل وقودم منالخشب جاذا أو متفحماء ولذأ 
فقد قطعت كل الاتجار النامية يوار المناطق المأهولة بالسكان . وتقف لما 
الماع با مرصاد وتحول دون تموهامرة أخرى . وكانت أثينا تقتطع وقودها 
من غابات حول أخار ناى على بعد سبعة أميال منها . 
والرغم من أن أثينا كان لد.ها ما يكفيها من وقود ؛ فقد كان ينقصها 
الخشب اللازم لبناء سفنها ء فكانوا يستوردونه من منطقة الغابات الحقيقية 
خارج شدبه جزيرة اليونان » إذ ل تسكن ترية اليوبان صالحة كأرض الشمال» 
اثل هذه الغابات , فالاشجار فى اليونان أصغر ما فى الثمال» وتنمو متباعدة 
بعضها عن بعض . وأغلها أشجار دائمة الخضرة مثل الصنوبر والهور والباوط 
الكثير الآشواك . وليس عندمٌ من أشجارنا المعروفة فى الشمال ذات 
الأوراق المنتشرة: إلا شجر الدولب والباوط والسكستناء . وقلما تكون الغاية 
البو نانية كثيفة لدرجة تمنع عنها الشمس بل تنمو أشجارها متباعدة فى جو 
مكشوف . وفضلا عن ذلك فعظم مايسميه اليونانيون غابات» بحب أن يسمى 
أحراشا . وأ الأشجار ف اليونان, فى الحقيقة » شجيرات الغار والصمغ 
والدذل والآس والمصطى والاسعدان ٠‏ والفراولة .. وقداضطرإبوريييدس 
أن يذهب إلى مقدونيا بحثا ع نالغابات العالية , حتى يكون منظر الموكب رائعاً 
عندمايزمره أورفيوس بز ماره.»فتبد والاشجار وكأنهاتتح رك وتتبعه. والواقع 
أنه لم يكن عند اليو نان كلبة خاصة ٠‏ الشجرة . » فكامة ون الى يستعماوتها 
للدلالة على الغابة البرية تطلق على الأشجار الكبيرة والصغيرة على السواء ؛ 
نما كلمة وم قبؤة التى نترجمها بشجرة تعنى ه شجرة ذا كهة خاصة » . بل 
إن اليونانين » على عكس الآثراك والإنجليز , لايحبون الشجر الكبير ور با 
قالوا عن مناظر الاتزهات الإنجليزية الؤوذجية؛ إنها ازدحمت بتلك الاشجار 


المائلة العديمة الفائدة , وإنها أرض شعثاء غير مهذية0© . 

وتحت هذه الغانات أو بينها على منحدرات الجبل ؛ أو حيث الاشجار 
قد إنقرضتء ونحت الصخر العارى مياشرة : تنمو اللمراعى . وكلة المرعى 
عندنا توحى إصورة مرعى كشيف العشب الاخضر الناضر على سهول محوطة 
بساج يفصلها عن حقل الخضرء أو عن أرض صالحة للزراعة يحانبه . 
وبعض أراضىم اعينا منتشرة على سفوح التلال ولكنمعظمها بين الأراضى 
الزراعية التى تحيط مها » وأغلها حشائش خضراء . أما مراعى اليونان فليست 
كذاك فراعها تننسط على أرض لا تصلح كثيراً لآن تزع ب وهى تشبه 
حلقة منفصلة على درع , إذ هى مناطق منعزلة تماما عن ال! كن الى فى السوول 
وبعيدة عنها. ولذا فقدكان الآ ولادغيرالمرغوب فهم؛ مثل أوديب أوسيروس 
ينقلون بسهولة مع الرعأةإلى بلاد أخرى . فالحدود تتقابلعند المرأعى. ويقضى 
رعأة طيبة و كور نث صيفهم بجتمعين معا على متحدرات كيثايرون العليا » 
ثم بزلون » كل إلى بلده فى الخريف . وقد كان ذلك أيضا سيا فى قيام 
الحروب » لما يقع من سرقة الاغنام بعيد! عن متناول العدالة29 . 

ورعى اليونانيون بءض الأابقار . ولمكن السائد عندمم الماعز والخنم 
فإذا وجدوا البلوط كا فى مراعى: أركاديا »» فإنهم بريون الخنازير .ويقصد 
الماعز إلى أعلى الجهات » حيث تكاد السفوح أن نكون عارية ‏ بمثا عن 


)00 أنظر انور سيدس 826186 5ه ثم 109 وما بمدها (كلام اأرسول) ء فلا 
3 جد أى تشابديين وصف ايناد 24368205 على الجبالو بين عأطفة الغابة الأما نية (67 :21422 نا م 
فتكلاعا محتاف عن الآخر إختلاف البارئنون عن الكاندرائية القوملية . أنظر 01م 881/88 
الشجر و 001 الفابة في توكيديدس ح سوه سدع ثم واسداوا؟ سس ع ثم 
عيرودوت ١1س ١9+‏ (حيث السكروم هى لا0مع86008 ) . وانلر أيضاً الأودسة 
ممه ( الأشجار الباسقة المنتثسرة الأغصان الى كانت تفرى ناتالوس ونالهاهه7 ). 
(؟) الرعاة سوفوكيس .5 .0 1١55‏ , وعيرودوت 11١ ١‏ . أنظر س 

فها يلى . ْ 


ع م2 -_- 
الاحطاب لتأ كلها . وكذلك يعثر الاغنام على غذاء! تمجهأغنامنا. لآن ما ينمو 
عل جبال البونان ليس عشبا وإنما شجيرات كلها , مواد جافة ونمبانم©: 
صلبة وأغلها أشواك تنمو حيْها وجدت لا مكانا فى الترية الصخرية . 
وحتى «المراعى » فى إليزيوم ليست كلها خضراء ولكنهاحمراء بلونوه مهمه 
الى تزدهر فى الربسع » أو صفراء لكثرة مايفبت فيها من البرواق90© . 


ومع أن المراعىكانت سببا فى ضمور الحيوانات , إلا أنها تبىء العمل 
لكثير من خلايا التحلء إذ تزه ر النبانات الجافة زه را كثير أ لجأة وعلى غير 
انتظار ا تزهر شجرة الوزال الإنجليزية . ولذا فقد كانت اليونان دانم 
أرض لبن الماعز والعسل . والواقع أن العسل كان عند القدماء غذاء ضروريا 
لا كالياء إذ لم يكن لدسهم سكر أو أبة مادة أخرى للتحلية ».يا أدخل العسل 
ف ىكثير من التراكيب الغريبة ؟] يعرف الذين درسوأ فن الطب فى هومس ٠‏ 


وبطبيعة الحال نترا ك الثلوج فى ااشتاء على المراعى المرتفعة ؛ فينزل الرعاة 
إلى الآرضٍ المنخفضة على حدود الأراضى الزراعية أو على حوافيها أحيانا . 
وهذا الحد ء أو آخر خطوط الدرع المتمركز» يكون بينا ففصل الأمطار . 
)١(‏ إنننات البرواق لمن أ كثر الأزهار إنتشاراً» وهونوعان أحدها طويل أبيض» والآخر 
أمر اللون وأقصر من النوع الأول . وبالنبة للفلاح اليوناى المادى قهذا الاسم لا يمنى شيئا 
مما حاكه شعراؤنا حوله من قمس . وفد أصبدت مياعى البرواق تعبيراً إصطلاحياً 
فى اللاحم لمقول الفردوس ( 14405 36أذزاع )ء ويقول بهار عن الولى فى جزه رائع من 
إحدى مصائئيه : ه« إن الحتول التى خار ج مدينمهم قد لونما الورد بلون قرمزى 
(/اذ 3 000601م1 8001 راع الغ 01 010/0005 ) : أظر 
أرستوفائيز الضفادع +7© . وعخصوس الشديرات المهملة أنفار بايرز 204 ولهه] »© 
عاصمعم 0 س 054 » وقد أخطلأ مع ذلك فى قوله أنه نظاراً لعدم زراعة البانات 
التي محمل أنواعالتوتفىاايونان , أصبحت عل وجهالعموم بلاداً لاتصئم مربى فمها © . وبرد عللى 
ذلك أتشلى فيقول « بالمكس إن اليونان بلاد الأشجار الى تحمل أنواع النوت فالمليق الأسوه 
كثيرجداء يننا الآس والمصطسى وعنب الديب والعرعر والبويونيا كلها تثمر أنواع النوت . أما 
الكدثرى البرية فهى «توفرة فى كل اليوئان وأما البرقوق البرى فلم يكن #دراً يننا كانت 
الفرامبواز والشوليك كثيرة موفورة فى بندوس 5لا8104 ». إن عدم توفر الكر لا الذوث 
هو الذى فى على صناعة المولى فى اليونان . 


وكا يقول الأستاذ مايرز « إنكل من يذهب فى الر بيع إلى أتيكا ويجيل النظر 
حواليه من أعلى الأكروبول يتبين ذلك التغير الفجاق أىالحد بين الخضرة 
اليانعة والآرض امحمرة المغيرة ما يدل على إنتهاء حدود السهول وأرض 
القمم » وابتداء منحدرات جبال الماعز . : وذلك لآن السهول اليونانية 
ليست محوطة بما بمنع القطعان من التهام مالا يحب أن تأ كله . والماعز 
الى تعودت تسلق الجيال لتتغلب على أتفه العقبات . ولذا فقد در بت الكلاب 
على أن ننكون سريعة جدا ومتوحشة ء لآن علهاكا على أحامها واجبات 
كثيرة لا بد من أدائها () ٠‏ 
وأخيرا إنحدرنا إلى مستوى الآرض الزراعية » وهى باستئناء الغاات 
أصغر مناطق البلاد الآربعة » ولكنها أهمها جميعا إذ لا تصاح اليونان 
للسكنى بدونباء وفى الحق لولاها لما كانت مهدا لتلك الحضارة . 
إن تكوين تلك السهول مهم للغاية » إذ يتوقف علهأ كثر تاريخ اليو نان 
السيامى . ونحن نعتب ر كل بلد جبلى » أرض م تفعات ووديانتجرى متوازية 
فىالغالب » وتزداد اتساعا كلبا اتسعتالانهر ء مثال ذلكسويسرا. البلدالذى 
'ابتدأ كفاحه للحصول عل الاستقلال السياسى بالتعاون السبل بين رجال 
الوديان حول بحيرة لوسرن . ولسكن أرض اليونان لا تتنكون من وديان» 
.ولكنها تتكون من سهول أو أراضى منبسطة (0)قع ) . فإذا نظرنا إليها من 
عار أينا.لاسل الجبال لاتجرى فى خطوط مستقيمة » ولكنها إجمالا نكون 
مستطيلات تضم ء البلاد فتجعل منها ما يشبه صناديق مربعة صغيرة . وهذه 
السوول منبسطة جملته! كلية , كانبساط البطائحالإنجليزية . فإذ كانت م تفعة 
فليس إرتفاعها عند سفوح الجبال » ولا يتجه إلى مركزها أشبه ما تكون 
)١( ْ‏ أنظر س 1١8‏ فى وعنؤفوا عط 200 /رعهادممعطاصة . الم تبدأ إقامة السياج 
عندنا إلا من وقت أن انركت طريقة القرون الوسطى » وأصبحت المراعى والأرض الزراعية 
تتدخل بعضها فى بعش . فالماءز التى كانت مدنا باللين حتى الباب ء كا يجري كثيراً الآن 


في المدن الجنويية » يجب أن ترعى وسط الأراضى الزراءية ؛ أظر الآودية 1١‏ - 5م 
دو لاز حا ٠ع‏ اا 


دمع - 

بطبق مقلوب » تروما نهيرات آنية من المنحدرات . وهذه اللهيرات لا نجرى. 
فى ودبان عظيمة تنساب فى تدرج متناسب نحو البحر » بل تجرى متدفقة 
فى التواء ه كسائر ضلى الطريق  »‏ وأحيانا تهرب فى خخانق ضيق وتختنى فيه 
نهائياً مثل نهر « إيوروئاس » جنوب إسيرطة أو نهر ودههءط فى« تب » . 
وذلك ما يفعله نهر المول» فى .وكس:هل بانجلترا » وأحيانا تكون بحيرة 
كا يفعل نهر ستيفالوس وبنيس , والآتمار التى تصب فى بحيرة كوبايس . 
وأحيانا ينتهى ما الآم إلى أن تجف وتختى نبائياً كالنهر المشهور فى سهل. 
تبجا الذى كان مدان منازعات كثيرة . 

ولذا كانت الآراضى الزراعية فى اليونان مقسمة مناطق منعزلة حكمة. 
الإقفال صعبة الدخول , وبعض تلك الآراضى بل أهمهاء يتكون من أرض. 
غر ينية ينبسط أحد جوانها نحوالبحر مثل سهول أرجوس وأئيناوإبلوسيس . 
والبعض الآخر مثل سهو لإسبرطة وتساليا والجزء الأوسط من سبل أركاديا 
تحبطه الجبال . وكلا الوضعين زاد فى عزلة السبول فى الازمنة السالفة . 
فلم تكن هناك مواصلات نحرية منتظمة قبل تأمين الملاحة » ولذا فةسد 
خططتكل المدن» مثل أثينا وأرجوس ء بعيداً ع نالشاطى”. هذا وقد قامت 
النظم السياسية » ونشأت القومية اليونانية » وظلت أجيالا عديدة منعزلة 
5 عن بعض داخل تلك الصناديق من الآراضى الزراعية حدودها 
الصلبة الجبلية0©. 

عاش اليو نانيون على ما تنتجه أراضى تلك السهول الصغيرة مئذ أرن ‏ 
استقروا وانتهوا من مزاولة حياة الرعاة ولاترحال . وأم المنتجات اللازمة 
لبقاء الإنسان هى : القمح والزيت والنييذ . وقد أطلق علبها « ثالوشه 
البحر المتوسط » . 


)١(‏ أنظر خريطة جرندى 9ل0208 اليو نأن( دمهم أمءأوفةاك ومدق وثزهءءسلة)» 
الى تبين السهول ف كل الإرتفاعات خحشراة ٠‏ 


0 سمه 

فالممح أول وألزم تلك العناصر الثلاثة من القدم . لآن الإنسان قبل 
أن يشعر بأنه قد استقر وثبت ويأخذ فى زراعة الزيتون أو الكروم » كان 
يبذر القمح للدو-م القادم , ثم يستعد للرحيل بعد جمعه وإعدأده . 
ه والسيتوس جمتى » أى القمح أو الشعير » كان طعام اليو نان الاسامى . 
وقلما كانوايأ كلون اللحوم إلا فىالأعياد عندما توزع عليهم لدوم الحيوانات 
ال ىتقد م للتضحية . وكل ماخلاالقمحيعتبر عندم: أو سن بوردق» أىدحلواء . 
وكان الفرس الذين لم يتعودوا أكل اليونان يشكون من عدم توفر مأ يستحق 
الا كل عندهم بعد طب قالدقيق »وأممكانوا يتركون الموائد قبل أن يشبعوا . 
وقد ردد تلك الشكوى الزائرون الذين أتوا بعدم . فالونانيونكانوايأ كاون 
الطعام المصنوع من الدقيق بكنيات كييرة وبأشكال شى » والقاعدة عندثم 
أن الحنطة فقط هى التى تستعمل الخيز أما الشعير فيعجن بدون أن ضخيز 
ويؤكل مع الماء كأنه نوع من , اليودنج » . وهذا هو الكعك الفاخر الذى 
زود به أفلاطون وجبات حراسه الإقتصادية فى جمهوريته . ول يكن 
اليونانيون نهمين ولا سكيرين , وكانوأ يتناولون وجبتين فى اليوم 5 يفعاون 
الأن : وجبة الغذاء فى متتصف اهار بعد تصفف بوم من العمل » ثم وجبة 
العشاء فالمساء . وهذه الوجبات مثل أيام العطلة النادرة ع 55 الناأس بحاجة 
إلها حقاً عندما بحين حيبها » ويتتظرونها بفارغ الصبر . وكان نظام اليوم » 
حنى فى زمن الحرب ؛ يدور حوفاء أى حسب «واعيد الآ كل . وإن 
قليلا من قواد اليونان ( خارج الملاحم, )ثم الذي نكانوا يستطيعون أن يرتموا 
جنودم على الحرب وقت فترة ااغذاء العادية . وإن م اضطرو! إلى ذنكك 
فإيما ليكسيوا نصراً حاس](29. 


)١(‏ زراعة القمح : :وكيديدس واسدا ع سل » 4 أنظر ميرودوت 4 ل ؟4 
عن « كيف استطاع الفينيقيوت حمل زاد بالقدر اكات <تى يدوروا -ول رأس الرجاء 
الصالح ؟ » . واظر إبزوكرائيس *« ل 5؟ فيا مخس زيادة الاحتفالات الستمرة 
التى يناج إلى أضاحى . أنظر كذلك .01م .طاه [ .8< ] ( الأذى سيشار إلبه من الآن 
فصاعداً يعارة ه الأوليجارشى العجوز » ) « سدم انم ث و كبديدس ا سسا مم » والوجبات حت 


وتنتج كل مدينة بونانية قحبا أو هى تحاول ذلك » فإذا جاوز الطلب 
الإإتاج. وجرت المدينة عن أن تكن نفسها بنفسها , أدى ذلك إلى [شكال 
سيامى كا سنرى . ويذر القمح فى أ كتوبر »وجمع فىمابو أو يو نيو وزرع 
فى كل بقعة فى الدولة تصاح ازراعته . وليس من الغريب أن نرى الثيران 
تحرث منطفة مسطحة من الحجر يظن من براها أنها صغيرة جداً وصعبة 
الوصول لا تستحق هذا العناء . وتوكيديدس الذى اعترض على التأريخ 
بشهور أثينا الصعبة ( لآن معظ الدول اليونانية تطلق على الاشبر أسماء 
مختلفة عن أسماء الشبور فى الدول الآخرى ) أرخ حوادثه يحالة حصو لات 
فى كل فصل . وذلك أمى طبيعى بالنسبة للقارى” من أهل الريف . 

يأ النبيذ بعد القمح . وإنه لمن المستغرب ألا تنكون الاهمية الكبرى 
التجارية للعنب فى اليو نان الحديئة كولية إطلاقا . فأهم عناصر التصدير » هو 
ألزيب ( أو يسميه الآلمان وم في ذلك أصوب من غير ثم ٠كورنث‏ ). 
وهو نوع من العنب صغير جد عرف ف اليونان حتى القرن الرابع عشر . 
والاعناب . بأشكالها القدمة ‏ وجدت من أقدم العصور . وكان النيذ داكا 
امشروب الوطن » وقد دمش هير ودوت عندما رأى نفسه فى ٠:اطق‏ أخرى 
لا مشروب غير النيذ ‏ رأى المصريين يشربون ١‏ الجعة , لانم لا عنب 
عندمم , ورأى البابليين يشربون نبيذ البلم . وليس الشعب اليوناق شعباً 
مدماً غم أن النبيذ يلعب دوراً هاما فى حياتهم الإجتاعية والدينية . وثم 


ح الفارسية : هيرودوث ا سد؟+؟٠,‏ ض اعم عم باب دام . السكمك: ,ملاعب 
التءاصيل مأخوذة “اها من اطياة اليومية . الهرب فى فترة الفذاء : [إجزينوفون .4»11] 
؟ ل ) ح- لا؟ (131881مصومجعة )ع سالات أخرى : وكديدس #الشاو»س مم بو 
م دوو ب هيرودوث 205١‏ ج41 ثم 5 -- 74 , قارن بياث معركة تربيا 
( وص معركة شتوية ) فى بوليب ؟* و إلى ؟لا. أنظر كلتممترا 2عأقعموهائزات 
( إيسخيلوس .6ه )28١‏ الذى يفبض فوص ف كتماليونان بأول وجبة طببة لحرفطروادة. أنظر 
أرضاً نو ديدس م -ؤ. ١ع‏ . حكن الإنان أن بحعى مسافات طويلة فى اليونان ومعدته 
خاويه , أما إذا عضه الجوع اطَأةْ فسيثله شللا ناما . أنظر مورأي عأمع كا0 سس #؟ 
( الطبعة الثسانية س 419 ) . 


دانم يشر بونه مخاوطا بالماء بفسبة ثلاثة أجزاء من الماء إلى اثنتين من النبيذ . 
وكانوا يعتبرون مر يشربه عالصاً غير متمدين » إلا أنه لا مكنهم 
الاستغناء عنه 20 

وثالث هذا الثالوث هو الزيتون . وهو الوححد بين هذه المنتجات 
ع الونا “وفنا وكين 0 أيضا » فالزيتون يتبع 
ددقة المناطق غير الممطرة صيفاً .وبما أن فوائده غير معروفة عندنا فن 
الأجدر أن نشرحهاء فقد كانت ١‏ قنيئة الريت الصغيرة . فى الحاة البوءانة 
شيئأ أساسياً لاغنى عنه » وكان من السبل عل المره أن ينسى أبن وضعها , 
كالمظلة بالنسبة لنا . 

وقد قام زيت الزيتون عند اليونانبين بثلاثة أدوار منفصلة : دور الزيد 
ثم الصابون ١‏ ثم الغاز . فكانوا يستعماونه فى المطبخ » وف الاغتسال 
والإضاءة . فا من أحد فى اليونان ( خارج الفنادق العصرية بأثينا ) يأكل 
زيدا ء فالخيز والزيتون ؛ والخيز وجين الماعز هى خيزثم وزيدم . وقد رأى 
شرودوت اندي الدروى أن يصف لتارئه عمل الز يد فى سيثياء أو بالمعنى 
الصحيحم عمل ١ه‏ جين البقر »0©. 

)1١(‏ مناطاق العراب : ميرودوت ؟* ل لإ" ( لكن أنظر ؟ لد 50 ). إن كآة 
م2 الاسم اليو ناتى الحديث لانبيذتمي « خليط » . ومألة الاعتدال تتاف باختلاف 
مناطق اراب - مث ل اليونان وإسكنهناوة وإؤتلاف وجهه النفار فيهما بالنسبة لهذه اأسألة . 
وفيمايتعاق بوجهة نظ بونائية ندل على تفكيرء أنظار مناقشة أفلاطون فى القوانين ( الكتاب 
الأول ) والذى يلخصها ( 30٠‏ ) فيقول إن الخمر د أمتحان عادل للاأخلاق وإلها أرخس 
وأمنن وأسرع من أى امتعان آخر ل وإنها ذا 0 طريقة رشيمة وريثة أتدريب الثلق 
إذا مارو الحرس في استعمانا »© . وقد استعمل اليونان كلة « سكران » يكثيرمن التاهل, 
أ كبر نما نستمملها تمن على أى حال فى عما م الوليس . فمثلا ه الرجل الذى يضم الأمور فى 
غير موضعها » عند يوفراستوس ه إذاما اعتزم الرقس يقم اختياره على وجل ل بكر 
بعد 6 ومن الطبيمى أن «الرحل المخمور » كان يعتبرغير قادر على القيام بأداء 1 ركات الءقدة 
في الرقصة اايونائية . ثيوفراستوس 4 طبعة غ1 الثائية سذهشير إليا فيما يلى » س ). 


(؟) هبرودوت 4 -- ؟ »من لحتملأن تكون كامة زيد فى 800500606 وبديلالزيد 





داوع 


ولذا تحد الزيت فى كل صنف من أصناف الاكل , ولا يمكن لآاى 
طباخ يونانى العمل بدونه . كذلك لم يستعمل اليونانيون الصابون بل كانوا 
يدلكون أنفسهم بالزيت » وإذا لم يكن ذلك كافياً مزجوه بالرواتح . وأخيراً 
إذا لبوا إلى ما بعد غروب الشمس ( وكانو! يفعلون ذلك أقل منا كثيراً  )‏ 
فليس لدم ما يستضيئون به إلا الزيت أو شعلة الصنوير . ولذا غصت 
المتاخف بمسارج الإضاءة بالز يت . ولكلمنهذه الاغر أض يستعمل القائمون 
عل تدبير شئو نا ناز لالمقتصدون. نوعا مختلفاً من الزيت. ويعصر الزيتون 
فى المعاصر , فأول جلبه تخصص لزيت الطعام » والثانية تأتى بزيت التدليك 
أو الدهان ‏ والثالثة تخرج زيت الإضاءة . وأخيراً البقايا من القشر وغيره 
نستعمل وقوداً 20. 


)١(‏ المطور : هب أن #ذكر أن اللابس الصنوعة في للكزلء على حلاف ملايسناء تميش 
زمنا طويلا . وكانالتظف وغاسل الملايس يستعملان سابونا شنا لإزالة البقم » ( ومن ثم كانت 
الاستعارة ف الجهورية 4+٠‏ ) »ولكن الزيث كان » ٠*لالسكافور‏ عندناء يستعمل ليحفظط على 
اللابس طراوتها . ( الإلياذة م1 ل ووه ) . وأحيانا مخلط بالزيت الرماد الناعم 
المتخلف من بقايا 'أناراء قيصير المزيم صابونا ( .قثرة يمه 47٠‏ العراح : أنظر 
.عه .عة باد ل م1 ) ٠‏ ولكن لم يكن اليو نان شعيا نظبفا إذا ماحكمنا عليهم عقياسنا 
الإتجليزى العالى» فلب الملابسالكانية كا ومتبرترقاً لأنه داج إلىغسيلمستمرء ولذا فبعد تجربة 
قصيرة لبس املاب الداخليةالسكنتا نيةعادواثانية: حن الأثيتيونء إلى اللابس الصوفيه.م أنتلكالملابس 
لانعتير أنظفملا بس تلاتم بلدا حاراً .(أنظر تو كد يدس؟ سح ع ثم هيرودوت؟ - لاع ثم 
الأودية+ - ع8 إلى18 ؟وقد غالىبرارد كثيراً فىهذه النقطة في فصل»تمكت ه فى الجزء الأول 
س5 ه ه عنغسيالملابس ناوز كا) .وما يلاحفله ت.وفراستوس فى والرجل ذىالطمح الصغعر»ه 
( ططعل س 58 ) إفراطه فى الءظافة » إذ ه يقس شعره باستمرار ومحافظ على نظافة أستانه 
وبياضها » ويفير لابه وم لاتزال نظيقة , لم يدهن نفه بالأدمتة » . أما ذا يتعاق 
بتر تبات الاغنتسال فانظر 1]مطلن5 فى معوع 896 «عطناهم علق كدخ مم أبدع جوعة: 
من الأوانى المرسوءة الى تبين مثلا ه حوامل لغيل البدين » رفيءة فى النازل الماصة » وكذلك. 
باطة منفاءاث الخمامات العامة . وقد كان هناك جاماث عامة لانساء أيضاً » ومن الحتمل أنهن 
"كنيترددن عابها أسبوعياً رس17). ويكن أن 'رى الناشف والحكات ( الخارد ) وقدور 
الزوت والإسفنج ولكنا لائرى ثرا لأصابون . وعلى إحدى الأوالى الأثيئية فى متدف اللوفر 
( الحزء الثاتى اوحة 4 شي ٠١+‏ فى تتلاطاة علكناما ) ترى رسا لام سيادة تباي 
رعا كان ”ام بغر القمم ينابيمأى الإنيا كروئوس 2 الذى يقضين ف.ه بضم ساعات . 
أأظر أيضاً لبسياس و سل ١‏ .؟»اع0ةساممت وفامطعه8 شك ١١9١‏ والنس ف المزء حت 
(م 4 ح الحياة اليونائية ) 





بد اج عم 


وقد أعتاد الناس أن يعتبروا دخول زراعة الزيتون اليونان متأخرآ 
قسبياً . وتروى الاساطير كيف أدخلته أينا فى أتيكا فى وقتل يكن فيه 
الزيتون موجوداً فى أى جرء آخر من أجراء اليونان . ولكن الأآثربين قد 
صمحو! هذه الفكرة التى ريما كان مرجعبا بطء نمو زراعة الزيتون . فقد 
وجدت آثار لا شك فها لمعاصر اليتون فى قصر مينوس فى كنوسوس » 
؟ا وجدت معاصر أخرى تحت أحجار الخفان النائحة عن توران البراكين 
ألتى حدثنت فى ثيرا قبل التاريخ , 5 عثر على بذر الزيتون على بعد عميق 
فى كريت . وهكذا يمكن اعتبار الزبتون عنصراً أصيلافى اليو نان كا يعتبر 
« إكليل الزيتون البرى الأولى» جائزة هيلانية حقاً . وتنمو أشجار الزيتون 
فىكل مكان فى اليونان حيثما وجدت أرضأً صالحة حى على ارتفاع 1.١‏ 
قدمأ » وغالباً ما توجد على الجبال فى جبات يصعب الوصول إلها . ولكن 
أكبر محال لازدهارها أنيكا والشعر الآثينى . وليست شجرة الزيتون 
عادة بالشجرة الكبيرة » فهى لاترتفع أكثر من شجرة الصفصاف المشذية» 
إلا أن ساقها أ كثر تعقيداً ب ولعان أوراقها اليديع هو سر حسنها . والريج 
والشمس بحيلانما إلى لون بين الرمادى وال بيض الفضى . وقد اننشر الزيتون 
من اليونان , حول البحر المتوسط إلى ما بعد كيرينايكا واليونان الكبرى . 
وانتسعت رقعة زراعته بإيطاليا فى القرن الثانى قب لالمسيم تقريباً. وانتشرت 


حت الثابى س9 --١41؟‏ وفيه بحث نفسالى طريف. وعلى إثاء من القرن الرابم ممروض هنلك 
أيضاً نرى سبدتين تفتدلان أمام حوض يشبه أحواض الياه القدسة الكييرة ؟؛ وهناك 
منظر آخر “ثل على 1:اء يشسكل كيلكس 99116 فى المتحف البريطاتي برجم إلى عام 
٠وع‏ ع إن أول احتكار د6هردت » سجل فى تاررغ اليو نان هو الذى كته الفيليوف 
طالبس عن معام الزيتون وقد مكنته معرفنه بالنجوم ‏ كا تروى لنا الاصة - أن يتثباً 
معطول طيب » فاشترى كل الماصر وذلك ليثبت « أن فى إبكان الفبلسوف أن مجم 
ان شسكل 5814 . 


57 
«زراعته بكثرة فى مال إفريقا . ونعرف أنه عند الفتحالعرجىكانت تمتدغاية 
من الويتونبين طرا بلس وطنجة20© , 
وقد ذكر لنا الكتاب اليونانيون واارومانيون توجبهات كثيرة ازراعة 
الويتون ف اليونان وإيطالا » مكننا أن نتحقق منها فى تزهائنا الخلوية . 
وأحرائن اليتون لانتس غابة » بل ههى بستان مكشوف : وتزرع أشجاره 
فى خطوط منتظمة فى تربة جيدة » ومن الأفضل أن تترك مسافة أربعين 
:قدمآً بين كل شجيرة وأخرى فى الصف الواحد , وستين قدماً بين كل صف 
وآخر , ومكذا يحد الإنسان متسعاً كبيراً بين الأشجار ازراعة القمح . 
-وليس للفلاح أن يختار بين زرع الإئنين » ولكن ينصب اختياره على أبهما 
يكون عنده الزراعة الاساسية . 
إن زراعة الزيتون كا لاحظ ١‏ فرجيل ٠ء‏ لا تحتاج إلى كثير 
.من الرعاية أكثر من احفر حول الجذور ء وإذا ما زرع فى بلد ما 
كانت زراعته أحب الزراعات إل زارعها ٠‏ فكل رجل من رجال 
'الجنوب ( بل الرجال كلهم ) بسر يحلوسه راضيا مطمئنا تحت أشجار مره . 
ولا يبدأ العمل فيه إلا فى أزاخر الخريف وهى فترة مناسية هادئة , 
إذلا تطلب!#صولات الا خرى فى ذلك الوقت جهداً فى الزراعة . فالزيتون 
ياضج بعد التين والعنب ؛ وقول محترف زراعة رومانى ١‏ إن الريتون الذى 
:قصل إليه اليدء أو يعاف باعتلاء سلمء يحسن أن مجن باليدء ذلك أفضل من 
هزالشجر ذاته , أما الآغصان الى تبعد عن متناول اليد فالافضل أن تضرب 
بعصا طويلة رقيقة لا بعصا غليظة ء لآن الضرب الشديد يتطلب طبيأ » . 
وكانوا لا حتغلون بموسم حصاد الزيتون كاحتفام بكوسم الكروم : 
)١(‏ انؤيتون : هبرودوث له - 9م .. غرست أول زيدولة للا لمة أثينا على 
الأ كرويرل . أنطر كبلاورثينس الزء الأول س 4١١‏ من #عطاف لمت وعاءاهاةا/م 


ل( الذى سيعار إلبه مناآلاإصاعناً ب .4 .4 ). أنظرالتعبيه البديع في الإأيافة لمعه 
وطبماً أنظر جاعة المنعدين لسوفوظيس (..© .0 42 ) . راجع أيضاً سلءاء.س 911١‏ 


بوه سه 


وحصاده يتطلب مجهوداً كيرا كجنى الفرولة أو حشيشة الدينار فى بلاد 
الإنجلز . وكان العال المستأجرون يخرجون من المدينة لمعه على طر بقة 
و كت المعزوقة 43 
ولكن هناك عامل مهم آخر » فالوقت بين زرع الزيتون وجنيه طويل » 
وأشجاره لا يكتمل إتمارها إلا بعد ستة عشر أو ثمانية عشر عأامأ » ولا بد 
من مرور أربعين أو ستين سنة قبل أن يصل الزيتون إلى كاله ولذا فإن 
زراعته :كالغابات , تتطلب إشراف حكومة مركزية قوية » وشعباً ريفياً 
يستطيع الصبر . وقد يفسرهذا بطء ااتقدم فى زراعة الزيتون قدبماء م يفسر 
ما لقيه سولون وبيزستراتوس من صعوبات عندما شجعت حكوماتهم 
ازدياد انتنشار زراعة الزيتون فى أثينا . ومن انحتمل أن زراعته ؛ ما كانت 
لتعم أنيكاكلها لو لم يكن بيزستراتوس قد دفع لللاك نفقات ذلك مرنل. 
جبه الخاص0"؟, 
ومن ثم كان القضاء على مزرعة زبتون خسارة فادحة . والخسارة 
الى تنشأ عن ذلك لا تعادلها خسارة تحطى حقل من القمح » فليس الضرر فى 
ذلك خسارة دخل سنة سب , بل هو خسارة رأ المال أيضأ . وقد كتب 
سو فوكليس ؤسئة 5 ق.مء بعد ما دام إحتلا ل العدو للبلاد سبع سئوات 
متوالية » فوصف . بشجاعة . الزيتون بأنه ‏ الخالد الذى لا ينهزم » مذ كرا 
سامعيه بأن 'لزيتون المقدس على الآ كروبول قد عاد بعد أن ذهب الفرس . 
ولكن الفلاحين الذين استمعوا إليه أدركوا أن تلك كلمات جوفاء . فلا 
تهت الحرب تركوا حقولم الخرة بمافها من أعجاز زيتون حروقة 


)١(‏ النلقة لاوا و86 ار ورووة و ل وه . سأمعى الزرتون 5م135 .م 
1 وثم مثلون على إناء فى المتحف الريطانى ٠‏ ل صورة فى دارميرج وساحليو « مقال 
3 
8 شكر ممعء . الزراعة : ( أأج1ه»0 ) » سس .15د 


(؟) .آه5 مللش كلاه # الى 


اطع احد 
وانخرطوا فى سلك الجندية جنباً إلى جنب مع أعدائهم الآخرين لكسب 
رزقهم » ولابد أنهم أحسوا بغصة فى حاوقهم وم يتغنون بأشودته حول 
اي نهم 050٠‏ 

وبذكر الجغرافيون ال-دثون بعض الزراعات الآخرى ف اليونان 
الحديثة, وه المنتجات الشبه مدارية الوتحتاج إلى تربة تروى باستمرأر . وأمم 
هذه المنتجات القطن والدعان , وكلاهما يزرع فا الآن , وبزرع الاخيد 
بكنيات كييرة . 

والمزروعات الشبه مدارية لى تعرف فى اليونان القديعة . فلم يعرفوأ اله 
إلا كنوع تادر غريب ٠‏ من شنجر الضوف ٠‏ . أما , الدخان» فع أنه 
يبدو الآن متأصلافى بلاد الشرق الآدنى, مثل البن» إلاأنهم لم يعرفوه إطلاقاء 
وهو ما ليس لنا أن نذكره هنا إلا لنبين أن طرق الزراعة النى تتطلب عناية 
وعمل جماعات كييرة فى كل البلدان الآخرى » كانت مجهولة لدى اليونانبين 
القدماء - ولو عرف اليونانيون السكر بدلا من العس ل لتبدل حالم وأصبحوا 
أصحاب مزارع كبرى بدلامن بقائهم ملاكا صغارا . ومن الطريف أن نلاحظ 
إلى جانب ذلك » أنهم لو اتخذوا الأرز غذاء لهم بدل القمح ودقيق الشعير , 





)١(‏ يشيرسوفوكايس فى 0.6. 154 إلى القضة التى وردت فى هيرودوث م - ه68 
ونيا يتماق بالحديث حول نيران العسكرات ين الأثيفيين والإسيرطيين أنقلر إجزينوفون .4080 
ءي ‏ و - ب إلى ١9‏ . أما أن يقصد اليلوبو نيز بون أشجار الزيتونخاصة بالددمير فى أتيكا 
فببدو واهماً ( ذلك وغيره ) من كلام وكيديدس ع و» لس س و إنهم دصيواءاقد 
نبت منه فى الأجزاء التى دصروها من قبل > أنلاتلا[]ل|+58 /01م70058 758 23 ) 
ا1 28262060 )22 أع ) وم نكنمناك حاجةإلى إضافة « ماقدنبت» إذا كانالقصود 
عو القمح الذي كان لدمهم وقت كاف منذ وصولم لزراعته ٠‏ وقد كان #صول الزيتون الجديد 
حو الدافم لامتناع الإيطاليين عن الذهاب إلى القتال عندما عبر قبصر نهر الرويكون . وأول 
زيث صدرته إيطائيا كان قل ذلك بثلاث مسئوات 2 يليت :21 .2 بروفلم التارخ الطبيعى 
ووس ١‏ - ع . وقد نهى قالون مومى اليهود عن قطلم « الأشجار القوث » ف الأجمال 
الحريية : .4ن0 +٠‏ س +1 إلى 5٠‏ ء.ولكن أنظر الملكين م ما واء 


لوفروا على تسائهم كثيرآ من عمل الطحين الشاق ..ولكنا وقد جاوزنا الحد 
الفاصل بين الجغرافيا والاقتصاده ‏ أى بين منتجات الآارض وما يفعل 
الإنسان بتلك الحصولات آن لنا أن خحتم هذا الفصل 20 , 


:) 830100116 القطن (/ا20(ن6 070 01م آأع أى صوف الشصر وهو بالالمانية‎ )١( 
.وقد كانت زراعة الكتان فى بلاد اليونان محددة الساحة ؛‎ ٠١ هيرودوت + ل 4و5‎ 
ويذ كر ن وكديدس و و»أن الميلوت قدموا الاأسرى فى 821613م5 بذور الكتان‎ 
أما القنب فل يك نيزرع هناك وقد كان أمر غريباءلى هي ودوت‎ ٠ المطعون الى تقدمها تمن للماشية‎ 
» 4 4 حين رأى سكان نرافيا يصنعون منه ملازس ء والسيثبين يستصلونه فى عام البخار(‎ 
ولم يكن لدى اليونان من محاميل الحدائق اامروفة شيئاً من السكريز ولا‎ . ) 7١ إلى‎ 
البرتقال ولا الليمون ولا الطاطم . أما اأشمش والموخ فلم يمرفا إلا بعد الإسكندر » ودخل‎ 
. دود القز لأول مرة الغرب فيسنة 7ه ق . م وإن كانت البضائم الحربرية قدعرفها الرومان‎ 
وقد عرف نوع غيرجيد من الحرير صنع فى تارم متقدم جداً » من شرنقة نوع من البومبكس‎ 
الخحلى ( #«وطه80 ). وأثم الوا كه اليونانية اأين وهو أولا لا شك ثم التفاح والكترى‎ 
ل ههه ( تتالوس ) ثم غ* ل 458؟ ( حديقة‎ 1١ والرمان ؛ أنظر الإلياذة‎ 
).ثم بقرت كلة عن الخيوان : فالديكة والدجاج الى مها الأثينيون « الطيور‎ ] 1 
الفارسية » ( ويسممها الرومان الطير الغالى ) أنت جبعها إلى اليونان من آشيا فى القرن‎ 
السادس ف . م وهكذا أتى على اليوئان عصر لم بستطيعوا فيه تقدم ديك أو فرخ إل‎ 
أسكلبيوس أو إلى أى ساح أنهي اشير . وقبا ,تعلق بكل هذه للسائل أنظر هطكك]‎ 
فى كتابه وتعناكسة !1 لعن معمموالم سات ( الطيمة الدايمة برلين 18 )م ص‎ 
١ من طيعة سايقة ) لندن مجهه.‎ ( 


براق 
السامينية 


56 مغان ‏ 00165064ام 000061 7ألمنرم 0‏ بأغنر 1006 
00 ج7036 
.كه مغكن 6١‏ بع جنم 10 جغ 0810151 (إلرف د58 11 
أنهم ليفنون أجسادثم كعىء متفصل علهم » فى خدمة المدينة + 
ويمدون عقوهم وثم يسخرونها فى عمل من أجلها » كأخس خصائصهم . 


لسداكم ل 


هذه إذن هى الأسس المادية الى بنيت عليها النظل السياسية اليونانية » 
وهذه هى البيئة الدائمة التى مثلت فها مأساة التاريخ اليوناى» وقد آن لنا أن 
نقدم شخصيات الذين قاموا بهذا القثيل » فأى الرجال ثم » وماذا أفادوا من 
هذه الارض الحشنة الى تدر م العيش ؟ . 

إن أ كبر ميراث ترك اليونان للعالم الذى أنى من بعدم . ى وطنية 
« المديئة الدولة .. فالمدينة كانت احور والوحىفى كل أعماطهم التى تميزوا مها ؛ 
والنى بلغت أقصاها فيا كتبوه من أدب وفن » ومن نشاط عبلى قام به رجال 
عظام أنوا أعمالا عظيمة فى القرن الخامس فى أثينا ل ير العالم لما مثيلا » 
لامن قبل ولا من بعد . ولا أن انقضت المدينة صاحبة السيادة فى القرن 
الرابع قبل المرلاد خمدت معها الانفعالات والعواطف الى ألحبتها وغذتها . 
وإن الرجل الحديث ليستازم جهداً كبيراً لا ليتمثل ما كانوا عليه ثم . 
بل أشباحهم . وإذا لم ندرك : ولو بشكل غامض ء, شهور الآثينيين نحو بلدم 
أثيناء فقد يظل أحسن ما فى بلاد اليونان القدمة غامضأعلينا . فلنحاولإذن أن 
نحل فى صبر وحذر تلك الخيوط المدديدة الى تربط اليوناق عدينته ل 
وما نحسب ذلك هينآً ‏ مستعينين بالجغرافيا و.التاريخ وبكل ما يساعدنا 
على أن نقوم بدور الشارح لارفع وأسمى تعبيرعن فن الحياة فى الدولة المدينة» 
ألا وهو مرئية بركليس أو خطبته الجنائزية . 


الفصلالاول 
تظور حق المواطن 
الزمالة أو حك الرأى العام 


لآ 


كان الرأى عن الدولة عندم أساسا هأما للمداقة والود » ولت أعرف 
شيا آخرا أقدر على تكون وات أرسخ وأعزء وأببج وأبل» وأشرف 
وافضل من ذلك . 


برك 





كف تؤثر العوامل الجغرافية فى سكان أرض اليو نان ؟ 

إن الحاة فى بلاد اليونان صعبة وسولة معا . أو قل إن سكان تلك البلاد 
لينو العريكة وشديدو المراس فى وقت واحد . نفشونة تلك البلاد وجدبها ؛ 
والتفاوت بين الفصول » وقسوة برد الشتاء » ساعدت كلها على بقاء الأصلم 
وجعلت من اليونانين فى كل العصور أناساً بسطاه أشداء متقشفين غير 
متهالكين على مشرب أو مأكل . ولكن طول صيفهم الصافى وسبولة 
المعيشة وقلة تكاليفها بسطت مشكلة الوجود إلى حد كبير . فلم يكن اليو ناى 
بحاجة إلى أن يعمل بل ولم برغب إطلاقا أن يعمل من الصباح إلى المساء 
لسك على نفسه جسدا وروحا معا. كالميك بحاجة أبدا إلى نشاط تمص يحرى 
على وتيرة واحدة من النوع الذى يسير عليه العال فى الشمال , ويرأه إقتصاديو 
الشمال نظاما محتوما على البش ركافة . ولى يعرف اليونافى » لا فى عاداته ولافى 
مثله العليا . الرجل الإقتصادى معنى الكلمة العادى . والكلمة اليونانية 
للبطالة هى ه سخولى وامطهه » وتعنى « وقت الفراغ » ٠‏ على حين أن 


ارم - 


اليونانى لا يعبر عن « العمل » بأ كثر من عكس هده الكلمة ٠‏ أسخولا 
وأأهطعفه » أى ٠‏ عدم الفراغ ». وهو يعد فترة فراغه من ساعات وأساييع 
أحسن أيام حياته وأكثرما ملائمة له . والذين يعيشون وسط الكروم 
والزيتون يدخلون بطبيعة الحال» فى نطاق ذلك الفكر الحر الطليق غير 
المسؤول . فالطبيعة تتولى إنضاج القرء وماعلىالمرء إلا انتظار وقت الحصاد. 
وقد عاش اليو نانيون دائما فى ظل مجال كاف من الفراغ . والفراغ هو مبعث 
الفن والتأمل . ؟ أن الحاجة هى باعثة الوسائل الفئية أو ما نسميه نحن 
« الخترعات ». ولذا كان الفلاح اليونانىيفهم ويتذوق عمق أو يدس ودفته 
ولكنه ل يكن يفكر مطلقا فى اختراع سبل مثل طاحون الموا. © , 

إن نشاطنا الإقتصادىالمتواصل دون تغير , يحرى غالباً داخل البواب» 
وعادة فى أوضاع جلوسية متعبة .لم يكن ذلك اختياراً مناء بل إن الجو 
والعمل نفسه فرضاه علينا . وإن أ كثر نا ليفضل أن يقضى كل أوقاته فىالمواء 
الطلق لو استطاع إلى ذلك سبيلا . وكذلك كان اليو نانيونء ولم يكن هناك 
ما يحول بينهم وبين ذلك . وقد وردعل لسان رجل عادى من أثينا » 
كا يذكر إجزينوفون قوله « إنى لا أمكث داخل البيت أبدا ؛ فى مقدور 
زوجت أن تقوم بكل أعمال المنزل وتدبيره وحدهاء, وبنطاق هوفرحا ليقضى 
وقته بين الحقول أو فالسوق العامة أو سملبة المصارعة , أو فى المحكة أو فى 
جمعيات الشعب » أو حيْما يحتذيه الواجب واللذة . وكل المؤسسات الرئيسية 
فى حياة اليونانيين كانت فى العراء » ومن النادر أن يستقر اليو نافى فى بيته » 
فهو لايأوى إليه إلا عند النوم أو الكل .كلا يحده فحديقة منزله الخاصة. 
إذ انحصرت المدينة اليونانية داخل جدرانها حتى لم يعد مها للحدائق مكان . 


)١(‏ طبعاً يجب أن لا نسكون الأحوال التالحية مما يؤثر على حئ استخدام وقت 
الفراغ » وقد أوضح ذلك ماءرز فى كتايه ( 0ه[ “©674 س همع ) إذ يقول 
« إن التفكير الأبجيق داف عن ( اللفكير ) المندى 2 وذلك لأنه وندر أن يكون 
الوحارا جداً بتكل يمول دون لرء وأن يفكر ليممل » . 


واى فائدة برجو نها من الحدائق الخاصة , ولدمهم البساتين خارج الاسوار 
مباشرة . وكان المرء يقطع وقته دائما فى العمل أو مع زملاء آخرين له 
فى مكان عام(" , 

ماذا لو أمطرت السماء؟ إن كل مدينة تحترم نفسها قداسةهدت لذلك بإقامة 
البواك أو الممرات ذات ااسةف ال تشبه ما ئراه الآن فى بعض الجهات الى 
علييم » فلما تجزوا عن الدفع حرم عليهم المثى داخلها؛ ولسكن حين أمطرت 
السماء أحس الدائنون مخجل شديد لما حل بالمديئة من حرج فأرساوا منادى 
المدينة يعلنون إلغاء حظر الإحتاء مها. ومن امحتمل أنه ليكن فىمقدور رجال 
كيى إستقبال زائر.هم فى منازلم ءكا نفعل نحن الآن . فأول كل ثى' وجود 
النساء بالمنازل لا بمكن الرجال من التحدث نحرية كاملة . ثانياً إذا كان المأزل 
اليوناق غير مرب ف الجو المشمس فهو كذلك أثناء المطر وذلك لفقدان 
وسائل التدفئة طبعاً » وعلى ذلك كانت السوق العامة أو المدرات المغطاة 
لليوثانى عثابة النادى عند رجل الثمال . والفارق الوحيد هو كثرة تردد 
أليوناى علبا . فالرجل اليوثانى ليس ١‏ رجل عاثلة » بل هو حيوان شياسى 
يقول أرسطو » وما أننا لا نزال بعيدين عن جو السياسة فهو بالأاحرى 
« رجل الشارع "م نقرل نحن الأن 5 ولكن زوجه « حفظظا للتوازن 2 

» إحزينوفون .عء0 ب ل س ري الابليون »كانت متشفياتهم فى الحواء الطلق‎ )١( 
أن ذلك الأعر كان ترتيباً معقولا ياعد على تقدم‎ ) ١49 ل‎ 1١ ( وقد ظن هيرودوت‎ 
ولم يكن ذلك الأمر عاما ءند اليونان » ورعاكان برجم إلى أمهم لم يحبوا رؤية‎ ٠ العرفة الطبية‎ 
المرفضى ؛ ومن الحتمل أن يكون ماتمليه أورسئيس 65 ,الذى ذ كره إيوريبيدس» من‎ 
. ثومه على سسرير المرض خارج بابه الأمائى الماس فى فتاء منزله أمراً منقولا عن الحياة نفسها‎ 
وفيا مخص السرر في السوق العامة أنظر أيماً مارك + ب 5ه . إن الحدائق تكشف عن‎ 
الرغبة فىالمزلة . وتلك فسكرة غريمة عن الدولة الدينةء ومن العلوم أن أول مسن استممال‎ 
الحدائقالخاصةبانةفلام واعثيرها شيئاً لازءا © الفلاسفة . فالأ كادعية والليكيوم «اناءع لا ل يكونا‎ 
تدريبا على حباة دولة الدينة بقدر ما كانا بديلا عنها ء فسقراط درس ف السوق العامة وساحات‎ 
. ) للصارعة العامة » أما أفلائون وأرسطو فقد ه نزحا إلى الفرى » ( أنظر التذييل‎ 


اح أ 1" بس 


كانت شديدة التعلق بالمنزل فعلها [عداد الطعام والملابس » ذلك إلى أن إباحة 
دخرلها السوق العامة بما فها من الاجتماع السبل الحر لم يكن أمرا مأمونا . 
فاليو ناتى إذنكان يعتقد أن نادىالرجال حق طبيعىله . ويقول إجزينوفون 
إن : الاله قضىء والقانون يبيد ء أن يعمل كل نحسب قدرته أوكفاءته فايس 
ما يشرف المرأة أن تكون خارج المنزل؛ بل الشرف أن تظل داخله » يا 
أنه من المفجل أن يظل الرجل فى بيته دون أن يقوم بعمله فى الخارج , . ولذا 
أحس هيرودوت أنه فى بيثّة ذات نظام مقلوب عندما رأى فى مصر الرجال 
.يغزلون والنساء يقمن بشراء لوازم المتزل ٠‏ بل ويذهنللا تجار الاسواق. 
وقد أنشد هزويد 4وزوءلةما ينشد رجل للرجال فال , منزل وزوجة 
وثور للحرث - هذه أولى ضرورات الحياة » . وبعد مضى عدة قرون 
أخذ أرسطو هذه ابخلة المقدسةوجعل منها أساساً لنظريته السياسية ؛ ويحتمل 
أن يكون مرجع ذلك حبه للنظام الذى روعى فى ترتيب هذه الاشياء0"©. 
وحاة الاوادى تولد الزمالة الطيبة » واليونانيون كعظ الشعوب الى 
تعبش فى مثل جوم» قوم إجتماعيون ء نحبون الماعة ويستمتعون بالإندماج 
فى جماعات كبيرة . وقد لا يستصوب بعض أهل الشمال أن مخاطبوا أحداً 
قبل أن يتعرفوا به ؛ على حين أن اليونانى يرى أن عدم الترحيب بالغريب 
ليس من الذوق فى شى”: وأنه من امق ألا برضى فضو لهالطبيعى بأن يسألهعن 
عمله وما يريد. هذا وا حاورا ت الثنائيةانجدها فى رواياتهم التراجيدية المكونة 
من سؤ ال والرد عليه ف سظر وأحد ( ه)8دبمن>0 ) عند ظهوور شخصية 
جديدة منزالممثلين » تتخذ معنى جديدأ للسانحج الذى بتجاسر وجول فى إحدى 
قرى اليونان ويعانى كثيراً من أسئلتهم . فالسائح الغريب فى بلاد 
البونان قد يغمر بالاسئلة فى غير رحمة أكثر ما نغمر بها تلاميذ مدارس 
الاحد فى البلاد الشمالة . فهذأ جزء من نظ الإجتماعات فى الن و أدى ويرجع 


) إحزينوفون .06 #ا ا سداءي ؟ وهيرودوت + - 5ع , هزويد ( إرجا هع:5‎ )١( 
سترايون ؟555.‎ .١١ بوذ٠.ه؟ أرسطو السياسة‎ . :.٠ه‎ 


بوانت 


إلى ما قبل الاستةرار , عندما كان حى القرصان واللصوص لا يتورعون 
عن ذكر أعماهم وئيأتهم من يسآم . فالوحدة عند أليو نان تشبه تماماً ها هس 
ه نحن من حنين إلى ألوطن . ولما كان اليونانيون يعيشون دائأ فى شبه 
«كلية » طبيعية فل يكن فى مقدورمم أن بروضوا أنفسبم على ظروف تبعدم 
عن زملائهم . وهكذاً كانوا فى هجراتهم إلى صقلية أو إيطاليا. فى القديم : 
أو إلى الولايات المتحدة. كا هى الحال الان, , لا بذهبون فرأدى بل بذهبون 
جماعات كفصيلة من الجند » أو يا يفول أفلاطون فى حشد من الاصدقاء 
كبير . فإذا ما وصاوا إلى الشاطى* الآخر إهتموا بالبحث عن التواحى 
الإجتباعية التى تناسهم أ كثر من اهتهامهم بالبحث عن الشثون الاقتصادية . 
فإذا كان على اليو ناق أن يضحى باحدى اثنتين ؛ فلن يضحى بالمعيشة وسط 
الجماعة . وإذالى يكن أمام المهاجر إلا مزاولة الزراعة فى الحقول الأمريكية 
المنعزلة الفاسية التى تبعد عدة أميال عن أقرب مسكن » فإنه يفضل البقاء 
بالمدينة . حيث سير عأن مأ ينسى ههارنه الفنية فى ترية دودة الم بر وزراعة 
الزيتون » نظير استمراره فى الحيأة الإجماعية الى شب عليها منقديم » حتى 
لقلا عمارة كبيرة بأ كللهابكان من أهلقرية واحدة . ألا إن ناطحات السحاب 
لبديل هزيل عن السوق العامة المشمسة ! ولكن ليس لمستجد أن مختار2'2. 

كل ذل ككأن له أثره الفعال فى حاة البو نا نالسياسية. فالز مالةمعناها المساواة, 
ولكنها لبست تلك المساواة الوهمية التى تتخذ شعاراً فى اجمهوريات الغرية , 
بل هى إحساس راسخ نلسه فى الحاجات والمعاملات المشتركة ينهم حول 
اليناييع والعيون » وفمفارقالطرق والاسواق والمعابدوا لاضرحة والمساجد 
فى الشرق الآدق. ولقدكان فى تركيا مساوأة حمّة فى عهد السلطان عبد اليد 
أكثر ما كان فى الولايات المتحدة فى عبد روزفلت . وحسينا مثل واحد 

)١(‏ أنظلر فصل « الهاجريئ فى حكومة المديئة » بأ كله فى كتاب جين آدمر عن 
عمو كه ذاقء4| #وسسعا! رو'وتيو40ق موقل ع ؟5 وما يدها ؟ وانظر تو كيديدس 
د حمه - ١‏ ( القراسنة ) ثم لاح ولاب ١‏ الإسيامع ( ووعهوددماءدعوء06 ) . ثم القواين 
لأفلالون ه70 ب ( الإستمار ) . 


من هذه المساواة, ى نكون فكرة واضحة عماهو معهود فى الاسغفار 
والر<لات. إذيصف نا ضابط إنجليزى كيف استقبله أغا ترق ف بلدة صغيرة 
غنه أعال تب دج ول 010 

هناك مدل من روح المساوأة الحقيقية السارة التى توارثها الشرقيون 
تظهر جاية بين أفراد الججاعة التى كانت فى استقبالى ‏ الآغا نفسه وهر قائد 
الجيش» وشحاذ أعبى وعامل مسيحى يعمل بمحل تجارى » وكاتب فى «كتب 
البرق » وخادمان » ويعقوب ( خادمكاتب هذه السطور ) وأنا م قصاب 
جاء يتذق مع خادى على تمن خروف ٠»‏ وقد جرت المساومة بينهما أمام 
الآغا فى أثناء تناوله القبوة10). 

فهذا الماظر بعد منظ را نموذجياً وخاصة تلك المساومة على تمن الخروف» 
فتلك جماعة لا تحتاج إلى تعارف . ولا تعرف الماء ولا تحفظ عندها 
فى ال كلام » فالكل يقول ما بريد 5 يفعل الناس فى النوادى سواء كانت 
الحوادية بشأن قود أو زواج أو أى ثى”* آخر ءَ 

فالمساواة التى من هذا القبيل تنكون أساساً صالخا للنظل السياسية » وإنه 
لن الاجدى على رجال كل مجتمع أن يتقابلوا ويتحادثوا لانهم سيتناولون 
بالطبع أموراً مهم الصالح العام . والآن فأ ثىء يتصل بالصالح العام 
فى جماعة قللة العدد ساذجة التفكير فى جو مستقر » لن يكون حالة هذا 
الجو ولا المال ولا الزواج ٠‏ بل هو الدولة . والواقع أن الدولة , 
كا يسمبها اليو نانيون هى « الصاح المشترك م بؤبيه» 6+ »» وكا هول 
الرومان د وعراايم ومع » . فإذا ما تحدث إنسان عن زوجتك وبناتك , 
خصوصاً فى جماعة متعصبة لبلدها مثل تعصب الجتمع اليوناق » يبمكنك 
أن ترد عليه بأن يتم بشئونه هوء أما فى السياسة فكل مشكلة وكل شخصية 
أمى مباح للجميع . وهذه إ<دى عيزات حياة النادى فى عرض كل المسائل 
التى تطرح علناء فيرى بكل ثىء «فى الوسط ء ( اهدي باع ) 5 يقول 


٠ 82 مارك سايكس ( وعلاو5 ) في كتابه هرواكاءاسعةو سر‎ )١( 


اليونانيون. هذا وإناعتراضهم الشديد على الخاك المطلق ليس لأنه يحكم حي 
غير عادل - فهم يسلمون بأن الرجل الذى يقضى فى الآمور بنفسه لابد أن 
يكون ذاكفاية كبيرة ‏ بل لاعتقاده ٠‏ أنه يحتفظ بنفسه لنفسه » لحم 
جماعة بحام مطاق معناه النضاء على الماعة ٠‏ وقد أدى ذلك بالإبونين 
إلى التحدث فى ما وراء الطبيعة » وحى إذا لم يتمش هذا الاتجاه مع مزأجهم 
وجهوا أهامهم الشديد نحو العناية بملابسهم تخلصاً ما فى الحياة من خمول . 
والواقع أنه عندما أصبحت الناقشات السياسية بعدالإسكندر الا كبر بحرد 
سفسطة كف أحعاب الفسكر عن الذهاب إلىالسوقالعامة. ونزلت المناقشنات 
إلى المهاترة والخرافات » فأثيا فى عهد الدديس بولس م أثينا فى عهد بركليس 
بعدما استبعد من حياتها عنصر هام .0) 
فالحساة الاجماعية فى مثل هذه الظروف هى الى خلقت القوة الى نسسباأ 
«الرآى العام ». وه تلك القوة الى نعرفها متركزة فى الصحف» أو من صنع 
الصحف نفسها , ونلس قوتها ظاهرة أثناء الإنتخابات والإجتماءات العامة . 
وبعد سبعاثة عام قضتها إنجلترا فى الحسك البرلمانى ‏ أصبح الرأى العام قوة 
بحسب حسما كل من رجال السياسة فبا . هذا ونرى قوة الرأى العام فى 
جميع البلدان الدستودية الأخرى بدرجة أقل » ولكئنا لا نعرف الكثير 
عن مدى قوتمأ وشدة تأثيرها فى جماعة مث لجماعة اليونان . فالحي وأن السياسى 
كان بناقش كل أ يعر ضر عليه , وكان قول كل ثىء :مم حقَأ من 
<موقه التى يتمسك با ؛ ويمارسه روح وحرة كبيرة » لا يأمل المشتغلون منا 
)١(‏ أنظرهيرودوت+ - م ل مم ( اللك)0 5م نإ ناع(ناه80 بل ع1 019/6356 : 
ويقول دعوسثينيز مثل هذا الكلام عن فلب ) . إن اللك الذى نسهل محادثته يعتبر سائراً 
على « طريقة لا ليق لك ». أنظر ديرودوت + ل 198 إذ يذ كران أمازس سهل 
الاتصال به 5 يفيل أى رئيس لاجمهوزية الأمركاة ؟ أنظر أيفاً ت وكيديدس 5-- او 
( بوزائباس « العاد'ت اشيرقبة » ) . وإحدى علاماث 2 الرجل التماظم » عند ثيوفراستوس 
وأنه لايستقيل زاثراً فى وقت تدايم أو استعاءه » ( مي ٠٠‏ اطول ) : وقد كأن الإيرنيون 
دثما فى القدمة بالئسبة لا'زياء كا يظطهر ذلك واضاً على الأواتى والآثار : أنظر ميرودوت 
وس وب ؟ ١‏ ( 5ه صدبرى 106086ئ5 » المزركش وما أدى أله ) . 


مخاط فها دعو سكينيز بين خطيهو حدبث أنجا لس الخاصة»تبدو لنأغر يبة وبعيدة 
عن الموضوعء ولا يمكنا أن نفهم لماذا بيتم النقاد المعاصرون بأن يقولوا 
لنا إن أم إيور يبيد سكانت بائعة تفاح » ومع ذلك وقب لكل ثىء فلاذا يحب . 
على المواطن الذى يتكلم حرءة أن بمسك عن , أإلا حظات الشخصية » ؟ قد 
كان حال السياسة فى اليونان فى ذلك الوقت .م هو الآن إنما يقوم فى جملته 
عل المناقهات الشخصية » وكل ما يفعله المرء أو يقوله أو يشتريه أو يليسه 
قد يكون ذا أهمية سياسية . وكانت أثينا تفخر: على عكس الدول الأخرى » 
بسماحها لأفرادها حرية واسعة فى أن بسلكوا الاوك الذى يحاو لهم ويتفق 
ومزاجهم » وحتّى فى أثينا نفسها كان دمو ثينيز يرى ضير ورة السماح للبوالى 
٠‏ أنمشوا فأثينا بسرعة ويتكلموا بصوتعال وأن>ملوا عصبا يتوكؤون 
علباء .وم تبد وكلءات بركايس فىمدحه حربةالحياة الإجتياعية فى أثيناء غريبة 
للإنجليز الذين شبوا على أنه منالطبيعى المساربه أن كل إنسان يمكنه أن يعسل 
ما بريد مادام ذلك لا بمس إلا نفسه » إذ يقول ه نحن لا ننظر نظطرة جفاء 
أو نوج هكلمات ماؤها الغضب إلى جارنا إذا استمتع بنفسه ما بريد ويهوى » 
ويمسك عن الاعمال النافهة غير اللائقة » الى رغم أنها لانترك أثرا إلا أنها 
تضايق من يلاحظها ‏ . ويمكننا أن نتصور أنه كان على ,.ركليس أن يوأجه 
تصرفا أ كثر من «تلك التصرفات النافهة التى لاتترك أثرآء إذا هو حاول أن 
يقودسيارة فى بلدة أنبكية . وف الحق لم يكن هناكمايدعو المرء إلى جمع الثروة 
ما دام الرأى العام يرقب استغلال المرء لثروته . فالرجال فى مجتمع مثل هذا 
امجتمع , حىمنشاخ منهم وهرم »5 يقول بركليس » كانوا يعتبرون الشرف 
خيراً منالثروة » إذ أن فحصو ل المرء عل ما يسميها لإغريق «حسنتقدير» 
هووئئغعن قد يؤدى إلى سعادة حياته أ كر مما يؤديه أى ثفىء آخخر فى 
مقدوره . فلا يجب إذا مأ جنحالإغر بق إلىالظن بأن الفضيلة ليست أن يكون 
المرء طيباً حقاً بل أن يبدو فاضلا 20 , 


)١(‏ توكديدس و سم ابوج سد ما وعم بام ل و8. أو_لاطون 
الجهورية "95٠‏ , 


ولءل خير طريقة لإءراز مكانة الرأى العام فى الحياة اليونانية هو تلببع 
معانى الكلات المتعلقة بالسوق حيشساد الرأى العام .“فكلمة أجوزاً وعوعة 
م يكن معناها الأصلى السوق ولكن , المعية »» لآن الأغريق ميالون بطبعهم 
إلى الاجناع والمعاشرة وذلك قبل أن يعيشوا فى المدن بوقت طويل . .ثم فى 
تعنى أيضاً مكان اجام » حيث نقَام م الاجماءعات وا حا كات ؛ وأ أصبيحت 
الحياة أ كثر تعقداً صارت تعن مكانا الشراء والبيع . ولكن الأجورا 
أو الاجتباع العام يمكن أن يقام فى أى مكان . وحين أراد أوديسيس 
البت فى أمر سا دى على ظهر مركب ؛ ؛ طرحه للبحث على جمعية من البحارة » 
ود جع إنورياو + س أحد البحارة وزعم للمعارضة معترفابه كل الاعتراف . 
بح فى فرصة سيئة » أن يضع القائد الاعلى فى أقلة من شخض :واحد قط . 
وبذكر قراء ون معلاوع8 الفصملعن ن البحارة اليو انين ومافيه من وصف 
هيدر بو تالع.وس الذى كان عمثلزعمالمعارضة؛ والذى عارض نوادرالطغيان, 
وحم , حت نخادم غرف السفينة. من الظل إلا أن . الآجورا عموبده: .» 
لم تدل على المناظرة فقطء ولكها استعملت للدلالة على الانتهاءمنها : فةدكانت 
تستعمل علامة للوقت عوونمب26 عوممبدم: أو أجورا كاملة.» 
ندل على الفتره إلى بين الصباح إلى وقت الغذاءء فإذا ظ ل اليونادون يتناقشون 
إلى أن بحسوا أثر الجوع, لم تسكن مهمحاجة إلى ساعة المدينة تذمههم لأر جوح . 
والفعل من أجورا ٠‏ اع وام رمن ) أجورازين ) وهو أيضأً كلة شائعة 
ومعناه « #تردد على السوق | و ينسكع أو يشترى » ؛ وفوق ذلك كله تستعمل 
فى عيارة تفسرترجمتها ١‏ ينزه نفسه ء أو يكون فى حالة , جيدةء ‏ ملامة 
الدرق. :زلا قري الطب التاق :دور كحين: اده 1 مل الإلاطل 
الفارسى ء إلى بلدته كروتن عثر رسل دارا عليه وسط جمهورمن المعجبين به 
( »ناه جنؤممبرة ) ٠‏ فلا بد أن تكون قد قسر بت إلى كروين كثير من 
القصص الغريبة عن حياة البلاط الفارسى أثناء اجتماع ذاك الصباح . ومثل 
هذا امجتمع لا يحتاج إلى كتب ولا مف . فهو ياتقط الآفكار الجديدة»جادة 
زم - هالماة اليوناية ) 


كانت أو نافهة, من أسخياوس أو ديم و كيدس بالرواية والسماع مباشرة(" . 

إلى هنا ذكرنا العوامل النى تؤثر فى معظم أراضى حوض البحر المتوسط 
يا نكن الحياة سهلة وطلفة يْشأ نوع من الماوأة الطبيعية . فالشمس 
تشرق ع ىكل من أبناء الآسر الكبيرة والوضيعة على السواء » ولم تعرف 
الفوارق بين الافراد فى الطبقات الآولى والنانية والثالثة . ولم تبق فى الجهات 
النى أدخلت مها إلا بمجبود مستمر . وزبادة على ذلك فقد أفضت تلك 
المساواة إلى وجود رأى عام حى داءم » واهتتام بالأعمال العامة . 

وليس معنى ذلك أن حوض ابحر المتوسط يتمتع كله , باستقلال طبيعى 
داخلى » ولا أن بقاعه كلها لا بد أن ينشأ فيا نوع من أنواع الحكومات 
الشعبية . فتلك أمور لم يكن فى الإمكان الاحتفاظ م' كلها . والحق أنه قلبا 
حصل علها كلها إلا بعد أن نقطع البلدان شوطا طويلا فى سبيل الارتقاء 
المعقد د وق سيل ذلك , كا سثرى فما يبل » كان لايد من تضافر عوامل 
كثيرة أخرى غير تلاك الفوى ! ا سيطة العامة التى أوردناها . فتاريخ الشعوب 
لا يمكن أن يكتب دفعة واحدة على أساس استنتاجات عامة سبلة نستنتجبا 
من بثاتها النى تعيش فها . ففلسطين قد سلكت على بد حكامها مسلكا عخالفا 
للبونان , وكذللك اذت دلتا الل طريفا تختلف عا انذذنه سواحل آسيا 
الصغرى . ولكنا لازئنا نتؤكد أن كل تلك البقاع , حل ذا ( نكن قن 
تمكنت من الاحتفاظ باستقلالههاء أو لم تتوصل إلى إقامة حكومات 
دئثراطية » فلدها من اللروف ما يساعدها فى أى وقت على الوصول 
إلى الدءعفراطة . 

كل هذه الظروف قامت ف اليونان ..ولكن خصائص اليوئان الطبيعية 

التى ذكر ناها كانتتؤيد وتدعم هذه الظروف وثموماء إذا ماقورنت يبقاع 








)١(‏ الأوديلة ٠١‏ سح وم1 52801 1ع 6ملاعيرة6 بالأامملزث ) ؛ 
( لامع عراس لاحو ء, هبرودوث + ل «8؟١‏ ( ديموكيدس ) أظر قصة 
طلريفه أخرى 4ه سل هلاء 


لا ب 


البحرالمتوسط الاخرى . فالطبيعة قدوهبتها وجيرانها الميل للمساواة؛ وهيأت 
لها أيضاً فرصاً كثيرة لإنماء قوة الرأى العام» ثم زادت فى قوة تلك الدواقع 
بأن حددت لمجال الذى تعمل فيه تحديدا ضيقا . فكل سول صغير حصور 
تماماً دااخل جدر أنهالجبلية» و بسكانه الذين يتجمعون فى أرضه الصغيرةالمساحة 
الصالحة للزرع » يبدو أنه خلق ليكون عالما قائماً نفسه . فإذاصعدنا إلى المراعى 
وعبرنا الممر . ونزلنا إلى التمول والبساتين فى الجانب الآخر ‏ التفينا بتقاليد 
جديدة » وعادات جديدة وقوأنين جديدة وآلمة جدد , ومن المحتمل جداآ 
أن نسمع كذلك لهجة جديدة أيضا . إذن فستكون بين أمة جديدة» فهل 
القومية إلا اجتماع كل تلك 'صفات ؟ فسنجد روحا قومية عارمة عنيدة 
لا نعرف ولاء لحا خارج أفقهاء وتعتير استقلالها الداخلى كيانها الروحى . 
وم يتعل اليونانيون دير قيمة استقلال الى عشقة وأ لام» بل نشأوأ غير 
قادرين على قصورأى وضع آخر للحكومة . وقد كان هذا تراثا ترام ببطء 
أثناءعر لنهم الطو يلة الآمد الى امتدت من تاريخاستق رارالغراةالإغريق الأول 
إلىأن ظهرر! بس مت-دين بعد ذلك بعدة قرون . ونظمهم السياسية فريدة 
عظيمة » ول يدركوا م أفهم ‏ حت ىكار كابهم ‏ إلى أى مدى كانت 
نظمهم هذه فريدة رائعة . وإمارأى فها هيرودوت وتوكيديدس وأفلاطون 
وأرسطو أنا النظم التى ينبغى أن تنكون قاعدة الحياة السياسية وأن من 
لابأخذون ها. اما ثم شواذ . فهىالآساس الذى قأم عليه شعو رم وتفكيرم 
فا ددرن السياسية .و ذكاهم وتأئيرمم صبغت آراء العالم الغرنى السياسية 
وبلبلت تفكيره من ذلك الوقت . 

فهذه العزلة وشدة الشعور امحل هما 'للذان ميزا اليونانبين عن غيرم من 
سكان البحر المنوسط . فكل بلد فسوريا أوفى بلاد العرب واقع على طريق 
الحج إلى مك هو عثاية نادء ولكن أ عضاءه يعل.ون أنه ليسر النادى الوحيد فى 
العالمء أو على لفل ليس بأفضل نوادى العالم . إلا أن المواطن الآغمريقنشأ 
كا بنشأ كل عضومن أعضاء بعض|! نماءاتذات النظ. القوية الخاصة الخطوطة, 


فى جو مخالف لذلك ؛ فبعض التلاميذ الإتجليز وبعض القروبين الإيطاليين 
يعتقدون أحاناً ألا مدرسة غير مدرستهم » ولا قديس غير قديسهم . 
وقد صهرت الوطنية اليوئانية عواطف المذرسسة مع عواطف العائلة » 
والصفات الموروئة مع الصفات المكتسبة من الدين والسياسة , أى أحسن 
مافى الطفولة وأحسن مافى الرجولة معآ ‏ صبرت الوطنية كل ذلك 
وصيرته عاطفة واحدة شاملة » فدينة اليونانى هى المدينة الوحيدة : وطرقها 
هى الطرقالوحيدة . لقد أحب كل حجر وكل جدول يفساب فى ثنايا جباها. 
واعز بكل معبد ومسكن داخل أسوارها 5 وراقب منذ لثأته الفال وهو 
يزدف ببطء عبر السوق » ورأى الشيوخ وثم يغيرون مقاعدم عندما تشتد 
حرارة الشمس» وأمكنه أن يعرف صوت متادى المدينة وهو فى الطرف 
الآخر منها ؛ وقد قام بدراسة خاصة ( للشاهد الخاصة )»للشخص الذى كان 
هدف الكوميدى فى آخر روابات العام المأضى . وعر ف كل موضع وكل 
شير فى الطريق الخلق للقلعة , يا عرف كل الحيل لدخول المدينة بعد أن 
تقفل أبوابها . وقد كان:بالطبع متديئا كل التدين فلم يفس قط أى احتفال 
إله أوبطلء ومكنه أن خيرك عنالطقوس الىتقيع فىكل هناسبة . وخاصة 
ما يتصل بالتضحية . ول يسأم مطلقاً الأصغاء إلى أبيه وأعمامه وهم يروون له 
أخبار الغزوات والوقائع مع الرجال خارج الحدودء والإصغاء لبعض 
الرواة البارعين ا نحترفين الذيئن بروون تلك الحوادث ف قالب قصة شعريه . 
ول تقتصر مدينته على [خراج المحاربين والشعراء ٠‏ بل أخرجت أيضاً 
ال مندسين والمثالين . وكانت كل مصادر الفن تزيد في قوة تأثير الارتباط 
والاتصالات القدمة » واجمال الطبيعى ‏ فلا عجب إذا كان المواطن. 
اليوناى ( ؟! يقول بركايس ) لا تعوزه إلا نظرة واحدة يلقها على مدينته 
ليهيم بماحباً . فقد أحب الآثينى الآ كرو.ول عندما كانحجراً لم هذب بعدء 
عندما كانت تشع الشمس على هيمتوس فلا تضىء غير صخور حمراء اللون 
وكتل بلازجية خشنة: ومحيه الآن عشرة أضعاف حبه السابق عندما تستقبل 


معابده الرخامية آولى أشعة الصباح» أو تقوم شاعخة فى جلال فنها امام 
الشمس الغار بة وهى تختنى متوهجة عبر جبال الغرب22 . 


)١(‏ الأوديسة + -- 5907؟ ( السوق العامة ) . أرسطو فى السياسة 185 ب سا لو 
( منادى الدينة ) . عيرودوت ١‏ - 64هوم س #و( الطريق الخلنى إلى الأكرويول) . 
توكيديدس «س ع سم ثم .1904 لمعه 14 --15 ( حيل خاصة بالقضبان والزاليج ) . 

فارن هذه النفام ااتعليمية الى وصنناها فيا سبق بتلك النظم التى أستنتها المدن الحديئة 
كا يصفها السكتاب المارفون بتطور تفكير الشبان وما يتطلبه . فانظر مثلا الفصول عن الصى 
الذى يعيش فق دنوب أندن فى وعه8:10 عطا وومععقة الى اكتبها ,زعام , 
(لدن؟ )و مخاصة كتاس جين أدامز وأعه ]5 برأأت عط قهه طتبملا كه العامة ع1 
|( نيويورك ٠١٠١‏ ) الى تببن فى صور واخصة ء من نجاريها هى , كيف أن 
الصناعات ‏ ووسائل الثرفيه , وفى الملة كل عاداث ‏ الحياة فى الدينة الحديئة » ترى إلى القضاء 
أو الامحراف عن كل الحصال الأدبية الى عنى بها اليونان المناية السكبري . فتقول متبعة 
أفلاطون « إنه ليس عملا ميا ولا سهلا أن نستبدل حب الجال بمجرد الرغية » ولا أن نضم 
عقولنا فوق حواسنا » صس *٠‏ - وكذلك لم يدرك حكاما بعد ضرورة تغافر الحهود 
لتحقيق ذلك . أنظطر فى هذه النقطة أيضَاً . هامش صفحة ١‏ قا يلى . 


الفصّلاليا 


( نامام5ث2 نع ) 
501 أعة “600 ,6غ6يزة» عير بانانا >1١‏ مثلا نه 
١1‏ ع6 5غ /اع0]8 جأع5ن0» ,0010 ات 
سوفوكايس أنتجون 401 


« ألا خيرتىمى ولدث المادة البارحة أو النة الاذية ؟ انها لا تمرف أياما 
ولاسنين لقد كانث ذاأهاً هنا » . 





حسينا ما ذكر ناه فيا تقدم عن تأثير البيثة فى النظم السياسية عند اليونان ‏ 
وقد آن أن نعود إلى الكلام عن طباع اليو نانيين وخلقيم . إن البيئة لا تفسر 
إلا جانبا صغيراً من تاريخ الشعب » أما الجانب الباق فيجبْ أن نبحث عنه 
فى أسرار نفسيته . وهو بحث أشد صعويةوأ كثر دقة, ولكنه متع جداً » 
فأغلب الرجال ١‏ لأنهم رجال » ٠‏ يرون أن العلوم البشرية أمتع لهم من 
العلوم الطبيعية . 

ما الذى أفاده اليونانيون من الظروف أل تحيط بهم ؟ ما من شعبين 
يستغلان بيئة بعينها على نحو واحد . فناظراليونان لم تتغير إلا قليلا بين عهد 
هوس والعهد الذى فتح فيه اللاتيذيون القسططيئية . فالجبال والسبول » 
وكذلك الصيف وإيحينا , كلها لا زالت هى الى تبىء نفس اميل للعمل . وها 
زال البادثنون قائما على الآ كرويول دون أن بمسسه ضرر ء وللكن الفر نجة 
الغزاة لم يعرفوا من اأنظم إلا نظام الاقطاع الذى نكأوا عليه » ونجحوا 


بطريقتهم القوية الغريبة فى تطبيق مبادىء ( دومزداى تروهو»مهد ) » 
فقسموا اليو نان .كم فعلوا بإتجلترا وفرنسا ٠ن‏ قبل » إلىإقصاعيات ودوقيات . 
ولو لم يفعاو! ذلك لقال كثير من الناس إن قيامهم .عمل كهذا كان 
مستحيلا أمام تلك الصربات الطبيعية . وليس من ااصعب أن نشير إلى بعض 
من درسوا التاريخ اليوناتى القديم وأغفلوا تاريخه الحديث من لا بزالون 
يقولون ذلك20 , 

لما دخل اليونانيون بلادهم فى جموع عددة متفرقة أثناء الآلف سنة 
الثانية ى . م » كانواىا يحب أن نسميهم ؛ متوحشين . وقبيل العهد الذى ألق 
فيه بركليس مرثيته كانت أ كثر جماعاتهم تقدماء من حيث الآمور الأساسية, 
أ كثر منا حضارة » فهل يمكن أن نكر ن فكرة عن الطريقة التى حدث بها 
هذا التخير ؛ إن خير طريقة لذلك هى أن نراقب بدقة تطوره. ء لا بالنسبة 
لفنهم وأدبهم واختراعاتهم » ولا بالنسبة لعلومهم ١‏ إتما بالنسبة لنظمهم 
السياسية وما صميها من آراء .٠ف‏ عام ١مغ‏ ق . م كانت الدولة المدينة ورجال 
السياسة « ورجال العمل » الذين عاشوا حياة سياسية قد اجتذيوا إليهم 
ه رجال الكلام » والفنانين مثل سوفوكليس وأرستو فانيز وفيدياس 
ومنيسيكليس ‏ اجتذبوا هؤلاء إلى خدمتهم حتى أن بركليس أمكنه أن يتكلم 
عن أعمالم التى نعتبرها نموذجا لكل العصور »كل و كانت مجرد زينة وحلية 


)١(‏ أنطر خرائط مار فى 84هيع] عطا هز كهنأها ©(5. إن هذا الكتاب وكياب 
السير ريئلرود 2004 [اعممع8 وهودعك1موعطت عطا 4هة وتوطعم أه ومعمزوم وززر 
2 كه ما أحدث. االكتب الإتجليزبة عن اليونان فى المصور الول ملى + ولكن القاري» 
ار فيء!ا لكثرة ما ججعا من التفاصيل . والقارىء الذى يعرف اليونانية عبد م:عة 
فى قراءة كتاب أه مالءتممعط0 ع1 الافة الأصلبة ٠‏ وقد نسره ( شكيت) 
بشكل يثير الإتحاب » ( «طبوعات مثون 19-4 ودمه اموس مفيد ) . وهو كتاب 
عظيم الفائدة ويخاصة للذين يهتمون بالنضال بين الشرق والغرب ؟ أنظار أيضا زر برى ) برده8 
في انه عطاعع02 مه رواقعاطت أه وععموممع ‏ ل( أوكمقورد 9 ) ؛ ثم معلومات 
مفيدة اق كتاب أقاعه؟ وعد 16 عمي عأنامع ها اللونمسو رومألمصوعم , 
الحزء الثاتى س 55 وما بعدها وهو بحوى براناً عن نظام التورمانديين فى جنوب إيطاليا . 


سس بايا 


مكلة للعظمة السياسية . فأسخياوس فى نظرنا شاعر » وعند معاصريه مواطن 
قبل كل ثىء . ولما مات فى صقلية اختار الناس أن يكتبو! على قبره . ما لم 
يكن هو الذى كتب عن نفسه » كا تقول إحدى الروايات ؛ عندما أحس 
باقتراب المنيه : 

هذا القي يضم أسخاوس . الاآثينى المولد , 

أن إيوفوربون » وسط <ة6ول قح جيلا البعيدة 

روي" تسوك أى: يارت" كارت : 

و يعرف عنهذلكالفرس ,حاب الشعورالطو يلة.حق المعرفة . 

لقد طنى المواطن على الشاعر . وبعتبر بعض المشتغلين بالدراسات 
ال ملانية الآن» الحرب عل الإطلاق شرا » والسياسة , عملا قذرا »» ولكن 
مالم يفهموا نظرة جيل أسخياوس إليها » فإنهم لن يبدأوا إدراك الروح 
اليونانية وفهمها على حقيقتها . 
يبدأ الناريخ اليوناق مهجرة شعوبوسط أوروبا وجنو بها الشرقعاترتب 

عليه دخول افيلانيين بلاد اليونان . وكان هو لاء الوافدون « متوحشين ٠.»‏ 
فل يكونوا أطفال الطبيعة الاحرار الأبرياء. يا 0 
القرن الثامن عشر والورة الفرنسية. بل على العكس من ذلك لخقوق الخر 
الشخصية وكذلك حق الملكية الفردية أمور لم تنكن معروفة إطلاتا ٠‏ و 0 
أظلهم نظام معقد من عادات و نظ , اجتتاعية ودينية لم مخطر بأ 
الاعتراض علها وم بدأ د إحكام ذلك النظام القبل 7 
أى حد كان تأثيره دقيقاً وثيقاآً بكل ناحية من نواحى حياتهم إلا بفضل 
البدوث الي قام مها علباء عل الإنسان وندو تاملا أن نعط أى فكرة 
عامة عنهذا النظام مبرزين العناصر النى ظلت قائمة واندجت فحياة الدولة 
الآثينة ‏ دون أن ببدو الام مبسطا أكثر مما يجب . ولكن هذه العناصر 
لها من الآهمية ما يتم علينا » لفهم موضوعنا كأ ينبغى , أن نحاول 
دراستها وفهمبا . 


كانت حاة اليونانيين الأول حصورة لاغراض سياسية فيا يمكن أن 
بوصف بأنه دوائر ولاء متمركزة . ف الا رج ؛ عندهم الشعب ( أو ما ييسمى 
فى التاريخ الهودى بالقبيلة ) ؛ وفى داخل هذا القبيلة بمعناها الضيق 00 
داخل هذه القبلة «الاخوة, أو «الزمالة» فى الخيمة أو على مائدة الآ كل . 
داخلهذه , وهى أضيق الدوائرء تجد العائلة . فإذا با ج الر ا :0 
للحرب خرجوا ( لاك يذكرٌ نسطور أجا نون )», لا كشرازم بدون 
نظام » بل خرجون وقد , اتقسموا قبائل وأخوة » حتى تستطيع الإخوة 
أن تكون فى عون الإخوة » والقبيلة فى عون القيلهة9؟ » 

فق هذه الدوائر الداخلية . وقبل كل شىء فى الآسرة » كان اتصال 
الفرد بالحباة اليومية وثُيمَاً . وفى الدائرة نفسها كان الفرد يتلق أول دروسه 
فى حقوق المواطن . فد كان طيلة حياته منذ صباه . #وطاً بالنظام القبلى , 
يعيش فى جمود وتهيب فى عال ملىء بانخاوف والقوى الخفية ؛ متمسكا بعقائد 
وعادات وحرمات أُصبحت بالأسبة إلينا عديمة المعنى . فعندما بخرج علساء 
الإنسان بأحثون ويعودون إلينا بغناءم غر يبة من أراضى المتر<شين ؛ فإن 
تلك الاشياءه تبدو لعقولنا الحديئة الخالية منالأوهام شيا سخيفاً ورهبا 
إلى حد ماء ننظر إلبه مدهوشين . ومع ذلك ففينا منها أكثر نما نعتقد , 
لآن الكثير من أسباب الحافظة المتأصلة فيئا مردها إلى تلك النشأة !لاولى . فإذا 
اجتمعت أسرة إنجليزية حول المدفأة ليلاء فذلك غالبادون إدراك الأسطورة 
التى ستظل ونا ال ار عتم الالجامات ورعار بن كنس الأدية. فتلك 


() الؤلياذة ع -- 56م تمل السباع 0 « قبيلة ه الإتجايرية عيناها 
: الرونانى ؛ إذ لبن عناك كلة 1 7 0 ية غيرها اخامر“طلة 0 ) عمناها 0 ( 
أو'لذط11, وكل قبيلة من قبائل إسرائيل الإثنى عشر كانت ( شعبا ) بالممنى البوناتي . وكل 
واسيدة من هده القبائل ف عالنها الى محية السو بة 1 ات الث سيعارة شخس إسضية عاوا» 
الأجناس « بالملك المقدس » أو « االلك الطبيب » . وقد استمرت ذ كرى تلك الشخصية 
فى اليونان في صور غريبة مثلى قصة لوالو وكروئوس وزيوس فى هيرزويد لإهوعه»10 . 
ولكن هذا وغيره هن اللمظاهر الحمجية لا يدخل فى تطاق عمثنا . 


الآسرة لا ترجع بمخيلتها إلى عهد هؤلا. الحمج الجهولين » الذي نكانوا أول 
من أمنتن دين الموقد واستأنسوا الإنسان الطبيعى وروضوه على الاكتفاء 
بزوجة واحدة . أما الإغريق فقد رأوا ذلك بشك ل أوضح ما نراهءلآن ذلك 
لم يكن منهم ببعيد . لقدكانوا راديكاليين طبيعيين ككل الرجال المغرمين 
اعمال فكرم فى المسائل السياسية » ولذا فقد عرفوا وأحسوا بالفرق بين 
الاخلاق والعادات المتأصلة فهم والنى آلت إلهم عن أسلافهم » وبين النظم 
الى وضعوها حدئاً أو وضعها لم مشرعوم . أما الآولى فقد راعوها . 
لاعن حساب وتدهر ٠‏ بل عن ه تيجيل » . فهى لم نكن تصمما عقلياً قابلا 
الخطأء دبل أوا غير مكتوبة تعد عفالفتها أم! مخجلاء . وليس تكل قوانين 
( دلف ) والحكاء السبعة كلها عزيزة عندم , مثلها . ذلك لآنها نزلت إلى 
مستوى لم يسيره العقل بعد . وتضمنت الايثار الآساسى - شعور الفرد 
البشرى بعلاقته الطبيعية بغيره -- الذىكان نوأة المدينة اليونانية, ونواة كل 
وطنية صالحة فى العالم إذ ذاك . فالقول بالإخاء لا ينسجم مع دعاة الفوضى . 
وينشأ الإخاء الحقيق» ”ا نش فى اليو نان» منتلاك العواطف البدائية البسيطة , 
عواطف الصداقة والاسرة0© , 

ومكن أن نستعيد إلى حد ما الحياة البسيطة الى كان نحياها هؤلاء 
د المتوحشون » القدماء مع آلتهم ومواشهم . ققد احتفظ لنا هيزويد بكثير 
من الذكريات . بل واجمل أو الالقاب التىترجع إلمعهدها . وإنا لنعرف ‏ 
كالتقليد ايل فى صورة المسيح ‏ أن الحيوانكان جزءاً فى دائرة الآسرة 
القديمة . إلا أن خير دليل لدينا هو ما نأخذه من أفكار اليونانيين المتأخرين 

)١(‏ إن إلة التزل هيتيا 0]عن :2]* أو ( ثسةا ) برجم عهدها إلى أقدم ما عرف 
عن البونان » أنظر الأوديسة وو سل .م . استمال كة « الموقد » امائلة , أنثار 
( أمثلة فى هيرودوث ١‏ ل ١لازوه‏ ل **”« ) . القوانين غير السكتوية : توكيديدس 
+ لد وس مسد عام ثم مسوفوطيس أنتجون 04 ثم .0.1 ككممم ملاءرظة. 


فى جب 6هز. أنظر استمال كلة باتربون /101م+70 عند لأؤرحين والخطباء 
زط ... لاللزل نتلكوةٌ بافام عن ) . 


ل هلا سس 


ومن أعماطم . فهناك بعض فواح للحياه لم نحرؤ دولة حديثة على دخولا . 
ذا ما اجر كا روطت عن لانددمن أن تفعل ذلك فى حذر واحتياط . 
وهناك لحظات خاشعة يشعر فها الرجل الحديث أنه جرد من مدنيته » وفبا 
بميل . حتى رجل السياسة الذى اعتاد الحياة مكشوفة على م رأى من العالم 39 
اعتاد اليونانى من قبل » إلى أن يعتزل الناس وينفرد بنفسه» ويشعر أنه ليس 
سوى رجل يعيش وريه. أو مع أقاريه فى عالى من الغرباء . وفى مثل هذه 
اللحظات ؛ عند المو لد وعند الزواج وعند الموت بنوع خاص .. كسترجع 
الطريقة القبلية قوتها وسلطانها . فاليونانى لم يعمد أو يتزوج أو يدفن عن 
طريق الكنيسة . فلم يكن هناك شىء كالكنيسة منفصلا عن ديائة العائلة » 
أو الدولة ا . فلا تعازى عنالوفاة» ولا آمال فىخلود مجيد .كم" 
لم تكن الدولة الى أشرفت علىكثير من الواجبات. الى أصبحت الآن عملا من 
أعمال الكنيسة , لتاق حمايتها المباركة على مثل هذه الاحظات . فل تحتفظ 
المدنية اليونانية بقوائم للدواليد؛ ول > إن الطئل نح كن ويا درجة 
التدر يب العسكرى . والزواج عندم « كاج السلين»: احتفال عائز عض . 
ولم تتم الدولة بالميت إلا إذا كان من يستحقون جنازة عامة ؛ وحتى فى هذه 
الحالة ما يقول توكيديدس , كانت الدولة حريصة على إعطاء مجالا كافياً 
لإجراء الطقوس العائلية المتوارثة . وقد حرم على النساء تشييع الجنازة. 
فكن يذهين وحدهن الى المقبرة ليقمن بم راسيمهن الجنائزية العائلية . فإذا 
قادتنا المأساة. كأ بحب من حيث هى مأساة ‏ وجها لوجه حقائق الحياة 
الأساسية ‏ نحد أنفسنا فى جو عبادات وطقوس ترجع إلى ما قبل التاريخ . 
ومناظرهذه الطفوس الطويلة المرسومة » وهذه الإجراءات الغر يه اانصف 
متوحشة ؛ اتى كان سوفوكطيس مغرما مما إلى حد كبير » قد-تبدو لنا أحمانا» 
كا بدت لبعض الفلاسفة الرواقيين الواقعيين» طويلة علة » بل سخيفة بعض 
الثىء . هذابرجع إلى أن الخيال يعوزنا . فإلكتر! وأورستيس وهمايتبادلان 
التوسل المتعاقب للآلمة على مقبرة أجا منون » ثم تويسر وهو ينازع الاوك 


يو 
لبحصل على مدفن لآخيه أجاكس , ثم هذا المنظر الذى لا يحتمل» بين قائلة 
الطفل ميديا وزوجها العقم ‏ هذه المناظر لا يمكن أن ندل علىمعناها الحقيق 
إلا إذا فهمنا شيئاً عن اانظام القبلى فى الدزيا القديمة290 . 

إن قتل الام والزواج ,لحارم أو قصتىأورستيس وأوديب ما زالتف نظرنا 
أموراً بشعة . ولكن لنذكر مأساة أخرى إنقضى تأثيرها , تعود بنا إلى قلب 
هذا العالم القديم وترينا كيف تتدخل الدولة وتستوى على أقدس تصوراتها . 
لقد نسيناء ويصعب علينا الأن أن نعود فنتصور ماذا يعنيه فى دانة المنزل 
هذا ١‏ العم كا يسميه اليونانيون ‏ أى عدم وجود ذرية شرعية من 
الذكور . هذا أخوف ما كان الرجل اليونانى مخافه فى حاته كلبا » فلا أحد 
برعاه فى شيخوخته » أو يغمض عينيه عند وفاته : ثم يقوم بمراسم الدفن , 
أو بذوج بناته فى حدود العرف والشرف » وحفظ ذكرى الميت ويصون 
انظ أأتى كانت عزيزة عليه فى حياته؛ و بالاختصار ١‏ تحفظ البيتء . والقانون 
والعرف اليوناتى بزخران بكثير من المعارضات والأساطير لتخفيف هذا 
الرزء الخوف . وهذا الشعور هو الذى أوجد فكرة الطلاق ومح للأرملة » 
لتم تلدء أن تقدم على الرواج ثانية ى تعقب ه نسلا » لزوجها الأول .الآس 
الذى سبل وأباح فكرة التبنى . والعزوبة وهى دائاً حرمة عرفا فى اليونان» 
وكثيراً ما حرمت يقانون غاص » كانت تعد فسوقاً وبعداً عن التقوى , 
لا مجرد سوء حظ لخسب . و من أبوين متلهفين على الأطفال حزنا عندما 


(1) الفصلالثااك من كتابموراىالااف الذكر ماوع ه066 ,وإشارات إلى ميرويد 
(الألقاب) . ثم أسخياوس . اودعت ٠١ع‏ وما بعدها ؟ ثم سوفوكليس ٠‏ أجاكس 8331 
( حيث يكن أن تتنهى رواية حديئة ) إلى ١4١9‏ . وقد كان فى اليونان كثير من 
« الممنزلة » حولوا المساب والخلود جزءا مهيا فى عقيدهم الرسمية » وبصفة عاءة لم يكن 
هم أث كير فى الياة البو نانية ع إلا أنهم أثروا كثيرا فى الفكر التأخر عن أريق أفلاطون 
( الذي كا يعبر نتشة د قد ذهب إلى الدرسة مم اللصريين » أواكا يفن اللمش أنه ذهب 
اليها مم المنود ) . ولا زال الزواج فى اليونان الآن م فى المنازل الخاسة » ولا زال 
3 الذّكور ثم الفضلون على الإنات', حنى أنه من الضرورى أحباناً أن ين على الأم أن 
.مولودها بنتا » ثلا تؤدى المسمرة إل تشاع وخيمة (٠‏ أنظر التذبيل ) ء 


ليا 


ولدث لما أن ١‏ . وقد عرف ذلك كله بركلس صديق سوفوكليس » وأحسه 
أكثر منا عندما وقع عليه الاختيار ليقوم بمواساة جمهور من الآباء الذين 
فقدوا أبناءم فيقول ١‏ تذرعوا بقلوب ملؤها الشجاعة والآمل فى إتجاب 
أطفال آخرين » فالآولاد الجدد سب اعدو نكم على نسيان الفراغ اأذى حدث. 
فى دائرة بيونكم عي أنهم سيساعدون المدينة على سد الثغرات التى حدئت 
فى صفوف جيشباء . ولس هناك ما يدعو إلى الظن بأن هؤلاء الآءاء |بتأسوا 
وم يستمعون إليه . لقد تدريوا منذ أزمنئة سحيقة على أن يضعوا جانبا 
أحزانهم وعواطفهم الشخصية . فى أيام حم القبيلة كان الابن بولد للءنزل » 
وليس المنزل هو الذى يعمل من أجل الاءن . والآن وفد غدت الاسرة 
مدان واسححتازها المتواضعة نارآ مستعرة قوية. هل >رؤ أى مواطن 
مدق أن يظن أن أثينا تحترم الأاشخاص ؟ إن الاثينيين قد ولدوا من أجل 
السفسطائيين وقالوا بعكس ذلك والكن ألستتهم كانت تنعقد فى بوم مثل 
بوم الدفى0©, 

هذه هى الدنيا الى عاش فبا اليوناى الآول قبل أن يتح رك إلى موطنه 
التارسخى . ولنبحث الآن باختصار هذه الحركة وما ترتب علمها من تانج . 

فى أوقات الفوضى والجرةكانت النظر الرتبية المعهودة فى الحيأة اليومية؛ 
تعطل على حين كأنت روابط القبيلة أو الشعب بزداد قوة وإحكاما 5 فسار 

4 وكبديدس ؟* سد لج السدا ‏ اع من ا أولاد له : مرودوت معد ور 
770 ع0 مغ تو بانا8 +50 ع00و26 5ن ) حمس حو آخر؟ 
أخياوس تتأومع28 كفحى 5. هم كحم وما بعدهما . الطلاق : ميرودوت واس 4ام 
د - ١ه‏ . إن نظم الماثلة التى وجدها البوناتيون ماثلة بين المابسينيين لا أن وصلوا إلى 
اليونان» لم سكن بطرياركية ( أأبوبة )» ولكنها كانت ماترياركية (أموية) ؟ ويظهر أثر تنك 
النظم فى العبادة والحراقت . أتغطر موراى س؟؟ إلى 74 ( الطبعة الثانبة س41 إلى .)٠١ 1١‏ 
لكن الاهيام المديث بالأمور المابينية أغرى الباءثين بالمبالفة فى أهمية تلك المناصر الى 
كافث فى الحياة اليونائية فى عهمر ما قبل اليونان ٠‏ 


الغزاة صوب الجنوب كا تخبرنا الاساطير » ولكنهم لم يكونوا طوائف 
صغيرة بلكانو| شعوباً بأ قلها ول يكونوا يقيمون قبيلة هنا وقبيلة هناك , 
بلكانوا إجمالا بقدر ما تنبعنا من آثارمم » يقيمون فى كل لة أقساماً 
تتألف من القبائل كلها . وهذا يفسر لنا ما يظهر لآول وهلة من غخوض 
فى التقسم العام على خر يطة البونان الفديمة . فالخرائط العادية لا تقسم اليونان 
مدنا ودويلات » ول تعرف النفاسم السياسية بينسهل وآخر, ولكنها تقسمها 
إلى وحدات أ كير . فاللاويو نيز مثلا قسمت إل أرجو لبر ولا كو نيا ومينا 
وإليس وآخيا وأركاديا ؛ نم قامت بعض الجزر مثل كريت وإيويبا ولسبوس 
كدولة قائمة بذاتها . وهذا لااشك مضلل إلى مدى بعيد .فتاريخ أركاديا 
لا يعد شيا إذا لم يكى هناك تاريخ للنزاع بين الدول الختلفة التى فى سبولها 
العديدة الصغيرة . وكان فى كر بتفى العصرالتاريخىم) دريلة. مستقل بعضها عن 
بعض. وفىإيو با عشرة ,لدان مستقلة . وفى ليسبوس سست دويلات . إلا أن 
هذء التقاسم الكبيرة ( الى تمثل مديريات المملكة الرونانية الحاضرة على 
وجه التقريب الآن ) - ل نكن سوى تراث الابام الاوى لاستقرار 
المهاجرين . وبعضها دون شك يرجع أيضأ إلى تقسم البلاد السابق إلى 
د مالك », فى عهد الحكام المايسينيين . وعلى أية حال ققد بقيت كل تلاك 
التفاسم حية إلى حدما فى الوقت الذى كتبت فيه قواام السفن الهومرية . 
ومع أن تاريخ اليو نان ١‏ الإقماعية » حتى القرن اأسادس , وفى الحالات 
المنآخرة. ما هو إلا تكوين دريلات صغيرة . فد بقيت آثاره فى الأسماء 
الفدمة وفى أطياف من التفاليد القديمة . وطبيعىأن تكون هذه الآثار بارزة 
بشكلأ رضح ف أنحيط الدينى . فكان الرجال فى بيوشيا يشتركون فى عيد جمريع 
البيوشين , الذى يمام فى كورونيا بعد مضى قرون من حر.هم بعضهم البعض 
كطيبيين وبلانينيين وأورخومينين . والإلحة التى كانوا يعبدونها هناك 


فى عيدم » رغم أنهم عرفوها باسم «أثينا كانت قد أنت معهم م نالشمال.0© 
وحين وفدت القبائل الوناسة إلى بلاد اليونان كانت قيائل رحل » 

أو شبه رحل » ولم بكوبوا قبائل رعوية بمعنى الكلمة مثل إبراهم أو 
السيثبين الذين يعيشون ف المراعى الروسية . لامكا يبدو كانوا يستخدمون 
أنعامهم فيالحرث ”ا كانوا يستخر جون منها الآلبان . ولكن الزراعة تناسب 
حياة غير مستقرة . وكا فعل الفينيقيون فى طريقهم حول الرجاء الصاح » 
كقول هيرودوتء فإن اليونان الآول رأوا ألا يفوا ففمكان مامدة طويلة 
إلا مما يكفى لبذ_ وحصد زرعة واحدة » فقد كانوا غير مستقرين وغير 
آمنين حتى أنهم لم بمكروا فى أن الآمر يستدعيهم أن يزرعوا تجر فا كبة : 
أو ينوا بيوتأ جبلة ؛ أو يقوموا بأى عمل آخر دانم للمستقبل . وقد صور 
توكيديدس فى أول صفدات تارئخه ( بدون أى شىه من وسائلنا العلسية 
التى لدينا الآن ) هذه المرحلة الإقتصادية الشبيبة حياة التتقل والانتجاع . 
ول تزد الاحاث الحديئة على ما ذكر سوى أنها فصلت وصفه المختصر2” . 
إن التقدم الروحى فى اليونان يبدأ بحن اده جرت موراى 
زوع دلة امعطلءق بشوضىالمجرة. روجع اصل قصص الإلياذة إلى العصر 


)١(‏ أنظر توكديءس وه »و - 6( ه الشعوب » لمهاجرة مثل البيوشيين 
والتالين) . وسرابود 411 ()010110ملرت1] ) ؛ أنقار اموس روشير ععناءوم8 
مقال 110818 . وذيا متم الميل الدافم أنطر مار مععهنططاعوعهم الكزه الثائيس؟ ١ه‏ وما بعدعاء 
5 مديتان » فى جزيرة صؤرة : الأوددة وأا سا بووع . لقد رحمت خرائط اليونان » كا 
يتضح ء من كتاوج سس : أظر ورعان »مالع أه .همء6 الءذءماوام الجرء الثانى ثم 
الإلبادة ثرو ونهملة ١‏ ل عدي ثم شادوك كوس لفط في ال ععة عنمءة 
( شردج 1١61‏ )., ون و كبديدى الذى اعتمد علا على أنها وثا'ئق تار ية يعتد سم نميا 
إل حد ماه كانت فى ذحته صورة و.ضمة عام عما كانت عليه ايو نان فى ذللك المهم ؟ فتلا 
كرون لنفة فكرة عن تلك الشكلة الممقدة ال1١سة‏ بالملاقة بي ديوميد الذى ناد رجال عصابة 
أرجوسء وبى أجالمنون « ملك أرجوس وجزائر كثبرة »اء ولم يتمكن من أن يلاحظ »كا 
فملناحن » أن ملحمة عارواده كانت عرضاً للة مى الشعلات الأدبية أ كثر منها عر ضاً امشكفة 
تارضية » وبذا وطمئن إلى أن يستبعد ذلك من تصويره #يوتان القدعة . 


22>« مرودوت 4 جح عع ٠‏ وتو كيديدس ١‏ لد ه 


سداد وى سم 


الذى كان فيه الرجال حار بون بعيدأ كل البعد عن الآلمة والعائللات خارج 
نطاق الجزاءات الى كانت #فرضها القبيلة والعادة . فقد ألفى الإنسان نفسه 
فى البداية حرا طليقاً فى هذا العالم دون ما مراقب؛ إلا امحار بين الآخرين 
الذن كانوا على شا كلته مستهترين بلا ضابط ولامراقب . ٠‏ والقوىالوحيدة 
الى تسيطر عليه هى القوى البّى ينطوى علها صدره »» أى أفكار الواجب 
والشرف الى يعترف ما على وجه ما . ولكن هذا التطور من التقدم الذى 
خلده الآدب لم يدم إلا أجيالا قليلة فى تاربخ اليونان . فلم يكن مقدورا على 
الرجل الاول أن يعرف الحرية إلا فترة قصيرة . فهناك صلات جديدة 
كانت تنتظر الغزاة فى البلاد الى اتخذوها هم موطاً . فعند استقرارم فى 
اليوئان دخلو! فى علاقات بطئة مع د المسينيين » الذين عرفوا أنهم أصماب 
الأرض عند دخولم وتدريحاً اندمج المنتصر والموزم ا 5 
وسرعان ما أختفت الفوارق ينهم أختفاء كاد يكون ثاماً , 5 حدث فى 
إنجلتر! بعد الفتم السكسوق لواف اولان فى ذلك المصر 
التاريخى - سكان منهزمون مثل الهاوت وغيرم . ولكن حالتهم هذه 
لاترجع إلى المجرات الآولى بقدر ما ترجع إلى أسباب اجتماعية وسياسية 
تدخلت أو نشأت بعدها . فالنظ د الإقطاعية » اليو نانية وخاصة الاتيكية 
ى نتيجة الاندماج المنسجم بين نظام القببلة والآلحة من المباجرين من أهل 
الثمال » وبين تلك التقاليد الغامضة غير امحدودة الخاصة بالسكان الذين 
استوطن المباجرون أرضهم واستمروا بين 1 هتبه02© : 

كيف استقر الغزاة بأرضبم الجديدة؟ ليس لدينا وثائق تارخية لذأ 
العصر المتقدم بل كل ما لدينا أساطير وروايات . وكتب الرواية من أشعار 
روجعت من جيل إلى جيل . مثل كتتب الهود المقدسة . ولكن هناك ثىء 





)١(‏ أنظر الفصل الثانى من هوراى ( وأحسيه فها أظن قد غالى فيا كان لأفوضى من أئر 
فى النار عغقما بعد ثم بلاموثيتس خاصة س١‏ ؟ ١‏ إلى ؟ امن كتايه 105 هوأأعسلوعلها رعتئو»:0© 
تم امعط ثم الخزء الثاني من كناب مار وتتسارعالة دعل عأطءندكو»0 قثرة 5لا١‏ 
( الترجة الاعجلمزية ) . 


واحديتضح كل الوضوح من الكتب والآثار الباقية على |اسواء . فاليونانيون 
الأول لم يعيشوا معا فى مدن , بل كانوا منتشرين فى القرى . وعادة التحضر 
أو الاجتماع ف المدينة , التى نظن أنها من أبرز خواص اليونانيين كانت 
متأخرة الظهور . لقد قامت الدولة فى شكل بدانى قبل ظهور المدينة . 
وألف الغزاة التنقل زرافات مع مواشهم وقطعانهم » ولكتهم لم يعتادوا 
الاستقرار متكدسين داخل أسوار . فلا رأوا أنفسهم فى سهول اليونان 
الصغيرة» تف رقوا جماعات ليقيموا أ كواخاً أن توفرت اماه والترية الصالحة. 
وفى هذه القرون الأول يحب أن نتصور الآراضى الزراععة فى اليونان , 
لاعلى ماصارت اليه فيا بعد رقعة واسعة من أرض مفتوحة وسطها 
مدينة مسورة » أو تنائرت هنا وماك ضياع منعزلة »يا نرى فى |لريف 
الأسكتلندى » بلكانت عدد ا معيناً من القرى الواضحة المعالى لكل قريةأرضها 
التابعة ها . وفى لغة القرن الخامس تعنى ١‏ الحياة على الفط القدم ء المعيشة 
في قرى مكشدوفة ( 55006 أ)إاعكة جميرهكا كن ) . وقد عاش أهل 
إليس على هذا الطراز إلى ما بعد الحرب الفارسية » وظل كثير من الشعوب 
المتأخرة من سكانشمال غرب اليونان يعيشون كذلك حتى أيام توكيديدس . 
والواقع أن ٠‏ تحويل المدينة إلى قرىء ؛ أىهدمها مى وحصونها و بعثرةسكانها 
فى الريف ؛ ه و أشد وأقسى عقاب ينزله فاتح بالناس . وقد كان الإسبرطيون 
خاصة: مغر مين بهذهالعقو بة » لآن لاسيد كو نيا نفسهاظلت (الآسبابخاصة)» 
جموعة من القرى غير المسورة . وأورد إجزينوفون وصفاً بديعاً لبعض 
أعمالهى التأديبية . عندما استولى ملكبم أجسيبو ليس على منتينيا : بتوجمه النهر 

إلى أساس الاسوار والمنازل لييللها , 
يوقم السور وقطع منتينيا أربعة أجزاء كا كانت ف الايام الآولى . وقد 
غضب أهارها كل الغضبء بادىء ذى بدء »إذ كان علهم هدم بيوتمم القامة: 
وبناءأخرىجديدة. ولكن فا رأىملاك الآر ضأنهم: قداقتربوا م نأملا كهم 

(م ح ؟ الحياة اليونانية ) 


لالم - 


من متاعب الد ماج جيين . رحبوا مبذا التغيير الترحيب كله , . 

ليس ذلك وصفاً منصفاً . لآن إجزينوفون كان متحيزاً للأسبرطيين 
لشمب من المزارعين . وغالباً ما كإن على السكان الذين اتخذوا المدن سكن 
هر فما بعدء أن موا أميالا كل نوم فى الذهاب والاياب من مزارعهم » 
يخ جون إلها قبل الفجر ويرجعون منها بعد أن يع, الظلام » أى إلى آخر 
لحظة قبل أن تقفل أبواب المدينة ٠‏ ومثل هذا المنظر نراه اليوم فى جنوب 
إيطاليا وأسبانيا مع وجود الدراجات القذيلة » أو الطرق الممهدة أ مر صوفة ؛ 
تعين الفلاحين على تلك الصعو بات0© . 

إذن لماذا ضايق اليونان أفسبم بمحض إرادتهم بسكنى المدن ؟ يحب أن 
ترجىء الإجابة علىهذا السؤال الواضح إلىالفصلالثانى. ولكن يحدر بالذكر 
هنا أنهم (رغناً من أرسطو )لم يسكنوا المدن كليم » فأاكثر اليونانيين 
عل الاقل ؛ ويتوقف ن وكديدس ليقول لنا ذلك ؛ حتى يبرز مالاقوه من 
مشقة وعنت ء ليصلوا إلى أثينا عند ابتداء الحرب : 

)١(‏ اجزيوفون .14611 هاس م ل 7 . أنظر توكيديدس السام ةراوه 
غاح ع (المودة بعد الأعلام ) - اللاث»ا : توكديدس و سم .واس عموعم 
سا ووس وء ثم سترابون 5887 ثم أنظر مابر الجزء الثاتى الفصل 15 . إن ثو كيديدس 
يرغم تلاك الفقرات وغيرها , ل يو كد كا جب سير المر كرية فى للدنة ( سنء+مهرة ) كأحد 
المو:ملالرئيسية فى تقال اليوثان “اقدعة إلى المهد الإقضاعى . وهذه مشكاة أخرى تسبيت عن 
مورت ط وادة الى دفءت تو كيه يدس إلى الاعنقاه بأن حياة اأدينة قد وحدث فى عصمير متقدم 
جدأأ كثر مما كان يءنقد . ولذا فهو يتكام في كل فصوله الأولى عن « الدن © . وفى عوضم 
ينها وهو على علم نام عا يلقاه من صعوبة فى تسميتها » 1601 10) ]058 707816 
ا لاغ ل ناه كله جو در12 ين جنك , "كا لوأن اليوثان الهومرية كانت ملاثى بالإسبرطيين . 
أنظر وعدم -؛ ولاسة ١ذ-‏ ةو ب » فها مخص 5م2610 كزعيم شعى . ومن الغتال 
أن يكون ذلك سيب امخداءه وكلامه عن التجمع ف اللمدينة الأثينية على أنها اماد ه مدن » 
بدل امماد قرى ( » سل وو س2 »). 


3 عاش و 9 رن مل زمن عدرل منتشر بن فى جوانب الإقام فجموعات 
عساعية من الأسا كن ٠‏ وبعدك أن زكرت الحكومة فى أثينا ظلت هذه العادة 
قامة » وظل أغلهم حّى هذه الحرب الحالة ٠‏ يسكن القرى مع زوجاتهم 
وعاثلاتهم . واذللك ف هم ل يفكروا فى أن يتحركوا الآن» لاسما وأنهه قا 
أصلحرا بيوتهم ومبانوم 0 

كأن ذلك بعد مضى مان وأر بعين عاما على الغزو الفارسى » وتلك فترة 
تقدمت فها المدية وازدهرت بسرعة لم يعهد لا مثيل لا من قبل ولا من بعد. 
ولسكن فى هذا الامى يعالم المؤرخ الوقت بروح ساكن أنريف الحقيق”'؟ . 

وشم نقطة واسدة أخرى يجب أن يلاحظها الإنسان على تلك القرى 
القديمة . فك توضم لا قصة مانتينياء لى يكن الدفاع عنتلك القرى مستطاعا . 
فقد قامت فى عصر ل تعرف فيه الحرب المظمة بين دولة وأخرىء بل كأن 
الام مجرد غزو ونهب . ولذلك لم تكن هناك طريقة حرببة منظمة لمقاومة 

٠»‏ بلكان كل رجل تحمل أسلحته ويستعملها على طريقته »كا يفعل 
الرجال فى بعض أجزاء البلقأن اليوم » أو الطلائع فى معسكرات التعدين 
بأستراليا أر فى الغرب الآفصى . ويقول توكيديدس ١‏ إعتادت هيلا س كابا 
قدئأ حمل السلاح: إذ ل تكن مسا كنها محصنة .م لم تكن مو اصلاتها قم|بينها 
آمنة » ولذا كان حم" السلاح عندمم كاعند الير أيرة , جما من الحاة الرومية». 

26 فيض * ع ؟١‏ (ؤو ه١1‏ ) . فى هذه الفقرة أماب و اليدودس فى مض 
النقطء إذا تذكرنا أن المزاج الفنى يتفر من الإصلاحات الظمة . غَوث لاتكى «قطعةخيط »» 
فضل #صمم الى ء من ديد . سل أ شخص م استكمو تجار يوناياً أو إيمايا . 
إن سكان أتبكا رغم ألم جيماً كانوا يعيتون فالقرى حول أثينا 001ص 06 لاغ )ء 
م يوسموأ أنفسمهم أنيكين ( على عط بوشيين و أركادبين ) + با ل أطلقوا على أنفسهم أئيذين 6 
فيا عدا سكان المهات التطرفة حدما . ويكاد .يكون مع الؤكد أن عذا أثر أق من 
عهه الاييئين ( أنظر توكديدس و سداج سا ثم مار فى #وعمنفطعوووم الزء الثالى 
س 5١ه‏ ). ومن هذا ودأن نو كبديدس عدو صفه كيف ركز تيسيس الأمور فى أتكاء قله 
ركس ؤالاهاماً , ألا وهو من أبن أنث له لك الساطة ؟ لأنه ل ياب مذكا ( مثل 5و6ءم2»1 ء 


ص لاه فيا يمد ) ولكله ظهر وقد مذرع إسلطة قدعة حدما ( أنظر فرانكوت 
ش عسوء »تع ذأاله2 12. بدريورن 1١15اص‏ 19).. 
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ويواصل حديثه إلى أنيقول ٠‏ إناللآثينيين ( رغم أنهمظلوا سكان قرى) كانوا 
أولمن نزعالسلاح من اليو نانيين .وما لاشك فيه أن من الاسباب الى دعتهم. 
إلى ذلك أن بلادم لى نكن كثيرة التعرض للغزو(©. 

وإذا ما أغار على اليونانيين القدماء عدو شديد ول يستطيعوا له دفعاً 
أومقاودة .ذه الطريقةالمرتجلة »تركو قراثم إلىجهات منيعة» قد تكون أحيانا 
فى أعالى الجبال» يظلون معتصمين بها إلى أن يتراجع العدو . هذه الحصون. 
كانت مختلفة تماماً فى شكلها وجوهرها عن الحصون ا ىكانوا فى حاجة إلببا 
قبل ذلك وفما بعد . فقدكانت ملاجى* أكثر منها حصونا . وهكذا ترك 
سكان سهل أر جو س م تفع تير بن وممرم "1 »رغ أسواره الحازونية , ولجأوا 
إلى لاريسا فى أرجوس الى تقع على ارتفاع .هه قدما. وقد احتمى سكان. 
البرزخء بالا كر وكور نثوهوبرجلامثيلله؛ للاحتماءهه »فى قته نب صاف» إلا 
أن ارتفاعه لم بحعل منه سكنا داتمأ ملائمأ . ينما قنمالناس فى سبل كيقيسوس. 
وابليسوس بالاكرويول » الذى لم يكن ملجأ عظما كال كروكورنث » 
ولكن دورم أت فيا بعد .كانت هذه الحصون الآولى تحمل سما مشبوراً . 
فكانت تسمى بوليس ( 5ع562 ) .وه الكلمة الى تيجمعت حوطًا فم| بعد 
ذكرءات الوطنة الماصلة بالدولة المدينة . ويقول توكيديدس «١‏ هذا السببه 
ظل الأكرويول يعرف عند الآثينيين باسم المدينة حتىالآن » . فأثينا كلندن. 
مدينة داخل مدينة . ولذاكان أرسطو بروى لنا تارخا صيحاً » وإن لم يكن. 
قد أدرك ذلك , عندما قال إن المدينة قد وجدت لتحافظ على الحياة © . 

ولكن يحب ألا نقسر ععبلية المركزية ونسبقها.وحسينا هذا القدر كقدمة 





)١(‏ أنظر تو ديدس و سد ود وتم ا سد سد هل 

(9) تو ليديدس * لاد وى ل ج ثم الجزه الثانى من كتايد عاطواطةءة»0 
لامر فقرة و + ثم فرانكوت فى كتابه انالف الذكر س ٠١5‏ . إن كلة وعاذاو© 
( التى صارت فبا بمد ه مواطن » ) ».كانت ألا تمنى « رجل قلمة © , أى مراقب . وليس, 
مصادفة أن يكون بوليقس بن بريام قد استخدم فى مثل هذه المراقية ( الإلياذة 8812-5 4 


سس :وو سل 


هذا التطور الذى تحن على وشك أن نتتبع أثره ء آلا وهو تبلور شعور 
البونانين حول الدولة المدينة.كانهذا التقدممزدوجاحركة طاردة وحركة 
نوا ركز. وقد تكلمنا عنا حركة الأو لىموهى حركة تفكك الشعوب ندر بجا 
إلى وحدات صغرى . والذى علينا أن نتبعه الآأن هو التصدع التدريجى 
للجاءات الصغرى ؛» الى تكون الخلقات الوسطى بين الدولة والفرد » حتى 
يغدو المواطن حراً مستقلا يقفوجها لوجه أمام المدينة . 

دإنالمدينةءي بذكر أرسظو فىأول فقرةم نكتابه «السياسة» , «هى أرق 
أشكال الماعة كلها وتشمل سائر الاشكال . . هذا أم من السبل كتابته على 
الورق؛ ومن السهل أن يلوكدهؤلاء الذينلم يتحققوا ما يعنيه ذلك» أو إلى أى 
حدكان تحقيق معناه فى التاريخ نادراً . ولكن يكاد يكون مستحيلا أن يدرب 
الناس المتحضرون. لا فىساءات الخطر فقطء ولكن ففوقت العمل والفراغ 
بوماً » على إبثار البلد على الروجة والعائلة » أو رفقاء الصى أو زملاء المهنة , 
والعبادة: « وعلى أن تطبق النظ البديعة الرائعة فى الحياة الخاصة على خدمة 
الدولة وإدارة شونهاء » وعلى «التضحية بأجسادم كجرد آلا تخارجية؛ فى 
سبل خدمة المدينة ؛ وأن يعدوا عقوم أخصخصوصاتهم: إذا ما استغلوها 
فى صا المدينة ». 

هذه النتيجة الرائعة التى لامثيل لها إلا فى اليابان فى الآيام الآخيرة ؛ كان 
دونها مناقشة طويلة بين المدينة وبين جميع المطالب الآخرى الى لها حقوق 
على الرجال . والنزاع الذى قام طوال العصور الوسطى اليو نانية كان غامضاً 
فى كتابات الكتاب المتأخرين» إذ ل يأت بنتيجة » بالنسبة له . يأبهون لها . 
إلا أن هذا النزاع المفتعل ساعد المنتصر والهزم , على حد سواء ؛ على 

خلق ذلك الآثينى الكامل الذى تغنى به بركليس 2307 

ْ () أنظر رك ماعن8 فى كتابه كأمعاممءوا2 أنمعوع 8 , وتوكيديدس ١‏ سا ؟ 
: . لقد أظلهرت سجلات الحرب الروسية - اليابانية الدقيقة أن اليابان هى البلد الوحيد 
الذى يتصف نوطنية بحائلة ..ولسكن هناك كثير منتلكالأمثال في الجال المهني » ورعا كان حت 
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أحسن مكل لذلك الضباط البعنر بون الحديئون » ومخاصة الذن فى الغواساث » قتدريمهم كل يوم. 
وكل ساعة على الشجاءة وضبط النفس » يفلهر جلءا واكاً فى الساءات الحرجة . ونا يتعلق 
بالياان أنظار عقطء زنا , واكثايه 0 أ أمعتتدماءباءط أقءزاأاء2 عط1ة .لاكمذ 
ع و.خا ص هوء إذيقول. ه إن كلة موع أو ( أنا ) عند الشعوب الغربية الى كيل , 
إلى الحجرة » هذه اللكامة هى أولى الأشياء بالنية لهم » فهم يقولون م أنا كت عنا وحرئت 
الأرثى وأقمت بينى » , أما فى اليابان (الأمر مختلف كيرا لكوكوكرا دسا -نطيام»ة 
أو « اليلد والمنزل » عا أول ثى» عثد اليابالى , فها بالنسية لمحةفة أعلى وأءطمءن وششد»ع 
1 « إنه الوطن والتزلء الذى عى حياة أسلاتى , وسيحم.نى بدورى وخُلفائرين يمدى ».. 
ن هنا كانائولاء للامبراطور الذى تتمثله عقلية الشعب البابأنى رمزاً لاوطن » ( كا “انث أنينا 
عند الأثينيين ) . ٠‏ هذا الولاء هو أساس دستور الأخلاق الياانية » . وءن هنا أيضاً 
البانن مثل أثينا فادرة على أن :قدم سقراطاً آخر إلى الوت . مد انا كاملا عى النظام 
البعلريارى كتيه 00138865 4 أعاولاع فيكتابه علاوناوة 0116 3] . هذا الكت بالشهور 
كتب عام 14514ء لسكن النصف الأول منه مازال معدوداً أحسن تصور » ليس فقط للمدينة 
أكدولة فى حد ذانها بل أيضاً للولاءات الصغرى الى كونت المدينة . والأفضل أن نذكرءختصار. 
بعضالنقص اأذى أظهره مرور الزمن فيه ( أولا) إنه ككثير مى الكتب الفرنفية كتاب 
منظم ومنطق للفاية . وقد بط الال القديم وعقائده أ كثر مايذهى. - (ثانياً )حاولأن يمالم 
درا-ة اليوئان ورومافى آن واحد ؛ وهمذه خطةغير مكنة برجم أسلها إلى عصر كان فيه'ائاسي 
يعتقدون أن الحفارة الآرية عى أم اجيم » وعلى هذا كانت النتااع التي يصل ايها نضيم 
أحياناً ببن الأمرين ولا تناسب أى مهما . < فاليونان وروما » 5 فالت حديئاً سيدة 
أمريكية ذطنة « لاقتنا نفس مصير ثولثير وروسوكا تقول مدام كأردنال : يظطهر أنهما قضيا 
حياتهما ول يتمكنا من الشعور بأمهما قضياها فى قول الهراء » وبعد موتهما فقطصار! متعادليب »» 
من كتاب و84 ] عطاس +الذى كتبته #تقماوظ ومعصديدز إانمع .(.ثاثا ) غالى كشبرافىتا ثبو 
العناصر الخحافظة اأضادة للراديكالية فى حياة اليوئان . فقما عنس أنينا انفق الئاس على أن قصتها 
نتهى ع كليسثينيس (أنظر ص 99 طبعة 5 .)١9 ٠‏ وإتهكن أله لاةالشديدة «ثلا أو.ءن إساءة 
ستعيال السكامات» أن تقول 5 فى مى 554 5» إن الرجل القديم أم يتم ينمتع بالحرية أبداً أو حمق 
0 لديه فكرة عنها» . ب ( رايماً) إنه يتجادل جاباً من أثم جوانب الحباة البطرياركية 


أى نظامها فى القانون النالى . هذا وقدأ كل هذا الكتاب حديك 5ب جلوتز 
(عع2 :0 © أعمانمائن) أزه1ل ع[ ؤموك غأأأتية؟ 12 عل غ16أنضذلزاهم5 153) 


الذى اعتمد فيه المؤاف اعتاداً كبيراً على أدلة من الأساطير » وكتانه هذا يمد موفباً لطريقة 
العلى فى استخلاص الحقيقة من الأرافات . أنظر أيضاً لنفس الؤلف أكتابه الختصر 065ناي. 
٠ع‏ .لأامة"') كناد وعناو أ تدز أء وولول 56 .( أنظر التذييل ) . 


افثالث 


تطور حق المواطن وواجباته 
الكماية أو قاعدة الام 
الحأة الحسنة بوي 5ع 1 
'ليو عداست الآلحة الجديدةالقرانين القدعة . 
للبلا +ناماتن10 ,أممع1مقعلا أمع6 1" 
وأحطتى بالعرور . 
.نا0لم 008ع راع لاذأمعيز 6لا 14061751600068 
أسخيلوس فى إبومتيدس 17/8, 

تعبد آناؤنا فى هذا الجبل » وأنت تقول عإن فى بيت المقدس بحب أن 
بيتعيد الناس . 

رأينا اليونائى فى انتقاله من مرحلة البدوى القبلى إلى محلة القروى 
. المستقر » وعلينا الأن. أن ندرس الخطوة التالية لتطوره من قروى 
إلى مواطن . 

قد يكون أم فارق ظاهرى بين مايعرف العهد الإقطاعى اليوناتى » 
وعهد الإقطاع فى انجلترأ . هو أن رجل الإقطاع القدم فى اليونان » مهما 
كانت مبنته » غالباً ماكان من سكان المدينة . نعر كان فى انجلترا مدن من 
العصر الروماق وما بعده ٠‏ ولكنها ل تكن فى يوم ماسكناً للجزء الا كبر 
من المزارعين . فق أثناء العهد الإقطاعى عند الاتجليز عاش المزارعون. 
مبعثرين فى الريف . أما المدن التى لا مثلون فى الجلس وحصلتعلىمراسم » 
فامتازت عن القرى والمدن الزراعية ٠»‏ فقد زاد أشتعالها بالتجارة. 


الي ا 


والصناعة وذلك بنفوذ الظوائف الصناعية ‏ وهذه الحالة أوضح فى القرى 
الفرنسة والفلمتكية الكبرى ذات الحكومة المحلية» مثل غنت واييرء 
وكذلك الحال فى مدن مال إيطاليا ووسطها . ومثل هذا الاختلاف لانجده 
فى عهد الإقطاع اليوناق . بل ومن أقدم الغصور يمكن أن نلحظ فعل القوى 
التودفعت سكان القرى إلى المدن مهما اعتبرعملهم . وفى « الملاحم » أعتيرت 
حياة المدينة الطريقة الطبيعية لحياة اجماعات البشرية . ول يكن الفيكيون 
والإيئا كيون وحده سكان مدنء بل اعتبراللايستروجيون الحمجوالكمير يون 
الذينذكر هم الأوديسة»سكانمد نأيضا . وهذاالميلإ ل التجمعفى مركزواحد» 
الذى بدأ من قديم »استمر دون انقطاع طوال تاريخ المدينة الدولة”" , 

فالمدينة اليوثانية يإ يدها عند نبانة تطورها الطويل فى القرن السادس 
أو الخامس » تختلف تماماًعن مدننا ذات الحك الى فى أواخر القرون 
الوسطي . فهى أساساً ليست مركراً تجارياً ولاصناعياً » ولكنها قرية 
زراعة كيرة . وليس سكانها من أهل الحرف أو أصعاب:التجارة خاصة : 
بل مم عادة زراع أرض ء أو ثم وحدم على حد التعبير اليونانى ١‏ أقاموا معأ 
منزلا هم » . وتققوعها المقدس ملء بالأعياد الريفية » ومثيلياته!ا مقامة على 
أساس من العادات الريفية . وقد نشأت المآمى عندهم ( أو ظن اليونان أنها 
نشأت2 ) عن جماءات المنشدين »وم رجأل يلبسون جاود ماعز يتغنون 
مجدين إله ار . ونشأت ١‏ المهازل عن ألعاب المقنعين عند موسم حصاد 
الكروم . فلم تنى المدبئة الكبيرة أصلها الريق أبدآً » ا لم ينقطع 
سكانها عن الخروج إلى الحقول خارج أسوارها .فنالوجهة النظرية» وكذا 
من الوجهة العملية تقريبا »ظلت المدينة الدولة فى كل مكان » وفى كل أنامبا 
زراعية قبل كل ثىء*”" , 

(1) الأودية ١و‏ سدام.؟ سده, روس 4وءوانظر 8 - ١١4‏ حيث 
عثل الكيكلوبى ومهاعيز© عوذجا لاجنس الذى انقرض من الآباء البطرياركيين المستقلين . 

(؟) إن الببانالتقليدي الذىوضم نظلمهأرسعلو ع ى أصولالأساة اليونانية وقد عه أخيراً 


جلبرث موراىورد جواى وغيرثم »وربطوه بطقوسالدقن أو احتفالات السكريى ٠‏ 
(؟) إن هناك مث شامل حول ( عملية ) إناءة معزّل فى اليو نأن سنواءءومرة عد 








تومه 


وقد آن الوقت للإجابءة على السؤال الذى أثرناه فى الفصل السابق «لماذا 
أت اليونانيون من القرى ليقيموا معا منذلا واحداً ل »؟. 

إنهم ذهبوا ينشدون د الكال و الكفاءة ‏ , فاكتشفوا على حد تعبير 
أرسسطو. أنهم وإنكانوا يستطيعونالعيش فالقرية على مخز ون مون كثيرة . 
فإنهم يستطيعون أن يعيشوا «عيشة طيبة » ليس إلا فى المدينة . كان تكوين 
هذه المدن الزراعية عاملا له أهيته فى ذلك التطور الذىأحسن توكديدس 
وصفه - العو المطرد للمصادر والقوى المادية للدولة اليونانية » ذلك الفو 
الذى بلغ منتهاه فى الحر بين الفارسية واللاويونيزية . ولم يكتف , لاهو 
ولا بركليس؛ أن تكون الدولة صالهة أو جيلة » بل بحب أن تكون أيضًا 
قوية . فالحرب الفارسية لم تكن انتصار ضعيف على قوى , ولكنهاكانت 
انتصار القوة على عدم الكفاية . واليوثانيون على عكس الهود لم يكن 
فى طبيعتهم شىء من التهريح » إنهم لم يقدموا على أمل ضائع مالم يقنعوا أنفسهم 
بأنه غير ضائع . ولقد رأى الأثينيون وم يحوبون مديتهم وبهيمون با 
حبا تلك «القوة» بحسمةفىنظمها , وفى آثأر الآ كروبول . ومازالت أعمدة 





تام به ف رتكوت فى كتابه عندوءوءع ؤزاه© ص 5 وما بعدعا وخاصة س١١1١.‏ وقد بن 

أن نمة أنواعاً وضروبا كثيرة للهذه العملية فى المالات الفردية » وبين أن ذلك لايدل دايا 
على هجرات جنرائية فعلية كا اعتقد السكعاب اليونانيون التأخرون . كا أن أنسكا تقوم 
.ثلا على كس ذلاك, وهناك أمثلة أخرى. والنقطة الجوهرية هى انتقال مقر الحسكومةمنالقرى 
إلى لأديئة » ولكن المساكن كانت تنقل أيضاً عادة . وإن قصة مديئة مانتنيا أتبين "5 كان ذاك 
سملا . وبالايع ل نكن الديتة الزراعية اليونايةظاهرة فريدة » بل لوجد مثيلات » 
لما فى فلطين ه . ومن الواضح أن تكون أتيكا اذى قام به ثيبيس كلاعوعط1 
يشابه إل حدما تدمريم يوشع طوثدهل الثنائي . وأحد أغراضنا من تلبع تارم اسسرائيل 
هو إظهار الوقائم الفي مرتبها دولة مدينة فى دور التسكوين» .وقد سورت وجهة النظر هذه 
بسكل يكير الانقناء فى أكتاب اعدكفا أموتعمة هز همتوتاعع همه كعناتامم الذي أله 
4 .© .ل «مهة© (لندن ٠4‏ و١)‏ كاسورها كنع ااء 17 بشكا_ أوضح» ودوثةةأعظمء 
ف حكحتابه عاطءاطعف 0 م8015[ قسن ملعك اناعهءوا ( الطبعة اأسادسة 20 وذ )»ع 
ولاسيا الفصل الادس الخاس بحياة القرية اليهودية القدعة ثم سن ١84‏ وما بمدما . لقد 
ترئرتث فى العبهد «ظاهر إعزاز دولة الديئة فى جوداء كا تركرث «ظاهر الوطنية 
.الأنبكة فى البأرئنون . 


امود 


الارئئون الدورية ترحى بتلك القوة إلى الآن 210 . 

واد ضح أسباب هذا التغير كانحرباً. فبدلا 5 
وقت ب رأوا أن استيطانها أسلم شم و وأزفر ٠‏ فذهوا وتجمغوا 
فى مساكن حول سفح قلعتهم » وإذا استحال ذلك بنوا قلعة أخرى 
وحصئوها فى موز ضع أكثر ملاءمة.ولكنهم حتىذلك الوقت ءلم يفكروا 
فى الدفاع عن مناز طم 8 فقد أقاموأ السور من حول القلعة المحصنة » 
لاحول المدينة الجديدة نفسها الى تقوم وتتجمع تحت القلعة ٠‏ «باشرة .وعندها 
أتسعت المدينة فم بعد وازداد إدراك امو اطنين لو حدتهم 6 ازداد إدراك 
حكوما تهم لقوتهاء جندوا الآيدى كلها للعمل» تىالنساء والاطفال » وذلك 
دت رو 2 الاسة.: موا اجاهائل عر بال انهم » بلوحول بعض 
الحقول المكشوفة امجاورة أحمانا 0 
أثينا ما تزال مدينة مكشوفة تقريبا » فل يكن ما تحصينات حقبقية إلا 
الأكرويول؛ إلىأن أقام نمست وكليس » بعدتقهقر الفرسءحوها سورا صالحا. 
وقد ظلت اسبرطة مخاصة للطرق القديمة, فل تبن أىسور حوها . فاذا تفيده 
من ذلك ؟ فتقد كان على الهياوت» أعداتها الحقيقيين » أن يأتوا المدينة يومياً 
حاملين الطعام لسادتهم . إن المدينة المنقسمة على نفسها لا بمكن أن بحميها 
6 





)١(‏ أنظر مناقشة خطاب فورميو فى توكيديدس + ل وم . إن أحدث المصادر 
( مثل "كتاب عوللا موأوءء2 , برفلوسحت . الخرب الفارسية س *9>؟ وما بعدها ثم 
عو ) لا تسمح أنا حت باعتبار ثرموبيل مجازفة لا أمل فيها . ولقد حيرت غرابة الفكرة 
ميرودوتث (أنظر با ل .8؟ إلى ١8؟‏ ) . لاحظ استمال السكلاث الى رمز إكى 
القوة والضخامة فى وكبديدس مثل 5 سس وس ى ١‏ سل ١8‏ فهو تحب الأشياء الى يستحق 
الكلام عنها عه نذه0616(.0 لامك لكيرها. 

(؟) سور أثينا : توكيديدس 5 - 9 إلى ؟+و . الناء والأطفال : 0و سام 
( الثى وضعت خطأ بين أقواس فى نص أوكفوره أنظر ه - .م ل 1 ) * والدؤال 
الخأس قبا إذا كان لأنينا دور ايها قبل عام +47 . كان وضع تفاش كبير 4 وأنا أتبع 
بلاموثيتس فى ( معطعولبير)! ونيم عن لاة ومايابيا ) ء ثم #مقصعم7ق)! رلاع)معهو0 عت 


-ؤ84-- 
وهذا الا كتفاء بالطرق الدفاعية القدبمة » وحتى بعدما أصبحت المدينة 
الجديدة أكبر من أن تحميها قلعتها » يدل على أن الدفاع ما كان إلا جرد عامل 
ثأنوى فى تأسيسها . فالقوى احركة الحةيقة التى دفعت الرجال إلى المدينة 
لم تكن الحاجة إلى الكفاية فى زمن الحرب بقدر ماكانت حاجتهم إلى الكفاية 
فى زمنالسل . إنم ل يتجمعوا رغبة فىالامان , بل حبا فى العدالة . وهذا هو 
أقدم ( وربما كان أقوى ) مطلب لللدينة بشأن ولاء رجاه . وقد أكد ذلك 
مراراً ومراراً من كتبوا عن دولة المدينة فى كل العصور , فأعطاه بركليس 
المكاءة الآ ولى فى ثنائه على النظم الآثينية . ويصف أفلاطون فى أسطورته 
الممتعة الى جاءت على لسانبروتاجوراس عن سكان المدينة الآول الجاهلين 
. بغن الحياة فى المديية »- كيف أرسل طم زيوس رسوله عرميشن ننائلة 
بين يديه الاحترام والعدالة لتكونا أساسا لنظام المدن وروابط الصداقة 
والمسالة0©, 


حت (الجزءال+أمسصهلامن 1)1150) وأحدث مزذلك كتابكافنياك( 6أأسوناهة” عل ,٠1ؤ1ه‏ 
المزء الثالى ص٠‏ غ) . أما هاءأمءقط فرىأن الأكرويول أيضافدأعيد تخصيئه عد عام + 48 
وأن البو السمى بروييليا الذى ينب إلى بركليس ءيقوممكان الباب الأخيرمن « البوابات السب » 
القدمة. وقد امتدت التحصينات انقدعة فالا كرويول إلى الجنوب والغرب » إلى ما بمدالئل:ه 
بقلل ( ث و كنديدس ؟- 16 - 6). وواضح من توكيديدس (1--م- ؟) أنالور يكن 
جزءا من الوسائل الأصلية التى زودت بها المدينة ( أحْذت بعش المدن الفنية فىيناء أسوار ). 
وهيرودوت ١‏ ند ه١1‏ ل ١ؤوز‏ و ١1+‏ (لقدعير أحد الرؤسا» ألي«ريين الأسيائيين 
عن شكره بأن أعط. الفوكبين مالا لبناء سور » كيا أن ( راجا ) هندياً قد نام ممفر بثر فى 
20 ©عكاما5 فى التشلترن 5م014 تعيراً عن شكره اهندسه ) . وكان لافوكيين الذدئ 
ذكرشم هومر »سور مؤفت أقاموه من طينوخشب ( الأوديسة 0س 44 )4 ثم أنظر برارد 
المزء الأول س 47 ه 4ثم أنظلر أر- ملو اللياسة ٠8؟١‏ ب »ع مم تقده للرأى القديم 
5 أفلاملون ل القوان هلالا د . 

)١(‏ توكيديدس + ل وم ل ١‏ . قارن بان بوايب عنحياة القرية فى إلبس وذاع 
الى صارت ممكنة بعد أن عمل رجال السياسة هناك على إامة المدالة ( الثضاء ) رع ب 
لو سم الم )ل 


وهذه الأسطورة كغيرها من الأساطير أخطأت وأخذت السبب على 
أنه ننيجة , فقد شعر الرجال بالحاجة إلى « فن الحاة فى المدينة » قبل أن 
يعيشوا فى المدن . ولكن وصف أفلاطون المدينة القديمة سواء على لسان 
بروتاجوراس أو سقراط » صميمم ف, أساسه من الوجهة التاريخية. ولنرجع 
إلى الإلياذة . إنكاتب هذه الملحمة القدمة الذى جل عليه « بالاجاعيات » 
بصورة على درع أخيل » يرينا هذه المدينة كا أراد من بطله أن يتصورها 
عند ذهابه للحرب فى سييلها . فم موكب زواج بمر عبر الشارع مصحوباً 
بالموسيقى والرقص والمشاعل المضيئة وكل ماتخص ألمرأسم القبلية القديمة . 
وعند سماع الضوضاء , تنهض ألنساء اللانى يعسان فى الحجرات الداخلية 
ليشاهدن الموكب من النافذة أو مدخل الدار- ولم يكن مسموحاً لمن بأ كثر 
من ذلك . وبتقدم الاحتفال نحو السوق العامة المكشوفة . وهنا يتوقف 
لوجود حشد آخر بالمكان . فإذا ما وقف المبتهجون على أطراف أصابعبم 
رأوا جمع أ من الشيوخ , فى أبديهم عصى »جالسين فى شكل نصف دائرة 
على مقاعد من الحجر » أبلاها الاستعال ‏ أمامهم وقف متخاصان فى شدة 
الغضب ء عند قدمهما كتلتان من الذهب البراق . لم كل هذا ؟ سرعان ما 
تسرىالقصة بين الناس . لقد وقعت جربمة قتل ويأنى مثل أهلالقتيل أن يقبل. 
التعويض المالى الذى قررت عائلة القاتل دفعه, فى اجتماع سرى لرؤسائها . 
وعلى هذا رفعوا الآ إلى شيو خ المدينة ابتغاء حكم عادل . فهسل هذه 
التلنتات من الذهب إذن التعويض المراد دفعه ؟ م يكن ابنمع متأ كداً من 
ذلك تماما . فالقدر يبدو أقلمن أن يعوضحياة رجل صالم ‏ فهو لابزيد 
عن المكافأة الرابعة للفائز فى سباق العر بات الذى جرى فى السنة الماضية» 
فى الحفل الجنائزى الكبير . وهذا صديق له رأى آخرء أقرب إلى القبول . 
وكلاهمامتأ كد م نالكسب ,حتى أنهما راهناعل النقيجة, فن خسر يدفع المال 
كأجر لآفصح متك بين الشيوخ (9 . 





2-1 - ١ ومايمدها ومع ملاحظة مو ثر و400:0 على لطر‎ 44٠١-5 الإلياذة م‎ )١( 


ومن هؤلاء الشيوخ باترى ؟ وكيف حصلوا على هذه اسلعة ؟ إن. 
صديقنا الذى فى الشار ع لابعينتا هنا على معرفة الإجابة على هذا السؤال . 
وما سيقوله لناهو ما يعرفه كل الناس من أن هؤلاء الشيوخ تجرى فى 
عروقهم دم الآلمة وال بطال .ولذام يعلدون الخطأ والصواب فى كل الآمور 
أكثر من العامة . وللحصول على تفسير أوضح يحب أن ترجع قليلا إلى 
الوراه » وترى كيف تسكونت هن بينالعائلات البطريركية المتساوية القديمة 
هئةأرستقراطية من الآ كفاء ليكونوا حكامالللدينة وقضاةطاء وذلك خلال 
أجبال قليلة » مرت بأرض اليونان . 

لما دخل الغزاة اليونان كانوا قد اعتادوا أن يحكموا حكاً قبلياً على بد 
شيخ القبيلة لا على يد هيئة ارستقراطية . فكانوا يدينون بالطاعة لرؤساء 
الآسرة أو ١‏ الاخوات » . وكانوا يخرجون إلى الحرب تحت قبادة 
زعيمهم » ويرتضون أحكام مجلسه الذى يتكون منرجال عرفوا بالمسكة. 
ولكنهمم يكونوا يعتبرون أى أسرة أو أخوة بعينها » أو أى قسم م نأقسام 
الجاعة , أنها أحسن من غيرها ولا أفضل منها . وقد تمسكوا مبذا التقليد 
الدمقراطى عند استقرارمم فى اليونان . وقسمت الأراضى الزراعية : أفساما 
مقساوية »بينهم (كلير وى :0م03 ) ونال كل فردنصيباً اعتيره وديعة يستغله 


حدثم + سد وه ؟ . نارن روث طان8 4 ١‏ . أما عنرأى أفلاطون فيما عنس الديئة 
القديمة فاتظر بروناجوراس *؟؟ (0) ء والقوانين س 18٠+‏ وما بعدها (حيث أشاعتحرب 
طروادة الاشطراب ف التقدم كالممتاد ). آم « الجهورية » فلم تحاول حت الادعاء بأنها نار عيذ ؛ 
ولكن حستها والمنوان الملحق بها عادة ( 1)0)]10100ا8 أم58 1 203811816 ) 
يصوران نفس الفكرة . فا يتعلق بقرب مجلس القضاه من السوق فى أثينا الفدعة » أنظر 
كلامو يدس ه0216 كنلة س6 15 وما بعدها . والأجر هام : لم 95 يعطى لكل هرئة. 
الممسكنة واسكنه يملى فقط لأقصح المنسكلدين . وذلك الأجر هو الأصل فى الأجور الى كانت 
تعملى لخاءات الحلفين الكيرة فى أثيئا فى القرن الخامس . وقدعا كانت تسمى عريتانيا 
2 0 ( رمم المحكة ) , ويدفعها ال 6504م022002ذ ( النحاتون ) . 
وعكذا يتفح هم كانت تتكون 8 وكان الخدام المموميون يعتبر ون أملا ما يكديه كل متهم 
من الأجر » وهكذا كانوا فى القرن الخامس ء أنظر مار الجزء الثانى ففرات 4١؟‏ و8؟5. 
( أنظر س 176 فها يل والتذييل ) . 


ع4 له 
وحفظه لاسرته وخلفائه من بعده. لآن الملكة الخاصة عندم قد نشأت على 
أنا واجبات يقومون ا لا على أنها حقوق . وتتكون الآسرة التى تتمتع 
حق الاتتفاع المزقت هذه 'لملكية » من نساء وأطفال , وأحياناً كانت تضم 
قليلا من العبيد الذين أسروا فى الغارات, وأ كثرمم كان من الذ.اء لا من 
الرجال. وكانل وأ عضاء امازل » ( أيكتاى »:1»4ه ) منالعبيد أما كنهم 
وواجبامالمعترف ماف المنزل. وعندوصوط إليه. كان >تفل يأبتداء تدر يبوم 
على مباشرة أعماخم » بإراقة الور وكانوا أقل أعضاء امازل منزلة . ولكن 
م مك زم كان أفضل كثير أمن مركر « المشردينغير الشرفاء » لذبن لم يكن هم 
مأوى ولا نصيب إطلاقا فى العال .ويا ورد فىأشعار هوم فإن دؤلاء ومر 
يعو لون احور الماى الشفقة والرحمة . إن عبدا مثل إبرماأرس ددعدمد8 
راعى الخنازير كات ف مقدوره أن يكون شفيقاً وراعياً لرجل متجول 
من أمثال أوديسيس المتنكر , وقد أظهر بعض طالى الزواج كرمه .أن 
عرض عله عملا كأجير . أجره الأ كلوالمسكن والمليس » نظير قنامهبغرس 
الأشجار وبناء السوار وهو عملمن الجلى ألا يستطيع أن يضحى بعمله 
من أجله » فعنده أن مأ يقوم به من نخدمات كعبد أفضل من ذلك العمل . 
والرجل الذى ١‏ لا نصيب له ء قد محاول كسب عيفه الكفاف من 
قطعة أرض استصلحها لنفسه » أو قد يكون سائلا أو منفياء أو تجرد 
ثائر أو قاطع طريق يعتدى على كل انان . وعلى أية حال فهو رجل 
دلابنتى إلى أية جماعة , ولا يقيد برعابة عادات وحقوق أسرات ماء. 
والنظام البطريرى قاس شديد الوطأة على أمثاله . فليس ف الجتمع بعد مكان 
للرجال لذبن ه يشقون طريقهم الخاص فى الحياة . . ولكن مع هذه 
الاستثناءات 'عتير كل رو ساء الآسر متساوون . وكأنوامةسمينجماءات متسقة 
متعادلة على الأرض أو فى الدولة , على أنهم جماعات من أعضاء متسأوين . 
فالمساواة فى الآرض والحقوق كانت تقاليد راسخة ف الحياأة اليو نانية متأصلة 
“فيهما . وإنا نلاحظ فى تاريخ المدينةالدولة كلهء ماعاةأسس اساوأة القديمة 
عند تأسيس مستعمرة جديدة ؛ مهمأ كأن التفاوت فى الدولة ألرئيسية . وق 


الوطن نفسه ل يبرح حل تقسم جديد للأراضى أذهان الرجال مطلقا . وفى 
تثيلية ١‏ السحبء لارستوفانيز . يسأل أحد الناس تلييذاً لسقراط الساخر 
عن فائدة الحندسة . فيجيب قائلا ٠.‏ ألا نعل أنها مفيدة فى تقسيم الآرض إلى 
أفسام مقساوية». فيسأله ه هلتعى أرض المستعمرين ؟» فيقول ه لابل أقصد 
كل الاراضى » . ٠‏ هذه فكرة ءعظيمة وعملية تنفق والروح العامة0 , . 

ولكن الآراضى المتساوية لا تستمر كذلك طويلا » وخاصة عند تلك 
الجاعات'انى نأ صات فيهافكرةالمساواةبقوة . لآ ناليو نانيينعلىخلافنا لم يءترفوا 
بأولوية الابن الآ كبر فى الميراث » فكانوا يقسمون متلكانهم عند الموت 
تفسي) متساويا بين الذكور من أبناتهم . ونتانح ذلك فى مجتمع قوام ثروته 
الآرض الزراعية »جلية واضمة . فبعد أجيالقليلة يصبح بين اجماعة قسرميز, 
ولن بض زمن طويل حتى يبدأ الآ كفاء أو الحظوظين من الاعضاء فى 
تكوين طبقة ارستهراطية ورائية9؟ . 


(١)لقد‏ تعدلت الفكرة الرطرياركية عن الساواة طرماً , حب اأقتضيات الممابة .قم كان 
لأععوب المهاجرة ملوك و4 لى ( ©300173.81) و01/6م غل9 ) . وكانث بعض الأسرات 
أ كثرثراء ومجدا من غيرها . ولسكن أرستقراطبتهم لم تكن إلا .ظهراً فقط يدخر ازوم . 
إن كلة 60010806 تمني ه فائد حرب »> .أنظر مار اجزء الثاتى فقرة 5ه ء المراحم : 
أسخباوس بعمة م٠٠١‏ ( تعام كسلدرا شئون أأبيث ) » الأوديمة وو سس ده (حديث 
إبومابوس البليغ لأودييس ) , 4د ل لا ( يورعالخوس ومبعة أعمال الزفيه ) » 
-- 450 ( العمل من أجل رجل لا أرض ل) » الإلاذة 4 +5 ( م80 موث 
201106 010 1لإغ63 ) ؟؛ هيزويد دهاع 31١*‏ رلاندع المال الأجوررئ 
يشتنلون مم الأطاال الصغار ) ؟؛ الإياذة 4ه ست هي5 , ور سدوه 
( ؟ ]12100/0111‏ +10 [الاعث ) ؟؛ أرستوفائيز السحب 50١+‏ ( افندسة ) ؟ 
توكبديدس *» .وه لل ؟ رطيروى 2.57001كا ).أنظر فى ؟عماازة و'مفيععطم »لالط 
رم ؟41 نس ناس بالاستعار فى القرن ارايعم «حيث ااستعمرون لا نز لون يتكلون حب 
نظام القبثل الدورية القددم. (ر أنظر التذييل ) . 

(؟) أنظر هيرويد هع دمع . إن النظارية الأرية وميل اليو نانبين إلى محديد 
نسلهم بان واد دما بالعالم 5 اناه عق إاغانن) إل أن ل فى محث .-ألة حقوق 
الان النكر . أنظر س 6١‏ ( طمدة 19٠‏ ) . وأعظر أيضاً مانراءزءالثانى الفقرة17 ١9‏ . وأنا 
أوافق مار فى ماعل التأئر المكن للهجرة والفتح ى قيام الأرستقراطيه » وإلى ادرك أن 
ذلك رعا يسهل هذا للأشص أ كثر ما نهب ؛ ولكن فى ظلاددلة اغالية » يبدو أن ما من 
معالجة أخرى ممكنه فى حدود هذا الكتاب .أقار ذا متلحوظة س ١١١‏ 


هؤلاء خُُ طائقة ٠‏ الملوك , المتحدرين من نسل زبوس . الذين تعرقهم 
نذا من الملحمة . وكانوا من سلالة زبوس على 2و خاص غريب . فد 
أنقشرت ف الي ونان ف العصر التارخى» عادة ادعاءالفرد الت لسلءن إلهأو بطل» 
يعتقد أن جماعته تنتسب إليه . فالائينيون مثلاء ادعوا أنهم منسلالة زبوس 
عن طريق إيون بن أبولون . ولكن أرستقراطيهم ازدروا سلدلة نسب 
أفراد الشعب ورجعوا فى نسبهم إلى « الآب الا كبرء بطريق خاص بهم 
حتى أن منهم من فعل ذلك بطر يقة مختصرة مثيرة للشلكُ. ويعر فنا بند أر الذى 
كتب عن هذا النظام الارستقراطى , مدى أهمية هذه الأنساب بالنسبة 
للاثينيين ٠‏ وقد أثار هيرودوت حك كثير من قراثهالد مقر اطبين.حين روى 
كيف استطاع أحد الكبنة المصريين» مساب بسيط, أن يخجل هيكاتيس » 
الحديث العهد بالارستقراطية . حين افتخر بأنه . السايل السادس عشر لاحد 
الالحة».وهذه القصص ال رافية الى كثي رما كانت اختراءات متعمدة: نراها 
اليوم أمورآصبيانية 0 نحن لذن نميل إلى أن نضحك من 5و ]ه16 ]آه مم1 1ه0 ٠‏ 
ولكن اليو نانيين وضعوا نظمهم السياسية بدقة تامة فى كل العصور , « فكان 
مشرعوثمكالمهندسين يعملون بالمسطرة والفرجار »؛ فهم يحبوت. النظام 
لابد لآى عائلة نيلة من الحصول على سلف تتتسب إليه وذلك ا 
فعل كليسثنيز عند ماقسم القبائل الاربعة فى أتبكة إلى عشر , إذ ذهب إلى 
أو لون يسأل عن أسماء الآبطال الذين يحب أن يسمى بهم هذءالقبائل0"© , 

)١(‏ هيرودوت ؟ ل ",١و‏ وأفلاطون لنرطانك +.؟ ب ( حيث أحرج قراط 
بالفسبة 120500806 ج28 ) ء إيوربيدس . 8144 جم : اوقاع6بإعم2”* م 
5 02697 ( ياأبناء إرختيوسالسكبير الذى سوتهالآلحة العيامنقدم... ). ولقدكان 
«فخرة الأثينى الأ كثر درموقراطية , فى عصر هتأخر »أن يكون مولودا « من مواليد البلد» 
(001 00050()96) فر نكوت كناو سه ؟ ١و7 4١4‏ مابرالجزءالتالىفقرة؟ ٠‏ .وقد أوضح 
هذا المؤاف أن هؤلاء الملوك «سلالةزيوس »ذوى !اف بالرفيم) يبدو أنهم كاتواوتفاعلى اليو نان . 
فالبهود والمرب برجم تالسلهم إلى أب الجيع : أب الجنس كله , فثلا عن « أبراهام » أو 


عن « اسرائيل © الذى عاثئل عند البونان هيلين . ولا تجرؤ بنياء.نى أو ىق ليق أن 
يدعى ليا خاصاً بهى كأصل لله عمثل هيراقليد أو نليد . . 





إننا لانزى فيا كتبه هوم وبندار , اللذان بمثلان أدب هذه الفترة 
العظيمة » إلا القليل عن اليونان فى القرون الوسطى . فلا رى سوى هؤلاء 
الملوك وأنباعهم الذينا<تسكروا لأنفسهم كل ما فعصرثم من الآ.مة والمجدء 
كا احتكروا السلطة فى عصرم . فاحكومة كانت . كا يقول توكيديدس , 
«فى أبدى ملوك يتوارثونما؛ لم امتيازات خاصة محدودة . .فإذا كانت 
الملكية م يا نفهمها الآن , فن الصعب . بل من المستحيل أن نفسر كيف 
حدث هذا فاجماعة التى تتكون من أسرات ذات نظام قبلى ءلا تسكون ترءة 
صالحة لقتام ملكية ورائية . وللكننا يحب أن نحاذر 0 نوسع الشقة 
بين هؤلاء ١‏ الماوك ورعاباهم ‏ » فقد كانوا ملوكا ععنى خاص وضيق جداً . 
وملكيتهم كانت تسمح بوجود درجات متفاوتة . فثلا مكنك أن تتكار عن 
ملك ١‏ أكثر ملكية » من الآخر . وهناك ملوك أفقر من كثير من رعابام 
العاديين فى المديئة » بل إن أبناءتم المرشحين ليكونوا ملوكا فى يوم ماء لم 
خجلو! من العمل فى الحقول » أو من الخروج ( مدل داود ) لرعاية الآنغنام . 
وعندماذهبت أثينا لتقابل أوديسي سلا نز لإثاكاء أتته فيزى ابم نالرعاة . 
ه له تقاطيع رقيقة مثل الى لا بناء الملوك ». فأنت تستطيع إذن تمييز الآمير من 
غيره من [إرجال العاديين » وهو جالس ينفخ فى مزماره لقطعانه ‏ عيزم 
علا وجهه , لا بملابسه . وهكذا تغنى شاعر الملحمة معنيا بمستمعيه كشأنه 
أبدا . ولكن مامن أحد يستطيع أن بميز البطل الحرم لايرتس وهو يعمل 
فى حديقته مرئديا القفازء ومنتعلا الحذاء الطويل , من الفلاحين الذين كان 
يعيش معهه0©» ٠‏ 
مثل هذه الملاحظات ومئأت غيرها , كانت تق عن القارى* العاير عورأ 
ماقى الملاحم من عظمة الاسلوب السلسء أو ور اء لغة الإنجيل الإنجليزية الى 





(1) الأوديسة, عع سا جيم ,جرس عي + لدوم رألر دوع 
حيث استعار تلماوس سفيئة من أ حد الما مه ) دلاوو مأ نظ رهيرودوت وعد با؟؟ 
(الملكة التى تقوم بطهى طعاءها تدا ). أما ذها يتملق بالبازيليتروس ©0م30:0103.80+8] 
فاظر الإلياذة و حا .كرو جوع ثم ٠٠١‏ لس وع؟» والأودية مواسد مجم , 

زم سل ب» الحياة العامةاليوتانية) 


يصوغها المترجم الحديث . فهذه الملاحظات تساعد على ربط أبطال هوهر 
بالحياة العادية فى عصرم . وقد كدنا أن نننى ء لولا أن ذكرنا الاستاذ 
كدو بل بل متناقضاته الرائعة . أنه من الغراءة مكان آن يطلب ملوك مثل 
ميذلاوس من ضبوفهم إحضار طعامهم معهم : وأن يبأثير الآميرات غسل 
ملابى أخواتهم . والحتيقة أنه لم يكن فى شبه جزيرة اليو نان الآصلية . على 
أي حال , فوارق كبيرة بين النبلاء والشعب 6 توحى قصة الملحمة إلى خيال 
رجل الشمال . هذا وقذ استمرت تلك المساواة الغبلية القدية قائمة ء باستثناء 
الفانون والسياسة ء رغر التأثيرات الجديدة للثروات والرتب . وقلءأ بوجدء 
حى فى لاسيد يمو نا حيث عاش هيلين ومينلاوس فى مستوى عال. أى أثر 
للأأرستةراطية بات فى التاريخ » فيا لدينا من وكاق . فقد عتها نظم ليكورج 
تقرياً من الحياة الإسبرطية . أما فىأنيكا قندكانت دناك عائلات أرتةراطية 
أمثال الفيلايدبين و الالكاءو نين المممرين بأجدادهم . ومع ذلك فقدمهد ذلك 
العصر الوسيط لقيام دمةراطية القرن الخامس ءالى لم يكن من الممكن قيامها 
عل أساس فصل الطبقات . إن النشايه الايجليزى المعروف » الذى قد 
يضللنا . رما يكرن أ كثر انطباقا على هؤلاء الاجليز الذين أحبواهو ص . 
فالفوارت الاجتماعية التى عندنا » ليست بين النيل والرجل العادى , وللكن 
بين , السيد ء أو «السيدةء وبين «الرجل ء أو المرأة ».أو بانتعبير الانجليزى 
القت ين ه المهذب »و «الساذج .. فى فوارق عريفة جدأ ترجع إلىعهود 
متناهية فى القدم . فنحن إنما تتقدم ببطء, وبشعور ذافى هوم ؛ نو جو 
الدعقراطية الحقة الحر . ووراءناء بللا يزال كاءناؤ زو اباءةوإناء دكر يات 
جيدة لعهد الإقطاع بنظام طبتاته المتتالية » لا تلك المساواة السولة البسيطة 
التى كانت لاقرية القبلبة . فلم يعرف الارستقراطى اليو ناتى ما عندنا من 
تقائد اجتباعية تفصل ااطبقات عن بعضبا البعض ١لانه‏ لم يكن له ما لدينا من 
مصادرالثئروة بولا عر بأ تالدرجة الأول “ولا مثنات غيرهأ من وسائل المتعة 
والرفامية , للاحتفاظ بتلك التماليد وتوكيدها. وذلك لآن , يمجلات الوناف » 
التى ل جد لمجال الملائم لما أبداً على الآرض اليوناية » لم نكن إلا بديلا 
هز يله ٠“‏ بل إن فرسان الإقطاع الذي نكان يفتخر ممم للم يستطيعو! الاحيناظط 


وو اح 


بسيادتهم مدة ظويلة . ولكى نفهم فهما ينا بنذار الأرستقر اط 
:أو بركيس |ادمقراط » وأ للها خادم للنبلاء ؛ والثافى هو نفسه نييل , يب 
علينا أن نتزع من أفكارنا ماغشاها من آثار الإقطاع ٠‏ فالاثينى فى القرنه 
الخامس قد أالحى ماما الارستقراطية مادة وشكلا . فبركليس أمكنه أن 
يتتبع نسبه إلى نسطور أو إلى ما قبل ذلك . وكتب بندار بعد جيلين ققط 
قصائد بمدح مما أسرته ‏ ولما اختير بركليس عام س4 »من « أجل تقدير الجهور 
إناه» ليؤين أموات! دينة لم يكن فى نظ رت وكيد ودس » «بركليس الالكايونى»» 
بل كان د بركليس خا :قوس » مكنا نارار كيز سالسيورى مجر د روبرت 
سيسل . فق ذلك الوقت كانت أثينا قد ألغت الالقاب الموروثة إلافي) 
يتعلق بقليل من الكبنة!؟ . 


00 ىم فم مس "اقسمية الأثينية أنظر س ١67‏ فا يلى . كان يحلى الشواخم الأسبارملى 
مقصوراً غلى الشيوخ م 0 ا ر علييف الزن 0 عائلات معيلة « ولكن م “لور 24 ندا * 
مذ الأثر الوجب من النظام القدم » 3 أعمية .وأما غس الفروس.ة أخار :و كبديدس 
ب سد بارع سا ه وكذلك أرسطو ل اللراسة 97؟ظز ب ١4‏ 00 
الليونانيين ضرورة اليارة ذا ( تي كبديدس 4ه ل ا 0 وكاب «موبل بتلر 
لاء45زة0 عطا [ه ووم وطاسث 114 وترجته للال.اذة ار 6 0 
شورتها فليلة لاغاية . وقد أنرزت لنته الاتجامزية السهلة كثراً من اللتعذ الى يكن 
تفوثنل ملاحظتها وعى فى ثويها البونالى . أم الففراث اللثار إليها فا سبق فهى 0 
4 سس ١0ح‏ 16 ل 0ه -ويوجد 0 ثأن لطا نهم الاردعانية البو ثانية 
وف بندار 8 0 > آل رن ف 3 الخ اع الستورى ف لقرن امام . ومكدا 
الله رن اليل تعن ا مختلفة فى تدرج دولة الدينه 44 ؟ بالأو ايجار شيون 
(الذيى بلا شك لقبوا أفسموم أحياة بالأرستثر اطبيب ) كانو احزياً سياسياً فيد ولةسكهادستورى» 
وكان باكر الخد دن آلا اتاب أيس بالفية لمملاء دب ء بل بالسية لأصاب الأراضى 
.والأملاك » ضد النجار و'لسناع الفقر'ء . وكان شعارثم لو / إسمع مها أبطال قوص» لأنه 
:أفترض وجود دستور مكنوب , كسباستهم ادعث أنها عى المدالة ؟مدرولاة0] 2 وتوثير 
«الداواة ادام التانون 82" وسنلقاهم ثأنية ف الفصل اهامس عتدما يكو نون أدسأهمو ا نميهم 
فى تدرج دولة الديئة ف عهد ركابسى » م تختفون من اليدان . وثم مصدر 35أت أسوء فهم 
الأرس:قر الية » وهو مزود بلا شك بالنظرياث الأرستقراطية أملاسفة الترن الر'بم« الميذب» 
نوه الاذجوها أ تقسم أ حيح القدعف اغياؤالا تجليز بة. ويقا لان «البلاء »وه الشمب » فاطياعاث 
«اإقطاعية فى القارة الأورويية .أنظر مشلا بى. بن كتانب 515 عطا +ع0هن 4سفابومع 
لولمه 20بز[»99؟1 . 


سس |2 عمسم 


هؤلاء م إذن النبلاء الذين رأينامم جالسين . علييموقار المنوالمركر ى. 
مقعد الحم المومرى . ولكن هؤلاء المتخاصمين , من أى الرجال ثم ؟ 
وما الذىجعلهم بخضعون لقراراتهذه المحكة ؟ للا'جابة على هذه الآسثلة 
يحب أن نتركهذه المدينة الجديدةالنشأة ونرجع مرة اخرىإلالقريةالقدمة.. 

إن التاريخ الاسطورى لاتيكا فى عصورها الآولى يقسم السكان ثلاثة 
أقسام ‏ النبلاء والملاك والصناع . وإن جرد ذكر الاسماء ليساعدنا على 
أن نذكر أن هناك عالما آخرا يحانب هذا الذى يعرفنا به شعراء الألياذة 
والآوديسة . ولحسن الحظ ترك لنا هذا العالم الرجل الذى ينشد ملحمته. 
أيضاً.فإلى جاب هومرعرفهيزويد لوزوه1. فالملوكوالنبلاء يلعبوندورا 
ضئيلا فى كتاب«الاعمالوالايام ». فنحن لم نعد نعيش فى مركز الحسكومة.. 
نقضى أنامنا فى إصدار الاحكام فى القضايا فى السوق العامة ؛ ونحاول فتح. 
شهيتنا للعشاء » ونأمل أن يقمم لنا الكينوس أو أى ١‏ ملك ء آخر من بيننا » 
ولهة فى.جو ألملك » وأن نتخلص من سأم حياتنا بتنظم الالعاب تكر ا للغرباه. 
البارزين » بل لقد انتقلنا إلى دنيا أخرى أهدأء لاملل فها و لاسأم؛ ويظهر فيها 
ملوك المدينة الرئيسية ونبلاؤها لا ما صورم الشعراء » ولكن م يرام 
الفلاح العادى . إنها حياة شاقة شديدة الارتباط بالأرض : فى قرية أسكرا 
الفقيرة المتأخرة فى عهد الملك « هيلكون », «فهى بقعةرائسة» بغيضة شتاء , 
غير مغو بة صيفاء لاتصلحفيها الحياة حال من الأحوال..و لي سلدىعراس 
ألفن الى يستو حبها هيزويد: رسالة.سياسية تقدههالنا .فهن لا يتكلمنع نض روبه. 
الولاء البطريرى القديمة للقيلة والاخوة . ولا عن قبائل النبلاء الذن. 
فاوا حديئا من أصل مقدس .. إنهم لم يسمعوا قط عن الدولة المدينة . 
ورغحمأن حقوقهمالمدنية بدائيةءإلا أنباحقيقية فعلاءو عل السياسى أن يعالجهلة 
فى الوقت المناسب . وفى عالمهم الصغير لم نكن العلاقة بين الرجل والرجل 
علاقة قبلية» ولكنها علاقة جوار » أى لم يكن أساسها وحدة الدم» بل وحدقة 
المكان . فل يكن لدمهم الوقت . ولم يدفعهم الفخر لآن يتذكروا لهم كانوا 


- ا ما 


أخوة .وإنما ف بعلو فط ءمثلهم فىذلكمثل الفلاحينالمتواضعينفى,قصص 
“"تولستوىالقروية »» أنبي بعيشون ويكدون ويقاسون الالام واللتاعب جنبا 
جنب فى سييل الحياة . لقدكانت عرائس الفن المتواضعة فى هيزويد هى 
أول من تحدث إلى اليونانيين عن واجبهم نحو: جيرانبه<'» . 

وبين القوم البسطاء البعيدين عن مركز الحكم : الذين منعهم الفقر 
:المدقع والعمل المتواصل من أن.يذهبوا خارج وادمم ؛ يحل الجوار محل 
« حق المدينة » تماما . إن السرعة والفوضى والكانة التى فى الحياة الحديثة , 
هى الدوافع التى الجأت الناس إلى التتكدس فى صفوف من منازل يقيموتبها 
فى الضواحى , وعنعهم الكير أو الخجل الشديد من أن يستعيروا مقلاة من . 
جيرانهم 1 تدفعهم الإنسانية الحضة فيسدلون ستائرم عند مرور جنازة 
جارم . يكن عند الفلاحين فى ١‏ أسكرا » ثىء كير يقدمونه ولكنهم 
أعطوا ما قدروا عليه لأسباب تنىء عن الذكاء . 

« أدع جارك ليأ كل معك . ولمكن دع عدوك جانيا , 

ولا نفس أبدا دعوة جارك الجنب : 

فأنت تع أنه إذا ساءت الآمور وتطلب الآمر عونا من القرية . 

هرع جيرا نك إليك, ينم ينتظ رأملك وعشيرتك » حتى برتدوامعاطفهم. 

لا تأبه إذا اعترى بعض الفتور علاقتك بابن عم لك ء فإن شر الامور 
هوجارالسوء . فرجالأسكرا المكناءيعليون عن خبرة: أن شيثاما قد يصيب - 
الثور إذا ما ساءت علاقتك بالجار(» . 


)1١(‏ ء. في الفرية » ميرويد ذع6 حعلءىمم « فى المديئة : الأوديسة ؟ذ ع هو" 
نمه - ١‏ + .يدعو الكينو س إلىقصمره كل الملوك ذوى المولجانات . ومين جلواز فى( وم لماع 
مى *0٠‏ ,أن القصر هنا يعنى مايسمى ( بالبرتانيوم ) فى أثينا . والغرياء المتازين 

سوالجيين » كيا يدعى ستراطفق بإههاموه , كانوا يكرمون فيه . وكان الفذاء المام الذى 

كسمم به فى اوكراتئي.» هو مل الوصل ( المزء الثاتى س ١‏ من هيرمياس » القطءة » 
على . 6126© .أوالط .عهظ ) .كانت قاعة الأجماع فى كنيدوس » حديث جتمع المكام الغذاءء» 
تسمى اهلام لم5 أو قاعة الخدام المموميين .. 


(؟) إرصسا وع:5 ؟4؟ غ148" . 


اسم 31 . اعم 


فق أوقات التأمل والتزوى ء إذا ما استلقوا على جنبات اتلال وقت. 
الظوبرة أو اجتمعوا حول نار الحداد فىليالى الشتاء , مستعيدين ما رأوه فى. 
المديئة عندما ذهبو! إللها منسنين مضت للبت فى نزاع ماء فك يسعدم أنهم. 
ما زالوا من أهالى الريف . خياة المدينة زائفة غير صادقة » ومصطانعة غير 
شريفة . وتقوم بيننا فى أسكر| منازعاننا الصغيرة اتى تلوح كبيرة فى حينها .. 
فقد أقام خراف فى السنة الماضية مصنعاً جديداً فى أقصى القرية , فثارت. 
ثائرة منافسه واحتد طبعه منذ ذلك الوقت . وكذلك قامت منازعات بين 
النجارين . فأصغر أبناء الرجل العجوز الذىبملك أرضا وار عربة البطل , 
قد أقامعليبادكاءا آخر للنجارة . وهو يقول» لايد أن يكون هيفايستوس إِله- 
هو إذ قد أصيب ءبعرج دانم يعوقه عن العمل فى الزراعة؛فضلا عن أنه كان. 
مديثاً للحداد بساعات كثيرة »كبا سرور ء حتى أنه ليأنى التدخل فى شئون 
منته . ذلك إلى أن النجار الحالى قد اعتراه الكير » وزيادة على ذلك فإنه 
ل يكن حاذقا فى مبنته . فهذه الصور الى أخرجبا فى بوم العطلة الماضى كانت. 
عا رآفى جبين التقاليد الفنة للقرية , وما كنا لندخل طروادة إذا قدر وقام 
هو بصاع الحصان الخشى20 1 

كل هذا قد يكون مزيباآً وخاصة بعد يوم من العمل طويل » ولكنه. 
خير منالحياة فىالمدينة حيث يبلغالجشضع النا سأن لايتعاونوا موالالهة عل 
فض نزاع بسيط على ملكية شقة من الآرض على الحدود » أو على علامة. 
على ظهر خروف ٠.‏ بل لايد من الرجورع إلى القضاء : ويذل كل ما يكسبون. 
أجرا جماعة من الملوك . 
أطفال ! لم يتعلبوا أن نصف الرغيف أ كثر من رغي ف كامل ؛ 
ولم يتمتعوا مطلقاً بأكلة من نبات الخبيز والسريس » 
وه ىأبسط وأحسن منالا كلالفاخر على أصوات الموسيق فى القصور”؟ . 
1 ) 0 دوك +11 ( لاط التفرقة بين حرارة الشمس وحرارة انار ) ٠88‏ فى ذلك 


الوقت كانت الائيل تصنم من المشب رونصدنةت ) : أنظر ميرودوث و ل جهم. 
(0) موععت باج 11 . 


وى 1 سه 


إلا أن هذه الطرق القروبة المريحة لا بد وأن تتغير» فالمنازعات لا مكن. 
أن تنفض دائمأ بالالتجاء إلى الآلحة والمادات القدمة . فلداذا بحب على الخصم 
ا مهزوم أن يرتضى حكماً ددر ارتجالا وعلى غير أساس ؟ إنه يونانى يفسكر 
لنفسه , ومن طبيعته أن لا بوافق على ثىء إلا ليب . فهو يتطلب قاضاً 
محايدا يطبق حكنه بذكاء تؤيده الساضة ء ففى الآيام الخوالى » حين 
كان الس بيد رؤساء القبائل والعشائر . كانت كذاتهم عرفا مازماً 
الغ ء لا مخطر ببال عضو أن يناقشهم . واسكن إذا ماتعارضت العادة. 
مع العادة, أو قامت متازعات بين الرملاء حول بعءض الحقائق : فإن الآم. 
يستدعى-لطة جديدة أ كبر وأقوى ‏ هنا تبدو الحاجة إلى القانون » ومن هو 
الكف. الجدير #فسير القانون ‏ ففى هذا الوقت لم بعد الس أن يكون 
تأوبلاء فزمن المشرعين لميكن قدأنى بعد من غير ماوك جرت فى عروقهم 
دماء قوية جديدة هىدماء ألى الآلحة . وفى عصرنامذا, أخذنا نتجه بيط إلى. 
إدراك أن القانون الدولى هو الآساس بل الضمان الوحيد للتدظيم الدولى . 
لننظر كيف عل شاعر ( يجوف ) الرجال فى دنياه القصيرة أن مخطوا خطوة. 
أوسع , لا من الشعب إلى العالم . ولكن من العائلة إلى الدولة . إن الكلات. 
إأتى تنتار من بين شفاه مؤلاء الثبوخلا تتضمنالحقوق القديمة ( ذس*8 ): 
ولكنها تتضمن أمر] آخراً جديداً كل الجدة فى حياة اليونان » ٠‏ ذلك هو 
العدالة 805 ( 3 

فبقول الشاعر القديم إن عرائس الفنون» بنات زبوس, يسكين الندى 
الحلو على لسان كل من يري ن أنه جدير بالنكريمء ويعتقدن أنه ملك منصاب 
سلالة زيوسء فتتدفق الكئات المعسولة منفه ويتطلء إليه الناس كاهم وهو 
يصدر أحكاماً حاععة واضحة عادلة . هذا الرجل بعله وثقته بما يقول» >كنه 
أن يهدى” فلحظة , أقوى معارضة أو خصومة . من أجل هذا وهب الملوك 
الحكنة حتى ينصفوا فى السوق العامة كل منظل الرجال. ويقنعوم بسهولة, 
وبالكاات المعسولة . وفى غدواته وروحاته ف المدينة كان الناس يطلبون 


لداعو[ سه 


زضاءة فق اختزام ولطف ءا يطلبون رضاء الآلحة . وهو ف المجلس داكا 
رفوع الرأس . هذه هى اطبة المقدسة الى تمنحبا عر انس الفن للبشر . فن 
عراس الفنون. بئات زيوس» ومن أبولون البعيد مرمى الهم » يبط 
الأرض المغئون والموسيقيون ومن زيوس أيضأً ينحدر الملوك ؛ فطوبى 
لن أحبته عرائر الفنون, وما أحلى صوتا مخرج من فيه »230 . 

هذا هو ببان الشاعر عن كيفية قيام أول حكومة قوية بين اليونابيين . 
وهو يفسر » على طريقة الشاعر » لماذا اجتمع اليونانيون فى عصودمم 
الوسطى فى المدن وامتثلوا مختارين إلى حكأموم الجدد., وأوجدوا بذلك تقليد 
« الطاعة بن له السلطان أيا كان التى ظلت جزءأ كاملا من تقاليد الدولة 
المدينة مدة طويلة » بعد زوال تلك الالة التى أحاطت بالماوك الآول » مثلها 
فى ذلك مثل غيرها من الاساطير . على أنا لدينا ببانا آخرا منثورا لأمير 
القصاصين » فى إحدى القصص الرمزية السياسية التى أغرم بها ميرودوت 
ا أغرم ما إبيملخ وميننوس أجريا وغيرهما من المفكرين السياسين . 
الأول - وعنوان هذا البيان «كيف اختار الميديون ماوكبم », وإن كان قد 
خلا تماماً من أى مشىء مخص اليديين إلا الاسماء فط . أما الباق فيوناقه 
صرف كا تبين ذلك المستمعون ببطءء لا اقتر بت الرواية مننهايتها الحتومة. 
ولكن عل القارىء العمل الحديث أن يحرص ٠‏ كامعتاد » على أن 
يفرق ( وذلك غير يسير على القصاص الممتاز ) بين النتانج المرسوءة وغيد 
الرسومة , 

,كان فى ميديا رجل حكيم يسمى ديوسيس بن فرأؤ رتس تملكته الرغبة 
فى أن بعين ملكا وهاك كيف حقق تلك الرغبة . كان الميديون فى ذل كألوقت 





(1) عنزويد عهءط1 ذم - 47 . يقال إن آلمة القن هى 'لتى كانث توحى إلى اأقضاة 
لأنها كانث نتذكر السو اب ه كانواميطون بالأقوالالسكيمة والأمثال الحديثة» . وكاف ال جلون. 
( رؤساء الحفوظاث واأمقود الم ) يسمون فىالوقت نفسه « باذ كرين» ( نامل إألاف )4 
وقدل أن نتعمل السكعارة كانت ذا كرتهم دار الحفوظات (الأرشيف ) اللقيقية الرسمية . 


لسداهءؤأ مده 


يعيشون منتشرين فى القرى . ودبوسيس الذنى سبق أن نال تكرم 
منطقته .ظور داءءأ وظه رالغيور المحافظ على إقامة العدالة . وقد فم لهذا ىعصر 
أنعدم فيه القانون » وعمت الفوضى ميديا كلها ؛ مدركا أن الظل والعدل يحب 
أنبظلا عدوين متنازعين إلى الآبد . فاختاره الميديون من أهل قريته الذين 
عرفو منبجه, قاضياً لهم . ولما كان يتطلع إلى الاستحو اذ على السلطة العليا , 
كان فى أحكاءه واغداً مستقما » ويذلك نال مدح كدير من المواطنين » حت 
أن الرجال من القرى الاخرى ٠»‏ الذين ناءوا تحت ظ ل الاحكام 
والقرارات الجائرة . أتوا إليه مختارين ليحكم ينهم ٠‏ وبلغ الآ 
فى النهاءة أن أصبح الناس كلهم لا حتكنون إلا إليه . وما أن الآمى صار إلى 
ازدياد منذ أن تراى إلمسمع الناسأحكامه العادلة »ققد أدرك الرجل أن كل 
ثىء سائر إلى يديه ء وصرح أنه إن يواصل العمل فى مكانه المعتاد ‏ قائلا 
أنه ان يحك بين الناس إذ لن يحديه شيئآ همال شثونه الخاصة ليقضى وقته 
من الص_ياح إلى المساء لينظر قضايا جيرانه . فليا ازدادت السرقة بعد هذا 
وععت الفوضى واتسع نطاقها فى القرى عن ذى قبل اجتمعالميديون يتشأورون 
فشئونشعيهم و بعد ذلك »كا أرى» زعم أصدقاء دبوسيس المناقشة قائلين : 
لم يعد فى مقدورنا أن نسكن هذه الأرض وهذه حالتها . تعالوا تنصب 
ملكا علينا لتحك الارض حكماً صا حاً ؛ ونخلض نحن لاعمالنا آمنين من أى 
سلب أو دمار عل أيدى العابثين بالقانون » . ومثل هذه الكلات أغروا 
الناس بالموافقة على حكومة ملكية » فليا عرضوا أسياء من يمسكن ترشيحهم 
ملوكاء برز اسم دبوسيس منهذه الآسماء ونال القبول عند الجميع »حتى أنبم 
قرروا بالإجاع أن يكون ملكبم . فأمرم ببناء بيت خاص يناسب مقامه 
الملى وأن يقيمو! حرساً للحافظة على شخصه . وما أن تسل الساطة من 
الميديين حتى أر نهم على إنشاء مدينة واحدة » زودها بكل ضرورى لاء حتقى 
يقل تفكيرم فى غيرها من البلدان0» . 


)١(‏ ميرودوث 2-1 ؟؟و, 


ا 
وهنا بمكننا أن تتابع كل مرحلة فى ازدياد تأثير قانون الدولة . فأولا 
كان دبوسيس ج بالمصادفة ليس إلاءانتخب على أماس ما نأله من |<ترأم 
وحسن السمعة » ليقضى فى النازعات العرضية, بينإفردين ‏ وبالطريقة عينها 
كان ملك الإنجليز يفصل أحباناً بين دولتينضغيرتين .وكذلك أحاناً يقوم 
بعض من لا صالح له من الرجال العموميين لفض اللزاع بين العال . 
فيعترف الناس جميعهم ذأ القاضى كرجل لاشك فى نزاهته وعدم خاباته 
ويغدو مكانه كعبة القاصدين من المتنازعين فى مشا كاهم المعقدة . ثم خطوة 
أخرى بعدذلك > فيجعل دبوسيس مجلس قضائه يحكنة دائمة ألا نعقاد حى لتحل 
عل كل مجلس مشابه لها. ثم أخي را تتدول من مجلس احتكام يلجأالمتخامون 
إليه إذا شاءوا ‏ إلى محكمة ذات قانون تازمهم طاعته . وعند هذه المرحلة 
بنقاب دبوسيس طاغية » لآنه سواء كان العراك من أجل الكرامة: أو من 
أجل الشرف اثلوم , أو من أجل مجرد مناقشة بسيطة فى أمى وقع » فليس 
لأحد اختيار» بل الكل مازم بالتوجهإليه. وبذا ألغتقوانين المدينةالملاكمة 
كا ينتظر أن بحدث فى يوم ما أن تقضى دول العالم على الحروب - وذلك 
عند ماتؤمن البشرية بالدولية فى العالى , و بالحاجة العامة إلى قانون عالى20© . 
هنا نترك سفينة الدولة المديئة وقد أنورلت إلى الخضم عهارة؛ ودقتها 
فى أيدى حكامها الآولالآقوباء . لتواجه الأخطار النى تحط حكومءة الأقلية 
فى كل العصور . ولكن هناك نقطه واحدة يحب أن نفسرها قبل أن مضى 
مسترسلين فى الكلام عن الرجال الذين ذكرمم هوم فى السوق العامة , 
نقطة قد أثارت فضولنا أول الام ء وعى خاصة بأنرز الاعمال وأعقدها 
لتقام مها هؤلاء الحكام الول أى إدخالسلطتهمالقضائية ف نطاق مائعرفه 


)١(‏ جب ألا أمخلط بن طلائم حياة الديتة ء وعدالة الدولة مثل ديوب. س أو ثيد يوس 
) أو 8 ؛ سرقيوس توليوس 5لاةاأنه7 وناأب5»6 عند الرومان ) وبين الطافاة التأخرين 
لين اجتهدوا في عرقلة سبيل حياة المدينة» وأرجءوا الشعب 9 إلى الأرض ثانية» . إمهم مركو 
في الاطور بمد ذلك كتين .وفيا عنس الات الممتدة وال اليوم أنقار الأودية ؟١‏ 
- 559 ىو إلى .11٠١‏ 


سس ثياء| سه 


اليوم بالقانون الجنائى . فد قصد أسخلوس من كتابه « امحادثة الالاثية » » 
أن يظهر لنا مقدار تقدم روح البشرية العظى الذى تجسى فى حكة المدينة- 
الجنائية الآولى . ولكدنا قد اعتدنا عدالة الدولة كثيراً <تى أننا لتؤثر الغتل 
على انحا كة ‏ أجا ممنو على ايومنيدس ‏ ونظن أن درسه أفضىإلى تجة 
عكسية . و بعد؛ فليسمنالعسير مدلداً عبى الرجال وقد توصلوا إلى الفسكرة» 
أن يوائقوا على أن يقدموا ا أنازعات السيطة حول ١ا‏ مخصنى وها مخمك: 
أمام الكتورس أو ديوساس . ولكيت» عند ما نراق الدماء , أو رتكب 
انحرمات البداية, إن الأمور تأخذ مجرى آخرا. فهناكخواطر لابدأن تدأ 
وأشباح تسترضى . ومذاهب وطفوس تمام . قبل أن يكفر عن هذه 
الخطيئة . وم عرف ظل أجيال طويلة و يرق -ي أبولون على نخديه : 
يدفم بيت الفتيل إلى ضرورة الاخذ ,الثأر ‏ العين بالعين والحيأة ,الحياة . 

فإذا ما حدث الاعتداء فى نطاق أسرة ما كان للأسرة أن تتصر ف فيه 
بنفسها » وتحسب ما إد.ها من وسائل خاصة . وقد سارت دولاية الآب» فى 
اليو نانيا فى روما جنبآً لجنب مع ولاية القانون طوال عهد الدولة المديئة ؛ 
وكا هو قائم إلى الآن فى الصين. «لاتقرب الزنا »» لم يكن هذاانهى ف اليوبان 
يا هو عندنا تجرد ثىء «رجم لاضمير » أو هو قاعدة خلقية خالاتها لا تعنى 
القضاء مباشرة» ولكنه كأنقانوناً. وهذا القاتونم تسند الدولة أو #برعليه. 
لقد كانت المديئة قلدلة التدخل فى شئون النأس الداخاية . حى أن شعارها 
« إنك لن تقتل» ءلم يطبق أبدا على الاجيال الناشئة» دى ولا فى أثينا 
ال مسكتيرة 209 

ولكن إذا ل يكن القائل أحدنا فكيف يكون تهمرقنا معه ؟ فهو ارج 
عن نطاق أسرتنا « وإخوئناء ٠‏ فل يقم قط بيننا وبين قومه رياط قانوق 
أو عادة مشتركة فإر تكابه جر مة قتل :اق حالة حرب » فلسنا أعداءه هو 
لخسب بل أعداء قومه كلهم إذ مم يشتركون متضامنين فى:«سئولرة ما أفترفه 

)١(‏ فيا مخص قائمة الطقوق التى أوجدث ساطة الأب وهاوهاه2 داءزه© أنظر فوسثل 
دو كرلاتج (طبعة 1505 ) مر4ة . وقد اندثرت ببطء شديد روما أ كثر الها فى أتينا, 
أو بالأحرى فى اليونان عموما. أما فيا مص الصينفانظر اللاحظة الى جاءت في آخر هذا الفصل. 


كت هزه وات 


من إم .وقد كانت حربا حتىنهايتها المريرة تلك التىقامت بين أو رسينىوكولونا ‏ 
وبينهنتاجو وكابوليت. ومفروض أن تستمر ينهماحتى يكفر عنالجرية, 
(والدين يظل إلى الابد يترا ك,) , أو إلى أن يقضى على أحد الطرفين . إن 
ضحايا الاجيال الغابرة تبق ٠‏ فتولد أبناومم وفى عروقهم دم الثأر » مثل 
أرستوس ., لقد أكل الآباء الحصرم فتضرست به أسئان الاطفال , . 
وقد جاهدت الروح اليهودية مددطو يلةجهاداً قاسيأ ضد فكرةالم:ولية 
اججاعية . وكتب أسخيلوس (الذى كان هو الآخرمصاحاً فى زمنه) «امحاورة 
الثلائية » ليختلع نلك الفسكرة نهائياً من رؤوس الائينيين . ولكن لم يكن 
من السهل أن ١‏ تحول الشياطين » إلى آلحة رحيمة » وأن تقودها فى موكبإلى 
مسكنها الجديد تحت الآريو باج فاحكمة الجنائية علىتل أرمى ل تنشأف يوم. 
وهذا الاختراعالعظمالذى تمناز به أثينا أو انحاميات, كان ثمرة ( مثل معظم 
الاختراءات ) لتطور طويل شاق ليس أدينا منه إلا نحات متنائرة . وقد 
انتقضت قرون قبل أن تتلخص الروح اليونانية من وحشية الآخذ بالثأر . 

وما الإلياذة إلا قصة ثأرء وهى؟! يصفها هيرودوت حادث كن سلسلة 
طويلة من حوادث الانتقام بين القبائل المتنافسة . ولكنها قمة اليونان 
وليست قصة كورسيكا وتعطينا »؟ يبين لنا جلبرت «وراى ؛ نحات عن 
كيف أن القصة قد عمرث طويلا. ونستطيع أن نشعر بندمات الانسانية 
تهب لتطهر الجو من رواح الأخذ بالثأر . ققد وصلنا إلى مرحلة من التقدم 
م تعد العشائر تحارب حتى , تحتث أعداءها جذوراً وفروعاًء على حد التعبير 
الروماتى. ولكنهمكانوا برتضون صلداً بعد تحكيم شر يفعادل . ويمكن 
أن نرى فى :لك الاحتفالات الى تقام عند الصاح وإقامة السلام حيث يقبل 
كل جانب فى احترام وتساتح العادات الصالحة اتى يستمساك ما خصمه -- 
ثرى فهايدابة القانون الدولى» شكلاوروحا. ف ىكل الناعات فيجميع العصور 
يقل تقدير الناس واحترامهم للقوانين فى الوحدات الكبيرة عنه فى اللماعات 
:الصغيرة : و يسكون التقدم بأنجعل روخ الجماعات الصغيرة بآرائها وعاداتها 
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المناسية, نغير من الماعات الكبرى وثلهمها . فإن الإبمان وشرب الانخاب . 
والأضاحى والحفلات الى فى الإلياذة ‏ كلها احتفالات عائلية انتقلت إلى 
ميدآن أوسع » ؟! فى الخال ف مجلس الصلح بين أخيل وأجا منون . فالا ثنان 
ل يولدا أصدقاء , ولكتهما صار! كذلك . فا الذى جعل منهما صديةين ؟ 
يرجع جانب من الفضل فى ذلك إلى العشاء المشترك . أو القربان المقدس 
فى الوجباتالعاءة.. فقد أ كلا سويا , فلن يشعر! بالمرارة ولا بسوء التفاهم , 
ولن يعود أحدهما يسىء إلى الآخر بلك القسوة من جديد , مثلبما فى ذلك 
مل المتنافسين السياسيين . تلك هى المصاخة بين الشارى والبائع فى أسواق 
الشرق» عند ما يصلان إلى الاتفات على الن بعد أخذ ورد طويلين مليئين 
بالكذب والتفاق ‏ أو ما يسمى عند الونان المحدثين , سعفوقق». 
ولكنه أكثر من ذلك » هو الشعور بأنهما صارا ١‏ أعضاء ٠‏ كل فى جسم 
الآخر . . وأفراد من كل أ كين وإن الكلمة الى نترججمها ١‏ بصديق » 
أو شخص ١‏ عزيز »» تلك الكلمةالتىكان يستعملها اليونانيون فى احتفالات 
«التعارفءءلاها معنى أعمق وأوثق صلة بالنفس .فهو لانعنى«صديق أوع زيزى»؛ 
ولكنيا تعنى « ملك . . فعند ما يتكلم أحد أبطال هوءر عن « رحكبنيه 
العزيزتين ».وعن«روحه العزيزة » فهو لايتكلم ما يقول بتكاف ٠‏ يارأمى 
المسكين » بل يقصد أن يقول ركيتيه التى له نفسه أو روحه ءكا تقول تن 
عنها : قريبة منه وعزيزة عليه  »‏ « وهى »تقريباً الاشياء الوحيدة التى تبق 
له إذا ماناضل وضعاً ميثوساً منه . وكا يقو لكاتب عصرى إن درجل هومر 
يسمى زوجته أو منزله « عزيزا ‏ , لانهما ملكه وليس لقابه وعواطفه دخل. 
فيوماء.ولذا فإن هومر عند ما أرادأنيستعملكلية معز بزء بالمعنىالذى نعرفه » 
اضطر أن يكون دقيقاً فيقول ه عزيز على قلى » . فالغريب إذن لا يصير 
عزيزاً » إلا عند مايصير جزءا من جماعة الرجل الخاصة بعد تأدية طقوس 
دينية » أو إذا ارئيط معه ببعض الاتفاقات.وعلى هذا فإن مكتور وأخيل 
ه صديقان . لفترة » اتفقا قبل مبارزتهمأ مخصوص التصرف فى جسم 


حت وا عبد 


"الضحية منهما . وبإدعالصور السلام هذه على عادات الحرب؛ أصبحت أيام 
عادة الاخنذ بالثأر معدودات22 . 

ولنرقب الآن توارما . إن المقاومة الآولى التى صادفتها لم تكن .إبجاية 
بل سلبية . فق بوم من الايام عند مالجأ قاتل إلى أهله , #ر أيو نافى على أن 
يصرخ مستفهماً « دل أنا حارس أخى ؟. فأصغت العائلة إلى هذا النداء » 
وفكرت فيه , ثم رفضت أن تخف للحرب قائلة : فليعان تقيجة فعلته , وكا 
أخطأ وحده جب عليه أ ابل أعداءه وحده . وهكذأ أوصدوا الابواب 
دونه» ول تأخذم به رحمة وتركوه لما هو مقدور عليه. ويِذالم بق له سوى 
أمل واحد ‏ محكية جديدة عادلة غير متحبزة . 

ولكن الآمر يتطلب شيئاً آخر لدفم رجل القيلة نحو هذه المر-لة؛ إلى 
التقدم , والكفر بتلك النقاليد » . وكان ذلكهو ظهور نظرية دينية جديدة » 
ههى الفزع و المادى,» من الدم نفسه » ومن عدوى ذنب إراقته . وهذه 
فكرة جديدة لم يجدها فى أشعار هومر . فتلاخوس فى طريق عودته إلى 


23 الألياؤة با مسد # وسو لور 6400©9 ص ع« سل »م ء, وفى الألباذة 
وسدوروارى أن أحا ماون يكنب أن كنع أيه ام يط ماديا « غير دود » بل كان 
على استمداد أن يعوضة نكل سخاء عى #الأساثر العنوية والمفاية» أن هيبو لهبكر ماق أفسة هع 
(# تمر عنه لنتنا تميراً واضاً ) . لاإتل مهن (الإباذةى ح حرو وزو 
محناج هذه اكلمة إلى لفط قوى يفاهر ممناها جل اء بالتثر الإمليزى السمل . أم ذيا لس 
الإلباذة عمد هيرودوت وأنغار اخزء الأول النصول ١‏ ح غ . فعقلاته اأنىتنتمى إلى الثرن ال ٠س‏ 
لائ ةمامع أن تدر إصرارالناى عا أذ بالتأرفماياءاق با<تطل'ف أو( 1٠0‏ )ومبدياوهييرلأنهد.ءن 
الواضع أنهم ل يكوانوا ليختطفوا لو لم يكوانوا برغيون فى ذلك 6 . ومئ ا!طريف أن تلاحظ 
الاستمال الذي است.كه من الصور الى تعطنها كلة « ممزة » ( ©[908.61 ) فى منابشات 
الحربه البلوبونبرية . وقد كانت اأملانات الطبيمية بن أثرنا وحافانها دى علاقه الزء له 5 ورد 
فى المرئية ( + سل .ع سس ع ) . قن المتطق والمدل إذن ( ما داموا قد فيلوا أئينا كرأس 
العائية ) أن يماقب التاكرون من أهل ميتيلن عننهى الشدة الى علكها ه الطاغة » أورب 
البيت . وعكذا كان ادل رون مثيماً وجهة نار كثير من السادة الذن مسبتوه 
والذن جاءوا بعده ( م ل 40 ). وسهرب معارضه ديودونوس كل التهرب ع نالأجج 
الحاقيه والثقالبد القانونية الماسة شكون البيت و ويانش ذقط لياقة هذا العمل المقترح »© 
وافنضاءه من الناءرة المملية . وقد كان حديئه بعرداً عن الورع » ولسكته موذاك »قير لاناية 

.واأشي»* الوحديه أنه أبس ساخرا (6 يبدو هئ أول نظرة ). 
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الوطن من اسيارطة أنزل معه فالسفينة قائلا ككسافر دون أن برى فى ذلك 
مأ يدعو إلى تأنيب الضمير . وسرعان ما اعتبرت هذه النظرية كخيرها من 
المذاهب الج ديدة ا ثيرة . ومخاصة فى دائرة الدين , مناسبة هن الوجهة 
الاجتباعية . وآمن مها الناس بشكل جدى من التاحية الأخلاقية . وإنا لنقرأ 
قصة أوديب ونفكر فيالملك الشحاذ المدنسء الذى أجهد سوفوكليس نفسه 
لإظهار حسن نيانه كشخص بدانى راح ضحية خرافة غير معقولة ‏ كا كان 
يعتقد بعض اليو ناين المتأخرين . ربا تكون هذه بدائية بالنسبة لاء 
ولكمال: نك نكذلك النسبةلليونان. فالونانيو نالآو لالحقيقيون:أىرجال 
هومرالذىذ كرواف الالياذة. عاشوا كثيرا فى جو القتالوالخطر فلم يعودوا 
يشعرون بالاشمتراز من رؤية الدم المراق . فالاحداث الى تقع كل دوم فى 

عصر ماء تنقلب إلى قصص خيالية فى العصر التالى . وديرودوت وج#هوره 
فى الفرن الخامس كبوا مغرمين كرجال الإلياذة سماع قدص الدتل» 
ولكن فى القصص التىكان يقصها عليهم . هى الحالة فى ألف يلة وايلة » 
لم يكن من المتنظر أن يشعر الفتلة بالتأنيب » للآنهم ل يوجدوا فعلا . لقد نسى 
الناس تماما أن أوديب فى أقدم رواية » لإحدى قصصمم المحبة امهم » قتل 
أباه وتزوج أمه , وحتى بعد أن | كتشف هذين الآمرين الفظيعين سمح له 
بأن بواصل العيش بين مواطنيه» وأن يستمر فى حك طيبه10». 


)١(‏ الأوديسة وو - 799؟ وما بمدها ( الروايه الأول أئصة أوديب ) : الأودية 
مال ”0 ؟؟ وما بمدها وخاصة نقرة 010٠؟‏ (3 قل أن تنأ فكرة جر ع أقتل ) : هيرودوت 
م« .مه إلى +ه (قصة عن أشينها بالقاء ). فما يتعاق بتصور جر : ئمة الدم و مكاي أول نشأتا 
حب وأى جلواز وع0ناع من وع » فى النصف الثانى من ن اأفرن الثا..ر) ٠.‏ اط ر قبلاموفيآس 
فى مقسدياته لترجاته لإيومينيدس وأوديب اللك . فى مقدءة الأخسير أوسع كيف 
أن و سوفو كليس الدمك ازدئ هع على حلاف رخال الك ر ف عصيرء ء يتوصب لف رة حر بمة 
القتل التقايديه » ولسكتديق ؤكد فى كل مايقصد براءة وسفاء مشامي أوديب على لول الأه ولى .م 
التذم.لات. وهنا بالتحديد تقطة الأساة ٠‏ فشكا سوفوكايس صب على مسأأة المعاناة » على 
حين أن مشكلة آخيل فى الخطكة . إن التمود على رؤية سفك الدماء كن أن ؤدى إلى ود 
المس وإعدام 00 رجال نشكوا فى وس متمد © 5 يكين لنا ذلاكه عندما قرا عن 
الأعمال الحربية أو أخبار الاستكشاف. فلى يكن ئمة شعور عبر عة القتل عند حؤلاء الأورو ين جه 


ل 1999 سم 


وبين قصة أوديب القدمة هذه » وقصص هيرودوت القصيرة الارحة 
الصربحة» بقع عصر الجراثم الذى ثقاث فيه جرعة إراقة الدم على نفوس 
الرجال » وأوحت [لهم بما يشبه الانقلاب على القاتل والقتل . لقد لوثوا 
أيدهم بدماء بشرية لا تقوى كل عطور بلاد العرب على إزالة آثار الجر بمة 
منها . فيجب أن يغفصاوا من أجلها عن حماة الناسر العامة إلىأن تدهم الآلحة 
مخرجاً » وتطهرم من 7[ آثمهم تطبيرا . وانا لنعر ف هذه الدرجة من الشعور 
بالنسبة للجرام الى تر ترتكب ضد المجتمع, لآن ذلك لا يزال قائماً يننأ منذ 
عصورنا الوسطى » وليس من الصعب أن نشير إلى جرائم لا يزال المجتمع 
يحتفظ طاد بالأجراس والكتب والشمع, من العهد الاقطاعى .وهىفى جملتها 
معيبة, لكنها فرادى لا تستحق أدفى لوم فى ذاتها . وتفسكير نا الحديث برى 
أن التحريم نظام وحثى بعيد عن المدنية ؛ولكنه مع ذلك أرق وأكثر 





ح الذن تستخدمهم شركات بونوما»م للب الطاط » فلابد أن كثير هلهم قد 8 رجموا » إل 
مبتوى من يقاومونهم منالمتوحشين . فهذا » مانا إليه ما 3 كتسبناه من العاد'ت الفكرية من 
طول [تامتنا فى بلدنا التمدئ » قد يثبرمصاعب لخطايرة بالتدية للسياسة الاستعمارية التىتتبعها الدول 
الدعقراطية الحديئة ٠‏ إنه لأسهل على الذين يميدون فى اأدينة أن عر وا المناطق'المدارية خلال رواية 
مبهمة ( يةرأونها ) فى كتاب القصس » عن أن يعملوا فكرثم فى الحقائق بأقسهم . وهكذا 
اميل إلى القصص العندف امثيريزيدالأءر صعوبه على الديموقراطية التمدينة أن أممك » امبراطورية 
غير متمدينة حكنا عادلا » وكلا نت الرواية المرالية زادت الصعوبة شدة . وقد كان ذلك 
حقيقة فى روما بالندبة لكتاب تعليقات فيصر ( 186165 0066© ) رغم أنه ِ يكن قصة 
خيالية 0 بل أغاب الأمر أنه كلتب عمداً من أجل « الرجل الذى يعيش فى الفر ندة الإيطالية » . 
كاه الحال بالنسة لرواية ٠‏ المذو د الثلانة » معمط1 ,5010166 ووكتوز اللك سليمان ©». 
وحم الروايات الدامية الف رواها هرودوت هى 8 رأه1اتوس ( فنا أمأقم دروطع ) 
والامدوصء» وهى قصة قتل أخوه وتدويه » وءقابلاتقىنتصمف الاولى» تذتيى بز واج البعثل بابئة 
المشك, وهي قصة هامة من حيث أنها تبث أنه حتى لاستممين المثثفين لرودوث , كانوا مر 
مرتاءين لاحثث جنث الي ل دفن ؟ فتتلاك أناك أمر عادى ولكن أبط ما يجب عليك هو أن 
تقوم بدفئه . فهل هناك عة تشايه فى يجال :كير ااقاريء الحديث ؟ رعالا. إذا ماعو لم 
الأمر بعىء كشي من عدم الحدية والاهتمام . وكذاك لأقصى « راميسيتيتوس و 4 
أحمية أيضا , إذ 0 نواة القصس البوليسية الحديئة . وامكن ن #هور «يدودوث م بك 
قدوصل بعدإل المدالأقصى مناسفطلة والتوقرالذى بلفه سكانعدننا المب: :د إذ أن ل 
الطبيعى وعطفهم كان فى جاتب الا ء الذى خط لهذا كل الجهودات الى تبذل لضيطه . 


مس 


إنساية ما .سل عحله . وفى الطريق البطىء الذى تلك الماعة لتحديد 
المسئولية الشخصية » مرحلة يكون من الأانسب فيهاأن يموت الفرد فى سبيل 
الشعب ويبق الشعب حيا لاعوت”2 . 

ولكن إذا كان تصور الجرمة من ناحبة الطقوس الديفية جائزا فى 
مرحلة معيئة » فهوكا سنرى بعد , لا يزال بعيدا عن النواحى الأخلاقية . 
وليس من المستغرب أن تؤدى حتم) بسهولة فى ذلك الوقت »5 هو الآن ؛ 
إلى ودع لا شك فيه . وإلى سفسطة الكهنة والمنجمين . فإذا أظهر لنا 
« أجا منون » شخصية النبية كاسندرا « الموصومة والبريئة الى ارتعدت 
خوفا من أبباء ابن اترس الملطخة بالدماءئترتعد منالقبورءفانه ضبرنا أ يضاً 
عن التى كالخاس الذى قتل أو بالاحرى ضحى باخينيا ٠‏ وقد أورد 
وكديدسن نلا لحذء اللقوس. ٠‏ فالكانون ان آمساراوس قد قتل آمد 
فزوده أنولون بنصبحة تصونه من الانبيار . فكان عليه أن يبحث فاليونان 
كلها عن أرض لم تشرق عليها الشمس وقت أرتكاب الجرمة . وقدكان من 
الذماء نحيث استطاع أن حل اللغز واستقر وعاش فما بعد سعيدا كلك 
على الأونياد عند السهول الغريذة الجديدة عند مصب نهر أخياوس . وحتّى 
هيروؤدوت نفسه كأن أكثر مرحاء فيخيرنا عن رجل فى فريجيا وصل إلى 
بلاط ١‏ قارون» بيدبن هد نستين ؛ فد ألمت نه كا نة عائلية فمَال دأمبا الملك 
إق ابن أحد أصدفائك , اضطررت أن أرحل عن وطنى لآنى قتلت 
أخى » فأجابه الملك «١‏ لقد أتيت أصدقاء . ولن تحتاج إلى ثىء 
وأنت بينهم ‏ فخفف عنك ما استطعت وستجد نفسلك أحسن حالا 20 , 





)١(‏ انظر وحبة التظأر هذه الي أوضحبا والد تسترا 612 المجوز اخترم 
فيما يتعانق بقائلى أجا منون العروفين فى بوروبيدس .06 ٠‏ ٠ه‏ . إن ملك أورستيز القويم 
,كان أن يطرد أمه أما أن يقئل ابنتها الوسيدة فلم زد الأمر إلاسوءا . التحرم: سوقفوطيس 
.3 .0 85؟ ثم انتيجون 8١8‏ . وهو يصدر ,الت كيد من الدولة لا من الكنيسة . 

(؟) وكديدس »؟ --؟0 ١‏ وهيرودوت ١‏ لدوم وم تعر فنه الأودبة ( وملسم 
) شيئاً عوجولات ألكتايون : وأسخياوس ‏ *هة وم+عاء وود +9؟ إلى 
9ه؟ #أنظر أيذاً ليف أ فى كنابه د عومر والتاريخ 6( مماو111 لمة ععصرهتا )» 
ص ١١6‏ مم خريطة تبينف سهول نهر أخيلوس ٠‏ 

(م ع م الحياة البونائية ) 


حداع! ب 


ولكن ليس كل الناس مثل ألكايون فم| وائاه من الحظ » فيغسل عن 
نفسه أُثْر تلك الفعلة و جد مأوى من قائله . فإذا ما تنازل أهل المقتول 
عن ثأره فذلك لا يعتير تكفيرا عن الذنب فالثأر قائم ولكن الآمر صار 
حر بأ ضد رد وأحد بدل أن يكون ضد قبلة بأ ملها . 

وهنا يبدو أن الدولة المدينة وحكامها قد تدخلوا عند هذه النقطة لآول 
مرة بشكل حادم » فى الآمور الجنائية . ونحن لانعرف كثيرا عن التفاصيل 
ولكن اكتشفت وثيقة هامة أزاحت الستار عن الدور الذى قام به 
هؤلاء الحكام الاول فى محاولتهم النبوض عدو اياتهم . هذه الوثيقة تحوى 
أولاء لانحة نعرفهاء لدولةالمدبئة ه عن إنصاف المظاومين » - و أصل 
قلك النظ الى تكلم عنها بركليس فى أثينا . وهذه الوثيقة نصنحفورعلىلوحرقيق 
من البروئز اكتشف فى أولومبيا عأم 1٠‏ . وهو : ٠‏ السلام .والطمأنينة 
لأرض الوطن والآسرة وسلع الملعونين . إذا أصدر شخص إشهارا مقدسا 
ضد أى رجل من ( إليس ) من يتمتعون بالحقوق المدنية »وفشل الحام 
الأعلى والملوك فى أن يطبقوا وسائل العدالة فيجب على كل من وقع عليه 
اللوم أن يدفععشر مينات إلىخ زا نقزيوس الآ ول المقدسة » . ميل ذلك بعض 
تفاصيل صعبة القراءة .وعختتم النص ذه العبارة « هذا اللوح مقدس فى نظر 
الآلحة فى أولبيا 22 , . 

ولا يزيد طول هذه الوثيقة على,عشرة أسطرء ولك نكل كلة « دودية » 
تامضة فى هذا النص ذات قمة . فهذه دولة إليس تحمى أى ١‏ الكايون » 
وأى«أورستوس» ففشعبها » وتقرر عةو بأتعلى حكامها إذا لم يتمكنوامنأن 
كفلوا له حاكمة عادلة . ومزهؤلاءالمكام واحديشغل وظيفتهدىيورجوس 
> نام ناه اله 8517 أى عامل عام . وهو نفس الاسم الذى يطلقه اليو نانيون 





)١(‏ هد لقد ججءث القوائين الخلاس الذين ثم مضطودون وضمت إلى القواين غير 
اسكتوبة »فى بوكديدس * سا وس د واء( إن استمال الفارع هنا قد حير بش 
الشمراح ) . وفيما يخس نص أولبيا والتمليق الكامل عليه أنظر جاوز فى 501186104 
48" وما بعدها . . 


حم ن|( له 


القدماء على الصناع عندم, ‏ كالجداد الذي يزود المدينة حدوات الخيل, 
والفخار الذى عدها ما يأرمها من أوانى للاء . فهذا النص يفسر لنا لماذا 
ند حا ئففمثل هذه الماءات . وهو أيضا رجل يقوم بالخدمات العامة الى 
"تتعارض مع الخدمات الخاصة . هو بأخد جانب الدولة ضد القبلة 
والعشيرة . وقد بق هذا الاسم كذكرى لخطوة عظيمة إلى الامام فى الياة 
:السياسية اليونانة 290 . 
ويقول العام الف رامى الذى نأخذ عنه هذا ٠‏ التفسيرء إن لهذا النص قيمة 
خب ء ولكن لاهمية مكانته من تاريخالافكار الآساسية التى تقوم عليها 
الجماعات الحديثة . ولما أن وصل رينان مؤرخ بنى إسرائيل العظبم فى تأر مخه 
إلى نقطة الإصلاحات الى نص علها القانون العبرى عام «؟+ . بعدما أكد 
الآاهمية الكيرى الادة التى ألغت قانون عقاب ١‏ البديل » , إنجه إلى 
الذى بزغ نوره على بيتالمقدس.وماكانلليو نا نأن تخجل منمواجبة المقارنة, 
فهى تستطيع الإشارة إلى قانون دراكون الذى كان ٠‏ بكل ما بحويه من 
تشدد مع الافراد ٠‏ خطوة فى طر يق التقدم . وتستطيع أن تشير إلى جاب 
)١(‏ فبما مص كلة أولام400ا|(61 دعيورجوى « كشكام »ءانظر تو كيد يدس اه 
سد ابرع سدا وو سد ووس لثم .0ه .! عاللء١الا:؛‏ , 241 وخاصية 
4-5 »؛ حيرث توصف امرأة بتلك الكأءه دعيورجوس 6ثلام8|!00 فى 
( اسبندوس ) فى القرن الثاني فى سد م٠‏ وف موصوعة ادوم ذاعة كال . وقد اشتقتث 
كأة دعيور حوس مئدعيوس ©0ال 81 ععنى قعام» ولسدءن 406 (ّ8 أى «الكءب» ٠‏ إن 
التفرقة بين الواجيات الماءة والخاسة كان أمراً معروا عند اليونان فى ذلك العهدء تن الأوديسة 
مثلا + ل 45 ( عزديا يسائر تليماخوس فى أمر خاس لا فى أمر عام » أأفاركذاك 4 ل 
واع ) . والسال العدوميون عند هومر يشملون السكبنة والأطباء والتدسارين والفنيين 
والثمراء والنادئ ,» ولكته يعد تفكير طرح جانا الشداذين ( الأودية لاوا 
جرع ثم وعرح 4؟١).‏ ولكن أت ذ كر الدعيو رجيين أ19/0م861[000100 هو ماجاء 
فى النس الذى اكتدف فى مابدينا) وذكره ثيلاموثيز فى كتابه ب8.ة الجزء الثأنى نى48)), 
إِذ ينص على أنه حين لا يكون حكام ٠‏ يقوم بءض الموظفين الدينيين 6علاه ل الالر0م12 
عهام القذاء . إن هذا يوحى سؤال بديهى ء لاذا ل يعثل رجال الدين م فى إسرائيل ؟ . حت 
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ذلك » إلى تلك الوثيقة الاصلية من ماضهها » التى مها تمرح رجال الغربب 
( ربماكان ذلك فى نفس السنة التى صرح فبها رجال الشرق ) ءأنهم أن يسمحوا 
0 أن يعاقب الولد بدل أبيه » ويعلاون مبدأ المسئولية اأشخصية 

ون هذا اللوح مقدس فى نظر آطة أوابياء . نعم هذه الاوحة. 


مقدسة ٠‏ لآن قرار حكومة إليس يكون فى وقت واحد مع سفر التثنية 
حلقة مزدوجة فى الساسلة الذهية الى تنتهى باعلان حقوق الإسان 720 .. 


وللسكن قد آن لنا أن ننتقل من الحةوق إلى الواجبات . 


حت فبقومون بأويلم اقنين أو بالأعراء بالقانون؟ اذا لمك كن أوابيا أوداف ا كان بيت الاقدسي 
أو روما فى المصور الو سطى ؟ بدلا من #اور النفظم السياسية اليونانية ( الى ارتبطت مما : 
طبعاً الديانة الرسعية ارتياطاً أ قوياً ) كلية فى أمجاه دنيوى . إن الك رالسيامى من عهد سواون 
إلى أرسعلو كان أيضاً دنيوياً إذ أنهم كانوا يقضلون الرجل العلمانى على القييس ٠‏ كا كانوا- 
يماو ن أن يفشسكر وا فى هذه الدئيا بدلا هن التفسكير في الاستعداد لادياة الأخر ي. 

)١(‏ حلوازر فى 143)16ا50 ص ذه ؟ . إن الانتقال من عدالة المائلة إلى عدالة الدولة. 
مرى ف الصين الأن ٠‏ وإنه هن ااطريف أن تسم على أى شيكل يكون فى ربوع قريبة مئاء 
وقد ناقش أحدالكتاب المارفين » ا كالدولة 0 المقترح تسكوينها هناك ,.فىكلة وأأدلة 
( 50 ديسسمير سنة ١5.4‏ ) فثئلا : د إن الؤال الذى بواجينا هو :. إلى أى حد تمكن , 
المسكومة من تنفيذ فانون العقويات فى القرى وأن ممحو من تلك الام الجديدة ضروب. 
مخالفة القوانين النى كان يمالجها فى اأقزى الشيوخ أفسمهم ءن أجبال عدة؟ تشيوخ 8 ىك 
مُ فى الحقرقة حيكام ينتوم رؤساء جاعات العائلات الذئ يعيشون نعها بدون تدخل ٠‏ 
الخال أو القائد المسكرى فى الأفاليم » وأحياناً يصدر «ؤلاء الشروخ أ أحكاءاً بالإعدام. . ومن 
رآنى أن هيئة المدالة فى انقرية اأتى تنما من ساطلة الآباء الطلقة ( أو الى كاد تكون. 
كذك ك ) على حياة 0 وذر 5 أو ءوتهم - أفضل هن ساطة الما ل الرسمية . فلو 
كنت صينياً لفضلت الحا كة أمام محكلة مكونة من أعماى وأجدادى على أن م أمامم 
ما ع مثل عام 5 ألى سيق لى أن عرفت شيئاً عنها . 


الفضلا بزاع 


تطورحق ا مواطن 
الرفق أو حك الدين 
(الحكة بنهممجهه ) 
“المسكقة عزيزة على" ؛ لان 00م 0020© علز 56 ١مبلمغ01‏ 
إنها أحن هدية عن الأآهة . ع0 نا0+ 1263210 عملإزامفة 


انوريئيدس حل ميديا 555 . 
هبنا من لدنك » يمن جلتنا ممكمة التواضم » 


روح التقحية بالنفس . 
(وردزورث) 


عرفنا كيف تعام اليونانيون بالتدريح أن يكونوا مواطنين , وأن بخضعوا 
أنفسهم لسلطة الحكام الشرعيين. وعلينا الآن أن نبحثامشا كل وألصعوبات 
الى يتضمنها خضوعهم هذا وأن نراق بكفاحهم الطويل فى التخلص من 
النير الذى ارتضوه ء فهنا قد ! تسبت دولة المدينة النامية خيرة بالصءو بات 
وفازت بالحنحة السياسية التى طبعت روحها وثارخها فى القرن الخامس 
بطابع دائم . 
يبدو لنا من تاريخ الدول المتحضرة أنه مامن قسم من أقسام امجتمع؛ 
سواء كان ذلك القسم عائلة أو جماعة أو طبقة أو جيشاً أو طبقة كهنوت » 
مهما كان مثَفا أو حكما أو متساعحا أو غير أنانى» يمكن أن يعهد إليه لمدة 
طويلة » بساطة الحكومة با فها من مغريات » دون رقابة أو مسثولية . 
وقد تعل اليو نانيون هذا الدرس منارستقراطبهم المتسلسلين عن زيوس .٠‏ 
فهم ل يكونوا ديمقراطيين بطبيعتهم عكا يقال عنهم غالباء بل صاروا كذلك 
بالضرورة . فالطببعة والبيثة والاقاليد » دفعت ممم إلى الإيمان باساواة 
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والإغاه . أما تقدمهم الذى دفع هم إلى حكوءة ذائية فقد كان بطيئا 
وشاا . 

مادامت محكمة ديوسس ل تعد أن تكون حكمة تحكم ,فقد كان لديه 
كل الاسباب التى تجعله عادلا فى حكمه . فان لمتسكن أحكاءه نزءبة عادلة ققد 
زائنه الذن حتسكمون إله . ولكن لا صارت لطته ملزمة بدأ الإغراء 
وأمتحدت :وضلة الكفاية أداة للظلم والاستيداد . 

لا مكننا أن تتتبع تفاصيل تلك المرحلة , ولكننا نعرف تاها . 
فهى مكتوبة بالخط العريض فى تاريخ اليونان فى القرن السابع .فههذه النتانج 
وما حوته من أزمات مؤلمة. يبدأ التاريخ القصصى لايو نان» فترفع الستار عما 
سمه الشاعر البيوثى القديم العصر الخديدىي وهو جيل من الفوضى 
والحيرة والارتباك - لم تتلاءم نظمه مع مقتضيات الانجاه الطبيعى لاحياة 
والآفكار إذذاك, ول يكن ذلك لأول مرة ولا آخر هرة فحياة اليونان . 
ونمن أهل القرن العشرين نعرف جيداً ما يعينه هذا النشاز لآأنه موجود 
فى حداننا .فهو بعنوريبة و ار ةمن ناحية »و بؤساً وحنقآمنالناحيةالأخرى. 
ولكن +#تمعنا كبير ومعقد , وقد تعودنا متناقضاته » ونعلينا كيف نسير 
فى جوه المضطرب . أما فى اليو نان فقد كان الآى عخالفا لذلك . كان على 
اليونانيين أن يتعلدوا أن امجتمع ليس من عمل الفن ميل وما المدينةالكاملة. 
إلا نسج خبال شاعر . لقدكانوا مفكرين بطبيعتهم حبين للنظام والمنطق » 
ولذا جعلوا يبحثون عن الانسجام فى العالم الخارجى .5 تطلبوه فى عالمهم 
الداخلى ( العقل) , فى لغتهم ١‏ النظام » و «العالم» مدلولا كلءة واحدة بعينيها 
هىكلبة ؟مربدة» . ويقول المبشر الآ كير بذه النظرية السياسية فى فقرة 
من أروع فقراته إن الحب عند الإنسان يتسانى تدريجيامتتقلا منالاجسام 
الجميلة » إلى النظ الجميلة » ومن النظم اجملة ‏ إلى الافكار الجميلة. إلى أن يصعد من 
الافكارفيبلغالجمالالمطلق ؛ وأخيراً يعرف ماهوجوهراجمال. هذه ع زيزى 
سقراطه الحياة العليا التى يحب أن بحياهاالإنسان .. إنها الحياة ااتىلايمكن أن 
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بحل يما إلا اليوناق القد . ولكن حتى هو لا مك0 أن بحل مثل ذلك 
فى عصر إنتقال . 

ففى القرن السابع كإن هذا الوضع كه مضطربأ . فالناس على مفترق 
الطرق »كا يشكو أحد الشعراء . فالحق القديم يشير إلى ناحية : على حين 
تشير الضرورة الى نشأت حدياً إلى ناحية أخرى ؛ وانقسم الناس قسمين 
فبعض الطيبين اتجهوأ إلى سساوك طريق ٠‏ والبعض الآخر اتجبوا إلى طريق 
غيره. ولكن غالبيهم يفون حياري غير سعداء , يبحثون بلا جدووعن 
دليل حى .رشدم . نما بتر بص قطاع الطرق بكل ججماعةفى مأزق قمتحدروأ 
إلى أسفل التل يلبون القافلة من كل ثىء تعزه . إن آمال الخاطرة بأ كلما 
فخطر » وليس إلا ثىء واحد يمكن أن ينقذها ويصلما إلى نهاية سليمة 
وهذا هو تدخل إله من الآلهة 20 , 

وفى أثناء اتتظار نا للعون الالهىءفلناق نظرة فاحصة على اجماعة حو لا . 
إن حك سلالة زيوس ألذى طال أجالا عدة قد قم المدينة قسمين . ومن 
المهم أن نكون على بيئة من الناس فى كل قسم . هذا التقسيم لم يكن نبلاء 
وغير نبلاء» أو ه بطارقة .و ه ويلببين » , فإذا كان ذلك كذلك » لانمزم 
التبلاء؛ ولنؤلوا إلى الحضيض . فليسوا من الغنى ولا من كثرة العدد 
ماجعلهم تحافظون على بقائهم . ولم يتعادل فرسائهم مع طائفة لاسى الزرد 
البرئزى من مثاة المدينة . ولا هو بالتقسيم المعهود بين غنى وفقير - الأنىي 
يصبو إلى الآمنوالاستقرار » والفقير يصبو إلىاثورة ؛ لآن الأغنياء فىهذه 
ا حالةم الراديكاليون» يننا الذي ن يسمون أنفسهم فقراء#الذين برفعونصوتهم 
ضد التغيير . فالتقسيم فى الحقيقة لى يكن بين الثروة والفقر ولسكنه بينالشكل 

(1) وفسعيومه»ط1 91311 (ءفاز قالط ي- وعل أيةحاللفدغيرت «اللانتات 4) . أنلاطون 
.دوع +١1١‏ (عندأفلاطون «أحسيْحياة» م القتسمو علىه_توى « أجل النظاموالأسس ©». 
وقد كان ذلك نتيجة عن كونه قسيساً أعفلماء لاعن أنه رجل سياسة ).ول يذاكر نو كديدس 


شيا عن تلك الأزمة فى مقدمته » فهي لم تسكن جزءاً من موضوعه . كاذك لم يذ كر مؤاف 
ع6 أه ممتعمدمناه» 1116 شيئاً عن البؤس الذى جره الانقلاب الصناعى . 
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الجديد والشكل القديم فى الثروات , أو بين القرمة والمدننة » لآن هذا وذاك 
ثىءه وإحد ف الغالب . 

وقد أخذت الثغرة بين القرية والمدنية تنسع وسط اجماعات التقدمية 
طيلة العصور الوسطى . ففىكل جيل كانت الهوة بين العائلات الى أتبعت 
دبوسس إل المدنية » وبين العائلات التى تخلفت ف القرية » تزداد انساعا » 
وكان هيزويد كن لغال +: ويكتب شاعر الالياذة لعالم آخر . 

وكان رجال مدينة إيثاكا يسمون أنفسبم رجال المدينة ( مم58 أو 
أه1من ) ٠‏ نيا كان جيران هبزويد يعدون خارجين أو غرباء» أوكا سسى 
الرومان فيا بعد » رجال القرى عندم ١‏ ياجانس »مدووه » ٠‏ أما الامم 
اليو نا ىالذى أطلق عليهمفهوه السكان حو [المدينة » «بربو بك معام ام 672 ٠.‏ 
ولما كانوا محتقرين من كل العناصر المتقدمة فقد انزووا فى عالمهم الفدم» 
أى قراهم » وانحدروا إلى حال من الانحطاط والتبعية . وما ابتدأ التاريخ 5 
: يكن معظمهمعبيدا بمعنى الكلمة: وإنما كانوا فى ١‏ حالة الخدمة أوفمقام له 
خصائص الرق »» وهو التعبير المستعمل فىجنو ب أفريقياء والمناسبهنا(" . 

ولا يمكن هنا أن نتتبع ماحل تدهورم المتعددة » ولكن فقو أنبا 
كانت واضحة وسريعة جداً فى الماءات الى تعتمد كثيراً على نظام حرق 
. وخاصة فى دويلات اللوبونيز الدورية ‏ فالدوريون فى نظر اليونانبين 
فى القر نالخامس عكانوا يمثلون امحافظين على تقليد عسكرى عظم .و ليسم 
الممكن الجزم بأنهم نساوا من قوم أشد صلابة من غيرم من الهيلانيين. 
وإذا كان الآم ركذلك » فيجب أن نسل بأن بعضاً من أعضائهم المنعزلين ؛ 
وخاصة فى الغرب» قد أظهروا علامات انحطاط وتدهور . ومن ااؤكد 





- د١ أنظر تبي هومر 58 56706 58 +830 ( مثل الأودبة‎ )١( 
أنظر سولون ؟ ( طبعة هيلار ) سور 5+ /ا, ©( 66+06 ثم نامل)لاة‎ .)١4 
6لا عناإ النبلاء والزعماء الشعبيون فى جانب ثم 01م)زالاع5 أى الصماليك فى الجانب‎ 
الآخر).‎ 
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أن الظروف قدأ يدتهذا الميل الطبيعى»إنكانحةا كذ لك,للجماعاتالدوربة 
الكبيرة الى استقرت فالباوبو نز . لقدكانوا آخرالقادمينمنالمهاجرين»وظلت 
ذكرى جاعاتهم كهيئة حارية شةت طر يقها إلى اليونان » حية فى عمو هم . 
فالاجتماع القسديم للرجال المتساوين وأنحاربين المدربين ٠‏ فى الآجورا 
أو السوق » وهو الشكل الوحيد الذى يظهر عليه القوم ف الإلياذة »قد ظل 
ءا فى العصر الإفطاعى , وتحول فى نبايته إلى اجتماع دبمقراطى ."أما فى 
اسبرطةخاصة »فقدظات التقالدالعسكر يآقوية «فأرستقر اجايوهالم :سكن لمرقدم 
ثابتة فى الم ؛ وألمشاة من جنودها ثم أول من أسترجع امتيازاتهم عند ما 
جاء عصر الانتقال . ونحن لا نعل متى تجمعت القرى الس الى أمسدت 
عدينة لا سيدمونيأ غير المسورة نحت حم تايحتس . ولكنهم سرعان 
ما أحسوا بتفوقهم على المستعمرات المنتشرة حوظم . ودفعهم الخوف 
من القحط فىواد .م الضيق» السب ل الغرو منذ البداية . وكافع ل الرومان كانوا 
عدون حدودتم سنة بعد سنة ؛ فبقسمون الأرض بعد استيلانهم علا بين 
عائلاتهم . « فأميكلاى » الى تمع على بعد أميال قليلة فى أسفل الوادى 
كانت ذنه7 ١‏ ثانى » بالنسبة لطر » ثم تأى بعد ذلك هيلوس القريبة من 
البحر » ثم يلى ذلك سبل مسينا الغنى على الجانب الآخر من نهر تايجنس . 
وفى الباءة » فى بداية القرن السادس استولوا على الشاط“ الشرق من 
لاكرنيا . وبعد ذلك لى يكن أمامهم إلا الشمال . إلا أن تقدمهم قد وقف 
طويلا هناك على حدود أركاديا الجبليه . وعند مئتصدف القرن السأدس 
تبينوا أنبم قد , قضموا أ كثر با يستطيعون مضغه , .فتركوا البحشعن 
أراضى جديدة تكفل للجنود طعامهم وتحفظ عايهم قوتهه 0" , 

ولكن أهل مدينة لاسيديمونيا لم يكؤنوا الوحيدين من المدنيين 





)١(‏ الدوريون إذا ما قورئوا بالأبونين قوم رحل إلى حد كبير . أنظر عبرودوت 
وسده فلا تزال لدبه تفصيلاث ٠‏ 01 للزولان(1 70005010 اع توكديدس 
١‏ - هذ .( أثئظر التذييل ). : 
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ا حار بين الذن جعاو! من القروبين أتباعاً لهم » وإن كانوأ بدؤن شك أ كثر 
انيع نشاطا فى العمل . والنظام النىوضعوه أدوم النظم وأ كثرهاو<شية. 
مقدكان هناك فى معظم الدول اليونانية الناشئة فى آخر العصور الوسطى 
د غرباء .تختلف أسماؤم وأصوهم وتواريخهم دون شك . فأرجوس أولى 
جاعة الدوريين ؛ قد فرضت سيادتها على تلك المناطق ولم تقتصر فى ذلك 
على قرئ مهلها بل فرضت سيادتها أيضاً على مدينة مايسنا الواقعة على 
التلء وهى العاحمة القدمة لهذا الإقلم » وعلى كليوناى وهزيا عبر الحواجز 
الجيلية .وقد أطأة ىالا بيدوريونعلىالسكان حو طماسرهذو ىالأقدامالمغير”ة 6 

وأطلق السكيو نيون على السكان حو هم اسم «حامل الحراوات أ و ناسجى 
القمصان . كا أطلق أهل كور نث على الغرباء حوطهم اسم لابسى أغطية 
الرأس المصنوعة من جلود الكلاب ٠‏ . وقد كانت كريثت وتسأليا ودلق 
وهرقليا . من مدن تراخسء ا قراها التابعة لما ولكل لقب مناسب ٠‏ 
وفى أشكاترى من أولى صفحات دستور أثينا الذى وضعه أرسطو : أنه 
عند ابتداء تارعخنا المفصل «كأنالفقراء عبيدا للأغنياء. وكانوام وأولادم 
وزوجاتهم يسمون , با موالى وأصماب السدسء . لآن ذلك كان أجرم نظير 
العمل فى حةول الأغنياء . وكانت الآرض ملكا للأقلية, 2 . 





()أنظر فلآاون ولاو فى 4اأنوأئمشه'! مشقل ععدعداعوه'( عل ]1151.١‏ (الطمةالثائية 
بارس 14975 وموكتاب شامل » وللسكندقدم فى ملريقة مماخته الوضوع ) » الطأزء الأول 
الى .+1 س ١4‏ - فيما لس المصادرهؤلاء بع201/1108 ثم 01م60[اانام1»0 
ثم 0م00 كلانه 1ت ثم غ20ا نو اكز . . ال وماق مصافوم فى منالاق الاستعمر ات 
اليوثائيةيوما نعرفه عهملايزيد إلا قليلا علىمعرفة أسمائهم الخاسة الىكانتلية لأخويين التأخرن. 
أما فيما مس« 07062465 7 سم عام للبريويى فى أرجوس فانظار هيرودوت هاس علا 
ورعا امخذ ذلك ك الاسم لأنه كان 3 1 ول مكان هم ألجشعهة الأرحيون » ورانا اشتق م الم.لوث 
من 194105 بالطر يقةءينها . ويق 8 ير فى تأر شه » الجزء الثالى فقرة هه ؟ ( أنفار فقرة 
١5‏ ) وبنوع خاس ٠‏ يؤأكد اطقيقة بأن مركز اذ.لوت والبيويى لاعت سيب إلى 
المجرة الأصلية » ولكنه جع إلى الفزو التأخر ءن لاس يدعونيا . وايس هناك أى دلبل 
على اختلافب امس أو الأهجة ينهم وبين الإسبارطيين. ويم دق هذا على الأخرن دن 8 عبيك 
الأرض »> وق: بعش المالات رعا كأنوا ينتمون إلى حد كير لمنصر ما قبل أايونان » حت 
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فا هى حفيقة حالة الخدمة أو الإقامة ذات صفة العبودية هذه الى انممط. 
إلها هؤلاء القروبون؟ إن هذا تاف باختلاف المكان وخاصة حسب. 
طبيعة الأرض » ولكن , فىكل حالة ,كان ذلك شديد الارتباط بفقدان. 
الحقوق السياسية أو زواها . وااسبب الرئيمى فى كونمم عبيداً هو أنهم 
م يكونوا مواطنين كاملين . ولم يكونوا قد توصاوا بعد للديمةراطية من 
حيث هى ضهان الهرية الإقتصادية . 

فالقروبون عند هز ويد » وكثيرون مثلهم »فقدوا فرصهم ننيجة الأهمال 
ولكنهم ل يعرفوا أنفسمم بعد كطبقة دنيا أقل من غيرم . ويجانب هؤلاء 
نستطيع أن نجد ثلاثة أنواع على الاقل.من الطبقات التابعة الرسعية الممترف. 
5 . وأولى تلك الطبقات وأبسطهاهى التى :عرف فنيا يحسب العرف 
البلوبونيزى «باليدبويكى» أوالساكنون حول المدينة . وهو لاء كانوا قروبين 
أو من سكان المدن الصغيرة ويملكون أرضاً غيررجدرة بأن يطمع فيهاأحد. 
وما أخضع أهل لاسيدمو نيا أو الاسبرطيون »كا يعرفون بأعهم الخاص» 
لاكونياء كانت معظم الأراضى التى استولوا علبها فقيرة جدأ لاتستحق أن 
تقتسم . وإذا تركو هالاهلها القرويين » وظل هؤؤلاء على حالتهم . إلا أن أمرأ 
ادا وَل جد عايوم وهو أنبم صاروا إلى وضع أدفى » وظلوأ ميددين 
ع نكل مل فى حكومة الدولة. وماكانوأ لمارسوا كثيرأ حقو هم فيأنندلفوا 
إلى لاسيد ممونيا ويصوتوا فى انجلى . فقدكان كل شغلهم الشاغل «قأومة 

. الجوع فى داثرة أراضيهم الجدباء . 





حت ولكن ماعل أن مختبر قول 8690 ( فى معموجن أن برعوأوز]؟ ب الطيعة الكبيرة 
اماه الأول س ١١9‏ ) بأن الثوراث الى أدث إلى وضم الاطة فى بد اأطفاة في سيكيون 
وكورنث وميجارا ٠‏ يبدو أنها كانت ثورات كام بها عنصر ما قبل الدورين ضد 
العائلاث الدورية التنامطة عليهم. وكان العبيد السكريقيون مون أحراناً 0 3م011 
أو أسماب قطع من الأراضى . ومكن مقارتهم بأهل ميتلين التهورين الذين زرعوا أراضمم. 
التدعة ولكنهم فى هذه الالة دفعو! إتجاراً إلى الأثينيين الالكين هذه القطع من الأراضى. 
أو 01)إ00م ١00‏ ؛ توكيديس ع سا .هو ل 08 . (أنظر التذييل) . 


غ15 لس 


أما النوع الثانى فهو ه العبودية » القامة فى لا كوا وكريت وتساليا 
بوالإماكن الآأخرى . فبالنسبة لرجل يوناف» مثل توكيديدس فى القرن 
الخامس» كان مركز الميلوت أو الصعلوك التالى الفقر ( +7مو6بعم ) 
لامختلف كثيراً عن حالة الرقيق الآجنى المشترى . ولكن اانشأة 
السياسية والعملية الإقتصادية تختلف كاماً فى هذا النظام . فثلا 
عبيد لا كونيا (ألتى تتضمن سل مسينا الخصب ) وعبيد تساليا 
مثل السكان الذين حول لاكونيا » كلهم قرويون مغلوبون . ولكن 
الآراض التى يعيشون علا لل تعد ملكا لهم . فقد قسمت أقساماً ووزعت 
على المواطنين الذين سبق أن تغلبوا عليهم . غير أن هؤلاء المواطنين لم يكن 
لدهم الفراغ » ولا الميل لزراعتها بأنفسهم . فهم جنود أولا ثم سياسيون 
“ثانياءو بين هذين العملين نسوا بالتدريج أمى الزراعة . فالجاعة الدمقراطية 
“تواجه دائأً مشكلة كبرى , كالتى واجهها دبوسس أيضاً ‏ كا رأينا . وهذه 
المشكلة هى كيف مع المواطن بين الأعمال العامة والخاصة معاً ٠‏ أما 
.'الاسبرطيون فقد بتوأ فى ذلك بطريقة ؛ من الغريب أن نقول أن أخلاقى 
القرن الرابع » قد ارتضوها ء ومى ألا يقوموا بأعالم الخاصة ‏ ويستغلوا 
«سلطتهم العامة فى إرغام آخرين على أدائها هم . 
وحين افتخر بركليس ,أن الآثينيينقد استطاعوا امع بين أعماهم الخاصة 
.والعامة . كان فى ذهنه هؤلاء الإسبرطيين المعجرفين الذين عضون 
وقتهم فى أصباح فى التدريب على الاعمال الحربية » وبعد الظهر ». بعد 
'الوجبة غير الشبية الى يقدمها لحم الهياوت من مزارعهم »مضو نإلى أأصيد 
أو الملا ككة أو التجمل . وقد أرغم اهيلوت على مد أسيادم بالغذاء, ورتب 
الس على أساس أنه إذا لم .وجد ما يكق لسادتهم فان يوجد لم ما يكفيهم» 
'فهم م تبطون ٠‏ يا مخبر نا شاعر قدي , بأن بمدوم بنصف الم#صول من قم 
الأرض الى يوالونها » فإذا لم يستطع اسبارطى أن يمون الوجبة العامة من 
.حقله بنصيب معين » فقد حريته ولن يسترجعها إلا بعد أن يقدر على ذلك » 
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إذ يعد مخلا بنظام اجتمع . والمفروض أن يرجع الإسيرطى إلى مزرعته .. 
ويضرب الحيلوت ايستحهم على العمل والنشاط » ويثقلهم , جوده اأزعج 
حتى يعيدوا الارض إلى كأمل إنتاجها . والكنه لن ينس ل دذه الشبور 
التى أساء معضيتها أو كيف كان على وك أن لو عن ره .و #رص » 
وتلك الذكرى مائئلة فى مخيلته ,على ألا يكون له كثير من الولد تقسم 
الأرض بينم . فإذا بدا الآمر على هذا الضوء , فليس من الصعب أن نفهم 
ماحير اجزينوفون من أن اسبرطة أقوى وأشهر دولة فى عصره » كانت 
أقل عددا بين الدول ذا تالمواطنين الآحرار » أويا يعبر هو عنها : مختصرأ 
حتّى ذكر الطبقات التابعة لا » فيقول إنها كانت أفل المدن سكانا 27 . 


وف كل الوجوه الآخرى كان الحيلوت » مثل زميله العبد » يعيش واحب. 
أو بالاحرى كا يستطيع أن يعيش » فليس أسيده القوة على أن بمنعه (؟! فى 

)0 أنظر احزينوفون . عة1 .8601 ١1 ١‏ . فيما تملق بعبيد الأرض كهييد عاديين» 
ثم أنظر ديرودوت 5 - 2 (800701 )2 وتوكيديس وس ء وس ؟ (011681060 ). 
وديما ممص أن إعطاء الديد أصف محصول الأرض 120801601 001 ©1]8/10 1010م أ 
1 0100060م6 من واجبالحيلوتنظر (الجزء السادسمن.00ا5 ). ورغمأزالاسبارمابين 
كانو يميشون عيشة بسيطة ء إلا أنرم كأنوا تون كثيراً عظهرم الشخصى م رفحل سكان 
ه الجبل الأسود » الآن . أأنظر هيرودوت *« - ه.؟ ثم أرسطاو السياسة 39؟١‏ ب 
0502006 مك0 اونانانز . إن أثم ماس به الزائر العابر فى ستيب 
( ©مهذل!»© ) ذلك الظهر الجذاب بالملابى الأثرقة الذى يبدو فيه سكان اليل الأسود وثم 
عشون يلاه فالشوار عأو يثمربونويدختون فى مطابخ يبوتهمالافية ,كأنما ليس هناك مايثفلهم 
في ذلك الءالم . ريما كانت نلك هى نفس الاظرة أو نفس الشعور الذى مس به الأثرنى أأساام 
فى اسبارطة » ورعا يكون ذلك ما عدا بأفلااون أن يداعبهم ( ى بروتاجوراس 745 ) 
بقوله أنه يقصون ساعات فراغهم يتناقشون 5 الفلفة » وعى الفقرة اأقى امخذما بار 1011 
عنواناً لفصله البديم عن لا اسيداعون فى كتابههودأهوؤولط 04 وماقاص وم يكن أسلوب. 
د اتير » الاب ليغرينا بأن نستنتج أن اأشياب الإسبارطى له روح الرهيان » ورعا أصابه 
شى»ء لا قبل له بها إذاما واجه أحدثم فى فترة فراغه من الدرس بغثل ذلاك القول . أماءا مص 
التسالبين فانار اثبنيوس 5لا826+ظاله 1١١‏ ص 5ه ء إذ لم يكن لديهم رجل مثل, 
ليكورجوس بحد من عاداتهم . ولذا كان الفارساليونءثلا « أ كثر الئاس كلا وإسرافاً ». 
( أنظر التذيل ) . 
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حالة العبد الذىيعملقريبا من سيده ) من الزواج » ومن أن ينجب أطفالاء 
فهما كان فقَيرا » فان الصغار يستطيعون العيش على أرضه أو الآرض 
امجاورة » وهكذا فإن الاسبرطيين, ل لم يحدوا أرضا جديدة يستولون 
علمبا عمدوا إلى تحديد فسلهم . والحقيقة أنهم تعرضوا لنقص ذريع 
ىَْ تعدادمم ٠‏ بويا كان عدد الهرالوت سر يعم الازدياد !! لى أن لغ م الآمران 
الحكلم الأسبرطيين كانوا فى ثم وقلقمن اختلالالنسبة بيهم وبين الحكو مين» 
ولكن النزامات العبد بإطعام سيده <دت ءن حريته بأن جعلته مرتيطا 
بالأرضءوزياة علىذلك قد فقدا هيلوت , على أية حال منذ وقت طويل؛ 
حقوقه الشرعية . فق الإمكان « القضاء عليه » فى أى بوم على بد البو ليس 
السرى الاسبرطى برضاء ا المدينة وموافقته.وضخبر نا توكيديدس » بدون 
أن تنتابه رجفة ماء أن ألفين من الميلوت قد , اختفوا ء بذه الطر يقة 
خلال حرب البلوبونيز . وهذه هى الوسيلة الوحيدة الباقية لتمويض جانب 
عن عدم التوازن الذىجعل النسبة ينهم كنسبة مواطن اسبرطى واحد إزاء 
قرابة خمسة وسبعين تأبعا 297 , 


)29 ت وكي ديدس سدم ثم ماير. طءو»0 الطزء إلثالت فقرة 57 ؟ إلى 54؟ الذى 
مدر على وحه الثقريب عدد سكان لاكونا الدكلى ) عاى ذلك ميقا )ف القرناامس» 
قبل الحسائر المتسسبة عن الزلزال فيعام 44 يأنى : 

اسار طيون ٠‏ له ع١‏ رأى ...م س . . . : من الشيان ) 





ريوى ٠.٠.‏ و4 
هيلوت +٠‏ + ه. ه#١‏ 
المجموع 6-..عهم؟ إلى وملام و 


أما فيا مخص عدم التتاسب بين للواطئين نظر [جزينوقون . 660 + سام سا 
.وقد كان لعيد الأرض الكريتيين ( ©0181 ) بعض حقوق تعلرمية معثادة /زقةلوهاكنت 
نم اعثرف مها رسمياً فى عصر سن القوائينك ٠‏ وفها يتعلق بالتفاسيل أنظر التعليق على قوانين 
و سورتين 6 فى 00065 عمج قعن 6ن[ وااوللوتى 145 المزه الأول ص 4»9 وخاصة 
تلك التعريفة الطريفة للغرامات المقررة عند الاعنداء على الأحرار والحررين وعبيد الأرض 
والرقوق ( س 4١5‏ ) . ولكن ليكورج لم يفمل شيا مثل هذا اهيلوت ء وعلى ذللك 
:لل غير الواطنين من أهل كريت مخلصين » على حين أن الحيلوت كانوا ثاثرين وائماً ع 
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وم نوع ثالث من هذه التبعية مبمنا بوجه خاص . وهذا اللوع كان 
أشقام وأحقرم جمعاأ اع بسرعة وبدون إنذار » وهو الذى أثر فأدق 
الماعات ال نانية وأ كثرها تقدما ومنها أثينا نفسها . وهو مرتبط 0 
تقدم فى.الحضارة المادية . أعنى إدخال التقد المعدى . 

. فاليوبائيون الآولكانوا يتقايضون بالمنتجات الطبيعية أو القضبان 
المعدنية التى ليس لما وزن محدود . وأول عملة مختومة كضمان لوزن خاصء 
استعملت أداة للتبادل : هى تلك النى أصدرها الملوك الليديون فى القرن 
السابع . وهى مثل المدراث أو المطبعة واحدة من تلك الاختراءات البسيطة 
التى لا يمكن : بعد الوصول إلبا أن تصور الإنانة بدونما . وقد 
انتشرت مريعا فى اليونان , حتى أنه فى مدى ار اثني نكانت كل الدول 
الكبرى سوآء فى اليونان الاصلية أو الغرب تضرب عملتها؛ وكل دائن يصر 
على أن توف له دونه بالذهب والفضة . 

وقد يبدو هذا تغييرا بسيطاء ولكن أثره فى القرويين كان خطيرا 
كشرع الآلات البخارية » إذ قدخلق ذلا التغيير ثورة ة اقتصادءةق حوض 
لبحر المتوسط تشبه تلك الى تخلصت منها أوروبا الآن( إذا كانت قد 
تخاصت فعلا ) . ويمكن أن نراقما فى اليونان وفلسطين وإيطاليا. ونرى 
صورة لنفس من قاسوها متجلية فى أشعار ههزويد وتيوجونس وعاموس 
وهوشع ؛وف أساطر روما الآول. 
فلنتدير ما يمنيه هذا التغير فى حياة الفلاح الذى يعيش يوما بوم على 
حصوله السنوى . فقد تعود أن يحمل ما لديه إلى السوقويقايض به البضائع 
التى يحتاج إلها'من صوف للغزل لامرأته , وأحذية لآولاده فى الشتاء » 


ت (أرسطو ف السياسة؟9؟؟ وب8١‏ ) . أما بالنية «للتعريفة» فقارن قوانيننا الأولى - 
قوانين غءطاءطاءة8 الى تدرجث باألثل مسب اذيلاف طبقات السكان ٠‏ وعى مكوئة 
من 40 مادة قصيرة ؛؟ لقلا دنا مرت رج وجل آخراً بفيضة يده على أنقه فعلبه غرامة 
ال ار وا شك . .. أل 
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وقراميد لاصلاح سقف بيته » أو يدفع للحداد والنجار أجر إصلاح غر أنه 
أو عربته . ولكن معظم هؤلاء لا برضون الآن بقمحه أو نبيذه إلا إذا 
<ولهما إلى نقود . فكم نساوى من النقود ؟ ليس عنده أقل فكرة عن 
ذلك لآن الآ يتوقف على عوامل خارج نطاقه. وليس لديه وسيلة لمراقبتها 
فيأخذ ما يعطيه له الوس.ط » والوسيط يأخذ جعلا على عمليته يعيش عليه . 
وقد صعق فى آخر السنة الآولى حين لم يحد بين يديه شيئا فائضاكا تعود من 
قبل . ولا أنت سنة الجدب الحتومة ل يكن عنده فائضا مطلقا . والق أنه 
ماكان ليستطيع الحياة فى انشتاء بدون مساعدة فكان الاقتراض ملجأه 
الوحيد . 

وعلى هذا يتجه إلى البيت الكبير ( لآن الوقت لم يكن قد حأن بعد 
لوجود طائفة الحترفين من أمثالشايلوك ) . فقدكان الرجل ذو الحسب أو 
لخد مت 5 ديه الاثينيون) ملجأم الآول . فأسلافه الابطال اعتادوا 
أخيذ الذهب معبم إلى القبور فى صورة أقنعة أو ما شابه ذلك » وقد أسعده 
أن يحد طريقة أفضل لانتغلاله . بالتأ كيد أن كان الفلاح يحتفظ ما اقترضه 
طو الالشتاء »و لكن كازعليهأن يسددهإليهفى الميعاد الحدد في الموسم التالى . 
إلاأنالإبو باتريد يطمعفشىء قليلمنالر بح يعوضه عماكانسينالهمناستغلال 
نقوده حت هذا الميعادء ولنفرض مثلا . بف الال لمدةالستة أشبر الآولى » 
وذلك عدل » فهو برى النقود نتكائر وتؤداد مثل البذور وتأنى بالفر . 
إن الرجل الأكارنى الذى تفوح منه رانحة الثوم ليحك رأسه . إن 
فكرة استئار المال ( توكوس جمعرة» أى الربح ) تبدو له غريبةغيرطبيعية 
بعض الثىء ء ولكنها لاشك سرعان ما تجد سبيلها إلى الحديث الشائع 
بين الناس . إنه لابملك أن يسبق أرسطو ورسكين فى مناقشة الناحية الخلقية 
عن الرجم . وعلى ذلك فإنه يوافق » ولكنه يخشى شيئاً واحدا قبل أن يعقد 
الصفقة فهل هو متأ كد من أنه قاد ر على الوفاء ؟ إنه أقسم بين يدى السيد 
الحسيب ٠‏ الآبو باتريد » على ذلك , ولكن السيد ريد ضماناماديا . فهل يمكنه 
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أن يأت بأحد جيرانه الأصدقاء كضامن له ؟ إنه يخثى أن لا بمكنه ذلك » 
فند أخذ اجريع <ذرم هذه الآيام ‏ منذ أن صور لمم . فى يوم من أيام 
السوق . رجل غريب من لا كونياء البؤس الذى صار إليه الفلاحون 
هناك . فقال إن أعقل رجل فى اسبرطة يلخص الحال فى خمس كات - 
والناس فى اسبرطة لا يسرفون فى القول أبدا ء اضن غيرك ثم انتظر 
الخراب » . إنهم لم يصدقوه فى ذلك الوقت ٠‏ وللكنهم تبينوا بعد وفاته 
مقدار حكنته حتى أنهم صاروا يقدسونه الآن كيطل . فلا خير إذن فى 
الجوران . و يعد ألر جل يعتمد إلا على موارده الخاصة . فاذأ عنده ليقدمه ؟ 
ليس عنده إلا أرضه وعلهء إنه لم يعتقد أبدا بأن الارض ملك حقاء وإذا 
أراد الدقة فإنها ملك العائلة » ملك الاسلاف والاحفاد بتدر ماهى ملك . 
ومع ذلك فإن جيرانه يظلون يسرون إليه بأن للك فكرة قديمة » وأن 
الارض فى هذه الآيام يمكن أن تشترى وتباع وثّرأ و جمع قطعة 
واحدة , تماما كأى سلعة عادية فى السوق . فاذا يفعل الأطفال إن لم يقرك 
لهم أرضاً بعد موته ؟ وماذا يفعل بكل هذه الذ كررات والعادات الدينية ؟ 
حسن ! الضرورة لا تعرف ديئأ والآو لاد بجحب أن يلوا إلى الله أن يهم 
وقتأ أسعد . وهكذا يوافق حرجا على إجراء اتفاق خاص بأرضه » فإذا لم 
يدفع فى الر بيع القادم أخذها السيد منه : وسيزرعها هو له كستأجر ويدفع 
له سدس المحصول إجاراً . إذن اثفةنا . فيذهب ومعه نقوده , أما السد 
فيقيم عامودأ قبي المنظر ٠‏ نقشت عليه كتابة , قبالة المنزل . هو لا يعرف 
الفراءة ولكنه يدرك أنها تذكرة دائمة للانفاق الممرم بينهما0"» . 

. »0ج "5 :0م ونبوياغ تلك فى تصيحسة عمائط© الحتمرة‎ )١( 
كتدفت المدرسة البريطائية حجراً يمل حفراً بارزاً الحروت 7)(1852114) ودوا+زه‎ ١ وقد‎ 
من ضريحه فى اسبرطه . وفيا بخص الفرض أنظر هيزويد 2788 +هرء وذيا مختصس برفض‎ 
اعتبار الأرض كساعة مادية أنظلر حفر التكوين +؟ ل ١ل حيث لا برفى أبثاه هث ذلاءقا‎ 
؟1١ الوك (وهم161)‎ ١ , أن يبيموا كهف غبلاه طداءصط 800 لإراديم . كذلك قصة تابوت‎ 
وقد أ كد مابر فى معام دعل وسمساعياء سامع عامط و3 ( الذى طبع‎ 
ثانية فى ه هعالةاداء5 6نز»ا»ا > ) وكان الأول فى تأ كيده التشابه الذى بين ثيوجئيس ست‎ 
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هوات إنه ليس فى حاجة إلى ما يذكره ! وللسنين العجاف دورتما . ففى 
الربيع القادم يكون الحصاد زديئأ كسابقه . وقبل نهابة السنة :-كون الارض 
قد خرجت من يده » وأنذم إلى طبقة الموالى أو أحتاب السدس ونا 
إلا فترة قصيرة يسير ذيها كل ديء سيراً <سناً » ثم تأقق سنة جدباء وتكون 
فيا النفقات كبيرة فلا يتمكن من دفع السدس ؛ أو را ظهر للسيد أنه 
مخادءه فى ققسيم الخصول . فأى حل لذلك عند السيد ؟ إنه لا شك يستطيع 
أن مخرجه من الارض . وللكن هذا أمرء إلى جانب كونه يباعد الرحمة » 
أن يعود بفائدة على أحد من الطرفين . فالمالك لا يستطيع أن جد بدلا عنه 
إرراعته الآرض بسهولة » ولا الفلاح يحد بدل بيته . فكل ثىء أهون من 
أن يكون دون مأوى . فاذا على الفلاح بعد ذلك ؟ إن مثله مثل الرجل من 
الدعماء فى العصر الحديث . لا بمللك غير عمله ؛ فلا مندوحة من أن يقوم 
بإجراء انفاق آخر أكثر إذلالاله . فإذا لم يدفم الإيحار ( بفوائده طبع ) 
قبيل الربيع القادم » غدا محصول تمله كله ملكا للسيد من ذلك الوقت 
فصاعدا , أى معنى آخر صار هو عبداً له . ومنذا يعول الآسرة إذا ذهب 
عنها عائلها ؟ يعولا السيد على شرط أن يعملوا فى منزله ويثابرون على 
إرضائه(" . 





حت وعاءو سى .كا يستحق ال كركننجهاء فىكاء؟ فق عنهمدع2 كال هذ همناة أت سرعاءء ل 
( وبنواع خاس حوس و* ) لراسمه الفيدة عن عصرنا الأتماءغى ٠.‏ أنظار أيضا 
ثبلاموئيز ه .اه الزء اثانى س *ه إلى هه ولا سيافيا يؤس الأحمدة . ولتصحيح 
أى إسراف ظاهر فيا س.ق ديانه اأنظر ملاحظة سن 50 ذا إلى ٠‏ 

. كان وضم الأتصية الأتبكية الادسة اوم باغ عال منائعات كثيرة‎ )١( 
بالطبءة المختصرة‎ ١ وأنا أنمو ولمكر(الذى تبنى رأيه الأشرون ف ملاح ة ذاكرت ف الصفحة»‎ 
لكاب جروت ©»+م,0 أله نزره :1 أأنى أشيرها فى عل اناما , ولكق أخُتلف معه‎ 
ملاعظة ؟ فيا‎ ١95 .وثوافق فناعمدة »0 في جيعجش”” , الطبمة الثائبة ؟رحلاس‎ 
», يخس هذه المرازة الخاسة وعى نما مؤائة وتعتبر علامة أو وميا «لمبودية» و والنبعية»‎ 
(أظ .طاه-.ادم + ) أولى الدرجات ألتى تؤدى إلى الحاوية . وكانت الطريقة التقايدية‎ 
٠ فى أنيكا , ا كانت فى سائر اللهاث » ع اءتلاك الفلاح للا'رض النى أعاد إقرارها سولون‎ 
أنطر فى سفر التكوين فقرة 9 ل ؟1 وبا مده ء مآ لا ممائلا من درجتين فى قصة طريفة‎ 
. مشابهة لتلك‎ 


(#) م 


هذا هو مختصر قصة كدير من بيك الديون الذين تصاعدت صيداتهم 
المربرة فى سماء اليونان فى القرن السابع »وف تنبؤات إسرائيل ‏ رعاكانت 
أبشع صور الرقيق لآن ضحاءاها كانو! يقاسون الآلم وسط الرغد والرخاء 
المزايد . فثلهم مدل المال الذين طردوا من عملهم حين اخترعءت الالات 
الحديثة » فكانوا يتضورون جوعا ولا يكاد يشعر بهم أحد فى وقت تزايد 
الصناعة وتضخمها . وغالاً ما كانوا يباعون مع مرور الزمن خارج الدولة ؛ 
وكان أسيادمم بفضلون ذلك على أن يحافظ وام لاء التمساء فىمزارعهم . لامفر 
عن ذلك فهم مدينون يجزوا عن دفع ديو نهم » والسيد إلذى بملك عملهم ملك 
أجسادم كذلك : نمم من كل الوجوه ٠»‏ يشموون الاسرى أو التخطوفين من 
الاجاب ؛ الذين أخذ الاس>لبونهم الآن من الخارج إلى المدينة كعبير9؟ , 

وزبادة على ذلك كان صاحب الآرض نفسه فى محنة , إذ أن تمر الآزمة 
الاقتصادية دون أن تمسه هو الآخر . فهو أيضأ بريد مالا لرحافظ على 
مستوى معيشته » وهو أيضأ يؤدى ما عليه من خخراج إلى الرجل الجالس 
على المنضدة فى السوق . وقد أخذ يدرك ككل أرستقراطى من 
الملاك فى مرحلة ما من مراحل اللور ‏ أن الآارض وإن كانت 
تدر عليه ما يكنى للحياة» إلا أنها لن تيحلب ثروة له . ومهما بلذت مساحة 
الارض الى يشرف عليها ؛ وءهما كان عدد عماله التعساء ,فلن يستطيع 
عنافسة أخيه الآأصغر الذى اشتغل الملاحة . فكلا ازدادت أملا ‏ ازدادت 
صعوبة الإشراف علها ومراقبتها . وقد أبدى ملاحظة فى يوم من الايام 
لبعد جولة مثبطة للعزم ( هذه الملاحظة بقيت ذخراً فى العائلة حى سجاها 
أحفاده ) : قال إن أحسن الاطعمة الحيو انية ه عين السيد » . بنما يستطيع 
أخيه البحار » إذا ما حصل على مركب »ء أن يكون ثروة فى سنين قليلة 
:ما يقوم به من عمل بسيط » وهو أن ول بأشياء ثافهة بين أناس سذج 
تصادف أنها لاتوجد فى بلادم . فقدبما كنا راضين بما تنتجه بلادنا 





)2 صولون ؟” ل بو, 


سا ا سب 


قانعين ها . وكنا ننظر شذراً إلى المنتجات الآجنبية . أما الآن فى ذللته 
الرقت » فالفكرة السائدة هى أن أجسن الآشياء الجدرة بالاقتناء هى الى 
تأقى من أطراف العالم . لقدكانت مهارة من أخى أن يستغْل نقطة الضعف. 
اببريئة هذه» وقد كام يذلك فى الرحلات القليلة الآوللى مخاطرا بحياته وشبابه .. 
والآن وقد جمع بعض الثروة فقد آن الوقت ليعود فلاحا . لتقد حصل عل,, 
ما يكفيه فلاذا يخاطر حياته ويفنى نفسه . ويضيع سن الحياة القصيرة. 
للاستزادة من المال0"© ؟ ِ 

وكثيراً ما سثل هذا السسؤال فى الماعات الى غاب علبها حب الدولار .. 
ولكن هؤلاء التجار اليونانين القدماء كانوا قد واجهو! هذا السؤال لآول. 
مرة . ونرى فى تساؤلم , نحن الذين نظن أننا نعزف الجواب » مهارة طر يفقه 
أخاذة . ويقول ثيوجنيس مراراً وتكراراً » إن الثىء الغريب ف النقوه 
هو أنك لا تملك أن تقنع با حصلت عليه منها . وهنا تختلف النقود عن أى. 
ثىء تشتريه ممأ : الطعام والملابس » والمنازل وفو قكل ذلك النببذ - لهذا 
كله حدود , ولكن المال لا حد له , ولا ما كيه فى ذلك إلا الحسكمة . 

فم قوتان ,تظل تحار .هما روح الإنسان دون جدوى » 


و23« مير ويد هع؟2 ١ك‏ 2 551 ) توحونئيس 1١‏ ( أخطار انتجارة ) و 
هيرودوث * ٠١56‏ (ه إن أنمن الأشياء تأي من أقصى الأرض » ٠.‏ كيو 3 ولاعقل. 
اقتصادي ك4 » لم ينقطم عن النناؤل ) . قبا مس تأتبر الأزمة فى الزراعة » أنظر 
هيرودوث ه - 5؟ . ( ولا أن استدعى الباريون ذيمالجوا الأزمة المياسية والاقتنصادية » 
الى ربكت ميلينوس ادة جيلين » خصوا كل الضياع فرأوا أن قايلبا عو المتنى بزراعته . 
وواضح من البيان أنه مازال باقيا عدد من اللاك غير قايل ) إجزيفون .9*6 اه 
»واس . +؟  (‏ عين الديد » ل صديق كيروس بعولى الملاسظاة ونا فارسيا مب واسكن. 
الأمس كان يبدا .م ذلك) . لم تثته قكرة كون أمتلاك الأراضى أ كثر أنواع اللاك استراما إلا 
عدقة ع'د القدماء 5 أننهيت'عندنا نحنالآن. أنظر إحزينقون ( .»»0© فىمواضممتفرقة (مثل 

4 - 4)ء أنظرالسياسة 1١+87‏ 801 . (إذا كات فى طببة وقضيت عشر سنوات بدوزها 

145-5806 0114 . ثم الفقرة المعروفة لشيشير ون‎ ٠ #عمل هءبهذا فقط تكتسب احترام الناس)‎ ٠ 
'الدى يوصى فيها جار الجلة أن يشتروا الأرافى »وم ركزا» . ح وى تصيحة كثيرا ما يعمل بيذ‎ 
حدق هؤلاء الذين لا يعرفون الرسل الجديد منتوط دبلامه الذى ثيناها . وطيعاً أعار أفلاطرق‎ 
.. وأرسطو هذه النميحة اماما خاصا » شأن السكثير من الأقكار الحافذاة الأخرى‎ 


م 
'الثزوة والمعرقة » إذ «كلذا بدت عخازنك ملأى ءا ؟ 
.وسوس لك الطمع أن.«صيبة انية ٠»‏ 
“فيا أحم الرجنال انظر [لى دنخييلة نفسك : إنك عبد لإرادة ملك المعرفي 
"مر'ها أن تبتعد:! [نك :لتعرف من كل قلبك 
أنك لا زلت مغرما بها(© , 


ما من أحد سوى اليوناق استطاع أن يجمع المكة والثروة بهذا 
الكل فى مثل ذلاك الوقت . وثن نجد تلك النغمة فى «كانو , العجوز 'رغم 
أنه أديب وحكم خبير بأمور الدنيا .وآن نمجدها كذلك فى عاموس ولا فى 
-هوشعء إلا أن السائح قد يسمع ذلك الآن فى إحدى قرى الباوبو نيز على 
آلسان مباجر عائد متذمر . إنها تحمل طابع الروح اليوناق الكامل : 
-طريقتها الحادئة فالتفكيرء «وقسوتها الواقعية»ءو تطلعها إلى الكال . وهذه 
'العبارة الآاخيرة قول فنان ».. ولكنها أبين دلالة من أى تعبير آخر » لآن 


. كوا أورد هنا الأبيات ولنتها الأصلية‎ ١ .هعم»ظ1 لاه‎ )١( 
» الال والمسكة فى عراك 'أبدى مم اليشغر‎ 
[126000+ أ 0107013 عله >917101 0511 أهغا‎ 
, :يود امال لو ملا" عليك فك‎ 
اننا 13.0010 لا منئنة ع15زأ0‎ 118 01606001“ 
» كبا أن أعقل الناس لا يغرك المكة‎ 
اعلإناع هم 001 000500 ف 005 عوكثات "5 عت‎ 
 بحلا‎ كلذن٠ بل يحبها » إن روحه لا فكن أن مخلس‎ 
أوعوانة نه *8 باضون6 و‎ 187:80 041- 
موقد “رددث قمداً بين لفظى < المسكنة » و < المرفة », لأن مؤلاء اليوئان القدماء الزن‎ 
وبمد صصوز قرن طلم‎ ٠. -عاشوا قبل عصر الطامعاث .ودوائر المارف لم .يعرقوا التفرقة بينهسيا‎ 


ميرائليقس على الدئيا بهذا اكلام : « يظل الرجل يتعلم » ولسكنه مع ذلك يظلأحقا » » 
#مجب الناس من قوله . 


احاعم؟8 جه 
ثبو جنيس لم يكن مبشراً أو فيلسوفا بل كان فنانا هادئا حائر|؟ .. 

ولكن وجود الروح التجاربة فعيلت كك من جرد جعل الناس, 
التتصفهم : فسادة المدينة الجدد , أو الارستةراطيون المستحدثون الذين. 
استطاعوا بقوة أمو الم » وعبيدثم الذين« اثترومم بالفضة ... أن يسيطروأ 
عل أهل القرى الفدامى وعلى تَعَاليدم » هؤلاء السادة ل يعزفوا رحمة 
ولا عدلا , خلافاً لعضاتهم المقداهى الذين كانوا يشمون الآأهة . لقد كأن 
الذعب والفضة فى ابو مهم ولكن عي قال هيزويك العجوز , لم يكن فى قاوبهم 
إلا الجديد . هذأ وإن رثاءه البدريع معروف أدى كثير م القراء الإتجلير ه 
فلنعد إذن ألى أضعف ما يقابله من مر أثى الشعراء الذين أتو! ٠.‏ على خلاف» 
الشاعر البيوثى القديم » ليقيموا فى المديئة أقرب ما يكونوا إلى مقعد الظلم . 

ل بق بيننا ياصديقى الآن من القوى الرحيمة سوى المة الآمل الطببة ». 

فكل الآلهة الأخرى قد نحت إلى جبل أوللب العالى . 

حت ذأت الطبع الحلو , والهة الزعان المارمة تعالءها » والة الرحمة 

ابى يل الحياة مساساغة ؛ بأصد يقى ! لزحوآأ وخلفوناكن ودأءم 2 

ول يعد الرجال يعاملون بعضهم بعضاً بالعدل » أو يحفظون وعودم 

قد تأت الآلة الخالدة بعيدة جد » فلا يستثير غضبها أحد . 

والصالمون الاخيار من الناس قد ماتوأ ودفنوا ول بعد أحدمنأثر جال 

يشعر بالجلال والرهبة للمكمة. آبائنا وقوانين مدينتنا المنظمة ٠‏ 

(1) إن السكر هو أبسط وأوضع أنواع الإغراء فى شعب ( أو لطيقة منه ) حديث 
النعمة ٠‏ لم يكن اليوئان سكيرين » ولسكنورداللكثير عن الأر فى #ؤجئيس وأرخاوخوس » 
ويسميه الجنود المواطنون الندماء « درع السدر 6 . تقول أحد للاجنين فى مم 
أ إنك لتمر بأنك أ كثر نعاطاً أبداً إذا ماار:ديت درع صدرك » . (أظار ليو :يس 
كغة ال علوم +41 ملاحظ أن حدق هذا النبيذم يكن غرعخلرط). قارن.؟! .طاعقة8 "غ٠‏ 
(الخر فى المسكر وعلى ظأهر السذن) ءثم فيمواضم متفرقةمن هوشم ع1 وعاموس 68ثالق4. 
( مثل هوشم ؟ و) . أما الرومان فكانوا فى تلاك لارحة من التقدم على أ كبر 
ذرجة من المشوئة . ويقال أن حكامهم كانوا يضمون جرارا مليئة:بالزبيذ فى أركان, 


الطريق لشفون منها فى روحامهم وغدوامم أنظر أريو المنء الأول ص م0 فى اكتابه. 
.1 6)عنمما أمعمتلءء2 300 فكعساوءء 0 


وم 


هكذا يغنى أحد من رأوا قيام دحقوق الملكية, »وجيزرجال الاعمال. 
ؤهاكصيحة أخرى صدرت عن واحد منجرفهم نيأ الثروةالجديدة» وهونينظر 
إلى الوراء يا ينظر كتير من الآوروبيين من نيويورك إلى القزبة المهجورة 
الى أخرج منهأ مرغ : 

فى السنين النى أدليت فيها بدلوى فى نبر القرية الصافى . 

ماكان أءذب وألذ مذاق المياه فى ذلك الوقت . 

أما الآن فتد فاضت عليه الأمطار » .و بطمبها لوثته الجداول المتحدرة 

من الجبال فلا بد لى أن ] شرب من فبع أخخرء من مون أكبر منه وأعظر . ا 

هذه استعارة " #وذجية 1 فإنا رك عن المعيشة هت سماء غر ب 0 ةعولكن 
اليونان الذين قامت مدنهم أو قراثم: حول فبع ماء يجانب بايرين أوكستاليا 
أو ديركا أو كالليرو 0 لكي 

للف أو ميس ما ث١‏ م ربا تكون اأتصيدتآن اشساص واحيد ولكنى 
لا أفان ن ذلك ) أنثر مترودوت * حب لما ) بوريبيدس ؛ .0ع8]1 9د وقد ذ كرت ميا 
الفعر الثالى لنسى حيللر 111165). 
ملالا روث من نْ أأدبن عاء أسوداً 0 
,نام 5ثلاه 487 ؟1(78م 656 لامناااة 1ه باغلر عموع” 
كأن يدو لى أنه يله عذب وحن 
مم05 لاعبريرة 6209 أه باععكان8 امم أ+ ننقز 

والآن وقد صار عكر , ماء اختاط بالطين » 

ا 0 لاه امت 5 مهة0 ا تن 5 '5 بالابة 

سأشرب من بع آخر أو من نهر . ١‏ 

50010 1 انرما ؟اناواما رق 1 
وعين للاء «مغللمة» لأنك 6 فى عمما»8 نراما مغطاة ليحجزوا اكمس عنها » واأيحملوا منها 
مكانا ظئيلا للراحة . ورعا يحاول روالي حديث أن يضيف إلى ذلك مله وحود تبر فى الطين. 
واسكن الشاعر السكلاسيى لايتخيل ذلك بل يكتنى بإعاءة واحدة فىكلنه الأخيره عن حىء 
أفمئاء : لأن اإباى ف اليونان له إشعر بون من الأتهار 20 وإن فعاو شربوا طينافى الشتاء, وظلوا 
عطاشاً فى الصيف . وفها اس أول جلب الدبيد 8 للشتريئ بالفضه فى هذه الفترة » أنغار 
]أفقره الرئيسية فى أ يتيوس 18+ لا وفيا يثهاق بسعاور هيزويدالرائعة 4 أنظار 0ت ع#لالء 
ثم انار مورى فى كتابه »ذم عا0:00 من ل ( الطبعة الثانية مى ؟ ٠١‏ ) , وأنا أذهب إلى 
ما ذهب إليه حلوتز بإرجاءهم إلى هذا الممير . 


]لم 


لقد مات الخيرون واندثروا .. ول يكن هناك خير أو رحمة ( فالإثنان 
ما زالا مدلولين لثىء واحد ) عند الناس .لم يبق ثىء » "ما مخير نا هيزويد ' 
إلا الحياء : هذا المعنى المهم من إجلال الآلهة واحترام البشر ؛ والاجل من 
من المخطأ أمام الارض والمماء » الذى هو آخر ومضات الخير فى قلوب 
الشربرين من البشر . ول يكن هناك تراث منه لاثينا القرن الخامس » فهذا 
الخجل كان أبهم وأضأل من أن يعتبر جزءاً من الكيان السياسى . إن هذا 
الخجل الذى يددع الناس من ارتكاب معظم الشرور ؛ يختلف معناه الوضعى 
من جيل إلى جيل . إن الخجل فى عهد الإلياذة وفى عهد الهجرة كان أبسط 
وأقرب إلى الوحشية منه فى عهد ثيوجنيس » الذى كان يبدو بلا معنى ومن 
طراز قدي بالنسبة لعهد الحروب الباويونيزية . ليل الهجرة بشعر بالخجل 
إذا ل برعو! آخر يقابا العادات القبلية . أما معاصرى ث,وجئيس فيخجلهم 
خروجهم على قانون مدينتهم . وبالنسبة لتوكيديدس فالخجل من الخطيئة 
هو آخر ماحمى ويؤتمن نظاماً خلقياً كاملاء شخصياً كان أوسياسياً . وهو 
الآساس الذى بنى عليه بركليس مرثيته . إلا أن الاسس لا ترى مادام البناء 
قائماً . وفقط عند ما انتهى الآم إلى محنة أكير من تلك التى م ما 
وجئيس »؛ جعل تو كيديدس فى أكثر فصول كتأبه مرارة » أحد المتكلمين 
يفسكر فى الخجل ليسخر منه 20 . ١‏ 
وللكن كان لآزمة القرن السابم تأثيرها الإيجانى فى القرن الخامس , 

وهذا هو الذى حتم علينا أن نصفها ء لآن الآذة ل تنزح جميعها إلى جبل 
أولب , بل ظل أحدها برعى الناس فى اضطراءهم فى المدن » ويرشدم إلى 
طريق الدى والسلام ؛ فعئدما دهمت الأمور وإزدادت حلكة ,بدأ وحى 
دلق الكلام 1 

وو ال + لاون ناومأع 8104090 7021012 اه 
بحر بان با0 001 +70 م6 : وقد قصدم هذه الجلة تَذ كير القارى' با فى 
ومسا عور ل 4 وهوشط آخْر مختاف عنه كل الاختلاف . تفي يسيس فى ممناها 
الوضمي تفير 408006 . وفيا يتعلق باصل العنى العروف فى أسغياوس وهيودوث 
( رغم بطء طواحين الل إلا أنه تطحن جيدا ) أنظر تروجئيس 389 . 


[ننالى نعرف أبولون [لا فى أيام اضمحلاله عندما ضى يسلطاته لمناصرته 
الغراة الفرس وانحيازة إلى جانبيم . وقد كان ذلك بعد أن أنشأ ما يمكن أن 
تنه كنسة وق القرن السابع لم تكن دلف مركز كئيسة, ولكباكات 
هركر رسالة . وهى رشالة ايمهت وها اليونان جميعا القستمع إليها بالآن 
أخبارها كانت بسيطة وطيبة - بسيطة جد ومعقولة جداً حى أنه ل بجرؤ 
على الجور و المناداة مباغير الوحى اليوناتى ‏ ألاوهى واجب ضبط النفس . 
وشى نتلخص فى قولين كل واحد منهما فى كلمتين : « اعرف تفسنك» » «وكن 
معتدلا » . فعرفة الزفس الى نصح بها أبولون زائريه وكتيت خط عريض 
على مدل معبده ؛ ليست هى تحليل النفس الدقيق الذى جعل منه سقراط 
أساساً لتعائهه الفلسفية» عخطناً فم الآلحة , يا كانت عادته . بل كانت درساً 
أسبل وأوضح وليست سوى ذلك الدرس الذى علبه المصريون اضيوفهم 
عندما كانوا يحضرون هيكلا عظما فى مآد.هم وحفلاتهم ١‏ اعم أنك عخلوق 
ضعيف زآئل . وهذا العالم لقد جثته عارياً. وستتركة عاياً . فا فائدة الروة 
الكبيرة أو امجد الطائل , أو الفرح الزائدء أو الكثرة من أى شىء ؟ 
كن معتدلا » . فيتساء لالعاد, ولكن أنا لي أن أ كون معتدلا والناس من 
حولى فى ثورة وغضب يتسابقون ؟ فرد الإله قأثلا ‏ : باللمطف والرقة , , 
يقول ذلك بكلمة لا عكن أن توفها الترجمة حقها ه بأن تضبط نفك وتظن 
بالناس خيرأ لاشراً » وأن تنمى فى نفسك أفكار وعادات عقلية « تتجى 
وتنقذ .. بدل الافكار الثيرة الى تفسد » . فبذا هو معنى اللطف والرقة 
أو ضبط النفس ( سوفروسيى «بانوومههه ) التى صارت منذ ذلك 
الوقت [حدى السمات العظمى التى تقمم بها الروح اليونانيةة© , 

وعى ذلك فالشكل الذى عر فناها عليه لايرجع إلى أبعدمن القرن السابع. 
وكان من اتراع أؤلون ٠‏ لقد كانت دعوة دلق ديانة جديدة لاشك , 

(1) نأأظر مورى 6أم2 . 68 سس «* -- © ( الطبعة الثاية س 8 ؛ ) ؛ هيرودوت 
+ م؟ ( الولاثم الأصرية ) , أفلاطون . «عومط 1514 . 
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مثل ذعوةعاموس وأشعا »وكانت مثل:دعوتهم وأدعوة القذيس فرأأسيس + 

تتصل ياسم قديم # لان المعلمين الديذيين العظام » مث ل كبار رجأل السياسة » 
لا يبنون مطلقا عن أرض: جديدة » ولسكن أو لون هومر الآله ذا الكنانة 
الفضية وألسهام الوبائية كان بعيداً عن أبولون الحاتف: بعد دياهوا جابل» 
عن ياهوا أشعياء . فهى ديانة قد ظهرت على حد عليئا ؛ من ضروراته 
العصر ء أما قصتها ‏ لآن لا قصة ‏ فبسيطة جدأ . فأبو لون هو ابن 
زيوس ٠ء‏ وهو الوسيط المعين بين الآله الا كبر والإنسان الضعيف عن 
طربق موخاه فى داف (سرة الآرض ) . ولكن مامن شىء فى الفصة 
ولافى ظروف دلق المادية » يفسر ثنا ازدهار الموحى الممريع حتى ضار 
طوال أجبال عديدة أكبر قوة روحية فى العالم اليونانى . وليس قوة روحية 
فقط ء بلقوة زمنية أيضاء ( لآن القوتين ل تنفصلا فى عقل الإ نسان ) . وكان 
الناس والملوك يذهبون لابو لونكا يذهبون للبابا يسألونه النصحء وهو الذى 
جم هذا الاندفاع العظم ووجهه إلى التوسع الاستعارى »وهو أندفاع ) 
إنكان مختلف بعضالثىء فى الوسيلةوالمظهر »فإنه يشبه إلى حد ها الحر وب 
الصليبية . وزيادة على ذلك فإن أبولون »يا تؤكد الروايات » كان أولا 
وقبل كلثىء إساعد بعض الولايات اليو نانية «المتناهية الضعفء »على استعادة 
نشاطها وقوتها » لا بالنصح وإلثاء المواعظ كسب » بل عا يقدمه من 
إقراحات مفصلة ونظم معينة . وقد كان فى دان فى الرن الخاءس ء٠ر‏ اوغون 
أو متكلمون مإهرون » وه, أولاد » غير أ كفاء مبلون » لرجال لم يكونوا 
رغ شعارهم » ناقاين عن غيرهم » و لنهم كانوا ميتدعين . أذ أنةرضت 
حتى أسماء هؤلاء الآنياء الآوائل وقنعوا بأن ينسبوا عملهم إلى أبولون 
؟) ا كت الشعراء امنشدون بأن ينسيوا أشعارم إلى. هوهر . ولكن 
لايد أن كان هناك أنبياه يوحى إليهم مثل أنبياء اسرائيل . وقد خلدت 
أعام على أارغم من الكهنة الذين خلفوم د لقف اأعائف قندلة 
روحهم الحاة الديئة كلها عد اليلانيين » زبعثت فيها الحوارة » '. 


ساوع1 ا 


ومامن اسم عظىم فى أزهى عصور اليونان إلا ويظهر فيه تأثير أولئك. 
الانبياء ؛ إلا أن بندار وسوفوكليس » أسخيلوس وهيرودوت » توكيديدس 
وإبوريبيدس, أفلاطون وأرسظوء (إذا كنا منهم أزو اجاعلى وجهالنقريب)» 
قد تركو هذا التأثير يعمل بالشكل الذى يتلاءم ونبوغكل منهم . إن البون. 
وإسع بين «١‏ كن معتدلاء» وبين قول أرسطو «الفضيلة وسط ». وبين تقديس. 
أفلاطون لابولون وانخاذه إلا جمهوريته الجديدة . ولكن فكرة الطبع 
المعتدل المنقذ هى العامل المشترك يينها . ويمكننا أن نشعر مها أيضأ فى مرئية. 
بر كليس رع كل ما فبها من مبالغات . و بعد خروج بركليس من القصة , حاول 
وكيدندس أنيلخص عله فىجلة واحدة .هذا النىخطر ببالهكان كأنه نسمة 
هبت من ناحية دل القديم ٠:‏ حين كانت له ااسلطة العليا فى المديئة وقت 
الس ٠‏ ساسها باعتدال , وأحاطها بسياج اللام وااطمأنينة .وبذا وصات فى. 
عهده إلى أقصى قوتبا 20 . 

ولكن حان الوقت لآن نمضى إلى عمل أنولون المباشر فى إنشاء مدينة. 
الفرن الخامس أى عم له كشرع ء لآن الانبياء الذين : يتكلمون؛ فى دلق 

مثل أنبياء إسرائيل » يسبقون ل#هدوا السبيل للقانون المكتوب9؟ .. 


> توكديدس * هه سم ه إن كلة ج00]م+22 ممناما هنا ه .عتدل‎ )١( 
. أو اه مناسب  أو ه لائى » . وكلا التعبيرين يذكرانا بطريقة دانى فى النظر إلى الأشياء‎ 
وفها مس استعيال أفلاطو نأ بو لون » (الأمرالذى يظنه كثيرون هنالقراء السيحرين شيئا غرببا).‎ 
أنظر الجهورية 40 . فلا يمكن حتى « للمديئة التى فى السماء » أن تعمل بدون ما لأبولون.‎ 
0.7: من تأثي منقذ . ونها يتعلنى بوفوكايس (.وعو أفرب إلى روح القرن الابع ) أنغار‎ 
س 58م وما بعدها . كلة 12008107 ( عرض ) ع الكلمة اليو نانية المتادة اتعبير عن.‎ 
الاشطراب الداحلى فى للدينة . وليست أسباب اأرض السياتى عند قوم ليس لدمهم دراية.‎ 
. بعل الماب بأتل غموضاء بل غالبا ما تكون أشد تموضاً من الاضطراب الاجتاعى‎ 

(؟) إن كلة نى « برونيتيس 0416م » تمن بالنأ كيد «الرجل الدذى يجامر ها 
عنده » ء لا الذى يتنأ بألقيب . وفها لاس أنبياء دلف أنظر أيلامركز .لمعلها ,عناور0* 
عمعءمطوعمكت م10 وخْصوصاًصفحات +؟م1 إل اه ولتقدير ماهم ع أثرء أ نظرا لقصل 
الذى يتناول وحدة اليونان فى كتاب كورتيوس 5.1 مععع:0 ذه برعواواكا الطزء الثاى. 
القصل الأول» (ولكته ليس حديئا منحيث تفاصيله). وأحين « أثر » يدل على تأثير داف. 
الاستارى هو التشيد البيى الرابم ق بئدار . أنظر أيضاً هيرودوث ه - ؟) . 


٠‏ 3 ر 
ا ش 
لمة 
القافون أو قاعدة المعاملة العادلة 
المساوأة ( عأنرهناهن] ) 
“ذهأع أومغع6نع(2 مأنمة أمربوع 6غ مبنلو اوممعةونع(ع* 
( 11-104لا رفنداه1»2:00! ) .©1700 58072011 ايو منب اجمعمة8 
رغم أنهم أحرار فإن حريتهم ليست مطلقة . لآن عليهم الآن سيد هو 
'القانون , ( هيرودرت لا - ؛6١١1).‏ 
إن أبغض الحكومة بعد الآن ء ولكنى ساطيع أوامرها برغبة صادقة , 
«فقد تأ كدت أن تلك ا وان أعد الثرط . 
بعد الآن 2 عدوأ بل سأعتيره صديقاً . 


1851 000785866:09 .عوك - 100135لا ص 5 الذى “ممع 
المناسبة أجمعية الروسية الهودية ) . 


كا رأيناء فغالبا ما برجعانتعاش الولايات.ما أحدثتهالازءة الاقتصادية. 
فى القرن السابع إلى تأثير موحى دلق . فقد صار مذهب أبولون الإنساى 
“فى ضيط النفس والاعتدال جزءا لا يتجرء من الحياة السياسية ف اليو نان . 
ولكن يحب أن نحذر المغالاة فى سرعة ظهور أثر هذا المذهب . فإن 
الآهراء والانفعالات النفسية المريرة لا تدأ بسهولة » إذا ما أثارها الم 
.والآل. ؤرما كان من الإسراف أن توقع هدوءها فى اليونان سحر عبارة 
.واحدة . وزبادة على ذلك فإن أضمن أنواع العلاج للهيئة السيامسية أناكانت 

ْ “ليس بأسرعها تأثير | ٠‏ فأبولون ' يثر هذا الشعور بل كان فى وسعه الغهل . 


دوع م 


وهكذا كان التغلب على الفوضى بطيئاً ونيداً فى أغلب الدول اليونانية .. 
وفى أنحاء كثيرة كان الإحساس بالمرارة أكير من أن تؤثر فيه رسالة. 
أبولون . وقد قامت فترة انتقال بين اضطرابات القرن السابع وعهد 
المشرعين الذى تلاها , فها أعدت اليونان نفسها لملاءمة الظروف الاقتصادية. 
الجديدة » وهيأت فكر ها لتعالم دلن الجديدة . وتمتاز هذه الفترة بظهور 
الك الفردى الذى يعرف تحك ٠‏ الطغأة » . 0 

يعد حك الطغاه هذا مرحلة فى التطور الذى فمن بصدد تقبعه أى فى نو 
العوامل والمؤثرات التى بلغت ذروتما فى الحياة السياسية فى أثينا فى الآرن 
الخامس . وكا بخير نا هير ودوت وتوكيديدس » كل بطريقته الخاصة ب فهو لاء. 
الطغاة لم يعملوا شيئا يستدق الذكر » . فهم لم يقوءوا بأى ٠ساعدة‏ خاصة. 
للتقدم الروحى ف بلاد اليونان ضضُ يعنوا بتقوية الشعور المثترك العام. 
للجاعة » ولا بتقوية حرية الفر د . وف الآمور الماددة أيضا دنم 
مشر وعاتهم العظيمة اعتيروا عبئا ثقيلا . ويقول ديرودوت الذى يعرف 
روح أهل البلد الذى اختاره موطناً له ؛ «لم يكن الأائينيون تحت حك الطغاة 
متفوقين فى الحرب على أى دولة من جير انهم » ولكنم لا تحرروا من. 
طفاتهم .تجاوز تفوقهم الحرنى كل الدول . يدل ذلك إذن على أن الآئينين 
كانوا يتصفون بالجين فى تصر فاتهم طالما كان الظل واقعاً عليهم » ذلاك لهم 
كانو! يعملون من أجل سيد عليهم » لكن ا تدرروا أصبحكل فرد متحدسأ 
ليعمل لنفسه2؟؟ , . 

وماكنا لنتجاهل هؤلاء الطغاة كية وقد لعبو! دور فى تطور تصئنا . 
فهم الذين وضعوا أمام أعين اليونانيين بأجلى صورة حاجتهم إلى قانون 
مكتوب . وم الذين استحثوم بذلك على تطبيق تعالم ١‏ دل » العامة 

الغامضة , وتدوينها على نحو ثابت . 
ل دلاء ثم توكيديدس ١‏ سس ١‏ . إن البيان العاف ماما ,. 


النى ذكره الزوكراتيس فى ( .ج»ههم ٠7٠‏ س 6ه ), يجب أن يحمل على *ل غير جدى. 
13لا ١‏ 1 


ع ا : 


ومن السهل تفسير قيام الطغاة . فتزايد روح التذم'فى الدول اليونانية 
انختلفة لا بد أن يؤدي عاجلا أو آجلا إلى ثورة عامة , ولكن لم يكن 
اننظلومين والمتألمين قادة طبيعيين » وكانت الازمة فرصة ذهيية للرجال من 
ذوى الحيوية والسكفابة أن يحتضنوا اللصلحة العامة , ويقودوا أحزاءهم إلى 
النصر . فإذا ما سيطروا على الماهير » وقبضوا بأد.مم على زمام السلطة ؛ لم 
يكن من ألصعب علوم أن >تفظوا عرأ كزم » ويشبتوها من الجهة القانو نية ؛ 
بل وسدوتما إلى أولادهم من إعدهم . وقد قأمت فى القر نين الا بع والسادس 
مثل هذه الحكومات الفردية فى كثير من دول اليونان وآسيا الصغرى مثل 
إفسوس وميلتوس وميئلين وساموس وكورنث وسيكيورفب وميجارا. 
وايدوررس . وكان لآثينا أيضاً طناباء وإن كأن ذلك قد جاء كد 
تطورها حتاف قليلا عن غيرها كا سرى 

:وكا لاحظ أرسطو فأغلب ه ا » الطداة هذه كانت ١‏ قضَيزة الامد 
للغابة .فأطول حم كأن حم اورتاجوراسوخلفائه فى سكون إذ ظلت 
كر ايد زهاء قرن . ويعزى بقاؤم كا علمنا إلى اعتداله, الفريد فى 
نوعه ! فالطاغية العادى , خخصوصاً فى الجلى الثاتى » استدال 4 مقاومة 
اغراء الح , وغالبا ما كان يستدل إليه بأقصى وأعنف شكل . وقد اغتقد 
اليونانيون أنه من الصعب أن ينتظر عن رجل عرر ماما من جيع 
القيود الطائفية المعتادةء تصرفا غير ذلك . وفى هيرودوت إسأل أحد 
التكلمين . وكان لاشك مغبراً عن وجيهة نظر المؤرخ » فيقول ه حقاً) 
كيف يتسى لحسكومة فردية كال النظام على حين كان يسمح لرجل واحد 
أن يعمل ما يشتهى دون أن ينأل عنا يفعل ؟ وحى لو من أفضل الرجال 
عثل هذه السلطة فإنه سيغير ااه تفكيره . فإن الميزات ااثى يتمتع مها 
5 ماصبه تدقع ؛ نه إل العتوء وآما الحسد فراسخ فى نفسه منذ و لادنه رسوخه 

ق اقوس سائر الناس ٠‏ وماتين اأصفدين المتأصاتين. 2 نفس4ة يضبح ليما 
بكل الشرور . فالعتو يدفعه إلى ارتكاب أعمال طغيان »يا يدفعه الحسه إلى 


حت 8غ[ سح 


الاشتطاط. وقد ينتظر الإنسان من رجل جمع فى يده قوة السلطان؛ أن يكون 
عالقا عن الحسد » إذ أنه ملك كل المزايا التى ينسى لإنسان أن بحصل 
عليها » ولكنه هو نفسه ذليل قائم على العكس بتصرفاته إزاء الشعب . فهو 
حسسد أفض ل الرجال الذين يعيشون فى ظل حكنه؛ ويسر بشي الناس و 0 
وهو يسازع دا ما إلى سماع الوشايات »يا أنه أكثر الناستناتضاً فى أعماله . 
فإذا ما أنديت له احتراما فعتدلا ثار وغضبء لاعتقاده بأنه لم يحترم بمافيه 
الكفاة' ٠‏ وإذاغالى أحد فى احترامه اعتبى هذا الاق جارحا له ». وليست 
هذه اتهامات محددة » وقد يكون هذا القول منسجا مع الادارة الحسنة 
الناجحة . فالحاكم قد يكون متعجرفاء وسريع النأئر والتقلب فى أهواه 
اأشخصية: ولكنه يكون رغم ذلك نشيطا بعيد التغار . إن نغمة هذه اأشكوى 
اجّاعية أكثر مها سياسية . وهى ترينا حياة التوادى فى أسوأ صورها , 
وذلك ما يراه الكثيرون فى دوائر أخرى ٠‏ وتلق ضوءاً قوياً على دوح 
الدناءة الوضيعة ء الجائمة دائما فى الحنايا فى كل الماعات الصغيرة . فا من 
تربة أصلح لها من تلك النى هيأمالما ظروف الحيأة اليونانية . وقد ا تتصرت 
اليو نان وحدها على هذه الإغراءات » واحتفظت بالتقاء لمدتها » بأن ملأت 
تفكير الرجال » وشغلت أيديهم » بأعمال غير شخصية كبيرة290 , 
ولكن المتكلم فى هيرودوت لم يكئل اتهامه بعد فقول : « وأحب أن. 

أنابع القول فأذكر أم ىء ؛ فالطاغية بغي الحقوق والعادات الى آ لت إلينا 
عن أسلافناء ويختصب النساء ويتقتل الرجال درن عا كمة » . فالطاغية ععنى 
آخر ل يعبأ بالحتقوق القديمة فى حياة اليونان» ولا بالقواعد إلتى وضعتها 
أادينة» والسوابق ألتى نشأت تدريجياً حول تلك القواعد . لقد وطئرا دون 
ما فكر أو تمبيز »وانتبك حرمة كل ما هو مقدس ء وأصاب الرجال إصابة 
بالغة فى أقدس مشاعرم . 

ومع ذلك فإن القوانين التى انتبكوا حرمتها لم تكن قوانين يمسكن أن | 


)١(‏ هيرودوت + هس ١خ‏ ء أرسطو اللسياسية مكأعحدب 18م هع؟. 


ساعمغ! ل 


يؤاخذوا من أجلها . إن كل الناس يعرفونما ولكنك لن تحدها مكثوية 
فى أى مكان . فكل شراحها القدماء قد ماتوا , وكاءات الوحى لم تكن 
واضحة وضوحاأ كافاً لنذكر فى السوق العامة . وأصبح العصر يتطاب 
شيئأ أدوم , وأكثر تحديدا , سلطة غير فردية , حنكتها السنون , وطا من 
السلطان والقوة » ما يمكن المواطنين من الالتجاء إلها فى ثقة واعتراز 
فى أوقات أنحن . ويقول أرسطو ٠‏ القانون له قوة الإلزام »وهو فى نفس 
الوقت أمى حكبم ناجم عن الحزم والتعقل . وحيئما نشتكى من أشخاص 
يعارضون رغباتنا وميولنا » حتى لو كانت معارضتهم على حق » فإننا لالشعر 
بأى غضاضة عندما يجبرنا القائون على انتهاج الصواب » . فكل ما كانت 
الدولة اليوئانة بحاجة إليه فى ذلك الوقت محرك وضيان. هو لوح 
قوانين مكتوب”" . 

وهكذا نكون قد وصلنا إلى ما بدا للبونانيين فى القرن الخاء.س , إذا 
ما استرجعوا الماضى , أنه العصر الخامض الذى وضعت فيه القوانين . هذا 
وقد انتشر فن الكتاية فى جميع أنحاء العالم اليونائى فى القرن السابع . ومن 
حظ اليو نان » والعالم أيضاً أن الحاجة والظروف خلقت الرجال . فا قام به 
سولون لأآثيناء قام به ليكورج الغامض لاسيرطة ؛ وقام به الكثيرون 
غيرهما من المشرعين, الذين لا نعرف من أسمائهم إلا القليل » للمدن اليونانية' 
الاخرى فى الشرق والغرب . وكانت القوانين الآساسية التى أصدروها 
فى معظر بلاد اليونان أساسماً محكما وطيداً لطريقة الح المشهورة المعروفة 
فى القرن الخامس0؟© . 

من الصعب عليئا أن تتعرف أى دور لعبته القوانين . فى اليأة الاثينية 

)١(‏ أرسطو له و عا 

(؟) لازال ليسكورج شخصية عبطا الفموضء 15 كان بالئسية ل:وكيديدس الذى كان 
يحاول جاهدا أن يتجنب ذكر اسمه . وقد أصبح من اأؤكد الآن أن ذا قام به منعمل» ل يم 


فى أوائل التارع الاسيرطى » بل فى نهاية فترة من الاضطارابات طويلة » 5 يقترح تو كيديدس . 
(اسا وو سه ١ل‏ 


فى القرن الخامس . فلدينا نحن دستورنا المكتوب وغمير المكتوب » 
وجموعة النظم للفانون الأسامى الدائمة التذير » ولكنها بعيدة عن سياتنا: 
اليومية ون أعفست لا نتفذهاء بل ولا نعرفها , فقد ألمنا الاهتيام ما إل, 
الآأخرين - للنواب وأ لخبراء ومنيثلهم . وبيننا وبين تنذيذ القانون, يقوم 
رجال الشرطة والموظفون» ويقوم بيننا وببالتشر يع . البر لمان واسكومة , 
ول يكن فى أثينا مثل هذا الوضع » أى ه حكومة » منفصلة عن الشعب ٠‏ 
وفى أسخيلوس تأل الملكة الوالدة بلاد الفرس ١‏ من هو أأسم 
الراعى جماعنهم ؟. أى جماعة دلا الغر بيين الذين حار .هم ابنها اجز رسيس. 
ويأق الرد سريعاً موجهاً , لا إلى الإلاط الفارسى , وإنا إلى الأثينيين من, 
النظارة فى المسرح على سفح الا كروبول : :إنهم ليدوا عيدأ . وإنهم 
لايحنون الحامات لمكم أى حام . . وإنا لننكا: تمع هتافهم! وبعد 
مين سنه , كاد ترد فى بور يبيدس نفس الكيات , على سان تسيس الملكم 
البطل المثالى فى أثينا » وذلك عند تأنبيه مبعوث أحد الحسكام المستبدين : 
با سيدى الغريب مهلا ! لقد أسأت البدء 
فى البحدث عن سيد هنا . قلا سيطرة شخص مآ 
عل هذه الآأرض . إنها مدبنة وحرة. 
والشعب كله منة بعد سئة سواء فى الخدمة < هو ملكنا . 
فليس هناك ه حكومة , فى أثينا » فالناس م , الحكومة .0" . 
ولسكن وإن لم يكن للناس ميد ٠‏ فإن الآس لم يكن فوضى فما بينهم .. 
فالآثينى فى القرن الخامس لم يكن يغرف فى حياته الخاصة , ولا فى حياة 
الحيئة التى ينتمى إلها ‏ معنى أن يعيش الإنسان دون رقاءة . فعلى الرغم من. 
كل الحرية النى يتمتع بها » فالطاعة كانت قانون وجوده . فالسيه الذى, 
)١(‏ أسخرلوس » الفرس 41* ل 548 غ يور ددس واعونع 4-08 وما بمدها م 


(ترجة مورى) ٠.‏ 
(م ١و‏ - اليا اليرنائية » 


- 5ع ل 


(عترف بهء وكان على اتصال دام يفء بل على اتصال بوى » لم يكن بشرآ 

مثله, وإعا كان قوائن الدستور « ألنى خطت على أعمدة من الحجر حى 

تنكون مائلة دائماً أمام ناظريه . وأطاع أوامرها بإرادته واختياره » لأنها 

تمثل عمل العقل خلوا من نقاائص هؤلاء البشر ونزواتهم . فصوتها دائماً 

هو هر ء وأرامها عادلة . فالقوانين الى تكتب على حجر »وتتوارث من 
متأ كد من مساواته مع أى عظم أمام العدالة . 

وهو مأ يقوله يسيس ف د بور يدس » 8 وهكذا رأى الاثنون » 
أنه من السول أ يعيقوا معأء ف عدل وأمان فى ظل قوانين سولون المادلة . 
ويتساءل هيرودوت ء, ألم يكن حتى أسعها هذا جميلا - النزاهة » . ويمكن أن 
تفرم الآن اذا لم يكن التدذان » ولكنها العادة وإخلاص العم ركله , الذى 
رول رجح»ه فى طلاقة التفكير » ولكنه كالاسبرطيين فى ثرموبيل «لم 
سس حرأ حربة مطاءة © لآنه د كأن يدلوه سيد هو القانوى0؟ , . 

2٠١ - يورضيدس .أمما5 ص ++ 4 وما بعدها م مرودوث #عموو)ا‎ )١( 
أنظر ديلاو و س وعء ثم أفلاطون , 6145© (أقريطون) ٠ه . أنظار قيلامر ميعز‎ 
8عطاة0 زا فهائ 49 ومأ بعدعا ,ثم .اه رس ه 4 . وقد تناول أفلاطون وأرسطو‎ 
ثأنية مطل « اكلك الفيدوف الذى لاررجى 'تتيقه . أءا الفوضويون الحدثون » فقد الحترءوا‎ 
ثانية ه قوانيك غير م-طورة » - وكان ثيسيس يعرف ليرا مهم , أن «المدل» كان الأساس‎ 
الذى فامت عليه المسكومه الذائية الأثينيه . ومن هنا كانت فى » صيحة حرب طبيعبة بالئية‎ 
لذلك المزب الأعارض للتوسم فى السكم الشعى . وهو حزبة 5 الأو 'رغبين ١ر6 أو‎ 
٠ فلو استتب « العمل » فا حاجتنا لاحكوءة الذانية‎ . 4٠ الأرستقراطيين اذى أشير إليه فى س‎ 
) أو للامبراطورية ؟ أنظر توكيديدس هم سا لاه ( عملجهنلاةن أ » الإمعنجاةة‎ 
فدوع ثم م دهجو سدع بوتا (التى حصلا بشأنباء على الببان الكامل‎ 
الوحيد الذى يبن بالتفصيل سير قانون الأقلية ( 0ل0/ا06] م6200 )ء‎ 


( أنظر س1717 فيا يل ) » ثم به سا مع سه حرث بيب قريذيخوس »كيف أن مثل هذه 


الأولجارشية لا يحتمل أن تسكفل حقاء « عدلا »«لكل أقام الكان . ٠‏ 


1# ل 


و نعرف إلا شخصية واحدة من شخصيات واضعى هذه القوانين 
#المكتوية , تلك هى شخصية أ<م مؤلاء الاشخاص» وأكثرم نجاحاء 
.ذلك هو سولون الآثينى . أما الآخرون فليسوا إلا أشباح : رجال حكاء, . 
.ولكن دينا ما يكق للكدف عن الخطوط الآساسية العامة لأعناهم » 
.وابيان روحممالخاصة . فالأفوال الم-كيمة 'لتى بقيت بعدم, على أنها جاءت 
حن بين شدانأه < السبنة الحكاء » » تحمل دلائل تأثير أبولون الشافى . فهم لم 
يطلبوا الى إله أن يقبنى أعمالحم » يا فعل الييود » ولكنهم واصلو! هذه 
'الافعال.بروح ترضى الإله الذى يعبدونه . فأفوال مثل « من العسير أن 
مكون طببا» و ولا تقل عن أى انسان أنه سعيد إلا بمد انتهاء حيأته » » 
وكير غيرها. مما نعرف أنها كانت شائعة وصادرة عن حكاء أثينا فى التقرن 
#الخامس ء لتشبد بتأثير تلك الحكة اللطيفة اللينة السا<رة الى كانت تصدر 
عن مو حىذلن. فتعالعها اللطيفة البسيطة تطرقت بعمق إلى قلوب البو نانيين » 
اذ كانت طبيعتهم مستعدة لتقبلها("© , 

وهناك خاصنة واحدة عمكن أن تتبعها فى أعمال «ؤلاء الشرعين 
جما اوش حارلة إعاءة وحدة الدرلة » بتحديد استغلال الزرة . فقد 
يان اسشكشاف الذهب والفضة المفاجىء , أو على الاصح ما مكن شرأؤه 
,بالذهب والنضة , هو الذى أغرى الارستقراطيين بأن يكونوا ظااين . 
بوكان الحكاء من السداد يحيث أنهم رأوا أن أحسن الطرق لعلاج تلك 





)١(‏ م ثلا هرودوث أ سد .عم ( سولون وكريوس ) ٠.‏ ومن أو كد أن هذه 
االنمة لا تسجل طبعاً ٠‏ حقيقة ما قاله ( سولون لك يسوس )ء الذى ب#نءل ألا" يكون قد 
روآه مطاثاً » ولسكنها سجات « ماكان حب عليه أن يقوله > . وف “كتات الأول وحده 
معدة قصس أدبية أخرى» ننتمى إلى تلك الداكرة » مثل « أريسون واأقراسنة ء أو «صادر القن 
غير المنتظلرة » (القصل +5 إلى 4؟ ) ء ومثل < قير نيتوكريس أو كيف تغرى الذرية © » 
قصل ومح ). د وكاششاتوس وحيحس ء أو الأشياء 'لتى يمسن بالمرء الاحتفاطا بها أنقسة» 
( توغ غنه عاب لامع مكاه ا الفصل الثامن )اع لاحظ السرور الأسى 
االذى ينتج عن لدباط أعمال ضاربى العملة ( 5 ف قصة رامبسينيتوس ) ء نارن أفلاطون > 
يروما جوراى ام 


ع1 سه 


العلة ‏ هو القضاء على ذلك الإغراء بقدر الإءكان . وخذا السيب ترام لي 
يفرضرا الاعتدال وحده لغحسب . بل الززانة فى اللوك:» والباطة فى. 
المفاهر اخارجى , وقد ذهبو! فى التشر بع ضد القرف إلى أبعد ٠١‏ توصلهم, 
إليه جرأتهم » وتسمم به روح زملامهم الآرويين . فبنه)ا فرض ليكو دج عللى. 
كل الاسير طين . زيا واحدا وحدد قامة أكلهم اليو مية ٠‏ وكيف يأ كاونها ,. 
م يذهب سولون إلى أبعد من تحديده جهاز الفتاة الأثينية بثلائة أ كسية ». 
حلل . إلا أن الغرض من كلا الالتين واحد» وهو التخلس من عدم توازن. 
الثروات فى الدولة , لا بمجرد وضع القوانين العادلة » ولكن يجعل الاغنياء. 
يظهرون بقدر الإمكان بمظهر الفقراء . فالرجال بحب أن يشعروا بأنهم 
مواطنون ليس إلا ء لا نبلاء ولا ناهين لاحد . وقد كان ذلك هو العلامة. 
الظاهرة الملمو-ة للدعوقراطة المةيلة . لقدكان سولون من المنكنة » بأن. 
كشف قبل أرسطو بقرنين ونصف قرن » أن تكوين العادات الطيبة فى. 
الناس , أثم من وضع القوانين العادلة لم20 , 
لقد وصلنا إلى بقطة فى بحثنا. يمكن أن نركر أهتمامنا فها على أثينا .. 
لقدكنا إنى الأن نحاول أن نفهم ما فى المرئية من العماصر المعتبرة بونانية. 
خالصة . فابتداء من سولون ينصبكل تعليقنا على ماهو أثبنى قبل كل ثىء .4 
إذ منذ ذلك الوقت لف أمم منافمى أثينا ونظر اها تدريحبا عن الميدان .. 
وق الوو نان كاها ظَ مشر عون » ولكن سولون هو واضع أفضل الأسين: 
)١(‏ سولون فى بلوتارخوس 51 . إن أحدنئ ما ذكر عن سولون هو ما أورده: 
لاهو 2 إذ قد ربط بين تأر مه وشخصيته ف عفاة اذزء الثااى ص وه وما بعدما 6 
أخظر التق صين فى كناب . هماه عل أوعهصوو]م 5عنا عن ,1360أ]اأ ( اوزان؟ )ً١96 ٠١‏ 4 
الذى أعاد طم الأشعار يطريقة ملائمة . ولارن بتعريمات سولون فيا م اأصروةات ,. 
إدخن يود الصاح'لط بوش وتعمبمه بين زعاياه “مثازين . وكزءن راقب الو عاازدحة علىغاطة 


8 وأو ضر الصلاة فى جامم ترى ء لابه أن يكون قد عحبءن :أثيره , الذى سوى بينه. 
الناى جياً ٠‏ 


ااوع ل 


٠و‏ زيادةعإ ذلك فعند هذه ”النقطة عينهام نالتطور »رفضت أسبرطة ذلك الرفض 
'المكبير. الذى جعلها تنحدر ندرن>يا إلى دورها المعروف ف القرن الخامسء 
.وهو تزعم الرجعية . فل يكن لديها الشجاءة أن تطبق قانونم! الجديد على 
كل 'لسكان الذن بعيشون فى حدودها. لقد أقامت العدالة, أقاستها للبواطنين 
الاسبرطيين سب » وعل ذلك فشرعها بدلا من أن ه بنشر درعه الذوى 
-على الطرفين المتسازعين.» , 5 فمل سولون » قوى فريقا على حساب الآخر» . 
.وأوجد تفرقة دائمة بين المواطنين والتابعين » أو بمعنى آخر بين الحا كين 
.وامحمكومين . وهذا بطبينة الحال يفسر ذلك التقعف المسرف العجيب فى 
«قوانين اسبررطة . قل تكن بساطتها هى تلك البساطة الرزينة ‏ النى ترمى إلى 
'التقريب بين الغنى. والفقير فى ظل نظام مشترك من اهياة » بل انذذت ذلك 
'النظام الموحد الذى نراهفى حماة الشكنات الفاسية , لآمة من الجنود معسكرة 
باستم_ار كأفلية وسط أعداء ألداء لا سبيل إلى استرضائهم . فايس هنا 
أى مجال لذلك الاعتدال الاطيف الدى يادى 4ه أبولون: فد أولت 
.ه سفروسيى» لا على أنها المزاج المنقذ الذى قال به سولون ء بل على أنها 
نظام شديد غير إنساق» لا يمكن لآى جذس من البشر أن بخاص له من 
قلبه . ول تثل الاسيرطيون لهذا النظام » إلا لعدم سنوح الفردة لحم , 
لاتواك حرمته . وفى.ه القوانين » بقول أسبرطى لارسطو ء ٠‏ عندما يكون 
أثينى طيبا صالوا . فإبه يكون طبا مننهى الطيبة والصلاح ... قد شاءت العناية 
:أن يكون الأئينيون.وحدم.ثم الطيبون بطبيعتهم عن دق وإخلاص ءمن غير 
:إدغام وإجبار» . ويقول أجد الاثينيين ( ورد فى توكيديدس) إلى 
الاسبرطين الجتمعينر» ١‏ أماقوانيم فليس لآى مدينة غير اسبرطة نفع ' 
فها. و[ ذا كان أحدم خارج اسبرطة فأء م أنفسك لا تراعون هذه القوانين » 
بل أن تم لا تراعون كذلك قوانين المونانيين العاذيين » . ولا ريب فىهذاء 
'لآن الححاة فى عرف المعسكرات أو الدير » ( إذا أسأنا استعال هذه الكلمة 


سوق سد 


الحاوة ) لا ترح الفرص النى تبىء الرجال لمواجية صروق الزمان. 
وتقلاته 3١‏ , 

فلنبحث إذن طبيعة القوانين الى أوصى سولون ٠‏ الآثيتيين بطاءتها» ‏ 
ويحب أن نذكر أن قو انين اسبرطة كانت مخالفة ماما ء فقد كان بين ليكودج 
وسولونءكثير من المشرعين الحيليذين » الذين تقاربت قوانينهم إلمحد كير. 
من مستوى قانون الاثينيين2) 

ما معنى المعاملة العادلة ؟ إن دستور أثينا لآرسطو ء الذى اتخذ كاتبه 
( مهما نكن شخصيته ) من أشعار سولون مادءا له » خص ثلاثة من أعمال. 
سولون بأنما ذات أثر بعيد . « وأول الثلاثة وأهمها ؛ أنه حرم على الرجال. 
أن يقترضوا بضمان أشخاصهم . والئاتى, أنه مم لثى فرد أن يطالب ااتضاء 
بإنصاف من ظلوا إذا أراد ذلك . والثالث ء الاستثناف أمام>كة الشعب». 
وهذا الام هو اذى »ا يةولون : أعطى الناس أ كبر سلطة حصاوا علبها .. 
[ذ ما دام الشعب قد أصيح صاحب السلطة فى الاحكام . فقد غدا صاحب. 
الساطة فى الدستور » . ولتناول إذن هذه التقط الثلاث بالترتيب9؟ . 

حين دعى سولون لضع لآثينا قانونا لم يحد نفسه ا : 
عا لوجع انسور دمن عنده . لقد كن .أول وأجب عليه ٠‏ أن. 





(1) توكوديدس وس ببو ب وى وأفلاطون ب القوانين +34 (١0.‏ أنظرالتذيبل). 

(؟) خير هذه الدسائير المروفة هو دستور جورتين فى كريت ». الذى :دف هام 
عممكهء وبر جم تأريع بعش أجزائه إل القرث السابع» ولكزقد تم وضعه فى صورته الأشيرة». 
في التمف الأول مى القرث الخامس . وفيا مخص الشسرعين الآخرينمثل زاليكوس وخارو نداس 
وفبدون » أأظار ( مابر ) فى _ ا ا 
الدستورية فى أبو باء ي نعأ العمر اليوئاتى واافلفة اليو ئائية » ولسكن كل مأ ثرقى + ن أسلبا 
اليو عمود من الجر مكنيون من لتو . ولايثدت هذا العءود آثأر دستور 
كب » بل يثوت ذلك نون حكة شعبية »». أنثار ثيلاموقباز س +5 لعدا ون 
(عماعا5 عطعوتهه1 ٠‏ لتمظ ), ثم ( القطعوالعوء6) مط أمقا5 ). لنفسن أأؤاف س م4٠‏ 
( الطيمة الثاية س 815). 

)+١‏ اللو8 يطاةق واس را 


0 ون سس 


مخلص أثينا من الفقر والفوضى ء اللذين هوت [لببما أثناء انمنة الى أحاقت 
بالمزارعين . فمّد كان الفقراء يطالبون , م هى العادة فى اليونان كلها , كلا 
حلت مم الآزذ مات » بتقسم الاراضى من جديد على أساس الماواة . وكانه 
الاغنياء أصحاب الآملاك يعانون كثيرأ من حارلة زرع أراضيم بواسطة 
عبيد الدبون 1 وهكذا كانوا ميئين لقيو ل تغيير جديد 2 ورأى -واوثه 
نشسية أمام حالة لسو جب علاجاً سجاأمما , فألقى دفعة واحدة بم ديوله 
الفلاحين بإعلانه مأعرف فى التاريخ, فى لغة عع هومعه وم زمج إرط لا برفعم 
الاعياء 6©. م أنيجحه بعدذلك إلى تحر بر الآاثنين الذين بيعوارقماً فى الخارج» 0 
مستغلا كل مال عام أو خخاص ء استطاع الحصول عليه هذا الغرضء واعتير 
تنازل الرجل عن حريته نظير نقودء عملا باطلا غير قانونى . وقد أعيدت 
إلى الفلاحين ملكة الآرض الى ورئوها عن أسلافهم ٠‏ ( رغم أن القاليد 
القدعة » الى تقضى بعدم تقال الماسكية من شخص إلى أخر ‏ كان قد انتهى 
أمرها بطبيعة الحال ) ؛ وصدت عدة قوانين علية لتحسين حال الزراعة ٠.‏ 
وعادت أتكا تسير فوطريقها ثازة كلد أدله زراع «الكيز» وإ ن كان ذلك 
لم ذل من مصاع ب كثيرة . إن الرجال الذين أقاءهم سولون على أقدامبم 
كانوا أسلاف الفلاحين الذيز نقا بابم فى أرسطوفانيز» والذين عاردوابقوة 
ترك كروههم وزيتولهم نحت رحمة اابلوبونيزبين . أقد جعلوا بلدثم مشهورأ » 
بكونه أحسن أرض زراعية فى اليوبان » رغم فقر تربته (©. 

)١(‏ سولون القطمة *8 . بلو:'رخوصس > سولون 9؟ (عن الينابيع وزراعة الزيتوث 
وخليات الاحل ) » ثم ( رطع 0 وعتموااء؟ ) كواع ع ( زراءة أبك ). لقد 
كان بر مواطنٌ هئ المبودية يعد عملا ونطوي على النقوىي ٠.‏ !نل سواه مثل لساتدروس 
(هم 5نمم0 نا ) و كثرغيرماء مايبتدىء باإقعنم ليبى( - 006ط/ ) تثبت تلك المادة» 
حلوتز 5011481116 من 9؟ ؟ وما بعدعاء الذى أتبع رأىجروت: قد اذنيء على ها أخان اقول 
( الفاثم على عدم الدقة فى قراءة أرسطو فى السياسة 06؟١‏ ب ١8‏ ) بأن سولون قد حدد 
مقدار الأرض الى كن لافرد ملكرا, م هو الال فعلا في بعش ءقاطعات سمويسر! . فقد 
كان وضع قيود جديدة على الانجار فى الأراضى , أو فى أى شىء آخر غالها لآراظه . أما أن 
ييفر ض قروداً على القروض فأمر تم » ولكن ذلك قد أدى إلى متاءعب 6# سغري» مثل ما أدى حت 


أما العملان الآخران الاذان أنمرهما سولون ء فيتصلان بالإدارة 
اللقضائية لا السياسية . فسولونء كا رأيناء ل يكن الموسس لديموقراطية 
القرن الخاءس ٠‏ لآنه أشرك الناس فى السياسة العامة» بل لآنه كفل لهم 
العدالة فى المعاملة أو المساواة . فإذا كنا نفكر في أثينا كأنما مر تبطة 
ادكو قراطية أ كثر من 1_تباطها بالعدالة . فإنما مرجع ذلك إلى أننا أصبحنا 
مرور السنين » ننظر إلى إجراء العدالة بين الرجل والرجل ف انها كم : على 
أنه أمر طبيعئ . ولكنه ل يكن كذللك فى أثينا عند بجىء سولون . وكان 
يحب إجراء تغيير ين كبيرين: حتى يطمأن كل شخص أئثيى إلى المعاءلة العادلة . 
فيجب على المدينة أن تتدخل نبائياً ما رأيناها تبدأ ذلك فى إليس ( وزرع )» 
لتحرر أءضائما من طغيان ولاءات أدفى من ذلك وأقل » كا يحب أن يقسم 
سلطانها بقوة عادلة غير نحاببة , لا سلمة طيقة أو فريق » بل سلطة الشعب. 

هاتان هما الفسكر تان الرئيسيتان » اللتان أد>هما سولون فى نظام حكومة 
أثينا. مقتدياً فى ذلك بوجه عام بسلفه درا كون . وقد أباح « لكل من 
يشأء »: أن برفع دعوى ضد أى اعتدداء جنائى , باستشاء بعض الجرائم 
المعينة الخاصة مثل جرام قتل الوالدين . ولك نفهم معنى ذلك » يجب 
علينا أن نباعد بين أنفسنا وبين التفكير فى نظام الدولة الحديئة ؛ ٠ن‏ شرطة 
وو ذاء الفدل :وان نتصور أنفسنا فى عالم يلقن فيه الرجال بيط. , كيف 
برتضون سلطة أوسع من ساطة البيت أو القبيلة . وقد سئل سولون مرة عن 
أحسن مدينة آمنة مخفورة فأجاب قائلا « المدينة التى فنها يتعق بكل الأفراد- 


حت إاناء اليس عندنا من أجل الدرن » الذى دافم عنه ديكتز . وقد أدى إلناؤه إلى فضائع 
الإبلاس فى عصرنا الحاضر . والن أن الاستمياد من أجل الدئ ل يكن قد استؤمل لهائيا 
من الياءالأئرنيةء وقدعاد ثاية هونفسهء,أو شىء مائل لهنمابمد , قثلا فى ورعل] واعوم قتع ال 
'نسمم أن راعيا من الحررين اقترض ثقوداً فى سنة ضلك ولم يتطيع سدادها» ومات 
تارك أبناءه الأحرار لأوك ليسددوا ديئه - فهؤلاء يميشون فى معزل الدائن مع عببده اأمترف 
مهم » وبومنفون بأنهم د عبيد على شكل ما »* ( 2620 ١؟‏ وما بعده طيعة 8675ط1»0 ) , 
والوافم أن الاسنمدانة كانث موجودة قبلالعهه السولوتي وبعده » وأسكن ازداد انقشارها عقب 
استعيال التقود . ٠‏ 


.من عاق العنيم أو من لم يعانيه على حد سواء ‏ ااظل ويعاقبون عليه . 
.وهدفه أن ن مهل كل أثبنى يشعر مدو ليته إزاء توزيع العدالة » و بعل هن 
أجل ذنك ت يشعر با: لها واجب عليه » لا كرد إزاهيدة هق ء 
وإبما 5راطن فى مدينة حرة . ففى الدولة أأتى فيها يتوت الرجال إقاة 
العدالة ‏ فيها وحدها تصان أبد الحرية الفردية . و يمكن أن تتتبع ماح 
هود سولونءف التقدم السر يع المضطرد لنظام القانون الجنانى الآثبنى » حتى 
الآيام التى عرفناه فنها كاملا أى إلى عصر خختطباء القرن الرابع 20 . 
وليس هنا موضع مناقئة هذا النظام بالتفصيل. ولكن الجدير بالملاحظة 
أن نواحيه اتى يرجم, أنها ترجع إلى عهد سولون » وال ىكانت أول مأ طبق 
بأعظم تفصيل - هى التى كفلت حماية الضعفاء الذين لاحو ل هم ولا قوة . 
دومنامحتمل حقيقة أن بدأ سولون بأن أباح لآى فرد إقامة دعوى جنائية . 
فى الحالات التى يسكون فبا الأشخاص الذين وقع علهم الضر غير أ كفاء 
عأ أو غير قادرين فعلا . على أن يكفاوا الء._دالة لأنفسهم » 
ولا بستطيعون أن بحهلوا من عائلاتهم على وسائل اتءضيدالازءة . ويقول 
بلو تار وس ؛ لقد مم سو لون لآى مواطن أن يقف إلى جانب ضية الخال 
لينصف الضعيف . وقضانا الإهمال ( )»0 مجهمن ع0 كدت ) كأنت 
متطقياً أول ما بدى” به . وهذه الإجراءات العامة التى ها وضعت الحكرءة 
تحت رعايتهاء الأباء الفقراء . أو المسنين واليتساى الفاصرين:والوأرت» 
كانت حاط داما يحو من أأعالم التديم . فكان مقي الدعرى يتجه إلى لآركون: 
وكأن الرئيس الاعلى فى أيام المدينة الأول . وءيزت هذه الدعوى بنوع 
خاص .فإجراءانها كانت على الخصوص سهلة سريعة . فكا أت تعار جالقضية 
للمناقدة فى خلال خمسة أيام, وهىالدعاوى الو حردة الى لاخطر فبراعل المدعين. 


)١(‏ ماوط .طلم وا ثم بلوتارخوس ء سولون ه1١‏ . إن الدعاوى اللثائية الىتقطام 
مها الدولة لة مهفا الشككل عن ن طريق « كل مدن برغب هع تمرف باسم 'أفضايا ا و 
( أى ومني )ع لأنها لانت أول مادون من أوعها عكر م5 ) أوافاة المدنية 
من نوع النازعات الى رأينا ديوكس يفصل فيها . ( أمظر التذييل ) . 
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فا من رسوم ندفع» ولا خوف من غرامة على إقامة دعوى تافهة, ولاحتى. 
وقت دود للدفاع . وفقد الحقوق السياسية كان العقاب فى حألة الإدانة . 
وبدلا من أن يكون الآمر اغتصاباً عنيفًء وإجراء ثوريا ضدحةوق العائلة, 
فالقدرة على التدخل, والاقتصاص لاخطأء الذىارتكب ضد الآخرين ساعدت. 
فى البداية على حماية الاسرة وسد ثفرة فى حقوتها». ولا شك أن ذلك. 
هو ما حاول سولون إظهاره للرجعيين فى ذلك الوقت » ولكن من الحتمل 
أنه كان بعيد النظر ليدرك من البداية »التتائج المترتية على جعل المديئة حامية. 
من لا حول له ولاقوة . لابه كان يعمل ما يحاول أن يقوم.به الآن كثير 
من المصلحين الاجتماعيين , سواءكانو! حكاء أو غير حكماء فما يتبعون من. 
طزق ء فد كان يزبط الدولة معانى الشفقة والرأفة فضلا عن معافى الفوة .. 
وماهن عمل من أعماله أثبت وأرسخ من هذا . لقد يجح فى إقامة تقليد دائم 
من الرحمة والشفقة والكرمء بدا لآثينى القرن الخامس؛ من أفدم مفاخرأئينا 
الطبيعية وم يكن سو ف وكليس فى أوديب كاو نيس ( ومعهماه0 ونم 0601 ) 
ولا بورببيدس ف ١‏ توسلاته », وحدهماهما اللذان رافهما ذلك ومجداه . 
بل ارتضاه كذلك ومجده توكيديدس العتيد . ولولا سولون لما سطرت 
أفظم فقرات مرئية بركليس التهكنية . , إنا فى عملنا الخير نحرى على عكس 
البشر كله على خط مستقم , فنحن نحتفظ: بأصدقائنا لا بقبول ما يقدمونه لنا 
من خير » ولمكن بأن نعمل الخير له97؟ . . 

ولكن لا فائدة من إحضار المذنبين أمام كرسى القضاء إذا كان النييل. 
ربيب زيوس ما زال متربعاً على ذلك الكرسى يصدر , أحكاءاً عوجاء » » 
فثالك أعمال سولون وأعظمها هو ه جعل الشعب مصدراً لاحكأمه , . وقد 
وصلنا إلى ذلك منذ عهد مبكر فى تارضخنا بإنشاء نظام الحلفين . ولكن: 





)1 ) 5116ة13أم5 سس 71 51/95 اى وقد فصل ف داره مبرج مقال ١‏ >0 05 د 016 1 
تههمب )عم توكيديدس 5000 ا كا ثم عناء92! ؟ -- 15 ع مققمةمورعه 
فى يور يدس 55 , 
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اليونانيين لم يبتموا بتحكي هرئة صغيرة من الممثلين كلك إذا استطاعوا: 
تجنيها . فإذاكان على الشعب أن يصدر الحك فيجب أن ضر الجاسة الناس: 
متهم الكاءلة . أو على الآقل جزء كبير منهم . وطبيعى أن ليس لديم 
الوقت أو الخبرة ليتوموا بذلك يومياً » أو فى كل قضية . واذا لابد أن. 
نترك الإدارة العادية للموظفين الذين أصبح أمامهم الآن قانون مكتوب. 
يطبقونه , لا تقليد غير مسطور يفسرونه . وللكن فى القضايا والأحوال 
فير العادية » حيث يكون الفانون غير وأضح. أو حيث يكون رار موضع 
خلاف شد بد » أجاز -ولون استناف الدعوى أمام حكة كبرىء تتكوزمن. 
عدة آلاف من المواطنين ‏ أى شبه حكمة كبرى من ااشعب تعةد فى العرأء. 
على مقربة من الوق العامة ل وم تعرف اختصاصات هذه الهيئه و لا طريقة. 
تأليفها » و أطلق عليها اسم هلييا ( وموزاء1] ) ٠‏ إذ لم تعر ف الكثير عن القضاء. 
العام إلا بعد أن قسمت هذه اللييا إلى عدة تحا كم »تتكون من عدة همات بدلا 
من آلاف منالقضاة. وهو مأ نجده فى عهد بركليس. ولا نعرف من الذى كان 
يقرر نوع القضاءا التى تعرض عليها . واسذن سو لون فد شرع شرطاً واحداً 
حم » أنه فى حالة الاختلاف فااععب السلعة العليا على حكاءه . وقد أوجب 
سولون على كل حا م يعتزل منصبه » أن يقدم تريرا عما قام بهء إلى الحكية . 
العامة للشعب . فانقاضى وأمامه هذه التحقيقات » قبل زمرة من الاخبين 
الغيورين المفطورين عل كثرة الؤال » ما كان محتملا أن بتكب عدا 
ما يغضب الشعب ء إتما الخطر كله كان فى الجرة الاخرى . وبالرغم من أن 
الجممية العامة لم درك بعد سلطنهاء فقد زج سسولون بأثينا فىخمار الديموقراطية 

خيراً أو شرا22© , ْ 
كانت هذه القرانين أكثر قوانين سولون خطرا وأعظمها ثأنا .. 
)١(‏ الراجم عصوس 63دذاءاغ فى المزء الثاتى من كتاب بوزولت وطعوتطءء1ء3 


مخاطة ةناعو» 6 (الطبمة الثائية) سكم؟ وما بعدها . واشتفاق ثيلاء وثييز الأخاذ ل 01760106 . 
و مكان الاجتاع الشمس » ء لسوء الحظ » ل يلق تمضيدا ْ 


جه 


«ولكن هناك قوانين غيرها كثيرة أقل أهمية . هدفت كلها إلى تمت.ق 
'الغرضين ذاتهما : تحربر الفرد من الروابط الصغرى » وتوئيق اتصاله 
بالمديئة . ور عا كان أهريا من قانونالخرية . فنذ ذلك الووت مم ح للآثيزين 
"أن يتركرا ثرواتهم حيث شاءوا داخل الفبيلة أو خارجها يمرا 
وار تمرعيا من الذكور » : والاستثناء كان , بالتأكيد . أم عمليا من 
"الفاء-ة . ولكن لم يكن الآس كذلكمن حيث المبدأ . فالحرية الموهوية 
«بوصية <تى فى هذا الكل الذنف, كانت شبئاً جديداً فىااعال اليوناق بتكن 
أن ترقب اندفاع انتشارها من أثينا السولونية إلى أقصى بلاد اليونان0© , 
يقبت فاحية واحدة من أعمال سولون تستحق التتويه والتوكيد ء انها 
«توى. إلى المستقبل . فبلو تار خوس يةول لا .إن سولون بسر الحصول على 
حق الرعوية الآثينية لللأجانب الراغبين فى استيطان البلاد مع عائلاتهم » 
التوموا بفض ار ف اليدوية . وتشجيع الهجرة أمى غير عادى فى اجماءات 
“ا أاعئة فى العالم الحديث . وقد اعتدنا الدول الى تعلن فى الجرائد ٠‏ عن 
ماكر خالية . , يا يعلن أصحاب الاعمال الذين يطلبون عمالا جدداً . 
,ولكن الدول اليونانية لى تكن قد تدربت أجيالا طوالا؛ حتى ننظر إلى 
:الأجنى من حيرث هو جرد عامل 2 فةّد كانوا فى طبيعتهم هئات مختارة , 
لا تقبل اشتر'ك غيرها معها » ومقسمة بدقة إلى دوائر أصغر فأصغر » 
-ومختارة اختباراً أدى. لامكان فيها لاجنى . وعلى ذلك فسياسة سولون توىء 
إلى ابتداء تغير بعيد المدى . فنذ الآن لم يعد الوافدون الجدد يحتقرون » م 
٠‏ كان الحال من قبل » ويعدون . أفاقين لااوطن لحم ولا بيت أو أرض » ء 
بل رحب جم اليونانيون كزملاء نافممن ومساعدين فى أعمال الماعة . 
أو يمعنى آخر أصبدت أثينا على استعداد لقبول دم جديد » غير ناظرة إلا 
)١( ّْ‏ جلوس 50114861146 م +4 - 546 . قارن المكى سن 48 وما ومدها » ذها بص 
. واجبات الأبناء فى نظام سولون . تعتبر قواعد أفلاطون الخاسة بالوصية ( القوانيت ؟47ة 
,وما بمدها ) مقياساً مناسباً لقدم أسلوبه . ْ 


ص بام +1 ممم 

. إلى الكفاية والمقدرة » بصرف النظر عن مسائل الدين والقومية . وسترى. 
تمرة هذه 'لسياسة فى التقدم المردوج فى الاجيال القلرلة القادمة » فى ازدهار 
التجارة والصناعة 2 الى مارسها دؤلاء الأمهاجرون الذين لا أر ض فم 4 عا 
[لى جنب مع الزراعة م فى تدر نراخى الروابط »التى لا زانت تر.ط. 
الائينى المولد بقبيلته وإقليءه انحل . وفى كلا هذين الا#اءين كانت سيائة. 
سواون الجذرة ؛واجريبه أيضأ. قد معهدت «١‏ الكلب .يز 'لدو رى الْقَدبر 6ه 


الفصيل اناس 
تطورر حق الربينة 
الحسكومة الذائية أو حكم الشعب 
الدعقراطية ( »)> مامب!«ة ) 
"تلهر الوظيفة الرجال - مثل يوثانى . .858]581 مقت لمم" 
باآع قسم ءا ؟نؤمقلمة 0006 غ8 اود بام * 


نم 1317م ,لالتلاحن نيه أن عملإزالا6م0© أمعد ع2 بالالإنائل 
8م06 لعا 0امدرةلا أهكا ع2 ج1ملام6 


ها من وسيلة بها تعرف الرجل » 
روحه وعقله وإرادته , 
إلا بعد أن بعجم عوده » 


سوفوكايس » أنتيجون ١07 - 1١98‏ , ( عن لرجة هوايتار ) . 


من أسباب دمشة الراديكالبين المتهورين الدائمة » أن تسمح افاءات 
ذات الحرية الواسعة يقيام طبقة متازة, بالك والسيطرة . فا بيدو لم 
إلى استغلالها » وخاصة إذا كان ذلك فى مصلحتبم إلى حد كبير . وأما أن 
يعطى رجل لابزيد مكسبه على ثلاثين شلنا فى الاسبوع ‏ صوته كحافظ 2 
.وتخضع لادعاءات أرستقراطة وراثية , فأم يفؤق حد فهههم , فنطقا 
بدى وجهة النظر هذه معقولة للغاية ؛ ونيدق 9 أثنا الب ركليسية أبدتها تأيدا 
قائماعلى الخبرة ولكن بالذسبة للواقع فإ نكلا من نذر التاريخ » وحفا'ق 
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ذلك الشخص ١‏ المتقدم » عن خبرة وت#ربة ‏ إن أمام الشعوب »؛ مهما 
كانت مواهيا السياسية , أجيثلا طويلة تقضيها فى التعل » لا بالمناتشة وللكن 
بالخبرة أأفاسية قبل أن تمتنع بتحمل عبء حم بلادها. وقد كان الاثينيون 
ميالين إلى السياسة » وموهوبين فها كأى جماعة أخرى فى التاريخ » ومع 
.ذلك فقد ترددوا فى قبول الحم الذاق , وتلكؤوا فيه , وقد أنى ذلك الحم 
-ألذاق متأخرا» ومن غير ما تفكير أو تمعن قالباء فى تطور نظام دولتهم 
السيامى . فل وكانوا يستطيعون أن >يوا الجياة السعيدة الحادئة ‏ فى ظل أى 
شكل آخر من أشكال الحكومات » لوجهوا نشاطهم إلى تبجرى آخر , مثابم 
فى ذلك مثل ٠‏ الناخبين الصامتين من الطبقة الوسطى» فى أبامنا هذه » أو مثل 
.مواطهم السهلى الانقياد الذين يعيشون على ساحل أس.ا ااصغرى . ولقد 
عرف ذلك دائما المراقيون السياسرون ااتيقذاون » الذين لم تعمهم الكرات 
الخلاءة » ولا روعة أثينا فى القرن الخامس . فد أزدهرت رودس » شأن 
البندقية » حتى أصبحت أعظم ميناء فى >رها ‏ من غير أن تتخذ لها مع ذلك 
حكومة دءتراطية . فأمراؤها التجار» كا يقول عنهم سترابون , «كانوا 
برعو نالشعب» دون أن يكونوا دقر اطيين , أىأنهم كانوأ عدونهم بالطعام» 
وميثون لهم الملاعب . ويةول أرسطو » ٠‏ إن شعب تاراس جدير بأن 
يتخذ مثلا يحتذى » فهم يجعلون الفقراء فى حالة نفسية جيدة» بأششرا كهم 
ف الاستفادة من أملا كهم » وعلاوة على ذلك, فهم فسمون كل منأصيهم 
قسمين » قسم يشفل بالاتخاب » والآخر بالاقتراع » وذلك فى يضمن م 
الفسم الاول أداة حسنة » ويتبح الثانى إشتراك الشعب فوسساء . ولس 
لتر تيون الوحيدونالذين جعلوا من الموظفين دمى يستغلونهم فى أغراضهم 
الخامة . فذلك أمر قدم نعر فه منذ عهد بيزستراتوس , وحديث -«داثة 
الاجماعات الاتخابية التى عبدناها بالامس . والذين يلجأون إلى هذا الآم 
بزيدم عامل , كثير! ما ينساء المفكرون السياسيون » وذلك وطأة اللكسل 
البشرى . وخير للثالى أن يترك برهة آراء جروت ومازينى » وأن يقاب 
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صفدات عدد من الاعداد الانتخابية الى تصدرها جربذة دأش» » وسيرى. 
نفسه بعد ذلك وضع يعكنه من تقيم ما أعتور نقدم الأئيزين دن صعود 
وهبوط ء من الزاهة إلى الحكومه الذاية 29 , 

عند مأ م سولون قوانبنه غادراليلاد» وليك فى الخارج عشر سنوات.. 
حى يفيح لدستوره فرصة حسنة .لجرب خير تجربة . ولما عاد كاركل ثىء. 
قد اختلط مرة أحرى؛ وكان السبب اقتصادياً كالمعتاد . أما التواحى الاخرى. 
لنظامه » فد ظلت ثابتة , ول يسمع أى شكوى من ظلٍ أو زيغ . فالسلطة. 
التضائية الجديدة لم نكن افذة ففط » بل امتدت دائرة نفوذهاء واقتنع. 
انحافذون بالتحلل من التشدد فى رعاية الروابط العائلية . إلا أن القروبين ل 
ب نوأ سعداء ولا مطمئنين . فالفلاحون وإن كانو! قد رجعوا ثانية إلى. 
متلكانهم » واستمعوا إلى لاصائح الطية التى وجبت إإيهم بشأن إدارة 
كرومم وأشجار زبتومم ٠‏ كان ينهم المال لتدبير أجوالهم » وللضى. 
ف أعمالهم وم يكن ق مقدورم أن يلجأوا إلى الاستدانة . وكان. 
الصناع وصغار التجار . الذين ارتبطت مصالمهم هم , كانوا أيضاً يجأرون 
بالشكرى . ول تكن شكزام موجية ضد سولون وقوانينه » بل ضد حكام. 
المدينسة الذين يطبقون تلك الذوانين . فل يعد يشترط أن يسكون الرؤماء. 
أو الحكام ( الار! كنة وع؟<اولزمت ) من النبلاء . ٠‏ فالاسنون » من. 
رجال السوق العامة الذين ورد ذكرثم فى هوهر , ترقوا بالتدريج » دى. 
صاروا عدداً ثابتأ من الموظفين فى الدولة » يعينون فى مناصيهم ادة سنة ‏ 
وقد ذهب سولون إلى أبعد من ذلك بأن ترك مناصب الآرا كنة النسعة > 
ممتوحة للآثرراء ؛ من غير نظر إلى عراقة أصابم . وسمم اواطنهم >ق. 
اتخاهم » على أن يكو ن التصويت بالفبائل . ومع ذلك فقد ظل الذقراء 
إشمكر ن كثرة عدد مثلى الآر ستقراطيين فى هرا كز السك . لكام تو سار 
بعد سئوات قللة , إلى تسوية ضنوا مها وجود عشر مناصب : خمسة منها 





, أرسطو » السياسة 160 ب ىاء ثم سترابون 808 عند الآخر‎ )١( 
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للأرستةراطيين ٠‏ وثلاثة للفلاحين » واثتين لأصناع َ ولكن الداء كان 
أعمق من أن يستأصله مثل هذا التوازن العبقرى . فزاد التذهر استفحالا » 
حتى انتهى الآمر. بتقسبم الدولة ثلائة أحزاب متعادية » كل مستهد للتضال 

من أجل مصاله الإقليمية والاقتصادية . فكان هناك ااسكان الاغنياء الذين 
يسكتونأثينا ,و رجالالسبول ذوى | صالحم المرتمطة مها ,ثم رجا ل الساحل » 
وم السكان الذين يعيشون فى القرى جنوب شرق أئكا ؛ فمأ ورأء هيميتس, 
إلى سينيوم . وأخيراً رجال الجبال » وثم أفقر الفلاحين , والرعاة المطابون 
والفحامون في الاقالم الجدماء التى فىثمال أتيكا . ويدا ليردة أن يسيس قد 
حاول أكثر ما بتياء ؛ عند ماعمل على إجاد شعب موحد من أقالم 
أكثر إتساعاً من رقعة أى دولة بونانية ٠‏ ولكن لسن حظ أثينا أ 0 
رجل ف إسرائيل » ٠‏ فالجبليون على رأسهم زعيهم بمزتراتوس ٠‏ الذى 
لم يكن صديق الفةراء فحسب »ء بل كان جندبا ممتازأ أرضا م كأن أديه ثروة 
كبيرة » وكانمتصلا بكثير هن ذوى النفوذ.وقد نجس بصعوبة , فى أن >ءل 
حزبه أقوى الاحزاب فى الدولة » كا نجم من قبل فى جعل نفسه رئيسا له , 
واتخذ لنفسه حرساً خاصا ءا فعل ديوسس »ء ثماستولى على الآ كروبول » 
وغدا السيد المطلق فى المديئة20 , 

ولا أن قبض على زمام السلطة . ه بأشرها بشكل دستورى أكثر منه 
استبدادى . ٠‏ أى أنه احترم الآوضاغ الدستورية؛ ول ,أت بتغيرات داءة 
فيا خص العدالة . أما فيا مخص السياسة » فقد سمح بأن تستمر النظام القديعة 
فى عملها تحت إشرافهوقنادنه . فظل أنجاس قائما ٠‏ ا ظل ألو ظفو نيذخبون. 
سنويا . ولكن ١‏ الطاغية , مخدته الحكيمة فى السياسة الحارجية » ودلاقته 
فيا وراء البحار» كان هو الذى رك الأمور ويديرها كلها بنفسه . فإذا 
كانت أثينا قد غحدت فى أواشر القرن السادس , عاءلا مبها فى اساسة. 
الدولية ؛ ومدت نفوذها إلى المياسبونت » وجلبت أثروة من هناج,الذهبه 


)١(‏ 6أه8 ب.طلف لا عل كلا. 
(مس ووالحاة اليونانية ). 


10 
فى ثراقيا , م صارت مركر المعاريين والشعراء والمثالين» فإنها تدين بكل 
هذا إلى طاغيتها وأبنائه0؟ .. 
وكانت ]أ كثر أ عمال ببزستراتوس بقاء » معالجته لليشا كل الاقتصادية؛ فقد 
بادر حلها حلا نهائياً وذلك بأن قدم مالا من ثروته الخاصة للفقراء من 
الملاك ؛ ومعظمهم طبعا من المؤيدين له فى سياسته ٠‏ فليا أَصَبيح لديهم رصيد 


يكفيهم السنين المجاف ٠‏ أو يعتمدون عليه حتى تثمر أشجارم » انقضت ‏ 


مثا كلهم » وزالت متاعبهم » ول يعد أثر لمشكلة الأرض ف أتيكا ٠‏ إلى أن 
أفى الاسيرطيون » وخربوا الآرض الزراعية بعد ذلك عاثة وخمين سنة. 
لقد عاش الفلاح الانيكى هادئا راضيا تحت كرمه وتحت أشجار ااتين » 
بنظر تل إلى هبة آلهته » أشجار الزبتون , تلك الاشجار الى أخذت 
الدولة تعنى ها ء يا كانت من قدي » جتى تزايد عاما بعد عام » إتتاج أمم 
أشجار اليونان . وبرجع الفضل الآ كبر هذه النتيجة إلى استتاب الآمن . 
فل يكن هناك عدو أجنى ؛ يقضى على الأشجار بلطته » و[نا سل مستتب 
داخل البلاد » وعدالة موفورة » سملة المنال . نعم لقد فرض 0 ,/: ضر ببة 
على منتجانه » تنبها له بأن هناك سيد فى البلاد . ولكن كان يمكن الفلاح 
أن يذهب للانتخاب كل عام » وإلى المعية العمومية كل شبر . فظاهر 
المكومة الذاتية كانت باقة فى مجلس الكورة » وف المجلس العام فى 
العاممة , وهكذا كان لا يبالى بإعطاء صوته لمرشم الحكومة » .ول يكن 
الإنسان فى حاجة لآن يسير فى أتيكا خلام عام و.؟ » ويناقش دكتاتورية 
الحلف الحرف المقنعة عند العيون والأبار » وفى التوارب الشراعية » وعلى 
موائد الخيز والزيتون فى المقاهى بالقرى » ليدرك كيف أن هؤلاء القر وبين 
ارتضوا حك بيزاستراتوس 5 فالإنسان بمكنه أن يتصور ذلك من النحادثات 
لتى تقوم حول الديمةراطية فى موطنه هو » وف البلدان القريية منه » حتى 





الللسسسسممب يه 


(1) اللو للف السام مو رري؟ سداوء ثم حيرودوت اذه 6 14 . 
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أن أعجاد الحسكومة الذائية لم تقض عل ذ كراهكلية »وظ ل الفلاحونطويلاء 
.يعدون عهد بيزستراتوس عهدا ذهبيا2"؟ , 

ومات ,بزاستراتوس 0 ول يتمكن أولاده من حم الشعب عثل مبارة 
أبيوم . وقد أدت معركة شخصية إلى مقتل هيبارخوس » وسممت عقل أخيه 
:]لا كبر هيبياس » ول يكن هارموديوس وأرستوجيئون المهمان فيها , 
-شهداء قَّ سويل الحرية 6 صورتهما الأرافة فم بول » فد كان ينتميان 
أعصابة الطغاة » ولم يكونا حتى دعق اطيين . ولكن عملهما أدى إلى طرد 
'الطغاة » وكان ذلك نقيجة سلسلة حوادث سيئة غير متوقعة . فهيساس : 
ككل يونا » قد سم حم أناس لا ير تاح [ليهم . فللا أرسلت اسبرطة قوة 
ده شام على ما أوحى به دلف » كان قْ إمكانه الاعتصام بالاكرونول 4 
ولكية أراد أزرن ‏ يفاجىء كلا الطرفين » بتسلم قوته والانسحاب 
إلى سجيوم 0 . 

قد 55 أثينا حرة الآن . ولكنمن ميدكا - النبلاء أمالشعب» 1 
:الذى بعثين المئول عا أواخزت به دلف ضد هيياس و يطااب بالساطة ٠‏ 
.ولكن إزاجوراس » رئيس حزب السهل » الذى كانت له باسبرطه صلات» 
كان أقوى منه » إلا أن إزاجوراس لم يكن بيزستراتوس . فهو لم يفهم 
كافية لحسن الحظ , لآن تدفع أثينا أخير! إلى اعتناق اذهب الدمةراطى . 
فقد طلب جيشا اسبرطيا يشد به أزره ٠‏ وعمل على إبقاء نظامه فى الحسكم, 


)0 ثبلاموئيتز اشام اطزء التاقص ٠*0‏ ثم .لوم .لام ١١‏ - ؛ ( الذى يقول بأن 
الفعريبة قدرها ٠١‏ فى الاثة » ولسكن انظر توكيديدس + ل وه ل ه). وقد جمل 
ملسراتوس لله ويا من الفسى + ذلك بن أعق الفلاحين عن ضعريبته » إذا ما كانوآ 
أفقر من أن يدفعوها . ( انار التذييل ) . 

0 (؟) عيرودوت ١‏ > ؛؟ إلى 56 
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أن ألغى مجلس الشعب » ونقى . .ما أسرة., فأثار ذلك غضب التتعب . لق 
تعود أشعب أن مك هالنبلاء , وامكن أنبرى فرقة مز جنود أسيردة الآذرين». 
تعسكر فى الآ كرودول» بين متصورات وتاثيل أقامها بيزستراتوسء كان. . 
أكثر ما يحتدل نحمله ٠‏ فأهاب كليستتين وأعضاء المجلس بالشعب » أن. 
بهب إلى حمل السلاح . وحاصروا الصخرة , فسكثوا يومين باياايها رقبون. 
كل مخرج . وفى اليوم الثالت استسل الاجانب » وام تنس أئينا أبداً »نارهم 
وم هيطاو ن المتحدر . وبعد ذلك بقرون س تند جماعة المنشدين فى إحدىي 
روايات أرسطوفانيز يوار بون عند تذكر ذلك المنظي 

كيف ء مع كل تلك النيرآن الوهاجة العالية.. 

حأت بالاسبر على العجوز هزعته 0 

وفى نقهقره بشكل «زرى » 

ترك ره وئرسه معى : 

ثم انسل وليس عليه سوى قرصه الخلق الوحيد , 

ولا يدرى أحد ؟ ترام عليه من قذارات على سن الرمن ». 

ثم. وهو موصوم ومدنس 

وذو لحة كثة شعثاءء 

مذى وتركنا أحرار]ذ» : 

أصب كليتين الآن سيد الموقف ؛ وفدكان رئيس حرب الشعب .. 
يا أصبحت تشد أزره رويح الاستقلال القوى الغنيد » فشعرت أثينا فى 
تلك اللحظة بأنها أمة موحدة . وقد وطد كليستنيز الءزم على أن يحذظ لها: 
هذه الوحدة . فم يرض أن يباشر السلطة العليا يا رض -ولون من قبله ». 
وفضل أن يواصل عمل سولون ٠‏ بأن يتم فى عبط الحكومة اتنفيذية ,. : 
ماقام به سولون فى محيط العدالة . ولقد كانت أثينا نصف ديمتراطية ,. 

(1) .116 عق س96؟ ثم .801 .طالل ١‏ 25 وهوكا يقول ثيلاءوثيتز بورد الوادت 


فى رتيب أحسن من هيرودوت ه - ولا. 


]17 سس 

-لقعلها دمقراطية خااصة . اما وفعلا . «فالدستور الساسى الذى أزدهرت 

به أثينا فى الآرن الخامس ٠‏ كاننفى جملته وفى أساسه من عمل كليستنين » 
.إلا إذا اسئثنينا بعض التطورات آلتى كان 'لا بد منها . وهذا هو الوقت 
إذن » الذى نف عنده لنبحث:هذا الدستور فى جملته . 

تنقسم أعمال كليستتين إلى قسمين » فهو قد أعاد تنظم كل من الحكومة 

:أنحلية » والحكومة المركزية فى أثينا . وستعرض لذين القسمين كل على 
حدة »متذكرين دائماً فىكل منهما السؤالين اللذين افترضتهما مرئية بركليس: 

ها مقدار الساطة التى وضعت فى يد المواطن العادى فعلا . وما مدى 
"النضحرات من الوقت والفكر الى يقتضبها واجبه نو اجماعة العامة ؟ . فقَد 

كان من نر بركليس أن استطاع مواطنيه المع بين جميع مسثواياتهم » 
:الخاصة والعامة » حتى أنهم كانوا أ كثر العزال السياسيين نشاطا وحركة , 
وفى نفس الوقت » أ كثر معاصريهم تنوعا من حيث الميول والمشاغل ( ما 
عتيره ايوم مستحيلا:) . 

ولدبحث أولا الحكومة احلية فى أثينا » فهى المجال الذى قام فيه 

كليستنيز بأ كثر أعماله جرأة , وعثل نواحى مهمة عديدة . إن نظام هذه 
الحسكومة المحلية الم ييتضح لنا نسبياء إلا فى السنين الاخيرة فقط ؛ و يرجع . 
ذلك إلى ١‏ كتشاف ١‏ دستور أثينا ».» وإلى دقة الباحثين والعذاء » أ كثر ما 
يرجع إلى وفرة النصوص : لآن تلك الحكومات الحلية الصغيرة لم يكن 
'لديها الوفير من المال لتنفقه على -قطع 'الأحجار . إن النظام الذى نحن بصدد 
. وصفه كان نافذأ كله :فى عصر بركليس ؛ ولكن لاناس كانو! يعدونه أمرا 
.عادبا مفروغا منه ‏ ول يتكلم عنهكبار الكتاب إلا قليلا . وكان توكيديديس 
.ممالا إلى إغفاله كلية . يا لا عمكن لآى كان أن يستنتج من المرئية أنه قد 
-وجد على الإطلاق .؛ لولم يكن قد ذكر عرضا فى الفصل التهيدى » أن 
وماد كل ميت من الجنود.وضع فى ناووس ١‏ قييلته » . 
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كانت المشاكل الخاصة بالحكومة الحلية » إذا لم نكن قاصرة على 
أنيكا » فعلى الآقل كانت ذا أعقد بكثير منها فى أى جهة أخرى . ويعزك. 
ذلك إلى أمين : اتساع مساحة الأرض. . وإلى كؤن ااناس » حتى بعد. 
الوحدة السياسية ؛ قد أستمروا يعيشون ف القرى . والصعوبات التى واجهته 
كليستئيز اثنتان : أولاتهما كيف يمكن امع بين إدارة عحلية ناجعة » وبين 
حكومة ممكزية قوية . وثانيتهما ,كيف يمكن التوفيق فى الريف» بين مطالب. 
العائلة , وبين المصلحة ا حلية . 

ولتبحث الثانية أولا . لانها أقدم المشكلنين :. 

لقد رأينا أن من بين تلك الولاءات الصغرى ء ااتى عاقت تقدم الدولة. 
المدينة فى العصور الوسطى , اثنين بارزين يماما . فالنبيل الذى من نسل 
زيوس ء لم يكن وطنيا بمعنى الكلمة» نظ ألما عله من واجبات نحو قبياته : 
وكذلك اأقروىالفقير لميكنو طنرآ أيضاًوفالواقعلم يكن وطنياقط ‏ نظراً 
لواجباته نهو جاره . فن الغريب حقا أن كان القروى الجاهل »كا حدث فى. 
بلاد أخرى , هو الآخر متمسكا بأ كثر الفسكرتين تقدما.. وترجع رابطة. 
الدم فى ااقبيلة إلى عهد البداوة , بينا كان الر باط ا محلى الذى ير بط المواطن 
بشارع القرية حديئا بالنسبة له . ولكن الاثنين كانا مبدآأين قوبينه 
ومتأصاين , تصارعا بعنف من أجل السيادة فى حكومة أتيكا امحلية . . 

فلتقارن بين عملهما . لتفرض أن سيس ٠‏ أو أى حا كبير غيره على. 
رأس الحكومة المركزية » أراد الحصول على نقود لبناء السفن » ليجلب. 
سب أريادق هن كردت ٠‏ إنه بمكنه أن يعمل أحد أمى بن « فيستطيع أن. 
يطلب من رئيس العشيرة أو القبيلة أن يجمع نقودا للسفن من أهل عشيرته .. 
الذين قد يكونون قاطنين فى أنحاء مختلفة من أتيكا » أو يستطيع أن يبعث. 
إلى القرى انحيطة ٠‏ ويلق السئولية على بعض الرؤساء من رجاله ٠‏ أو 5 
يمختارهم القرويون . 


لاوا 


آما من حيث: وجهة نظر يسيس ٠‏ فن الواضح ء أن الطريقة الثانية 
أنسبااطريقتين ؛ فهو يعرف تماما مع من يتعامل فىكل حالة» ويتأ كد من 
أن كل قرية قد أدت ما علها . وبالتالى كلها نشرت الحكومة المركزية 
نفوذما » كلا ازداد المبدأ الحلى رسوخا ؛ واعتاد الرجال أن ينظروا إلى 
أنقسهم لا كاأبناء عشيرة ؛ ولسكن كأعضاء فى كورة واحدة 8 وهذهالكور 
الأولى »كانت تقوم بتنظم أعمالها « عن طر يق مجالس مم بأمور الكورة 
ومصالحها » مثل إنشاء الطرق وحقر الأبار , أو بالاعمال الى تفرضها 
عللهم الحكومة المركزية ( وكانت لا شك مالية بصفة عامة ) . وقد كان 
رئيس مجلس الكورة ؛ أو رئيس الةرية شخصية مهمة » إذكان يعاللح شئون 
القرية المالية » وينظر فى أم الحصول على الآموال اللازمة » ويطاق عليه 
لقب ناوكراروس ٠‏ أو صانع السفن » لآن الما لكان يطلب للسفن عادة . 
وكانت الاساطيل تتطلب أموالا كثيرة» وبذا كانت تردق الحمكومةالمركزية» 
وتتطلب منها أموالا أكثر ما تتطلبه الجبوش » إذ كان [عداد السفن يفوق 
.كاليف الحصول على الرماح والدروع . ومرن ذلك عرفت الكورة 
فى أنيكا بمنطقة سفن أى ناوكرارى » نسبة لآم واجب قوى عليها . وكان 
على الكورة أن تجهز سغينة واحدة 2 وتعد ارا واحدا لكل وعجدة هن 
فد وجب أن يكون هناك نحو خمسين كورة0©. 

(1) .امم تلق وساعء م ٠‏ حلوتز وعلهات ص ؟4؟ ومابعدهاء ( وهوالذى يأخذكلة 
0م م)ننن[] من الأودسة مح إو؟ عمى ربابئة السفى ) » ثم ثبلاموقييز .كاه اطزء 
الأول س حدءثم كاثناك علعغزو وب به وعممغطاخ'ة ممغأعموول؟ عتاملولط"! عبلة وعلوناظ 
طبعة (1608 س /) م لمر أجع ف دار مبرج وساجايوءقال (163:18:ة]ة), وكان العدد المبديح 
للناوكرارى 8؛ ربانا » ورعا تكون السكومة الكركزية ع التي عينث الرجلين الزائدين . أآفار 
عور يدس . أمهنة لامك د نمه , وملاسلة مورى فنص أكدذورد عويث يذكر أنه كان 
يسيس » مثل ماكان الوك مقدوئيا » فصائل هن ارين خلاف حيشه الإثليمى .. ومكن أن 
يعادل «صناع السفن » الأتيكييسكلة 041 ملاع يثل” أى(اللاحين الخلس : إلا إذا كانت هذه 
السكلمة كت > 5 يشان البعض إلى كذة 20163 فى ميليتوس وخال_كيسءأنظار المراجم فى كتاب 
و طلم علمماسة ا أعطعةة1 معطءواء فارع عه عيعقمااء6 س ؟5ا ( وهو كتاب براه 
مفيداً هاما الطالب المتمهل » الذى يعرف كيف تعمل فورساً ) . 


1-7 لكا 


إلا أن عددخمين كان كيبر! ييا كانت بعض مناطق السفن بعيدة جدا » 
فكان ثمة خطر ظاهر » وهو أن ينتطع اتصال هذه الكور بالحكومة 
المركزية . وقد كانوا يتفادون ذللك فى أنيكا قدبما بطريقتين . الآولى , 
دماج التقسم القائم على أساس مناطق السفن ‏ فى التقسيم القديم القائم على 
أساس النبيلة والمشيرة الذى سئعود إليه سريعا . والثانة » بمنح رؤساء 
الكور أنفسهم ؛ مراكز فى الحسكومة المركزية . وخلاف كثيرين من 
«السكان الجاورين »كانوا بدعون إلى أثينا لحشور ١‏ ياس ء قوىء وجلسون 
فى مكان الرؤساء ( بمهاعه+نم» ) ؛ تحت رئاسة أحد د موظق »المدينة 
أو م حكامها . . ولما كان عدد ثمانى وأر بعين كبيرا » بالنسبة للسرعة اللازمة 
لإنجاز العمل الذى يعرض علهم » فقدكانوا ينجزرون ||-كثير منه » فى لجنة 
مخيرة مكو نة من أر بعةأشخاص منهم » يعرفون ه برؤساه صانعى اسفن ». 
وقد نسيت تماما فيا بعد العلاقة الصحرحة » إلتى كانت بين واجباتهم » وبين 
واجبات حكام المدبنة » وصارت موضع جدال بين كتاب القرن الخامس . 
و هيرودوت عن رؤساء صانعى السفن .كأ مكاوا ه حكون أثينا . 

فى القرن السابع ولكن توكيد يدس الذى أحب المركزية ؛ صمحه فى ذلك » 
وجعل لسكان المديئة المكان الاول0©. 


ولنرجع الآن إلى أقدم النقاسم » وأقلها صلاحية من الوجهة العملية » 
وهو التقسيم العام عل علاقات الدم 7 


)١(‏ هبرودوت ساو ل إلوى توكيديدس ١‏ ل 199 . ليرودوت أسيابه الخاصة 
فى أن يقصل بين امام الأول فى ذلك الوقت وبين فلك الحادثة . ذا بخص إحشار الرؤساء 
إلى أثينا من ه الهم » الخلية أنظر توكيديدس ؟ ع 16 017)م[51 ناع2ناه8 307 ) 
7اواع ل تنام أن 506أع 05208 وهو ٠١‏ يوحى لمرء أن إستقتج إسرعسة 
أن ه ئيسيس » قد ألى اية » المسكومات الحلية فى أنيكا ) ورعاكانت هناك أمثلة مجلس 
رؤساء الثرية هذا فى مدن دول أخرى . وانظر الراجع فى مان . طعوء© الهزء اك لى 
ذقرةٌ م.؟ ملاحظة » وهو يوافق على أن الرؤساء ( 050/81م12 ) كانوا يكونون 
لنة نائءة للا“غراض العامة , كا.كان خلفاوثم فى القرن الخامس . 
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لما دخل المهاجرون أنيكا , واتصلوا بسكائها الاصليين , جلبوا معهم 
نظام تقسيعهم . وكا رأينا » فقدكانوا مقسمين إلى أسرات و ١‏ أخوأت » 
و دقبائل 4 وكان أعضاء كل هن هذه الجاعات , يشعرون باتحادم مع 
زملائهم برابطة من الدم » مثل رجال عشائر الهايلاند باسكتلندا . وقد 
استمر هذا النظام طوال العهود الارستقراطى . وظل حتفظا بقوته وتناسبه 
حنى عصر كليستنيز » ( مثل كثير من النظم اليونانية ) . سل أحد معاسرى 
كليسةزيز كيف كانت أنيكا مقسمة فى هذا الوقت » فسيرد عليك من كتاب 
رجال الساسة الستوى ء فى عصره قائلا : د أنيكا مقسمة إلى أر بعة قبائل 
واثنتىعشرة أخخوة » وثلاثمائة وستين أسرة ( وما أنهم لم يعودرا يا كانواء 
#تمعين حول موقد عائل وأحد » فيحسن نا أن أسميوم عشائر من الآن 1 
م ما مواطن (أى أن الأفروض أن تتكون كل عشيرة من ثلاثين 
من الذكو ر'لراشدين ) . فإذا ماألحدت عليه أضاف قائلا , إن أتيكا مكونة 
أيضا من ثهانية وأر بعي نكورة » واثتى عشر ثلثاء ومع كذلك , لآن ثلاثة 
ملوم وتكورن قال راهنة: 

وسرعان ما برد على ذهنك سؤال معين . ماذا حدث للتقسم بين النبلاء 
والشعب » أو بين المديئة والقرية » الذى كثير أ ما معنا عنه ؟ هل الفلاحون 
الفقراء فى التقرى ؛ وهم فى معظم الأحيان الباقون من نسل السكان الاقدمين» 
قد احتفظوا لانفسبم . الحقوق والامتيازات ٠‏ القبلية » جنا إلى جنب مع 
أرستقراطة المولد النى نشأت بين أغنياء المهاجرين » وتمسكوا با طوال 
العهد الوسيط ؟ وهذا يثير مشكلة من أكثر المشا كل » التى أثارت جدلا » 
فى تاريخ أتيكا القديم . ولكن » باختمار» ببدو أن الجواب » هو أنهم 
اكتسيرا حقوقا لاامتيازات» وحافظوا علما . ففى آخر العهد الوسيط عندما 
ابتدأت أدلتتا الأولى القليلة فى الظهور » رأينا أن الآخوةلم تعد تتسكون 
من ء الاخوات »كا دل على ذلك اسمهاء ولكنها كانت مكونة م لسميه 
فلا موثيئر أعضاء الطبقتين الاولى والثانية . وعرف أعضاء الطبقة الآ ولى » 





سد اء نا[ ا 


الذين ينتخبمن بينهم وحدثم رؤساء وكبنة القبيلة؛ باسم جيفيتأى (01+ اناعد 2 
أى (رجال العشيرة) أو أوموجا لا كنس (©ع15هتنلامدرة ) أى زا بنأه دم 
واحد)ء أما أفراد الطبقة الثانية فعرفوا باسم أورجيونس جعت رمن أى 
(العابدين ) . وبيدو من ذلكأن النبلاء » رغم ازدياد قوتهم » لن يتمكنوا 
من منع الناس أو [بعادم عن نظام القبائل والاخوات. إلا أنهم نيجحوا فى أن. 
٠‏ يضعومم فىهذه الناحية فى وضع أقل شأنا ؛ وأن يمنعو مأو يبعدوهمعنالعائلات 
أو العشائر . وكاندل عليه أسماء بعض العشائر الخاصة ؛ وما فى عليه من نظام 
مفسق» فيحتمل أنه أعادو| بناء النظام كلهحتى يناسب ادعاءاتهم . فالآثيى الفقين 
مثل زميلهالخنى من رجال قبيلته , كان أثينيادائما » وما منثىء يستطب ع أن يغيد 
ذلك.فقد كان ابن زيوس وأبولون , ولكنه لم يكنينتمى إلى إحدى «العائلات. 
الطيبة» ألثى نسلت من جد نبيل » لذلك أخذ فىإغفال أصله الوضيع تدريجيا. 
وبنما ارتفعت أسرة جاره النبيل إلى عشيرة » وأرتفع اانبيل نفسه إلى عضو 
فى العشيرة ٠‏ فإن هذا القروى الفقير فقد نسبه : أو لم يكن ليتذكره إلا فى 
خلوته , عزدما يفكر فى أجداده الراحلين . فقد تعل فى اجماعات الاخوة 
أن يشعر بأنه عضو نفرى ليس إلا . ولكنه حافظ على مركزه » وكان من 
الخير أن يفعل ذلك , لآن مركره هذا أوجد سابقة نافعة لسساسة 
كستنيد3©, 

فا هو مور هذا النظام » القائم على أساس القبائل والاخوات وألقت. 
بنهايته العشيزة ؟ وماذا حدث فى أجتماع الآخوة ؟ . 





>04 وما بعدهاء ثمالجز الثالى من ماير الفقرة‎ ٠١ انظر فراتكوت , وذاوم مى‎ )١( 
إذ يوشح راديكاليه هؤلاء الأرس:قراطيين الأول في كل أعماء اليونان » فى إنشاء قبدائل‎ ( 
وعشائر متناسقة ) . ثبلا موقيغز .8 .خ الجزء الناترس972؟ ومابءدها . كان تارخ أتيكا القدم‎ 
غامضاً بالنسية للا'ثيذيين فى اأقرن الخامى ء غموضه بالنسية لنا أيضاء إلا أنه كان من السهل‎ 
» عليهم التسلم بالأسماء الى لا تفسر شيئاً . أنظر هيرودوت 44-4 . 60.006586/إ10ة‎ 
أرسطو فى الدياسة , 9ه؟1 ب م1 ء اللى يبدو أنه أخطاً فهم هذا التطور . ولا كان‎ 
. متشبعا «بالأولوية التطفية» » لوجود الدينة » لم يسكن أبهتم عراحلهوها وترفيها‎ 


!ا - 


كان أول ما حدث ٠‏ كا يقع فى مجلس العموم الآن ء الصلاة أو باللغة: 
الرسمية « »رمة »» ولكنها كانت أهثىء أيضا . ٠‏ فأول أغراض اجماءات. 
فى بلاد اليونان ٠‏ أيا كانت » » ( لآن ذلك يصدق على اجتماعات الصناع 
والتجار ) , الاحتفال بالعبادة العامة » . إلا أنه كان لكل جماعة , بالطبع » 
إلا أو بطلهأ ٠‏ وزبوس الأخوة وأثينا أيضاً أه؟ا >مام5نم0 وناع2 ). 
(هامعهمنب يقبرروح” كانا القديسيين الحاميين فياجماع الأخوات وى 
بوم القديسين السنوى ء «عيد الأباء أجمعين » » الذى أحياه » على الماه , 
الآثبنيون مع أولاد عمهم المزعوهين س الآبونيين . وبالطبع كان لبعض,. 
الآخوات الآخرى قديس.ها روزا : 


ماذا كأنوا يفعلون بعد ذلك ؟ يبدو ألا ثى. . أ كثر من أ كل القراببن 
وكثير من ابماعات الإنجليزية ؛ قضت ععرا طويلا مكتفية بالا كل فقط .. 
حتى دون صلاة الشكر التى تقال قبل الطعام عند الاخوة اليو نانية . يا كان. 
هناك ١‏ أعمال عامة » يؤدونها بعد الغذاء . فقدكان لكثير من الاخوات 
أرض وأملاك ديرونها . ولديئا نص غاص بإجراءات أخوات 
الدعرتيو يدأى مهملنهه1)مصءم ( وكان دعكويون مادم ه92 قديسيا 
الحانى ) . وهذا النص أُلق ضوءاً ضافياء على الاجتباعات الآخوية» بفذل 
مهارة العلامة ثبلا موثيتز . فالعمل الرئيسى الذى كانت تقوم به الاخوات 
فى هذا العهد ‏ ( وتأريخ النص هو القرن الرأ بع 2 أى بعد كليستئيز وقت 
طويل ) هو تعديل قوانيهم » وخاصة فما يتاول منها قيول الأعضاء أو 
إخراجهم . وبالمقارنة ببن نظاميم وبين ما نعرفه من نظام الآخدوات.. 
(1) هيرودوت 5 -- 7 +و, ثم فراتكوت ص 4؟ إلى ٠؟‏ 7870100106 ح: 
م (60 )00701 (45؟ .لعة ,نه .اوطء5 )ء وللكن الجدير باللاحفة أن 
معنى هذا قد لسى حوالى القرن الخامس تي أن الاش:قاق الوسعى له كان عن كثة ( م 
أى غش ) . وقد حيكت لهذا خرافسة تملله . وكان موعد هذا العيد فى الأريف ء فإذا 
تصادف وحود حرب فى الصيف » أقيمت معه الخْتازة المسكو هي . وهكذا كانت أأر 5 تاق 
قم يوم كل الأرواح 24 
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"الأخرى » نرى أن الآخوة فى أتيكاء على أبة حال , قد تركت لها الخرية 
.فى أن تضع قوانينها وتعدلها » مثل الماعات الآخرى التى سبق أن اعترفت 
.مها الحسكومة رسميا . فعباد ديموتيون لم بواجهو! » مثل كراهية الرومانيين 
الاججاعات السربة »تلك الكراهية التى جعلت من اجتاع المسيحين الآاول 
خروجاعلى القوانين . لقدكان أدى أثينا طرق أ كثرمدنية وأنحع فىمقاومة 
'ألولاءات الصغرى0؟ . 

كف اتنتشرت تلك العشائر والاخوات فى البلاد ؟ بالرغم من أرف. ‏ 
العضوية فها كانت قائمة على الدم » لا على الموقع الجغرافى » فغالبا مأ وجد 
أعضاء القيلة والاخوات فى مناطق واحدة . ويتلخص الفرق بن التقسم 


(1) أظر ثيلاموقيز .8.ث الجزه التانىس وه؟ - 9/4 » فيا تعلق بالدعو تنو نيداي. 
“ثم انقار الفثرة البليئة فى كناب ريتأن #سوتهوناواءدك يك وووزواء0 الجزء التاق س 
ووم س لزه , وص أستدق أن فقيس مئيا هنأ غىء من التفصيل اا خا من سلة عذا كل 
.تفسية مشابهة اثبلاتهسا فى الءصر الحديث . ه كان أم أهداف قيصر وأغ_طاس منم تكوين 
جاعات دديدة » وحل ما كان موجوداً مها من قبل ... قم صرح الاجيام اكثر هن 
.مرة فى الشور » ولم يكن يسمح ا بنشاط إلا لمنسابة دذن أحد أعضائها »كا لم يكن مسموحاً 
ها بأن توسع نعاطلها مبها كانت الأسباب . إن الإمبراطورية كانت نحاول يائسة القيام .واجب 
«مستجيل الأداء . فاءما تدين به من إجلال لفكرة متطرفة عن الدولة » كانت "محاول أن تمزل 
الفرد وأن #فصم كل الروابط اللتية التي تر بط الرجل بالرجل » وأن #فى على رغبة الفقراء 
الشسرعية » رغبة التكتل فى ركن صفير لهم يدفئون بعضهم البعش . هذا » وكانت الدينة فى 
'اليونان القدعة شديدة الطنبان وااحم » والكن فى عقابل طذراتها المضايقة للاأفراد » كانت 
تفدق علهم السرور والثور والفخار تى أنهلمطر يال أحدأن بشكو . فنكان الرحال بقابلون 
'اللوث فى سببلهاراضن » وكانوا فون دون أى اءتراض انقلياتها الفالمة . أما الإمراطورية 
الرومانية فكانت أ كير من أن مكون أمة ع وكانت تهب الناس كلهم اءتيازات مادية كثيرة » 
.ولكنها ل تطهم شيا يحبونه. كانت السكآبة الى ل تمل » والي الازم مثل نلك لياق 
اأعد على النفس من الأوت وهكذا فرغم كل محاولات ال,اسيين » أظاهرت ٠‏ الجميات » 
نعاطاً عفاما ... وترينا النصوس أن تلك الجاعاث كانث مكوئة من العبيد» والنود السابقين » 
والواطتن الفقر اه . وككانت الساواء اللطلقة قكمة بين الأحرار ؛ والحررين » والبه . وكان 
لك من النساء أعناء ف هذه الجماعات 5 ورغًم لاف الأضفاقات الطفيفة » وأحياناً رغم 
أقمئ الءقوبات كان الرجال برغبون فى عشوية تلك الجاعاث حيث يعيشون في جو دوه 
الأخوة الجذلة » ويلقون الساعدة المتادة والتشجيم » ويعقدون ال وابط التى لا اتفصام لها.. 
وهذا هو السنب في أن بدث اأسيحية فى روما أمة عأويلة » وكأنها اد إدثن ألوتى » وهذا 
-السبب أياً كانت ماريب المسيحية الأولى مقابر العيداء » . ْ 
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القبل والإقليمى فى : أن الخريطة التى تبين كور أتيكا ؛ تقسم إلى مانية. 
وأر بعين دائرة ثاتة الحدود , بيننا الخريطة التى تبين القبائل , قد نختاف. 
طبعاً ا لاذا طفيفا من سنة لاخرى ٠‏ تظهر عدد النقط ٠لونة‏ بإثنى عنشر 
لونا مختلفا ‏ تبين . الآخوات » المتعددة » أى حيث يوجد أكير عدد منهم . 
ؤمن أعضاء العثائر(© . . 

هذا إذنكان الوضع ‏ عند ما اندمج هذان النظامان المنسقان قبل عصر 
سولون . ول يكن من الصعب إدماجهما , لآن القبائل كانت كبيرة إلى حد. 
أن صارت تعد من الوجهة العملية أقساماً إقليمية . وفما عدا الآر'ضى الى . 
على الحدود » لم يكن من السبل على الرجال , فى تلك العصور الزراعية. 
الآرلى » أن يتقلوا مساكهم إلى منطقة قلمية أخرى . فإذا ما نظرنا إلى 
الأدبع قبائل على أنها [قليمية » أصبح من السبل التوفيق ينها وبين الكور. 
الهانى والآربعين . وكل مانحتاجه بعد ذلك , هو الحلقة الوسطى », الى. . 
تعادل فى الجاني الإقليمى » الثلاث أخوات فى كل قبيلة » وثم هذا بتقسم . 
كل قبيلة إلى ثلاث مناطق أو أثلاث . ولا يمكن أن تكون هذه الآثلاث . 
عن الأخوات , لآن الثلث [ما يتسكون من أراض , والاخوة ٠ن.‏ 
أشخاص ». ولكنها متقارية جداً » حت أن الكتاب المتأخرين استطاعوا 
القول بأنها ثىء واحد2" . 

ولفد تضافرت التبائل والتكور معا » لمدة قرن على الآقل . ( ودبما 
كانت المدة أطول من ذلك بكثير ) قبل عهد كايستنيز . فينها الكورة قد. 


. فراتكوتث س6‎ )١( 

(؟) إن التقطة الميرة فى الفرق بين التقدير بالأرض أو بالأشخاس ل نلك النقملة » 
التى أغفلها جامم أرسطلو ( القطمة السادسة من .501 818.0 ) قد ظهرت حديئا فى مناقدة ٠‏ 
شرائب الأرض المديدة . فهل تفرض الشرائب على قطعة أرض كانت قيملها قد امخفضت م 
ارتثمت ثائية بعد أن تنير أجمابها فى تلك الأثناء ؟ أي هل عهب أن تمكر الدولة على أساس ‏ 
الأضخ'صس أم الأرض ؟ أنفار وعأقطع2 تزعقامعسوتاءدء هو يولية عام 15:4 . 


ع1 ل 
أرملت صناع سفنها إلى المدينة » فإن الموظفين الآخرين والحكام كانوا 
ينتخبون » على أية حال منذ عهد سؤلون ٠‏ بطريقة إعطاء الناس أصواتهم 
حسب القبائل » رغر أن اشتيارم كان بالتأ كيد » مقصورا على مرشحين 
عن لم مركز خاص . وكانت إحدى بدع سولون المبتشتكرة » الى كان لايد 
منها إزاء تقدم الصناعة والتجارة » تقدير المركز حسب الثورة » لاحسب 
الآصل والمولد » وهذ! تغبير ساعد كليستتيز كثيراً » فى نضاله ضد 
الشعور الأسرى . 

هذا هو النظام , الذى كان سائدا فى القرن السادس » فى أوقات 
الاضطراب التّى سبقت عهد ؟لميستنيز » وكأن أساس هذه الاضطرابات » 
كا رأيئا » اقتصادياً ٠‏ وللكنها اتفذت شكل زع جزء من أجزاء 'أنيكا 
من الآخر ء أو بعبارة أخرى , اتخذت شكل نزاع بين قبيلة وقبيلة » أوبين 
عشيرة وعشيرة . وقد كان على رءوس الحركات ف السنين السابقة زعماء 
'العشائر . بيزستراتوس البراوروق ٠‏ وميجاكايس الالكابوندى , 
.وميلتياديس الفليادى , وأيزاجوراس عابد ه زيوس الكارى » . ويبدو 
:أنه كان قديسا يوق الاصل ٠.‏ وكآن كلستئيز نفسه الكايو نيديا ء 
.وامكنه كان أثينا قبل كل ثىء. وقد صم على تحطم الأبعال ( واده8 )» 
أى المعبودات امحلية التى ألْهت مواطنيه » وأن يحعل منهم أثينيين مثله » 
قبل كل ثىءه آخر . ظ 

وكان كليستنيز ثورياً إلا أنه عرف أيضأ , كيف ينثىء ويبنى . وكان 
'الوقت صالحا لاعمال حاسمة عنيفة , فاجتث أولا أصول الشر ء أى القبائل 
'الآر بع القدبمة » حى اختفت نبائياهى وكلما يتصل ببا : فروعها وأديانهاء 
من السياسة الآثينية . وبقيت أسماؤها , خلال أجيال قليلة معروفة للأثينيين» 
دون أن تكون لديم أية فكر ما تعنيه » ولم يصل العلياء بعد إلى الكشف 


عنها . لقد أبدل بها محطموها غيرها بمنتهى المهارة » حتى أن أحدا لم يتمكن 
عن أن يكتب عنها شيئاً , ولا حتى رثاء90© . 

وقد قضى أيضأ على السكور . فاختنى امم منطقة السفينة من قاموس 
المصطلحات الآثينية » إذ أنه هدف إلى وضع الأسطول والقوة الجر ببة 
بصفة عامة » فى أيدى الحكومة المركزية . ولا يمكن لإنسان أن يعرف » 
عن طريق توكيد يدس »ء أنها كانت غير ذلك0© , 

هذا كل ماحطمه , فلم يمس « الأخوات » ولم يتدخل بالطبع , فى 
الآداب المأصلة فى العائلة . وبالقضاء على القبائل التى تربط الاخوات 
. بالحكومه المركرية » أصببحت تلك الاخوات معلقة فى الحواء . ولا لم 
يكن لها عمل هام تعمله » كان من العيث مباجتها » فتجاهلها كان أ كثر 
إمعانا فى إضعاف تأثيرها فى حياة الرجال . فكل أثينى كان لايزال ينتمى 
إلى أخوة . يا هو مفروض فى كل اتجليزى أن يتبع كنيسة انجلترا . 
فلا يفدو مواطنا ؛ حى يبلغ الثامنة عشر ؛» ولكئه يقيد عضوا فى الاخوة 
فى عيده جميع الآباء » : وذلك فى أول فرصة بعد مولده . ويقدم الأخوات 
ثانية فى سن البلوغ » أى قبل أن يبلغ سن الرشد بستتين » وهو نفس 
الوضع بالنسبة للشبان الإنجلير , فغالبا ما يثبتون قبيل أن يبلغوا سن 
الرشد . ثم يمثل أمام د الاخوات » مرة أخرى ليقدم ٠‏ « ضحية الزواج » 
حتى حيط ١‏ الاخوات » علي حفلة زواجه العائلية . كل هذه الملاحظات 
الصغيرة كانت جزء! من حياة الآثينيين فى القرن الخامس . وكا يقول 

(و) الأسماء الفريية ميواعىه الولف روأعقدونة ,دع أهمعاء0 روعاءلمه1!. وقد قامت 
حولها شى النظريات ء مثلا » إنها ثعبه :قم طبقات الشعب الصرى . وبلاحظ كبلاموثيز 
( «عطادفر)! ود س ؟عز ل م1( ) أن الاسمين الأخيرين « يبدوان كأما يدلان على معنى » 
ورعا دلا على ذلك فى فترة ما » ورغم ذلك فن ذا الذى يضمن أمها يعينان معنى أأكثر هن كلة 


( قسمااءاعه1] ) و ( وغالموه8 ) ( ميرودوت ه - 54 ) أو( هتاءتاعب علبعطء5 
أمسسواعسصاطء 5 وى ععتلعسعطعدوعقطع وللعاعيسط عاعنمة5 ؟ ». 


(؟) من نعرف قملا اسم منطقة سفن وأحدة وهى 1200/7006 . 


ماو _- 


هيرودوت » فالرجل الأآثينى الدم » متاز باحافظة على « أيام جميع الآباء» . 
ولكن ماه علاقته بالمدينة الدولة ؟ هى علاقة فنية حتة » فمند ٠١‏ يغدو 
الأثيى أخاء يصبح على صلة يحديه القوميين , زيوس وأبولون. ول بول 
أثينى القرن الخامس , هذه العلاقة كير ا-ترام » بل كان جل ا-ترامه 
لاثينا . وفى أوقات وحدته وانفراده » عند ما بخلم عنه ثوب ١‏ مدنيته » , 
كان يتجه باحترامه وعبادته . إلى آلة عشيرته أو تديسيا .إلا أن 
الدستو ركان يحتم عليه إذا ما شخب لوظيفة , أن يوكد لناخريه فى الاخترار 
الشفوى » قبل مبائرة واجباته » أنه بحل جدبه القوهريز :و ترءهما , وكان 
ذلك مجرد شكليات أبق علها كايستنيز . م كانت الصلة الوحيدة التى ترط 
المدينة الناهضة , بعقائد الاخوة الفدعة20. 
أما بالنسبة للاعتيارات الأخرى » فقد فصلت الدولة عن ٠‏ الكنيسة » 
الآن » ولعل من الآصوب أن نقولء أنه بالانفصال عن الدولة » مدت 
ديانة الاخوات أشبه با نسميه « الكنيسة . . إذا كان الاثبنى قد حاول , 
كا حارلنا ؛ منذ عهد المسيحية المنظم ؛ الفييز بين دائرة النظام السباءمى , 
ودائرة النظام الدينى . وأن نخاص لكاءهما مها . ولكن كان ذلك دون 
ميوله » وحتى إذا لم يكن كذلك ٠‏ فل يكن هناك هيثة أخرى فى أثينا خارج 
حيط الا.مرة الضيق » يمكن أن تسترعى ادتيامه . ومن اأؤكد أن ديانة 
الاخوات لم يكن لها القوة.» ولا التأثير لنقف إلى جانب عبادة أثينا . ولذا 
فإن لم تكن قد ألغيت فنيا » فى عهد كايستئز » فسرعان ما انتبت إلى ذلك 
عمليا . وقد ظل أثينيو القرن الخامس يحتفظون بالاباتوريا ( واءسعهمه ) 
وإنكأنوا قد نسوا ما يعنيه اسمها . وبمرور الزءن ؛ بدأ الرجال يتساءلون » 
هل هناك ما يستأهل مشقة الانضيام إلى الاخوات ؟ وءا ائدة ذاك ؟ 
فقواعد القبول أخذت تتراخى , وهنا أأضا ند أزكابسة.ر هو الذى دق 
الإسفين » حتى أمسك نكل فرد الالتحاق مما دون تغرئة بين الادضاء : 


.,.١178--1  ثتودوريه‎ )١( 


بين أفراد الاخوات . وههما كأن من ثىء ؛ فإن الخطب والاحتفالات قد 
مرت بسلام » فا الذى أدت إليه؟ قفا بخص المديئة لم تؤد إلى ثىء ماء فقد 
كان الطريق أمامها مسدوداً » لم بواصل اللاس المير فيه إلا قليلا ‏ لآنه 
كلن يتتهى بوم إلى الدولة0؟2 . 

لقد رأينا كايتتيز , إلى الآن : هداما , فا الذى أنشأه بدلا من القبائل 
ومناطق السذن ؟ ٠‏ 


كان أول ماقام به أن أنشأ قبائل جديدة , إذ لا يكن للأثنى أن يتصور 
أثينا بلا قبائل » بقدر ما يستحيل علينا أن أن نتصور مقاطعة يدون عمدة » 
أو بجاس بحل . والوافع أما كانت ه قبائل » بالاسم فقط , إذ كانت قائمة 
على أساس إقليمى . لقد كانت ولانات حفيقية . أو دوائر انتخابية . 
ولكن ى يجعل لما صيغة درنية , سميت كل واحدة منها » باسم بطل 
معروف ء أختاره موحى دلف » من بين قائمة قدمت إليه » تحوى, 
ماثة آس9؟ . 


لفد كانت القبائل القدعة هى الاخرى إقليمية فعلا . ولكن ما فعله 
كايستنيز .كان أ كثر من تعديل خطوط حدودها تعديلا طفيما . لمَد التجأ 


)١(‏ فرائكوت ذلاه© س ١ق‏ , ثم أنظر أرسطو #وط ص 4١5‏ وءأ بعدها . أثثار 
نرعماماتطط تمعتوودات رهعوسوق2 طيمة ص 01+ وماسدها و 55+ لالت عأأوام لا 
طبعة 11و 5+٠.‏ ء الذى بين كيفعادت «الماد'ت المئلة الأسلية» : الأذواث... حِ » إلى 
مكانتها “ليارزة » فى سياه الأثينيين » «عندما كفت السياسةعناستكار نشامهم ء بعد أن ساد 
المسكم لاتدوي ©. : 

(؟) لاءزاي ف الإستور الآئينى مثلأ كترغرابة من هذا التواع + إذ كان اسكرسنة هن 
5-0 أماقة الم كرية الأناي والأربءن 5 أى من 0 عغعرة أل اتن : .عللها ىلر . 
وكانت تدعى المرفث عا ييه مه نظاءما ء اتداء من دووعى إل ساون » ١ ٠.‏ .لو مثااة سسلم 
#ولااء وكان ليو نأن مفر ميعن بشاكار تحيب مهذه ااش'ارات اأموجة» ولا كن إلا ان ول 
ا بن مكانا فى أسماء شوارعنا . ول يفكر أرد في أن حل أسطوي بواخر مجلس مقادمة. 
لندنه » حمل فيه عقوق مؤلاء الرجل المطباء دن الاخبليرء الذئن خمل. هده اليو اجر امام َ 

(م سس ؟١‏ الحياة اليونانية ) 


املاظ -ه 


إلى حيلة بارعة » هى نقسم كل قبيلة إلى ثلاثة أقسام نه ع فى أجراء (البلاد) 
الختلفة الثلاث. وقد مكنههذ! من الاستفادة من 0 ك القدعة أسميا ؛ إن 
لم يكن فعليا . قنكونت كل قبيلة من ثلاثة أثلاث » أو ثلاث وحدات 
إقليمية منفصلة » يقع أحدها فى المديئة أو قريبا منهاء والثانى داخل البلاد » 
والنالك على الساحل . وذلك أ لو قسمت كل دائرة انتخاية فى انجاترا 
إلى ثلاثة أقسام » جزء فى لندن . وآخر فى الآراضى المزرعة الوسطى » 
والثالك فى الثيال الصناعى . وهذا كان علاجه الناجم البارع ٠‏ لانزاع 
الإقليمى » الذى ساد السنين الماضية . ( فهل ينجح ذلك فى بلاد , غير بلاد 
اليونان الراديكالية ؟ ) . و يمكننا أن نحد دإجمالا مها تنكو نت منه تلك امناطق 
الثلاث . فنطقة المدبئة ثمات الطرف الجنوفى لسهل أثينا من ليكا يتوس 
إلى البحر » ثم من جبل كوريدالوس إلى هي.توس . أما منطفة ال1 حل فقد 
ضمت كل سول [يلوزيس حتى كيتابرون م سارت حول الساحل فى شتة 
ضيقة ( تعترضها ورابوس ) [لأورر بوس ف الشمال . والباق ؛ يضمه القسم 
الداخلى » - أى دان جنوب درق أزكا حى لاوردون وهو جزه 
كبير من سول أثينا » ومعظ المنطقة الجبلية فى بارنيز ويتسكوس . وقد 
يبدو هذا التقسم منطيقا على التقسم القدم « د السهل ء ؛ ١‏ والشاطىء » . 
د والجبل » ٠‏ إلا أن البحث التفصيل » قد أظهر أن هذه أصلة جرد 
520 تام . لقد بذل كليسئنين جهده ؛ ليتجنب كل مأ قاد ثير 
امجادلات القدئة2"0 . | 
سنترك مؤقتا الدور الذى قامت به تلك القبائل واللآثلاث الجديدة مع 

أقسا مها الصغيرة المر كزية » ؛ مادمئا سنبدأً ماقشة الإدارة أنحاية . 
(1 ثيلاموفعز .ه.ة العزء التاق س 4هذ س ه١١‏ الذى ببين أن الأثلاث لم 
«تسيطر » مطلفاً على عقول العامة ٠‏ ول نققج . «“أرطلا » نولا ذكريات عاءافيةخاصةمهاء ثقد 


ات الأثلات برد مسألة عملبة .أه2 مطاظ 6ع » وهيرودوث 6 ل وه وعا الاوضءين 


الكلاسيكين لين ذكر فيبها عمل كايستنيز ) . 


كلاو 


“من الواضم أن القبائل ع وحى الآثلاث كانت كبيرة إل حد 
لاتستطيدم معه الاضطلاع بواجبات مجالس الكورة . فقد كان المطاوب 
شيا أصغر ٠‏ لبحل محل مناطق السفن القديمة , لاء كليستنيز بنظام الديم 
(١‏ عمول) أ الشدوب 2 الى كرات الفرية ٠أو‏ وحدة الادا ره ة أنخلية 
:طوال العصر العظم فياكاريم الاثيى ٠‏ فقسم البلاد من جديد إلى يه 5 
على ماله و ديم » ولا نعرف الشبط > كن عندها قسمدء!و 
النقريب إلى عثرة أقسام حتى تكون جرءأ من الةبائل العثمرة 0 
هذه الدم من حيث هى مناطق إدارية , ا .كارا جديدا » ولمكن كان لايد 
بوأن تعطى قداسة دينية » شأن القبائل من قبل ٠‏ فزودت كل ديم د بيبطل 
مؤسسعء ما أضق عليها ظلا من القدم . وأحياءا كآن هذا البطل جدا 
لعشيرة محلية » حور ليلاتم الو ضع الجديد ء وأحياءا كان شيأ جديدا 
تمامأ . وف الحالة الاخيرة كثيرا ما كان يفشل التشخ ص , د رأيئا بعض 
الدم جد بطلا بجهولا , أى لا اسم له . وأقوى دليل على ذلك أسماء الديم 
نفسها. ثلا بيرابوس و إإوسيس » ورامتوس لا تخرج عن أسياه أمكنة . 
«ورأمنوس:عنى, شوكة »؛ وعلى خلاف جلاستنبرى ل تتخذ لها قديسا . وفى 
بو سعءت حوله عواطف أهاي١١) ٠.‏ 
.هذه الدم الجدبدة ؛ كانت لان نظام الإدارة فى دولة أثينا فق 
القرن الخاسس ففكان عل أثينى يذتمى إلى درم ويعرف رسيا باسم د الديم » 
, (1) قبلا وشيم الحزه الثالى س 49د - 10١‏ . تهو يقرأ أأكثر الذة راث الى جادت 
»في هبرودوت (ه - 6 )ء وتمتم موطع منائشة , وثاه» أه٠‏ 58 [6) ]880 
نان +14 6 لا 1010/١‏ جنا0 لوا ؛إذا كآن عيرودوت قد قال دتاء 
انها كانت ماثة ديم ا يكون قد لطأ ٠‏ يقول .له ,طأم , +١‏ - و إن الهم ٠‏ 
انك لشفو بأعماء الأ.طال » عنسنا لا اوفر ل أساء أمكه وهذا «كس ما قد أكون هن 
لخدمل أنه حدث فملا . إداكلة «دم » أو شعب » لمتكن طاءاً شيئاً مستحدها فى أنيكا 6 
أكثر ما كانت كلة ه اماد » فى ترا , قبل إسلاخ. لانون الفثراء في عام +185 » بل 
الى أنغى* حديدها » هى الدم من حيث هى ماطقة إداربة . 


سس ااه فر م 

الذى ينتمى إليه . لقد أرادٍ كليستئيز أن عل من الرجل إذا مافكن. 
أو تكلم عن قومه » أى عن أضيق دائرة في حيانه ظ فلك هذا التفسكير 
١ |‏ لين عن دنه . و لعل من بط مهم دم وأحد أعضاء فيه تبون إأمه ؛. 
حي عع تناديهم بعضوم اأيعض بأسماء أبامهم » وبذلك يقضى على المدنيين 
الجدد . ولحذا كان الاثينون يذ كرون الدم ء عند مايتعرفون بعضهم 
على بعض . وفى الحقيعَة إن ماحاوله كايستدر هو تغيير شكل لقب الآثنى 
فقبل عصره كان الاثينيون عزون بعضبم البدض بأءمّم » ككثير بن من. 
الناس , يا فى ويار واسكتلندا مثلا . فهير ودورت يز مثلاء بين ميلية.ادس بن. 
كببسيلوسء « وهيلءةادس بن كيمون » . ولسكن كايستنيز حاول أن يغير 
جون جولز » وإدوارد إدراردز » إلى جون ٠و‏ تجدرى» وإدوارد رادئر» 
وذلك يتضى نبائيا على أى شعور بالاثتراك فى النب أو الذيرة . وامكنه. 
لم ينجح إلا يجاحا جزئياً . فهير ودوت بوجه عام » وتوكيد يدس داتما ('لذى 
ل برض بأى فاصل بين أثينا والفرد ). تاملا داءا هذا الوضع الجديد . 
ون مين تو كديس نفسه عن 'سميه الائل منه دبرة . يذكر «أسيياس 
د دوزدواءلء والد الآخير . ولكن على م الرمن اعتاد ألرجال ذلك » فيعد 
كايستنيز بمائة عام » عندما ظهر سياسيان عظمان يسميان ثرازيولوس 
« وسانطرووءة2 ء » كانت الفرتة بييما عن طريق ١‏ قوههما » فياستير با 
وكوليتيس . وكان كل انسان: يعرف بالطبسع دم دمو ستدن , اذا 
يدوق عل هي.توس . ورما كانت الرواية اازلية ؛ ارت 
0 على ذلك فق أرسطو فازز » كانت أشخاص رواياته تقدم بعضها 
ل يعض » بام م اليم الذى تنتمى إله 0 ما ضرب. 
إستر يسياديس 7 ٠‏ استغاث ١‏ عيرائه وأقاريه وأهل ده" , 

(0) فلاموفيتز هيه الجزهء الثأتى ص ككذوما بعدهاء ثم .اوم لاه سا ثم 


أإسطوة ني السب 1819 روجع الم عق :15 كنل ثم أأسلام نححمم. 5( كف 4 
وكداك . هذعط5 ء فكة ء 


-18 ا 
'ومكذا استمسكت الدم عانقا من نفؤذء وحافظت عليه » وعمات على 
:زيادته » ولمكن ذلك لم كن إلا لآن كابستئير قد أدخل ما يذو لنا تعديلا ' 
بارعا فقد جمل.عضوية اليم ورائية.. فإذا اعتبرت أسرة تابعة لكو يتيس » 
«ظلت تابعة لكو ليتس دائما , حتى لو ذهوت لتقم فى استيريا . والرجل 
الدى الذى يعيش بعيدأ عن «#ومه» » بعد د غريبأ مقماء » وليس له فى 
الدم » أى دور يقوم به فى الأعنال العامة » بل يعتبر كعبد محر » أو 
. مواطن إيطالي يدون حقاتخاب 00 اع ؟اناء عوزو 01919» ؛ أىجرد 
« مقم , هناك . لقد كان :ذلك عدبا . ويمكن أن يكون كايستدير قد [نخذه 
-فقط على اعتقاد بأن نظام الدم سيعدل فى فترات معيئة . ولكن كان 
عل أثينا فى الغر ن الخامس ء أن تفكر فى أشياء أخرى » ولهذا ولاسباب 
أخرى » طبق .نظام الديم » .مثل نظمنا امحلية ٠‏ بنجاح يقفاوت ق هات 
'البلاد المختلنة0© . 
ما الذي فعلته تلك الديم ؟9 
من جهة الشتتون المحلنة , كانت سلمطتها تماثل تقريبا ء ساطة مناطق 
السفن القدمة . « فالغمدة أو الدمارخوس » ( الاسم والطراز وهو طراذ 
ضخم ثرى ظل مستعملافى الدولة الحديثة ) » قام بواجبات صانع السفن 
القدم . فكان برأس مجلس أعضاء الديم الذى ينظر فى الشئون امحلية ٠‏ 
.ويراقب جباية المكوس ؛ وإذالوم الام » راقب ااضرائب أيضاً . وبقدر 
ما يكشفه 'لنا النتصوص القلزلة , التى خلفها لا حرصبم واقتمادم » تين 





: .لوم مطاض, 58 : « 11 فسدتالدم» . تبدو لنا الدمالورائية أمرا غريما » لأ103‎ )١ 

عا تمودنا ققط النظر إل تلك الروابط الحلبة مر تافه . ومع ذلك فإن إحلال الأعلية الحلية » 

حل أعلية 'أوك لأحمول على «حرنة » بلدة إتجابزية » يرجم قط إلى عام همذ . ولا 

تزال بعضوبة السم ععسزة كورة فى سبينا ( 51:39 ) ورائية »مم أن تلك البكور سغدة 

اجداء لدرجة أن المائلات داة التاقل » من واحدة إلى الأخرى - فإذا رفرفت أعلامْ السكورة 

عل البيوت ء يوم السباق السكبي .» فى اليدان ء فوؤلاء اللهاجرون يبعلون أنفسمم ملحوظين 
للغاية » بتعليق أعلامهم: الورائية وسط شوارع زاخرة بعنافسهم ٠‏ 


د ##مة هس 


أن غنون الكزرة فى أنكا فق القرث الأامين »مك من عفنة امون 
الاتخاب الستنوى لدو ظفيز ولقسس وامتحانهم ».ثم إدارة أراضى الكورة» 
أو ه جلب ء ( هداع ) »ثم الثدئون المقدسة ( مثل المحافظة على الأضرحة 
والاحتفالات ... الح ): اخري اش روط كانت تسجل 
هذه الأعمال دائما على الصخور ) . ثم القضاه . وهذا الآخير قسم جديد» 
عادت شئونه إلى الدم من عهد مركز ديوسس الفضافى ف المديئة . ولكن 
كانت السلطة الآضائية للحلفين العموميين ( أو هلييا ههدذاهة؛ ) فى الد.م 
ضثيلة . واختصاصهم كان مقصورا على الفصل فى الخالات [ملية وحدها , 
وذلكففط عندما تعرض علييم» وواض أن هذه احا لم تقى بعماها كا يذبغىء 
فبعد سين سنة اتبعت الحكومة الركرية سابقة من هد اام . 
بأن أرسلت قضاة خبراء يطوفون بالدم ليواجهوا هذا اانتص(» 

ولكن كان أه من واجبات الديم المحلية » المركر الذى شغلته فى النظام 
المركرى ؛ إذ هو الذى أناح لما مكاءا داتماء فى حياة المواطنين الآثينيين ». 

فأولا : احتفظت الديم بسجلات ١‏ المدينة » » فم نكن الدولة نعرف 
الفرد إلا عن طريق الددم الذى ينتمى إليه . فالاثنى منذ أن يولد إلى سن 


. عوسوعة براسهم متأل )ولراك نهو عتوى على لأمة كاملة للدم العروفة‎ )١( 
الدعارخ لأغرياء طب 9 11153214 أامم أوتمهه ذلا ععقعائء8 عتاأعءكاطم مموامع رال ةسدنه‎ 
39ه8, #اتكء من لاه . ( هذا الكائى الفاتدى قد تعمق كثيرا فى يحث كيان نظام أثينا‎ 
وتقول. بأن أب نا كانت فى أيدى‎ ٠ الى اعت دن عيد أرسعاو‎ ٠ وقءتقمى الخرافة‎ ٠ ٠ الأداري‎ 
» الخطبا» الشمبرين طابلة القرن حامس أو الرابع : إن اسبة كيرة دن أسماء لأوطفي الرت.يث‎ 
وذاك.‎ ٠» كانت ننتمى إلى الأسير للبسورة » التي لم تظهر أفل ميل « لأنتمتزل الحياة العامه‎ 
, يلق ضوه! هاما ء على موضوام الزاع' القدم » من حيث تأثير أفلاطون وار وكرائيس على‎ 
معام مر مهم . ومن الواضع أن فليلا من الخ بين قه أتموا أعلاطون ف يسوم هن الجهوررة»‎ 
وائزووا فى حياتهم الخاسة النظارا لمر أ كثر كالا ) . قضاة الدوثر 1 .لو .اق 5ك‎ 

ب 5 6ه ١‏ . وقد كانوا أصلا ثلائين » وللسكن عندما جمل الملفاة الثلائين » من 
المدد ثلاثن عددا ما زيد عدد القضاه » إلى أربديث ٠‏ وقد كان اليو نأن » «ى فى أخس 
أعمالممالمملية ميالين إلى الخد بالحرافات بكر سببانى . وفيا غاص الدماركء أو آدة القرية » 
أنقار اللاحفلة الفاسية واللحب 0# . ثم انظر أيضاً .8 .8.5 54( لكووات كذ ) 
سن 189 . 


امم 


الثامنة "مشرء لا يكون شيا بالنسبة لاثيناء قد يكون , أغا ,, ولكنه لم يذد 
بعد ومواطاءء ولاحتى شبه مواطن . وما أن يصل الثامنة عثرة» يقيد فى 
سجلدعه »كا دون امم أبيه من قبل » وحينئذ يتمتع بامتيازات المديئة » مثل 
الحصول على مكان فى , اجمعية الرئيسة » » أو الإكليزيا ٠‏ ويدعى للقيام 
أ اجبات الى تتطليها منه » مثل الخدمة العسكرية . 

ثانيا : إذا احتاجوا إلى ضرائي هباشرة وذلك عند الشدائد 
والازمات فقط - كانت الدم تحبيها , فهى كجياة اأضرائب نارين عندنا» 
كانت أكثر اتصالا من الحسكومة المركزية , بالاغنياء من أعضائها . ومذا 
فالديم إنما أضطلعءت بواجبات متاطق السفن القدئة222 , 

ولك نكانت أ أعمال الدبم ‏ مراعاة مد الحكومة المركرية بالرجال : 
للقيام بالاعمال العامة . وغالبا ما فسمع أن الدءتراطية الونانية اختلفت 
عن الدعقراطية الحدبثة , من حيث أنمال تأخذ بدأ القثيل . وهذا بلاشك 
خطأ فاحش ءلم يكى ليتبله أحد اللهم إلا للفكرة الخاطئة ؛ ( التى روجها 
كثيرون من مفكرى القرن التاسع عشر) .وهى أن العمل العام الوحيد الذى 
تمتضيه الدءتراطية من مواطنها » هو التصويت سواء كان داخل اليرلمان 
أو مخصوصه . إن اليوناتيين ل يكونوا قصيرىالنظر لهذا الحد, فقد عرفوا 
أنالحكومة لا تذكون من<ةوق » بصرف نظرعما إدا كانت هذه الحةقوق 
تمارس أم لاء ولكنها تتكون من ثىء عمل أ كثر من ذلك بكثير . فالحا م 
هاوياء (ي فى اليونان). أو حترفا (5 هو عندنا غالبا ) , رجل له عمل يتوم 
بهء هو رجل لا يشخله كثيرا مباشرة الحقوق » أكثر مما تشغله تأدمة العمل 
العام ( رغم أنه لا يعمل إلا ماله حق فى عمله ) . ولذا كا تخبرنا يسيس ه 

+ كان الأثينيون فى الفزن الرابم » 5 أملم هن الخطباء » عقون أحياناً لرواتهم‎ )١( 
تهر بآم نالضرائب. وإننا حسبتفاليدنا ايتقفى ,أن تعمل ماشئاعا هلك » نكره أككثر منهمه‎ 
تفترش » جباة ااضرائي الرمعيين اطحلبين . ومن الدير بالالاحفاة أن القيريبة الإضافية على‎ « 


الدخل السكبير.» وهى ضريبة كان اليونان يجممونها بالتأ كيد عن ريق الجباة الحليين » كانم 
جب أن يوكل أمرها بونابة إلى طبقة من الوظنيب لأ ركزيبن * 
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ليست الإكايزيا ء سواءكانت اجتماعاتها شهرية أو أسبوعية . ع الى خلقت 
من أثينا دولة دمقراطية .كم أنه ليس <ق الانتخاب للكبار » ولا طلب 
حق الاستفتا. العام .هر الذى سيجمل من انجاترا درلة دم راطية . فلا معنى 
الدئمراطية مطلقا » مالم يكن قوامها تعاونا جديا مستمرأ ٠‏ بين عدد كير 
منالمواطنين؛ فى القيام بأععال الحسكومة الحقة . وما من حكومة تكونت 
من مواطنين , توفر لهم جميعا الفراغ , أو الرغبة » أو المعرفة اللازمة لاقيام 
بالأعمال العامة . إن دولة المدينة اليونانة #تلف عن دعقراطياتنا الحديثة , 
فى أنها تدرج عدد! كبيرا من على الشعب ؛ وليس جميمهم » فى الأعمال العامة. 
ينها حسب دستور نا» رغم ماهوعليه مز ديمقراطية»فإن الاقلية هى النى تعمل 
للأكثرءة ؛ أما فى اليو نان فا لاغلبية هى النىتعمل بنفسها . وكا تتول المرثية » 
ون نس دستورنا ديمةراطياء لآن الاعمال ليست فى يد الآفلية؛ بل فى بد 
الاكثرية, . أو إذا اقننا من هيرودورت التاقض_الذى ورد فى ماية مدحه 
الدىتراطية, ١‏ فى الأغلبية بوجد كل ثىء.. وكانت أثينا فى الفرنالخامس تعلم 
كل العلل أن ذلك تناقضاء وأنه من المستحيل فى هذا العالم غير الكامل , 
أن حصا الإذسان على نصيب عادل من السلطة . ليس فقط الأفلرات المنظمة , 
مد لالشيان د الارستقراطيين » فى سير كوزء ولكن الأقاية فى ننس الرجل» 
(عندما يكون هذا أقلية) » أى «ذلك الجزء الضئيل منه » الذى يتم بوطنه» . 
ولكن اليونازين كانوا قوما عمليين» ول يشتغلوا بعد بما وراء الطبيعة 
فى السياسة ؛ وقد وضءت نظ م كليس قيفز » مثل بعض تشريعاننا الاجتاعية 
الحديثة , بشكل يدفع إ! لجال السياسة أكثر ما يمكن أن تجتذيه » على نو 
مناسب » من عبقرية أثرني عهمره السياسية ونشاطبه0" . 
)١(‏ م«وكديدس ؟ لام سو ميرودوت عام عند الآخر . ثم انقلر نو كديدس 
* مدوم ل و . فيا مس فياساً حديئاً اذ لاغرض نفسه ء الذى كان أمام 
لأوسقئيز » ارن ( ولتأحذ مثلا واحدا لزاع فيه ) « المادة الخاصة بالإناة الذبن لدت 


الراكبة »ه ٠ل‏ يكن الضباط الذن حت الاختيار يأخذون زم عادة) فول يتغير البدأ عندما تدفم 
هم نققاميمء 3 وى إذا .ما دقدت لمم أجور ضثيلة ؟ إن الفرف بين الارى والرف اهو بعد د 


ع ورا د 


ولتلق نظرة على المكومة المركرية فى أثينا القرن الخامس , لنرى كيف 
كانت تسين . إن النظام الذى سنصفه , أفام كليستايز مقومائه الاساسية , 
سا أعداف ركس وغيره بعض الاعديلات الضرورية وا منطقية . وعلى ذلك 
فتوئ.ف عن عله تلاك الذواحى ء النى ثرت أن أهميتها كانت مجرد أهمية 
زمنية» مثل معاملته للأريوباج , لآن ذلك لا يتفق وغرضنا . وهو نهم 
الاثنى فى عصر الرئية . وستوكز اعتيامنا على مةومانه الآساسية . ولو معناه 
فسراه برتكز على فكرنين بسيطنين : أولاء الشعب هو صاحب السيادة» 
فى ظاءقرانيته وإرادة الثعب ء سواء عبر عنها فى المجلس »ء أو فى المحكة. 
هي الءليا بدد الثائون ء وليست مسئولة أمام أحد . ثانيا :لما كان لدى 
الناى كثيي من العمل غر القيام .اله » فيجب أن يقوم بالحكم إذن 
عثاون 1 عددثم در مأ كن أن إستطاع فى شكل متاسب » 
#شعون فى فترات معينئة لتأييد مجلس الشعب » وتعديلاته . فا حكومة 





ح كل شىء ١‏ كا يهل لاعيو! السك يكبت عتدثاء مسألة درجات قط . لا<ظ الإلى الرو ثانى فى 
ال سكم الى رحدل ماء اع “88 مع قا )ام ٠أى‏ واتظردى بصير ما كأ » . وبشبه 
هذا اثل» القول اروف فى «مدارسنا المامةه, وإتتظرحق يصير رئيساه ( ألدة ) . وكل 
رد يبا له برصة أن يكرن رئبساً , وفيها «يقانيى له إطهار الءنصرالدى بتكون منه». وقد 
تكرر ذلك فى سوفوليس ء» أنتيجون وبدو س بوباى وذكر ذاك أيذاً فيأولهذا الفصل» 
حيث كان يعكر الشاعر فى أثينا على أيامه , كأ يقول ط8ءل . 

وحعو . أترك هذه لالاءظة والفقرة التى في النس كاكتنت فبل أن أ كون «وظفا 
كو ميا عزنا ٠‏ ولكنى أععر بأتى ملزم أن أذ كر الآنى » من كتيب غفل من أسم كانبه » 
فى نقد اطرف » قبل عن مدأ الؤثيل الفاكور فيا سبق ء 8 أن الكثيل يستعمل» لتفطية شيئين 
تلفت 'عاماً » يؤدى الخلط بينم] إلى إشاعة الفموض ء فى مناقعة 'أوضوعات السياسية . 
فائرجال يقال عثهم ه مثان > فى الام بإنداء انرأيء ويقال إن المسكوءة عثلة اسفراء . 
وفى هذه الطالات يكون الممثلون وسائل اتصال أساساً . وعادة لا يمكن أن يقرروا أمراً » 
إلا بعد الرجوع إلى رؤسائهم . وقد حمل إدوارد الأول من البرلان الإتجليزى حقيفة » 
خا اعترط أن « حمل » التواب المتجممينفيه د ...فى أشخاسيم ساطة 'لمالح.ين الذبن الاخبوثم 
كاملة ...ء © وبدلك حول إدوارة الأول اران إلى أدة عملية لاحكم « وأمكنم! باتدرغ 
أن #أخذ ساطات الحكم النى كانت الملاه نفه » وصارت مسكولة أمام هيكة من الناخبين » 
انسعت مم الزمن حت شمات جزءا كبير! من سكان امهلترا ال كور » , لم يكن هذا النوع من 
التثيل معرؤفاً عند الأثينبين طعا كا يدل على ذلاك فشل البرمان انديلى . أنظر س 188 فها يلى ٠‏ 
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الذ'ية الكأملة »كانت الل الاعلى . وقد أدرك الأثينيون ( إذا طرةئا قولء 
لنسكوأن المشبور. ) إنه من الممكن أن تجعل بعض الناس يحكئون الوقت 
كله ؛ وكل الناس بعض الوقت ٠‏ ولسكن لن بمكينك أن يجمل الشعب كله » 
يحم طول الوقت . 
وتتكون الحمكومة من ثلاث ساطات » السادة التشريعرة : والساطة 
الإدارية » والسلطة الفضائية .. إلا أن ذلك لا ينطبق تماءا على أثينا » فنذ 
عصر سولون كانت ١‏ قوانينها » كاملة » ولم يكن مفروضا أن تحتاج أعمل 
قوانين جديدة . ولم تلتجى” إلى ذلك , إلا فى حذر بالخ » أن الآ سيكيين 
فى تغييرم دستورم . فبرلمانها ما كان يتمع » كي نقول بلغننا الإبجليزية ؛ 
لا لواف عل قوانين . بل لينافش أمور السياسة . ولكن دذه المناقشات 
لم تكن بجرد مناظر'ت أ كادمية » بل كانت تتتهى بالتصويت الذى يتجسم 
فى قرار . وهذه القرارات » لتوازى حما قرارائنا , وذلك بالنسبة لحياة 
اليو نان التى كانت أبسط وأ كثر استقرار! من حيائتا(© . ْ 
ولنبدأ بالجانب القضائ , لاننا سبق أن رأينا تنفيذه فى عهد سولون . 
دعم كليستنيز حك الشعب ٠‏ إن لم يكن قد وسع مداء ٠‏ فى هيثات الحلفين 
الكبيرة أوكا يسما الانجايز , انحا م » . وهديئات أقبمت » "ا رأيناء على 
أساس فكرة تكليف الشعب ءالقيام بدور القاضى . والذى يحب أن نويه 
اهماما هنا ء هو كيف اختار كايستنير قضأته . لقد كأن القضاة يعيشون 
* متفرقين فى البلاد مثل فضاتنا . وكانت « الديىم» السلدة الطبيعية التى تجمعهم . 
فنص كليسةايز على أن تقدم الديم فما ينها . ٠‏ قاضياء ( ٠٠٠‏ من كل قبيلة ) 
إلى السلطات المركزية» الى يحب عليها بدورها أن تقترع على من يقوم بالعمل 
من بينهم . وا أن عدد سكن الدم المختلفة »تتفاوت كل التفاوت » فقد 
اتؤذت طريقة البثيل النسى بينهم . ولسكنكيف تمصل الدم على «رشحيها ؟ 
كانوا يلتخيوتهم » ختسارين بلا.شك , كل من عرف جم الاستغداد 
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والتدمس للعمل » إذا ماكان هناك مكان لهم . ولما تزايد عمل انحاكم. وكش 
اجنماء القضاء : أصبح من العسير أن تجد الرجال » الذين لديهم ءن الوقت. 
ما يتسع لذلك . وقد تغلب بركليس على هذه الصعوية بأن دفع لكل قاض 
أجرا وما مناسبأ نظير خدماته , وكانوا ينتخبون لاعمل لمدةسنة . وعلى ذلك. 
فق صباح كل يوم فى السنة , عدا أيام الآعراد العديدة » ( وكانت | كثر من 
غيرهافى أى جهة أخرى ف الو نان . لدرجة أثارت شكوى الاجانب من. 
أحاب القضايا ) ؛ هبط دؤلاء الستة آلاف قاض أثيناء إذا كانوا يقيون 
فى القرى » ويتدمون أنفسهم إلى معبد ثيديس قاضهم القدم ‏ إلا إذا 
تصادف وكان الب ران متعقدا فى ذلك اليوم » فكانوا يدعون إليه بدلا من. 
ا معد وهئاك مخطرون با إذا كان فى الحاكم عمل لهم : فإذا كان ذلك .. 
أجريت ااقرعة » ثم يذهبون إلى امحمكمة جماعات كل قواءبا مائة شخص .. 
لينظروا قضايا من كل أنحاء الإمبر اطوربة الأثينية . وهم على ثنة من أنهم 
سيتمكنون من أن ينالوا وجباتهم فى هذا الروم؛ إلا إذا حالفهم سوء الحظ. 
الزائد . وعلىقدر مانعرف » فقد كانوأ يقومون بالعمل على خير وجه . ورغم 
التذمر والشكاوى من أمور أخرى ء ل ”صل إلينا أية شكاوى فى القضايا 
الفردية غاصة بالرشوة أو الظم . ول تتأف محكة من أقل من .م حلفا .. 
وكا لادفل أحد هؤلاء المتذمرين , ف كثرة العدد مأمن من الرشوة(؟ . 
والآن فلننتقل إلى الإدارة . لم يكن ,أثينا موظفون داتمون : على الأقل. 
فى الوظائف الكبرى . وباسكثناء الضباط العسكريين وأعضاء الجلس .. 


4ن لإ مقال 0ك ثم قيلاموق يعر .ذف .ث الزاء الثاتى مجه عادش» مندول, 
(1لدسلولة ) و_ء والأوأيجارشى المجوز ؟. ع ص.أو5 ,طام - ك5 ثم أرسماو قأثير وموه17 
04" يحيث تقول الماعة (السكورس) » ( ١‏ إذا ل تامقد اشاع فكيف #صل على أفطور ؟1»,.. 
إنهم لا يشكرون فى أن يضيم علمهم طريق القرعة » وواضح تفامة الأسارة) . وقلا عن 
ديودون (+5-534-1) » فإن أول مثل لرشوة الافين الأثينيين برجم لمام 425 . ومن 

+ َ ٠ 
المكن أن يكون عدد الستة آلاف : وهو رقم القرن الخاءس كان أكير من المدد الذى.‎ 
3 دده كايسائيز أنفار إكو وها بعدما‎ 


يه 


حداخمم! هس 


'لا يكن لآى رجل أن يشفل الوظيفة تنسها مرتين . وكان مما بوليس 
ترف » وكتبة ومنادون وميون . ولكن كان يؤدى العمل العام الهام 
كله » عد هن اطاوين ٠‏ مخاف بعضهم بعضا بسرعة كييرة . والحهدف 
.من ذلك .كا خبرنا بركاوس. هوأن ذوى الذكاء السر بع أ كبر قيمة من ذوى 
اليرة بالاعمال الرئيية » وأحسن السياسيين م الذين ؟! يول توكيد يدس 
.عن يمستو كلدس .ثم أحسن الناس ١‏ ارتجالا للسياسة ١‏ عند الازمات 
والشدائد . وهؤلاء الموظفون ٠‏ الهواة ء كانوا يشذلرن الوظيفة مدة سنة . 
-وعل أبة حال» فإنهم ل ينفردوا فى القرن الخامس بالوظيفة » بلكانوا دائما 
أعضاء فى لجنةء وذلك لكى يعاونواء وبرافبوا بعضهم البعض . وكان 
:يعضوم يتخب بالقرعة كأأنضاة »هن قاعة وى أسواء مختارة من المرشحين » 
«فالحكام النسعة مثلا كأنوا ياتخبون ( :بعد عام لامع ) من بين ..ه مرشحا 
خارم الدرم . أما الآخرون ء الذين اقتضت وظئفهم خبرة ومعرفة خاصة» 
«فكا وايذتخرون فيالجاس برفع الايد أما الموظفون الذين تضمنت وظائفهم 

-«أمور الحياة والموت ثاثاس ., ا يعبر أغد اللذمرن» أ رخال اللر 
وألمالة : فد كانوا ينتخيون دائما “كل يكل الاوظتون يعثونء #أعن غالبا 
:عندنا اليوم » يعينهم بعض الموظنين الآخرين » أو تعينهم « الحكومة .. 
:إذكا “ممنا يسيس يقول» لم تقم فى أثينا ه حكومة » بالمعنىالصحيحللكلمة : 
إن الشهب كله سسنة بعد سنة » وقد تساوى 

فى الخدمة » هو ملكتا(" . 

ولكن كان لايد من وجود سلطة مركزية دائمة . فالفراء الآأجانب 

الذن يأتون أثينا. لايد وأن يحدوا شخصا «تكون فى يده أختام السلطة, . 
.سفت فى فصل العصلة » عئدما تهجر ( هويت هول )» فإن بعض السكرتاريين 
'العموميين الدائمين ؛ يظلون قانمين بالعمل فى وزارة الخارجة . فن الذى 
)١١ ْ‏ توكتديدس؛ ١‏ دوعو سس عم, رلوم .طاه, + عم داء الأوليجارشى 
العجوز + ١‏ -- " , يور يدس .58201 10:5 ٠‏ 
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كان يستبق الآلة الحكومية فى أثينا ؟ فن المؤكد أنا إلى تترك فى أيدى. 
الكتبة من اليد ٠‏ 

إن القوة الدائمة الحقيقية التىكانت ترك الالة » وتدفعها إلى العمل .. 
فى تلك الى عرفت ١‏ بالمجلس » » وهو هيئة أنأها سولون » وأصاحها 
كلإستنيز عل حل مجلس صناع السفن القدم» ومعه جئة الرؤسا. للأغراض 
العامة . وكان مجلس مكر ا من ٠ه‏ عضو ( »٠‏ من كل قبيلة ١)‏ تلاخموم 
الدوم بالفرعة 2( هل التعناج »؛ عن ع م شون مختار بن 1 وذلك بطر يقة 
نسبية . وهذه الانتخابات الكورية اللسنوية لمرشحى المجلس » كانت أمم 
حوادث العام السيامى المثيرة فى أثينا , لآن الصابع السيامى لاجس كان 
العامل الحامم فى سياسة الدولة » بصفة عامة . فكان مسهوحا لكل مواطن 
أن _رشح نفسه » على شرط ألا يكون قد خدم مر:ي نكدضو ف امجلس » 
ولذلك كانت فسبة كبيرةمن المواطنين تأخذ طريتتها إلى الجاس بالمناو بة2©00. 


وكان عمل هذا ١‏ اجلس » مزدوجاء فكانت عليه عدة واجبات تفيذية 
خاصة به يقوم مهاء خاضعا لموافمة الشعب »كأى لجنة أخرى من الموظذين . 


)1١(‏ ملو .هده ء, عد س ء ( لم يكن هناك إعادة التخاب ثانية ) . عرفت أخار نلى 
أكير الدم طلياء ) أنظر وكيديدس »؟*.58*5) يأنها قم مث ؟؟ من شبو خ قبيلتها 
(15غم»0 ) البانم عددشٌ ٠ه‏ . وكانتث .عض الديم الصذيرة ترسل واحجدا ( ىَ برى ف عالة 
بيوتارحس فى دستور موتيا » الى عثر عنيه حديةا ) وبتقدر عدد ألواط ين بأربدين “لقا , 
كان يؤخْد عن كل ماين بردا» عضو فى الجمية فى أى وقث ممين . وينقدير 0؟ سنة لسكل 
جيل ء جد أن كل ائنين من غسة أشخاص يصلان إلى هنا النصب » ولكن عرب أن مسب 
حسابا لإعادة الا تخاب . ولس لدينا وسائل لنعرف إلى أى حد كان الأرشدون يزيدون على 
الأماك ء أو إلى أى مدى كانت القرعة صادقة . وذما كمس انتخايات الدم لمر شحين أعضاء 
ى المجلس » أ ثيلامرقيز ءقءة اطزء الثالى ى 119 هاءش . أما فما يك م بالترعة فأنفار 
«هدلام » في كتاب الانتجاب بالفرعة فى أتينا() كبودج ١5خ‏ )( وز عزط ممزام+21 
5 3 ) , وهو كتب لازال حدار! بالرسجوغ إلبه دنا فيه من .ظرة ناذه عملية إلى 
تفاصيل العمل المكوءى فى أنينا . وهو يؤاكد أعمية القرعة فى ضماب دورة الوظكب . أنقار 
خاسه سي 44 اح ؤم . ثم راجم أيضا مياته الواضح عن عحرىالممل بالاظامالقذاي سه4١‏ 
+06 . وانظر أرنا حاواز 116) اس 5184 . ( أنطر التهبيل ) . 


سد 146 اس 


«ومن ناحبة أخرى كان يقوم أيضاء بوظيفة مثل دالم» أو ه لجنة الاغراض 

العامة » اللجاس . وبقيامه بمثل هذا الدور , الذى هو أم وظائفه 

'الخاصة به, يكون من الوجهة النظرية بحرد قسم من الشعب » أو مىآة له : 

«فالمستار كالناخب ف المجلس » لم يكن مطالبا كأى موظف آخر بتقدم 

تغرير عن أعماله . وكان الجلس يناقش ويشدكل كل الاعمال النى ستعرض 

على اأشعب صاحب إلسلطان , ثم يبعث دول الأعبال فى هيثة برو كو لفيانا 

( هكمبناع 0800م )؛ أو حضرجاسة . ولا يمكن أن يمر قرار إلا بعد 

عرضه الناقشة؛ أو بلغة أثينا الرسمية؛ ١‏ ما لم يبد صالخا لاجلس والشعب». 

.وكان مجلس ممتمع يوميا : بين الجلة والجلة . للنظر فى الأعمال 

العادية نيابة عن جمعية الشعب صاحب السيادة . فإذا أراد أحد أن يتصل 

عجاس الشعب ٠‏ سفيرا أجنييا كأن أو مواطنا عاديا . لثىء بريد إدراجه 

.فى الجاسة النالية » وجب عليه أن يذهب إلى أعضاء الجاس ٠‏ ومن أحل ذنك 

كان الجاس مقسما عثرة أقسام فرعية . لكل قبيلة لجبة » وتقوم كل لجنة 

العمل هدة “عش سنة . وكان أعضاء هذه اللجان الفرعية يسمون بالاسم 

القديم بريتائيس ( ويعد هلمم ) , أى الرؤساء » وسميت فترة عمل اللجنة 

بالبريتافى ه ومهدرءم ». وكان على ثلث تلاك اللجنة الفرعية الاسقاد بصذة 

ندائمة اباشرة العمل . ومن بين أعضاء هدذا الثلث » كان ينتخب بالقرعة 

بومياء واحد ليتولى منصب الرئيس « إيستأ نوس » (؟06+0:ة) فى انجس , 
أو الجلسة . وفى أثناء بومه الواحد : ( إذلم يكن مسموحا بإعادة انتخابه ) 

يكون فى دوزته مفائي.ح القلعة : وانموظات العامة وخاتم'لدولة . وهكذا 
.يكون رئيس البلد الاعلى لمدة وم ساعة . وكان حضور المجنة الفرعية كلياء 
.وعددها .و عضواء عند عل اجتاع المجلس »؛ أدرا ضروريا.ء أما 4 ف 
أعضاء الجاس » فتدكان اختيارياء فها عدا مثل واحد » ينتخب بالاقزاع , 
عن كل قبيلة من القباش التسع . وقدكان هذا شرطا لذمان ألا يكرن هناك 
-سيطرة للمصالح المبلية » حتى فى طريقة النظام القبلى د بالائلاث » . 


وولاب 


وكاك للءجاس أيضا عددكبيي من الوظاات النفرذية » أخذ بعضها من 
بجلس الحكام القديم ؛ الذى كان >تمع ف الآريوباج . فكان مثلا يدير 
الأمور المالية انى ثمات ‏ يعد عام مع عء المالية الإمبراطورية ؛ إلى جانب 
المالية الآملية . كا كان يقوم بكل الترتريات لانتخاب الموظفين » 
أو ا لافتزاع علوم » وعرافبة كل الموظفين الم نيين» أشاء قيامهم بواجباتهم . 
ونحن لانعرف ؟ مرة اجتمع فيه امجلس بويئته الكاملة فى مكان الاجتماع » 
خاب اجناع هينه الفرعية اليومى . ولكن كان عمل هكثير| عافه الكفاية, 
حى أنه كان يسنيق أعضاءه فى عل مستمر طوال عأمهم ما أضطر بركليس 
إلى منحهم أجرا على تملهم ؛ علاوة على الغذاء العام فى مكان غرفة اجاس 
الجديدة » أو ( امازل المستدر )م كان يسمى وقنئذ » والذى كان للرؤساء 
الحق فيه تبعا لعرف قديم”'2. 
رأينا كاف كان أشعب صاحب السادة محكم ويدير الآأهور وضع 
السلطة فى بدعثليه . فلثر'اقب الآن الشعب كله ديموس ( وهدهمه ) فىاجتاعه 
العام فى الإ كليزيا على تل بتكس ( عدزهم ) «٠‏ ليقرر أويناقش :بنفسه باهنهام 
كل بايتءلق بأمور السياسة» , «لامعتقدا أن الآفوال تتعارض معالاعمال» 
بل أن الاعمال مقضى علا بالفثيل ب إذا أخطلعنا جادون مناقدة ».ما يقول 
بركليس , وهذه الا عمال ل تكن مجرد أعمال خطيرة فى ميدان القتال فحسب » 





1ع .ام رطعة , عواء, ؟ وما بمدهاء ثم دارمبرج مقال 800339 مم الراجم ؟ | 
كلامو ثكز .هاه ء لزه الثالى س هحرة١١‏ . ثماليت ااستدبر : أفلاطونءالدفام © 6-م بان 
سلوك سقراط « كرئس > ؛ وعى لوظ هة الم حيده أأتى شغلها من وفلائف الدولة . و تكون 
السئة الأثلية القدعة من ؟١‏ شهر! قريا ١‏ 54 وما ) ء بزيادة شهر كل ثلاث سسواث هن كل 
#الى ٠‏ ولذا اتاع اتنس 'أطريقة المقرية اتقسم النة » ( بأعتبار عدد أيامها “د نوما ) 
إل ءعسرةيى تانيات “تمن هترك الثم ركةباس لأرقت ٠»‏ . اأقطءوااءو02) 0هن )5122 س هذه 
الطرءة الثانية ص ٠١‏ . إن « مرامة 4 الاليةاءه وعى عكس إدارتها , كانت بالدبع من 
احتفعاس أغلس ومتشاريه 5 ولن المسكاءون وثبرون مكو لين لا دن #قثر امهم كاب » بل 
“أيضا عن نفقاث ما تتطلبة هذه للفترحاث . أظر زهدلام) السالت الذكر س 115 ومأ بعدها . . 
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وإماهى أيضا القرارات» أأتى يتخدها المجاسء أوبعياة توكديدس .» اتى 
تولت من ١‏ أقرال» , إلى , أفعال» . 


لقد أفام التقرن التاسع عشر وزنا كبيرا « لصوت الشعب ء ٠‏ الو 
كان فى مقدور 'لناس أن يصيدوا معأ درن أن يصدوا آذان بعضهم بعضا. 
وعند ما نبينوا أه فى ظل الظروف الحديئة , لا »كن الام أن تمع فى 
بحلى واحدء قدسوا انتخاب الممثلين , ليقوموا بالحسك نيابة عنهم . 
ومكذا تحول الاهيام والتقدر من الشعب إلى البرلماات . وفى يحب 
بالغ » بين للترن العشرين » أن قد .ولغ فى تقدير ابرلماءات » فهما 
أجادت المعارضة واستد صياحها »فستجد عديرا علا أن تسيطر . 
وربما كآن فى استطاعة الدءراطبين فى عصرنا الحاضر ء أن ير فروا على 
أنفسوم الوقوف عل هذه الحقيقة المرة » إذا هه أصعوا إلى العلساء 
النفانيين . فإدارة الامور "'عامة . تشبه إلى حد بعيد إدارة الامور الخاصة : 
والناس لا يقوون على إنجاز العمل : وه قبائل وجحافل . إن اماعات 
الكييرة , كالصذيرة تماما ء إلا أنها أكثر متاعب . فا من شخص حب أن 
يحلس الساعات «صغيا إلىكلام الآخرين » ولن تكون الحلة أ كثر احتالا 
إذا وجد مثات آخرون يصغون هثله . ولذا فإن جو السأم والمال يظهر 
بشكل واضح: فى معظم البرلانات الحدبئة »كا يبدو فى جميع الاجان الكبيرة 
منظر أناس يناضلون :سين وراء نمال يعماون على ألا يضيءوا شيا 
من وقتهم الخاص » ومع ذلك يحرصون على أن يتابعءوا مخاصين » موضوع 
المناقغة . ومن هنا كان الميل المتزايد إلى تركيز الساطة الحةيقية » والعمل 
الحتيق فى أكثر المهات ملاءمة للعمل ‏ أى ف أيدى مجالس الوزراء » 
وفى اللجان و , الموظنين .(© , 

)١(‏ لازانا مدون كتاب عن «سيكولوجية العمل فى الأجان» ء واسكن المدد الصحيح 
لماقعة مسألة معقدة من الساص الماصة بالأعمال ء وام عو س.هة أشغاس , ء لأن هلما العده 


من الرما. كم أن لوا حول ماثدة صغيرة » يتحدتوب فى غير كافه + ولى غير إمسراف » 
ف الألفاظط أو ,أوار أىادعاء 4 وينتج عن نلك أشلسة.ذو ع مفيدقي وسهاتث المقارء وى تأرف يحت 


- 
وقد أدد.ك الناس نفس هذه الصعويات فى الإ كليزيا , ولهذ! يا رأينا 
م تجر الاعمال المعتادة هناك ٠‏ وفى بعض البلدان لا يجتمع البرلمان بشكل 
منتظم مطلقاً. بل بدعى للا نعقاد» دن وقت لأخرء لاجتماع طارىء»عندماتستدعى 





حدممالحة موضوع مطر وحعلى باط البحثءويكو أونسريعين فى إجاز ال مل الذىثمم بص دده » . 1وأاةا 
1ه كأكاوله: 3 براأوىه ناملا مى94 -10 . ( قارن لخر التجارب فى نظام حكومتنا ودى 
مداولة الزعماء السرية - 1454 . 5 أن مجلس عصية الأمم بقبوك » أولا أربعة أعضاء , ثم 
سدة أعضاء » يقال أنهم 6ثلين للدول الصفرى ء قد غداء أو سيندو فى النهاية ‏ إلى د 
ماء كيرا جدا ). ولذا كان الأجان المغيرة فى أنينا » الكونة عادة من عشيرة أشخاس , 
أكثر نفما من الجلس ٠‏ وإذا كانت الموضوعات الممقدة يكتفى فبها بتفارير عنها ولانناقش ء م 
هى الخال فى الإكايزيا , كان الأمدد الضبوط لاهيثة أمرا غير ذى بأل ء فيدفمر عيمنيه الأمر» 
وبتخلف من عداه . وكان الوونان يعرفون أعاما عيب اشتراك « شعب بأسره فى الناقشة ٠‏ , 
وقد كانت حجة الأقلية الأوليجارشية دائما هى ه كيف يتسنى للدهماء أن يكرا ؟ ويقول 
المتكل فى مناظرة هيرودوث ( * » ١‏ ) ه لاذا ؟ إنها تندفم فى رعونة وتهور فى الأمور » 
كا يندفم سيل شتوى مجناحا كل شىه أمامه . إن ذلك غياء ومهور عولا نايدة ترجى ممه ©. 
واذا فقد استغنت الأوليجارشيات عن الاجماعات الدامة » وقاءت بالطسم عن ناريق الال 
وحدها . أنظر الدستورالطريف الذى أقترسلأئينا فى عاماك فى ,له" شالق 0 . فهولم ينم 
على جعية عامة » وأنما استعاض عنما بتقسيم ميثة المواطنين إلى أربعة مجالس » يحكم كل باس 
مدة سنة كل أريم سنوات .وهكذا ( حب الرأى الحديث ) تمد أن ثلانة أرراع #وع 
الواطئين » محرومين من امنبازتهم . وعا أن هذا الشرع لم يكن يقكر فى « قوق © , 
وإعا كان كل سمه العمل ؛ فقد أضاف شرطا » ذلك أنه إذا رغب الجلس > يمكن لأى عدو 
من أعضائه » إحضار مواطن » مثل بركايس أوثيمي:وكليس , من يرصون على الاتفاع 
مخدمائهم » ليشترك فى الناقعات . إن الحسم سنة كل أريع سنوات يبدو أنه ضريبة جسيمة 
على الزمن , وكان للفروض أن مجتمع اماس يوما واحدا كل خسة أيام » وليس للأعفاه 
95 ؛ ومن محفمر متهم متأخرا ينرم دراجة . وكان الأمر شبيها بذلك فى الاماد البروتى فى 
آخر القرن الخامس » إفْ كانت كل الأعمال الركزية والحلية تتولاها لان . (بالنسبة الدذثون 
الحلية كانت هيئة المواطتين نقسم أربع ان كبيرة بالتزتيب ع وكان هذا تدبيرا ضروريا » 
طالما لم يدفم الأوليجرشيون أجر! لخدامهم العموميين . كانت الأمو ر الحامة تقرر فيجاسة نمم 
الأقسام الأربعة. كذلك كان مجلس الاتحادااركزى مقسما بلثل . وكان مكونا من:26 عضواء 
أى مقسما أريم لان » عدد كل مها 155 عضوا أي 16 عضوا من كل من الإسدى عشرة 
مقاطمسة » أو منطقة حالف أمحاديه ٠‏ وفى كل واحدة من تلاك ااقاطءات , كان ال ١٠6‏ عضسوا 
موزعين بطريقسة من طرق التمثيل الفسى بين الدن الغّتافة . أتفار توكيديدس 2428 
دأطء ع اوبوت معامماافاع الزء الحادى عقر س ؟ وما بعدها , وقد وشحها جلوان فى 
نه 11 عع مملسممو ممت عل ملأعالن8 اطزء ككس الا؟ وما بعدها .أنظار كيلا موقي 
نهنا أهدا5 مى 115 ؛ والطبعة الثانية س ؟؟؟ إلى 194 . 
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الضرورة ذلك . أما فى أثينا » فكانت الإ كليزيا تجتمع فى دورات منتظمة , 
عشر مرأت فى العام ( مرةكل بريتاى ) . ودغم أن عدد مرات انعقادها 
غير العادى , قد ازداد تدريجيا فى القرن الخامس , إلى ثلاث أو أر بع 
مرات كل بريتاق » فى هذا لم يعن أكثر من مرةكل عشرة أيام . إلا أن 
الإكليزيا كانت تجتمع فى ظروف أحسن من برلماناننا الحديثة » وذلك 
يدجم إلمشجو غرف برلأناتنا الخانق .كا يرجع إلى طبيعة العمل الذى يؤدى 
فباء مما يضتى مشرعينا » فيعودون إلى بيوتهم متعبين » بعد سساعات قليلة 
من العمل ٠‏ أما المجاس الآثينى » فكان مجتمع فى اطواء الطلق » و بالرغم من 
هذا كله لم يكن اجتباعهم مضنيا جثماني| . تفطباء أثينا لميرغموا ضحاياثم » على 
الاستاع إليهم واقفين ءا فى الاجتماءات التى تعقد فى حدائقنا » وفى أركان 
الدوارع . فالاثيذون » حلاف الرومان » يأتون إلى مجالس الشعب كى 
بمُكرواء لا ليتثاءيواء وما من شخص ( عدا منكان سقراطا ) يستطيع 
إمعان التفسكير ساءات » وهو واقف عل قدميه . وفى صباح الاجماع » 
يأ الأعضاء بعدالشروق مباشرة » تاركين منازهم فى القرى » أوفسلاميس 
عبر المياه » قبل أن يضى” لهم النبار بما يكفى من النور » ليضعوأ ملابسمم ٠‏ 
وإذاما بلغوا تل ينكس ( ردم ) سالمين » جلسوأ يا يهوون » بين 
أصدقائهم ومعارفهم . فالشعب وهو منعقد على هيئة الجلس ٠‏ لا عيز 
فى سلطته العليا بين قبائل , ولا أثلاث » أو أية أقسام صغيرة من أقسأمه . 
وهناك جلسون على مضض ٠‏ وفى مال , أو يشكرون فى زيتوناتهم » 
أو يكتبون إلى أصدقائهم الغائبين » متمنين لو أنهم توقفوا فى أثناء لطر بق» 
ليتناولوا قدحا من الشراب الممروج » بل يتحسر ون على الاكلة المشبعة الى 
آن يتعموأ مها حتى الغد ؛ ( لآنهم سيعودون إلى منازهم فى وقت متأخر 
ماما قلا يكنوم تناول عشاء يستحق الآ كل ) » ويظاون كذلك حى 
يتوافد سكان المدينة الكسالى » من أثينا وبيريه . وأخيرا » وبعد أن حضر 
ابميع يرى االستشارون الذين لا برعون المواعيد ٠‏ يشقون طريقهم 


هن4؟1 - 
مسرعين وسظ اججاهير . وف النهاية » حين لا ببق فى جعبة القروى لعنة ‏ 
إلا وقد استمطرها , نيدأ الصلاة إيذا:ا ببدء العمل9" . 

وليس معنى هذاء أننا ننتظر أن نجد مجلسا كامل العددء الأهم إلا فى 
حالة لها أهمية خاصة ٠‏ ول يكن هذا أمى! ضروريا » مادام الشعب 
كله مشلا تمثيلا معمولا ٠‏ فهذا » قبل كل ثىء » هو السيب الرئسى لوجود 
للبرئان .وبا أرى الآم بخص الشعب »ء بقدر ما مخص الأاشياء » فسيظل 
البر كان دائما ضرورياً مهما يكن الحم أميأ] ه فنيا» , له من ختص به. وليس 
من وأجب عضو امجلى الوطى أن يعرف كثيرا عن الاشياء ( رغم أن 
:لك المعرفة لن تكون عدية الفائدة ) »كمع رفته بالناس » وأن يجحعل الناس 
ألذين بديرون الآم » على عل بما يعرفه هو , وقد كلن الخطر ف أثينا طبعاً 
«وهوما يمكن أن نراه من الحذر ء الذى روعى عند تكوين المجاس » هو أن 
:طغيصوت سكأن المديئة » على أصوات أعضاء المناطق البعيدة . ولا يمكن 
أن نحدد ه متوسط » نسبة عدد الاعضاء الذين حضرون الاجتماع , ولكن 
ألوثيقة الوحيدة التى تملكها عن تقسيم فعلى » قبين أن عدد الأؤيدين كان 
9+ م»مقابل ٠6‏ معارضان . فجموع الاصوات كان إذن وهم صوتا., 





)١(‏ أرسطو فى السياسة ء ه/؟ة ب م ( برلانات الطوارى" ) , ثم أرسطو ب 
الإطيزيا 501 وما بعدماء ثم 84؟ وما بمدهاء ( التبكير في المهوض من النوم يوم اجماع 
الى )عنم .طعقء ٠١‏ ( الوصول مبكرا إلى البشكس 5 م .5ل[آ , وه (الميورمن 
سلاميس ) » ثم الإكايريا هم ( الصلاة )ءثم تيوفراستوس» طاطةل[ي»ص 85 (شراب القرويين) . 
بوكانت ,كل برلإانات اليونان تعقد والأعضاء جلوسا حى عند الاسبرطيين ( توكيديدس 
وحدلاح -؟ 10 وول ) . ١‏ إن مجاس العموم دو المسكان الذى لا مكن لرجل ء 
أن يعمل به أو يسترع ٠»‏ ء كا فال أحدرجال السياسة المعروفين أخيرا س 196١‏ . أاظر الفقرة 
الثالية من عماءاااء 177 عع (الخلى الثاني س7؟؟)كؤلفه كار هلفريك( طعلعه])161] 1)351)ء 
ويشبر صاحب أ كبر رأس منظم فى ألمايا أثناء الحرب » الى شثل فيها منصب وزير 
المااية والداخلية.» 5 كان نائب المستشار : « را كنت بءش الأحيان موجزا وحادا فى كلامى 
:فى الرايثستاغ ».ولسكن ذلك عموما كان التعبير عن “مور النفسيةءالتى عاولت كبتها بصعوية» 
على ما ضاع من وقث وكفاية في تلك النافارات الءقيمة » على حين كانت هناك فى الالتظار» 
. مال أخرىعاجلة »وعلى جانب فليم من الأهمية »وأصيبت من جراء ذلك بأضرار ». 
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وهو عدد صغير جدآ بالنسبة إلى هيئة الناخبين . ولم يكن هناك حاجة إك 
توافر عدد قانوت » للسير فى الأعمال العادية , أما إذا قدم اقتراح » بقرأر : 
يؤر على فرد وأحد من الأعضاء ( )مقن '#غ عمبربة: )فكان بجب أن 
يكون عدد الحضور ...> عضوا . ورما كان لايد وأن تتوفر أغلبية من 
من .٠..ه‏ صوثاء فى حالات الى الإدارى الشاذة ؛ لامكان إصدار قرأر 
هذه العقوبة . ولكن من المؤكد أن متوسط عندد الحضور .كان أقل من 
هذا بكثير ٠‏ ففئ خلال سنى حرب الباوبو نيز الاخيرة »كان مستحيلا جمعم 
.0 عضوا مها بلغت أهمية الموضوع . وبعد اتهاء أرب ٠‏ أصبح من 
العسير الحصو لعل العدد القان وى /اكافى للانعقاد , حى أنهم ص صوامتبات. 
الحضور .وقد زيدت مرتبات الأعضاء م |اتعديدة »(ور بما كان سبب ذلك. 
تدهور العملة وانخفاض قيمتها ) فى أثناء القرن الرابع» حتى وصل الاجر 
إلى در خمة ونصف ( حوالى أجر و ى عادى ) لعشر اجتماعاتعادية » ودر خمة. 
وأحدة لكل اجتماع غير عادى دل يكن لأسمح بالحضور لآى فرد إلا إذة؛ 
بلغ العشرين من عمره 0© , 


)١(‏ توكيديدس و ؟لا-١‏ . فيا يخس النى الإدارى أنظار .قسال كاركوبياسو 
المستوعب فى عممعاعمة عزلماكنه :ل مك8 ( اريس كنذا ) 2 ثم تقد كانتجهام 
فى 860169 اتعاوفقاكت فبرائر 1911 . ولا يزال موضواععث دما إذا كان ممالويا 7٠٠١‏ صو 
لمقد الجلة انعقادا هانونيا » أو لاحصول على الأغلبية » لنترير الانى . أنظر 5عههةاكاة 
من ١٠6١‏ وماسمدها » وأبشاس ه154 - ١45‏ , وذلاك لمخصضوص الأوستراكاث الأر بم 
الباقبة » التى كان يكتب عليها اسم رجل السياسة للتهم . وكلها كانت أغنتاف فى الشكل واطجم». 
ولم تمكن الدولة عى التى تقدمها للمصوث ء بل كان لصوت يدها وعاؤها ؛ على مهللى. 
مقدما . وعلى ذلك رغم أن التصويت كان سريا » إلا أن الصوت الأى » كان يعكته الحصوله. 
على مساعدة جيرانه ٠.‏ ويتضح ذاك من قصة بلوتارخوس » عن رجل قروى أراد أن يقيده. 
صوته ضد أرستيدس ء لأنه سكم نسمية الناى له بالعادل . (بلوتارخوس - أرستيدس 7) .. 
إن تسل الأثيئين بنظام الننى الإدارى يظهر كيف كان أمرا عاديا عندثم » وضم الدولة. 
أولا , أما الأشخاس فلا مكان لهم . وان الرجل يننى لالجربرة اقترفها ء ولها لأن جانيا كبير؛. 
من زملائه الواطئين ظنوا أنه من اخير إبعاده » وليس فينا اليوممن #ارسءئلل هذه الساطة 4 
حتى ولا أغلار الدارس . أنظار وكيد يدس لس ملسم , . 
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هذا وقد أتاح لنا ,دسنتور "أثيناء لحة أنارت نظام العمل البرمانى .كان 
أنجاس يضع جسدول الأعبال , ثمبوئع بعد أن يرسل إخطارا بموعد 
الاجتاع . ولايمكن أن يعرض للبحث موضوع مال يكن مدرجا فىجدول 
الاعمال, ولكن للجمعية الحق فى اختيار ترتيب مناقشة الأمورالمعروضة: 
وبذا أمكن منع اجلس من #قييد المناقشة » بوضع الموضوعات المحرجة 
فى نبابة كشف طويل . وكانت الأعمال العامة ترتب ثلاثة أقسام ؛ 
الموضوعات ١‏ المقدسة , و ١‏ الدنيوية » و ١‏ الشون الخارجية». ويبدأ العمل 
بهد شر وق الشدمس » وقد يستمر إلى الغسق . ولكن مما لا شلك فيه » أن 
الما لكان يداد باطراد , فيا بعد الظهر » ومن هنا اتخذت خطوات 'تكفل 
إنباء جزء معقول من العمل . (وشاهدناعلى ذلكبرجع إلى ما بعدتاريخ إدغال 
مبد لمر تبات المالية) . فنسمع عن شرط (ل يكن يعمل بدفى كل اجتماع) يتطلب 
وجوب درأسة تسع نقط من ججدول الأعمال على الآقل » ثلاث من كل 
نوع من أنواع الموضوعات الثلاثة 7© . 
هاذا كانت روح هذه اجمعية 5كانت »كا قال نيتشه » أشبه بروح النظارة 
ىُْ المسرح : ففى كاتا الحالتين يتجه الناس إلمبا ) كاف تنم عتم جوج :0 0) 
بشعور ١‏ الصباح البا كر السلمء؛ وكلهم استعداد للإصغاء بانتباه » « ولاحكم 
بالعدل » ؛ وقد سما وصفاإدرا كبم الحسى »لعظمة الموقف , وجلالالمنظر . 
وكثير من هو لاء الحاضرين ؛ إن لم يكن معظمهم , كانوا أعضاء فى الجاس 
من قبل » عرفوا طبيعة الأجمال فيه » وتفاصيلها الضرورية . ففى الظروف 
العادية ؛ عندمالاب جد ثىء هامكانت تحرى الأعمال بشكل هرضى »فى حدود 
الهانون » رغر مأقد يصحمأ .من بعض الح ديت العايثك فاليونانيون ثم 
اليونانيون . أماتى الظروف غير العادية » عندما تنكون الآمور المدروضة 
اللمناقشة شاملة لمبادىء عامة » أو .مثيرة الشعور , فإن الآموز تأخذ وجها 
)١( ْ‏ ملوط الاق عع عع الى #للاموقيز .قاة ‏ اطزه الثأتى س 06 وما بعدماء 
.وانظر مقال قذوعالالاتظ فى موسوعة بأولى لإاداه2 » ويحتوى على تائمحة التقسيم س 8117١‏ . 


آخرا فيسحب رجال الأعمال » وييبرز المدرسون وزجال الكلام:وممرح 
أثينا كلها إلى مجلس لتستمم وتصغى .كا يحدث فى الير لمان الحديث عندما 
تعرض مناقشة هامة . فسائل المبادى* والاخلاق 'زثر فى مسئولية كل 
مواطن » وتقتضيه أن يعمل » لاهن حيث هو خبير ؛ ولسكن من حرث هو 
رجل عادى . ولابد أن قامت مناظرات مثيرة » على ( تل البرلمان ) » إبان ٠‏ 
الحرب الفارسية وبعدهاء ولكن لم يسجلها لنا أى مؤرخ » اللهم إلا بعض 
أجزاء من فصاحتها » وصلت إلى إيديناء ونستطيع أن نحم على خصائصها 
من توكيد يدس » الذى لخص لناء أغراض كثير من الأناقشات الي جرته 
فى موضوع الحرب الباوبونيزية . ولكن أحسن بباناتهكان يتصل بالعهسد 
الذى فه شبت أثينا عن مثأليتا » وصور نا الأخطار ااناتّجة عن ذم 
المناسبات الشعبية الكبرى , أ كثر ما ببين لنا جلال قدرها . فرى شعباأ 
مثارآء نسى تعقله الذى كان سند دستوره » فأطأق العنان لتفكيره الجاممج 
النفاذء جاعلا من الجلسة المعدة لاقيام بأعمال هامة لها خطرهاء مسرحا 
للجدل واأسفسطة إن مثل هذه الفرص « تلجت الجال لفاهور طراز 
جديد من الزجال العمومبين , الذين لم ينالوا حظا من ممارسة المسثولية فى 
مكاتب العمل بالدولة » نفيرهم كان من المفسكرين أو الاخلاقبين : وغالبا 
ما اقتصروا على البر .ما نبين المثقفين الممتازين » الذين نعرفهم <ق المعرفة من 
جرائدنا . فالا كابزيا يا نعرفها من أرسطوفانيز ومسرح ديو نس س كذلك. . 
كان لا ناسها المترددون عليها , الذين بززوا وجمعوا حوطم لفيفاً مو 
الاصدقاء والاعداء , وذلك بنقدمم اللاذع » وطريقتهم الشيقة الحاضرة فى 
توجبهه » حتى أن الوزراء الممبمكين فى أعمالهم . والذين ربا قد تناسوا 
قليلا ناخبهم كانوا إذا ما أتوا إلى امجلسء برون أنهم فقدوا فى الاسبوع 
أو لأسيو عن الأخيرين تأبيد مواطتهم لم » أن الرجال قد أخذوة 
بتكتلون أحزاءا نحت قيادة بعض ١‏ حراس الشعب »» أصحاب القدرة على. 
الكلام اللاذع » فييتدى “ ذلك الصراع الطويل الذى. تعر فه حق المعرفة 
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بين رجال الاعمالو رجال الكلام » لينتبى بهذا التحدى , إذهب واعمل هذا 
العمل بنفسك ٠.‏ وأحيانا قد يقبل عضو البرلمان التحدى » ا يفعل, التقاد 
الآخرون والصحفيون فيا بعد » ويضع بذلك الوزير فى مركر عيجل 20 . 

وم يكن نيكياس فى هذه الظروف المعروفه » مشل بركليس . موظفا 
حكوميا ؛ أى وزيراً مدنياً طيلة حياته » ولكنهكان عسكرياً ٠‏ والعسكرية 
كانت جزءأ ضروريا من , العمل العام لا سل عن ضرورة تفتيش 
الاسواق العامة » أو إنجاز الحسابات الحكومية . فلا بد لنا من أن نعرف 
إذن » كيف محم الاثينيون فى جعل الطرق المتبعة فى إدارتهم , ملائمة هذه 
الواجبات القاسية » فنحن لم نتعود أن نعد أعمال القيادة اليرية أو البحرية » 
من أعبال الواة غير الحترفين ٠‏ 

كان لآثينا بلا شك جيشها الجند إجبارياً » وفى مراثون .ك6 نعل » 
خرجت للحرب ف قبائل » بقيادة قواد وضباط من القبائل » ينتخيهم رجال 
من نلك القبائل نفسها . إن عبارة الضباط النتخبين تبسدو شيئا غرياً لنا , 
ولكنه لكان هناك غير #يمكن أن ينتخبيم ؟ لقدكان إذعانا للكفاية, أنيعين 
الملاحين أوالضباطرؤساؤمم »بدلا من أن ختارم أيضاالدهماء . ولسكن بعدأن 





» مؤلفات نيتعه الجزء ااا س 505 . اق فلهور السفسطائرين جوا بين الناس‎ )١( 
بشبه جو جاعات المناظرة » ( 15 شسكى ذلك كليون ) بدلا من الوضم القديم الذى كان واتدباً‎ 
بسيلاً . وكان كليون نفسه » م يصفه توكيديدس ء فى طريقته الحشنة , أسوأ السقطائيين‎ 
إن أحسن الناقداث البرلماية فى توكيديدس في ؟ ب بم سم( الفصل الثامن‎ ٠. جبعاً‎ 
والثلائين الحاس بالفسطائيين ) ثم < باع ح 0 أطان أن لوطروين م‎ 
لا يتعلق عناقشة استعمال أموال الجزية بعد السل مع الفرسى ء ثم أنظر كذلك‎ » ١١ الفرس‎ 
الإطيزيا أو بالأحرى الميلييا فى يور يدس ء .07 556 وما بندهاء ثم الدور الى أمبه‎ 
. ) (النقاد أنقار الوزراء‎ ١ الرجل القروى ( 1ه وما بمدها ) » توكيديدس ع ل مح‎ 
لقد كان كليون كموذجاً ه لطاى الحقوق الشعبية » » وقد كان يقوم مخدمة أى فرد « مثل‎ 
بعض الناشرين الحديثين » وحن فى أدلى الناطق » كان يتتظر منه أن ساعد الناء رباث‎ 
البيوت الحصول عل الأجر لاستحق لمن ( أرسطوفائيرٍ » الضفادع 1ه ) . وفى جاعة صغيرة‎ 
هثل جاعات المدن اليوتائية » لم يكن ضرودياً أن يم اللرلان يواجبه + كبر من شير‎ 
. الكمب » ولا على أن يحافظ عليه حي‎ 


لوول سس 


أصبيح لهم إمبر اطورية يحكونما ءلم يعد هذا النظام القبلى عملياً » إذكان على 

قوادم ألا يبقوا فى البلاد . فل تقتصر الحاجة إلهم على الغزوات الصيفية » 

أو لتوزيع الحراس حول الآسوار» بلكانوا! يدعون للخدمة فى الخارج ؛ 

ا انك تستترق أحياناً العام كله : فى الاساطيل أو معالحامياتء ق أما كن 

مختلفة من العال اليو نافى . و.قول بركليسمفتخراء مأ قابلنا عدوا مطلقا ونخن 

بكامل عدتتأء فنصفنا فى البر والآخر ف البحرء فد أرسل جنودنا للخدمة 

فى جهات كثيرة متفرقة » . وهكذ| رجت بالضرورة » قبادة فرق القبائل 
من أيديهم إلى ضياط أقل منهم درجة عينوثم ثم . وقد أنتهت ارب 

القبلية بالنسبة القواد »دون سائر كبار الموظفين الآثينيين» إذ أببح اتتخاموم 
من هيئة الشعب كله , للآن عملا هذه أهميته ؛ عملا يتضمن مسألة حياة أوفناء 
كس الشعب كله » جب أن يكون الاعتبار الآول فيه , اختيار الرجسل 
الاحمسن .ويا لاحظ الأ و ليجارثىالعجوز ( وعلى شفتيه ابتسامتهالهكمية) » 
إن الشعب يعل حق العلم أنه يربح كثير! إذا حرم من هذه المناصب » ناركا 
شغلها لأقدرالرجال وأ كفأم, . وأمم المؤهلات الخاصة اتىيجبتوافرهاق 
القائد المنتتخب ء معروفة ومقدرة حق قدرها . ورتم أنهم كانوا لا يزالون 
عشرة ؛ وكانوا من الوجرة النظرية » سواء ‏ فقدكانوا برسلون إلى الخارج, 
أو يظلون داخل البلاد حسب العمل الذى كان عليهم إنجازه ؛ وحسبتقدير 
الناس لسكفاءتهم . فال جل اللآمينالعاقل »ال موثوق فيهىر ل لاخا رس للخدمات 
البعيدة حيث تحارب » أو يفاوض » يليل من التعليات » من أجل وطنه . 
أما أ كفأ العشرة, فكانو! يستبقون فى البلاد » ليساعدوا على توجيه 
الساسة الخارجية » وليكو:وا على استعداد لتنفيذها .وقد تحررالةوادالعشرة 
( دون سائر الموظفين الاثينيين)؛ بقدر ماءمن ساطة المجلسء وغاللا ماكانوا 
يضطرون إل القيأم بأعمال بعيدة عنه » دو ناستشارته .وما أن إعادةا نتخامم 
كانت أمرآ جائزاً , فقد كان مكنا أن يعفوامن جر بة الامتحان القاسية .فهم 
دون سائر خد , صعب ' أعطوا وحدثم سلطة كاملة وسح هم لفترة : أن 
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كرنوا «حكاما مطلقين, . ولسكن الويل لمم إذا مارجعوا إلى الوطر:.. 
»يز ومين 1 

وعلى هذا وَتّدكان الموظفون العسكريون» أى الرجال الذين قادوا 
الشعب ؛ فىأوقاتالحر ج والشدة.كانوا هه حقيقة أقوىالر جالف الدولة, 
ف البلموا هرب على حد .موآء . وقد سيطر بركليس على جمى4 اأشعب » ووجه 
سراسة أثينا الخارجية لآ كثر من جيل » وذلك بصفته قائْدا , لا بصفته رئيس 
وزداء: أو ه رئيس المجلسء . وهو وإنكان قد ذهب أحياناً إلىالخارج : 
على رأس حملة من الخلات ء إلا أنه يكاد أن يكون قد أقام بأثينا ‏ طيلة 
ممتى حكره الثلاثين » على صلةوئيقة بالبرلمان » وعلىعل تام بنظمه .ومامنثىء 
يكن أن يزيل وضو-ا مااستنتجتاه هن قبل» عندما قر أنا وصف أسخيلوس , 
ماكان الحرب منمكانة كبيرة» فى حياة المواطن اليوناق » وفىتفكيره 0©, 

لقد تكامنا عن الديمقراطية » ولم يرق إلا ثثىء واحد قبل أن نتم 
هذا العرض الطويل » وذلك أن نرى ك كان عدد اأناس اللازمين لإنجاز 
هذه الأعبال . 


قتي الدمقراطية تعاون عددكبير من المواطنين على تأدية أعمال 
الحكومة , وهذا يعنى أن ما يقدمونه للحكومة , لايقتصر على الضرائب 
فقط ‏ إنما ثم يمنحونها أيضاً الوقت والفكر. فتبرع أغنياء الاثينيين بالمال 


(1) توكيديدس + سوه - س و الأولإجارشىالمجوز ١‏ ل # ء ثم إجزينوفون 
لعا , ع ساح ساوء ثم مابر , الجزرء الثالث الفقرة ٠١1‏ هم الراجع. ثم كيلاموثونز 
هاش ع 5 4 سس لا١٠‏ وما بعدها ؟ مسكولية القائد » أسخيلوس , الفرس ١”؟‏ , 
ثم انقار رسالة تكياس . ا وكيد يدس لا سس ١خ‏ سدع سد عى وس و دكار 
عسكن القائد أن عنم اجماع الإطيزيا ( كا فعل بركايس عام 451١‏ © تو كيديدس 
؟ ع ع؟ سه ١‏ ) بأن يتدعى الجيش ع ( أى أنهفىي هذه الالة يرسل الواطنين إلى 
المراسة ) . اللازمون السكريون : . ونزةاء *١‏ سب ٠١‏ الثوتى أى اللازم البحرى : 
اللازمون فى الجيش ع كا لاحظ ثبلامرئياز ( دفر ناخ ,مس 7*4 ) ظلوا وقناً طويلا 
يوضعون فى عراكز ثانوية . وليس ذلك يثريب بالنسبة لجيش معد على القواعد النى ذ كرما 
للرئية . وما ءندولة كانت أ كثرتحرراً دن نفوذ «الطبقة المسكرية» . 


سس لا ولا مب 


السفن أو لفرق المنشدين » أو للمغنين , أو لإقامة القاثيل العامة » وقدم 
الفقراء ( وأغاب الأثينيين فقراء ) عائل أراملهم أى أنفسبم . فا أثقل ذاك 
العبء الذى فرضته عليهم مديلتهم ؟ 000 

لقدكان عبئا حا من كل الوجوه ؛ حتى أنه كانعنصر مهما فىحياتهم . 
فالمقابلة بين النشاط العام والنشاط الخاص» أمى معرو ف كل المعرفة فى كل 
ما يكتب عن الدمقراطية ٠‏ ويعنى العمل بالنسبة لنا دائما » عملنا المينى الذى 
نحترفه ‏ اللهم إلا إذا ذ كرنا العكس . أما العمل فى أثينا فيحتمل أن يعنى 
كائهما ؛ عاك الخاض , والعمل للدولة , إلا إذا حددت ماتعنيه  .‏ - 

كانت شئون الإحصاء فى العهد القدم ضعيفة ركيكة. ولكن إنه 
لجديرء أن نحاول تقديم بعض الارقام الحدودة » لنرى كيف كانت تدار 
هذه الالة الديموقراطية .فقد زودنا ه دستور أثينا »» فما بعد , ببعض الآدلة 
المناسبة » للاستفادة منبا هنا . © ْ 

إن كافينياك د مدههنوعده وهو أحد الكتاب المتأخرين الذينتناولوا 
عدد السكان فى أثينا فى القرن الخامس » قدر لنا التقدير التالى عن عام ومع, 
وهو العام الذى اشتعلت فيها حرب الباوبونين : [ُ 

هب مس الف جنود الاسلحة الثقيلة ( وتحتوى على الطبقات الثلاث 

الأول الى وردت فى إحصاء سولون ) . 
٠‏ ألف جنود الأسلحة الخفيفة وفرق امجدفين ( من الطبقة 
الرابعة ) . 

هم - مه الف المجموع : 

ضمن كافينياك هذا التقدير الجاليات أو المقيمين فى الخارج . فى اابلاد 

)١(‏ ريعا كانت كلة )6 الام18000/ مشتقة من ©دمع.7 ( أى الناس ) . وعلى ذلاك 
فكلمة 01/6 2815010 تمن تهاماً ما تعتيه لام 51[100 : إعا الاختلاف أنه دقع نقدا . 

(؟) .201 مطاف 58 ءونوتش فق الاموقاز حاط الزء الثالى س1 ١‏ ؟ إلى 11ا. 


سس ا د 


ىتم الاستيلاء عليها » فالجهات المختلفة من الإهير اطورية الآاثينية » وكانو|؛ 
من الطبقات الفقيرة » ويقدرون ست ة آلاف إلى عشرة لاف . فإذا 
أخ رجنام من حسابنا » رأيناأن عدد المقيمين من الرجال ٠‏ ينخفض إلى 44 
ألف( الحد الأقصى ) و هم ألف ( الحد الآدتى ).20 

من هذا العدد من الرجال يقدر قُلاموثتز أن ..ه/!( أى أ كثر من 
رجل واحد فى كل سست رجال )كانوا يستخد مون فى أية لحظة , فى القيام 
بواجبات الدرلةاليوميةالمنتظمةعل النحوالتالى:..٠١‏ يعماون كوظفين٠دنيين‏ 
و ...>كجنود.وحارة»وشرطة. وهذا العدد لايشمل!ل ...+ قاضيا الذين 
كان يمكن أن يطلبوا للعمل » فى أى يوم من أيام السنة التىا تتخبوا| للعملفها . 
فإذا أضفنا هؤلاء؛ ارتفعت النسبة إلىواحد من كل أر بعةأشخاص » أو<حتى 
إلى واحد م نكل ثلاثة أشخاص . 

إن هذه الآرقام لتسترعى الانتباهء فيحسن بنا أن ندرسها بالتفصيل . 

يقول دستور.أثينا « إن أ كثر من ١‏ الف رجل » كانوا يأ كاونف. 
, الخي العام » » أى أنهم كانو | يأخذون أج رامن الدولة ‏ وصفهم تضانء 


)١(‏ كاقينياك نولا عه معمقطاة 0 عمغتعتمو؟؟ عماماوتط'! عدو وعلماط سكذذ 
وما بعدما . أما ثبلاموثيتز الذىأتحو نحوه ف التفصيلات ء فيميل إلىاعتباره أأكثر منذلك عأما 
العدد الذى قدره ماس فىمععدناطعووهت اطزء الثاتى س 114 فهواء ٠0و00‏ ء وليسءن ينهم 
السكاير وشين. إلا أنثلائة آلثرينءمن اسكتاب الحديتين: دابروكع له ةقطاء0 نوكاس ولو سدع 
( .كلظ زعام كعنذة١)‏ , ثم حيرنت 0228064 فى #لسعاعمه عمأمأواط'ن وعممداءفلة 
فعا ( س «8؟) يذعيون مذهب يلوخ 66ه1ء8 فى كنابه عطعولط» 0,1 
ماناءعاطعو0 الطبعة الأولى » الجزء الأول سس 4 ٠‏ 4 » اللاحلة الأولى في تخفرض هذا المدد 
إلى ما بين 4٠.٠0 ٠و* ٠٠00‏ . قاضرب ذلك فى أربع فيسكون مجنوع السكان , رجالا 
ونساه وأطفالا . وقد قاءثت تلك للناقشة على أساس عدد الخحاربين الذى ذكره توكيديدس 
( اطع ,)١‏ ولا ووحد أ وبلة قوية أخرى كر ؛ إلا أن عددى 2تلكوب اينم 
00 نم51 ء )مام لارام إن في إلا تعريرات عامة , تكاد مجري مجرى الأمثال » 
عنجلة عدد المواطنين:: مثلهيرودوت هباح وأرسماوه الاعليريا؟ 1 ؟ :ع0 ,هك ب 
هه وأفلاطون 1 م 


لاعو8ا لس 


أو أعضاء بجلس » أوكانوا يعيشون على حساب الدولة »كوظفين عومين 
3 أفراد طم تفعهب017 
أولا :عدو" قأضياأ ٠.‏ 


(رماة نبل ) قواسون. 

.م فرسان وك »”.٠‏ قارسا من حملة الافوأس , 
أفظر ت وكيديدس » * م( 7] 

2006 أعضاء يجاس 


٠و‏ حراس السفن . 


(1) أنظر أيلاموثيتز .هم .ةءالمز »الأول س5 ١‏ اللاحظةء .٠١‏ ويجب أن تتذكر أن 
سراما قد اقترح , أن له المق فى طلب مثل هذا الانفاق . أفلاطون .اوه , جع ع بوم, 
إن الأجر النتفلم الذى يدفم نظير القيام بعل الدولة كا قرر ذلك بركفيس المصافين وأعضاء 
الجالى ء لا يمتبر « رشوة » ولكنه :قدم كبير (يثابه الذربية احددة » الى فرضها 0 
دار يوس > 3 من الا نمز از أو الإحسان) يذو قالعاريقة أأدسرقية ة اأقدعة »أى أغية (المقشيش 
.والاةئلاس؟ والطريقةالذربية الحديئة عأى ااصروفات السرية 5 إنالعامل جدير رو 0 
الأنبئيون من التعقل ألهم لم يخجلوا من قبوله . وأثر إدخال طريقة دفم الأجور عذهء لم يكن 
إغراء الءنامر الفقيرةبالدخول فى الطياة العامة » بقدر ما كان تعويضاً لمتوسطى اأثروة عن وقتهم 
«وجهودثم(سندوول ص .)١8‏ ولسكن «الطريقة العرقية القدعة « بيت فى أثينا , كا عىقائمة 
إلى الآن بيتئا » ولكثيا أ كثر انتعارا بالنسبة للأعمال الى يقوم بها الخدم ومن ف 
مستوامم 5 وعكن أن يرى الإنان « مفتعى الأسواق » »4 م#ملون ا دقم هم 5 
١‏ أ "كباس من الورق ٠و‏ كايقول ثيلاموثييزإنعبارة < لالامامية 17 به 70006م10» 
( أن تممل وظيةتك تتى مارها ) تعبير جيل » فالإنسان لا بأهذه القلق, إلا إذاكان الأمر 
تماق بالنقود » . وقد ذكرت الع ريفتان معا فى الأولجارشى العجوز واس س : « الناس 
يتهافتون على الوظائ الى تدر أجرآء أو نجلب عونا للناس الذين فى البيت » » ( أى أ كياس . 
الورق)ء ٠‏ وبالطيع عارض هو وغيره هن الأغنياء الآخرينفدفمالدولةلهذا ا أجرءإلا أنهذايرجم 
إلى أنه كان يعارض نظام الحكومة الشعبية على الإطلاق . وكا يقول هو فى عباراته 
الاتتتاحية » إن هذا كله إتما يقوم. مما وينهار معسا ٠‏ قاابدأ الأوليجارشي اهو « اأضريبة * 
الاختيارية والخدمات الشخصية » التي تقدم دون أجر » أ /011 هع دا© 01+ 


“7570100196138 الااههنإزام)ز جاه .1و2 .شاف وك- م 


سم لآ سم 


. هوظفون عموميون ف المدينة‎ ٠ 
.بو موظفونق الإمبراطورية20©‎ 


. امجموع التقريى‎ ١٠ 


وواضح أن هؤلاء اعتبروا موظفين مدننيين . لآن الرجال المساحين. 
منهم شر طة كأنو! أو رديفاء ليسوا فى الخدمة العاملة (© . 


, ©» العدد غير واضح فى الخقطوط . ويقدره قيلاموفينز « بيظم كات‎ )١( 

)2( 32 ألا علط بن ذرقف حاملى الأقواس أأماء يه من الموامانين « وين كتية عمية . 
الاولة مى السيثيثيين؛ التي كانت تقوم بعمل البوليس فى أنينا أبتداء من عام +419 (, هلمع 
؟ ح ه)ء وتسكن الخيام على الأريوياج . وكانوا يقومون بممل البوليس أو اللجابة فى. 
الإعليزيا » حبث لابد وأن كان يبدو منظلرثم غريبا نابيا » وثم فى زمهم الومانى ( أرسماو 
ع8 ياه و مكلا عكخاو .67116566 ؟ذوما بمدماء قيلامو فيز واطزءالثالى اس 509 و04 م 
065 هن أهماك رع٠ل1اء‏ الطبعة الثانية س 19١١‏ ). أما حرس الأأكرويول فكانوا ءن 
اللواطنين حنمب الأفواس . ويتحدث نس من القرن الخامس بشأن رمم حائط الأكرويول 
( ديتنبرجر 1١»‏ ) ء عن ثلاثة حراس من الفواسة » من القبيلة القائمة بالحراسة فى الجاس » 
( 0031[6ناع/10نام1] ) .ورعا كان هناكأ كثر من ثلانة ( أافارملاحفلة ديتتبرجر) ».. 
ولكن من الحتمل أن النقود الاتجمعة مناطزية لم تكن قد وضعت هناك بعد ؛ إن أل 1٠6‏ 
فارسا , ( الى #قابل عندنا سلاح الفرسان ) كانت :ذم قواسة من الفرسان ( توكيديدس .. 
؟ - ؟١-‏ م). وفى حالة قيام هؤلاء القواسة الفرسان ( القابلين ‏ لأفرسان » ) 
بالخدمة» كان على الدولة تكاليف علف اليل وصيائتها . وكان أحد واجيات الجاس الإشراف 
على اليل الدامية ( .له© ,طلثة 2ذؤ ) . وهكذا وحد ذريقان دن الخيالة ؛ ريق رلب خيل 
الدولة»وفريق آخر علك خيله الخاصة به » أى أن فريقا من الفرسان كان دعقراطيا , والآخر 
أرستقراطيا .ويظهر الفرق بينهم! ماعو عفور على إفريز البارثتون «حيث نرى أن من بين كل 
سبعة صفوف من الفر سآن » سئة يلبسون زيا رسميا » تاف فى كل مف ( أى فرثة ) عن 
الآخر . أما مؤلاء الذئ يتشحون بزى ملى » قرم الفرسان من الشبان الأغنياء , م6 يبنا 
أرسطونائيز ( أنظر س 141 من 7201220515 5لنازال0هق رالء)! ) . ورغم أكثياهم. 
على هذا الإثريز » وصورث الجيلة على الأواتى » فإن الفارس الأثرى لابيدو ذا مهارة خاصة .. 
وقد دور ذلك إحزينونفون فى تمير رديء » فى رسالته عن « واحباث قائد الفرس أن 6 
أنظر مثلا اقم لالأول » الفقرة 17 ءإذ يقول «عبب أن نحث الأعضاء الدفار فى الكتيبة ؛ 
على أن يتعليوا بأفسهم فن” الوتب على ظهور اطياد »... الم ... ال . ( أنظلر ثيلاءوقياز 
معطاضد 2 ذلاة س 4؟ , وملاحظة ٠؛‏ ؛ وهو برىأن الأمور م تكن سيثة إلى هذا الأد عد 


]ولا سم 


وبعد هذا بل » وذلك فى فقره مضغمة » قوة الجيش العاملة وقت 
السلم م 
لل يش (وحدات أعلة ثقيلة) 3 
.هع تقريا البحرية (سفن حراسة وسفن ضرائب) . 


6 الجموع ١‏ 
ثم أخيرا يأف ىالافراد الذين يمكن الانتفاع بهم ؛ وصغار الموظفين (هثل 
السجانين ) وسوام ( من غير العبيد ) » الذين يعيشون على الخزينة العامة 
ويشملونىا نرى من الفقرة الختامية من المرئية «الأيتام »؛ من أبناءالرجال 
الذين ماتوا فى خدمة الدولة ويبلغ عددم حوالى : 


0ل 

ا جموع الأقسام الثلاثة . 

وامجاميع متفرقة هى : 

53 الأشخاص الذين تعوهم الدولة. 

ا الرجال الذين تعوهم الدولة لاخدمة العامة . 


ومكن أن تقسم الفئة الاخيرة يا آلى: 
ون تقريبا ‏ موظفون902© (ومنهم مجلس وانافون : وقليلون 


1 القوات المسلحة ( فى الجيش والبحرية وإحتياض 


الفرسان والشرطة ) . 





بت فى القرن الخامس ء ثم دا كيكز ( 95و21 ) ف مقدمته لنرجة مؤلف إجزيئوفون ) . كان 
الإسكندر الأ كبر أول كاثد يوثاتى عفلم الفرسان . وعيب أن نتذكر أن اليونان ء كانوأ 
عتطون اليل بدون سروج » ولا ركب . وإنه أن الصمب أن تتخيل هجوما ناجحا لذرسان 
من الرماحة » عتطون خيوهم من غير ركب . ( أنظر التذييل ) . 

(1) أنغار فبلامويتز .قرش ء الطزء الثاني س 5١‏ إلى ٠١4‏ » فيا مص /#فاصيل الواجبات 
التنوعة ء لهذه الوظاف الدنية . 


سس فياه ”9 سبل 


ولكن هذه الأعداد وحدها لا يمكن أن تمثل سير العمل ف التاعة 
الاثينية تمثيلا صادقا » فرغم أنه كان بمكن تجنيد واحدا من كل ستة . 
مواطنين فى أثينا ككوظفين مدنيين » نجد زيادة على العبيد » الذين يحب 
أن نتركبم الآن جانيا » عددا كبير! من الشبان يساهمون فى زيادة موارد 
الدولة ؛ وكانو! معفون من هذهالضريبةإذذاك .وهو لاء #المقيمو نالاجاب 
أو الغرباء ) ميتيكوى لت )ألذين وإن كانوا غير موأطنين الاأنهم 
كونوا م نكل الوجوه الأخرى ء اقتصاديا ويمكن أن نقول عاطفياكذلك, 
جزءأ لا يتجرأ من الدولةا لا ثينية» فهم وحدثم دون أى «أصدقاء أو وطلقاء 
من الخارجء «دكانوا الاحرار الرحيدين »الذين وقموأ سبع الأثينين ىَْ بئأء 
إمبراطوريتهم » ؛ وذلك5 ذكره نيكياس:ساعة امحاكة . وإنهم لاحرياء أن 
يكونوا جزء! من النظارة , الذين استمعو! إل المرئية وذلك كدق لهم , 
لا قيزة عنحو |00 . 
وبالرغى من أن الغرباءكانوا يعفون من بعض الواجبات المدنية الى على 
المواطن » إلا أنهم إذا ما طلبوا للجندية »كانو! يأخذون مكانهم فى الجيش 
وحاربون من أجل أثينا فى الميدان ؛كأى مواطن من مواطنمها ٠‏ ولايد أن 
بعضهم ( من ليسوا مدرجين فى البيان الآنف الذكر ) , لا بد أن عماوا 
كجدفين فى الوحدات القائمة . ويقدر عدد الشبان الغرباء بحوالى 4؟ ألفاً ‏ 
من بينهم م آلاف يمكنهم ثراؤمم من أن تحاربوا فى الفرق الثقيلة السلاح : 
أما الباقون فيعملون محدفين » أو فى فرق السلاح الخفيفة . ولكن لم يشترك 
أحد من مؤلاء الاغنياء فى فرق الجيش الدائمة 2©9, 

)١(‏ توكيديدس ؟* سوم سه ثم لإساس + م إلى 4 . وفيا مخس الدور الذى يقومون 

به فى الوكب « اليانائيى »> ء الذى عثل أحيانا. على أنه مذل » أنظر هيدلام فى .21.5 ,ل 
عام 15.5 ص 158؟ وما بعدما , ثم أششلوسن لاع ع ٠١8‏ إلى ٠١9‏ ؛ ( الذىيذ كراستممال 
كلة انهم هنع بدلا من0]2.0© راجع ما سبق ص )1٠١‏ . كان الأجائب فى زبهم المسكرى 

الأعر » محملون 1آنية قريان ملأى بالسكعك ء ونحمل زوجاتهم جرارا » وبناتهم .فللات , 

(؟) افد تعقدت مسألة السكان الأجائب » يسبب تمارض فقرتين فى نوكيديدس تمارضا 

ينا (؟ ساس الى »ع سوم سح 1) . ويقبم تقديرى السكلى ماذهب إلب هكلارك في حت 


دجولا لد 


وجدير بنا أن نعود ونختم كلامئاء بالتعقيب على الكارات العظيدة , الى 
وجبها ننكياس إلى , الاجانب » فى جيشه » نام سيراكوز . فهذه الكلمات 
تلق ضوءا على طبيعة اللماعة الأثينية وروحها ٠‏ فقول ه أيه الغرباء؛ نكم 
جميعا أثينيون 5 وبمعرفتكم لغتنا واتخاذك أساو بنا فآ مم يجاب اليونان ». 
فعيشتهم فى ظلال الآكرويول أو حتى فى ع يشاركون أثينأ 
روحها. وكان وكيس تسرب غل هذا الوتر حين يقول: ٠‏ إن لانلجا إلى إبعاد 
الناس , أو نفهم »كا تفعل أسبرطة , ولا تتدخل فى شئون ضيوفناء. ثم 
يقول ثانية » «لقد غدت أثينا مدرسة اليونان » . 

كل هذا يبدو طبيعيا جدا للخلفالمعجب .ولكن إنها أثينا » وكايستنيز 
بنوعخاصء هو الذى, أخرجهاكذلك . فهذا يدل على القضاء عل الفكرةالقبلية 
القدية الخاصة , قضاء لا رجعة بعده فى أثينا . تلك الف رة الي تقول بأن 
الدولة ليست إلا جاعة قبائل , ويدل على الاعتراف بعبدأ أكثر قئمة من 
مبدأ التجارة الخرة » وهو الاعتراف بدأ الاختلاط الحر بين الرجال من 
تاق الفون نتزهو مدا شمن ضباكة فى مجتمع قدريم متشكك . وقد ' 
كانت أثينا قريرة بأن ترى غرباءها » وتشجع نزوحبم إلا , لا جرد ااأثروة 
التى تحلبونها معهم » بل لتجعلهم جزءا من جماعتها . وفى الحقيقة » حين أنشماً 
كليستنيز القبائل الجديدة ء انتهر هذه الفرصة الطيبة » وأدخل كثير! عن 
الغرياء ضضن المواطنين . 


حت وهأ لطا وعوغ !886 ذوعا س علاء , فتقد بره لعدداطيش تارب «اذدب إأيه فرالكوث. 
ملاوتاسة ععقء0 ها عمدل عتأعأوسل دان] الطزء الأول مس 1105 وما بمدها , ولكنه على 
أب حال لا يدل فى حسايه طائفة الحدنن هن العبيد الحررين ( أأفار تو كيد يدس أسدصنو؟ 
وم باسعوسدم).أما تقدره للاأسطولفيقاربما قدره ما برء 21م 9!ا»5رو المزء 
الثاني س ١45‏ وما بعدها , الذى يقدر عدد جيعمم دون ذلك يكثير . أنفار كذاك ص 12) 
فما بلى . “فإذا ضرينا عدد الحاربين فى أربعة كاماد حصلنا على عدد السكان الكاى , أما 
العبيد فسنبحث أمرثم فيا بعد . وقد كان عددثم الكلى فى جيم العصور بين 76 ألفا ( وهذا 
أقل عدد قدره هم فرانكوت )و٠‏ عوءه1ا ( وهو !كير عدد قدره كم عابر ) . وهذا 
يعطينا توع عدد سكان1 اتيك « الأحرار منهم والهبيد » و؛ مانم حولياب أ كبر تقدير مي ألقاء 
أو ١م‏ ألا عياب أقل تقدر . 


د 8:.4آ سه 


فن طبيعةالوضع ٠كانهذا‏ أمراصعبالشكرارء [لاأنثيميستوكايسء الذى 
ورث أفكاره ٠‏ وعرف كيف يطيقها فى بجال أوسع ؛ بذْل ما فى وسعه 
لتشجيع إلغرباء 6ش بأن حردثم من الاعباء .واتبعت هده السياسة طوأال 
القرنين الخامس والرابع » إذ كانت أئينا يحاجة إلى غربائها بسواء كانوا 
أحرارا أم عبيدا»(وكثير من هؤلاء الاغراب بدأوا حياتهم كعبيد ) 
ليمكنوها من القيام بعبء مسثولياتها الثقيلة » ولهدوها بمصادر لارجال 
والحاجات » فى العمل و رأس المال» التى بدوتنها تكون مثلها العليا أحلاما 
فارغة .وقد تمسكنت كثير من الجاءات من ١ه‏ «واصلة العمل » بفضل, 
المهاجرين إليها » ولكن ل يحدث أن اتسعت الضيافة بهذا الشكل الحكم : 
إذلم يسبق أن كان العمل الذى تطلبته الدولة من مواطنها » مرهقا ومهما 
إلى هذا الحد . فإذا ما دعى مواطن من كل أر بعة لالخدمات العامة » كان 
الناس على حق إذن فى أن يقيموا وزناء لكل ما يرد زيادة عليهم عقلا كان 
أو بدا . وحى العبيد » كاسترى » نالوا حظهم من هذا الترحيب 
التابن 43 


(1) أرسطوء السياسة ملاعاب مء 032006 ... 162806661006 
+ 18701010 ؟نوزنوة أهكا جرولغ6 عمنعءغ (نوغ - والايئتان 
ومما الأجائب العاديون , والمبيد الحررون » الذير أصبدوا « متك » بعد ريرم ؛ وهذا 
هو السيب الذى من أجله لم تسمع عن#ررين فلأثينا . أنظر ديودور 211و ©, إنإعادة. 
تنظيم القبائل الذى قام به كايستنيز لم يتكرر ثانية . وبذلك ل نح فرصة ثاية بعد هذاء 
لتحر بر الأجائب فى ت#وعيم . ولكئهم كانوا «تمتمين بكامل حقوق المسكوءة الحابة » فى الدم. 
الى يقيمون بها . وبهذه الطريقة » فقد يكون الكثير منومقد تفل إلى سجلالواطنينفى أوائل, 
القرن الهامسى . وعلى أية حال , لقد أدبح ذلك مستحيلا بعد أن سدر تانون فى عام 1ه 4 
يقفى بقصر حقوق الواطنين على « ااولودين من أب وأم أثرنيين » . وكا فذ ذلك الى 
رجعى» فى مناسبة نوزيم هدية من القمح » قدمها علأك مصير » أبعد من الجل خسة آلاف 
اسما : بلوتارخوءى ء بركايس 57 الذى قصله مولر س 8١م‏ -- 45١‏ ( وذكر فى س 64م 
فيا بعد ) . ومن الخطأ أن تأخذ هذا الإجراء اأفرد » علي أنه تبديل فى موف الأثينييت إزا» 
د« الغرياء » . أعشر ص "8٠١‏ وما بعدءا تيا بلى . وهناك حقيتة واحدة دغيرة تظأهر مدي 
الاتقلاب الحجبب الذى يتضمته موقف الأثيندين من الغرباء . فيقول .801 مطالة عه - 8 . 
إن مابباشره الحا م الأعلىمن واجبات (أى كقاضى وحكم.. الح ) للهواطنين» كان يدو لاماعد 

رم غ١الحياة‏ اليوثائية ) 


نابتع 
تطور رحقوة ق أطىأطن 
الحرية أو قاعدة الإمبراطوية 
الحر له مامع3نء22 


١‏ فؤأنرهانزه30 633601٠‏ +ج20/ا0مغ2 ريق 0ع ذه امياؤالز 
ح ملاعل 09700 اا ونخع65 10+94 22 ؟جوأمع 6م20 ؟5؟ 
مو6اناءوء) 


ق اطريةنك ركبس:: 


[نهم يستطيعون أن يحدوا الاستعباد فى كل مكان , إنه العشب البرى 
ألذى يفت فىكل ترية .. . . أما الحرية فلن يحدوها إلا لديك إنها السلعة 
إلقيمة الى كان لكا حتكارها - سر كلوه امع وه 11” موننأةنائعهه0 06 


لقد تتيعنا أثينا فى سير ها إلى الدعقراطية 4 ولكن ثم حلقة أخيرة 
مهمة » بق علينا أن تخطوها قبل أن يكثل تعليقنا . يحب أن نعرف أثئينا 
الإمبراطورية . فأثينا الى تحدئت عنها المرئية لم تسكن دولة مدينة عادءة ؛ 


جد البوخارخوس نجاه انك »> أى القائد الأعلى للمدينة من أيامها الأولى .وم يتول 'أقضاء إزاء 
الفرياء فى بلك الأيام » إعا كان يطاردثم . أنظر أقههتأقمععاوط! عط1 ومعمتائمم 
+67 أمولعهة 5ه نووأعن© فته اها ( فى جزئن ء لتدن الوك ءوخوى مراجم 
أينا )ءا عن الاؤاوةوةرء وكذلك اس فاسيئيس 5أاعمهطم اذ كور به. وهذا النص مف كور 
أينًا فى الطمة الثائنة من كتاب ووه أاماءعدهما لمعأعواوأ1! علع066 ,التق نت وباءزا الطبعة 
الثائبة رقم 75 . ويجب ألا ننسى أنه كان من بف الغرباء » هيرودوت الحاليكارناسى الذى 
عاش فى أثينا من حورلل 416 إلى 445 .: 


اا سل 
كبلاتيا أو كورسين! ‏ إتما كانت عاصمة ٠‏ بل سيدة » لقرابة ٠0٠‏ 
جماعة تابعة لها . 
كانت معرثة مأثون , كا يشو ل ب وكديدس » الحدثك الهم الأول بعد 
عرد الطغاة ؛ واستفرار دستور كليسآنيز . وواصل توكيديدس قوله : 
د بعد ذلاك بعشر سئوات »أى بعد كلامز يجيل كامل ؛ أى البى برى 
أسطوله ليستعيد اليونان . .وفى شساءة الخطر الآوى هذه » اشطلعت 
لاسسد بمو نيا وكانت ‏ إذ ذاك أقوى دولة ئرية ؛ بقيادة جوش اليو نان 
اللتحدة .وذعب الأثينيون » الذين قرروا هدم منازلهم » وترك مديتتهم عند 
اقتزاب الأرس » ذهبوا إلى السفن وصاروا ملاحين . وصدالانحاد الغزاة . 
ولكن لم مض على ذلك طويل وقت » حتى اقسهوا ثم وسائر اليو بانيين 
األذين تخاموا من نير الفرس قسمين . قسم من حول أثيناء والآخر حول 
الاسد ريا ؛ إذ برهنت هاأنان الدولتان على تفوقهما .ركانت قوة إحداسما 
فى ابر والثانة فى البحر .220 , 
لو تمعنا هذه الفقرة امختصرة ؛ لتبين لنا أنها مقدمة كاملة وافية لتاريخ 
تالإمبراطوريةالآثينية . إنها تصور لناء قصة تغير مادى كبير » بل وتطور 
بروحى أعظم » طرأ على شون اليونان ٠‏ 
لا أرسل الائيذيون .م سفيئة لماعدة أقار.هم الأبونبين فى ثورتهم » 
وأثار ذلك دارا ودفعه لإرسال حملة تأديبية » كانت الدويلات اليونانية 
ما زالت تبدو لنفسها وللعالم من حوا؛ صغيرة كل الصغر ء قلِلة الآهمية 
إذا مافورنت بإمبر اطور يا تالشرق . ولم بكن كهنة دل المداهئون» ثم الذين 
أجلرا ينون وحدم العواهلالعظام » أمثا لكر يسوس وقبين, بل شاركهم 
ذلك , المواطن اليونافى العادى . ول تسكن اليونان لتأمل مطلفاء أن تكون 
ق يوم من الآيام على درجة من القوة أو الغنى أو الفن » أو من التبذيب 


)١(‏ توكديدس واعدواء. 
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والحضارة ما بلخة » وماكان عليه دو لاء السادة أصاب الملابين دن التقود 
والآتباع ٠‏ ويمكن أن نرى كل ذلك منمكما فى صفحات هيرودوت ٠‏ فهو 
وإن كان يكتب إلى أناسثيت هم تماما , أن أبجاد [ كزرسيس»وحكة مصرء. 
كانتا ه برقا خلباء وسحاباكهاما » .لكنهم على الرغم من ذلك ؛ أحبوا أن. 
يستزيدوا البأ عنهما للسبب عينه . ولكن الآم ركان يقتضىجرأة حقيقية من. 
أمثال سولون ؛ الذى لم يكن إلا قرويا نؤل المدينة .حى لا يؤخذ بالكنوز. 
التى يستطبع كريسوس أن يريها له . لقد بهرت هذه الثروة وتلك الكنوز. 
أهل الفرن السادسء إلا أنهم ل يدركوا ما تنطوىعليه » إنما عرفه أحفادم». 
عرفوا أن المال يا أحب بركليس أن يعبر عنه , , لا ملك الرجال: ولكن. 
الرجال ثم الذين يملكون المال ,20 . 


للق ت وكيديدس اسدادم وض سه و لاش كأنم! جلةمن جل كليس فسه , أعاده؛ 
تيكياي فى لشطايه الأشير أنام سيرا كوز فى سغرية محزقة ( اا سمب 070 , وقق عه 
سوفوكليس أيضا يتوها ( أنغار 0.1 , 5ه س له ) ,عيرودوت وسدء ويحيثككنة” 
الإنصات إلى صوث كاعن دانى اليل , في سرده الأدلة على “قوى الاك ااعظيم . وقد كان 
هيرودوت على استعداد أن بعزو إلى مصر شرف كونها أصل كل شثىء + بشمرياكان أم ديفيا” 
(عثل ؟ -ل.ه): إلا أنه لم يكن هناك ما زعزرع عقيدته فى أه ل وطنه » حتى ولا بإرجاعم 
أسل أسلافه إلى القردة ٠‏ والقطه اطوهرية في مادا م ى أن صلم ااشعب الغتار » عا كان. 
مملى ء سواء كان قد حصل عليه من الداخل أو ألى به من أغارج ؛ من 06ا4أ»امورت 
أو 115 230 ؟ أن الذو ضع فى هذه النقطة فى ما بر 2555©5ا© ع8) له بإمه1أومم ادي 
على سبيل المثال سى ١81١‏ . ه كانث معالمة هيرودوت لا«<ضارة الحياينية » :اقش عاريقة: 
معاجته لأحضارات المصمرية والأجنببة. ..ء فق البونان و-هها أرى سيطارة الرجلل على الطبيعة 
وليس مرجم ذلك الكون الطبيمة أضعف هنا 0 لأن الروجل اليونانى كن ءن القوة. 
حيث يستطيم أن بطر علببا > . ونيد أعتقد هيرودوتث فى إمكان « كال لأضارة » 4 
ومن هنا نادى « يفكرة اطراد الحشارة » . ولا يمتير داروين رائما فى هذا الخال :.نهو 
ها علم فقط أسائذتنا دقة الملاحظلة . على يكن عند اليوئان لفظ يعبر عن التقدم » . لاء 
نالكيات النى استمملوها ( على سديل الثال /او10)8 عن /ا2286020غل ) ل نكن 
مظللة إلى هذا الحد . أظر هيرودوث ١‏ سالاه س باس 197١‏ , ولم يكن عند الرونان فى 
الثرن الندس ثىء مماكان مشاه المهود بعد النق ؛ من الاندماج باأمناصر الأجئبية ٠‏ ولةا” 
زال هذا التراع اتا فى الموردية , أنفار كياب المقالات “المتازة الذى وضعه أشاد حايم. 
( وهو ه واحدمن اماءة © وأعد كاسم تشكرى اد كتور آخر 0 
المت-أة الى عنوائها , « التقايد والاندماج © 2( وقد ترجهاعن الأصسل البرى ليون حت 


م 


هذا لنغبي يرجع إل المروب الفارسية » ولاسما إلى الانتصاز على 
.«الآرماداء فى سلاميس . فاليونانيون ل .,زمو | الفرس مصادفة لم برجع 
انتصارم علوم للدظ أو المعجزة . وقد أبرز ذلك توكيد يدس»ء ورجال 
القرن الخامس . ل يسكن ذلك مصادفةء لآنه. حدث هرات عديدةٌ فى خمس 
أو ممت مواقع كبيرة » فى البى والبحر » فى اليونان وآسيا وصفلية . ولم 
.يكن معجزة لآن الألحة وقفت جانياء ول تسامم فى ثىء . لقد اجتهد أبولون 
كثير! فى أن ييرىء نفسه وزملاءه الاولهبيين من موقف الحياد امخجل 
الذى اتخذوه » وذلك بتحوير أقواله ووحيه بعد وقوع الحادئة. » ولكنه 
:فشل . لقد أتى ذلك على ٠‏ كان له من تأثير قودى ٠‏ بل #ضى على سيطرة 
المعتقدات الخارقة على شئون اليو نان القومية . إن الرجال لا الالمة , مرالذين 
كسبو! مرأثون وسلاميس » بل والرجال أيضاً . لا الالمة . م الذين أقاموا 
:الؤميراطوريءة الاثدنية ودموها . ذلك هو ماقاله بركلس . بكل 
.ما أستطاعه من قوة . مراعيا أنه يتحدث فى ١‏ كنيسة . » إذا جاز هذا 
'التعبير . حقيقة لقد.قرن بالفلاسفة الاجانب ٠‏ وانهم بالهرطقة » وللكنه 
.ما كان ايختار للحديث فى أ كثر الاحتفلات خطرا » وأجلها شأناء فى الدنة 
الآثينية . لوكار]# الناس حفلون بكونه هرطيقا » لقد كانت تقوى 
سوفوكليس»؛ عل الآفل؛ فوق الش.بات » ولسكن بنفس هذه الروح المتحدية ؛ 
'ترئم منشديه فى « أنقيجون » . حا لقد كان فى اليونان جماءات منعزلة » 
رجال ل يدركوا بعد أن سلطة 'الالمة القداى ء قد تقوضت ودالت دولها, 
ولكن درس سلاميس كان .درما حاسما » بالنسبة لاجباعات المتقدمة 


تح سيمون » فيلادلفيا 9 1 س الا١‏ كوما بعدها) . وينادى الكانب يقوة وبافس المذهب 
اذى نادى به عير ودوث « أنظر طام المنظر القارسى فى أخارنيا (3080:245لاعم ) رص 114 
وما بمدها ) رعم أن الأنيئيين جبعهم ؛ قد عرفوا مثدار زيف العظية الفارسية ٠‏ وعلىي 
المكس تفرت أيذا فكرة الفارسين واأمعريين عن الدوئان فقى اعبتادوا أن بروا ذهم 
'مخاطرين غلاظا , يفضلون قليلا البيزيديين 15141885:, وغِيرثم من الفبائل الجبلية . أما 
الآن ذفد أصبحوا فى نظرثم أناما لحم احترامهم » بل وأصبحوا موضم #قديرثم . 


16س 


| ا مسيطرة ٠‏ فاتتصار اليونان لم يكن رحمة نولت من المماء ». بل هو تطوور 
منطق طبيعى(1) ' 

من المستحيل أن نصف ما انطوى عليه تغيير كهذ! » فامن تعبير 
أو تشييه » يمكنه أن يصور تصويراً صميحا القرق بين الدويلات الومية 
الصغيرة المناخمة للإمبراطورية الفارسية , وهو ما بدا عليه الإونانيون. 
أداريو سو لانفسهمء آخر القرن السادس » وبين رواة الحضارة , لاحضارة 
أوروبا أو الغرب » بل حضارة البشرية جمعاء . إنه الفارق » بل أكثر من 
ذلك بكثير , بين ما كانت عليه اللابان الحديثة فى نظر رجل روسى غير 
متعم » قبل ارب الروسيه اليابانية وبين ما نعنيه اليو نان انا . فاليو نان فى. 
الفرن السادسء لم تكن دولة ذات شخصية ثابتة وتقاليد خاصة » شأنإحدى. 





)١(‏ توكبديدس؟ -# 4 سح و نباب 0 عع انان جعم 5ن وأنفار ١‏ سج يه 
ع وكذاك ١‏ ولاح ١‏ :قعل ماع كا باعلرملة ومع نكناع65 عاثاه 
فى أسخيلوس ء الفرس , ه8؟ وما بعدها . ثم.انظر وجهسة الغار افا ء مالم ,طريقة. 
مخالفة ماما ه سس ٠١6‏ . إن الأشخاس المتفين فى القرن المادس .لم يأخذوا» «الوحى* 
مأخذا جديا 6 يتفح ذا ذاك من هيرودوث ؛ رغم أن اليوئان كانوا أكثر استعهادا مثا ه. 
إلى التعرش لنوبات غَائة من الاعنقاد بالحرانات . ولسكنهم نضوا يستشير ونه ء لأنيم كا هو 
الخال مهنا » أما مختس بالنبؤاث الحديئة , كانوا برون أنه من ابر أن يلوه في صفيم - 
ولنا حاولوا بقدر الإمكان » تسهيل الأمر على أبولون » فبدلا ءن أن يدأاره « هل سأذهب 
إلالحرب ؟» كانوا يوجهون هذا السؤال بصفة أخرى » فيقولون ألا تظ أنه من الواح بع 
أن أذهب إل اطرب ؟ 0 والمواب بدون شك يكون على قدر المعلاء ٠‏ أنفار تو كديدس. 
#احداهع ىم اوس ه (وتمجواب وإن لم يفل تو .كيد يدس إطلانا بالإشارة إليه 
وتوضيحه ؛ إلا أنه : ثبت أنه اخابلى* كل الخلا ). ٠‏ وطيهأ إلى أن 7 تقشع فكرة ة تدشل المناية. 
الإلحية » كان من الدتحيل أن يفشكر الإنان فى السياسة شكيرا مادثا ‏ قض_لا عن استسالة 
قبامه بتدوين التاريع . ومن أجل ذلك نجد توكيديدس يصر إصرارا متدرا ؛ على معرفة 
عل النفس » وضرورة فهم رجال اليا ة ايمة البامر وأنظر إساء وؤسد 1 وكداك ؟- 
وهل ع وناسة؟ - م14 احيثنرى كا نا ذع 14 ل زع 1 
أن التولوجى تاورت إلى عم النفس . الم » مثل الشيطان » يعسكنه أن يفتبس من الوحي. 
ما ممق أغراضه ٠‏ ويوضح قيلامو فيز 1 أغلد اأثاتى من 4 مأءش» لاز يوس 
لم يعبد كإله المرية ( 106م36نع80* ) فى أنينا : إلا بعد عام »مغ . ولكن هذا 
اللقب الحديد م يكن ليزيد "كا يبدو ؛ فى انتثار عبادته . ٠‏ 


الدول الصغيرة فى وقتنا الحاضر » الد امرك أو سويسرا مثلاء بل كانت 
لا نزال فى دور التمكوين» تلتهم بقوة العناصر الاجنبية » وكانت معرضة» 
وهو ما يمكن أن نرى مثلا له فى أبونيا , لآن تبتلعها كلها كاءا وروحاء 
أية دولة أقوى هنا تعترض طربقها . فبى لم نكن قد شعرت بكيانها بعد 
أويا يعبر الفلاسفة , فى لم ندر ك بعدشعورها الذاق . وكا يقول الوعاظ » 
لم تولد بعد ه ميلادها الثانى, . لقد أيقظتها الحروب الفارسية » ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت اليونان التى نعرفها . و عا أن القوة النى أيفظتها ودفعتها إلى 
حيأة جديدة ؛ لم تكن قوة عفلية أو أدبية أو فنية؛ بلكانت قوة سياسية, 
فمّد كانت مثلها العليا فى تسييرحياتها الجديدة ؛ سياسية أيضاً . وما عدا ذلك 
فليس بذى أهمية . قد تكون فى مصر أهرامات ؛ وفى بابل حداءق معلقة » 
وقد تخرج الميديون للنزهة حاملين المظلات ؛ وقد برتدى المصربون السكتان 
الأبيض كل يوم » فكل هذه ليست إلا مظاهر الحياة الخارجية وزخرفها . 
الهم أن غدت اليونان حرة قوية قستطيع السيطرة على المالى » كأنها عملاق 
هائل » وأن شق أهنها طريقهم إلى كل بحر وكل أرض دون أن يتركوا 
أهرامات , أو معابد » أو دواوين شعر ٠‏ وكتب قصص » بل خلةوأ 
ذكريات أعمالم كرجال من جنس حام مسيطر . 

وأثينا هى التى نلس فها هذا النغيير بشكل واضم . فهى النى جاهدت 
أكثر من سواها » فى سبيل الوصول إليه . فبينا تخلفت اسبرطة فى شبه 
جزيرتها الحصينة » عانت أثينا وطيس هجوم البراءرة . وفى مراثون. 
اكتشفت فى دمشة بالغة أن الرمح والمجن » يمكن أن #هر القوس » حتى 
لو تفوق العدو عدداً . وبعد عشر سنوات حين كان التفاوت عظما » 
والظروف غير مواتية » جسرت على مواجهة مني الب والبحر . فترلكه 
مواطنوها منازهم وأمكتهم المقدسة ؛ ووقفوا على صخور سلاميس 
ينظرون إلى النار تلنهم حرم بيزستراتوس على الآ كروبول :وتأنى على السقالة 
القامة حول معبد أثينا الجديد. وعندما عأدوا منتصرين إلى مديقتهم امذرية » 


لمم - 

إنما كأن ذلك إلى حياة جديدة » ومثل عليا جديدة . لقد رأوا كتل أحجار 
مشروعات العام المساضى 2 والتى م يفرغ العمل مما بعمك »© مبعارة على 
الاكرونول » فل يشرعوا فى العمل فها » بل أدخلوها فى بناء السور . 
ودفنوا معها ضعفهم وخاوفهم القديمة » حتى يستطيعوا أن يسخروا منها كل 
القدمة ؛ وما من ثىء « يشنرح القلب » ويسر ألمين » ٠‏ كأن يتطلع المرء 0 
ويسترجع شيئًا من ماض شاق . فلما أن انتهوا من ت#صيناتهم فى الآ كروبول 
وفى سور الدينة » وفى بيريه » وأطمأنوا على المدينة والثغر » أطلةوا أيديهم 
فى #ميل قلمتهم المهدية ؛ بروح من عام الجديدة ٠‏ لقد أصبح خم إذ ذاك 
إمبراطورية جديرة بعاصمة جيلة » وف إمكانهم أن يوحوا إلى فنانهم ؛ 
ليخلةوا لهم هذه العاصمة المنشودة0© . 

ل يكن مكنا أن تظل قوى عام ١غ‏ ق . م المتحالفة وحدة واحدة . 
ففى حرارة النزاع ؛ عندما ي#طمت حدود الوطنية العتيةة القاصرة على 
حدود المديئة » ورأى'ليونانيون فى دهشة , أنفسهم بحاربون لاضد جيز ا مم 
لى إلى جانهم » فىثلك اللحظة نطلعو! إلىأن يجحعلوا م ناليو نان دولة واحدة » 
ومن حول نيران معسكراتهم تجاذيوا الحديث ١:‏ إنها بالتأ كيد تملك كل 
القومات الى تجعل منها أمة وأاحدة . فاذا بينك وسنى ؟ دم وأح ب#رى 
ففعروقنا .دموزيوس وأبينا هلين ( ه»!8»1 ) . ونتكلر لغة واحدة ؛ وإلالما 
أمكننا أن تتسامر ؛ ولو بصعوبة » حو لهذه الذار» ونعبد الاهة نفسهاأءوهو 
ما نتذاكره عندما نذهب إلى دلف وأولمبيا ء ونشترك فى أ كثر العادات , 


)١(‏ بلوكديدس واسداوه ساه ولا و74 ( يقابل بين ساوك الأثينيين 
والاسيرطيين فى الحرب الفارسية » وما ترتب على ذلك من اذتلاب من الوجهة النفسية 
بالنبة لافريقين ) . إن مراثون ( مهما بلغ التفاوث فى المدد ) لم نكن 5 ذروة الرحة » 
أكثر ما كانت بلاسى ( لإءقداظ ) . وإ نكتل أحجار العبد الذى لم يتم قبل الأرب الفارسية ء 
لاتزال فى سنور الأ كروبول واخة لامارة . 


سس 81/7 ل 


ونفهم طرق بعضنا البعض . فلنكون دولة واحدة إذا ما انتبيئا من دؤلاء 
البرابرة» 0© , 
ولكن سرعان ما تقوضت تلك الاحلام : لآن ما فرقته.القرون 

لاعكن أن مجمع شمله صيفى قتال . لقد كان هناك خلاف ؛ حى إبان 
المعارك »رغم أن الرجال حاولوا الاستخفاف به فى ذلك الوقت . ولكن 
عندما انتهت الحرب ؛ وحان وقت إعادة التنظيم تملت كل الخلافات 
الفدءة , واختفت الوحدة اليونانية الباميلينة فى طى النسيان . 

ولكن أمور اليونان ما كانت لتعود ثانية إلى ما كانت عليه قبل 
أمحنة . فقد تعل اللونانيون وأيقئواء أن حب ألوطن وإن كان ستثير 
الشجاعة فى قلوب الرجال» إلا أن التنظم وحده هوالذى بجعل منهم أقوياء 
ولسكن لما كانت بلدان آسيا المغرى الررة» لا تزال فعليا جزءا من 
الإمبراطورية الفارسية » وحتمل. أن يطالبها أحد التاربة فى يوم ما؛ يدفع 
الجزية , فكان لا يد من توفر عار يقة إجماعية للدفاع . ولم يكن لدى اسبرطة 
الرجال ولا الال المواجهة هذهالضرورة ؛ ولذأ ادبت من مركز تعد فيه 
فيه قراما البرءة المشبورة قللة الجدوى لحاء تاركة الميدان اوؤلاء البحارة 
الأثينزين الجدد . وبعد مرور خمسة أعوام » وقبل أن تدرك العقاية 
الاسبرطة ال+امدة ؛ماذا يحرى هناك , كان قد نظلم بصفة مؤقنة ى حلف 
الأثذين . . وأصبحت أول محاولة تقدمية عظيمة » لتسكوين دولة من مدن 
كثيرة حقيقة وافعة 9 , 





(١)هرودوت‏ هم - 2١11‏ مض يلو تارخوس » أرسشسدس 1 ( تاسيل داف دام 
مفترح : أتكرت متها ولكن لاذا؟) . 

(؟) إن فارس الى لم تذني شيئا تملمته ء طليت بكل هدوه جزيتها القسدعة من الدن 
: اليوثائية عأم 41 ( لوكيديدس ومع هو سا ه) ء, وذلك بعد 58 سئة من موكمة 
سلاميى . إن الفسكر الاسبرطى كان يتغير ببطاء شديد م عرف ذلك ألكيدادس . ويجب 
أن برهروا إردابا كدبدا حق يقبلوا فسكرة جديدة » ( ألظر مذهب استكثارة المس المرتجلةق 
الوكديدس أ سد ء؟). 


خم سا 


كانت الإمبراطورية الآثينية كغيرها من الأمور العظيمة ولدة الحاجة: 
وم يكن منشموؤها يعون تماما ماذا كانوا يفعلون . وكانت نواتهاء تحاف 
أرم بين الاثبنيين والآبو نبين » وفق الشروط التقليدية الممهودة . ٠‏ فؤال:ة 
الثالثة بعد موقعة سلاميس البحربة, وعندما كان , ثيميستوكايس حاتما أعلى 
أقسم أرستيدس ء ( قائد القرات الآثينية ) , للأيونبين أن يكون أصدقاوم 
هم أصدقاء , وأعداؤم لهم أعداء . وليتقيدوا بقوهم , ألقوا بكتل من 
' الرصاص إلى البحر .. كم بيدو ذلك ساذجا ! ولكن دعنا نرى ماينطوى 
عليه ذلك » ولنفكر فى منطق هذا الأوقف 20 . 


فاذا كان غرض هذا الحلف ؟ل يكن مجرد الاستعداد لطرد الفرس , 
إذا عاودوا الحجوم ٠‏ فذلك كان أنفه من أن يكون هدفا للرجال الذين 
أطاحوا منذ هنيهة بالفرس , وجعلوثم يولون الإدبار فى سلاميس وميكالى . 
إن شعار الحلف ل يكن الدفاع بن الحرية . لقد أرادوا أن يدفعوا بالحرب 
إل أرض المدو ؛ ليثأروا ويعوضوا مالحةهم من ضرر بالنهب والتخريب 
(وإذا استعرنا أحد التعابير المعتادة لكتاب المذالات الآائيذة اليوم) 
لكيق | تحرير إخوانهمالمستعبدين . لقدكانوا على استعداد » بل مشوقين 
لآن يقَادوا إلى المجوه2”" . 


ولكن الحرب: تتطالب نفقات كثيرة » فالجنود لا تستطيع أن تعيش 
على اتهب وحده ولااسما إن كان عملهم « التحرير . .ثم إذا كان نصف 
الحلفاء جزريين , وكان البحر محال الاعمال الحر بية » فالحاجة إلى السفن تغدو 
ماسة » فكيف تواجه هاتان الضرورتان الماستان ؟ 


. "0 رطاة 58 سس اه ء, كاثينياك س‎ 501. )١( 
لان اه6 ماني بزل معنا ما رايزو وم‎ 15 ١ و كديدس‎ )١( 
م )0 ؟نغع.2ان0 60 از 5080906 216017 كاتتقبرس بالنسية‎ 
. لذلك الجيل من الرونانبين » 5 عى عليه كريت بالنسية لهذا ازيل‎ 


ا 


قليل من أعضاء الحاف الجديد كان لديهم سفن يقدمونها . وكثيرمم 
فقدوا أساطيلهم مرتين فى العشرين سنة الآخيرة . فقدوها مرة فى الثورة 
د الايونية المعثومة ٠‏ ثم ثانية بعد أن اضطئروا إلى قتال أقارمهم فى 
ساد وس وميكالل ٠‏ و يكن من السول عايم بناء سفن جديدة » فهم لبسوا 
كالفيذيقيين من ورائهم غااات لبنان . أضف إلى ذلك أن سفئا كالتى كانت 
لدجم ءلم نكن كييرة الفائدة, إذ أدخل الاثينيون نحسينات على تسلبح 
وبناء السفن ذات الثلاث طبقات » ول يكونوا هم قد جارومم فى ذلاك ٠»‏ 
رعل هذا إن الجلماء 4 باسنشناء الجزد الكبيرة : سأموس وأسيبوس 
وخيوسء النى كان لما تقاليدها البحرية » نزلوا عنفكرة مد الحلف بالسفن. 
إلى تقدم ثىء آخر دلا من نصيبهم منها فى هذا المشروع”"" . 

كالم يكونوا راغبين فى تقديم خدماتهم الشخصية على مراكب الحلفاء 
الآخرين . ولاحتى أن يعملوا إلى جانهم ف المدان » إذا أردنا الحقيقة . 
فهم ل موزموا الفرس قط فى حرب سواء .كك هزمهم البو نانيون عبر البحار 
فأرتميز يوم وميكالى 2« تثيران عندم ذكريات خالدة ماما . وق معركة لادى 
التىكان مكنا أن تكون سلاميس لهم ءلم يظهر نهم تيميستوكليس ليقضى 
على أحقادم » وحاجتهم إلى النظام . وبالثل لم يكن الاثينيون راغبين كثيرا 
فى الضغط عليهم لينزلوا إلى ايدان . لقد فضلوا أعوانا أ كثر درءة وتعودا 
على مصاعب الخدمة البحرية ونظمها0» . 

وقد كانت هناك طريقة طبيعية واحدة لآسوية هذه الخلافات . فعلى 
هذه هر الخطة أأى أبعت ؛ سكسبي» اقتراح أرمشدس: لنسوية حاجأت . 

(1) التفاسبل فى كثينياك س 4+ سل 41 ء أأظر توكيديدس وس واب عم, 
كان النوع الجديد من المرااكب ذات الثلاث طلبقات محتوى على ١+٠‏ مجدانا . أما التوع 
القدم فرعا #توى على يحاديف أقل( وهو نفسه يعتبر محسينا كبيرا بالندبة لانوع الذى محتوى. 
على ٠٠‏ بحداة) . 

(؟) مهيرودوت 5 - ؟١١ا,‏ 


د 5-1242 


٠ 
0 


االمعركة الآو لى العاجلة . وبا أن جزيرة ديلو سكانت قد اختيرت لاجتاع 
“قوأت الخحلفاء 'فإن معيد أولون كان مصرفا مئاسيا , ودفعت فيه أولى 
.الخصص . أرضدت هذه الخطة الطرؤين » وحمموا على تنظيمها فعهد إلى 
أرستيدس ١‏ العادل ., تحديد الآنصبة الواجب دفعها . ه وقد كان ذلك 
عملا طويلا يستدعى سياحات طويلة »كا يتطلب حزما كيرا » أ كثر 
تمما يتطابه من عدألة (إلا إذا غير اليونانيون طبيعتهم تغييرا كليا ) . ما 
يستد أيضا أستهلامات عديدة صعبة ؛ فى حالة عدم توفر سوابق» لآن 
المدن الى كانت جزء! من الإمبراطورية الفارسية لمدة طويلة , مى وحدها 
:التى كان لها إحصاء للثروة » بمكن لارستيدس الاعتاد عليه , . واسكن 
الميأت عام 40٠‏ حتى كان العملقد انتهى .وحدد المبلغ اللازم لاعبال الخلف 
الحربية سنوبا ب .+؛ تالنت ٠‏ وقسمه أرستتدس على أساس نسى بين 
أعضاء الحلف الذين يبلغ عددم مائدين » أو ما يقرب من ذلك ٠‏ وقد 
تمسكوا بهذا التقسم على أنه وثيقة العضوية » حت انقلبكليون رجلا من 
.رجال المال عام وبجع0© , 

وهكذا انساق الحلفاء إلى مركزية مالية دون أن يفطنوا إلى ذلك , 


)١(‏ .لهم ,طلؤ 2 +؟ سب جنوم06 >0ا10هم2: جننهع ع ألا مخاط 
الجزبات للؤقتة لعام ه+/اغ ب +أع0(46*+ 0م00 0م71 6 ل ديدس 
الإأسسشاكه ب ؟, كافينياك س لاا وس ع هير ودوت -؟: (التعداد الأبونى ) ثم 
:توكديدس وهب و . وقد قام الجلس الأثيى فيا يمد بتغديرات قي المثاراث لتعديل 
.خعرائياء» حق تلام الظاروف الى تتثير ء كل عيد ياناثيق ( 21لالاة»؟! عتممعط )وموم ) 
( أي كل أربم سئوات ) » وأقرت ذلك هيئة الحلفين ؛ ( الأوليجارشى المجوز ؟- ه ) . 
:أما فى الحالات الخننف عليها » وخاة عندما تكون مبالغ كبيرة معرضة لاضياع » فكانث تمقد 
“ممكمة كبيرة قوامها ١8+1١‏ ناضيا ء أنظر ولحل وعاء2 ومواعمتناه دعل معفمسطاءنا 
'الذى بعد أن أ كل حزه! مهثيا » أبان أن النس , 551 فى .0 .1 الذكور فى 
الفصل الأول » الفقرة 91 فى كاب هيل 11151001 علاء0 80 ومعولام5 + الذى 
. تتضمن قاهة الأنصبة لمامى 455-491 يقرأ على الهو التالى : 8 ج65 +0286 

200 أواناعغ 01 كوا 6ك ولع أن أنن» 2م80 
١‏ أنغلر التذبيل © . 
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وأسسوا أول دبوان مالى للإمبراطورية اليونانية . وكان هذه المركزية. 
.طابعا ميزا خداعا » إذ لم يعاون الشركاء البارزين المسيطرين عليها بدفع ملم 
واحد من المصروفات . وخاصة أثينا , التى قامت بمعظم الاعال وتمات 
المسئولية الكبرى ٠‏ 

من لذى كان شرف على صر ف هذه الأموالوم, من الوجهة أل معية, 
وبطبيعة الحال ؛ الحلفاء أنفسهم . ولحذا الغرض انتخبوا عثلين لبرلمان يعقد. 
فى ديوس » كأن له , كالإكليزيا أو أى مجلس آخر , حق مناقشة الشئون 
السياسية كافة » واتخاذ قرارات فها . وعمليا لم يكن لمداولاته أية أهمية 
٠‏ تذكر ء لآن ضباطه المنفذين , وهم القواد الآثينيين » كانوا مسئولين أمام . 
شعهم صاحب السيادة . فإذا اختلفت الساطتان فى قرار ماء توقفت الاعال. 
تماماء ولم يكن عل البرلان الإمبراطورىء !إلا التصديق على قرارات الأ ثينيين 
وإذا أراد أن يكون متحمسا » استعجل القرارات . وزيادة على ذلك .. 
فقدكانت الآموال نفسها بين .دى موظفين أثينين ٠‏ فواضم أن الحلفاء. 
كلهم لا يمكن أن يديروها سوبا . وإذا اكت بخازن واحد لإدارتما , فإنه. 
بكرن عرطة للشبهات ٠‏ ينها كان وضع الآمر فى يد لجنة من عشرة 
خازنين مبالغة فى الحذر . وقد كان أعضاء اللجنة حملون لقبا أمبراطوريا 
هو و خزنة اليو نانيين 6 وإن كانوا أثينى الجنسية 2 ينتخمبىالشعب الاثببى0؟. 

وم ناحية أخرى أضاف فها التركيز آثارا أدوم ٠‏ وإن كانت أبطأ 
تقدما : وتلك هى ناحية التعامل الةأنونى والتجارى . 

وإذا أردنا الناحية الفنية » فا من صلة لحلف ذى أغراض عسكرية » 
بالتجارة أو بإقاءة العدل ٠‏ فالعلاقات التجارية والقانونية » لا كن أن تقوم 

إلا عن :طريق اتفاقات منفدلة بين دو لتين 2 هقد الاغراض 2 
(1) 0م65 لاناوء ديودور ؤذ هل س ع ء وبلوتارخوس , أرسطو ©؟ ». 


(افترح أعل ساءوس تقل الأموال إلى أثيئا فى 4 ه4 سل 408 ) . وكان 2 سوفوكايس. 
الكولواق» أمين الحزانة عام 44 , 


9 مل 


كتاليد المدينة الدولة » تقضى بأن تعيش كل جماعة منعزلة تماما عن جاراتها . 
,وحتى فى أيزنيا » فقد كان إلى ما قبل مارئون بعام أو عامين » أن ذعا حلمم 
«فارسى #مثاين من ادن , وأغرى البو نين بعد معأهدات بين بعضهم بعضاء 
وبإقامة العدل فما بينهم , بدلا من أن يفصلوا فى كل ثىء على أساس الاخذ 
بالثأر . فالعين بالدين» والثور بالثور »وإغراق مركب عله , كانت التقاليد 
الأخلاية الى اعلتا ١‏ أجال ؛ لتحتذى فى أمور درايه0؟ , 

ولكن أثينا » أنشأت إلى جانب المالفة العسكرية الجديدة شبكة من 
المعاهدات التجارية» بِننها ودين كل عضو من أعضاء الحاف . وقدكان ذلك 
الها ميسوراء لا تجرد مالا من الصدت المكتمب حديثاً . ولكن لما عرفت 
نه قرانين سواون ونظمه ء الى أظلتها » من دقة وكال ٠‏ وقدكاءت هذه 
القرابين والنظم نقطة ابتداء طبيعية لتحتيق الوحدة . ولما كان هناك 
.عشرات أو مثات من القوانين والعادات » والإجراءات التلفة » متبعة 
بين حلفانها » لخطوة كهذه لا عكى إلا أن تعد أمرا موفقا . 

وهكذا كان الوقت موانيا للعمل المشترك فى عدة مرافق للحياة ؛ 
وذلك كا كا نالوضع فى ألانا حوال ١٠جمز.‏ 

وكانت هذه !أماودات التجارية تختلف كيرا ف تفاصاها » حسب 
0 الذى عفدت ؤ4 . وأمكن 
كانت هناك خراص معيئة مشتركة فبا جميعا ٠‏ وبالتأليف بين الدلائل 
المتفرقة التى لدينا » بمكن أن نتتبع كيف كانت الشر يكن المسيطرة , أثيا » » 
تعتدى عل سيادة زملاا تدريجيا , حى و حكنت المد نكلها » بقوانين 

وأحدة, ,”ا قل :[يزوقرانس2»0 ِ 


. ) هيرودوت م ( لااعمغ© أ)ا لاعلا المومرية‎ )١( 

(؟) إبزوقرانس 838 ع 4 دك39ء هناك مماهدة تعامل » أو معاهدة لنالم اجر مين 
كانت تسمى [8011لإناع وعرضت قفية فا صلة بأسدعا 067021 لإنا8 070 8167 
عن كلة 80720 لإنا6 أى « رموزا » أوبطاقات . وقد كانت تترْع ذها قبل » وتتادل بينذدحت 


7978 لل 

ولنبدأ بناحية القضاء المدتى ٠‏ كان شعان التدائف الحرية . ولم تكن 
من القرصان : وعمال السوء . فذلك هو الواجب الذى كان يقع ؛ منذ زمن 
سحيق ٠‏ على الفوة الرئيسية فى أيحينيا هال نكن هذه القوة أو الدولة نفسها 
كبوليك_انس ٠‏ تمارس القرصنة . وهكذا م تعمل أثبنا على التحرر من 
البرابرة قط » بل عملت أيضا من أجل حرية التعامل » وحرية التجارة . 
وكان م صالح المتحالفين أن يشجعوها على ذلك . وحراسة حر إبجسه 
وتطهيره بسفته! ذات الثلاث طبقات ؛ لم تكن غير الخطوة الآولى . وإنه 
لت_لل طبيعى أن تزيد أئينا فى راحة التجار ء بأن تبسط لهم إجراءات 
التخادم والتنازع فى الأعمال التجارية ٠.‏ ومن هنأ تمكنت أثينا من إدغال 
شرط فى معاهداتما يقضى » بأن كل نزاع يتعلق بعقود تجارية أبرمت فى 
أثينا 1 يب أن ياظر فيه عمدب كاون أثينا 2 أمام قنأة ونين ٠‏ ويذلك 
بوعد بين المدعى » وبين محكمته الوطنة ٠‏ وقد واذقت خيوس على ذلك ” 
عام 7 .م « وكانتك من أ كثرالحلفاء امتمدلا . كذلك أذعنت 
الدريلات الصغرى لاعتداء أثينا على كثير من سيادتما القضائية.وفى حالات 
الثورة والاضطراب 41 حيث تسح الفرص لتطهير نام 6( فإنهم يصبحون 
وإذا كل ثىء قد انتهى . وقد وضعت خطة عامة ‏ اشترط فبارقع كل نزاع 
على أ كثر من مبلغ معين إلى العاصمة() : 
مثل الدولنين , كا كان الال ء فى مر سلة سابقة منمر! حل التعامل الدولى بين « الأصدقاء 
الضيوت »6 هن الأفراد : أنظر نور ينيدى .80 ,؛ عذة “م دارميرج مقأن أفوس 
( واء#طمع ) وملاحظى 14 و 48 . وقد كان لأثينا بالطبم ءثل هذه الماهداث فى القرن 
الخامس مم دول ليمت ف حلفها , أنظر ومطمناهم ع ه اح ولا ع وف على وجه العموم » 
تنس على أن المشدى , عب أن محالم أمام أهل وطنه ( مثن ما كان عليه الأجااب فى تركيا 
ون أواخر الإمراطورية الممانية ) . ( أأظر التذييل ) ٠‏ 

(1) أنظار اير الجزء © الفقرة 94؟ , والحاشية الدقيقة . أما فيا ياماق: بالحد 
إثالى قانظر كذلك .1.0 1 - 4ع السطر الأخير . أنظر 111(5ط 04ه ةا ركم 
++ (معاه_دة مم فاسيليس « على أسس السروط نفسما الى عقدث بها المامدة مم 2 


سس غ559 سيم 


أما فى دائرة الآمور الجنائية » فقدكان سير عملية التوحيد أبطأ من 
ذلك » لآن الاستمسناك بالسيادةكان هنا أرسخ وأ كثر تأصلا ؛ حتى أصغر 
الجرر » كانت تصر على أن تاك القائلين افا . ذلك يننا كانت أكينا 
تزداد تلهفا على التدضل ؛ لآنها احتاجت إلى اأسيطرة لتحمى أنصارها » 
وتقضى على الخارجين عليها ٠‏ ولا عكن أن تتتبع التطور بالتفصيل ٠‏ 
وبدو أن ذدى “ بالتدخل فى الحالات الى طمن ا الحقوق المدنية : 
وفى هذه الحالة دعيت أثينا إلى التدخل » يا دعيت فما بعد روما , 
وكثير من ذوى السلطان والمطامع » ليكونوا حماة الأقلية 
عندما بحتدم النزاع الحزى ويشتد ٠‏ ومن هنا تدخلت أثينا فى إريثراى 
( عدمطازء8 ) فى المدة بين هوهغ - .مع ؛, أية « الديموقراطيين » ضد 
الحرب الموآلى الفرس ٠‏ واستغلت هذه الفرصة » وأعطت المدينة دستوراً 
جديدا نفذته ودافعت عنه حامية من قيلها. » عسكرت ف الفلعة ٠‏ وقد كان 
على الحسكومة الجديدة أن تقسم ألا تنقض حكما بالنق » صدر ضد « هؤلاء 
الذين هربوا إلى الفرس » ؛ دون الحصول على رضاء الشعب »ء لا الشعب 
الإريثرى وحده » بل والآثبنى أيضاً . وحرم عابم عواد مشاببة ه طرد 
أدد من الذين لم يغادروا المدينة ». و بعبارة أخرى حافظت أثينا على الحالة 
الراهنة » لا نحاميتها سب ٠‏ بل حافظت علبا كذلك بقضاما لمدثى . 
وقد أ كدت ةبضتها المزدوجة » بذكر ه المشرفين » إلى جنب قائد الحامية .. ' 
وهؤلاء المشرفون موظفون مدنيون [مبراطوريون ؛ عيتتهم السكومة 
الرئيسية للإشراف والتبليغ عن الحالة فى المدن » إلا أن مرتباتهم كان يدفعبا 
الحلفاء . وهذا يكشف لما ٠ك‏ كان سبلا على أثينا تفؤقها احرف القسلل 
فو 3 إلى أخن وو ال ٠‏ نجد أثينا تتفضل وتسمح لقم ن خالينن 
أن يوقع العقوبات حسب:قوانين خالسيس الخاصة بهاءكا يفعل الأثييون 
حده خيوس » . وكانتعقود العمل :سمى)867.000/إناع كاكانت :سمىالنضايا ء ااي تنمأ 


عمه1 511 00201061 لإناج ر توكديدس وس لو ) للتمييز لها وبين )8 
3071ل نا 676. 


اخ لد 


فى أثينا » إلافى الأحوال التى تستدعى النفى , أو الإعدام » أو فتدان 
الحقوق الدنية ». ونقرأ إبان حلة صقلية » فى خطبة ألقيت فى محكة ؛ أنه 
«غين مسموح لآية مدينة متحالفة أن تك بالإعدام على أى شخص » دون 
موافقة الائينيين 210 . 

ونم نقطة أخرى جديرة بالذكر »ذلك أرب الامتيازات التى شمات 
المواطنين الاثينيين بحق المعاهدة , شمات كذلك ١‏ الاجاب المقيمسن » فى 
أثيناء أى أوائك الآثينى الجنسية » الذين كادوا أن يكونوا مواطنين 
فكل ثىء إلا فى الاسم . وهكذا شملت أثينا بحايتها » الرجال من كل 
الاجناس , ومختلف اللغات . وقد يلتق الإنسان فى أى ميناء من مواقء 
البحر المتوسط ع كا يلق اليوم المالطى والةيرصى وغيرهما من الرعايا 
البريطاننين » أناسا كل ما يفخرون به» وأحيانا أسل ما يعتذرون به ( وهو 
ما خثى منه ) عن ار نكاب جرائمهم ؛ هو صلنهم بملكة البحار9؟ . 

ومكذا جعلت أثينا من نفسبا تدريجياء سواء رضى أتباعها , أم لم 
برضواء «مدرسة لليوئان» . سارت هذه العملية بالتدريح» وفرضت أثينا 
سلطاتها فى حكة وأناة » حتى أنه لم يكن سبلا على حلفائها أن يجدوا 
ما يشكون منه . نعركان هناك الكثير من التذمر ؛ ومخادة 1 3كتظت 


(1) 1انةا همه م1116 رقم ؟؟ ( إريثريا ) ثم 4١‏ ( خالكيس » حيث لا يرد 
ذكر لأى تشعريم مدي » فقد أظم من قبل ) . فها يخس المراقبين أو الأساقفة الإمبراطوريين 
( 20100 ) أنظلر ثيلاموقز عدون ونة 2 سن ولا » وهو يقلن أميم 
ل يعيئوا فى مدن خاصة » وللكن فى أستفيات . وذكروا كأراكنة ( رؤساء 
010 )م ) فى وكيد يدس»؟ ع كرح ه ( أنظر ملاحظة كلاسن 128660© ) : 
وهكذا كأنو يعملون فى لان لافرادى . ولو كنا نعرف قدرا أ كثر من ذلك:عنهم لأمكناتقدير 
عدد المد ئيين الإمعراطو ربيف على نحو أدق( أنثار مى 90# - 904 فيا سوق) . أنتبفون 5 - اع 
( الات القئل) . بداية انفاق مثالى عن القضاه :أرسطو فانيزء الطيور 6 .١١‏ وقدحدده 
بنفس التاريخ » الذى ذكره أنقيفون فى لخطابه . 

(؟) قرارخالكيس فى( 1ط 50د وعك11؟ » رقم مارم ه ) . أنقار كيلاموقيعز 
طن وسة س 1ك ء ثم عبرميسء الطزء ؟ لاءا س 46 15ء وعلىأية حال »ليس هناك مثل. 
دول أثينا حربا أتتأر ثرطاياها الأثينيين »لأضرار لقت بهم » من جراء عدم دقمديون مبارية. 

(م - ووالياة اليونانية ) 


- 0 ل 
انحام بالقضاياء وصادف ذلك عدة احتفالات زادث من تأخير الآمرء 
وتعطيل القضايا . ولكنا لم نسمع إلا القليل من التشك الفعلى , أو لم نسمع 
شيئا » فقد أحدنت احا الآثينية القيام بعملها . فتوفر قانون معقول يعمل 
بمقتضاه , كان ميزة كبيرة لا يمكن أن تغفل أو يستبان با . بل إن الآمر 
يستحق أن يقضئ المرء أسبوعين ف العاصمة » ليرى بأى حرص كانت تنفق 
الآموالالإمبراطورية فالآ كروبول . وهكذا جذبت انها ّ المتفر جين » 
وَأنت البارثنون ببهوه الفسيح » أنه أصلح إعلان للدعابة . ورأى أصاب 
العربات وأصحاب الفنادق والنزل» أن عملهم أجدى من قيامهم بالعمل 
فى انحا م » وما يتطلبه من إصغاء مضنى نظير أجر يومى . وليس >ستغرب 
بوجه غام » أن كان فى إمكان الاثينيين أن يفاخروا بنزاهة أحكامهم , أمام 
أي جمعية معادية » بلا خوفمن اعتراض . والحقيقة أنهم اعتادوا أحوال 
القضاء سريعاء حتى أنهم ليتشحوا بشعار القاض . حتى حيث لا يكون 
ذلك لاثقا . قال متكلم فى إحدىالمناقشات الشائكة النى دارت بشأن السياسة 
متوسلا :ه تذكروأ أن لست فى محكمة تفكرون فيا يستحقه , من عقاب» 
فر من اناس » بل أتم فىبركان لتكشفوا عن شير سيل لانفسك .. وقد 
توسل يوريبيدس من أجل مساعدة أثينية » مذكرا بنفس الثىء , عندما 


ألق عليه ثيسيس خطابا طويلا من منصة القضاء : لقد اضطلعت أثينا بكل . 


واجباتها بشكل جدى على النحو الذى كانت تأخذ به كل ثىء » وبذلت 
أقصى ما تستطيعه لتتوخى العدل فى أحكامبا «بما بلغ الأمر من تعقيد » 
وذلك فى دنيا لم تبلغ الكال بعد» ولم يكن أسانذة الخطابة قد ظهروا بعد 
ليعكرو! صفاء عقلية المد نيين العاديين يحيلهم العقلية التى تشبه حي ل القردة0©. 
وهكذا اعترف بأثينا كدولة ؛وذجية » وكانت اليونان على استعداد 
)١(‏ الأوايجارشى المجوز , ١س‏ الء الآخ . ( حيث تنى كلة ؟ولإناع ديوانات 


لجر المربات أى المعادل اليوثاتى ليل المربات ) , توكيديدس 91لا ثم 448 1 ثم 
نبور يدس . .50801 ع 580 ل لكات 7115 ع ملزما, 
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لانباع خظواتها » وتقليدها فى كل صغيرة وكبيرة . ويمكن أن ترى ذلك 
عفى سرعة انتشار الموازين والمكابيل » والعملةالاثينية » أو النظم التى عدات 
دى تتمثى معها . وأخذت أثينا فى توحيد العملة اليونانية »كا كانت تو-عد 
كذلك القانون اليو ناف . و بالطبع لم ترغم حلفاءها على نداول النقود الأتيكية 
وحدهاء أو التقود المسكوكة على أساس المعيار الاتيى , ولكن كان 
-طبيعيا أن تفضل أن تدفع جميع الآ نصبة بها. وكانت هناك طرقغير مباشرة 
قستطيعالتعامل بهاء فثلا كانت مجرد مجاملة لابولون » وفما بعد الإلمة أثيناء 
أن تدفع إليهما التقود التى يفضلاتها . ولما كانت التقود الآثينية دائماً 
عوضع الثقة » من حيث تمام وزنها » ولآن الشكل الذى تحمله » وهو البومة 
'المشبورة» كأن غريبا شاذا» <تى ليعرفه الإنسان من أول وهلة » فل تكن 
حناك فى الحقيقة حاجة للإرغام » الذى قد يكون ضد مبدأ حرية التعامل . 
إن القدوة لتفضل القانون . فقد أخذت الفضة الأأتيكية تعم وتتداول , 
لابين أعضاء الحلف وحدثم » بل فىكل أنحاء اليونان » وفى المناطق البر برية 
البعيدة . هذا وما خبأ جليبوس , بعض أسلاب الدولة الأسبرطية » بين 
.قرأميد سف بيته » بعد موقعه إيجو سب وتأموس (تسهاو مدوم 4 ) 0 يقل 
الرجل الذى بلغ عنه » أكثر من أن « البومة فى بيت الخزاف » . والحق أنه 
تدر ما كان الآسبرطيون يكرهون الآجانب » ولا سيا الأثيفيين » بقدر 
ما اتثرت أعشاش للبوم كهذه ؛ فى أنحاء مدينتهم ,00 

, للوازين والاسكابيل ) . وقد أوضح كاثينياك‎ ( ٠١4٠ » أرسطوةتيز ء الطيور‎ )١( 
سس 19 وما يمدها » أنه لم يكن هناك الزنم بدفم الجزية بنقود أتبكية , حى عام 114 أي‎ 
. 1480 عنديا ماولوا ذلك ( بعد ضياع مناجم تراقيا ) ول يفاسوا ؟ أنظر .1.0 , 15 هب‎ 
وعلى ذلك كانت النقود‎ » )72١ » .وم بوجد ذهب أثينى حى عام 405 ( أرسطوفائيز » الضفادع‎ 
» من الإلسكتروم ( أى من الذهب الأصفر الباءت ) المضروية فى لاميسا كوس وسيزيكوس‎ 
م النداولة باستمرار . أنظر ثيلاموثيكز ع #مطلة كر داق عن +5 ء فيا يتصل بالسوب اذى‎ 
.من أحله لات اليومة الأنيكية في القرن الادسء وهىاأرسومة على غلاف العليمة الإنجايزية لهذا‎ 


السكتاب, دظلت دون أن بمسها فن فيدياس» . وأى إنان يعيش فى بلد يتداول فيه أنواع 
اكثيرة من النقود ( برغم أنه مامن بل حديث » حق ولا أثانيا قبل ديد ججاركهاء يك نأن عت 
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وهكذا ‏ كا أراد رطيس , أخذ النفوةالآثى عند إلى ماوراء مر 
إيحه , وحدود الإمبراطورية ٠‏ وكان تجارها يتنقاون شرقا وغربا » فى كل. 
بحر وفى كل أرضء بحثا عنالبضائع؛ فى مناجم الحديد فى إلباء أو مع القوافل. 
فىغزة وبرقة » ويدفعون مها نقوداً أو خزنا . فذلك أيضا كان جزءاً من. 
رسالة الإمبراطورية : الاختلاط الحر معكافة بنى الإنسان ». وتقديم خير. 
ما عندها إلى الرجال ؛ وإلى الشعوب » فنشأت صداقات وأرمت معاهدات. 
مع اليوثانيين 5 بل ومع البرابرة أيضاً 5 دون أى تفكير فى الفرس 4 
أو ال هدف الاصل الحلف . نعم ظلت الحرب الفارسية قأئمة مدى ثلاثين 
عاما على نحو متقلب » وبنجاح متفاوت ٠‏ ولما عقّد الصلح عام م44 كانت. 
قبرص لا تزال « مستعيدة » . ولكر# خلال جيل واحد كان قد تغير 
مدلول الحرية » حتى لم بر بركليس نفسه » غضاضة فى عقد إتفاق مع العدو. 
القوى » ولا فى أن يتسلم باسم الحلف الضريبة من الكاريين واللكيانيين » 
ليضيفبا إلى خزانته . لقد أصبحت أثينا الآن إميراطورية كفارس وأشور.. 
ول تخجل من أن تأخذ الجزية من دونها من الدول . والحق أنها كانت فى. 
حاجة إليها للقيام بالأعال التى كان عليها تنفيذها . وسم بركليس م فعل, 
دارا » الحصول على هذه الاموال والاحتفاظ مما . وفى عام .م4 عنى. 
ما أوشك أن يتحطم الأسطول الآثينى كله فى مصر ٠‏ وتعرض بحر إيجه 
إلى حين » للقراصنة والفينبقيين رؤى من الحككة نل أموال الحلفاء من. 


حت يقارن فى ذلك باليونانالقدعة) سيقدرءزايا وزنممين » وشكل تقدى سمل لير . ويجلى 


صرافو التقود على أردفة لاواتى العرقية » شأئهم الآن . وكثيرون من الاتمين اللدد 
بشمرون كيل إلى أن يقلبوا لحم موائدثم . ويوجد الآن بعش أمثلة ماريفة معابهة » ولا زالد 
ريال ماريا تريزا للؤرخ بعام 1980 ء يشرب للاستعال فى الحيشة وبلاد المرب .نار نالدويلات. 
الومانية فى الهند » خيث كانت تستعملل طوايم البريه ء والتقود الحلية والإمبراطورية ء تكلبا؛ 
علا إلى جنب . ( ولاكانت السكك المديدية إمبراطورية ‏ ذقد أوجد فى الحطة عادة صندوق. 
محعلابأت 'إمبراماور ى ) ء وقد كان توحيد العبار يتقدم تدريجيا بدون إرغام . كذلك الخال. 
بالطبع ذيا مص اللقاث الثائوية » مم أنه »من حسن الظ , أنه أسهل على الإسان أن. 
يتكلم لنتين » من أن يستعمل تقدين . البوم فى اسيرطة : بلوتارخوس فى ليسأندروس 1١2‏ .. 
أنلاطون , .اله 192 6. (« دوراس ووم الاسه متئأادع» ) (١‏ أنظر التذييل)- 


0 


ولوس إلى أثيئا ...لم يكن -يمنى هذا فى الظاهر أكثر من غير صاجب 
االخزينة , الإلهة أثينا فأخذ مكان أبولون . ولكن فى الحقيقة كان معناه أن 
ييعد الما لكلية » عن رقابة خلس :الحلفاء , وأن يرى كل إنسان ويشعر با 
.سبق أن جال بنفوسهم هنذ زمن بعيد , أن تلك الآموال ليست إلا أموال 
"أثينا » مكنا أن تفعل.يها ماتشاء . وما زال العالم يثنى عليها ويباركها , من 
أجل ماأتته من أعبال ما( . 
وعند .ما عقد الملخ .مع الغفرس عأم. م44 » كان هناك فعلا حزب 
2 الاثينيين الصغارء الذى 15 قٌّ ذرورة حل التحالف ورد الاموال إلى 
"أحاءها.» فليس للاثينا حق ما » فى انفاق هذه التقود على نفسها . ٠‏ كلمرأة 
ا لغرورة الى تزين نفسها بالجوهرات ء . ولسكن أحداً لم يعبأ باحتجاجاتهم . 
بونق زعيموم من أجل ماتثيره أمانته من متأعب 4 والحقائق الناصعة كأنت 
قوية للغاية.. فم يكن فى إمكان أثينا التراجع , قد لا يستطيع معظم 
#الإنجلين أن «تصوروا إمكان مغادرتمم المند . لقد امستيقظت لتحد نفسها 
[مبراطورية » فأصرت على القيام بدورها . وعلى هذا شرع ب,ركايسفى وضع 
أول نظام إمبراظورى ؛ وقدم الإمبراطورية إلى مقاطعات » حتى يكون 
'الوضع لعن لجى 'الجزية .. وملد عام مع كانت كشوف دفع الجزية 
.وهلسيونت ٠‏ وتراقيا » وكاريا » ومن الجزر . أما ااضرائب الى كانت 
٠‏ (3) إن القبور الإتروسكية ملائى بالأواتى الأثيتية . النى ترجم إلى القرن الخامس ٠‏ 
قداغيرث اغزة فى عهد “عون ( وذكرها هيرودوت باسم 15اض ل ) مهيار قودها » حق 
يتلام ومعيار تقود أثينا ( ما بر الجزء الثالث » الفقرة » ده ) . الحالفات الإمبراطورية 
الإضافية': سجيتا عام 4ه ع وريجيوم وليوثتينى فى عاى 4 إلى 407 ( هكس وهيل رقا 
ؤمو”مه )0 ورعا كانت تايول ق عام لم؟؛ . الدحعلايات عم البرايرة 5 الرئيس الإيطالى 4 
“توكبديدس ع1 نم ( «قنصل» أثينى ) ؟ رئهسصقلى + ١9‏ 4 » أميرمنتراقيا أعطلى 
عق اللواطن الأثينى., ؟ 54 سه . فآخل الإمبراطورية نفسها : أنظر فى ذلك « قأعة 
: الأنصية » فى هيل , 1665لا50 مثل ‏ >]78ع]لاناي ]كا اهاكاناة 4‏ آسنة 447 . 
مهاده !لقوائم ئلا ورد الاشتراكات .نقسباء ولكن أوردث نقطء « عمولة » الإلهة أثينا . 


ا 


تأتى من موالىء البحر ! سود ء والنى لم تكن مذكؤرة ق توزيع الجرية 
من أول الآ مرفقدكونت قميا منفصلا. وهذهالاهوالءالتىعاشت علب أثيناء 
ولا زات تعيش عليها علىنحوما »« قديبدو استيلاٌها عليها اغتصاباء ولسكن, 

ولكن ذلك سبق لاحوادث » فرجاك اللخيلين الذين كونو! الإ«براطورية 
ما استراحوا إلى مجاديفهم » فإنما ليستشعر وا لذة إنجاز الأعمال » وليتأماو! 
كيف ه تضافرت القوى امختلفة من أجل الخير ». ورما هذا هوالذى جعل 
من هذا النصف قرن القصير الآمد » أعظم وأوفق فترة فى التاريخ . لقد 
كان العام تحرك إل الامام بسرعة هائلة 6 جارنا كل ماق سبيله كالتهر 
القوى فى فيضانه . وما أكثر ماكان ذلك ! ١‏ الحرية » القاتون , التقدم » 
الحقيقة وأجمال , المعرفة والفضيلة , الإنساتية والدن» تلك أشياء سامية ء 
تضاريمأ هو مبعث معظم مأحدث بين اجماعات البشرية دن تفرق وفشلى 
كل هذه الاشياء بدت كلها منسجمة متسقة » , فالرجال الذين أطموا 

)١(‏ توكبديدس »اكه ؟ ( بركليس بواجه الاق )ام سلب1 ( طريقة 
بركليس فى « البفكير الإدبراطورى » فى أن يفكر فى الأرقام ) . وسيجد عو :وكيديدس 
ثزة فى أن ستخلصوا عبارات بركليس فى الخطب : 262806 556 0001م2 وى 
بالداّ كيد إحدى جل (أنظر ت وكيديدس 1-56 00 امم أرسمارء اأعللم 
>خلء افر سان»؟كلاواك؟! ) .وجلة أخرى ٠20100815801‏ 006 انال اع 8500 
( مثل تعبير اهما عققه لشيشيرون ) , »لب 419 و50 4ة-ه . ويمكن أن 
نفهم المطاب الأشير حيها > إذا أدركنا كل التميجات التيكية الأوجبة إلى لخطط ,كلاس 
وتعيسير أنه . بلوةا روس 4 أأغر سى 1 ( وج العارضة 26 وفيما ص قوالم الجزية 
ألمموية 6 أنظر ديل : 2و5 > ص 1 ومابعدها وس كن١ا‏ ) أجزاء دن أسوصض اأبتعر 
الأسود ) وأيضاً كاثيناك :دعن , ثم كملبه #اأسواامة"! عل #لأماوناع ى 
الجزء الثالرءس 1١‏ ء وهذا الؤلف هو الذى أ كل إحداها أعاءا ,. عضيفا النقس من قوائم 
الجهات الجاورة ب قيما عنس قائمة عابي 1297 تم , أنظر 1000004 فى . 8.5.3 , العدد. 
ءيس 545 وما,مدما 2 


- 

وصواب ء وأنه أفم على أسس وطيدة , وأن الخلف م الذين سيقدرونه . 
ومع أن قوام عملهم كان حياة البشر والآمم , إلا أنهم لم ينسوا أنهم 
يونانيون وأنهم فنانون . وفى نشوة المبتسكر ء سواء كان ما يبدعهكليات 
أو نظاء طرحوا عن أنفسهم كل همسة , يمك ن أن كدر عليه سعادتهم , 
أو تفسد نظام حيائهم المنسجم ولو لحظة قصيرة : حقالم يكن صوابا من 
سوفوكليس أن يتغتى بالعدالة الخالدة قصة أوديب ع ثم لا.يتودع بعد 
ذلك من. أن يتخذ وظيفة رجل سىء التصرف بأموال الإءبراطورية . كما 
لم يكن من المنطق فى شىء أن يغرى الشعب صاحب السيادة ‏ الناعات 
الشقيقة بالدخول فى معاهدة للحرية » ثم يعاقبها على الخروج منها » بقدر 
مالم يكن منطقيا من بيرك » وقد تشبع بروح [مبراطورية لاحقة » قوله 
طاعتها أمء ٠‏ ولكن مثل هذه اأتناقضات مرت دون أن ملحظها سوى 
قلائل من ثاقى النظر ء لا لآن أثينا أرادت وحاولت أن تحمى المرية » 
فهذا لم يكن ليضلل مواطنيهاء بل لأنهم ومم يقومون يخدمتها ٠‏ يح رأةالجنود 
انحار بين , وإدراك العقلاء من الرجال 6 وقدرة الرجل الناجم فى السيطرة 
على نفسه . ؛ أحسوا فى دخيلة أنفسهم أنهم أحرار سعداء , مماوؤن ثقة , 

منزهون عن الخطأ0» . 
وم يكن عندم الفراغ ولا الرغبة ٠‏ بقدر مالم تتوفر للانجايز فى القرن 
لثامن عشر » ليقيمو! لأنفسنبع نظرية [+براطورية . لكن توكيديدس الذى 
)١(‏ عورى ؛ يورسدس ى6ءصس© . كأن سوفوكليس الحازن الإمبراطورى عام 
>1 أى فى نفس الوقث الذى ابتدأت تستفل فيه القود لأغراش الدينه . أنلر س ٠١‏ 
قيما بلى . إن أعضاء للدن التسالفة لين اتصل بهم الأثينيون خاصة » انوا من المليقات 
الفقيرة . وقد عملوا أظير أجور عاببة » مجدفين على المرا كب ذات الثلاث طيقات » ورا 
كانوا « متحمين لأثينا #.س فرق بلاد الراين » والفرق الإيطالية » أنابليون » ( لطاب 


خاس من أرئوله نوينى ) . وأعمى هذا أثينا » عن شدور الطبقاث الفثية , الى كانث تدقم 
غالبية الجزية . 


لل سل 


كتب بعد أن أنقضى كل ماهو فا من أعدالحم واندثر» ابشكر لحم نظرية . 
إنما تبدو لتاقدى الاجيال الجديدة عقيمة جوفاء ككل النظريات 
الإمبراطورية ؛ ومع ذلك فلو بعثالموق هن سي رأميكوس (مموتء م همعن )؛ 
أو استطاعت قوش مقابرم أن تتكلم » لآبدت ؛ ولو بثىء من التواضع؛ 
تحليل مؤرخهم . , نحن حاملوا لواء الحضارة ورواد الجنس البشرى . 
مؤاخاتنا والاتصال بنا , همأ أسعى ما يمك ن أن يوهبه إنسان . ليسالانضيام إلى 
دائرة نفوذنا قد » بل هو ميزة . ولا يمكن لثزروة الشرق كله أن تعوض 
ما نقدمه من مفاخر . ولذا فيمكننا أن نعمل مغتبطين راضين ؛ مستغاين 
الوسائل والأموالالى تتوالى علينا . واثقين أننا سسنظل دائذهم مبما حاولواء 
لاننا مجهوداننا , وما قاسينا من لام فى كثير من ميادين الطعان ؛ عرفا 
سر القوة البشرءة »إلى هى سر السعادة . وقد حدست الشعوب الاخرى 
هذا السر » وعرفته بأسماء كثيرة » إلا أنتا وحدنا : قد تعلينا أن تعرقه 
ونؤقلمه عدينتنا . والحرية فى الامم الذى نطلقه عليه ٠‏ لامها عليتنا أن 
ال مره بغدو حر بالعمل . فهل تعجب لماذا أنا الرحفون بين الجنس 
ابشرى » (وهل يكن أن يكون هناك شب آخر يمسكنه أن بهم مانت ) 
«الذين نهب ميزاةنا لارجاء منفعة شخصية , ولكن لثةتنا التامة بالحرية ؟ 


الفلا سامت 
المثك الأعلى لقوق المواطن 
السعادة أو قأعدة ا حرة 
) السعادة ماناصب» ةنع ) 


01 ع 8 عوقماع ' 2023 نه باعوهذم!] .حلاص11 كا 
أعلامننه قنع '2620 7023 1010006 مؤبداه .2 1121© 


المنادى : تعودت أنت ومدينتك على العمل الكثير : 
يسيس : وهذا الدأب الكثير فبى سعيدة جدأ . 
لوررسيدس , وعنأاممتاة ؛ كلا ع لالاة. 


هن بإممعةنع2(غ2 غ8 1 ,ناممع6نع2غ2 6 /اميراه85ع 16 
ج18 لامه نام نان لإزائلاناع 


الحرية فى شجاءة الروح ومعوها 3 بركايس . 
وسأل ما الخير ؟ الخير أن تكون شجاءا . 

0 ل ا ال لين لالد 
يحب أن يكون شجاعا جدا ذلك الذى حب كيرا .. 


وردزورث «واءعع 177 رممه1 معطم 





لايقتضى الآمر مناسوى يضعكلات قبل أن يتكلم نو كيديدس عن نفسه ٠‏ 
لا ينتعى توكيد يدس إلى الجيلين اللذين أسسا الإمبراطورية » فقد ولد 
بعدهما مباشرة . ولا ترجع به ذا كرته إلى أ كثر من صلح ه4غ . وذا فقد 
شارك من يكبرونه هن معاأصربه 4 مثل هذا العصر العليا ولكن على نحو 
أبعد عن الفطرة ٠‏ فقد أدرك مثليم » أنه يعيش فى غصر عظم ركه 


غ9 لل 


وقدكان أبعد منهم نظرا » رغب فى أن يكتب تاريخ هذا العصر وأحدائه , 
إذ أنه أدرك يا أدركوا م ءكليا استلقوا يقظين يفكرونء أن هذا أمجد آن 
يدوم » وأن الأجيال القادمة سيسعدها أن تقرأ عنه . ولكنه لم مخطر يباله 
أن نكون فترة الازدهار قصيرة الأمد , أو أنه إبان حماته القصيرة ؛ سيشبد 
خريفباء بل ومنتصف شتائها2" , 

ومع ذلك فقدكان فى صم الشتاء , عند ماتهدمت أسوار المديئة وأصبح 
الكروبول مأوى لحامية اسبرطة , أنكتب مده المدينة فى شكل ( وأى 
شكل يمكن أن يكون أنسب من هذا ؟) خطية يؤين مها من مانوا من أبطالها 
البلاء . م تنكن هذه بالنا كيد الخطبة ات ألقاها بركايس » ولاهى حتى 
كا وى” المدكلم نفسه . من نوغ الخطب المعتاد إلقائها فى مثل هذه 
المناسبات . فا جاء مها عن الأسلاف النبلاء قليل للغاية » بينما فيها الكثير 
عن الحاضر . ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الششك فى أن ت وكيد يدس قد سمع 
بطله يتكلم , ولربما سمعه أ كثر من مرة يتكلر عن الجنود الذين استشهدوا » 


() :د نس حياة وكبديدس » أنظار مورى ء #اتتأقععانا عاعع0 أمواعسمل, 
ثم ( فيما غّس البراهين النفصبلية ) أنفار عقدمة كلاسن لطبمته , ثم أيفا تلاك 
الصفحات الأريم الحافلة فى كيلاموثيكز , أفلالون , ااجزء الثاتى اس 15-15 » 
لين 55 , ما تاريخ كنابه غير دروف . وقد كان فى عام اذى سن حدارة بأن 
تجعله زم أمره » ويعزم على اكتابة تاريخ الجرب , ,)١-1١(‏ وللذكلة كان عم ذلك 
أصفر من أن يتعم « أسلوب » السكتاية من السفطائيين . فإِذا كآن يمني نفسه »م أعتقد 
أنا » عندها كأن يتكلم عن الشث.اب الت«وس التدفق فى أثينا عام  5( » 15١‏ ه) فإذن 
لا يكن أن يكون قد وف قبل عام 45٠‏ بكثير . ويتفق هذا مم 5-3785 ء ( إذا وشمت 
الفصلة بعد كلة 19017م]ع ع كا فى نص 3 كمفورد ) حيث يلصي حكنه الدامعلى رايس + 
على الثمف الأخير من حياته . إنه شديد التحفظ فيما يتعاق بنفسه : فهو لا يقول مثلا من 
المسثول عن ته (76ع6-5)ء أو أنه كاد أن إستدعى ثأنية حوال عام 141١‏ (8 - 
)١-‏ : ولابرجم موته إلى أبمد من عام 95 ء ورعا كان بعد 4ؤ؟ + وذلك إذا كان 
الأمركا بعتقده كلاسن تملا من أن , م - 4ه 5 تتضمنإشارة خفية إلى موت سقراط . 
وقد علم كليس بعد الوباء ء أن الإمبراطوريات مثل الرجال تضعف وتفنى ( 545+ 
6ه 22670036 أهكا ع )اندو ميننا بعلن 1] ). ولكنه لم يمان تلك 
الملاءقلة فى خطيه السابقة . ( أنظار التذول ) . 


وعم - 
ويستطيع بعد سنين : أن يسترجع بين أقدس ذكرياته » د رثات صوته 
وحركات يديه » » والصمت الرهيب لمخم على سامعيه الكثيرين » ذلاك 
الصمت الذى لم يكن ١‏ يقطعه إلا بكاه بعض أمهات اموق » . ونستطيع أن 
نشعر عن ثفة أنه لى يعطنا مجرد خواطر بركليس الداخلية » بل أعطانا أيضا 
الكثير من أساو به ٠‏ مضفياً عليه لوئا من تجار ره الخاصة . وعلى هذا » مكن 
أن نصغى هنا إلى روحين عظيمتين فى وقت واحدء اهو الآمر فى كل 
كتب التأويل والتقسير الرفيعة . وإذا ماعرفنا كف نصغى» مكنا أحمانا 
من أن نسمع الإثنين سوياء صوت بركليس ضعيفاً بعض الضءف » وهنا 
بفعل مى اأسنين » يعلى نبرات أأؤر خ العميقة2"0 . 

لقدكتب الحديث» لو أمكن ذلك أبدآ ملا بالمدادء ونا بالدماء, . 
فامن كلمة عند توكيديدسء رما أ كثر من أى كانب عظم آخر ء إلا ولا 
قا لين أن ا رمس ا ا 7 تمن قراءة 
مابين السطور بوضوح؛ عائل ما تقر أ به السطور ذاتم!. وقليلمنالمفكربن» 
من لهم آراء كثيرة ممتبثة وراء ما يكتبون » .وكل فن عظيمأشبه ما يكون 
بشبح » بريد أن يعبر عن أشياء أ كثر مما >كنه التفوه مما » ويشير إلى آ فاق 
بعيدة ٠‏ وهذا حيسم فى التاريخ الذى يعاب أمور الشعوب ٠»‏ 5 هو صحيح 
فى الشعرء أو أى فن شخصى آخر . وهذا هو السبب فى أن المرثية المسكتوبة 
فى لخر العالم »عن مديئة إقليمية ضغيرة ه تحد دائماً صدى طاء أينها تعيش. 
الشعوب والآمم على سجيتها » سواء أ كانوا فى خنادق مكدن أم فى «قبرة 
جيتربرج . إن بركليس وابراهام لسكوان » لم يكونا متشابرين كل الشبه , 

(0) والاس ( كذااهللا ) , م أائاه6 هذ 56و21 مقمداا ء ص © . إن أارئية الى 
يذكرها الأنينيون أكز من أى شىء , عى الى ها بركارس عام 454 , فى آخر الأرب 


الساميثية 3 عام اإكذذز ء ثبلاموقيز اأشار إليه 1 ضأء قف انب الرأى » الذى سيق ذكره 5 
من أن المرئية قد كاثبت في آخر حيأة تو كبديدس - لقد كانت حدقا آلذر قماعة اكتمها : 


0-1 


.ولكن الضرورات المشتزكة تخاق لغة مشتركة » وكبار رجال السياسة » مثل 
كبار الشعراء » يتحدثون إلى بعضهم البعض » من وق رؤوس الأجيال . 
«فلنقف بين الاجبال لنصغى22 . 

(4م)ف نفس الشتاء أقام الاثيذرون » متبعين عرف آبائهم , الجنازة 
العامة الآولى لقتلى الحرب . وكان الاحتفال كا بلى : تعرض عظام الموق 
لمدة ثلاثة أيام على محفات مغطاة » ولآى شخص خلا » أن يضع قرابينه 
الشخصية . وفى اليوم الثالك توضع فى عشرة صناديق من خشب السرو» 
لكل قبلة صندوق يضم عظام رجلها . م توضع هذه على عربات وتنقل 
إل المقابر . وأعد فراش خال مغطى بأ كذان , للقتلى » الذين لم يعثر على 
جثتهم لتحرق 22 . ويشترك فى الموكب كل من يرغب فى ذلك » سواء 
من المواظنين أو الاجاتب . وتقف جاعات النساء إلى جانب القبر , 
يندين موتاهن . وتّجرى حفلة الدفن » فى مقابر الدولة الوافعة فى أجمل 
ضاحية من ضواحى المدينة . وكل من مات فى الحرب من الأآثينيين دفن 
هناك ء إلا ضايا مرائثون2) ؛ الذين فاقت شجاعتهم الوصف » 





(01) هذا الاقتباس مأخوذ عن نتعهء من فصله السهب , « ماذا أدين به لاقدماء » , 
( فى قاعه19 ,مومس سسيةلصوعاة0 وىء الجزء الثامن ) . كثيرا مالودفل التشابه العجيب 
بين خطاب لتكولن فى مديئة جنتزيرج وخطاب بركلبس . وقد مابم خطاب لتكوان فى 
تموعة طبه (وعتاعمعم5 6'مأوعمن!ا) وذلك فى سلسلة إ30عطأ.آ انة«الزءع50 . وقد 
ارججته من النس اد ذكو ر فى ععلوع8 باع © أةيلاموثييز » إذ ألى أففل هذا النس » على 
نس أ كسفورد . إن أ الفوارق بين النصين » هىءأن ثبلاموثيتز يقرأ اع بدلا من 
)أن فى بدك وق 5-140 يقرأ اممع25 ومع2 وبمد ذلك ثلاثة سطور يقرأ 
أمكثه بدلا من أمكنات أه ثم اللاعد م بدلا من 01/اع1! 9796( فى 215 
رايم سطر من الآخر . وقد اثبعث تقريبا سيم فق رأث ثبلاموثيز » والأعداد الى بين قوسين » 
ندل على القصول عند توكيديدس . وقد أضفت بعش ملاحظات قليلة ء وبمشها يشير 
إلى عواء.ف آنية . وليستطم :وكيديدس أن يكثم ميكنه » حنى وبر كليس يتتكام ٠‏ 
(؟) « فراش حاو » : تارن الاصب لاقام للأشغاس فى وسثماستر, ولسكتة ٠‏ سكل 
أسف » أزيع الستار عنه من غير أن يكون هناك بركليس أو انكوان . 
(؟) «دهؤلاء الزن سقطوا فى مرائون» : إن الأثيذيين الذين فتلوا فى بلاتيا » دفنوا 
5 ميدان القتال أيضا » (هيرودوت »كد قلا)ء وللسكن ثلاث المعركة ل تعثير ععركة يي 6 
.بل هى معركة يوئائية شاملة أجميم . 


هام سل 


فأقيمت مراسم دقهم فى ميدأن القتال . و بعد دفن التوابيت تنتخب المديئة. 
خطبا معروفا بالحكة . وحسن تقدير ااشعب » ليقول رثاء مناسبا هذا 
المقام » وبعد ذلك ينفض امع . هذا هو الاحتفال التقليدى , ا اأخوذ به 
خلال المرب ءكليا سنحت الفرصة » وفى جنازة أول فريق من الشبداء 
من جاني المقبرة إلى منصة عالية أقيمت خصيصاً هذه المناسية » <تى يسمع 
المع صوته إلى أبعد مدى مستطاع فقال : 
(مم) إن معظم الذين وقفوا قبل فى هذا المكان» أثنوا على فكرة هذا 
الحديث الختامى . لدشعروا أن مناللائق أن تذكر بعض الكلات الهزينة 
عن جنودنا الشهداء . ولكنى لا أشاطرثم هذا الشعور . فالاعمال تسة<ق. 
لتكرعها أعمالا أخرى لا كلاما . وبيدولى أن الدفن على حساب الدولة 5 
تشبدون ٠‏ قد بيد وكافياً. وماكانشعور نا بجدارة عدد من زملائناا مواطنين ». 
ليعتمد على ما يلقيه رجل منا من كلام بليغ 1 زبادة على ذلك , فأنه من العسير 
جداً على متكلر . أن يدعى أن كلامه قد بلغ حد الإجادة ٠‏ بنا كثير من. 
مستمعيه , لا يكادون يعتقدون أنه صادق فما يقول : فالذين عرفوا هؤلاء. 
ا موق وأحبوم » قد يرون فى كلباته قلبلا من الإنصاف 2 إن كر هو لاه. 
الذن يكرمون» با أولئك الذين ل يعرفومم 2 قد تدفعهم الغيرة فيتهموانى, 
المبالغة , إذا ما سمعوا عن عمل خطير فوق مقدورمم . فن طبيعة البشى 
ألا يطيقوا سماع مدح غيرثم إلى أبعد من الحد » الذى يشعرون فيه » أنهم, 
يستطيعون منافستهم فم أتوه من جلائل الأعمال . فتخطى هذا أأقدر » يثير. 
فهم الحقد والشك . ولكن مادامت حكمة آبائنا قد سنت هذا القابون » فإى, 
أخضع له وأحاول أن أقول على قدر استطاعى » مايناسب رغبات ومشاعر 
كل فرد فى هذا النع2؟ ٠‏ 





)١١‏ «دعلقلنا ... شاك » ( سطاور ؟١‏ إلى 76 )6 . اقد أوضح منهغ5 ( المابعة 
الرأبعة س 511 لكتاب كلاسن ) أن فكرة هذه الاقرة لا تنسصم مم بقية الفصل ٠‏ وأزعج 


- 
(جم) وسأيداً حديئى بأجدادنا » فن الإنصا ف الواجب لم » ومن اللياقة 

أيضاً » أن تؤدى إللهم فريضة الذكرى ء فى فرصةكالتى نحن بصددها . فقد 
سلموأ إلينا :لك البلد التى سكنوها جيلا بعد جيل » ف تتابع متدل غير 
متقطع » سلموها لناحرة ؛ بفضلسعيهم وجهودم . فهم إذن جديرون بمدحنا 
وأجدر .هذا أيضاً آناؤنا . فقد زادوا ميراث أجدادنا الأقدمين » بتلك 
الإهبراطورية الى نشهدها اليوم . وقد سليوها بعدكثير من العناء والجد إلى 
جيلنا الحاضر . ينها نحن » أى من فى منتصف أعمارم مناء قد ثبتنا قوتنا 
فى معظم أنحاء الإميراطورية » ووضعنا استقلال المدبنة تاما غير منتقص 
فى الحرب والسل(© . إتى لا أرغب أن أزيد فى الكلام عن المواقع الى 
خضنا غمارها نحن وآباؤناء سواء لنشر سلطاننا فى الخارج أو لصد البرابرة » 


حت نقولماجب أنيقال » رغمعدمتصديق الستمعين » ثىء » « وعاولة مراعاة شعور ورغبات 
كل دستمم مهم © » شي* آخر ٠‏ قطو ررى أن هذة الجلة قد أضيفت فيما يمد . إن الصموية 
التي واجهت ركليس في جعل أفكار ه والتقدمية» » تتناسب وأاجو اغافظ الذى بسو د الطفل» 
وهو يمالم ذلك , مثلا بإداته د الأسلاف » فى ججلتن من الإطراء اافاتر . ( أنظر 
إزوكراتس 021605 ؟طاهوة© فيما موس الصيفة التى كان مكنه أن يتخذها ) . ولكن 
لا أن راجم #وكيديدس مسودته » أدرك ما يواجبه من صعوية » فى حمل قرائة يؤمنون يما 
كانت عليه الإمبراطورية الأثبثية فى يوم من الأيام . ولذا أضاف مقدمة من عندهء إلى 
الملادظلاث الافتاحية ااختصرة , التي ذكرها عن بركايى ء ولكن لم لف آثار هذه 
الإضافة كاماً . وهكذنا إذا ماقرأت واشعاً ذلك نصب عرنبك » فسترى الفصل يصيح مليثا 
بالمالى . « إن ذلك إنسالى ققط »© : تصوير قصير عجرب لمفامة الاعتداد بالنفس » عند الأثينى 
فى اأقرن الخافس. إن السكتاب ذوىالنظرةالحدثليس للم أن افوا » إيذاء شعورقرائهم ذلاك. 
)١(‏ « الاستقلال النام » : إن هنا شيئاً يثبه اأخالطة فى كلة « الاستقلال » . المنى 
الطابرمى هذه السكامة» هو الاستقلال الاقتصادىء المديئة تكون «مستقلة » عندما نذتج فحها 
ونبيذها وخكبها لبناء السفن » وكتانها للأشرعة ... الح . ومن هذه الناحية فإن أتينا, 
الى كانت مثل إجلترا » مءتمدة فى وجودها على الإمداد المارحى » كانت أقل الدن أستقلالا 
فى البونان » !ا وضح ف الفقرة 64 . ولكنها « اسك » إمبراطوريتها : أى ألها عمارسة 
قوتها البعرية » استطاعت السبطرة على تمهارة !أضروريات . لاحظ التفرقة بين )١(‏ الأسلاف 
قل أن « ترش » أثئينا, (؟) اليل الأول أو جيل مرائون » بتأة الإمراطورية (+) 
لجل الثأنى ( جيل بركليس ) الى كان بالأحرى جيل تجار ٠‏ ولم يذكر أن (©) قد فقد 
بعض الأءلاك التى لت إليه من (؟) 5 تبين ذلك قوائم الأتصية » فموضوا ذلك بالتدارة . 


ا 


أو اليونانيين فى الداخل » فانتم تعرفونها حق المعرقة2© . ولكن بالأحرى 
أريد أن أتبسط فى الحديث عن الروح الى قابلنا مباتلك الشدائد , والدستور 
والوسائل انى ارتفعنا بم إلى العظمة » وأن أنتقل من هذا إلى الكلام عن 
الشهداء , لآننى أظن أنه من الملائم أن نتذكر خلالحفلة اليوم هذه الآمور, 
ومن الام أيضاً أن يستمع إلها جميمع الحاضرين » من مواطنين وغرباء . 

(/ام) إن حكومتنا لى تؤخذ عن البلدان لنجاورة » ول :قلدها9؟ : فنحن 
مثال لم يحتذونه » وليسوا م لنا كذلك 3 وقد سعى دستورنا دعمقراطيا « 
لآن الحكم عندنا فى أيدى الكثرة , لا الأقلية . وتكفل قوانيننا المساوأة 
فى العدالة للجميع ؛ فى خصوماتبم الخاصة . وإن الرأى العام عندنا ليرحب 
بكل ذى موهبة » فى أى نوع من نواحى العمل ؛ ويكرمه لا لغرض خاص » 
وإما لتفوقه ليس إلا . وكا أننا نتيح الحرية للجميع فى حياننا العامة , فنحن 
التى يراهاء ونمسك عن تلك الأعمال الجافية الصغيرةالتى » وإن ل تترك أثرا 
مد ر ون سبا فى مضايفة من بلحظها. إن علاقاتنا الشخصية تقوم فيا بينتأ 
على الصداقة والصراحة ؛ وفى أعمالنا العامة ؛ نمخضع خضوءا مطاتا للقانون . 
وإنا نعترف ا للتوقير من سلطان مقيد , ونطيع أولى الآمر فينا أياكانوا , 

)١(‏ هم معروف لي جيماً 5 وقد كان ذلك على الأرجح فى خُريف عام وسيش 
البلوبوئيز قد عاد إلى بلده من أتيكا . ومن ذلك كان التعبير النادض ( الذى عدله يعض 
الناشرين ) : « مقاومة الفتال » . فقد توم الأثينيون » سواء كان ذلك في عام ١؛‏ أو 

:وع: الخحرب ء لا المدو نفسه . 

(؟) ه ليس منقولا عن ( حكومات ) جيراتا » ؛ هذه إشارة أو تعريش بالاسيرطيين 
الذن لم يكونوا على يقين فيما إذا كان دستورثم قد استمد من كريث» أو من دافب. والفقصول 
القايلة التالية ملاأى بالنيل ؛ فى إشارات غادضة ؛ من اسبرطة .كد انلام » حيث مخاف الرجال 
من الخرية والاشكار » ومن كورنث بلد الإباحية » حيث لايءأ الرجال إلا مجم المال . 
ورا استمطاع القليل من الستممين أن يتذكروا أنه قبل حوالى إثتى عشير عاما» جاء بعش 


الكثير مثهاء ( ما بر الجزء الثالك , ثقرة 570 ) . 


ءغ ل 


حدود ما تمايه الأداب غير المكتوبة ‏ التى يحلب تياوزها الخجل والعار , 
(8 ) وليست مديئتنا مجرد مديئة عادية » بل ما من مديئة غيرها تقدم شى 
ضروب المتع والرا<ة للنفس . فم أنواع من الصراع والتضحية » فى كل 
بوم من أيام السنة . وم جمال فى منشا تنا العامة » يشرح الصدر ويسر ألعين 
بوما بعد بوم . وزيادة على ذلك فالمدينة كبيرة متسعة وقوية ٠‏ حدى أن كل 
أروة العالم تددفق إليها » ومن هنا لا تبدو مننجات أتدكا شيئا خاصا ببلادنأ « 
أكثر ما تبدو ثمار أعمال غير نا من الشعوب الاخرى0© . 

(وم ) وكذلك يختلف تدريينا العسكرىعن تدريب خختصومنا . وأبواب 
زائرينا من ملاحظة أو ا كتشاف » ماقد يكون افعاً للعدو فيستغله لأغراضه: 
لآننا لا نعتمد على تدا بير النسليح المادى ؛ بل على روحنا العالية فى القتال0». 

وكذلك الحال فى التعلبم ٠‏ فغيرنا يكدح منذ الطفولة ويحد فى سبيل 
الشجاعة وترويض النفس علبها ؛ على حين إنا 2 وتحن أحرار فى معيشتنا » 
نطوف ف البلاد م نهوى » لسنا أقل منهم فى مواجهة الاخطار ذاتها © . 
وهام القفامد على كلاى . عند ما مهجم الاسبرطيون على بلادنا ؛ 

(1) جاء فى هذه الفقرة الإشارة الوحيدة للديانة الرممية فى المطبة جيءها . لاحظ كيف 
حشرت وسط الكلام عن الرياضة والمارة والتجارة . فيمأ تس معنى؟ا81! فى اأئس » 
أنفار ملاحظة ثيلاموفياز . 

(؟) «إن اعمادنا لايقومعلىتدابيراامتاد المادى» : يبدو أن ذلك نقضته كلات بر كليس» 
١40-15‏ 4: 3 إذا كان هناك شىء ما » موضوعا للمبارة فهو الملاحة» ؛ ثم فى لا يثول: و لقد 
كنتم تقومون عملا بالملاحة منذ الحرب الفارسية » ومع ذلك لم تبانوا فيا حد الاثقان الكامل 
بعد . كيف يئيسر لثيرذمة من الفلادين أن يتقدموا علبنا فى البحار ؟ » لقد كان الأثينيون 
دائى الكرن على اأسقن الحربية القائمة بالخدمة بصفة دائمة » وف الخدماث البحرية التجارية » 
( أنظار الأولبجارشى اأعجوز » 1١‏ »5 »2 ثم توكيديدس +" 18س 14). 


(6) « تقدموا مع كل ذلك © : هذاهو ما لم يكن ليسيح لم به بركليس » حى 
رجم العدو إلى دياره » ثم نحامل على نفسه ووقف يفسر قصده تفسيرا ضميفا , 


ع" ده 


لايأتون وحده » بل يصحبون كل حلفائهم » ولكننا إذآغزونا جيراننا 
لائلق فى المعتاد صعوبة تذكر » حتى ولو فى أرض أجنبية » للانتصار على 
أناس يدافعون عن أرضهم . وزيادة على ذلك . فا من عدو التق بنا ». 
ونحن فى كامل قوتنا » إذ يقوم أسطولنا بالحراسة فى متلكاتنا المتفرقة*»» 
حيث نبعث يجنودنا للقيام بالخدمة هناك . ولكن إذا ماسنحت للعدو. 
فرصة للقاء جزء من قواتناء وهزموا قلائل منا اقتخروا بأنهم قد طردوا: 
جيشنا بأ كله . أما إذا ماهزموا ثم » قالوا إن المنتصرين كانوا فى كامل, 
غدتهم . وف المق إننا إذا اخترنا أن نواجه الخطر كوس يطلكة كر 
ما نواجهه بعد مران طويل صارم » وأن نعتمد على ر جولتنا الفطرية » 
لاعلى شجاعة من صنم الدولة إذا ما اخترنا ذلك فإنما اصلحتنا ‏ إذ ذلك 
إعا تتفادى متاعب القريئ المضنى لمواجهة الصعاب المستقبلة . وإذا ماو جدنا 
ينهم » فنحن لا نقل شمجاعة عن منافسينا الذين ثابروا على المرأن والتدريب م 
فهنا إذن يا فى أى مجال آخر » تقدم مدينتنا مثلا عاليا جديا بكل إتجاب . 
(0 ) إننا حبون للجال فى غير إسراف : وحبون للحكة فى غير ضعف .. 
ولبين المال عندنا بحرد أداةللعظمة الرائفة » ولكنه فرصة لإنجاز الاعمال . 
ولا نرى الفقر عاراً نخثى الاعتراف به رولك النار آلا بعل المرء شيا 
. التغلب عليه . ومواطوثا يقومونبالواجبين الخاص والعام ؛ ولا يسمحون. 
أن يتعارض وإلماممم بأمور الدولة » البماكهم فى أعماهم الخاصة 
المتعددة . ومن تنخالف الدول الآخرى فى النظر إلى الرجل الذى يقف. 
بعيدآ عن الحاة العامة » فهو عندنا لا يعد رجلا ١‏ هادماء . بل رجلا 
لانفع فيه(" . إننا نفصل بدقة ونتاقش بأنفسنا كل أمور السياسة .. 





(5) دلا « كهادىيء» وإعاكان لانائدة منة » : هؤلاءثم معتزار الأسيا 1(وم الاج لال1)ى 
أى تلك الفعة القليلة من الأثينيين الذين كانوا لا يقوءون بأية خدمة عامة . إنكلة «هادى* » 
(؟01/6 ]60م ) هى السكلمة الى أحرو! أن يطلقوها على أقسهم ».ويعنون ا عكسم 
« الشتفلين »> بالشئون السياسية ٠‏ واسكن الأثيفبين فى القرن المامس كانوا تغورين بأنيكونوا: 
من الشتفلين بالسياسة.(أنظر نو وكبديدس ء »7 » ثم فصل القدمةااأخوذ من يوربيدس).. 
ْ (م - 459 الحياة اليونائية ). 


- 949 سل 


مؤمنين لا بتعارض الأقوال والأعمال , ولكن بأن الاعمال مقضى عليها 
بالفغل » إذا تفذت دون مناقشة . فقد عرفنا بأننا أ كثر الناس [قداما فى 
العمل » يا أننا فى الوقت نفسه أكزع نفكيراً ٠‏ قبل أن نقدم عليه . إن 
غيرنا من الرجال جريئون يجهل , ييثيا يحد التنسكير من اندفاعهم . 
ومن الؤكد أن أشجع النأس , مم أرلتك الذن لهم نظرة ثاقبسة فيا 
يعرض لم . مجدا كان أو خطرا ٠‏ ودتم ذلك مخرج لمواجبته . ونحن أيضاً 
فى عمئنا الخير على نقيض تام اراق البشر'. فنحن تحافظ على أصدقائنا لابقبول 
المساعدات وإا بتقديمها . ويذلك بإننا بطبيعة الحال أثرت فى علاقاتنا 230 , 
٠‏ لآننا كدائنين مومنا توثيق العلاقات مع أصدقائنا » بما تقدمه إليهم من صالح 
الخدمات . فإذا لم يستجيبوا إلبنا بالمماسة عينها » فذلك [نما 0 أن 
خدماتم أيست اختارية بل هى رددين علمهم(') . إتنا الوحيدون بين البشر 
الذي نعمل لصالح الناس , لاالحساب مصلحة شخصة لناء ولكن لإماننا 
الكامل بالحرية . :١(‏ ) وفى كلة واحدة أقول » إن مذيتنا فى جموعبا 
مدرسة لليونان » وإنه إذا ماقيس أبناؤها بغيرم رجلا برجل » فلن بدانهم 
أحد فى استقلال الروح ؛ وسعة الآفق : وننوع المعلومات ؛ والاعتهاد على 
النفس اعتادا كاملا » سواء فى العمل أو ااتفكير . 

وليس هذا كلاما أجوفا » لكنه حقيتة واقعة » ويشهد بذلاك السمو 
الذى بلغتنا إياه عاداتنا وأخلاقنا . وماهن مدينة أ خرى غيرها فى عصرنا 
هذا , تخرج إلى محنتها قوية أكثر مما مخطر لإنسان : وما من سواها 
فيقدرتها ؛ بحيث لايشعر - مذلة ومرارة عند هزيمته على بدمها ونحيث 
لابحس اتباعها مخجل لمبانة تبعيتهم لما؟ ». والاق أن شواهد عظدمتنا وأدلنا 

)١(‏ « وحن ثأبتون على عهودنا» : حى أن «الأصداء » لاب :طرءون التحالءن ذ1ك, 
القيد » بل يصبعون رعايا . 

(؟) ه الوفاء بالدين » : قبداية حرب البلويونيز أخذ ذاكثانية فصورة جزية» بات 


-حوالي 5٠١‏ كنا سئوبا ٠.‏ 
(؟) « لا برى رعاياها عارا » فيما تبر إهائة لسكوتهم تابمين» . هذه هى نظرية حت 


مامت 


,بالغة » وسيدهش لها أولادنا .ا يدهش ذا الناس جمعا اليوم . فلسنا حاجة 
إلى هوم أو أى رجل آخر من رجال البيان ليشيد بنا , لآن مثل هذا 
بيسرنا لحظه واحدة , ولكن الحفيقة ستفوق تصورم لأعمالنا . فقد شق 
برواءنا طريقأ فىكل بحر » وفى كل أرض » ناركين بي نكل البشر » إما لتأدببهم 
أو نفعهى » ذكريات خالدات لاستق رارم بينهم290 . 


هذه إذنهى المديئة التى من أجلهاء وخشية فقدهاء مات الرجال الذين نو بنهم ؛ 
ميتة الجندى» ومنالطبيعى أننود, نحن الذين ظللا بعدهم على قيدالحياة » أن 
لاني فى خدمتها .(؟) وهذا فى الحقيقة ما دعانى لآن أخصصجزء! كييرا 
من كلاى هذه المدرئة . فقد أردت أن أظهر أن علينا عهودا كثيرة خطيرة: 

أكثر من أى شعب آخر ء ليس له مثل ميراثناء وأ أعرز إشادق ببؤلاء 
الموق» بأ نأوضحاى ما أوه من أعمال . فإذا ما تغنيت بأجاد هذه المدينة » 
عفإن هؤلاء الرجال وأمثالهم م الذين عملوا أجل هذه الأمجاد. وثم » وقليل 
امن بين اليونانيين . لا تنكق الكفات لقجيد ما قاموا به من أعمال . قنهاية 
كالتى أمامنا هنا جديرة.بأن نظهر لنا ما هى الحاة اجيدة , من أرلى مظاهر 
قوتها » إلى نهاية تماملها(». فحتى ل وكان سجل ماضى حياتهم » قد حوى 
هذوات وأخطاء, فن الانصاف أن نقول» إن تلك الساعة الآخيرة من 


حت كليس للتسيط الإمبراطورى : فالإمبراطورية لتقم على أساس المدالة ( كأ يكون بين 
“الأند'د ) والسكن أساسبا العواءاف . لم تقم على أساس الحقوق الي تصان للمدن الأخرى » 
ولكن على أساس.ما عيب أن يشعروا به من الإخلاس اأقرو ن بالإعجاب لأثينا , فإذا لم يكن 
.ذلك شءورثم.ء فلرس أمامه إلا استمان القوة بدون «وارية ٠.‏ 

ر) «ءتخذن من العفاب , أو فمل الخير ذكريات خالدات لاستقرارثم » : لقد كان 
بمُكر خاسة فى إقامة المواطنين الأثينبين بين البرابرة فى ثرافيا وغيرها . ويتوقف ذكر البرابرة 
.الي ؛ على دس لقامهم المسثهمرئ عند أول ودوطم ِ 

(؟) «وماعى اطياة الطيبة »+ هذا هو ٠وضوع‏ « الأدلاق » عند أرسطو الذى 
كثيرا ما بتذذ منياسا لنظرية اليونان عن الفضيلة أو المياة الطيية . ولسكن من (أؤكد أن 
تن وكيد يدس.ء كجة فيما مس اليوئان فى القرن الخامس ء يفضل كثيرا ٠‏ 


حدم عت 


الشجاعة والنفانى ؛ لترجح كل هذا الماضى(©. لقد حوا هناك الشر بالخير :. 
وقدموا لمدينتهم كجنود , خدمات أ كثر ما ألحقوا مها من ضرر فى حياتهم, 
الخاصة . هناك لم تبن قلوب لإيثارها الثروة على الشرف ٠‏ فأحد لم يتخل. 
عن المعركة أملا فى الثراء . كل هذا وضعوه جانباً ليضربوا ضربتهم من. 
أجل المدينة » معتبرين نشد الثأر لعزتها . أعظم وأروع انخاطرات جميعهاء 
تاركين ١‏ الآمل , . الإلمة الى يعول عايها » لترسل م ماتشاء ؛ وواجهوأ 
العدو عند ما اقتربوا منه معتمدين على قوة رجو لهم . وعند ما حمى وطيس. 
الحرب »اختاروا أن يقاسوا أخطر الشدائد وأعظمباء على أن يفوزوا 
بالحياة عن طريق الاستسلام9؟ . وهكذ! سات ذكر'ثم من قدح اأبشر ؛ 
وإن حملت أجسادم » بدلا عنها» طعنات العدو . وفى لظة من الزمن إذا 
بهم وثم فى ذروة حياتهم » ينتزعون من عالم ملىء ».أمام عونم امحتضرة ». 
( +4 ) هؤلاء هم الرجال الذين يرقدون هنا » وهذه فى المدينة التى كانت. 
مصدر وحبهم » وتحن الباقون بعدم علينا أن نبتهل إلى الله » أن يمنبنا مثل. 
ساعاتهم المريرة هذه » ولكن يحب أن نزدرى. مقابلة العدو بروح أقل. 
اتتصاراً وغلبة. ولنستمد قوئناء لامن الحجج المعادة, فا أسمى وأنبل أن 
نظهر عظهر الشجاءة فى الموقعة عل فق طلظار العمل الدام فى فى حيأة مديلتنا : 
كا بمثل أمامنا يوما بعد بوم.ء هاتئمين بها حبا كلا رأيناها » وأضعين نصب. 
أعينتا أنها تدين بكل هذه العظمة » لرجال لحم جرأة الحارب » وإدراك. 
الرجل الحكيم لواجبه , وأخذ الرجل اصالم نفسه بأدائه ‏ إلى رجال 
إذاما أخفقوا فى أى حنة » احتقروا أن يضنوا على المدينة تخدهاتهم » بل, 


(؟) ه ساعة الجاس الأخيرة » : نارن أمثولة المال فى السكروم . 

)2 هد لأن أقاسى أشد الصماب , لمر :ا من الخياة على وهن » : إنه لا يدعي 
أنهم كالشهداء السبحينن , مانوا راضين : و[عا يقد أنهم نا يشعرون ألم إن إستطيعوا 
أن عونوا فى لأظة أحسن من هذه » ولا بطر يقة أففل . . إله يضف عن تجربة شخصية ). 
مشاعر «ندى فى فرقة الأساعة الثقيلة. »؛ فى الأساث المايئة الي تسبق بداية الاشتباك.. 


د ه4؟ ل 


ووأ بأرواحهم كأحسن قربان فى سبيلها . وهكذا وهبوا أنفسم لصالح 
الدولةءفنالوا , كل لذكراه» ثناءآن ينسى » ونالوأ معه أ كبر وأعظم القابرء 
وليس هذا الذى وضعت فيه عظامهم الفاننة . وإتما هو مكان فى عةول 
االرجال حيث يبق مجدمٌ حيأ ‏ يدفع الناس إلى الكلام أو العمل حسب 
ما تقتضيه الظطروف . فالارض جميعها مقيرة للشبور بن » ولاننقش قصتهم 
فقط على صخور تقام فى أرض الوطن » [نا تديش ف أرجاء نائية » دون 
رمز مق ء منديجة يحوهر حياة الآأخرين لم ببق لكك الآن إلاأن تبارومم 
فيا فعلوه » بعد أن عرفتم أن سر السعادة الحرنة ؛ وسر الحرية قلب شجاع؛ 
لافى الوقوف ل م العدو('©. فليس الفقير أوسىء الحظ 
هما اللذين لما أ كير الدواي فى اعتبار الموت خسارة طفيفة , إذ لاأمل 
لما فى السعادة » إنما أولتك الذين قد يقلب لمم الحظ ظهر لجن » فيجزعون 
لللأحداث إذ! ماحلت بم ثائية . زد علي ذلك » أن اأضعف أمام الحنة أشد 
إإيلاما لأرجال ذوى الروح العالية , من يجىء الموت المفاجىء غير المننظر » 
.ساعة القوة واخنامنة . 


'(؛؛) وعلى ذلك فلن أحزن مع أباء دؤلاء ااوق» الذين معنا هناء 
.بل أحب إلى أن أؤاسهم . فهم يعلدون أنهم ولدوا فى عال متنوع الحظوظ , 
:وإنه لسميد ذلك الذى بو ائيه أحسنالحظو ظ ‏ أحسن الاحزان وأفضلباء 
أى حزنكر أن تم اليوم » وخير ميئة » أىكا حل بمؤلاء » الذين قدرت لم 
الحياة لعاف 0 . وإف على يقين من أنه ليس من السبل على" 





(5) ه لاف جانيا دون عمل » : هذا هو بال بعد ما اضطر الأتيذيون إلى عمله 
آثناء الفزو الإلوبونزى لأنيكا ٠‏ أنظر أوكإديدس » ؟ ب 5١‏ 2 » حيث جد نفس الكلمة 
(0ا6ممام72) الى استمملها العبان ضد بر كليس . والسكلمة تعنى موقف التفرج » 
على حين يعدل الأخرون - وهر الامتياز القامر على التقاد . وهنا ما كان جياه اليونائيون 
٠ق‏ العصور التأخرة ( العصر الروماتى مشلا ) . 

(؟) ‏ قدرت بنفس القدار » .هذاهو فس ما قاله سولون لسك رويس فى الأمثولة 
الشهورةد( ميرودوت  05-1١‏ . 


ع 


أن أواسيكم . فأنا أعل م سترون ف أفراح غيد تذكرة لا من وما لم ا 
يستشعر الرجال الحزن ‏ لاعلى فقد مال يخبروءأبداً.و لكنعندماينتزع منهم ». 
ثى٠‏ عزيزعلهم .ولكن يحب ألا تيئسوا يامن أنتم فى سنمواتية » على أمل 
أن ترزقوا أطفالا آخرين . إذ سبساعد» المواليد الجدد على أسيان ما حدث. 
ف أسر :تك من فراغ, وسيساعد المدينة علىءلء ما حل بصفو ف الصناع والجنود. 
من نقص 27 . فأ من إفسان يتستى له بذل نصيحة عادلة مخاصة فى امجتمع » إذا 
لم يكن لديه مثل أقرانه » عائثة معرضة للخطر المحدق بالمدينة9؟ . و[ لك" 
امن تجاوزتم سن الشباب أقول : اعتبروا سنى السعادة الطوال الماضية 
رحأ كبيرا , إذا ماقيست بتلك الفترة القصيرة الباقية لكم » وخففوا عن. 
أنفسك أحرانم بمجد هذه التهاية . لخي المجد وحده هو الذى لاتيليه 
السنون » وإنه بالمجد , لا بالما لك يقول بعض الناس » نضؤ الييجة والسرور 
على نباية الحياة انحتومة . 


(40 ) ثم أتوجه إلى من قد يكون بيك الآن من أطفال ومن أخوة. 
ادوق: والذين أتنبأ هم بنضال شديد مع ذكرى الرا<اين . فدحهم على 
ألسئة لجميع . ومهما تبلغ أعمالمكم من ذروة البطولة »نلآيا ما كم لم بأنكم 
قد قتم يفعال توازى أعما » بل أقل قليلا نهاء إذ بينما أمام الاحيساه. 
مقاومة الغيرة من المناضلين » بكرم الموتى بإعجاب لا مثيل له0) , 


. 414 أنظر عدد المكان س +30 ثم صفحات 416ب‎ ٠ » أن يلؤوا الصفوف‎ « )١( 
. كانث أثينا نفتقد كل رجل عوت من رحافا‎ 

(1) 2 إذا لم يكن له ... عائلة فى خطر » . لا مكن لأحد أن يكون عضواق 
الس » إلا إذا كان أ كير من *؟ سسلة » وهىالسن الى يكاد ومها أن يكونءؤكدا زواجه , 
وحسب قول الخطيب داينارخوس (الفقرة 99) » ام يكن مسموحا لأى شخ ص أن يتكلم فى البرلان 
اأقومى ما أم وتجب ولدا شرعينا . 

(؟) « غيرة التنافين ... ال ه : إن هذا الشعور استمله الكييادس (كاب. 
11س هه 5 أحد اأتياساته الكثيرة .من تمايير بركنايس ع الى كان 0 ًظ5 ويعدها 
بدون جل »؛ استمماد كاعتذار عن الاستمانة » من أجل سباق اليل ٠‏ 


747 ل 
وإذا كان لى أن أقول لأولتك اللاثى ترملن كبة عن قدرة النساء 
وواجباتهن » فسأوج زكل نصيحتى فى جملة واحدة مختصرة . سيكون بجدكن 
عظما إذا م تقللن من مزاياكن الطبيعية ‏ فأعظفهن هى من يكون مدحها 
أو ذمباء أقل 5 الرجال20 . 

(45) قدة هذه الكلات » الى كأن على أن أفوها م ينص 
القانون ءا قدمت القرابين التى يحب أن تقدم , يحانب القبور فى وقتبها 
الملائم . وستأخذ الدولة على عاتقها من الآن رعاية ألفام حتى يصيروأ 
رجالا . هذا هو الغار الذى نكال به الدولة موئاها , وهذه هى العناية الى 
تو لبها لذويهم نظير ما قاسوا من أجلها هن المصائب واحن . ليث تكون 
المكاناة علءة فإن خير المواطنين » أيضأ مم الذين يناضلون من أجلها. 

والآن وقد اتتبيتم من نيبم » فليذهب كل إلى سيله . 


وقد آن لنأ أيضاً أن نذهب ء فقد لبثنا فى المبدان العام أطول مما يفبغى. 
ولنتبع هؤلاء الشكالى » وم يتف رقون ذاهبين إلى مناز هم الختلفة . ولترقبوم 
وم بواصلون بجرى حياتهم العادية . فهناك مأمى تنتظرنا أعاف من تلك 
الى #+دناها بين قبور الجنود ٠‏ فهؤلاء عائو! سعداء وماتوا سعداء ‏ وثم 
حار بون أعداء أثينا . ولكن ء فى التضال الذى سثرقبه أن تلب معركته 
فوزا ء ولا نصره غلية . فالمعركة الى ستخوضما أثينا الآن ؛ ليست ضد 
اللاسكيديمونيين : أو أى عدو مسلم , ولكن ضد العدو الجاثم فى حناياها » 

(و) « أقل لنطه :أى أنالفاء عب أن ثبرين ولا 'ي.من . هذه كانت نذارة القرذء 


الخامس ء لأن نأء الواطئين ل يعتعرن مواءئنات ء ولاحتي مقيات أجزبيات . وقد سح أن 
ضور هذا الاجمع دون أن يكون لذن الق فى ذلك . 


سدامغ؟ ل 
عند الشبوات والأطاع لتى غذتها هى نفسبا(© . فهل سترحب با بتيامها 
وتجتود فى أن تمدها مما تحتاج إليه ؟ أو هل ستحاول أن تتخلص منها ‏ خشية 
أن تفسد علها أمرها »وتعكر صفوها ؟ أو بها فى تبحث عن طريق وسط , 
هل ستيز ل هذه العلل عجدها إلى التراب ؟ 


)١(‏ توكيديدس , هاو , 0ا6014860)!101010/ ؟0م1 نه غ58 وغ 
تيوه © باقدزة: أسخلوس, .عم 1/1197 - 914 . 
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إنتأ محبون للجال فى غير إسراف . 


الفصلالأؤل 


الغة 
حص زر 

4 02116 3! 116 «ناء© : 669ناةم و انعم عل وعاموة جاتعل 3نز ١ا‏ 
ممم عل فعاطومهةءها أزردة قامؤمعع وزع أء زر وأء! نذلدة؟ 3 )7748 لىع انادم 
10 يمعو معنا عل 0371416 عونا ألو1 كاعم خلاوم ؟للء 1‏ علا زع6عهم راك قنعلا 
ععزوح نه رفعج 02031 أمن ذاأألنو +826ع عنو »ايندم أألمة ع2 وععائنة 5ء( 
أو نهعم أعنيزوف اع زعني 1ل عل 65 أله لضام 5»! ,نتموم» ققم أوه" 5لأ'نان 
عل عنأنةم ع0نه ألة؟! 6أعزلايهم عاليء يمان عععقم روعومطء وعلسمعع عل عكأةا 

.3 .مقطاعءراعا )اعه8 رؤأمياآ دعل اأعووظ رلاءأطودءامماة - ,فامعط1) مدعا 


الفقراء أنوعان : من حرث قوة الحكوءة الذقر علهم » ويكادون ألا يكونوا أملا 

لأية فضيلة , لأن فقرشم دز من عبوديئهم ؟ ومن ثم فقراه لأنهم احتفروا مقع اغياة » أو لم 
يألهوما أبدا » ومؤلاء يمكنهم الإثيان بأعمال جليلة » لأن قفرم جزء من حريتهم ٠‏ 

متتسكيوء روح القرانين » ؟ - "© , 


20 +6همم ]نان ع0 أعأى لعفم [تألاع 7 22006851 1 
.١[الا‏ ,عأاملمم؟1] 
هيلاس واافقر كان رببيان بدا . ميرودوث؛ لا ؟ ٠١‏ 





من أم الحفائق عن الحاة 8 أن لا حأة للبثر » دون طعام وماس 
ومأوى . و يعتير ها معظم الرجال الآن أم الحقائق كلها وينفقون معظم 
ساعات عمرم القصير فى عحاولة معالجبا . ول يتفق معهماليونانيو ن فى ذلاك. 
لقد كان سختدفا مبينا وغباء ,سجاكان جليا , أن يكون ذه الحقيقة » الآولوية 
على الخقائق الآخرى العظيمة الاءعة » التى تكشف عنها الحاة لمن يرحث 
عنها . أما هم » فواجهوما ا واجبوا ساثر حقائق المياة » ووضعوها 
فى مكائها , إلى جاننها جنبا لجنب .كا أطنقوا على اشتغالحم ما أسماء عرفت 
به منذ ذلك الوقت ؛ فسموها ء تديير المأزل »» أو ه الاقتصاديات » . 


«إن الاقتصاد السياسىأوالاقتصاديات» كا يقول أكيرعذائه الانجايز». 


“هو ١‏ دراسة البشرية فى نواحى الياة العادية » فهو يبحث تلك الناحية من 
العمل الفردى والاجتماعى » الى هى أوثق أتصالا بالحصول على المطالب 
المادية اللازمة لسعادة الإنسان » واستغلالاء212 . ويؤمن على ذلك إغريق 
القرن الخامس مع تحفظين . فلماذا أمور الحياة العادية ؟ أو ليس العمل الذى 
يؤدى الدولة , كالتدرب والقتال وتولى مناصب القضاء ‏ أمورا عادية 
كذلك ؟ ولذا فهو بريد أن يستبدل ١‏ خاصة .؛ ب «عادية» . ولكن كابة 
د خاصة , تيدو لذهنه فها مغالاة بعض الثىء . لأنه يعلم كل العلل أن 
الرجل الذى يشتغل بالسياسة ويتجاهل شئون تدبير المنزل ٠‏ يظل 
على الآقل » سلما واجتماعيا » وإنكان قد يتعرض للجوع ٠‏ وأن الناس 
الذين يتجاهاون العالم من حولم ٠‏ ولا يفكرون إلا فى جدرانهم الأربع » 
:"خليقون أن ينحطوا إلى درجة الآنانة . والتحفظ الآخر يشير إلى حرف 
العطف ( أو ) فىكلمات الافتتاح؛ عل د الاقتصاد السياسى أو الاقتصاديات» : 
فأنت تستطييع أن ندر منزلك بنفسك ء أو تساعد على إدارة اقتصادياث 
المدينة » ولكنهما ليسا شيئًا واحدا . فأحدهما يتصل بالعمل الفردى من 
أجل السعادة الفردية: والآخر بخص العمل الاجتماعى من أجل سعادة الحياة 
الاجتياعية . لا شك أن هناك صلة مباشرة بينهما » حت ليتداخل مجال كل 
فى الآخر . فأنت لن تشعر بالسعادة الفردية » 5 قال بركليس للآثينيين » 
فى حاضرته عن الاقتصادءات ٠‏ إذا تفسككت عرى الدولة » ولن نحس 
السعادة الاجتباعية كاملة , ( رغم أنك قد تحةق بعضا منها) إذاكان الافراد 
يقاسون . وخير لنا أنتنع الطريقة اليونانية الألوفة » فنيق على مجالى 
النشاط منفصلين , أى أن نتحدث عن الاقتصاديات أولا . من حيث هى 
دراسة شدون الفرد , كم من حيث هى دراسة شثون الدولة ٠‏ وذلك طبقًا 
هدفها المردوج وهو : الحصول على المطالب المادية اللازمة اسعادة الفرد » 


٠ الكلات الافتتاحية في كتاب مارشال 2 ووتوروموء2 أه وهام اعم دم‎ )١( 


أن" سل 
واسعادة الجاعة , واستغلالها0© . 

1 قد عرفنا الآثيى مواطناء وآن لنا أن ندرسه كرجل يكسب رذقه 8 
فلن نفهم أثينا القرن الخامس حتى نعرف المطالب المادية التى قامت عليها 
سعادتها » ونرى كم ساعدتها أوعاقتهاء من أن تعيش حياة تتفق, 
ومثلها العليا ٠‏ 

ولكن يحب راعاة أمزين خطرين » قبل أن نسمح +يالنسا برسم 
هذه الصورة بالتفصيل ٠‏ 
خلانها دارسين شدو ما ء إلى حد لاعخن تصديقه . 

إننا تتحدث عن اليو نانيين كقادة للحضارة . وبدون وعى ننسب [أيهم 
النعم » ووسائل الراحة المادية » الى شبيئا من الحديئين على أن نعتير 
الحضارة :وم علماء وهو ماتحاول تلقينه لللأسيوبين والافريقيين ٠.‏ ونلسى 
بذلك أنه مكانوا براء من الكثير من هذاء أ كثر من اليونانيين الا كنين 
الجبال اليوم , أو أ كثر بماكان عليه معظم الانجلير قبل الانقلاب الصناعى. 
من السهل أن نتناسى السكك الحديدية , واأبرق والغاز؛ وااشاى والإعلانات. 
دونجارى؛ والسرر بلا ملاءات أو لوالب .والغرف فى برودة الجو » أو فى. 
حرارته العادية 2 ولكتنا أكثر تارات دوائيه » ووجيات من صاقف 





)١(‏ توكيديدس 56 ب ٠١‏ ( أنظرسوفوظيس ,أنتيجون:187 - 111) . كان بركايس 
مفرما بأن محاضر الأثيئيين فى الاقتصاديات . أنظر حبلة الحاضر ( 88 6088© غ9 ) . 
قا 9 اساه. لقد سمحوا له بتللك اليلة » لأنهم كانو! يمرفون عنه « الاسدقامة » 
( /امه 0 86م لات 6 | 1م)ز ) .إن كلة ؟[8017] أي دموامان محدود المقدرة» » 
أو « رجل مرتمط نغاطه بقدرته الخاسة» , غدت تدريجيا تدل على تقس الءنى الذى عنأه. 
كليس بكلمة © 2160م لإية أو د بلافائدة » » أو رجل دغيراجماعى » . وهذه العبارة ثقايل , 
كلة د أثر » ( أقاامعء ) أو « يحون حب نقسه »> ( عمتسةتصمومس ) عتدلا . ولكن ‏ 
بيبا كان اليو نان يذمون للرء هله كل شىءء إلا ما مس أهل بيته » فحن عادة لا ذم . 
الناس 'إلا لتساهلهم أذكل إنسان إلا أنفسهم ِ 


غ9 ل 


.وأحد ؛ تبتدى' بالبودتح وتتهى به , “م عدن دون تبلاء أو أصواب ملا بين 
"ت#فخر بهم ٠.‏ وجب أن نعرف الوقت دون ساعات . ونعبر الآنبار درن 
-قناص ( و#وب البحار درن بوصلة 4 وربط ملابسنا (أو الأحرى 
القطعتين من التّياش ) بدبوسين , بدل صفين من الآزرار » وأن نليس 
أحذيتنا أو نعالنا دون جوارب » ونستدفيء حول جرة ها رماد ؛ وأن 
.ناظر المسر حيات والقضايا فق الخواء الصاق 2 ف صباح دَاء بأرد 2 ون 
درس الشعر دون كنت « والجغرافا دونخرأ'ط 7 والسياسة ا جرائد : 
.وجلة القول يحب أن تتعل كف نكون متحضرين دون رغد العيشء 
أأو بالاحرى» أن نألف عشرة الناس الذين ينفهمون من الراحة شيئاً عنتلفاً 
كديرا عن السيارأت (٠‏ و قاعد ذأت ا اند 4 ألذين رغم أنهي تعودرا أن 
.يعشوا ببساطة وزهد » أو إسيب أمم عاشمو أعا لى ذلك التحوى وجاسوا 
على مائدة المياة دون انتظار ه الحاو » . عرفوا الكثير بما فى الاشياء القليلة 
دن فائدة ورهن مال ٠‏ أو خير وفض.لة 5 فالادب الوناق « مثل الاناجيل 4 
٠‏ بتعا ض كاماً والنظرة الحديثه القائلة بأنالموم حقاً أنتكو نمم فها . فالحناء 
الذىوعدت به الاناجيلء (والذى تدمع به اليونانءيونسواء كآن هو بعيثه 
أو عغتلفاً بعض ألثىء ) » ه والرغد الذى يسرته لنا المخترعات ؛ والوسائل 
الحدبثة مختاف اختلاف الل الملياء0" , 
)1 روكت( ناويا أفىئزة0 عنذا أه كرورم أأومب0 اوعأاطأ8 عمرمك وه وووعوظل, 
( كبردج» وا س 508 4) . رطام القارى* على تامة متجر يديم بالجلة ,ثم يأل نفه عن 
. عددالأشياء .والأقسام 0" ى كانث مثلة ل المصور التدعه ء ثم تدر مدى ما تضونه هذا 
من الاقتصاد فى التشكير كت بأثينا حى راق أو خاص » لاطبقة الفتبسة . أو على الأمل 
إنا لا نعرف شيئأ عن ذلك . وأناقة اليس اليوناتى جب ألا محمجب عناحقرقة بس طْته التاهية» 
هر لياس لا 0 غير دروحة وأحدة ء عن أبسط أواء اللا ع كافهوأى -لد ال.وان . وقد 
كانت الملابس الداخلية للرجال والناء (الحيتون لا م21 محرد ‏ قطعه من التهاش 
ممسةط له .»6 اطول من كامة لأبممها بقدم » وأعرض مر آبن أى ضءف المافة بين عر فقية 
٠‏ ال مبسوماتين » ونثست بدبوس على كل دن ل كثفيسه . أما الأباس الحارجى فهو الحاتيون حت 


لاهه# ماد 


هذه البيئة اليونانية القديمة الفقيرة ٠‏ الخالية من الرفاهية , الى تتطلب 
ندبيرأ اقتصاديا يقظا » فى مثل هذه التنظمات الاجتماعية الصغيرة » تظهر 
لنا بأجلى ما يكون فى أشخاص روابات ١‏ ثيوفراستوس, . وهى تماذج 
مأخوذة عن اليأة الأثينية فى القرن الرابع ٠‏ عندما عاش الناس فى ترف 
أ كثر ما كان عليه أجدادم فى القرن الخامس » وهو ما أسف له دبموستنيز. 
فهنا ثرى أن الآثى يتأهب إلى عمله اليومى وقد تامع عليه مخاوفه التافهة, 
والهموم الى تساوره ٠‏ وأكثر ما يسترعى انتباه القارى. الحديث فى الحياة 
اانى وضت على هذا التدو ؛ ما يصفه جب ( هذهل ) بلباقة » بأنه ه سذاجة 





ع( لاو اجنلا ) » وكان أطول وأعرض من الاباس الداغلى فلبلا » إلا إنه لم يكن مثبتا 
إطلانا . واذا كان من اللمكن أن يلبس على أشكال شتى » فأحيانا كان يوضم على الرأس إذا 
لزم الأمر . (« وكان من الادر الثاذ أن يشكل الرداء اليوئانى بما يناسب جسم الشخص الى 
بأيسه »أو وطابقه اما #أنظار عمنولا ,لطت فى بزرعمامعوطءعم أه أققعناهل سمعأعسصق 
الخزه الرابم #ص ١18‏ ) عد نجارب أجراها على عدة أ#كذج ( . فالملس إذن » كان عملية 
إسبطة » وهو ما عكن معرفته من هومر ( مثلا الإلياذة » ؟ ب *4) . أنظر أبراهام ف كتابه 
د 5ة»26 :0666 » (١‏ لندن ءق١14)‏ وهو مزود بالأشكال والصور.وسكان الديرق الأدلى 
مازالوا يفضلون ( يي الو ) العاف بدون أكام »وتلبس بوضمهاغير مثبتة على الظهر وتثرك 
الأذرع حرة ء أو يلها حول الجسم كله فى غير :ضبق ٠‏ ولا يلبس اليوناتى لباسا لارأس إلا 
فى الحرب أو فى الرحلات والأسفار . أما عن عدم متائة يروت الوونان » فانظر كيف حفر 
أهل بلائيا الحوائب المدتركة لمدظم بوهم فى فترة لا :جاوز النصف الأخير من آبلة واحدة + 
دون أن يدرك ذلك أحد ء الشارع» ( ث و كديدس .9-5" 8 ) عوعلى طريقة اليابأنيين » 
نذنوا الجر والأخشاب قبيل النزو اليلوبوئيزى فى عام 459 ثم هبه ( البيوئيون ) فى المرب 
أدسيلية ( وكيد يدس» « س وى ل عمس بج مس اه ثم فطعو بزطووعز0 وعتمع لاما ء 
عد سس 4) . فالبيوث اليونانية “كانث ننى باللين » وكذلك كانت ممابدثم الأولى ( 5 
لازال ملدوظا فى بفايا الحيرايوم فى أوليبيا ) . وهذا هو السيب فى ضرورة بناه « ثرائدا » 
ذاث أعمدة ( أو دهاز من الأحمدة ) لوقاينهم من تقلبات الحو . وكانث البالى العامة وحدها 
هى التي تبنى هن كثل الأحجار السكبيرة » أو قطم الرخام » الأمى الألوف لنا . أما فيما عْس 
ما محويه غرفة أنوم غنية مرمحة فى القرن الخامس فى أثينا » فانظر فأمة السكبيادس لأثاث غرقة 
النوم ( هيكس وهيل رقم كا, وأكلت عمسا تغر فى 6العطوعمطهز موتتاسه , 
الجره السادس ء سن 566 وما بمدها ) . هذه الثرفة تضم كل شى» > من السيور اطلدية 
الى تقوم مقام اللولب البداثي لاحشايا » إلى أواتى العطور على «اضدة ابس ء والهميرالمتوعة 
من السيار ء اأفروشة على الأرض . إلا أن تلك القائمة ليث بالثائمة الرائعة » فلييت هناك 
أية إشارة إلى أدوات الفمبل ‏ دورة «باه ‏ أنظر س 44 فيما سبق . ( أنظر النذييل ) . 
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صريحة . . فالأشخاص جميعهم سذج غير متكلفين للغاية ؛ والبعض مهم » 
محدود الذكاء , 'صغار النفوس بشكل لا يتصور.. فهم يتشاجرون مثلا على 
مأ يعيره بعضهم البعض من ١‏ ملح الطعام » أو ذالة المسرجة ٠‏ أو بعض 
الكون أو عصير الحصرم ء أو أ كلة قر بان ٠‏ أوزهر أوكمك . . وإذا 
ما أقم فى منزل أحدم احتفال عام » وأعدوا لذلك غذاء «كانوا يخفون 
شيئاً من خشب الوقود والعدس والخل والملح وزيت المسارج» » ءا كان 
نحت تصرفهم فى مثل هذه المناسبات . وإذا ققدت إحدى نسائهم ٠‏ قطعة 
صغيرة من ذوات الثلاث فارذتج ؛ نقاوا كل الآثاث والسرر والآصوتة» 
وأخذوا يحون عنها فى الستائر» . ويستعملون فى وزن هؤونة منازكم » 
مقياساً قاعه تفع من الداخل . وإذا ما أرساوا معطفهم الوحيد اتتفئيف» 
فإنهم ستعيرون معطف جازم ويرفضون رده . وبيننا نحن أيضاً ٠‏ الرجل 
الطاع و «الرجل البخيل »» وإنكانا لا ينزلان ف المعتاد إلى هذا الاستوى. 
والفرق بين شوفر استوس ٠:‏ وقصصنا الى نتندر مها عن أهل اسكوتلئدأ « 
من أنهم يقترضون الكبريت ليوفروا ما عندمم ٠‏ أو يضنون يدفع مليم 
واحد زيادة عل تكاليفيرقيةهامة » الفرق فى أن شخصيات وف راستوس 
منقولة عن الحياة » أو تكاد تكون طبق الأصل .. دون مبالغة 
أو إسراف2؟ . 

إن موازنة بسيطة قد تعمل على زبادة توضيح نلك النقطة . فلا فائدة 
من أن نحاول إيجحاد صلة بين مصادر أثينا » وبين مصادر أى مجتمع من 
يجتمعاتنا الحديئة , فالتفاو ت كبير للغاية . ولكن مة شبه واحد واضح ء 
يرجع إلى القرون الوسطى . فل تكن أثينا غنية كالبند قية » ولا حت على ثراء 
يقرب ثراءهاء وهى الدولة التى ظلت طو ال التاريخ تشيهها كل الشبه . فقد 





.116 2 1904 1165 2151 4 شوفراستوس طبمة حب ( ططع] ) و كمخاص‎ )١( 
افترض أن التمامة ذاث الثلاث « فارذاع:» قد ضاعت فى غرفة النوم » ما تدل عليه اأتفاصرل,‎ 
. ) ٠١ إلى‎ 8 ٠6 ٠ .نارن أمثولة ضياع القطمة الفضية ( #عاسآ‎ 
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بنت البندقية بما فها من أربعين ألف شاب » قر القديس مرقص » وقصر 
الدوج وغيرها من آثار عظمتها الى لا تشبى . وكان ذلك من أدباح تجارتها' 
وصناعتها . إذ ل تأخذ كأئينا »جزية منالمدنالواقعة فدائرة نفوذها . وانى. 
تسيطر علما »وتقع على خط واحدعتد من البحرالإدرياتيك و<ولاليو نأن. 
إلى القسطتطيئية وآسيا الصذرى وسوريا . وسترى فيا يلىك دقعت أثينا: 
غالي , لإخفاقها فى أن تعمل المثل » وذلك لعجزها عن أن تضع عظمتها على 
أساس التجارة الثابت7"© , 

المالية اليو نانية كانت فى الحقيقة مالية محدودة وتكاد تكو نصيانية 
فى طرقها . فالدول اليو نانية م تتجاوز كثير | » مرتبة التلييذ الصغير الذى 
برى فى كل قرش يأنيه خيرا هرط عليه من السماء » ويصرفه بفرح عظيم. 
دون تفكير فى الغد . فأول» بل أوضح واجب ف الإدارة المالية فى الدولة 
الحديئة , هو عرض المزانية على اليرإان والمراففة عامها . ولا شأن للميزا نبة 
الأ كيدء بالاموال الى دخلت شخرانة الدولة . وصرفت فى الماضىء بل م 
تختص بتقدير نفقات السنة القادمة » وتتضمن تقدير جموع الدخل المنتظر 
من كل الموارد . أما البرلمانات اليونانية فل تعرض علمبا ٠يزانية‏ إلا . 
وكل ما كانوأ يفعلونه هو مناقثة الموافقة على مبالغ من امال تعرض عاها 
حينا تدعو الضرورة ‏ ويقررون فكل حالة من أى باب أنت التقود . 
وقد بو دعون إبراد الدولة خراتين » أو ثلاث أو ست خزاءات عتلفة : 
تدبر ها لجان مختافة . وفى دبلوس حيث مكنتنا انوش من دراسة الإدارة 
لمالية بالتفصيل ء لا تخرج هذه الخزانات ع نكونها عدة جرار » على كل 
واحدة رقعة مكتوب عليها من أى مصدر جىه بما مها من نقود , ولآى. 
غرض خصصت . وعلى هذا النحو كانت :صرف الآمور من منة إل 





() التفاميل في :111516 مع لوكة معلأءطدووت اشر »الأول سهه؟ إلى/اه؟, كتمها 
هوراشيو براون( ومع 103115] ). إذن فكلام دوورهد زورث »4ل يكنض.دا كل الصعدة:. 
عند ما حدث عن البندقية ا لو كانت قد ه جعلت الصرفى العظيم فى قبمّة يدها » . 
(م »و - المياة اليونانية © 


حداؤرة؟ - 


لأخرى . وم تبذل أبة حاولة لتقدير المصروفاث المتملة سلفأ » إذ لم يكن 
هناك أى خبير ؛ ولا سلطة دائة للقيام ذأ . وكأن الإجراء المعتاد ٠‏ هو 
موازنة «صاريف السئة وإيرادانها , ثم يوزع الزائد على المواطنين ( إلا إذا 
كانت الآموال مقدسة ) . وعندما اكتشف فى لاوريون عام ؟م؛» 
مناجم قيمة للفضة , لاق يميستوكايس كثير] من العناء فى إقناع الأثينبين » 
بإنشاء أسطول مذا الدخل» بدلا من تقسيمهفما بينهم بقدر عشرة درخمات 
لكل شخص . أما الاسبرطيون » فكنا هو متوقع »كانوا لايزالون أ كثر 
بدائية فى أفكارم . فعندما أغرتهم كو رنث بدخولالحربالكيرىمع أثينا » 
.وكانت حر بأقدر لهاء أن تستمر زمنأطويلا : وأن تحتاج إلمسفن ورجال » 
«لم يكن عندم أية موارد , خاصةكانت أو عامة »؛ لسد هذه التكاليف . 
فخزا نهم خاوية ؛ وما من وسيلة لملئها . ولذا أخذوا يتكامونكلاماً مهما 
عن الحصول على مساعدة من خزيئة دلف وأولدبا » ( هذه المساعدة الى 
أدركوا تماماء أن ليس لدم الشجاعة الكافية لاستغلالها )» وعن تكايف 
الكود نثرين بناء السفن اللازمة للحم . أما كور نث فل تكن غنية إلا على نحو 
نسى للغاءة . وفى عهد بركيس » المالى الذى كان حتفظ داتما باحتياطى يعمل 
به لم يكن فى أثينا فى أى وقت أ كثر من ٠١٠٠١١‏ تالنت ( ؟ مليون» ٠.ه‏ 
ألف جه ؛ أى حوالى ؟١‏ مليون جنيه قوة ثيرائية ) »وهو ما بدالا ثروة 
حفوظة فى الا كروبو ل » لا مهددها فناء . وجب أن نتذكر أن ذلك لم يكن 
رأس ما لكيير سب ؛» وللسكن منالتمل أنهكان أ كثر من ثر وات الآهالى 
الخاصة كاها مجتمعة . وحين أنفقتها أفلمست » لانم لم تستطع أن تعقد قرضاً 
يا تفعل أصغر دولة حديثة » به تستعين على مواصلة الحياة » إذلم يكن قد 
ظهر بعد الماليون الدوليون0© . 

(1) إن أفيد النصوص عن الالبة القدعة مو «اقتصاديات أرسطاو » , السكتاب الثاني 
(وقد كتيعليه الآن ريكزلر (4ا2ءزه )نمابةا بأرعاق سأ +أدممومة لسه معمعدم؟ معدلا 


فانم لمع 01 مااع ١‏ براين» 1949). وبدش القمدس ألنى نتحدث عن« مبارةالحصول على 
الال 7ع تحدم بذ كرئنا إلىأيامئا الدرسية * فالتلاهيل ل مدبلوا بع كابهم القدعة 0 ايشثروا حت 
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كل :ذلك يناعد عل "ذكيرنا ‏ وهو ما ينسينا إياه دائماً الفن والادب 
األيونانيان » وتخيلاتنا الخداعة أيضاً ‏ بأن الرواد الذين خلقوا حضارتنا 
“الأوربية » ملك الفقر عليهم حباتهم . وى كل ماقدموه لناء وكل ما أرادوا 
وحاولوا عمله »كانوا [نما يجاهدون بفوتهم البشرية الضئيلة وحدها ؛ فى سييل 
«مثاليتهم » القوى المادية التى لم يستطيعوا السيطرة عليها » ولافهمها. فإذا 
-ما اندفعنا نلومهم علىما تركوه دون[نحاز , فلنذ كر الجسارة والمرح والقدرة 
-على الا<تمال , تلك الصفات الى يتمين مما الفقراء » والتى مكنتهم من متابعة 
هذا النضال غير المتكاىء ٠‏ إذن فليس لنا أن نطالهم بأكثر من ذلك» وإلا 
«فسير دون علينا عالا يرضينا عل الاندريانيون( 208 ( القدماء . 
«فعندما حاصر الاثينيون جزيرتهم الصخرية .وطالبوم بالغ كبيرة ؛ أجاب 
أهل الجزيرةيا يقول هيرودوت : ه لقدكان الآئينبون عن جدارة ؛ عظاء 
«عوفقين؛ وقد باركتهم وأسبغت عليهم نعاءها آطة رحيمة . فما أن أحهل 
جز يرة أندروس .مهما كانت الاحوالء فقراء فما بملكون من أرضء وقد 
.بلغوا من الفاقة أقصاهاء ولم تغادر جزيرتهم يوماً آلتان لاخير فيهما» 
الفقر والاستحالة , بل أحبتا السكنىفها أبداء وبذا فإن الأندريانيين » ومم 


حت بأانها كنبا جديدة .وقد يعطى هذا مثلا لسكثير من أستنتاجات اأؤأف , وهى تعمد 
بانتأ كيد على < دخو السفبتة ». ثيميست و كليس : هيرودوت 1ب 114 ثم .أو .ظله» 
+975 . إن كتعاف متجم ماروا ( 813:0862) فلاوريون قد غيركل شى» باانسية لأئينا. 
الالية الاسرطية .» توكيديدس» ١ب‏ 949و ء 999 ب 18 أأظرأر سطو ءالسياسة 516ل ب 211 
الهم لا ماسكون تقودا فى لخزائتهمء ولا يدفعون الشضرائب بسسهولة » ) ء ولم يكن عندثم 
' .وزراء للمالبة . ونوا يا«أون إلى ارق بدائية صيانية للانصال عوظفمم فى الأبات اأبعيدة ٠‏ 
:وفيما يتملق بالبطافاث الدلاء م نأذن إلأناء ( إتيكيت ) عتداليونان ء من حديث ألها تقابلءمل 
المزائيةء أنفار فراسكرت فى عممسوعمع وفاك وعل ‏ و5ععمدماظ 5ع[ (لننحل)ء 
م168 وما يلها ء الذى يبدو أنه لم يفطن إلى أن حكومة الولايات اللتحدة ء كان تلاتزال وقنثذ 
.تعمل بدون معزائية . أنغار تو كبديدس 4556 ؟ فيما لس طبيعة موارد إجسنا (18فمج6) 
'الظاهرة .ويبدو أن كأن نظام اللك ميئوس ف الأزمنة السابقة علىذلك شممها بتلكاغالة.م ينضح 
.من« الخازن » لاسكتدفة > تالأرض فى كنوسوس وفايستوس ء أما وكيديدس كان ينظر 
«ماكاً إلى الغرواث العامة والخاسة مما عنديا مسب الثروة الأهلية , مثل 5 سد وم وى 


سس ]الا ممم 


فى ظل هاتين الإلمتين » لن يعطوه شيئاء . وهذا ماقد يرد به الاثينبون. 


عليئنا »أذ كان والفقر » و الاستحالة « قدراً لازم أثينا من البداية إل أأنهاية ٠.‏ 


فن عظمة رجاها الخالدة ؛ رغ مكونهم أثقب نظراً من أن يأموا مهماء أنهم. 


رفضوا بإباء أن مخضعو! عقلا وجسدا , هذا الاستبداد الاقىء » الذى 
فرضتاء على الجزه ألا كير من بى الانسان0© . 


0 
() هيرودوت, خم سح ؤؤواثم بس عاا. 
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بسعى بعض الرجال داتما إلى أن يكونوا راديكاليين ‏ فى اتجاه خطأء 
عن ميادين النشاط ٠‏ دعهم يستعماون عقوم للوصول إلى غايات أسعى 
وأبق » لا إلى ترضية قصيرة الآمد تدفم فيها الماعة مهنا غاليا . 

وكيد يدس , م سس لامع 4 

كان اليونانيون »كا رأيناء أفقر منا بكثير ٠»‏ عاشوأ ححاة أبعد بساطة 
من حاتنا . وطبيعى أن يترتب على هذا الاختلاف الأساسى فى المحرط 
'المادى » وفى الممتذكات ٠‏ اختلاف ف الفكر والمشاعر واليال . فالناس 
الذين رون حياة مختلفة . يفكرون تفكيرا تختلفا فى شئون الحياة عامة » 
وفى أمور الملال والاقتصاد غاصة . هذه النقطة الآخيرة » أى موقف 
اليونانيين من الشئون الاقتصادية » هى الي نريد أن نبحها . ولنبداً مناقشتنا 
هذه ألمرة ضع الفلاسفة لا مع الرجل العادى 1 

إن الفنكرين الحديئين , كالفسكرين اليو نانيين , مغرمون بتخيل المدن 
'الفاضة أو د الطويات » . ولكن :الجتمع الثالى الذى يلذ لهم أن يصوروه 
لنا ؛ يختاف عادة كل الاختلاف ء عن ذلك الذى أولع الخيال اليوناق 
بتصويره . فهو عالى نظيف هزين » متب ء هلىء بكل وسائل الراحة الى 
يمكن أن مخترعها العم الحديث . إتخذت فيه أسباب الوقابة هنكل الأمراض 





ل 


المعرض مر للإصانة يها > عال| نعدمت فيه.اسافات , قضى فبْه على الأرض .. 
أو اتغذت فيه أسباب الوقاءة منه, محثت فيه أسباب الفقر والموز » وعرفت. 
أصوها » ضمن فيه لكل مواطن عنل داتم .كي ضمن فيه لكل إنسان حد 
أدنى من الراحة » الأهم إلاان لا يستدق .. وما من ثىء أ كثر يقرنا هن 
أن عام يجتمع كهذاء لن تسترص ء مهما كانت , اهام أحد هن مفسكرى 
اليونان القداى , وأن المواطن اليوناق العادى سيحس الفاق , والحنين إلى 
الوطن وعدم الارتياح . إذاما سكن هذا المجتمع . فلا مرور الزمن » 
ولا ازدياد التعود على مأ رط يه يمكنانه من أن يلقى ماثلا أمأمه , 
ما اعتاده فى بيته القدحم » المفتقر إلى التلية ء أى هذا النوع من السعادة: 
9 ألغبطة ( ه6مببىةنع). الذى صوره له مفكروه ٠‏ على أنه إطشدف 
الذى يحب أن يصبوا الناس إليه فى النظام الاجتماعى . 

فا سيب هذ الاختلاف ف وجهة النظر ؟ كا سنرى » رجع هذا على 
الأقل 1ل سبب واحد اقتصادى ٠‏ وإنىهذا يرجعا بتعادنا قليلاعن مما ل|أبحث 
الذى اقترحناه الآن . ففسكرينا ‏ إذا ما استعرضتاتم لم يأنوا بمشسل 
أعل للسعادة يفوقما نقد اليو نازو نالقدماء . فهميذهبون ذهب أنلاطون 
وأرسطوء إلى أن هدف رجل السياسة والمفكر السياسى » هوخاقحالة ٠ن‏ 
الوعى لا وضع تنظيم » وأن غرضهم الأسى لا يعنى بالمادة وإما بالروح ٠‏ 
ولكن التغبيرات والتعقيدات فى الحياة الحديئة أدت إلى مشاكل 
مادية مهمة عديدة , حتى أنهم رأوا أنه من أصعوبة تمر أهت)مهم على 
هذا الغرض الأعلى . فبم على مر الساءات والايام «ضطرين إلى أتخاذ 
يعض الفر وض العملية » الى ارئآها المشتغلونبالنواحىالاجتماءية فى الج 
الماضى غاية قصوى » وإلى أن برتضوا العقائد والنظريات ألتى نيسر 
حلا للصعويات الملحة القائمة اليوم ٠‏ تاركين امشاكل الآساسية فى اليأة. 
الاجتماعية أبعد ما تنكون عن الل . فنحن نعيش فى عصر تقدم اقتصادى. 
ليس لهمثيل» فالعل الطبيعى وكثرة الصناءات »والنظ التى أدى مب االعل الطبيعى 
جذبت » وهو الآمر الطبيعى الوحيد , أحسن الفقول وأنشطها فى عصرنا .. 
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ومازال مفكرونا متأثرين تماماً» بل حيارى » بالإمكانيات النى وضت 
أمامهم حي أعم م سترجعوا بعد ثبات نظرت#م . وهم ل ينج<وأ بعك 
فى ترويض تفسكي رم على أن الثروة والتنظم ايسا غابتين فى نفسهما» وأنه 
هن الممكن لماعة ماء أن تزيد من سعادتها ورفاهيتها الحقيقية » بكل خطوة 
تخطوها نحو الرخاء المادى والتنظم ٠‏ 

لقد عاش الفسكر اليونانى فى حيط أبسط وأكثر حرية » ولم يضطر 
اليونانيون إلى التعمق أاضنى فى عث مشكلة بعد أخرى , من مشكلات 
التنظم المادى »قبل وصولم إلى مستوى التأمل الاجتاعى الفائى. وا-أرادوا 
بحث الجتمع الكامل ء أو بالاحرى الحياة المثلى للكائمات البشربة ف المجتع» 
لم يكن علهم أولا البت فى مشا كل عملية مثل : هل تدير المدينة شئون الغاز 
والترام , أو تديرها جماعات خاصة من المواطنين » أو ما يجب أن تكون 
عليه النسبة بين نظام الضرائب المبائمرة وغير المباشرة . ٠‏ فطو بياتهم »؛ أى 
مدنهم الفاضلة ,ما كانت لتعتمد على غاز أو ترام . ويذلك تفادوا , ثم 
ومشكروم » جميع المشاغل الى يتطابها مثل هذا الترف . ققد استطاعوا أن 
يضعوا جانبا » مشا كل النظام المادى الحديث المعروفة أعدم تلامها »وأن 
يحصروا كامل انتبام فى ١‏ أم الآشياء التى يصادفونها فى الحياة ‏ أى فى نى 
الإنسان ». ولذا ققد أطالوا مث بعض موضوعات مثل : كيف تكفل 
علاقة صميحة بين الجنسين » أو كيف يبلغ الفنان مكأنه اللائق به فى المجتمع » 
وتأثير المهنة فى أخضلاق الشخص ء أو تأثير البيئة والقدوة فى الصخار . وكانوأ 
يناقشون تلك الموضوعات حكية أحياناء ودون ترو أحيانا أخرى » ولكن 
بقوة وإخلاص دائماً . وبما أن المشكلات البشرية هى وحدها الى لا تفقد 
جدتها أبدا » فا زال تفكير اليو نانيين فىتلك النواحى نافعاً يسترعى اقبادنا. 
فلو ل يتناول أفلاطون فى جمهوريته ‏ شيوعية » الازواج والزوجات » 
وناقش بدلا عها تأبم تجارة أتحينيا أن يستطيع القول بأننا كنا ستتتفع 
مهذا التغيير ؟ 
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و بعيارة أدق ,2 ل يكن هناك طبعا ها يعرف عشكلة التنظم المادى . 
والمشا كل الخنلفة من الغاز والترام ٠‏ إلى التعلم وحقوق امرأة » كلها 
مشا كل بشربة متصلة بالبشر أ كثر منها بالأشياء. . ولن يكون للغوائد 
والمصروفات أهمية ما, إذا لم بوجد من يستفيد ملها وبباء ولكن كثيراً 
ما يعمل الناس » وكأنهم نسوا هذه الحقيقة الآولة كل النسيان . فلاذا 
يكون ذلك ؟ 

وهنا نصل إلى مشكلة أخرى من خصائص العصر الخديث » أعنى منها 
المفسكرون اليو نانيون . وتلك هى اتساع العالم الحديث فى مقاييسه ومداه » 
وأاناع الجإل الذى يول فيه رجال الفكر الحديثين . فايدا لأفلاطون 
وأرسطو من مشا كل حناة المدينة . الخصورة بين الاسوار النى عاشوا فياء 
اتتقل الآن إلى محيط أوسع وأعقد بالنسبة للفكرين الحديثين» هو حيط 
الذومية والدولية . ومعنى آخر أن هذه المشكلات لم تزد وتقسع فقطء بل 
أنبا مبذا قد تغيرت فى خصائصما وميزانها . فقد فقدت اونها ووضوحها 
الآرل , وغدت غامضة مممة مجهولة . 

وهذا الغموض الذى! كتنف العالم . .الذىاضطرت أنْث#و[فيه أفكارم ؛ 
1 الذى أغرى المفكر بن السياسيين فى العصر الحديث ٠‏ أن يقَهوا درجة 
دون الحقرفة. ليفك روا ىكنه الآشياء , «دلامن أن يعودو ا ,المشكةإلىالوراء : 
ويفكروا فى شئون بى الانان . فعندما يناقش مدير التعلم مثلا أمور 
النزبية »ميل إلى أن يتجه بتفكيره إل الآدراج واأسبورات: والأجوزة وا ا 
الحديثة , ومهايا المدرسين ,أ كثر من الاتجاه إلى الأطفال والمدرسين . 
أو.هو يفكر ف الأطفال والمدرسين . لامن حيث ثم أفراد أحياء » بل من 
حبث م جمع من ألمواد الآدمية 6 أو كأنيم : الات » مدونة فى صفدات 
المفكرة اليومية, أو كأ: نهم مجاميع -سابية .وم يكن اليو نانيون ؛ على هذا 
النحوء فخط.ر من انقطاع صاتهم؛ بدنيا الاحياء .فناقشاتهم الاججماعية لمتتجاوز 
مطلةا الحدود الطبيعية لمشماعرثم وعواطفهم . لقدكانت دا ا متجددة » وحية 
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.وشخصية ء وطها أبدا الشعور بالحقيقة » الذى ينبع من علاقة وثيقة 
ظاهرة بن العقل ومادة تفكيره . 
وقد آن لنا أن نستفتج ما هدف إليه هذا الاستطراد . فهذا الاختلاف 
فى كيفية تفسكير اليونانيين وتفكير نا الحديث » لا يعزى إلى جرد عمق 
أظارة المفسكربن اليو نانءولا إلى أفضلية!جمهور الذىخاطبوه » وكتبوا له .نما 
يدجع جزئياً.إنم يكن جوهر ياإلىحالة الجتمع الذىءعاشوا فيه. وإلظروف 
الحياة اليومية التى مسكنت الفكر اليوناتى من تناول مشكلات البششر نرية » 
وعلى نحو طبيعى . ٠‏ فغذاء الفكر اليونانى كان على التقيض التام اغذائنا . 
فقّد عليتنا ظروفنا ألا ترى فى أى ا.قلاب فى الوسائل الاقتصادية » والنظام 
الافتصادى «أمراً بعيدا عن التصديق ء فمقو لنا تفكر بانطلاق فى احتهالات 
كانت لتبدو لفلاسفة الآ كادعية على أنها إسراف زائد » أما أمام الوسائل 
السياسية - الاجتماعية » فيقصر دونها تفكيرنا » . لخين حلق المفكرون - 
البو نانيون ضخيا لهم فيا بخص الرجل والمرأة » لم يسعهم إلا أن يثبتوا أقدامهم 
فى الآرض اليونانية الصالحة 7 ونيا كيدو نا أسبرطة »وما توحى نه من 
اتقلاب فى الحياة البشرية والعادات » أمر! بعيداً عن التصدبق » حتى رغم 
شواهد التاريخ »فإن « تحرك سيارة فى الآجورا»؛ هو ما كان أيبدو بعيدا 
عن تصور الرجال » الذين فكروا بح رأة فى شيوعية الزوجات والاطفال. 
.كاد يستحيل علينا أن نعود خبالنا » لتتصور ما كان عليه العالم اللو نا 
القديم .هذا العالم الذى انقضى 1 الآبد ؛ منهدوء غريب وعافظة » لتتهور 
مجتمعاً متحضرا خلا تماما » ما فى عالمنا اليوم من توتر وسرعة وتعقيد : 
وتغير مستمر » « وتقدم» . ومع ذلك فهذا هو مابحب عليناء إذا أردنا 
أن نضع أنفسنا فموضع بيسر لنا فهم الآسس الاقتصادية للجاعة اليونانية . 
يحب أن نرجع إلى ماقبل الانقلاب الصتاعى » الذى غير حياة الناس العاديين 
اليومية تغييرا أعمق من أى تغيير وقع ف التاريخ » إلى ما قبل الإتتاج على 
نطاق واسع ؛ وماقبل ظهور الألات, وتزايد المخترعات والعملياتالحديئة: 


-- 5 سمه 


إل 0 م عرف 4.3 المنافسة ولاالبطالة بعد » حيث لايعمل 
إنسان ما . وهو خخائف قلق على أجره أو مرتبه » إلا نادراً » حيث تتحدر 
الحياة من جيل إلى جيل » ومن قرن إلى قرن » دون ماتغيير وأضح ٠‏ 

أو رغبة ظاهرة فى التغيير . فالنساء اللوأتى راقن المسييح يدرن الطواحين 
فى الناصرة » كن خليفات عائلات أخرى لاحصر ذاء وسلالات عديدة 
من نساء منهوكات القوى قن بنفس العمل دون كلة تذهر ٠‏ أو أمل 
فى الخلاص . وإن بنتأ ذكة فى مصا: نع أتكثير ( بفرض أنها متأ كدة من 
دوام عملها ) » إن تتحملمثل هذه الح يوءاً واحدا؛ دون أن توجه ذكاءها 
إلى التفكير فى تدبين وسيلة توفر علمبا كثيرا من عناء العمل . ولكن 
أثينى الفرن الامس ذا الروح العالية , المستعد لقدكل ثىء يريا كان أو 
مقدساً » جدف بذلك الجداف الخحشن فى سفينة دواته ٠‏ دون أن يفسكر 

ف نقد أ حى بى إصلا 20 2 





)١(‏ إوأدين بكثرعا ذ كرتف هذه الصفحةالولز( وذاء/ )فى دأومانا ممعلملة ى 
نه ء اذى كتنب أ الطو بياث فى المصر الحالى » لأنه أطاق اله الدنان فى تناع الآلات 
كنلا الأول ٠‏ والواقع. أن رحل القرن المثشرين قد أنتهوى أثره بأعلام التقدم الآلى ا 
فنحب أن نذدب إلى المتد أو تر كيا أو بلاد را كي انرى الناأس يعرفون اطراءفون والسيا 
وخورونا ماما ٠‏ وص عارة المالم على امواء أص ييدث أمراً لا مسخثير المعدب ع نينا الأوادث 
البعرية » مثل موث إحدى الشخصياث للءرونة » أو طفئة عار قوى ء لا تزال قثير اأشعور 
العام إثارة عنيفة 0017 تثيره فى القدم » والسبب فى ذلك لا برجم إلى أن خالا قد 
جد ء وسار لامر لبغيى , ولكتنا تعر فف حدق المرفة » أن هذه الاتتراعات ليست لها 
كير أ أ فى حياننا » وكل اختراع منها أفلأثرا من سابقه . «#الخطوة الأول » فهذهالتواحى» 
دم الى لها تأثيرها ». فثلا أول مصباح زيق أناء الفللام » ل كير أثراً منأحدث مصباح 
كيرباثي . كذلك البريد الحسكوى الأول البعلى» غير اانتظام »أ كبر أثرا من طابي البريد 
ذى الفرش الواحد ء أو التليفون الرخيس . وأول .ركب مجارىذو اللبة » لأ كبر ثرا من 
المرا كب التجاربة ذاث اخحركات , أو المناطيد . وقد كان جيمس وأث وجورج سايففدن 
( تمعمعطمعا5 ) مترعن أعظام منِ لمان ( 359 ااتاة6© ) ويلر بوت (غمممةا8 )ء 5 
كان بروميئيوس ( كنا 11) 8023 أ من ستيفئين وواث . أنفار الفمسل أامتم عن 
ف ومع مود أنه[ وعل امعدعااءعالم عا » »الى كته اعموعة '0 في مؤلفة 
ب#أفلعمء؟ عوزماولط'ل ؤعاءءاسوء26 , بارس لاعس ١١ ٠٠.6١‏ 19.وتددال 
حراهام والاس تلك الى ألةعلى مم و حاسم فى كبتابه امعأعمامطعيروم د ؛ براماءه5 أدءع0 معطا 
5 , لندن إكأقاء 
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وعلى هذا بحب أن نعود أنفسنا , على الحيأة فى يئة عختافة » و-سب. 
مةايس مختلفة » وجب أن نتخذ شعارنا الاقتصادى لا ١‏ التقدم . . إما: 
٠‏ الاستقرار» . وجب أن تقبسع العادة والعرف » لا ه المودة » » إذا كنا 
منتجين وتجارا . وجب أن نذكر أن مديفتنا عاشت قرونا فى نوع خخاص 
من العولة عزيز » وذلك منذ الايام الآولى لحجرات ما قبل التاريم »؛ <ى 
أنها تدلت منذ ذلك الوقت أن تفخر بأنها مكف نفسها بنفشها» وأن تقوم 
عل حاجات نفسما الخاصة , أوتسد مطاللها من الترف » وأن تعمل كل ثىه 
على طريقتها الخاصة , فلها طرقها فى تشكيل أوانى الفخار وتلويها » وزيا 
فى الملابس والاحذية ولها مأكولاتها ومشروباتها التقليدية » ومدرستا 
الخاصة فى الفن والصناعة ءا لها لحجتها الخاصة وأسلوبها فى كتابتها » ولا 
آلمارنظمها أيضأ . وفىالراقع هىفى نفسها عال صغير . فإذا أردتالاتجار 
معها , فلا تأنى لما ببضاءة العام الكبير » وقنتظر منها أن ترحب با » بل 
اجتيد أن تراعى مزاجها اا/خاص , وترى ذوقها التقليدى . وكا أن يدى 
التاجر فى تركيا اليوم » حيث بدأت ,نيار حدود العزلة القديمة » من مديثتين 
مد امتين فدمشق عام يعد كل اليود عن حلب ؛ وسمسون تبان طرأيزون : 
فكذلك أثبنا وطببة » أرجوس وكورنث » كلها لها ذوقها ونظمها » تتغير 
وتتجدد ؛ أو تظل عل قدمها حسب تار خها وتقاليدها . حتى إسبرطة الجامدة. 
كان لأ أوانما وأحذيتباء وحساؤها الآسود ااخاص بها 20. 





() إن المرف المسدى بالأرف القوريئالن 1ع لزنه أمبح يعرف الآن ء باسم اأفخار. 
اللاكونى عدن الأماثر الى نامث بها امدرسة البريطائية . ومن أغرب الأمثلة على رو الشافظة 
عند الو نان في الأشياء الصغيرة » ما زا ال ملاحظلته ممكنا على مدخل اليروييليا » ذقوائم كتف 
الاب كانت سب التقاليد تصئم من الأشب ء كان حب أن تغلل تصئممن هذه الأدة القدعة ٠‏ 
حنى فى المباتى الرخاءية » وكان يقطم الرخام أيخلى مكانا عله اخشب . وحيث قصد الفن لفن 
سه اليولان بشعسذون .واعيهم لال » وليس لثير ذلك . فمتدنا نير الأسالوب. 
الذنية بتفير الغا وف : فالفر بالقطار دقعم كنابن! إلى إصدار المولات , وكتابة القصس. 
القصررة . أما فى اليونان فقد كانث نتن اثغير الخيط الرودى فا وقوله أبشياوس 
وسوقرطايي : هو الذى يفير طايم إاسكورس . وهذا عمل أساليب الفن اليوناني » رغم 


اخ ل 


ولكن من المؤكد أن الناس فى مديذتنا اليونانة كانو! بشرا مثلناء 
«وعرطة لنفس المشاعر البشرية والضعف الإنسافى؟ ومن المؤكد كذلاك أن 
جرى دم « الرجل الاقتصادى » فى عروقهم حقاء وأنهم ككل الرجال 
الذكياء اليوم , رغبوا فى أن يكونوا أغنيا. ؟ 

هذه هى الناحية إلى فيها اخدتاف عنا الرونانيون القدماء اختلافا واضحاً 
كبيدأ ‏ أو بالاحرى عن تعريف بعض زعماء القرن التاسع عشر للرجل 
الحديث . إن اليونانين القدماء ل يرغيوا فى الثروة لذانها . فقدكانوا أحم 
و كثر اتزاناً من أن يضمروا رغبة كهذه » وشعورثم بالاتساق والتناسب 
هو [ حدى الهقائق المهمة عن حماتهم ؛ الى جلت مارآ ف نهم وسلوكهم 
ونظعهم. ففد تغلبو اعللشهوة الأطفال المتوحشين؛ أىعلى شووة «الطمع»» 
.وما أرادوا الثروة؛ إلا إذا ما اعتقدوا أن.ا ضرورية لاحياة ولاسعادة 
الاجماعية.وقد أدركرا؛ وهو مازالتتدركة بعض اأشعوبالشرقية الآن» 
أن هما قيمته قرش من الراحة يساوى قرشا تماماء فلا يستحقالحصول على 
هذا »صرف ما قيمته قرشان أو أكثر" من الفلق أو من الجهود . اقدكان 
لهم من !لفطنة ما ميزون به » إلى أى حد “رتبط قيمة الثروة بأهمية السعادة . 
« فأغنى الرجال ليس أسعد من هذا الذى لا ملك إلا ما يكق قوت بومه , 
إلا إذا واناه 8 الحسن »و لازمه لس اموت فيخم حيأنه تعدا 1 فكثير 
من الذذن يرتعون ف الثروة تعسون » على حين أن كثيرين من ليس عندم 
إلا ا يكفيوم سعداء . والذى يرفل فى الثراء ومع ذلك ليس سعيداً يفوق 


حت جودما الظ'هرى وعسكبا بالتقاارد » طبيعية لأغاية 6 بها د وأسالينا ااذنية » رغم حريتئا 
في الاخثيار مصطئمة وغَيٍ مرضية , لأن [نتاجنا مقيد بقواعد المرش والطاب » ومن على 
استعداد أن تجمل كل شىء وفقاً للدقنضيات » وأا فا أقل ما يبدو صادرا عن أتفسنا حقرفة . 
.ونما مس الصسراع بن الماد: والودة , في مظاءره التلفة » أأقار الفصل السابع من كياب 
تارد همناهاتهان! عل هأها وعط . وكثير من الانجلير من يم خيرة بالأمرين » يرون ى 
ه مدرستهم العامة » مهبط المادة » وفى جاءعاهم مثيم التجديد . وإن أردث زيادة فى التفاصيل 
“نر مس ١184‏ وما بمدها من كتاب جلوتز , 1زولاهم7 . 


#14 سم 


الآخر فى شيئين فط ء بننا الآخر يفوقه فى أشياء كثيرة. . . إذ هو يتمتح 
بكامل حربته فى تحر يك أعضائه , ثم هو خلو هن الآ أض ء وجانبه سوه 
الحظ , وقد وهبه الله نعمة الآطفال امال » والجسم الرشرق . وإن أضرف 
إلمكل هذا نهابة سعيدة لحاته » فهذا هو الرجل الذى نبحث عنه » وككن. 
أن يسعى سعيداً عن حق ». وهكذا طبةأ للقاليد الإو نانية . وجه المكم إلى 
صاحب الملايين كأمات لم نكن لتفبى . لقد اجتهد اليو نانى القد> فى أن يكون 
يخلصاً لمذهي سولون . وإذا ما حكنا عليه وفق أحد أسس القارءة الخديئة 
لكان خاصاً حم . فالذى دفم بم إنى النشاط الاقتصادى , وإلى التطور 
الذى علينا أن تتتبعه » ليس جرد طمعنا الأخرق فى اأز.د , ولس نوعا من 
الشره الملم الذى يخااف تماما بعضا من أعمق غرائزم » ولكنه الاعتقاد 
الراسخ بأنهم إنما يطلبون الثروة لأغراض حضارتهم . وبعبارة أخرى إن 
الحضارة الت لا تأبه باليخوت ولا السيارات » وإعا تعنى جماعة مثقفة مهذبة 
متعددة الاواحى » حبة للعمل , هذه الحضارة تتطلب مالا , والمال لا يئال 
دون نقاط اقتصادى . وهكذا مناك حد فى تمو كل جماعة ناشئة , عندم 
تدفعها حاجتها » مهيا كأن ذلك رغم إرادتها » إلى مجال البحث عن المال بكل. 
ما فيه من مغر بات » نحو مقايبس خاطئة فى الحياة . هذا ما حدث للو نان 
وخاصة أثينا وهى فى أوج عظمتها . والكن بحسن بنا أن نتذ كر ء عندماا 
ضحس ميلا إلى لومها على طريقتها غير المستقيمة » أن تنذ كر أغر اضها السامية 
الثى من أجلها سعت وراء المال » ولك المحافظة الحادثة المتناسقة . لاتى امناز 
بها عام التفكير الساى ؛ والحياة البسيطة التىكانت أثينا على وشلك الروج. 
منها . وليس لنا مع ما نحن فيه من وسائل الترفيه الحديئة ‏ ومع دوافعنا 
ال تدفعنا إلى العمل , أن نكون القاذفين بأول حجر"©. 

> 51 عروفوت ات ؟؟ ( سولون وكرسوس ) . تاك دليل على مستوى السعادق 
بين اليوئان » وهو ندرة الانتدار . فاأيونا.بون يلون ألغدمم فعا ع عدم كسولف أنهم 
ارتكيوا فضيحة عامة مال أجاكس أوذيدرا ء أنظر #وكديدسء بس عو © . ولي ذلك 


أنغلر امهم مهاده /3ا فمؤاقه, ودع4] لووعلة ؟ه أععهصمماءب»2 254 عأييزيه 411164 


الخزء الثانى » س7 1 ؟ وما بعدها. 


الفييلاثايث 
المدينة الناشئة : فلاحة الأرض 


1 ذتة امتهم 6بمة ‏ 7ن جملاقة 7081001 58 165 
007617 لاوم غعُباز لانن أ ين جلاب 


. إن معظام الناس يمتمدون فى معاشهم على الأرض والزروعات . 
أرسطو 3 أأسياسة ث4كه؟أؤ. 


وهنا نعود إلى يحثنا . أى الرجل الأثنى فى القرن الخامس ؛ من حيث 
.هو كاسب مال ؛ ورب بيت . وأيضا إلى بحث حالة أثينا الاقتصادية , 
أو شئون تدبير ينها فى القرن الخامس . والذى بحب أن نسأل عنه هو , 
أولا . كيف كان يعيش الاثينى فى القرن الخامس كفرد ؟ وثانيا » كيف 
.سدت المكومة الأآثينة حاجة نفسبا ؟ وما هى الآسس الاقتصادية 
لحضارتها وأعبالما ؟ 
من السول أن نوجه هذه الآسئلة » ولكن الإجاءة عنها ليست مبذه 
'السهولة . فكا أنه من أجل أن نفهم السياسة التى جاءت فى « المرئية »» كان 
علينا الرجوع إلى الاسس السياسية للجماعة اليونانية » مةيمين المدينة على 
القبيلة »,و الإمير اطوريةعل المدينة,كذلك لك نفهما قتصاديات أثيناعند ابتداء 
الحرب البلوبو نيزية بجحب أن نر جع إلى اسن الاقتصادية ااتى قامت علمها 
اجماعة الوتانية » إلى أصل وتطور ١‏ الدولة المديئة » » وإلى مواطنيها 
'العاديين المتواضعين العاملين , فبذلك نبنى اقتصاديات الإمراطورية الأثينية 
-طيقة طبقة . 
لنرجع إذن مرة أخرى إلى الوراء . مسترشدين بتوكيديدس » إلى بداية 


إبا مه 


الماعة اليو نانية , إلى الآيام السابقة على استق رار اليو نانبين » على نظام الحياة 
فى , الدولة المديئة ». فسئرى هنا فى اقتصاد,اتهم » بعض العناصر أأتى ظلت 
ثابئة ومس:قرة » وأخرى استطاعوا بتقدم الحضارة أن يتخلصوا مها » 
أو يهذبوهاء ولكن جميعهايا سترى . ستثبت أن لها أهية فى بحثنا . 

ترك لنا توكيد,دس فى أولى صفحات كتايه » صورة #صورية حية عن 
حياة اليو نانيين القدماء الاقتصادية » عندما كأنوا فى قرام المتنائرة , عقب 
تلك الفوضى الى أحدثئها المجرات الكبرى فبقول  »‏ من الواضح أنه لم 
يكن للدولة الى تسمى الآن ه.لاس ؛ سكان مستقرون فى العصورالقدعة » 
بل على المكس كانت الجر ةكثيرة الحدوث » إذ أن القبائل المتعددة كانت 
تتخلى عن موطنها » تحت ضغط تفوق المهاجرين فى العدد . ولاكانوا بلا 
تحارة أو مواصلات مأمونة » سواء فى البحر أو فى اليرء ولا بزرعون من 
أرضبم أكثر ما بسك رمقهم » يعوزم رأس المالء لم يزرعوا أراضهم 
فاكية قط ( لانهم لم يدروا متى يهاجمهم غازى ؛ فيستولى عليه كلها » وإن 
هو جاء فليس عندم أسوار تصده عنيم ) » فر يفكروا فى تغيير مس أ كنهم 
إلا قليلا » وعلى ذلك ل يبنوا مدنا كبيرة » ول يبلشفوأ أى نوع آخر 
من العظمة ؟ِ". 

وقليل للغايه هنأ ما يشبه ما كآن عليه الجتمع الأثينى فى عبد بركايس : 
إنها الحياة اليونانية فى أبسط مظاهرها . فل يكن هناك تجارة ولا سياحة , 
ولاكروم أو ذيتون ؛ ولا أمن ولا <تى أعمال حر بية منظمة » من حصن 
ثابت مستقر . ومع ذلك فظاهر هنا عامل واحد . وهو أن هؤلاء الناس 
أقاموا حياتهم إل الفدر الذى استطاعوا » على زراعة الآرض » ولم 
يعتمدوا فها على النبب إطلاقا . لقد عاشوا على الزراعة . 

هذه هى التيقة الوحيدة الدائمة فى الاقتصاد اليو نانى» من أيامهم الآولى 
إلى القرن الخامس » ولذاكان من اضر ورى أن نبدأ بأ هنا هذا البحث ؛ 
رغم عدم التسلسل التاريخي . لقدكان هناك طرق عديدة من الممكن أن يةبم 





ابا سل 


اليونانى حيانة عليها» وإما طريقة وأحدة هى التى بدت بشكل عام , طبيعية 
وتقليدية » هى زراعة الارض . 

أجمع اللكتاب اليو نانيون الذين تناولوا بالبحث مشكلة المعيدة ( إذ على 
الرغم ما يقال غالبا » فقد أخرجت اليونان « اقتصاديين » ) على هذا الآمر . 
فكلوم (أى الكتاب) ينصحون باحتراف الزراعة . وكا يفول إجزيتوفون 
فى مديحه الرائع لحياة الفلاح , مامن عمل غيره , ملا" مخازن الآسرة , 
وجمع فى نفس الوقت » بي نكونهساراً وميا وجديراً بالرجلالحر. ويقول 
أفلاطون ء إن الزراعة فن طبيعى أ كثر من فن السياسة ذاته لانها « تتعاون 
مع الطبيعة » . مثل الطب والعرينات البدنية . ويعتير أرسطو ( دونمراعاة 
لحياة المراعى أو الغابات. أوفيوردات الشواطء) اازراعة :على ااتحو المتبعة 
عليه فى اليونان ؛ الحياة الطبيعية لكل البشر . وههما يكن من شى” . فقد 
كانت الممنة الحقة المناسبة ارب الآسرة اليونانية . فنذ أن استقر أجداده 
من قرون خلت ؛ فى سووهم ووديانبي الصغيرة المقفلة » وانتقلوا تدرييا ‏ 
كا صف لنا :وكيد يدس من أإصالة القدمة الشبيبة حاة البدو , إلى 
أوضاع كام! استقرار وثبات : تعود هذا اليوناق أن يعد نفسه أولا عضوا 
فى القبيلة أو الآخوة , ثم أبا لاسرة واحدة , مرتبطة بقطعة محدودة من 
الأرض » يستمد منها وسائل حيائه . فالحضارة اليونانية على وجهماء 
حضارة مدن ء إلا أن أساسها زراعى . لقدكانت نسمات الأراضى اازراعية 
المكشوفة تهب عل البرلمان والسوق العامة . إن التقاليد اازراعية , فى. 
أفوى وأثبت قوة فى الاقتصاد الاجتاعى اليو ناف الموروك227 . 

ومن الضرورى أن نبرز هذا ؛ حتى نفهم » إلى أى حد اختلفت أحوا 
الاقتصادية» اختلافا أساسيا عنا .إزرءاتناوفلاحينا فى أعالهمالبومية وعاداتهم 
فى تديير منازهم . م أقدرمن يلمس حياة اليو ناتى القدم »لاعلداق نا المعنرون 





: (حزينوقون : .عع0 ,» ثم أرسطوء السياسة, 5ه ؟١ | مع ء وأفلاطون‎ )١( 
. 0 2 
. 185 , التوانين » حدىء وانظر أيضا 715 , ثم ميزود وع62‎ 


اا سم 


فى أبراجهم العاجية » بدراسة اليو نان » ولا سكان مدننا . واليؤناق القديم 
ليس هنا مجرد بونانى الايام القلقة الآول , ولا يونا العصور الوسطى 
الحادئة, إنما هو المواطن اليقظ انخاطرء الذى عاش فى أثينا فى القرنه 
الخامس «١‏ و لأوضح ما أعنى باقتباسين منفصلين كل الانفصال . كل يذاكر 
الفقرة من « الأودسة,» حيث يصف هومر تأسيس مدينة الفوكين + 
انهم ببدأون بإقامة أسوار المدينة » ثم يقسمون الارض فيا ينهم . 
وبعد ذلك بةآرون عديدة ؛ نيجد أحد الأشخاص فى الكوميدءا الأشكية ء 
يشرح المطالب العامة » فيسأل عن آخر الأنباه: ويقول هل هناك تقسم 
أرض فى مستعمرة ما ؟إنها دائما هذه الفكرة . فكرة تملك الارض ! إن 
آلاف الاشياء تغيرت منذ هومر » ولكن حب اليونانيين للاترض ظل 
باقباً كا هو . فاذهب اليوم إلى جبال الاردتز ( وممدواعه ) ونوغل فيها » 
تحد بعضامن أبناء الآرض هؤلاء » لا بزالون هناك . وستلق الفلاح على 
الفط القدم » جاهلا كلمعتاد بكل ما يتصل بالتجارة والصناعة . وهو 
أرستق راط وحافظ على طريقته الخاصة ؛ حتج على كل جديد » مزيدا سمئة 
بعد سئة تراث أجداده . إن الاثينى الذى عاش منذ أل عام ليقهمه تماما . 
أمااليوم فا هو إلا آخر من بق من جنس انقرض”2" , . 

لآول وهلة ببدو لنا الكاتب البلجيكى مغالياء فإذا ما أنعمنا النظر رأينا 
حكنه صادقا . إذ يحب ألا تأخذ الرراعة يا بمارسبا اليوم المهاجرون غير 
اللستقرين حول ٠‏ ونبج»»ء فى هذه الايام » أيام توفر الآلات والنظام » 
ولاحتىكا عارسها الفلاحون اليوم » أو زارعو الخضروالبقول فى بلادنا» 
بل يحب أن نأخذها بالشكل الذ ى كانت عليه من سنين قلائل مضت » حينما 
كانت أكثر المهن الاقتصادية استقراراً ومخافظة » فالتاجر والصانع 
يعتمدأن على حذقهما وج رأتهما , ويمكنهما أن يحولا ويغيرا ما يقناولان . 

() تراتكرت, مسوأئهد 0866 هآ ومدة #أماكسههأ] ( بروكل 1901١‏ ) > 


المزء الثالى , مق *8ا. 
(م هدح الخياة اليونانية ) 


#7 لم 


أأما الراعى والمزارع فينتظران رحة الطبيعة » ولا يتطلعان إلى تحسين 
الوسائلء بل إلى الجو المناسبء والآهة الرؤوفة » فقد تعلبوا الصير 
«والتأمل ؛ والرضى عن اليوم القليل الانتاج : وم حصن العادات والتقاليد 
فىكل أمة . ولما كان اليو نانيون» رعاة وزراعا حسب التقاليد ‏ فقد نشأوا 
.محانظين . 

ونم سبب آخر لصعوءة فهمنا الفلاح اليوناتى»؛ إذا نظرنا إليه بوصفنا 
[قتصاديين . إنه لا بريد أن يصبح غنياً . فهو يعمل فى الأرض ليقوم بأود 
غفسه ومن أجل مدينته « لا أملا فى أجر عال ؛ أو 'روة عظيمة ٠‏ لقد كان 
حدفه تموين منزله وإعالة أهله » وإذا اقتضت الضرورة فإنه يعمل أيضاً على 
مد الجماعة بالمئونة » فها من فكرة عنده عن جمع المال . والثروات الزراعية 
.الكبيرة المعروفة عندنا من القرن الثامن عشر لم تعرفها اليونان. ؛ أو إذا 
الم تكن تجولما ماما » فقّد كانت أمرا شاذا ممقوثا , حق أنه ليخر ج عن 
حدود الصورة العامة المألوفة . فإذا ماملك أحد المواطنين جزءاً من أرض 
الماعة , يبدو أنه أكير ما ينبغى ء ضج الرأى العام فى السوق العامة 
بالشتكوى» مطالباً بوجوب نزع هذا الجزء منه ه وإعادة تقسيمه . . أما إذا 
اأثرى تاج أو صانع » فلا يشكو من ذلك أحد » بل قد لا بحس به أحد . 
.وعل أية حال فلا يبدو ثراؤه أنه يفقر غيره من الناس . فنى المدينة الصغيرة 
حيث الارض حدودة المساحة بشكل ظاهر » فإن كل زيادة فى أرض امالك 
"الكبير » تبدو بوضوح أنها تعنى نقصا منالصغار . ولذا كان الفلاح اليوناق 
عقا كل الحق ». سواء من ناحية التقاليد أو السياسة » فى أن ينصرف عن 
أحلام الطموح إلى الثراء » إلى تنمية نواحى غيرها فيطبيعته . فنزله اللطيف 
.ومباى حتله القدمة , وآلمة الحقول والينابيع القريبة المألوفة »كل هذا إلى 
جانئب الصفوف المنتظمة من أشجار الزيتون المعقدة » الى زرعها أجداده » 
اهنم به أكثر من الثروات الى قد يحلبا أخوه العالمى الصغير إلى البلاد» 
من البحار الغربية . فهدفه الفلسنى ( مبما تضاءل إدراكه له) هو أن 


ل 


انمكون ظبيفته فنسجمة» كل جزرء فى كنانه نتعاون مع الآخر على الخير”". 
كي ف كان حصل اليوثانى على ما يحتاجه فى معيشته من الأرض ؟ 

فى ظل الدرلة المديئة المستقرءة » كانت له ثلاثة مصادر لاحياة : الرعى 
.والدراعة والفؤا كه . وقد سبق أن تكلمنا عن الرناعى . لد جمعت حياته 
عق وقت واحد بين شدة المحافظة ووفرة الانسجامء لأنها [نماكانت حياة 
أجداده الأول ءا كانت بعيدة كل البعد عن تأثير المدينة ومصالها. فل 
بر بطه, وهوق مراعيه المرتفحة , بعالم المدينة من ته » إلا رياط اقتصادى 
صغير » إذ/ يكن لديه ما يك فيه من الطعام إلا إذا ملا مخزنه هن السهول ٠‏ 
«فرعاة الماعز لا يمسكتهم الاعتياد.« على ما تنتجه ماعزه وحده » وهو مايبدو 
:مكنا ف المراعى حيث ترعى'الخيل » .لقد احتاج الراعى وأسرته[لىالخيز » 
كذلك إلى الان والمين . وهذا هو الذى حال ببنهم وبين أن يكونوا رحلا 
كإخو انهم السيثيين القاطنين [لىالشيال منهم . فإذا ما اضطر بت الآمور ثزلوا 
.عن أراضييم ألمر تفعة وسرقواما يازمهم . أما إذاكانت دولة المدينة قوية 
«مهيبة الجانب » فإنهم يتعلاون أن باداوها منتجات الأليان ؛ الى كانت 
'ترداد حاجة سكان المدينة:إلها بتزايد عددم . وحى بعد أن اندءج الراعى 
على هذا الحو فى اقتصاديات الدرلةالمديئة » فقد ظن باقيأعلى حياته المنعرلة » 
'أى أقدم أسساوب للحاة . وهى أيضا يا يقول أرسطو أ كسل حياة (عرفها 
الليونان ) لآن الرعأة ه نون رذتهم من الحيوانات الآليفة دون تعب» 
عا أنه كان عل قطعامم التجول م مكان إلى مكان حأ عن المرعى ؛ دقل 
كاوا مضطرين إل تتبعهاء وكأنهم يوالون مزرعة متنفلة » . ولا شك أن 
اللرعأة اليونانين «متواء! كنذا عبيداً أم مواطنين , كانوا صر ين ا لين 
كام الآن, يا كانوا كذلك يتطلعون بشوق إلى معرفة أخر أنياء المدية . 





)١(‏ أنظر إيثان مولار ممسقامه الم ادساءم مطعواطع م01 ءاس 366 ء بشأن تقدم 
الزراعين الأثيتبين فى القرن الماءس ‏ هذا التقدم الذى يرجم إلى زيادة عده كان أنيكا . 
- ذلك ل تتكون روات زراعية كبيرة . 


رالا لس 


فرعاة د أوديب الملك ء الذين نعرفهم تماما كرس فى روانات أخرئ: 7 
لا زالوا يبادرون بالكلام المسافرين الحديئين بتلك الصراحة والاحترام : 
وهو ما يعتبره الرجل الإنخليزى غالبا ؛ محرد موقف من المواقف القثيلية . 
ولكن كثرتهم ومم الذين يقضون شور الصيف على مراعن الجبل المرتفعة». 
كانوا بعيدين عن دائرة الحياة فى المدينة » حى أنهم ظلوا بعيديئ عن التعاور 
الاقتصادى الذى عن بصدده , بللم تأثروا به . فعندما تقوم اهرب فقط 
وتغدو مراعى الجدود غير مأمونة » عندئذ يتزلون إلى ااسبل وينضدون إلى 
صفوف زملائهم كجنود مدنيين , إذا جاز تسميتهم كذلك0© . 

أما الفوا كه والفلاحة » أى البستان والحقل » فترتبط بعضبسا يبعض 
ويعنى ا عائلة واحدة مثلة فى مالكبها . وعلى قدر ماوصل إليه عليناء فإن 
الفلاحة قد ساد تكل مكان » إذ قضت التقاليد بضرورة أن؛ونك دولة. 
نفسها بالحبوب . حتى حيث بذا ذلك مستحيلا » وذلك لنزايد السكان ؛ كا. 
فى أتيكا فى القرن الخامس » فن الحتمل أن زاد عصول االقمم عن ألزيت . 
وعلى أنة حال فإن سكان القرية , لم يشتروأ من المدينة[لا القليل من الطعام . 
ومن الحتمل عل الأقل» أن كان ثلث ت القمح المستهلك فى أنيكا فى عهد بركايس, 
من مزروعات أتيكا نفسها . «ور غم انشغالم بنواحى أخرى مهمة فقدكانت 
أرضن انك ] كر اك نانية موالاة . والذين يعرفون ماه عليم 


.: ص7 44 4فيا سيق. إنهم كانوا يعولون فى أتينا كنود فى فرق الأساحة الحفينة‎ )1١( 

لا كجدفين . ويخصوس -+طاب ما زال موجودا ( رعا يكون من أحد الرعاة ) أنفار بي 4ن؟- 
ل دم؟ ذما بل . ثم انظر مابرز , 120095 لم0 , ص 55 . أما ذما يتماق بأعفاد الجبلين 
على سكان الوديان اقتصاديا ء فانظر إجزينوفون ٠.‏ .14611 4-- 4-1 وى فقرة هأمة : 

د عا أن تساليا أرض منبسطة كاماء 00 حولها (أى ال ى على الجبال) م مخضم لنا. 
عند ما تقوم فيها حكومة قوية ؛ وكاهم تقرييا من سلة أأر ازاريق © . إن أرتباط الأقكار هنا : 
لا يبدو واضاً لأول وهله افاري” من أهل العال ٠‏ فللؤاف يريد أن يقول > إنه نظارا لآن. 
تاليا سهل منبسط جداً » أى غير ملائمة لتكتيك حرب المصابات » ورى اأزاريق 4 

وإن الأمن سئتب اما با » فلا كن اجبليين إذن أن يسرقوا طماموم » ولابد لهم عن أو 
يقارضوا به » أى عد يجب أن يعثرقوا سءطرة حكومة الأرض الواناكة . 


هت 


:الآن دن جدب ..سيقدروون .نا بذله الفلاحون الأثينيو ن فى زراعتها , 
2 ةم كأن أدييم عن أمور أخرى تنظلب عملا وتفيكيرأ20 , 
أن كانت الإرض ء و بأى اانزا مكانوا حصاون عليها ؟ 
فى الدول اليونانية العادية » كانت كل الأراضى تقريباً فى أيدى صغار 
:الللاك , الذين يفلدوتها بأيديهم . ولن نعنى هنا بأم الرق الذى كان قائماً فى 
:أسبرطة وتساليا. فقدكان ذلك .يا رأيناء حالة شاذة نديجة تطور ملتوقامى. 
+فالأغلبية المطلقة من الدول اليونانية » مثل أثينا منذ عهد سولون» ذارعت 
.أراضها بيد ملاكها الأحرار . فكانوا يعملون فى الارض مع ذوهم ' 
-ويقسمون أملاكهم عند موتهم بين أ بنائهم . وقدكان ذلك متبعاًكقيد لزيادة 
عدد السكأنما فى فرنسا الآن , وذلك على آية حال إلى أن تميأ ٠‏ وسائل 
“أخرى للحياة . ويكاد مكون كل مواطن ف الدولة اليونانية العادية مالكا , 
سواء كان ما بملكة كبير أ أو صخيراً , كافيآ للعيش أو لا يكاد مسك الرمق . 
«وفعام #. ع عندما اقترح فىأثيناء وهى الدولة التجارية الآولى: قصر حقوق 
لاواطن على ملاك الآراضى أو المنازل » فقد أنبئنا أن من كان يبعدم هذا 





06 متطعم رط دوي0 عع ع موده :أيكا نول (30]إمع دن‎ )١( 
هجرف جع 516 أهعا مجركده ؤاع 4 : وأضيف إلى ذلك أنه ما من مال فائش لديهم‎ 
للانفاقءىالبناء فلمزارع. وكلهؤلاء الفلاءينكانوا تقريبا رجالا صغاراء « 5عاأهلا»2 »مثل‎ 
'أرسطوفائيز فى وتانومعة»21 . وهذا واضح من ث و كيديدس #سواء وفيا نس دلائل‎ 
أخرى أن معخدن عه ممذاعم 1 416 مم2 13 رلنقة1نا0 ص 0519 مدان ؟, ووصف‎ 
بعد شر يب الغزوات البلويونيزية‎ :4 ١4 - 41 الؤرخ الحديد لأنبكا يشير إلى الفئرة الى بين‎ 
البلاد . وأذا ققد يبدو كانلو كانت أتيكا ننتج قحا أكثر من الزيت » لأن بلدا تطفى فيه‎ 
زراعة الزبئون على كل شى آخر » لا كن أن تكون مزارعها قد استعادت قوتمابتلك السرعة.‎ 
موييدوأنهذا الرأىتؤيده بعض الدلائل منّالفرذالر ابعجاءتى 2 ل عق كذاك قدو‎ 
عابر انمع سيط وم , المزء الثانى مه هذوما بعدما. ولذا فالفقرة الى وردت ف البردية»‎ 
السكتففة فقط فى عام 5 ؤء ساعدت كثيرا بسكل :أ كيد على تبرير » أو على الأقل على‎ : 
أنظار أيضاً الملاحفلة التى جاءت فى مس 6ه‎ ١ تفسير سياسة رطيس الى عرضت أتيكا لتخريب‎ 
سبق . أيا بخص طرق الحرث والزراعة» أنظر لكان مولار (1111166 عهن1) س 517 7ا.‎ 5 
-فاليونان لم يعرفوا شيفاً عن تماقب الدورة الزراعية » وإذا فإن نصف أراضى القمح كانت‎ 
. ) جدياء دكماً . ل( أنظار التذييل‎ 


اليا 


القانون ؛ لم يعد ...ه موأطنا. ومن الختمل أن كان معظهم من المستعمرين. 
العائدين. وعلى ذلك» ختى فى حالة الاضطراب الناجمة عن الحرب ااباوبو نيزية». 
عندما أضطربت أبس اجناعة الآثينية الاقتصادية » فإن !أرجال الذين 
هتفوا لكليون ؛ وأحروا إلى صقاية للنهب والسلب » شعروا على نحو مأ » 
أنهم أ كثر سعادة من غيرم » لما ملكوه من قطعة أرض صغيرة » هما 
قلت د 1 

فالاستتجار بالمعنى الذى نعرفه» لم يكن إذن معر وفآ فعلا عند اليو نانيين. 
ومن بين النصوص الكثيرة المحفوظة ٠‏ الى تناولت الآرض بطريقة 
أو بأخرى» لم تعثر الاعلى , عدد قليل جدآ من المقود المعقودة بي نالآفراد». 
وإذا كان اليوناق «ستأجرا. فلن يكون مستأجرا إلا يثة عادة . فهو 
إما زد الدولة , أو لإله أو لبعض اجماءات والاتحادات » أو ععنى آخر 
هو يدي لذالاك ما يعجز المالك عن تأدبته لنفسه . وقد حفظ ا عدد كبير 
من هذه اأخصوص . وجدير بنا أن نذكر أحدها .. لنحطى فكرة عن كنه 
هذا النظام . وهذا النص يخصوص تطعة أرض ( لارعى ) من متلكات 
مدينة ديسأ (فووءزوم ) فى جزبرة لوس ء 

وهو ما يلل : 

الآلمة 1" 
أرض مد وئة بيسأ ) 0م( 
١‏ - على المستأجر أن يدفع فى العائر من شمر بأخيون .م درخمة ؛ 


وإذا لى يدقع فعليه أن بترك الارض 8 





5) لام كز ع .8 8.2 2 لأزء الثالى , عى *؟ ؟ ل التمايقعل .ذلاا» 54 :. 
ولهوة. ر عن بقعلى 


؟امع 66 :ن) . إن القروى المرذجى فى الأدب اليو نا موعلى ترج افلاح الدجوز الذ كور 


فى إلكثرا (هماءءا] ) بوريييدس » والذى التتعرمن هاءة أله ك الأحرار ارو بو أعررين وو عدمره.. 


(أنظار وكبديدس» اسدووحب م). وعو مثل 5أامممعة91 ,وسعدورء1 أ كثر عدرلا 
لأقروى من إسعخوماخ_وس ( كنتطعهسرمطع15 ) بال إصزيئودون فى كنا 16 وهمع2© , 
فإسخوماخوس دذا كان من أ كر اللاك ء وأحد هؤلاء النلائل من الفرسان أو آسعاب 
اليل الذئ بلغوأ دن النغنى حدا كليم دن اأقيام بإمداد الدولة بقوة. مخغيرة من الدر سان 2 
أأطار ملاصمة ص و.# -ع؟.؟ ذا سيق 8 


4 
؟ - عليه أن حضر التقود إلى بيسا . 

م عليه أن يسل المنزل مسقوفاء وفى حالة جيدة ‏ 
ع - عليه ألا يقطع أشجار الفوا :”© . 





زلف معناو عع وعسوتلأعناز وسوتامتى 2153 لزه الأول» س8 ؟ (أنظر القسمكله 
وخاسة س ٠«ه»‏ )» م أنظر أيضاً ديتنيرجر » رقم :5 د8ء واظر أرقام و56 ه, 
وأثمءؤام فينا يبحث فى الزراعة اليوثانية هو الكتاية السمى حيو نويكا ومتهممه»0© 
وهو فى عيرين جزءا تتناول أبواب الياة الزراعية الختلقة . وقد ستف حوالى عام 4٠٠‏ 
ق. م. وينكورن من شوعة من كدابات لمدة مؤ'قن معظمهم ' يو نانيين » عاشوا فى عصور 
تخنافة » وذوى تارب متباينة . وهو مف" بالمعلومات » بعضيا غريب شاذء وثتم على 
السحر . والاتتباس الآنى من التكتاب اثالث عفر » الفصل 96ء ( عن البراغيث للتزلية ). 
وهو شائق مثل غيره . « إذا أتيت يوما مكانا نكثر فيه البراغيث فاصرخ ائلا» 
أخ » أخ ( لتك راثك ) » فلن تقربك » . [ أنظر التخييل]. 


افير راع 
الملينة الناشكة : الصيل أوالسلب 


01 0م617 أت ,اي 4م65 ذتث ملثلو لاغن 01 
.210216 650 لاغلم أه 0107 جوىم2مغ 
يميش بءش الئاس على الصيد » وهو متعدد الأثواع : فرءضجم مثلا قراصئة . 
أرسطو » السياسة , 01؟؟ . 


الزراعة هى الانجاه التقليدى لليو نانيين لكسب رزق شريف . وبما 
أننا بصدد إقامة نظام المدينة اليو نانية الاقتصادى ‏ على أسسه الثابتة »كان 
ضروريا أن نبدأ ما . إلا أنها ليست الاتجاه الطبيعى المفضل لرجال ذؤْى 
مشاعر بشريقعادية , البداتى منهم والمتقدم , وخاصة اليونانيون الذين كرهوأ 
النشاط ذا الوتيرة الوأحدة . وبذا لزم تدريمهم علا . وهو ما استغرق 
أجيالا لا عد لا ؛ لإقناعهم فى أناة» بالرضا عن كسب ضئيل بعرق جبينهم» 
بعيشهم كفلاحين . ولكن وجد فى كل أمة رجال مخاطرون رفضوا ذلك 
.رفضاً باتأ, وفضلوا حياة الخاطرة بما فيا من هوت مفاجىء , أو الموت 
البطىء جوعاً , على حياة جامدة تافهة أعمالحا, تفرضهاعليخ اماعة . «ؤلاء 

ف الآيام الآولى عقب الهجرات الكبرى مباشرة » حينيا كان ما عمر 
من الارض وغدا آمنا ؛ لا يعدو جزءا منبا ء كأن هناك مجال لاصيد كبير » 
وجماعات » طامعين فى فريسة طيبة » وكان يستوى عندهم ملء مخازنهم بلحم 


م عد 

برمايته قوم من جيزانهم » أ كثر منهم اقتصادً » وأحسن تدييرا . فم يكن 
هناك بول حفوق أو قوانين 4 أو عاداأت » غير الاخلاق والآأذاب القبلية ٠‏ 
وأينها خثى المرء السرقة » خرج ناكا وإشعر أن له الحق فى استعال 
سلاحه ؛ ضد أى دخيل . لا مجرد الدفاع عنالنفس , وإما لأغرا ضأخرى 
:نساعده عاءها الظروف» أو يدفعه [أيبا الفقر . وحنى ف القرن الخامس» 
يروى لنا توكيد يدس ء ‏ لا تزال أنحاء كثيرة من هيلاس تتبع الاساوب 
القديم ‏ مثل الاوزيليين اللوكرا نبين 2 والآبتو ليين » والاكارنانيين ؛وتلك 
المنطقة من الارض الآصلية ٠‏ أن عادة حمل السلاح مازال مأخوذاً ما 
بين هؤلاء الناس , عن عادات الصيد والاغتصاب القديعة . إذقد أعتاد 
البونانيون جميعهم » حمل السلاح فى وقت ما ؛ حين كانت ببوتهمغير أمنة » 
وعلاقتهم ببعضهم البعض غير مأمونة , فلا يحبءك رأيناء ألايبالوا بزراعة 
الآرض إذ ذاك بأشجار الفواكة , إذ لا يمكنك التنبق أبداء مي ١‏ لا تغير » 
بعض قبائل الصيادين , الذين فضلوا ه العيش على جيرأنهم » » «١‏ ومى تعير 
وتزع كل هذل 20١‏ , 

وفى التاريخ اليو نا القدم كله » قبل أن ينفذ القانون الذى سنته المدينة » 
تنفيذآ كاملا كنا تلتق داماً مؤلاء الصيادين واللصوص 0 وقدكانوا 
الاشخاص البارزين فى الفصول الافتناحية من تاريخ وكيد يدس إذ أنهم 





)١(‏ توكيديدس2 وس هسس و جب ؟» ,كان الأرتوليون لا يزالون «يعبشون على 
حاب جيرائهم 6 فى عصير :وليب . فكانو! يميدون «حياة كلها طمع» تعبه حيأة التوحش » 
لا رون فى أحد صديقاً لهمء بل يعدون كل أمرى* عدوا طبيعيا لمم» : نوليب, ؛ > »م . 
وكان صيد الحيوانات البرية قيلا فى البونان فى العصر التارخى ء لأن ناتانها القصيرة لا تصلح 
لإبوائها , والثاباث الصالحة كانت نادرة . أنظلر السكتيب الدى وذعه إجزينوفون عن الصيد 
.وهو يتناول أصلا سبد الآرانب (أما حيوانات الصيد الكبيرة فلم توجد ء إلا خارج اليونان » 
أنفار الفصل ١١)ء‏ ثم عباي (أمطملة) فى و“معلممدعاه هذ سوتدع لاع أه ومععومط 
عمأصويط , س أوء وغصو سكيف أستمتم إجزينوفون بالصيد الطرب » الذى ريه الحاع 
«الفارمى فى آسيا الصغر:. » أنظر أيشاس ٠ع‏ فيا مخس المقدوى كرجل ريامشى قروى 
:( وهو على كس اليوانى فو ذلك ) ٠‏ 


لوغلا 


كانوا مصدر فرع دائم للمدينة القديمة غير أنمحصنة . ومثلا تجنبا لم كانت 
المدن دُؤسس عادة فى مكان إلى الداخل أمين »حت تنكون فى مأمن من 


هجات لصوص البحر المفاجثة , الذين مكنم أن ينقضوا من حول تلك. 


الرأس القريبة الممتدة فى البحر » أو ينسلون تحت ستار الليل من الجزيرة 
اأصخر بة عبر اخليج. فعن طر بق البحر بنوع خاصءكان إسعى هو لاءالصدوص 


القدماء بتجارتهم اأى كانت تزداد ازدهارا وجرأة كي ازدادت معرفتهم,. 
بالآحوالانمحليةوالمواصلات .ويةولت وكيد يدس , «عندها غدت!أواصلات. 
بالبحرأ كثر اعتيادا انقلب اطرايايون الآول» من الساحليين: وسكان الجزر. 
وبعض ابر ابرةأيضاً»إلمجماءات منظمة من الله و صر وءلىر أسهم زعماؤ مالذين. 
يقودونهم للنهب , طوراحباً فى المكدب » وطوراً لمساعدة تابعييم الفقراء .. 
فكانو! ينقضون على تلك البلدان غير المسورة إذ ذاك , والنى لم تعد أن. 


نكون بحرد جموعة من القرى » وينهبونها . والمق أن هذا كان المصدر 


الأسامى لكسب رزقهم » ولم يكن يرى فى ذلك منعيبء بل كآن فيه ثى.. 
من المجد ٠‏ وبدل على هذأ العجيد الذى لازال بعض سكانالقرية بولونه لقاطع . 
الطريق الناجح , وكذلك السؤال الذى عثل به الشعراء القداى الناس وثم, 
يألون المسافرين ىكل مكان ١‏ هل أنتم من القراصنة ؟» كم لو كان. 
المسئولون لا.ميلون إلى إنكار هذا الؤالء أو أن السائل لا بميل إلى. 


لومهم على ذلك . ومثل هذا السلب حدث برآ أيضاً(© . 


ولكن عندما أزدادت قوة الدولة المديئة النائئة , عرفت كيف الس ب . 


)١(‏ توكيميدسء ١س‏ ه . كان لا يزال للك المبئة جلانها عندما كانت تهرى على الطرق 
الفدعة » فإن شخصا كرو هود ( 2004 ه8061 ) كان ما زال حى عام 1١91٠١‏ حرا طليقا 


فى ولابة أزمير . وكان مشهورا إلى حد بعيد بين اأفلاحين , لمهارته فى محدى بأس الفانون .. 


ولحسن اختياره لفساياه المديدين سل 1591١‏ . وفى 191384-- 15+١0‏ ظبر شخص يسمى 


بيكاريس ( 15عة'»8 ) ( قتل فى مابو أو يوئيو ا ) وقد محدى طويلا بجاح »كل. 


عاولات الوليس فى القيش عايه . واعتاد أن يضم أسعيرة لاطمام فى قرى أخارنا » ويذر 


المنمعين من زيادة أأهامها على الفلاحين . وكان أحيانا يأمر الأشخاس بأن برسلوا له على سبيل. 


الفرامة » البالغ النى تزيد على الم رالحدد , ليردها أشارى الخدوع. ونا اه الفلاحون جيماً. 


خم سس 


بيد قوبه على عناصر طائفة الاصوص . فنقبت عن معاقلهم فى الجبال ». 
وطهرتها منهم » وهى تلك الكهوف. الجيرية المنتشرة فى جبال الإونان » 
وأحيانا لاتكون إلا شقوقا غير ماحدوظة فى سفيح الال » ولكنبا 
نؤدى خلال طرق وعرة إلى أبهاء مىتفعة واسعة . هناء حيث عاش اللصوص. 
القدماء , يلهون ويتنادمو ن وعفرون حاريب 1[ هتنهم يلتقى الآن مواطنون. 
هادئون من الوديان ؛ ورعاة مع قطمامم فى مراعى الصف ٠»‏ يتحدثون. 
ويتغنون وبنامون أو حى , كا نعرف من الكتابة التى وجدت على 
الجدران» أوعلالشةف المبعثرة على الأرض, ليعبدوا بان (مدم) أو الجنيات». 
أو أة قوة أخرى مسالمة . وأضطر القراصنة أيضاء إلى ترك عنام الأؤسسة 
منذ عهد بعيد . فلك الجر برة الصخرية عبر الخليج عر قأها الصغير » المناسية 
ماما للقوارب الصغيرة ؛ وبعرئها المشهورة بصافى هياههاء غدت قطعة أخرى 
من أرض المرعى الخاص بالمدينة » لهسا فى الشتاء نفع عظبم » وذلك عندمأ 
تغطى الثلوج المرتفعات . ومامن حاجة للكلاب با » إذ أن الجزيرة 
كانت طغيرة للغاية , إلى حد أنا كانت نفسها معقلا طبيعيا . وكذاك 
خضعت بدورها تلك الجزر الكبرى ‏ أو المدن الساحاية.اتى عاشت على 
السرقة وعلى إغراق الماكب . وذلكلآنه قضى على «صدر رزقهم » كا أن 
وحب اللكسبء كا يول توكيد يدس أو بعبارة أخخرى إن أل الفقر «ليدقع 
بالاضعف نحت سيطرة الأقرى » .وم يقاوم سوى بعض الآفراد ذوى 
النفوس الجر يئة » ونوحوا إلى أمكنة نائية » حيث لم يقو بعد قانون المدينة 
على ملاحقتهم(21 . 

7 مكذا اتسعت الهوة تدري>يا بين الخاطرين والمواطين الثرفاء . 





)0 توكيديدس» وسداهمس . أما عن رأبى الماس فى التفسي التار مخى لمذه ألفقرة 
من ت وكديدسء فانفار ص 9494 فباسسق . وفيايتهاق يبان عن إحدى هذه السكووف ب 
كرف يان(688)قر بقارى زأعدلا )فأتيكاء أنظر رعمامعقطءءة أه تممه[ ممعتعسف 2 
الجزء السايم سن 3© وما بعدهاء وقيه صور للنحراب الصتوع عن الجر أأغير «صتول ء 
والنقوش الى جاءت على الصخي . 


-م؟ سل 


«فالصيادون القدماء الاشداء 4 الذين كانوا ذات دم مفخرة عشاارم 
'الصعيرة 2 قد أبعدوأ عن امجتمع فى المدينة الناشئة 0 واعتبروا خارجين عليها. 

ومع أن موضوعنا الرئيسى هنا هو المدينة وسكانها العاديون والعاملون؛ 
إلا أنه يحب أن نقف وننعم النظر قليلا فى أم يعض هؤلاء المخاطرين » 
'لآن روح تأثير م وصخيهم » ظلت مائلة فى أثينا القرن الخامس . وسنجد 
كلما تقدهنا؛ أن لما ءلاقه مهمة بموضوعنا . فقد كان هؤلاء الرجال 
المنبوذين » ذوى العقول المستقلة » أقدم وأصدق من مَل ف العالى اليوناق 
'القديم «الرجل الاقتصادىء ,فحيث عمل فلاح المدينة القانع »كا رأيناء على 
كسب عيشه » ذهب هذا القرصان يطلب صيدا أكبر » فإذا ما صادف حظا 
كيي! » تسكن من أن يأكل ويلب سكلك . وقد بقيت مهنته حى نضب معين 
أ دخل لا , الطريقة الوحيدة , الى منحتها ذه الدنيا الآولى لفرد 
أو مجموعة أفراد » الى بها يثرى الإنسان حقيقة » والئى بها مجمع المال 
.والتابعين ٠‏ كان كثير من أفرادها يخرجون للعمل وكأنهم ملوك صغار . 
.ومن الحتم ل أن يكون السؤالء «هل أنت قرصان ؟ لم يعن ٠‏ هل أنت لص » 
أم أنت سائح مسال ؟ ء [نما عنى حقا ه هل أنت هنا لخاطرة عامة أم خاصة ؟ » 
وى كلتا الحالتين فالزائر المفاجىء غير المرغوب فيه [نما جاء ١‏ ليأخذ » . 
والفرق بين الحالتين , هو أن الول تعنى حربا . والثانية محرد نهب . 
-وأحيانا تكون الإجاية على هذا السؤال » من الصعوبة مكان0 . 

)١(‏ أنظر الأوديسة , «سسعوم, ع واس ثم بندارء ا #اإأستود وم 
.هيرودوت , 59-٠‏ ( 8110009 58]ع8 007 بن ةا ع5اأع ) . وعكن 
أن نرى من دراسة عمليات براسيداس الحربية فى مقدونيا وتراقيا دراسة دقيقة ( مثلا 
:وكديدس , 4 ل 4؟١‏ وما بمدها ) , وكذلك من عث اأوقف الغامش للحملة الاسيرطية 
الى أرسلت لساعدة سيروس (18:8/ز©) الصغفيرء “رىمن ذلك كيف كان الحد اافاصل بين الأعمال 
الخربية والقرصنة » شثيلا جدا » حتى فى القرن الامس . وكذلك يمف أيْضًا إجزينوفون, 
١الإسكندر‏ طاغية فيراى ( ©8852 ) بأنه « لس لم فى البر والبحر » . راجم إجزينوفون م ' 
11 دس 4 وم . وإلى حد يميد , كان كاذلك وليكرات فى ساموس . ققد وضمع, 
:مصميم سافينة » ولسكنها كانت معروفة اقوة البوليس البحرى الأئينى كل المرفة »كانت حت 


- وخم؟ - 


ما الظروف ألنى كأن كسب فبها القرصان عيشه ؟ من حسن الاظ أن. 
خدثنا عنه هوم كثيرأ » مما مكئنا من تتبعه فى عمله . فبدلا من ألحراث. 
سكا مشتركا بين كل أفراد امخاطرة أيا كان صانعها » وأيا كان مالكبا 
الآاول. «فأرجو » كانت: ملك الارجونوت جميعا على السواء(') ٠‏ 

ه وهذه المفينة صغيرة . وبحب أن تنكو نكذلك , لآنها ترفعكل مساء 
إلى الشاطىء ؛. فيثك تستعمل مزلا للقرصان » أو حصنا أو استحكاما . 
ويندر أن يقل عدد نوتبتها عن العشرين , أو يزيد على النسين . وتصفها لنا 
الملحمة القديمة . بأنها مركب مجوف »ء أى لا سطح لا . عنيرها مكشوف » 
وليس لها ما يشبه مؤخرة السفينة المعبود » ولا .ها أى غرفة من غرفه 
السفن . فبى رغم طوذا قارب ليس إلا » إلا أنه عند طرفها مصطبتان. 
مرفوعتان ليا حاجزان , والمسافة الى تحت هاتين المصطبتين مفتوحة كسائر 
أجزاء السفيئة , وتكون جزء| منها . وفى ‏ المقدمة » يقف الملاحظ » وف 
المؤخرة الربان والقائد . وهم كغيرهم لا يحدون فى المركب ما يق.هم من, 
المطر والرياح » ولكن ارتفاعهما النسى يقببما الأمواج والرذاذ . أما هيكل. 
المركب فيشغله ا جدفون: و لسو نعلى مقاعد صخيرة عرضية . وعلى طول. 
المركب شبه مر أو ه قنطرة ء » يتيسر عليها المرور أو التنقل» عندما نسكون 
غير شملة بالبضائع ٠‏ وهذه البضائئم توضع عادة نحت مقاعد المجدفين 
سر بعة ونا جوف كبير لاسلبي وإلنهب » درج ةلم يسيق لهاءثيل 2 وقد قبل أن الأثذين ( 
أن استولوا على تلك الجزيرة , وشموا أهلها الساموسيين بوثم على "خط شكلها (أىالسفينة) 
الغريب ( هرودوث , ##سم و ثم بلوتار حوس ء الفرص 2 53) . 

' قد استنتجت ذلك من الإلماح اليائم على ضرورة مراماة قسمة عادلة الأرباجح‎ )١( 
. (زرغم أنها غير متساوية) . إن المركب كانت نفس 'بالتأ كيد الرجل الذى دبر المغاطرة ونفذها‎ 
وعلى ذلك فركب الأرجو علكبا حاسون ( 3808[ ) . وقد ذهب ء كا تروى انا قصة قدعة‎ 
مؤثرة »' ليعيش فى شيخوخته ووحدته مع سفيدته القدمة الثى أخذ البلى يعتربها فى وققتها‎ 
على الشاطى"* . ( يور ببدس » ميديا 146 » ثم ملحوظة موري ) . ولكن رها كانثك‎ 
. المادة تقضى بأن يكون لسكل عضو من النوتية نصيب ضثيل من الغناتم‎ 


مم - 


:فى ه جوف »المركب » أو تحت أرصفة المقدمة أو المؤخرة . وفى الوسط 
'ثقب للسارية » فإذا كانت الرياح مواتية ثبت السارية فى الثقب » ور بطت 
الحبال فى المقدمه والأؤخرة , ؤربما فى الجوانب أيضا . فالملاحة فى البحار 
. كانت لا نزال ناشثة » ول تستخدم الرياح إلا إذا كانت خلفية » أو ماية,رب 
.من ذلك . وعندما تنتهى الحاجة إلى السادية تحل وترفع من ثقبها . وتوضع 
وسط المركب . وفيا بخص المؤن » فإن البحارة يأخذون معهم ف المعتاد 
-دقيماً ونديذآ » أما الماء فكان يبحث عنه من وقت لآخر » إذ أن التجديف 
يدعر إلى العطئ ءولا سكن للتبيذ أن يقوم مقام الماء . وإذا حان موعد 


المجرب قاب الجدئون عار بين 8 أو على الال جاب متهم . وحاربون من ْ 


فوق القلعتين »لا لما من موقع أنسب من وسط المركب . وجلة القول لم 
ماذكرنا أن كل نوتيت! » يستطيعون النوم على الشاط* كل ليلة تقرياً . 
“فادرا م يكون الإفلاع ليلاء بل ويتعرض القواد لطر نورة رجاهم علييم 
إذا ها كافو 3 القيام عل هذه المومة الشاقة غير العادية22 5 
ولكن بالرغم من متاعب هذه الحياة فهى حيأة شيقة للغاءة » وأ كثر 
.إغراء من كسب الرزق بطريقة شريفة؛ فى كنف رجال القبائل والجيران فى 
السوولالخانقة .ففيهامثيرات متواصلة» ولذا كانتكا فى الآن؛ موضع حنين 
دا لمكل من مارسها مرة » ففى كل يوم جديد » وحو لكل رأس » يحتمل 
العثور على كنز يجهول . فإذا ما حصاو! على غناتم » قسمت بروح المساواة 
)١( ْ‏ عن تزفطهوية ' .0 في كتايه مممعاءمة 086 هل ء بارس 15١5‏ - 
.مكتب الملوم الاجياعية » س 31 . وهو كتاب ناز تتجلى فيه كل اسن محاولة « تفسير 
التارع بم الاجناع » ع كا وظهر فيه كثير من تقط ضعفها . وفيا مخس باناً أكثر تفميلا 
.عن هؤلاء الفراصنة الأقدمين » أنظر ع6 :5ز1"00 اع 5م 6011م وعا رلمة86 ء, المزء 
“الثاني , الفسل الأول » ثم أنظر أيذًا اللزء الأول ء س 4+ وما بعدها ؛ فيا مس الشاء 
للسائرات اللاثى لا نصيب لمن من الراحة فى مركب على هذا الفط . ومن أجل ذلك كانت 
“لايد تسترا ( 01146126512 ) تعير آجا نمنون وكاستدرا على جلوسهما جنيا لحنب على مقاعد 
الجدفين. أسخلوس» .عف )2 .١11‏ وفى رحلة أخرى شبببهة يتلاك وقءت مرسية [نومابوس 
فى فاع الفيئة ودل عتقبا : الأوديسة , موسولا , 


لاملا ل 


والدءتراطية المطلقة » إذ لا يعاقب على القتل والسرقة فى عرف الةراصنة 
تالاخلا البسيط» ينما اعتبرت: القسمةغير العادلة أخطر الجر الم الاجباعية. 
فإذا خدع أجا ممنون أخيل » وسلب منه فتاة جرلة من السباياء انحات كل 
أواصر هذا الجتمع البداق: وما تؤلف ملحمة كالإلياذة.. فطرق [نتاجهم 
قد تنكون غرببة » مثل طرق بعض أصحاب الملايين المسرفين الآن ؛ ولكن 
حتم العرف عليهم انباع طرق التقسيم بدقة00© , 

ولكن إن لمرهق على م المنين » وأمام ازدياد تصلب العصلات, 
عزاولة النجديف أبد ابأ أرالعيش شتاء وصيفاً فى حصون الجبال . 
وهكذا حى القراصنة وقطاع الطرق نزعوا بعد فنزة . إلى الاستقراروالعيش 
فى حياة يونانية عادية . وأحياناً إذا ل بحرؤوا على المودة إلى مديتتهم , 
اغذذوا لآنفسنهم موطنا جديداً , حرث يستطيعون أن يعيشوا هادئين 
لاز عجرن ولا يزعجون ء دون ما سؤال . وعلى هذا النحو مثلا احتل 
مسيئا أولا قرصان من كوماى ) عسنه6 ) ف إيطاليا . وهكذا 1 أيضاً 
أوتو ليكوس» جد أوديسس الموقر فى شيخوخته » والذىكانت له شهرة كا 
خمر .ا الشاعرء «لتفوقه في السرقة على البشر جميعاً» وفى استعمال القسم : لقد 
عله ديرمس نفسه كيف يكون ذلك » . ومهما يك الام فإن أبطال حرب. 
طروادة؛ الذين كانوا يتلوفون على العودة إلى أوطانهم وزوجاتم الحزينات» 
بعد مخاطرة دامت عش رمسنواتء ل يفضلوا كثيراً االصوصء قطاع الطرق. 
وإنا لنسأل يا سأل وكيد يدس »كيف أمكنهم أن .ءيشو طوال هذه المده ؟ 
لقد عاثهوا على نحو أشبه ما يكون بذاك الذى عاش عليه أغرب من حكموا 
أثينا» أى جماعة الكاناليون الكبرى » الذين استقروا ليحكموا أنيكا, 

,وم-سأل٠‎ , ءوما بمدهاء ثم الأوديسة , وس 8 ع‎ ١ الإلياذة, حسل؟؟*‎ )١( 
اتبم فراضتة الفرنجة فىالقرن السابع عهرء كا يبين ذلك ببرارد » نظام أ كثر دقة فى حيانهم.‎ 


فلديهم على لأركب ضباط منتظمون دائمون , لا رؤساه متتخرون 2 وكان العصبان يما 
على أنه عميان ء وكذلك ثمل 0,416 وعمدء2 +51 . 


امم ل 

سنين مرحة , قضوها فى العنش على النهب من الي رسونيز فى تراقيا » أمام 
طروادة(© 0 . 

أخذ الخاطرون هؤلاء يتفرقون ويقلون » ليقظة قوات الحراسة 
البحرية . وعندما اضطلعت أثينا حراشة بحر إيحه فى القرن امس » ولت 
أيامهم امجيدة . إلا أنهم كانوا يعاودون الظهور كلما سنحت لم فرصة , وبذا 
ظل الآمن الذى به تباهت أثينا » أمنا نسبيآ لا شاملا . وكا نالسفر فى العصر 
اليونانى أم! غير مأمون أيدآ , إذا ماقيس بالعصر الحديث . وحتىف القرن 
الخامسفى أثينانفسهاعظهر قاطعالطر يق المشهورالمعروف بامم «أو ريستس» » 
الذى كان بنقض عليك فى الطرقات المظلية »وأنتعائد بعد سهرة إلىمتزلك . 
وف البحر سرعان ما ينقلب أعداء القوة الجاكة إلى جماعة من القرصان . 
وإنك لنستطيع أن ترى كم كانت هذه المهنة عاديةوطبيعية:من الخدعة احر بية 
إلى ماوراء أسوارم . لقد تظاهروا بأنهم من القراصنة , وبذلك حصلوا 
على إذن يقضى بأن تفتح لهم الأبراب كل مساء » ليحماوا قاربهم على عربة 
إلى الشماطىء . ثم يأخذوه ثانية قبل الشروق . وبمجرد أنانتهت سيطرة أثيناء 

)١(‏ توكيديدس 1غ سح ه (مسينا), ١1س‏ ؟(قومسارية حربطر وادة)) 
الأودية و١‏ 460" ( أوتوليكوس ) . أما فيا مغخس تاريخ الكتالائيين العجيب فانظر 
رئل رود ( 80500 اأعسوء ) , الأزء الثاني س 55, وكذاس 8؟١اونا‏ بعدها, ومفى 
قمة تعر فنا كيف حل أحد النتلة السنين ذوى القلوب الرحيمة » طفلا «لسكيا , لخازوا به 
مخاطر لا نهاية لما دق أوصلوه إلى جدته فى أسبانيا . ورعا يسرم أن يعاموا أن اللغة 
الأسيائة لا تزال مستءلة فى مواتى* الخيرونيز الصفيرة » وإن لم تمكن نفس لنتهم ؛ ولا الذين 
يتتكل.ونها من سلالتهم . - 1488 . ويعلق دون ميجول دى أوناموتو ( أعوناة دمط 
ممستهوونا ع3 ) على ذلك بقوله » « إنه من العروف جيدا عندنا في أسبانيا » أن لغة 
اسبالى القرن الامس عهمر ء لا تزال ه-تعملة فى مواق' الأيرونيز الصئيرة » أما عن مث 
الكاثالان فى اليو نان عفلدينا كثاب رامون هو خائر ( ععسقادماة وممه8 ) الذى كأن 
تفسه واحدا من تلك الفرق . والسكتاب مكتوب بالاغة السكثالانية, ويس:سق الإاب» . وقد 
ترجنه إلى الإنجليزية جعية ها كلييث ( 506164 الزداطةة1 ) فى العددين 410 , 60 ٠‏ 


7 اي 


عاودت تلك السفن نشاطها ؛ وناوءت القوى البحرية الصغرى حول جزأتر 
الأرخيز 0 1 

والآنآن لنا أن نتركهم [ى مام فيه , إذا ما اقتفينا آثارم أكثر من 
ذلك , جرنا على فروع الاقتماد الآخرى . فن سيضع الحد المقبق الذى 
يقف عنده النهب » وتبدأ الأعمال الحر بية الشرعية ‏ وكذلك التجارة ؟ فبين 
السرقة والاغتصاب ء ٠‏ والا-ثالة السلية للببع » ؛ لفروق غاية فى الضألة : 
و<تىالنعبير الحديث الإغراء السلىلاشراءء أو «فتح سو قجديد» ء لهو شييهيها 
أحبااً بشكل غر يب . وعل أية حال فإنكل ضروب النقاط هذه » لتبعدنا 
عن موضوع هذا الفصل » أى عن دراءة الصيادين واللصوص القدماء 
فى الى أو البحر . ولتنتقل الآن إلى درا ةكف تعليت البيئة الناشئة أن 
تخاس من غريزة الصيد هذه » وتستغلبا فى تحقرق أغراضها القومية - 
( أنظر التذييل ) ٠‏ 





(1) :وكبصيدس» 4 -0 ةس م ووائظر ؟ - 4107 - ) وفى ونياعاص «أورستس » 
أنظر الطبورء ١491‏ .لم يكن شخصسنمزة» أنظر إجزينوقونء عاش ؟ لس و سوا 
1 06612001 01 8766 +0501 +2016 

(م - وو الحياة اليوثانية ) 


الفصل كاين 
المديئة الناشئة, الأعالالربية 


6 أن 201 بانكولانة ‏ ,؟18 0م21 3 وتحجم 
لتاع 720101 11 ناز نام الرع.707 


“0010ماع ميا ه000 216 بغ ,أة ومقؤوت نمأت زلا 
000002016 00م كلاق :0د وعد بحن غ5 اووججة ١‏ 


ولسكن ياسقراط » إنه من المكن أن محصل للمديئة على ثزوة من أعدائنا الأجااب . 
نمم بالنأ كيد إذا كنت الأقوى ء ولسكن إذا لم تكن كذلك؛ فستفقد حتىماحصات عليه . 
احزينوفوث 16 ع لاسا سب الى 
١ 5817‏ ,ه2050 جم كنات اعون4 عمج ع“ 


1م008 نانع أهغا هأم61 > 8+ بج6م1 5061م[ 
“51121030 ]0008 جه ,لامو نم6230 زثلم ام6معلإزمث بجع 1801016 
لع نع.16(3 007 070 00101 
إن الحرب على وجه التحديد وسيلة للكسب ء تشن على الحيوانات الإوحشة ؛ وعلى 
«الأجناس الدئيا من البعر » الذين لا يريدون أن مخضموا لنا » رغم أن الطبيمة قصدت بهم 
أن يكوئوا خاشعين : وكل حرب من هذا النوع عادلة بالطبيمة . 
أرسطو , السياسة , 5ه؟١ا.‏ 


منذ قرون عدسدة كا رأينا , أخذت الدولة المدينة الناشعة تتقدم نحو 
'الرخاء » فأدخلت الزراعة أو الرعى إلى الآراضى النائية » ودعمت سلطتها 
على تفسكير الرجال وحياتهم . نفارجها كان الخاطرون الذين لا وطن لم » 
:يغيرون على البحار الضيةّة » ويسدون رات الجبال » بنيافى داخل حدودها 
الواضخة ؛ كأن الفلاح والراعى والعامل وإى جانيم التاجر الصغير » 
مُغملون من أجل الدولة » ويعدون أنفسهم الحم الذاتى . وقد وصلنا الآن 
فى بحثنا السريع لاقتصاد المدينة الناشثة.. إلى الوضع الذى عنده عد ل عن 


41 س- 
:العزلة القدمة » التى سادت قرونا عدة » ويدأث دول اليونان تدخل 
.فى معاملات مع جيرانها . 
ويعزى هذا التغيير إلى أسباب طبيعية » بسيطة كل البساطة . فاليونان 
٠‏ بطبيعتها , كا رأينا» بلاد فقيرة لا تغل تلالها العارية » ولا سمو لها القدلة » 
:غذاء إلا لعدد قليل جدا من السكان . وبحسب .طرق الزراعة البدائية 
'المستعملة آنئذ , كان لا بد وأن يأنى وقت على كل دولة مدينة » لا تستطيع 
أن تنتج الآرض فيه مزيدا عن ذلك . لقد زاد سكاءا حتى آخر طاقتها 
“الطببعية » حي إذا ما حدثت أقل كارثة » كتأخر المطر أو هوب عاصفة 
:نتاف الل#صرل » وأجرت الدولة المجاعة . ويبدو أن الآمر وصل إلى هذا 
"الحدء في تطور الدويلات اللكيرى فى القرن الثأمن أو السابم قبل الميلاد . 
.وقد تقبعنا فيا ذكرنا من قبل بءض التتائج النى أدى إلا هذا الآمر فى حيط 
'(لساسة . أو فى حتّوق المواطن . أما هنا فنحدن معئيون بنتائجه الاقتصادية 
وحدهاة() ., 
عند ما يتزايد السكان على الإنتاج » حتى لا يوجد من الطعام ما يكنى , 
هناك حلان مباشران فقط ل تتقليل عدد الكان : أو الأكثار من 
الطعام ؛ أى إما أن رس ل مباجرين إلى الخارج , وما أن نستورد متونةمنه ؛ 
.ولنترك مسألة الهجرةجانبا ؛ إلى الفصل القادم , لنعاجل مسألة المؤنالجديدة . 
' كيف يكن الحصول على الطعام ؟ لا يمكن أن يشترى », إذ لا يوجد 
.ما يشترى به » وكذلك لا توجد منتجات أو صئاعات تفيض عن الماجة . 
'فيجب إذن أن يصطاد , أو يسلب أو كا يقول التعبير اليونانى ٠.‏ يغتصب 
أو مخطف » ء أو بعبارة أخرى يحب على المديئة أن تتب.ع غريزة الصيد : 
وأن تتعل كيف تستفلها لما فيه مصاحتها . إنها يحب أن تتعل كيف 


تعود ارت ٠‏ 








. أنظر صفحات 9؟؟ وما بعدها فيا سيق‎ )١( 


لإ سد 


أصبحت الحرب موضوعا مطروةاعل منابرنا ء وى صمفنا . ولكن, 
لى نفهم مكابا الطبيعى فى جماعة الدولة المدينة » يحب أن ننى كل 
ما سمعناه وقرأناه » سواء عن شرورها أو قصصها . إذلم تبد الحرب عن 
اليونانين القدماء شرا أو شيثا بيجاء إنما كانت يا هى عند الكثيرين من. 
قطاع الطرق ف البلقان الوم » مجرد ثىء مثير » وطريقة غير عادنة لتضيةق 
بضعة أساييع من أوائل الصيف » إنها جزء تقليدى من الاقتصاد القوى .. 
ومن الخدمة العامة » التى يقوم بها الآفراد . فبين حرب اليونان والحربه. 
الغربية الحديئةفوارق واضحة حيوية» وإنه لضرورى الإلام مما لسيبين > 

لفهم التاريخ . ولفهم السياسة فى عصرنا الحاضر ٠.‏ . 

فالحرب فى العالم الحديث تخدم غرضين منفصاين ٠‏ أو المفروض أنباا 
كذلك . فأولا بما أنتأ نعيش فى عالم حوى. دولا متعددة » ذأت سادة ». 
ليس بينها قانون مازم ٠‏ فالحرب هى الطريقة الوحيدة الميسورة لذضى 
الخلافات الى تقع بينها » عند ما يعجز العذل والتريث عن حسمها . فهى, 
الحكم الصلب 7 يلجأ إليه الرجال الموزوهين مادياً ٠»‏ إن لم يكونوا: ْ 
و ييا والذى يحبأن يعتير حكمه فاصلا ء ولو إلى حين . وهذه. 
الاسباب اعترف ما المفكرون ورجال السياسة منذ زمن بعيد » ووجدو!! 
فيها إذا استعملنا ( تعبير سيامى أمريك )« جنونا وحشياء ‏ إنها وسيلة. 
معجة لا تناسب حياتنا المتحضرة . لآن الام المتمديئة ‏ أى الشعوب القى. 
نالت الاحترام الذاق , الذى هو الطبيعة الثانية لكل قومية حقيقية س. 
لاعكن أن : نعتير الاحتكام إلى القوة » أمرآ حامما نبائيا . فثل هذهالشعوب. 
لاتحارب من أجل المادة » ولكنها نحارب من أجل المسائل المعنوية ,. . 

ولالتفادى دفع الجزية » وتوفيرأموالا » إنما من أجل أوطانها وحزياتية: 
وعاداتها . وكل غاهو عزيز عليها . فالقوة وحدها لا يمكن أن تحسم أى. 

مسألة معنوية . فن المعقول مثلا أن تغرى امجلتراءولكن لا »كن أن تملك -- 
فالناس .رفون عن الحرب ويرون أما كالعاصفة ١‏ تنق الجو » . ولقس 


سس ا ا الم 

أدرك نابليوت خيرآ فن.ذلك عند ما وَصل جزيرة القديسة هيلانه » إذ قال 
متألما : إن السيف لايقر شيئاً » أيداً» مطلقا . قد يمكنك أن تضم إليك 
عقاطعة , وتكفل ولاءها لك » بقوة القلاع أو الحصون ء وقد تذل كبرياء 
.شعب ما حبّى ليتطلعو! للانتقام » وقد تدفنك مرارة الاضطهاد والحقد على 
اقسمم منبع أفسكار ناشئة » ولكن لن تضع بذلك حدأ لنزاع روحى . إذ 
وغم أنكِ قد تظن أن الحرب حستتبا الطلقة الاخيرة فى سبول طروادة » 
خهناك فوق الاولب بعيدا عن قصف المدافع وقعةعة البنادق » يزن 
الآلمة المتحاربين جمزانهم الخاص ٠‏ وبعد الجيل الثالث أو الرابع .تعرف 
قضاء رب 'الآة وحككه . ْ 

ولكن هناك وظيفة أخرى تنسب إلى الحرب . فقد قيل لنا أن اهرب 
#الحديثة لايجب أنتعتبر بعداليوم , حر بادينية أو:خلقية , فهذهالاءتبارات 
بمكن أن نترك جانباً » وإثما تعتير حر با اقتصادية , أ كثر منها أى ثىء آخر. 
حخهى مجرد توسيع أيناان اتنافس والتزاحح القوى فى الحياة الحديثة . فالافراد 
الذين كانوا يساومون الأجانب فى السوق العامة » نقلوا' إلى ميدان 
الحرب ليستأنفوا مساومتهم ونقائهم . فالامر الحدبثة لانحارب من أجل 
«زيادة فى الولايات .» نا تحارب للكسب » تحارب من أجل أسواق بكر , 
وضياع خمية.. 

وهذه النظرة إلى الحرب » إثما رأى فيا أنصارها ‏ أى أنصار 
الحرب - صبغة حديثة.. وقدقيل لنا أن الناس ف الآرون الوسطى حاربوا 
من أجل الدين . واليوم.سحار يؤن من أجل التجارة . والواقع أنها بطبيعة 
الحال » ماهى إلا حرب فى أقدم صورها الماتية الخرقاء . وهى كا أدرك 
“أحد أنصارها الصر بحين “لا تخرج عن حالة الساب القديمة النى كان يقوم بها 
وؤساء القبائل أيام هوس » ,وعن حالة القرصة الحسكومية التى قادها الملك 
بوليكراتس ؛ متخفنة فى ثوب جديدء لتناسب فلاس فتنا القائلين بالتنازع 
خل البقاء.» إنها حرب ا وصفها أرسطو ٠‏ وسيلة الكسب والاقتناء »» 


4و 


وه فوع عن أنواع الصيد .. إلا أنها.قد تحوات » "دون مبالاةنودوون عاولقة 
لإدراك العواقب.؛ إل ميدان الاقتصاد الدولى الحديث الاق إلى حه- 
لانبايةله . وفى ظل نظمنا المالية الحساسة القاءقه علل الثفة .حيتث اسكل. 
أزمة أو شبه أزمة فى لندن أو باريس ع صداها فى برلين ونيو يورك فهن: 
على الأقل » احتال لوجوب مدراجعة نظرية الحرب القدعة . لاشك أن. 
الحرب لا مك أن تقوم الآن » بنفس طريفة القرصنة ااسبلة الأوثوق. 
منبا » فد عليتنا التجرمة أنها تمس حياة وثروات الملايين من غير الاربين:.. 
تمس العال ودافعىالضرائبو<تلة الآسهم وربات:المنازل » ها تمس امار بين. 
أنفسبمنماما. وقلل فى ال<ياةالعامة ما يفوق التسرعاخاطىء الذى يعاجامسا'ل. 
الجددة يم لو كانت تعاب «الالعاب» » يفوقه تصديعاوة طمأ للقوى المعنوبة .. 
وقد تعرض أثيى القرن الخامس لهذا الخطأ المميت » وإن كن له 
أعذار مقبولة إلى حد بعيد . على هذا لخدير بنا للكق نفهمالاقصاد ف اليونان. 
القدعة ؛ وفى جرائدنا اليومية » أن تتتسع تار يمع الدور الذى لعبته الحرب. 
فى'حباة اليونان القدماء2© . 


لنعد مرة أخرى [لى توكيديدس . في جملة قصيرة قوية » يذهب إنا عب 


)١(‏ فيا مخس بمثا جبدا عن الخاروف الاقتصادية النى ثم فيها الأعنال المربية الحديثة ء 
أنلر تورمان اجيل ( ألمعنهف سمصو]ة ) فى كتابه ممتمدالا أده:9© 114 (لتدن ١أذاء‏ 
وكثيرا من طبعاته بعد ذلك ) . إن الوثم القصود هنا » هو الاء:قاد السائد بن الأعمال. 
الكربية بين الشعوب الحديثة لأنظمة خير تنغايئ » كن أن تكون ذاث فائدة اقتضادية أن >وز 
النصر . ولنعرش مذهب الؤلف فى أبسط سورة ::إذا فرش أن نهب جوش النازى بنك 
أتباترا , فإنه مخسر تفلي كل جنيه يأهذه من خزراثة البنك ..ألفا من اطنيبات » لير زعزعة 
الثقة المامة فيه ٠‏ ويهذًا أدى إلى تنيير مركز التو .في جدال قدم.» تغييرا ٠زءجا‏ . فصار 
العاطقيون ثم دعاة الحرب ء بينا 8 إتحاز الرجل العملى » الىجائب الل . إن عن اليم على أية 
ال ء أن نتتبه إلى أن الآراء والدوافم » ( وخادة الدوانم الجاعية ) , لا نزول من تلقاء. 
نفسهاء عجرد ما يتبين أنها غير معقولة » أو سى لا ذائدة لا. س 14ؤ1.. إثتى أثرك 
الألاحظة السابقة والفقرة الى فى النس مم إشارتبا الستغرة إلى بولتذا والألزاس واللورئ بدون 
تغيير يذكر . ققد عنتا بأسر ع ماكنت أدظر . 


هذه القرونالطو يلةمن العزلة . ثم بإشارة مقتضبة إلى المستعمرات » وض 
أحب موضوع إليه » وهو تحسين المواصلات » لا سما فى اأبحر . فهو 
يخير نأ عن أقدم الأساطيل ». وترجع لنهاية القرن الثامن وأوائل السابع 4 
ويؤرخ تسلسلها حت القرن 2 . ثم يتطرق قائلا : ,إن الاساطيل 
اليونانية فى .العصر الذى قطعناه فى 5 وصقتها .لم تمنع.ضآلة قيمتها من, 
أن تكون عنصراً بالغ الاهمية كبير القوة للذين أشأوها ؛ 0 
زنادة الدخل أو تملك الآراضى . فقد كانت الوسائل التى تذهب مم إلى 
الجزر وتخضعها لم [وخاصة الدولاتى لم يكن لها من الآرض ما يكفها ٠]‏ 
أما الحروب البرية فلم توجد , أو على الآقل تلك الحروب الى .ا تمتلك. 
ولابات . لقد كانت كاها مجرد مئازعات على اأاحدود بين الجيران + 
أما الجلات البعيدة الى ترم إلى اافتح » ذل سمع عنها بين الطرايذيين ...فلم 
يكن ماسب من حرب هناك سوى معارك محلية بين المتنافسين2؟ . . 
وهنا يتجلى لنا بوضوح أغراض الحرب اليونانية القديمة وكيفيتها . 
فهدفها كان الحصول على ١‏ دخل وعلى أراضى » »؛ أو بعيارةأخرى الحصول. 
على الأرض وااؤن . ومنباجها بحراء هو لوصول إلى الأراضن 
الوراعية والاستيلاء علا » وطرد سكائها المقيمين فيها » أوفرض الضرائب. 
عليهم . أما برا » حيث كان مستحيلا الاستيلاء#على أرض عير الجبال » 
أو جمع الجزية عنوة» فل نرج الحرب عن القيام بغارات على الحدود » 
وحمل ما يمكن له 
وعند ما! كتشفت المدينة هذه الوسيلة السبلة للثراء » ابتسكرت النظام 
الحربى والبخرى الذى بمكنها من أن تقوم بالذزو هى بنفسبا ء أو تداقع 
عن نفسبا ضد جيراتها . وبعد ابتكار هذا النظام كان لا بد لاناس ع نحلم ؛ 
00:0 توكيديدس ٠س‏ هل . إن الترجة هى فى جلتها مر ةك راولاى ( نزهانناع:© ) 


( قعذوهةات عأامعه5؟ ) ء ثيما عدا الل البمة ؛ اع تى كتينها مروف ماثلة ».حيث ت أخطلا 
الترجم السييل > لأ الله أن وشيت حت توس تربك ) : 


ا 


من أن يتجهوا إلى تطبيقه والاستفادة منه . وفعلا كان لكل دولة بونانية. 
تفربياً جيشها العامل المكون من مشاة مزودين بالآسلدة الثقيلة : على استعداد 
لتلبيةاللداء عند الحاجة . وكا نكثيرمنها ‏ ومن بينها أثبنامنذوقت طويل 
قد درب بحارة للعمل فى أساطياها أيضاً . فن أيام تنلك الحلات المبكرة الى 
وصفها توكيديدس صارت الحرب ٠‏ أو بالأحرى السرقة الحسكومية أمرا . 
معترفاً به فى حياذ الدولة المديئة واقتصاديانها . وكا يقول كان بألماق حديث» 
٠‏ كان من خخصائص قوة الحياة فى الدولة المدينة أن تعيش على منتجات رجال 
غير رجالا . وهذا الدافع لم يختف إلا بعد أن زال كل باءث له . وقد اعتير 
جلاوكون » الشاب الذى فى ممورابيليا ) 01م هآ ) إجزيثوفون 
الحرب أول مصدر طبيعى للدخل  ,‏ للحصول على ثروة للبدينة. من أعدائمها 
الأجانب » . لآن العادات الى نشأت عن هذه الحرب القدعة » والتى أنتك 
لاشك عن السلب الذى سبقها » كفلت لللنتصر كل أملاك المغلوب . 
وسترى فيا بعد كيف أن المالية الي ناتية كانت تعتمد غالب على تطبيق هذه 
العادات . وكليا زاد الصراع على الحياة شدة , زاد تشايه حروب الدولة المدينة 
حملات السلب والنهب . ولن نفهم مركز أثينا الابراطورى ف الهَرن 
الخامسء إلا إذا مثل أمامنا دائماأ هذا الإغراء0© . 

وبمكن أن ننتبع كثي را من حملات السلب هذه فى صفحات هيرودوت.. 
وحسينا دئها منا اثثتان : حملة برية وأخرى بحرية. أما الآولى فتخص أثيناء 
وتخص واحداً من أ كثر أبطالها شبرة . يقول هيرودوت إنه « بالانتصار فى 
مراثون زادت شبرة مياتيادس , على ما كان له من 'حسن التقدير غند 
الأثينيين . فطلب منهم ١ن‏ مركبآ وفرقاً من الجنود ومالاء دون أن يذكر لم 
أ بلد بريد غزوها ء بل قال لم إنهسيجعلهم أغنياء إذا أتبعوه » فسيقودمم 

)١١(‏ رإنزار زجماءءاه )فى فموامعط ملع هذ عامجدمماة 0مس ممعومماع من 


سن 34-58 . قينا مس حلاوكون , أنظر شمار القصل .كلة عدو ( 66م878 ) 
تممنى 8 أجنى 6 وتتقابل ©9/0ا68 3 غريب * »© أو ضيف صديق. 


وم - 


إلى بلد » يستولون منه بسهولة على كنيات وافرة .من الذهب . وامتلاً 
الآثينيون مذه الأمال, فأعطوه .ما أراد. : وقاد ميلتيادس الفرق وأبحر إلى 
جزيرة باروس » مدعياً أن أهلها قد بدأوم العداء ؛: إذ أنهم أرساو! سفيئة 
مع الفرس إلى مراثون . هذا هو السبب الذى ادعاه . ولكن الحقيقة أنه 
كان يضمر لم عدأوة خاصة» لان ليزأجوراس بن تبزياس » وهو بأرى ء قد 
"تكلم عنه بما لا يزضيه مع هيدارفس الفارسى . ووصل بةوأته إلى باروس 
وحاصرها . والتجأ الياريون إلى حصوتهم ٠‏ فأرسل ميلتيادس منادياً إليم 
يطلب مائة تلنت قائلا ء أنهم إذا لم يعطوه هذا المبلغ » فلن ينسحب جيشه 
إلا بعد أن ييدم . ول يدر مخلد الباريين أن يعطوه شيأ من نقود » إبما 
عمدوا إلى وسائل قد يمكنهم من الدفاع عن المدينة . ففى أثناء الليل » بالإضافة 
إلى خطط أخرى ء علوا الآسوار فى الآما كن الا كثر تعرضاً الغزو حتى 
ارتفعوا بها إلى ضعف ارتفاعها الاول . وإلى هذا القدر من القصة يتفق 
ايو نانيون جميعاً » . وبعد ذلك تضطرب الرواية . ويبدو أن إحدى كاهنات 
اروس طلبت إلى ميلتيادس أن يفعل شيئأ أدى إلى إيذاء قدمه عند ماوثب 
.من فو الحائط فى الظلام . وعلى أءة حال فإنه دعاد إلى وطنه فى حالة سيثة » 
دون أن يحدل على مال للأثينيين » أو مخضع باروس » وإن كان حاصر 
الجزيرة 5؟ يوماً ولميهاء»0© . 

وترجع هذه القصة إلى أوائل القرن الخامس . أما الغروة البحرية الى 
"نعطينا عنها فكرة وأضة فن النوع الذى كان ي#رى باستدرار بين هدن 
الشاطىء والجزر , طيلة أيام اتساع الدولة المدينة . إلا أن هذه الحادثة لا 
أصمية أكبر من هذا . لآنما تلق ظلا مشثوماً على طرءق بحثنا الخاص . 
مند ما أحر ميلتتادس إلى باروس لم نكن هناك إمبراطورية أثينية » 
ولكن لما أنشئت الإمبراطورية » لم تنس هذه العارق ا ارتاتها الدولة 
المدينة » ملائمة لها كل الملائمة . 





.ا١؟٠ه إلى‎ ١59 - 57 عرودوت‎ )١( 
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أما القصة الثانية فترجع إلى حرب اابلووو أبز . عتدما أرسل كريسس. 
( تسعمءع) إلى أسيرطة 9 حوالي متتدف 'القرن الناذنن: طالباً العون.. 
ول يتلقه دنهأ شيا م بروى هيرودوت »,ذلك الوق ت كان الاسبرطيون. 
أنفسوم عر امع رجال أرجوس» على قطعة أرض فى جزيرة تسمى ثيريا 
(همم و1 ( لآنأ لاسبر طيين كانو| قداستو لواعلى ثير بأ هذه» الى دن الحتمل 
أنماكات من متدكات أرجوس.. . . فتقدم أهل أرجوس إلى الآرض 
الي أخذت منهم . واتفق كلا الفريةين بعد مناقشة على أن شترك . .مرجلا 
من كل جانب فى معركة » والفريق الذى يكتب له النصر يأخخذ الاأرض 
الختلف علها ». وانتبت المعركة بأن بق اثنان من رجال أرجوس ء ورجل. 
واحد من اسبرطة . وظن رجلا أرجوس أنهم انتصروا , فسارعا بالعودة 
إلى بلادم ليذيعا النبآ . تاركين هذا الاسبرطى يساب جثث رجال أرجوس 
على الطريقه الهومرية ‏ آخذا سلاحهم إلى معسكره , ما أدى إلى اسكثناف. 
المعركة فى اليوم الثاى0© . 

وف هذة القصة المشووزة نقطة واحدة ذات أهمية خاصة » توى.. 
إلى تحول غريب فى موضوعنا ٠‏ فهى تبحث فى معركة على الحدود من ذلك. 
النوع المعروف قديمما , والذى كان حدث بين الأواظنين والمنبوذين ٠‏ وبين 
دولة وأخرى طيلة العصر الذى تحن بصدده » ولكن النراع لم ير وفق. 
روح القرصنة الموجاء القديمة . لقد حدث تغيير فى الهج ٠‏ إذ أصبح القتاله 
الآن يسير على قانون ثابت », وصارت له آداب.درعية خادة بك ولم عد 
صراءا متوحشاآً »كل مافيه عادل » أو مشروع »ءلقد أصبم مبارأة رياضية. 
لها قوانينها . والمق أن الحربغدت رياضة : بقدر ما فى , وسيلةاحصول 
على الأسلاب » . 


)١( .‏ مرودوت1 اس كم ٠.‏ كارن قهذه الناسية عله البيو روس زر عماممه8 > 
وكيديدس انلكو 
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ولكن الحر بكرياضة تخرج بنا عن حدود هذا الفصل . لأنها تتصل. 
على التحديد بالوقت الذى أصبحت فيه الطرق البدائية للسرقة غير ضرورية 
لحياة الدولة المديئة » عندما تمكن الرجال من أن يكز نوا ١‏ نبلاء »» لأنهم, 
اكتشفوا وسائل أخرى لسد حاجاتهم العاجلة . أما الآن.فيجب أن نتقل. 
إلى العلاج الثاى للدولة الناشثة » وهو حمام الآمان» أى المجرة .20 


. أنظر التذييل‎ )١( 


القصسّااساوت 


الملرينة الناشئة» الاستعيار 


>2 /0ة ,2706+ عو > أهكما 51 أسكا 
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وأخيرا ل إذا كان هناك ؤرش من للواطنين » وحرا فى أمرنا » فأمامنا ذلك التديير 
:القدم » وهو إرسال جالية للاستمار . ل أفلاطون ء القرانن 7149 - 


رأينا أن الدول الناعئة فى اليونان » واجهت فى القرنين الثامن والابع 
.مشكلة أزدياد عددد السكان فى صورتمها الحادة . ولخفيف هذه المشكلة 
وضعان بارزان ‏ أفراد أفل » أو مؤنكثيرة ‏ والوضع الثانى أسبل » 
.وأقرب إل الطبيعة » ولكنه مع ذلك أقل إرضاء التفوس . وكا قال 
سقراط [تليذه الصغير .أ كيد أء فى مقدورك أن تثرى على حساب 
«الاجانب .. . إذا كنت أنت الآقوى » أما إذالم تكن كذلك , فإنك 
.معرض الآن تفقد حتى ما هو معك الأن» . وعلى ذلك فالو نان كانت 
تدُدفع تدريجيا إلى اتخاذ أسعب أواع العلاج , الهجرة وهو علاج فغال . 
وكا يدس عنها أفلاطون بطر يتنته امحافظة الرقيقة النى اتبعها فى شخوخته : 
ه عندما يشعر الرجال الذين لا بملكون شيئا » وفى حاجة ماسة إلى الطعام 
بالميل إلى أن يقبعوا فادتهم فى هجوم على ما بملكه الأغنياء » فهو لاء الذين 
م آفة الدولة ٠‏ ببعدثم السياسيون [لالخارج بروح الصداقة بقدر ا استطاع» 
وقد اصطادرا على تسمية هذا الإبعاد اسما حلوا ء أطلقوا عليه اسم 
جالية . . فبالمجهود المقصود الذى بذلته الدولة من الناحية السياسية » 
بتشجيع كامل من تأثير دان اللاجح » أنقليت الحمركات غير المنظمة في الوطن 


5-5-5 أ +“ سه 


إل دافع استعازى قوى . وفى خلال هذين القرنين أحيط البحر المتوءط. 
من أ-يأنيا إلى القرم » بنطاق من المدن أنكأنها اليؤنان و آسيا الصخرى”*2© . 

وإنما ظروف نشأة الاستعيار الإغريق هذه ؛ أكثر من خاصية الجئس. 
اليونانى , هى التى تفسر لنا الفروق العميقة الم.يزة لصو ر الاستعار فى اليو نان 
القديمة » وبين أحدث صوره فى عصرنا الحاضر ‏ بين مرسيايا القديمة 
مثلا » والح اليوناق الحديث فى نيويورك . ل تسكن حملات الاستعيار 
اليونافى مخاطرات أفراد » أو جماءات من الآفراد , ب لكاءت خطة منظمة 
دقيقة 3 وضعتها الحسكومة لنظام الحجرة ٠‏ فا مستعمرة اليو نانية لى سمأ 
جماعة قلاثل من الرواد « ثم عمرت رويد رويداً 3 بوصول جماعات *ن. 
المهاجرين 2 يأو بعضباأ بعضا ولكنا ا دئعة واحدة فى شكاها: 
الكامل وتعدادها . أسسها أفواج من الناس خر جوا من موطنهم الاصلى » 
يقودثم زعم منهم »كأ مخرج سرب عن النحل على رأسه ملكته”2. 

وإذا ما أسست - المستعمرة » غدت دون شك « مديئة كادلة يا حيأة. 
جديدة مستةلة » لما علاقات قوية أو واهية . بشذر ما نجه من ميل » مع 
المدينة الرئيسية . ووصف هذه الحاة مخصائهما المميزة ها لا بقع فى حدود 
بحشنا . فالجاليات اليونانية .لاتهمناء إلا من حيث الدور الذى لعبته في) 
يتصل بأثينا فى اقرن الخامس . ولكن لابد من ذ كر بض عكءات هنا جرد 
إزالة ما قب يكون هناك من أوهام . 

لم تك نالمستعمرة ة اليو نانية أساساً مركراً تجارياً . ةلزراعة فى الآساس 
الذى يقوم عليه اقتصادياتم ا , سا كان اللآمى فى مدن أاوطن الآهلى وقد 
كانت الصادفاتوحدها فيا بعك هى أأىجعات ت بدهنأً دن هذه ااستعى' ته 





)١(‏ أنغلى ٠‏ سبق ص 158 ؛ أتلاطون » القوائين, "الا 750 وام ثم تو كيد يدس 
واسداعواسع (حيث لايذكر مستعمرأت البعر الأسود » و.ؤتخ تأسيسر كدق الا بونية 
يتارغ متأخر جدا ) . 

(؟) أفلاطون » القوانينخ *.٠‏ » الذى يقارن زايد البكان للفرط بمالة حصاو ‏ 


- ١ - 

مدنا تجار بة هامة كبعض مدن الوطن الآصكل . فالرجال الذين حرجوا 
من مدنهم إلى تلك المدن ليكونوا هيثة مواطنييا ؛ اتبعو التقليد القدم »وه 
زراعةالأرض . والحق أنغالبيتهم كانوا مزارعين » انتزعت منهم أراضيهم؛ 
وكاوا ينادون فى بلادم بضرورة ١‏ إعادة تقسيم الأراضى » . والنصوص 
أل لدينا , ترينا إعادة تقس بم الأرض هذه وهو ف دور التنفيذ » ولكن 
لم يكن يطبق إلا على أراضى 0 ابرة . وقد جاء فى الاوات التى وصلت إلينا 
وتخص إحدى مستعمرات أثينا فى تراقيا ما يأق,, يتخب عشرة من مقسمى 
الأرضء واحدا عن كل قبيلة » وهؤلاء .قومون بتوزيع الأرض .. 
والاوائح الوحيدة الأخرى اانى عندنا ت#ص مستعمرة فى جزيرة كورزولا 
بفى دلاشميا » وثى تفصل الآمر تفصيلا أدق فتقول؛ ديعطى لكل من هو لاه 
الذي نكانوا أول من سكنوا الأرض ؛ وحصنوا المدينة: قطعة أرض لبناء 
عنزل داخل الدائرة الحصنة , مع جزء من الآارض تابع للمنزل . 'أما من 
الأرض خارج المدينة » فيجب أن يكون لكل رجل ثلاثة أر باع الفدان , 
كنصيب أول لهء فضلا عن نصيبه من الآرض الى لازالت باقية نحت 
التقسبيم . أما أفراد اجماءات اتى تصل فم) بعد , فيأخذكل رجل منهم فدانا 
من الأرض البافية تحت التقسم ا افدون بعدم ؛ فقد شغلوا الارض 
وحصنوا المديئة , . ثم يلى ذلك النص أسماء الرجال الآول » الذين 
استعمروا الأراضى » مرتبة حسب نظام ٠‏ القبائل » فى المديئة الاصئيةة" . 

هذان النصان هما كل ما بق لنا من النصوص » وهما يظهر ان لنا بالتفصيل 
الاهتام والتنظبي اللذين انبعا فى تأسوس المستعمرة اليونانية . ولكننا نعل 
من هيرودوت الجهود الى كانت تبذل فى اختيار مكان صا وكيف كوا 
يلجأون لأبولون ؛ لا جرد أنه قوة ناجعة شافيةء لا تأثيرها الخلق 

)١(‏ هكس وهيل زقم 4١‏ » دينتبزخر »رقم 588 . لقد تأسسث يريا( 8,3 ) فى 
القرن الخامس » وتأسست كور زولا (2اه08) فى القرن الرابع . ,أنظر على السوم ماير » 


الجزء الثانى , الفمرة 784 ثم اللاحفلة » الذى يبين مدى ضآلة معلوماننا الفملة عن الاستمار 
اليونانى . ولم يكن هتاك , عة مكلبيت ( +ؤناا181؟ ) يونا يهم لنا تفاصيل الرحلات القدعة . 





ع موث لد 


وتعضيدما الآدنى , ولكن كتصدر مفيد الأخبار عن الجهة التى يراد 
«استعارها . فيذهب الرجال إلى دلفى بمجموعة من الاسئلة عن عملهم : 
وكان كل سيامى فى اليونان يعل أم الأسئلة التى ستوجه . 
وقد ذكر كل من أفلاطون وأرسطو ف القوانين والسياسة؛ أم أسس 
المستعنرة الفوذجية : وهى مقادير وافرة من الماه » وأرض صالحه لاقمح 
والزيتون والعنب » وأخشاب للسفن ؛ وميناء صالمءومكان للمدينة لا يقرب 
البحر كثيراً . علاوة على وطنيين مستأنسين مهل القيادة: ٠‏ يرغبون دغبة 
صادقة فى زراعة الأرض ء إذا ما أمنهم أسيادهم من الظل . ولكن فلاسفة 
القرن الرأبع ؛ إنما كانوا ينقلون الببانات التى وصات [إمهم من أجيال عديدة 
فى حياة اليونان الزراعنة . أما الفوذج الاصلى فتجده فى هومر على لسان 
أودسيس » حين يصف لالكينوس استراحته الآخيرة فى الخيام قبل 
منازلة كيكلويس ( ومه1ءر6 ) » وذلك فى جزيرة ملأاى بالغانات والراعى 
الناضرة : وبالآراضى الزراعية وأرض الكروم » وها قطعان من الماعز 
لاعد لهاء فى ودبانها الوعرة . ولكن هذه الجيرة لم تعرف طوال أيامها 
البذر أو الحرث » وها هى تناد الرجال ليزرعوها(" . 
هنا يحب أن نترك المستعمرين ٠‏ [ك أن تقأبلهم مرة أخرى : عندما 
نخرج فى رحلة مع تاجر أنْينى . وقد حان الوقت لنبدأ ماحية أخرى فى بحثنا. 
فالاستعار يود المعاملة » والمعاملة تسل إلى التجارة . لقد وصلنا فى الحقيقة 
إلدر جة فىتطور اقتصاد المديئة » عندها غدت مستتحلة » الححياة الاقتصاذية 
القدعة القائمة على الاكتفاء الذاتى » حت رغمكون الاستعار صمام -أمان 
هذه الحياة . ومعنى أدق لتقد خرجنا تماما من هذا الحد الضرق . فكيف 





(1) الأودية . واس ١١5‏ وما مدعا هيرودوت , لذ هوا وما يمدها » 
إدزيئوقون 2 .ولف , 4-5 سم وما بمدها ( وقد دل هذا على أن كان لإجزينوذون 
.عين بير ) ٠.‏ أثلاطاون »-القوانين » 4لا وماأعدماء, ٠1لا‏ » أرسطو » السياسة ؛ 
م او وعج زعو .110 5؟ وما بعدها ( الشعوب المسالمة ) . 


داعء اه 


يصدر أبولون تعليانه البحرية؛ أ وكيف يعرف مستعمر ونا حول أى رأس 
تقوم مستعم رتم » مالم يكن الرواد الخاطرو نقد ! كتشفوا مزقبل ال مكان» 
أو مالم يكن ه شخما ذو قلب» وشاب مقدام من سادة الأمواج, قد تحدى 
'الفينيقيين والوطنيين وشدق طريقه » متبعاهثل الاودبسة ؛ فى حار ليس ا 
خريطة أو تخطيط , حتى يصل إلى الميناء النى ختارها هو ؟ ودؤلاء الرواد 
بعضهم قرأصنة والبعض الآخر عملاء أو وسطاء « لتاجر هياب » ف البلدان 
الداخلية . بل م أحيانا جنود نظاميون ٠‏ أو مكتشفون , أو باحثون 
خرجوا ١‏ لجرد المشاهدة » . هؤلاء ثم الذين خلقو! عصرا اقتصاديا جديدا 
للدولة المديئة » ومم فى الوقت نفسه خمإيقوا من هذا العصر . أما الأهالى 
الذين راقبوا جهادم للوصول إلى الشاطىء من مسافات بعيدة فى البحر » 
وقد أحضرو! كنوزم , أو ما عندمم إلى الشاطىء اللقايضة با يح.لون » 
فى مكان لقائهم المعتاد . هؤلاء الآهاكثيرا ما يحبوالما دفع بمؤلاء إلى 
السياحة, بعيدا عن وطنهم آمهم . وقد أخذ بوريبيدسء ١‏ أ كثر الشعراء 
ميلا إلى التراجيدى .: هذا المؤال عن شفاههم » وأجراه على اسان زمرة 
من نساء أسرى كن يتلهفن على أن يروا وجها من وجوه أهل وطنهم . 

لقد لمع الزيد : ثم لمع ء 

وعلت المجداف موجة . 

وإذا مهم إلى قلب البحر يخرجون ؛ 

إنما عربة من الصدف جرتها رياح عاتية . 

فهل لشهوة الذهب أتوا , 

أم زهواء ليغدو عظما ببت لهم ؟ 

[نهم لم يستطيعوا جوابا ؛ ولم يستطعه المهاجرون أنفسهم . لقد اندفعوا 
وراء الآمل » خيرا كان أم شمرا » عنما أو آلاما » نصرا أو هزيمة »كا 
اندفع رجال عصر اليصابات من يعدثم . 


لخو سد 


إنه حلو الامل , دى لاحزان البشر 
حلو حتى أحد عنه لن يحيد » 

قئّ أصاخو! ذات بوم لهذا اأنداء البعيد » 
أن سيجو! بين قوم عاتين » وبين ,ديق 
من تحار موحشة ء إن فى كل قاب لحل : 
ماء إن فى هذا لقضاء على اليأس , 

حين ملك أحداً من البشر(0) . 





١و1‎ -- 4 بورسدسء, .40761.75 وما بعدها (ترجة .ورى) , ميرودوت‎ )١( 
رالتجار الميابون:) . نمأم مع نكما أها بوأم وتياغ '0) عدر‎ 
(ديجممون بين العمل والاظرة الفامضة») هذا هو ببانالرحلة اليونالى عننفسه : .آه© .طلشء‎ 
5 وسد0 ثم أيز وكراتيسء» باحساع,أنخار ويرودوث, 6-1 1غ تو كبديدس:‎ 
ع» - م . وأقلالون الذى اءثقد أن الأسفار تقس بالناس » الم يعترش على الرحال.‎ 
الباحثين العاميين » نقد كأن واحدا مهم . ولذا كانوا الوحيدين الدذين سمح هم بالفر إل.‎ 
الخارج دون أبة شروط . أما المواطنون الماديون فبباح لهم الترحال بعد سن الأريمين » ودن‎ 
أجل شثون الدولة فقا » « ومند عودتهم إلى الوطن يعملون على تلقين الشباب أن افلم الدول.‎ 
» إن من الغريب أن أقدم التعمرات الصقلية‎ ١ )40١ الأخرى أقل من نظمهم » (الفوانين,‎ 
64 © و تند بن كوس وسعر 0 كوز 2« قد :أسست عويب التأر, سضُ الأنقو ل عن « قصص |اتأسيس‎ 
قبل إنشاء ااستعمرات ف اليوئان السكيرى ببعض الوقت . هم أن اليوثان السكيرى « تقمق!اطريق.‎ 
البحرى الؤدى إلى صقابة » (كان مارا بكورسيرا) » وكان بها ,عش مواضم تضاحلأن تكونه‎ 
أراضى زراعية طببة . ولذا فإن ااتواريخ الى بين أيدينا » ريا دلت أحياناً » لا على تأسيس‎ 
للستممرة » بل على تاريخ أول جالية مجارية ( وام 6 تفغ )ء ورا قد ترك بهاءن أول‎ 
+ مرة فريق من الرجال أثناء الشعاء . ويؤيد هذا أن سيرا كوز » وينوع خاس كوس‎ 
ليستا ثعاما غير مككانين لإقامة جالية زراعيه . فنااكسوس كانث مركزا طبيعيا يتجه إإابها‎ 
الإنمان ,» فهى اقع أحدثت اننا (مماع) 2 6 ترى بعد أن يدور الإندان حول اسيبار تيقتو‎ 
وسيرا كوز ء أو على الأصح جزيرة أورتيجيا (د1هز):0) النى تتم « بعبدا عنها » ( وى‎ 
من المواقم التي بحيها الاجار المارون با قو كيديدس ع #4 س ؟» 60 )ء وكان يرحبديها‎ 
. الناس ويتهافتون ملمها لمذوبة عينها أريئوزا ( ##سطاععة ) الى تقم على بعد بضعة ياردات من‎ 
وما‎ 16١ - 4 : الشاطى * » عند نهاية عأرفه البارز . قارن البيان المذكور فى هيرودوت‎ 
. بعدها ء عن الطريقة التي استممرت بها ثيرا مدينة قوريناء ( ه06 ) الى جاءت عن‎ 
طريق العلومات الى أدلى بها بعش صيادى الأرجوان . هؤلاء الزائبرون من التجار ااقدماء‎ 
أنوا بدون زوجات , ولا عائلات , ولا آلمة أو نظام م انهم كاثوا يختافون عاما'عن حشوه.‎ 
الستعمرين التأخرين , كاختلاف صائدى اأبوانات فى خليج مدسون عن الكنديين ج‎ 

١ش‏ 3 رمع '. ؟ اطباة اليوثانية ) 


ايلاع 
أقتصات با ثأتلبينق : الصناع والعاف 


إن ملك وحده » مكان أن باع , أما روحك فلا . 
رساكين في 1186 غزدة 106 2 ذقرة ١‏ . 
كل حرقة يدوية نعد عند اليونايين ذا » أماءند الرومان فكل فنْ هو حرفة يدوية . 
ماركاردت . 


لقد إنحصر همنا فى هذا الببحث الاقتصادى حتى الآن فى اطراد التزايد , 
مورأينا الدول اليوناية المعتمدة على اقتصادها الزراعى البحت » تواجهها 
مشكلة زبادة السكان على الإنتاج , الى لا مناص عنبأ » وما اتخذته من علاج 
“تأجع إزاءها ؛ وهو الاستعار على مدي وأسع النطاق ٠‏ 

وئلا عملية تخفيف الضغط هذه » التى كان لا بد منها » فترة أهدأ أمتازت 
بطثبيت القوى الاقتصادية 4 على أسس جد بلة أوسع من السايقة : ومان 
:صل إلى صبح التاريخ » إلى الدولة المديئة الى نعرفها , ليس فقط عن طريق 

هداح أفلاطون وأرسطو الى لا تجدى. وإنما مى الشعراء وااؤرخين أيضأء 
إلى الأوضاع الاقتصادية: التى كانت الاسس الباشرة » الثى قامت عليها 
الإمير اطورية الآثينية فى القرن الخامس . ويبدو أنه من الافضل أن نغير 
ص المادين 1 أو كاختلات القركئدز ( وهه'ءاالا ) القدماء » عن التورءانديين . وثم فى الواقم 
ليسوامباجرين » واعاءةقلن. وقداقترحمارز («مأغداءموقق لموأكمدات أه وعستلعععوء7ء 
لؤؤداء س +1 ) حلا خرا لهدا الشكل . فهو يفلن أن الستعمرين الأول قد مروا بأليوئان 
السكبرى . «لأنها كانث مستوطنة بأئاس من بتايا. أظام أقدم , يرجم إلى العصر الينوى 
“التأخر» : ولكن ذلك 5 يفول ء لا يعدو أن يكون جرد اقتراح . -- ١951‏ . أقار الآن 


بوفتاهه نومام عامعتك أن عفاع ودوطت ع1 معموسسن تإءقطناة » وهو القال الذى فارز 
جائزة كرومر » والذى يجمع قدرا كبيرا من الملومات على حو ملام . ( أنظر النذييل ) . 


سس او الس 


حطر يقة'اليحنث .من 'الطزيقة 'المتقلبة ‏ الديناميكية » , إلى الطريفة الثابتة » 
ونقف عند هذه المرلة لظة . نستعرض الخصائص الاقتصادءة فى 
١ألدولة‏ المديئة التارضنة . ولن يكون ذلك إلا على تو إجالى عام » إذ 
-ستجمع الادلة من ميادن وأسعة متل أمية 1 ولكن من غير بان كهذا 2 
سمن المستحيل أن نفهم المشاكل الاقتصادية » الى واجهت أثينا فى القرن 
١‏ الخامس . وساتبع النظام الذى اقترحئاه فى فصل سابق » فتبدأ البحث 
ناقتهاديات الفرد » ثم بالاقتصادرات العامة . نتم أولا بالفرد الأثيى 
-ووسائله فى كسب عيشهء ثم :تدرج إلىالسياسة الاقتصادية للذولة الاثينية . 
«وءذه الطريقة سنختار عددا من العوامل المهمة » ونضعها فى أماكها 
'الصحيحة » وهى عوامل ل نذكرها بحكم الضرورة فما أجملناه فى 
١“الصفدات‏ السابقة 2 
إنألم نعرف حى الآنء إلا نوعا واحداً من المكتسب اليوثانى وهو 
'ألذى يعتمد فى حاته على الآرض ٠‏ الام الطبيعية لابشرية جمماء . فعلينا 
“الآن أن نضع جانبه طوائف المكتسبين الآخرين الذين زادت أميتهم 
ذل عدر للبيت الدعائم هذا . وأول هؤلاء وأهمهم هو الصائع أو يا 
أسمية الآن العامل الفنى . 
وستحتاج إلى استخدام خيالنا قبل أن دزف على هذا الصانم إذ أن 
ألشبه قليل بين الصناعات الفنية يا نعرفها الآن » وك عرفها اليو نانيون ٠‏ 
«فأولا , لقد شمغلت الصناعة فى اليونن » مكانا قليل الاهمية نسبياً . أماعندنا 
'اليوم ١‏ فالصناعة أه دعائم الثروة القومية . وحتى عند ما يطالب المدافعين 
عن الزراعة » يوضع الآرض. جنبا إلى جنب مع الصناعات » فإنهم نما 
.يذكروننا بأن الارض فى ١‏ صناعتنا الكبرى » ٠‏ أما فى اليونان فقد كانت 
الآرض ف المرتية اامليا دون ماجدال . ولم يفكر المواطن العادى فى أن 
.يتجاؤز نظره أمنا الآرض لكب قوته . فلا شقت الدناعة طريقها 
كوسيلة مكنة لك بالعيش ء ظلت ثانوية بالنسبة مركر الزراءة الرئيسى. 


اه سسب 


والوضع الطبيعى الذى تصوره اليونانيون .هو أَنَ:نكتنى كل عاثلة ريفيةة 
نفسها بنفسها . تصنع محراتما ومنجلها , وتغزل ملابسها وتنسجها » وتبنى. 
منازًا وتصلحها , وتؤلف أشعارها » وتحضر جرعات الدواء . إذا ألم بب!) 
مرض . وإذا اعتمدنا على إحدىمدارس المؤرخين الاقتصاديين » كان ذلك. 
هو ما اضطلع به اليو نانيون طوال تارضخهه(" , 
وليس من شك فى أن هذه الخمالة أأسعيدة من الاعتياد على النفس . 
نوجد قط فى الواقع ٠‏ فنحن نعرف من القطع الحفوظة. فى متاحفئا , أنه. 
حتى قاطع الصوان , كان لايد وأن يكون محترفا . وحسب ما تصل إليه. 
مصادرنا , ثرى الصانع إلى جانب الفلاح فى اليو نان » وفى فلسطين أيضاً » 
فلا لسمع عن عنوه-اوطن] الخحداد وحده؛ بل أيضأً عن جو بال (لومدة)) ا 
الذى كان يلعب القيثارة فى ليالى الشتاء . ولكن سيظل صميحا على 
الآقل أنهؤلاء الفلاحين القدماء , وأبضاً زوجاتهم وتابعيوم قاموأ' 
ف ؛ منازهم ؛ وخاصة فى نطاق صناعة الملابس » بالكثير ما نرسله عادة, 
نحن الآن ؛ وحتى مما كانت ترسله اليوئان فى أيامها الاخيرة » نختص يقوم. 
بأدائة » ويأخذ عليه أجرآ ٠‏ ففى الآصل, كانت الصناعة صها . فالرجل. 
الاعرج أو الاعنى الذى لافائدة منه للزراعة » كان يكرس نفسه للحدادة. 
التى تتطلب جمسما قويأ ؛ وأذرعا مفتولة ولا ترهق الآرجل ء أما الاعى إذا' 
كان قد وهب الذاكرة والقدرة » فإنه يحترف زواية الآغاتى القدعة .. 
وإدخال التحسينات عليها . وهكذا صار الجتمتع غنيا بأمثال هور. 
وهيفايستوس الحليين . وسرعان مااقتنع اجميع بأنه من الغبث ٠‏ أن يضيع, 
(0) أظلر مي فم #سسارعاام مع ممداع كاسم عطعزااكدط هلكا عن ». 
(وقد أعيد نشمره فى 5111468 عوأع!)! عامه.14) ويدرس بأءانة رو در توس ( 0808861005 ٠‏ 
وأتباعه المحدئين . ولا تتحق نظريتهم أن تذكرٌ » إلا لأنها اختلمات عجرى الآراء العاصرًة ». 
فماودت الظبور مثلا ؛ فى الاشتا .كية وغيرها من التواحى التى .تعنى بالاتقلاب الصناعى '.. 
3 ثم إن مارو أفسه يكلامة عن ه الرأسمالية » فى اليونان. القدعة ء دون محديد تام لمأ يمنيه :. 


قذ#أوحن: إلى مدرسة أخوى منحرفة » قوآء با كتات مع وقون عرون في اكلثاسية هن أواجى 1 
الماة البوثائية وجها .ذلك العزاع الصناعى. المهيك.. ( أنظر التخيبل.) . 


س -6 2 تت 


مذقت العائلة' الين: فى عمل مر ]بع أو آننةبوسلال : بمكن للصانع عملها بإتقان 
.أعظم وفى وقت أقل» أأو أن مخاطروا تحياتهم الغالية دون أن يسترشدوا 
«متصح خبير فى العقاقين والأعثناب ..ومكذ! مع مداية القرن الساد سأصبح 
دن العترف به فى امجتسع الاثينى, بأنه إذا وهب رجل ملك فنية خخاصة» فن 
#الطبيى أن يستغلها لكسب عيشه ..وويعطينا سولون فى [حدى قصائده » قائمة 
صر بأبعاء الذين أكتسبوا عبشم ؛ عن طريق مبارتهم الفنية فى عصره . 
-فإلى جانب التاجر والزادع الفنى :الذى أصبمم مشغولا بمعر فة أسرار زراعة 
«الريون .بكر سولون صناع الممادن والنساجين والشعراء ‏ أو بالأخرى 
"الرواة » والمنجمين واللاطباء . -وعلى أة حال لى تكن هذه القائمة مستوعبة 
:لكل ثىء . فقد نسى علل'الآقل طبقتين هامتين جداً ؛ هما قاطعى الأحجار 
.وصانىى الفخار , ولّكتها تحوى مافيه الكذاية كقدمة نافعة لبحثنا . إذ 
“أنها تذكرنا أنا ذا أردئا أن نفهم الصتاعة اليوئانية » والروح الطروب الى 
كانت توحى .مها »-فإنناءفى حاجة إلى تصحييح وتوسييع فكرتنا المعروفة 
تعن العمل ء بأن نمحو من غةولنا ميولا كثيرة هاجعة مردها إلى ضيقٍ 
«الاختصاص . ويل كل نعىء ترجع إكى الفروق بين الطبقات فى 


“الحباة الحسثة . -فاليونانيون قدبما وحديثا »لم عيزوا بين ١‏ المهنة» أو 
الزفة , و ه الصنعة0©. . 


إننا إذا أنعمنا النظر :فى هذه المميزات. الحديثة » رأيئاها غير حقيقية 
.ولا معنى لها ..فالفارق الحقيقءفى هذا لجال , كا عرفه أجدادنا هوما بين 
'الرجل فى الثقاءة “أو'العشيرة 4 الذنى له معرفْة لندى* ما محدد »> مخ القدرة 





()) سولوث., ١-١‏ ع.ومايمدها . زلا يعرف ناب ووء إلى التعدين ك5 فيل 
الأحيانا ) .. فها مخص نحو بال ( لدطدز ) .وأهاه قايين ( سثة-لدطه؟ ) ؛ أنظار سغر التشكوينم 
ا ء؟ ثم تصوير حيوتو لهذم لاعة الأولى فى أسفل برج الأجراس (عالمممسه ) ١‏ 
وو كذ كان بنض أصناب مهن من الأسريء أمثال دعو كيدس طبِيبٍ البلاط الفارمى (هير ودوث » 
03 ؟ ل ه؟١)‏ . ومكذاءء ربماكان إييوس ( وواءعم5 ).صائم الحصان الحثى الشهور 
.إل الإلياذة الصجري) أسيزاً من الإببين (وصى قبيلة انق رضت فبابعد عندما الختاق له أصل آخر) ٠‏ 


اءوس لد 


المدرية على استعالما » وبين الرجل الذى لابملك سيآ من معرفة.. أو بعبارة 
أصرح هو الذرق بين الفنان والعامل العادى ..ففى تلك الآيام الال كان 
الرجال الذين يعرفون لذةالابتكار والإبداع ».سواء. كان بالغقل أو باليدء 
بوضعون فى مرتية « الشعرأء »أو «الفنانين».. بويتاى (أمكريهه ) وتخنيتاى 
(اى ابرع ) » ويقبلون كصناع ؤملاء . 

إذا كنا قد جهلنا هذه الحقيقة الى لاريب فنا .. وسمحنا لفنانينا 
ورساميئا ومؤلفينا وأطبائنا وميكأنيكيينا أن ينكصص كل مهم » و يشتعر 


على « مبنته , أو د حرفته » وحدها دون غيرها , نا ذلك إلا لاننا هديا 1 


السعادة القديمة التى جعلت الغابة المشتركة دائما. نصب أعين الصناع . وقد 
استطاع نظامنا المناعى أن يبعد الاذة والمرور من الصناعة. عهارة خيثة 
كل الخيث » حتى لتعتقد أنها مقصودة » وبذا فضى على يفبوع الفن . فهو 
قد أيدل, حيما أمكن ذلك , مهارة اليد ودقتها , آ لات حماء , وبااففسكر 
امستقل للعقل البشرى » نظاما لا روح فيه . وأبععمد الصانع أو امنتج : 
عن كل أتصال بابخهور الذى يعمل له » وأحل رابطة الدفع التقدى المضى 
للقوة » حل العلاقات الشخصية القديمة » أو ل الإحساس بالبذل من أجل 
عمل مشترك . وزيادة على ذلك فقد سلبه حريته » وأجهره. على أن يعمل 
لسيد ليس بفئان » وأن يعمل بسرعة ودون [:قان . لقد جعل ءن نساجٍ 
سولون » غازل صوف خشن عمخلوط » ومن شتاعره حفيا ».ومن كاهنه 
( إذالم يكن طبيبه ) دجالا . فإذا ما أردنا أن نفهم الصناعة عند اليونانيين 
فهما ححا , فلترجع بأنفسنا إلى الوراء » إلى جو أ كثر حرية مثل ذلك: 
الذى ظل حيط منازل عمالنا الإتجليز . حتى قرب بداية الانقلاب الصناع.. 
وطبيى أن يستمتع الإنسان باستغلاله أحسن «واهيه . ولكن 
ل يشعر الناس قط بهذا الاستمتاع شعوراً قويا : ول يبذلوا جهوداً كيرة 
للحصول عليه , بقدر ما حدث ف اليونان القدعة: . وإن' شئت دايلا على 


ذلك فاذهب وانظر رفوف متاحفنا اليونانية » فيس أن تخد قطءة من 


وس 


عنتعهم ؛ مهما بلغت بدأثيتهاء دون أن تمل قبس من روح الفن » قد _لون. 
ضعيفة أحياناً ؛ وأحيانا هى قوية كل القوة(© , 

ما هى الغار وف الى كان يعمل فى ظلها دؤلاء الصناع اليونانيون؟ لكي 
نجيب على هذا السؤال ستأخذ فرعين كوذجيين من الصناعة » أحدهما 
م يؤدى خارج المنازل والثأى داحياها » وما لدينا من معلومات عنهما بمكننا 
من ملاحظة سير العمل . فنترك الدباغ وصانع القيئار والجوهرى والحداد. 
وصانع الرجاي , الذين لا نعرف عنهم شيئا كثيراً » ونذهب لزيارة قاطع, 
الأحجار والزاف » وبشىء من الحيطة والاحتراس الواجبين ؛ يمكن. 
أن نفترض أن ما سنعرفه عنهما ينطبق على أعمال زملائهم الصناع » الذين. 
يعملون فى ميادين اأنشاط الأخرى0© 5 

فالمعايد اليونانية والميافى العامة بكل مافيها من الأعمال الفنية » هى, 
أشبر ما قبق من آثار الصناعة اليونانية ٠‏ ومن حسن الحظ » أن لدينا الآن. 
أدلة من الاصوص » كافية لتتبع بعض هذه الآثار » أثناء عملية بنائها . 

فالبناءون والمثالون الذن بنوا المعايد والأضرحة وزينوهاء وأقاموا 





(1) من سوء الحظ أن الصناع اليونانيين + لم يتحدثوا إليئا إلا بأعماهم فقط . فل يقكوا 
أنا شيكاً من أخانيهم الى كانوا بكل تأ كيد يتركون بها أثناء غمليم » وكل ١ا‏ لديئا من ذاك. 
ئلاثة أسطر على طلأدون قديم : 

إملحنى ياطاحوث » [إطبدبى , 
ققد ميدن يهنا كوس ْ 
الذى كان ملكا على ميتيلين السكيرى . 
(.46 *مأعواناجه2 1لأامهت '" متا ,تلأممة) 

أ قارب أغنية حفارى الآبار فى الأعداد , +١‏ سه بإؤ إلى 18 ) . وليس أيدع من. 
أغنية زافق سيلان ؛ الى ذكرها والأس ف 'زاءه50 !043 16 , سن 0419-41 . 
وى تال العامل فى كل مراحل وطرق عمله الذى به . أنظار جلوتز , الدلاة1 ه 
د اي مم الصور الإشاحية , 

(؟) اسه عطءوبة0 ععل. عتوهأوستسةء1 لمه مأعمادمطءء1 ,ععسمساتلظ: 
اانا لعطععاء0 ععل عأممنن1 ( ليرج ؛ اناا كقةا)ء وهر مم 
كل الالائل عن لون ( وإن لم يذكر شيتا عن أسابها ) . 0 


1م م 


الوا ىق ٠‏ وخازن الأسلحة وغيرها من المبانى العامة: اليونانية »لم يكونوا. 
موظفين فى الدولة . بل كانو! صناعا خخصوصيين مثل سقر اط » وقتهم ملكا 
لحم . فى الأيام العادية عندفا تسكون الدولة فى غيرما حاجة إلى خدماتهم : 
كانوا يعملون فى مصانع الأحجار الخاصة بم مع أربعة أو خمسة مساعدين 
يتقشون هذه التصوص التقليدية . وحفرون على شواهد القبور » تلك 
المناظر الهادئة التى نعرفها جيدآ من متاحفنا . ولكن إذا ما احتيج [لييم 
مخصوص مبنى عام كانوا برفضون العمل فى الحكومة وقتأ ما. ويعملون 
.وفق اتفاق خاص تحت إدارة المراقبين المسكومبين أو وكلاء خصوصيين 
للأعمال العامة . وأحياناً يصب رئيس البنائين مجرد ملاحظ أشغال » وتدفع 
الدولة رأسا أجور عماله وإن ظل هو حتفظا بإشرافه عليم فى عملهم . 
.وأغلب الأحيان يظل هو مقاولا صغيراً , ,أخذ العمل على عاتقه : و يضطلع 
بكل المسثوليات لإنجازه . وقد حفظت انأ يعض العقود الى صيغت على 
هذا الس وض را إل أى قدس امنيت الندينة وزافية الفيل + الذى 
أعطته للمقاواين . , عليه أن يعمل باستمرار ... بعدد كاف من الصناع , 
وفقأ 1 تقتضيه المهنة أو العمل. ( بيرغ برع نعم» ) ءولا يمل عددم 
عن خمسة أشخاص . وإذا خالف شرطا عا ينص عليه العقد » أو تبين أنه 
يؤدى عمله بإهمال , ( .> بدهبهرعه0»ى» ) فيعاقبه المراقبون » با برونه 
مناسيا لخدم تنفيذ الشروط المكتوية . وإذا ظهر أن أحدأ من [أصناع الذين 
يعملون معه يؤدى عمله بشكل غير مرضى ٠‏ فيجب أن يطرد من العمل » 
ولا يشترك فيه بعد ذلك ٠‏ فإذا لم ينفذ هذا الحم ء عوقب هو وا مقاول 
معا . . . وإذا أتلف المقاول أى حجر سلم أثناء العمل » وجب أن يأ 
ببديل عنه على حسابه , دون أن يعطل العمل »ا عليه أن ينقله ‏ أى 
الحجر التالف , خارج أطاق المعبد ؛ وذلك خلال خمسة أيام : وإلا سيعد 
ملكا مقدسا . . . وإذا اختلف المقأولون فيا بيهم على أى ثىء منصوص 


-- 6" ل 

عليه فى الاتفاق » فللمراقبين الفصل فى ذلك:. . . , 210 
ومن هذا بمكن.أن نرى بوضوح ؛ أى نوع من الرجال كان هؤلاء 
المقاولين القدامى , وكيف يختلفون عن المنظم الحديث للعال المأجورين ؛ 
'الذى يسمي بنفس الاسم . كان المقاول اليونانى نفسه عاملا ء يعمل إلى 
جاتب عناله ؛ ويتعرض للعقاب عل سوه أعماهم أو لإهماله هو ول يكن 
.عنده رأس الال , ولا العدد الكافى من العال » ليأخذ على عاتقه القيام بالعمل 
كله أو جره كبير منه . فهو لا يعدو أن يكون رئيس بنائين » يعمل فى نفس 
العمل مع.عدد را بلغ العشر بن من روؤساء بنائين مثله » فخورين بأنهم 
لوقت ما سيتخذون الآ كرويول مصنعا لم » وبأنهم سيقر كون سمة فنهم : 
وسمات الصناع الذين دربوم » على أثر عظ من آثار المدينة . ولم يكن نمة 
.منافسة تحول بين اأيناء المنافس والعمل , ولا ثمة منافسة على مكاسب كبيرة . 
حقاء لقد كان رأس مال هؤلاء المقاولين صئيلا جداً ,"6 أن مواردم 
"تعجر عن مواجهة أى مطلب كير , حتى أنه إذا شرعت مديئة فجأةفى عمل 
من الاعمال ؛ حتاج إلى عدد كبير من العال » فعامها أن ترسل وكلاء عنها 
يستدعون المقاولين , والعال اللازمين من الخارج . ولا نرى أثراً لصناع 
مهرة عاطلين ؛ لا فى أثينا ولا فى غيرها » بل الخطر هو المكس أى أن 
نفتقد المدن العال اللازمين لتنفيذ المشروعات . وهكذا حين قرر أمالى 
' أرجؤس أنهم كأثيناء فى حاجة إلى أسوار طويلة » تمتد إلى البحر اضطروا 
أن يرسلوا إلى الاثينيين» فى طلب مزيد من عمال الاشب والحجر . وكانوا 
> ل ل مووع؟ سد وو, جو عع 45ء والميبنى عثل ممهدا 
الزيوس فى لبباديا : وتارمخه يرجم إلى وبوو - وبووق.م. وللكن ئفس اأطريقة 
والتدبيرات لاغاببة نظهر فى كل التصوس الياقية . أنظر ديتتبرجرء المزء الاأنى » ص 9ه 
.وما بعدها (65ههتاه»268111) . ذيا غنس للشرفين ( 2100500 ) > أنقار فرانكوت » 
معاون له1 , الخ ء الثاني ع سن + سب 14 وكل القسم الخاس بالأعمال العامة . 


.وف أثينا فى عهد بركايس , كان عدد مشروفات اليالى ثلاثة أو اكثر ومحتاظ بها 
بفى للكتي لأكث من سند ٠ريماكان‏ يقصد من ذلك ؛ إلى أن ثم البالى الى فى يعأنها . 


عم 


يستطيعون إذا لزم الآمر » أن يعهدوا بالعمل البسيط غير الفن » إلى الأساء 
والأطفال وخدم المنازل.. أما: هذه الاعمال التى تحتاج إلى مهارة بطارقها 
الصناعية المتوارثة , فل يكن ممكننا أرئيجالها بمثل هذه السبولة0©. 
وسيفيدهذافىتبيثةعةولنأ لاسيرىفيهقراء العصر ا ديك أرزموضوع 
لنصوص البافى الآثينية » وذلك لآاننا تعلينا من رجأل اقتصادنا ؛ أن. 
نعتبر مستحيلا » أن يظهر من ثنايا النصوص , مايدل على أن بين البئائين 
عبيداً قاموا بنفس العمل » وأخذوا نفس الآجر الذى يأخذه البناؤون 
الاحرار .والحقيقة أنهفى ٠دينة‏ تتطلع لبناء مباتقى عامة هائلة ‏ أو فىعديئة 
كا ينبغى أن نقول » فها تنتشر المباى انتشاراً سريعاً ‏ فالحاجة كانت 
ملحة إلى مزيد من العال » لسد النقص فى صفوف هذه امهنة ول يكن من. 
السول سد النقص من بين أفراد السكان الأحرار ؛ الذين يسلكون فالحاة 
مسالك أخرى لآ نحركة التوسع أثرت[لىحد ما ء ىكل نواحى الحياةتقرييا. 
فلا مفر إذن » من أن يعوض هذا النقصنىن الخارج. ومن هنا أ كلت أثينا 
نقص عدالها بعال أجانب » وذلك فى القرن السادس بلوفما بعده » كاسترى. 
فى القرن الخامن . وبعض هؤلاء كانوا من المقيمين الاجانب الأ<رار .. 
الذين اجتذبتهم أثينا » والبعض الآخر من العبيسد الذين كانت دعوتي 
اضطرارية ملحة : والنقطة الجديزة بالملاحظة هنا , هى أن هاتين الطبقتين ». 
عبمأ كأن وضعهما القانوت ؛ قد قبلتا فى المزنة وكان أفرادها يعماون بنفس 
الشروط أل يعمل مم المواطنون ٠‏ ومن م أجعة مأ دفدته الدولة ليئاء. 
الارخثيوم عام ٠4‏ , يثبين أن الأجور دقمت إلى بم مواطناً و . ؛أجنيآ 
هن الاحرار وه١+‏ عبدآً ' ويمكن 9 تتأ كد دن موة هذه الآرقام عقاباتار 
حسابين آخرين لأنبكا , خاصين يبناء عبد فى إلوزيس فى اأسنوات. 
وكام - وى ورم س ووس . وهاتان المجموعتان . إذا. ماضتا سويا؛ 
(1) توكيديدس ,هس بمو سمه . أنقار ذرامكوت , الزءالثانى »س * 2 فيا مس 
«تأولى جم المال (-686انام 11 ) . كارن مساعدة سيرام لسايان, األوك 1 , هك 14 .. 


وم ل 


تبين أن هناك بم مواطناً ووم مستوطتاً و١‏ أجنياً » وعبدين ؛ فضلا عن. 
بره أسعأ آخرا ؛ من الصعب تحديد إلى أئ فريق من دؤلاء تنتمى 27١‏ 

يكن دؤلاء العبيد وغيرم من غير المواطنين ( بكل تأ كيد كان كثير. 
منهم من المتررين) بعماون فقط ف نفس الحرفة الت فيها يعمل المواطنون » 
بل كأنو! شيمون فعلا بنفس الواجيات . ففى الإرخثيوم مثلا ذكرت. 
النصوص فرعا واحداً من العملء وهو تخطيط الاعمدة .يقوم بتخطيط كل 
عود جاعة يتراوح عدد عاطا بين أر بعة وسمة ' يقودثم رئيسهم أورئيس 
البناثين . وكلهم با فيهم الرئيس يأخذون أجراً متساوياً . المواطنون وغير. 
المواطنين » العبيد منهم والأحرار » بدوا وحددة ممزوجة . وفى إحدى 
الحالات. كان الرئيس عبداً » وفى حالة أخجرى جأء سيدء يقوم دور رئيس. 
العهالءجاء بعبدين منعبيده واستأجرعبدا آخرا لهذه المناسبةهنرجل أخخر. 
وكلبم يأخذون أج رآ واحدآ , درغمة واحدة ف اليوم: أوما قدرته الشرائية. 
حواآلى أربعة شلنات . والحقيقة يا لاحظ فرانكوت ١‏ أن الاجر العادى 
جيمع طبقات العال » فى الإرخثيوم »: من الهندس إلى العامل اليوى » وهن. 
الحر والعيد . هو درخمة واحدة فى اليوم وال 

وهذا فعلا ما يحب أن ننتظره من جتمع يعنى بالفن <ق العنأية , إذا لم 
نكن نظربات أرسطو وغيره » قد أذاعت الاضطراب فى غغيلتنا . فشكل 


الفئانين الحقيضين دكوقراطيون روحاآ؛ لآن الاهنهام ااذترك عل سدس 


)١‏ .© .اءوس ع؟س, الى حلابا فرائكوت عالزء الثالى ع سن س0 ؟. 

ه68 فراتئكوت # الجزء الأول “ص “١1١‏ . ل يكن لأمبلف الأق فى أن عتفظا هده م 
أو بأية تقود أخرى مكنه اكتسابها ( مثلا بأن يفتح حانوتا ) فسيده ومالك يؤجرء ( 5 
يمل مالك الأرض بأرشه ا نظير ما يستطيم أن صل عليه دن عله وسةتهوذ على ذطاد 
الذي سمى كل أه الفيية 6 00000 ( 6ق سكن بالادرءة امستطام مثل مؤلاء العييد 
أن ممتففلوا لأتفسوم بقدر ايب هن مكسيهم » على أل أن يشتروا به يوما صريهم . أأظر 
من 9٠6‏ ع 19و" فيا ولى . كان العبيد الدذين يمملؤن ' د سابهم » يعرفون ب 16م60عر 
0200 (لسعط© , 4 ساوج ) . وقما لس قوة العراء » أنظر اللاحظة » 
سن 11١*‏ ذا 9 ٠.‏ 


م ا 


.#طفى على كل الفوارق غير الحقيقية . فل بر الصناع الأثينيون فى عبيدهم 
٠.‏ آلات حية » »كا بسميهم أرسطو» وإنما جرد ٠‏ زملاء فى العمل » , ثم أيد 
إضافية زيدت إل مصنعالعائلة» لمساعدة اليناثين و الزافين .علىسد حاجيات 
المدينة . ولاشك أن أرسطو الذى يشبه المحائى , كان على صوابمن الوجهة 
الفنية , فقد ظل العبد , شيئاً » وليس ١‏ شخصاً .. ولم يكن فى مقذوره أن 
.يؤكد حقه الشرعى فى الآجر الذى يكسبه . ولكننا سئوى فى فصل قأدم 
كيف أن مركره فى اقتصاديات المنزل » ونشاطه اايوى فى الحياة الخاصة , 
كان له أثره على مركزه'الشرصى 202 . 
وما زالت هذه الاعمدة الخططة فى مكانها حاملة الآروقة التى أقيمت 
-من أجلها ؛ لم يسلها الزمن جمالها ول يئل من رشاقتها ودقة صنعها , اللتين 
كستها مهما أبدى هؤلاء الغر باء والعبيد . ولنترك الاكروبول الآن لنذمب 
إزيارة خزاف صديق فى سراميكوس . ولن نرى هنأ مصنعا بشع المنظر . 
كا هو فى العصر الحديث » فن امحتمل أن تجده فى منزله » مثل العامل الذى 
يسكن الكوخ إليوم» ومعه أولاده وجماعة تساعده منعمال صغار آخرين . 
فنادرا ماكان يشتعمل المنزل لثىء آخر » حتى لم يقم مأ يمع من استعاله 
مصنعا » وليس هناك من سبب يدعو إلى إضافة مصروفات أخرى على 
العمل » نظير استتجار مكان آخر . فهذا المصنع أو هذه ١‏ المدرسة (٠‏ 
تعلينا أن تقول عن المصورين الإيطالبين ) ٠‏ أوكا يعير عنها الفرئسيون 
بدقة بقوطهم يا ين الك ) مصنعار سيأ .2 لم يكن قط كبيرأ وم 
شول كانت فر نمئ' » ع بزد“عدد العهال عن عاملا . وقد ترك نا :فاشو 
الآواق رسوما عسدة تصور مصنع الخزاف النزلى من الداخل ؛ وتوالى 
ماحل العمل الختلفة . فيمكن أن نرى الرئيس م رأيئاه فى مصنع 
الاحجان : يعمل إلى جانب ثلاميذه ومساعديه ؛ موجها وهشجعا لهم على 


» العال الزملاء 4 : إجزيئوقوث لوعاة  عسثس - ل إنها فثرة عارضة‎ « )١( 
. ومم ذلك ذهى صادقة ماما » أصدق شىء بالنسبة لهذا الوضوع‎ 


ام 
مأ يبذلونه فى سبيل ألفن . كم كان تجاحهم » فهذا ما »كن أن يقدر , يأنه من 
بين "لاف القطع الى ملا المتاحف» د ما من إناءين منةوشين نقشاواحدا ». 
ددغ .ذلك فإن دوريس وإفرونيوس وزملاءهما الكثيرين الجهولين 
م يجتبرو اقز مانهم بين الخالدين... لقد عدرا عمالا مخاصين ئيس إلا .. 
١‏ كتسيوا الدقة والمهارة هن تمرين طويل مستمر » <تى عرفوا مأ هو العمل 
المثقن حقا ؛ وأسعدم ما ببذلونه من مجهود جبار فى إنجازم . وما شكلوه. 
دن أواف لم تكن للزينة ؛ ولا تحفا تستهوى الجامع ‏ فلم سمع اليونائيون. 
عن جامعين ولا هواة ‏ إما كانت هذه أشياء للاستعال اليوى . ولكنها 
م دامت مصنوعة لاستعال اليوناننين ؛ فيجب أن خرجوها جملة ما وسعوم, 
أى متقنة الشكل . مصقولة تماما . بديعة البقش , وإلااعدت غير صالحة. 
للاستعال0"؟ , 


ل تقم بين العهال فى هذه المصانع المتواضعة » أنة فوارق اجتاعية , 
الم تقم بين بنائى الاكرويول . فكل يعمل قدر ما يستطيع ء ويكرام. 
حسب عمله » ويكافا فى الوقت المناسب على ما أداه » ولا بد أن كان كثير 
من العال المساعدن فى أثينا فى القرن السادس ", بل ورا غالبيتهى فى القرن. 





للف أنظر 558 باعع 6 أه 22151455 184 200 وأعن0 5"موناام5 ( الترجة. 
الإعبليزية مفب اذ معالصور » وخاصة س .ه ؟ . وبالطيم كانت بعش فروع تللك اهن .. 
آلية أ كثر من الأخر. ى ٠‏ فلم يكن هناك يال كير » لإظهار شخصية المائم »فى صم الدرو يم 
والرماح » وهذا الفرع'هو الذى تبد فيه أكبر للصائم . ويقال أن كان يعمل فى العتاد عصتم 
ليسياني وأخيه عامل ٠و‏ كن بشكهنالفقرة (.195 »كلاس ١15)فيا‏ إذا كان وؤلاء. 
المائة والمصرون عبدا الذكورين استخدموا كلهم فى هذا . وإذا كان ذلك كذلك » فيكون 
هذا للصنم أ كبر ثلاثة مرات من أى مصنم يوثاتى أآخر عرفتاه . ويأتى بعده مصتم أبى 
دعوستنيز ويموى 8 عاملا . واسكن تاربخ كل من لأصنمين » مرجع إلى تصمر كانت فيه 
أحن اأتقاليد. الصناعية اليونانية فى اضمعلال » م سترى . ويبدو أن ( قرانكوت »,. 
110 » الجزء الثانى » س ١؟‏ ) قد أبان أن هذه للصائم السكيرى لم يكن ادلم أجراً 
حنا'كا صانم الصغيرة . وكان شعار الضائع فى القرن الخايس هو « ممما كان.هاتميل م 
فانقئم بأقصى ءا تستعايم » + م كان شوعإره.فى,السائل العامة . وقد نادى يذلك سقراط أيضاء 
( لحزشوفون 21 لعل , سدع سا؟ ), أنظر جلواز ؛ 1249211 ,اس ؤم . 


#1 سب 


#التالى » للا بد أن كانوا عبيدأ أو أبناء عبيد ٠‏ ونعلم أن من وم 2 من لم يكن 
أثينيا : بل ولايوناق الاصل ؛ عدى من الرؤساء أنفسهم 2 بل ومتهم من كأن 
مذائع الصيت مثل بريحوس . إلا أنه لايمكن لنا أن نقبين , أى تميين فى المعاملة ‏ 
لا من النقوش أو النصوص ٠‏ فسوأء كان فى مصنع الخراف أو فوق قة 
الأكرورول ٠‏ فالصناع » عبيدا كانوا أو أحرارا » أكاوا نفس الطعام » 
-وعيلو! نفس ساعات العمل : ولبسوا نفس ملابس العمل » وكانوا يتفقون 
على خلعها , إذا ما كانت طبنعة العملا تسبب الحر أوضخثي القذارة منها(1». 
ولى يكن الضانع يحاجة إلى رأس مال غير آلات عمله البسيطة ؛ ( الى 
اقصورها لنا نقوش الآوانى » معلقة على الجائط , كصورة مر . صور 
“هو لبين وذلك علد عدم أستعاها ) .فا استعمله من احا ات نادرا ماكان 
غاليا » وف المعتاد كان يأتى مبا من طلب إليه عملا . زذيا تأخذ عربتك 
“أو محرائك إلى النجار أو الحداد لإصلاحها . كذلك تأخذ الجلد إلى 
'الإسكافى » (هذا وإذا اعتمدنا على إحدى أوانى أكسفورد ) فإنك تقف 
.عل ماصد له 2 بم يفصلها هو حسب قدميك . وإذا كنت مسر ذا 6 أوغدت 
:زوجك ويئانك كسالى 1 أو عقت إماءك 0 أعطيت صوفك لاحد نساجى 
الصف الخارجيين . فالصانع لم يكن فى المقيقة تاجرا ولكنهكان مايسميه 
)١(‏ فيما منْس الساواة فى الماملة .بين المبيسد والأحرار فى الصائع أقار جيرود 
0 قلاقعأه0 ) فى كتسابه , عع028 هك عمقك وألء1؟أونلها عناسعه'ل - وأحثة حا 
316169886١‏ ع ص 01917 وكير فى 15؟لا8.., ص ١3١‏ إن أسم دوريس ( 5أعلا2 ) تفده ليس 
لأنينيا 4 رغم أنه ل يكن بر بريا ع كأسماء كثير بن هن الفئانين , وقد اعتدنا أن ثعد رسوم الأواق 1 
التى مثل 'الأشخاس من أمثال الفخرانى والحداد وغيرما » عراة , أو لا يضعون من اللابس 
زلا أقلبا» ليست إلا رسوما « اصطلاحية » . واكن على إلاء وإحد على الأقل » مثل 
'لياس معلق على اطائط , أنظر دارموج وساجليو » الشككر 954 ء مقال سدع" . 
واطتيقة هى أنئهم مثل الرجل الخيل فى ثيوفراستوسء لا مكئهم وآن _مكتهم أن يقتنوا 
اإثنيث . 3 القدماء م يضموا ملا بس أيلبية )ء والمسوروث الآخُرون وبءض كيار التتاثبن الذن 
.حدرون من أصل رقبق » ثم سكيئس١‏ طاو ) وكواوس ( 01165 ) وثرا كس 
.وليدوس ثم سيكانوس وسيكاوس وأماز.س » الذى كان أول «عور أتيى للاأواتى ء وقم 
عباممه عايها. ( موسوءة اول ؛ مقال أمازيس ). 


1س لل 
(ليونانيون ( تخنتيز ) ومعناها فنان » من غير أن يعأق .هذا اللفظ ثىء من 
صفات البوهيمية »كنا هى الال عندنا . فلم يكن مناختضاصه شراء المواد 
إنما تشكيلها وجعلها نافعة . وقد وفر عليه ذلك : الاحتفاظ بكنيات كبيرة 
منها » ووفر عليك أيضا التعقيدات التى تنشأ عن دفع أرباح متعددة 
خختلفة0©. ٠‏ 

وعلى هذا فالصانعكان على صلة قريبة بالئاس الذين يعمل من أجلم » 
ولم يكن حنج أعنهم خلف جلة منالموزعين والوسطاء؛ شأن العام ل الحديث .. 
إنه كان دعممك على تقدير المواطنين المبائر ف كته رزقه » ولذا ققد خرص 
عل أن يكون له فى قلب المديئة » حتى يسهل الوصول إليه » وحيث يمكن 
أن يافت الانظار بسرولة » وغالبآً ماكان قريباً من سوق العامة حيث 
يكثر مرور الخهور . وكان لكل صناعة حهاء فى صفوف خاصة وسط 
التوارع االكثيرة الختافة . فك فى لندن القديمة عندما تغادر حى تشييسايد 
) 1م01 ( نيحد نفسك فى «١‏ بكار سيرى « ١‏ بوعتاطوعة أعاعه8 ) أو وود 
ستريت ( 51 170 ) أوف ,2 رن مور ع« ممع ممتمههء1 ( 
أو ليذرلين ( عممد «مطنومة ) . كذلك ف المديئة اليونانية القديمة ؛ 





)١(‏ فيءا مس إثاء الإسكاتى.المحفوظ فى أوكفوره أغار أأدعلاء1"؟ أه لقمكنامل 
ع1لطا5 , مءواء لوحة. ٠٠‏ وتمليق »86221 . ونيما غمص احتراف الناء ه صناعة 
الصوف» ء أنثار مقالا مما كعبه تود فى وهعطلف أه ادمط5 طوة:8 عا كه لتنامسقء 
190ص 2504 ثمانظر س 889 قيما يلى . والنساء الذكورون ف نصه » 
إماء مخررات » ومن يعملن ذاكاا م حب فاق 2 لأسيادهن السابقين . إل عي مسقراط » 
سيتذ كرون كيف أنه نصح لأحد أسدقائه الس الحظ » الذى ثاء » فى وقت عصيب عن 
1-5 لمن من شقيقات وبنات أعمام وبنات إخوته » قتصعحه بأن يشغايون عصنم اإلاس ء 
.ركف أنه لا أخذ بنصحه « مارسن العمل أثناء وقت النذاء سى العشاء » وصرق متشمرحات 
بدل أن كن ككيبات » . ولسكن لا بد أن نلك التجرية الصتاعبة الواسمة غير المادية » 
تلم اقتراض تقود ع أشراء ما يلزم من عدد وصوف . أنظن إجزيئوقون » #تعاة» 
«ااسدالاة وكذاك عندما ماعر الابيب الشهور دعوسيديس ( وعلعء»جمه2 ) , 
لأنه ّ يقو على أحمال حدة طبع أبيه > كافيع كفاعا شديدا ؛ إذ لم يكن ديه آلات جراحية 
صالحة : وكان أفقر من أن شتريها ( هيرودوت , 11-8 ) . 


ا 


عندما تغادز الاجورا إلى الازقة المعتمة الخافية: يمكنك أن تدرك. 
فى أى حى أنت من الصوت أو الرانحة » أى من رنين المطارق » وصرير 
المناشير , أو رانحة الدباغة اللاذعة . فأنت ثمر بالمصانع الصغيرة المفتوحة. 
الآبواب الى تلاصق بعضباء وتتنافس منافسة حبيبة » فإذا ما أحسست 
رغبة فى المشاهدة والتأمل ‏ أو أردت حادثة , فعليك أن تدخل وتراقب 
صديقك الفنان فى عمله . فسقراط؛ وقد احترف قطع الاحجار ٠‏ كان مغرماً 
بصفة خاصة: بتمضية أوقات فراغه الكثيرةعلى هذا التحو. فبينما كان يستميل. 
٠‏ أصدقاءه الصناع إلى المناقشة , وير بكبم بأسئلته المهمة» كان مختزن فى عقله. 
هذه المجموعة من الصور والأآمثال المفيدة » النى نعرفها عدا عن حاورات. 
أفلاطون . وقد أخذ أحذ أصدقائه من صانعى الأحذية » ويدعى سيمون » 
على عاتقه تدوين محادثاته فى كتاب أطلق عليه , أحاديث الجلد » » وبذاصار. 
أول وزول (غاه*ومه ) . فى هذه للاخ المتواضعة عرف سقراط 
الفائدة الثى ينها الرجل حقيقة من معرفة عمله » وأدرك ضالة مأ يعرفه. 
السياسى العادى من السياسة بالشكل الذى تخيله اليونانيون ‏ وهو خلق. 
مديئة جحيث تكون عملا فنيأ متقنآً كعمل حذاء جيدء أو محراث جيد ؛ 
أو إناء جيد من الرجاج . ورجال السياسة فى الغصر الحديث »؛ نحاجة إلى 
دروس مشامة فى هذه الناحية . فينيا ا الزجاج عد دنا » يصلون 
بأساليب قوية موثوق با إلى نات دقيقة ‏ ما زال ماستناء مثل صانعى. 
الزجاج فى أثينا القدعة, يعتمدون على عاك تجريبية » ومبأرة شخصية .. 
فنالصعبء أدرك قراط أنتصل بفن الحك إلى أحدث تطورأنه90©.. 


سس م 


00 دراهام والاس فى كتايه ,. 45 لاأاه5 هذ عكسطةلط8 سقسسلط ,2 فألاهء 
بدو لى أن هذا السكتاب قد خط أول محاولة عملية بأن قدم للمياسة الحديئة 35 قدمه سقراط 
للدياسة اليونانية . وذتك ك بأن يفسر لرجال الصناءة أأسياسيين. عندنا طبيعة أدواتهم وعارق.. 
استعانًا . وقد سبق أن أَخيرثم كني . ن السكتاب با يصماون » وبما عيب علهم أن يعياوه » 
ولكنهم نوا أن يذاكروثم ما يمملون به » فلا يب أن حدث ذلك الفعل الذى منيث به 
الدموقراطية الحديثة ٠‏ واافريب حة1 عو بقاؤها عي : الآن ٠.‏ أما صوص بوزول: ١‏ 
يمون( 5100 - ا1© :8099 ) فانظرديو حينس ليرئيوس( كنأك مآءوء معهول2 ) الجزء د 


3 


وعندما يحول الات الحديث فى أثينا » فى ١‏ زقاق الأحذبة », وهو 
آخر بقاءا السوق القديمة فى مدينة ذات لات حديثة .» حيث لا يمكن 
لإفسان أن يمر إلا بصعوبة لكثرة الاحذية المعلقة خارج انحلات على 
جانى الشارع الضيق ؛ بين أصعابها ذال متالوم الصغيرة منهمكون فى العمل 
يزيدون مالديهم ٠‏ فإنه مسعجب لهذا تر نيب غير العمل » الذى جعل كل 
هؤلاء المتنافسين من صانعى الاحذية يدوت عراز بعضهم اأبعض . فلو 
كانوا يعيشون فى مدينة [تجليزية » لكان لا بد هم من أن ينتشر وأويتفرقو| 
بعضهم عن بعض ء ويعنوا بأن يتركوا مسافة مربى حجر على الآقل بين 
كل محل من العلات المتنافسة . والجواب على هذه الظاهرة » هو طيعا أن 
مؤلاء الصناع القدماء ليسوا متنافسين قط » بل ثم زملاء وأعوان» ثم أعضاء 
فى نفس المهنة أو التقابة امحترمة » وبملكون نفس الفن أو الم . وهناك 
عمل كاف للجميع . فإذا ما قابى أحد ء فغالبا ما يكون المهور لحاجته إلى 
الصناع , لا الصناع لحاجتهم إلى الزءائن . وفى وقت الهحرب أو الجاعة » عاق, 
الصناع كثيراً كجميع أفراد الآمة كا قال بركليس » ولكن فى زهن استقر أر 
العمليات الصناعية » لم يعانوا شيئأ فى جموعهم كطبقة() . 


الثاني س ؟؟١‏ واعا ضاق نار الا لضم أنظر إجزيئونون لعأ ع اع لك 
أل ءإة عشى نباعاً إلى مصور مشهور » ثم إلى ممات , ثم صانم دروع :ره انون 0 
'روهاموة , ؟؟ . كثيرا ما يظبر التصوير على الأواني زائرين فى الصائم وثم العاطلين الذين 
بنسكمون فى السوق ويسرم أن يبتعدوا عن الشمسء أنظر ليسياس, ع #س ٠‏ » . فبماس الصائم 
الى حول الدوق اق أثينا أ فار ثيلاموقيز , #عطأع20>ا كندمق , من 4 ١؟‏ وما بمدها . 

4 توكيديدس , #سل. وبع إلى © . إن الطبقة الوحيدة العاطلة انى ل يكن‎ )١( 
حمل ء واللى كان على المالم اليوئالى ممالجة مشكاتها عملا , هى طبقة الرتزقة من الجنوده‎ 
والجدذين الذبئ يسسرحون ء بعد حرب ماويلة » وإلسكن ذلك كان إشكالا من إشكالاث اأقرن‎ 
الراج جع سبيبه إلى تدهور حبوش اأواط.ين » وكان حا أحد الأثار السيقة اتطور‎ 
الذى من بصدد تثبمه . وقد حيد أبز و كراتس غرو عقدونا لأسا لتأسيس مستهءرات‎ 
4 أنغار + سل 2»4) . وقدواي الإسكتدر لصيعة‎ , ١٠١ زراعية حديدة ( هس‎ 
٠ اق كانول شرا‎ ٠: رفيا تقرينا » وذهب باليونانيين إمتعمرولٌ الأرن دا‎ 5 
وجود آلاف عن اليوئان حارج دهم > لدايل نين كرف أن حرب اليلويواز‎ 1 9 
والاضطراات الى تأت عنهاء قد عصفت باستقرار حياة دوه الدينة . أى يلاد ميلانى جد‎ 

ومو؟ع د الحان الرونانية ) 


الإ سه 


وإذا ماكانت الحياة الاقتصادية آمنة مستقرة » استطاع الصناع أن 
يشعروا بأنهم زملاء , وبا أنهم زملاء فإنهم يستطيعون التعاون على الإ يقاء 
على الحيأة مُستقرة . ولكل فن أو مهنة اتحادما » وليس نقابة أو اتحاد 
موظفين كالمعروف لناء بل هو اتحاد رجال ؛ فهموا بعضهم البعض » 
وجمعهم الجهود البوى » وبمارسة نفس الفن . وكلية تياسوس ( 910006 ) 
اليونائية ؛ أو رابطة الزملاء ؛ كانت رابطة اجتاعية دينية » ولم تكن 
اقتصادية » ول يكن أعضاؤها فى حاجة إلى , حماية مصالحهم الخاصة . , لآن 
المر ف ودستور الججاعة كان تحمياتها بما فيه الكفاية . فإذا ما أحسوا قلقا 
بشأنها ؛ ذهبوا جميعا كواطنين إلى امجلس . ولم يكونوا بحاجة إلى رقع 
الائمان : لانهم ماكانوا يعملون للثروة والمال ؛ بل للشرف وكسب العيش » 
وقد حدد الآئمان » عرف قدم عر يق فى القدم . وفى اجتماعاتهم الصغيرة 
المهنية الخاصة ؛ مأكانوا يفعلون إلا تكرم إذهم ؛ أو بطلهم أو مؤس 
جماعتهم . فصتاع المعادن يكرمون هيفا لسلحموس »ع والاطياء أسكاييوس 2 
وشعراء الملاحم والرواة هوس ء ثم , يتحدثون عن العمل » وعن الآسرار 
التى علموها(". 
: 1 
ح المقرقية القدعة الى مماول وسفها . إن اكرات اليو نانيةالنىتعني «للنافسة » (151706»م 
دم ثم لاو 7 أسم ذاث ) ليس لها أى معنى جارى خاس ء إها ندل على المابقة فى الهارة ٠‏ 
فالثافسة عند اليونان فى كل مناحى الحياة حي فى الفن والعلم كانت تتخذ شكل صمراع أو 
مسابغة » ,نكا نمل ذلك من القصص والاصوص . أنظر سوفوكايس 60.3766 840 ل 
العام وهم فى ال اط وه[ سمعطعقاطعولعع خلج عع 3تائع8 ) ص 5-14١‏ : 
رمساقة الحزانين ) »> ثم مسابقة الأطباء فىعغلءطقه ءطو[ السوىء اطزه الثامن س ؟ ١١‏ 
عس؟ . وقد كانت توزع الجوائل فى « الصناعات اليدوية » لأحين الآلاث , ولأحدن 
السكتاباث المابية » ولأحسن جواب على-ؤال معين » ومن ذلك نر ىكيف كان من !اسبل أن 
ترون تلك النافسة الحرة ‏ وتنتهى إلى برد إمتحان إجبارى . إن ذلك لا تاج إلا إلى تغييم 
فى الروح فقط . ولكن ف المصسر الذى كتبث فيه هذه النصوس ( وم نصوس متاخرة ) » 
كانت السابقاث لا زال شرفا ولبت ععا كا يتين ذلك من دخول تلك لأسابقات » ضباط 
الصعدة العامة » الذيئ كانت وظائفهم مدى الحيأة ٠‏ 
)١(‏ فيماعغ سأ شكال الجامات اليو نانية أنظر زيبارث (أمقطء2) فى #لاعواعلج وقط 


وعوءسوواء2 1 ء. ( لييدج ١455‏ )ء الذى ججم الخصوص الخاصة بها أتداء من مدارس 


الفلاسفة ( أ'نواةالجامعمات الأورية ) » إلى الصياغ ( 15 نعم من القرارات ) وعبمد البلدية حد 


اا ل 


وأسرار المهئة التى ثاقشوها كانت أسبرانا حفيقينة . العالم الخارجى , 
بولا سما الدولة »لا دخخل لها بهم . فليس هناك أى نظام حكوى للصناعات 
'الفنية » إذ ليس هناك إساءة ان لاصناعة أو على -الاقل ف المجال الذى 
لمن بصدده ٠ ٠‏ ول يكن هناك عللامات خاصة بمنعدها الحكومة . وكانت 
المعرقة مباحة للناس ججيعاً 4 | أو حصورة ديذيا فى اللمهنة ؛ وتتوارث ونؤزداد 
.من جيل إلى جيل . وهكذا نجد الصناع يكرمون ء لا نجرد أنهم صنا 
اأشياء ج.لة رائعة ؛ ولكنهم يكرمون بوصفهم أعضاء ف مدرسة , وحراسا 
لتقاليد الاجداد . إلا أن التقاليد وحدها كانت داتما خيالية ‏ لعالم اليونان 
'ألواقعى 2 مثل عراف أو مشعوذ يأى بالخوارق ٠:‏ كك ع كرا 
:الافكار والمشاعر المتباعدة ف أسكيأة الحديئة ( قد تجمعت كلها واتحدت 
:فى فسكرة الصناعة » أو تخنى 222 ( كا.يسمبها اليونان ). 

وهكذا » 5 م لنا سولون من قبسلء شغات الصناعة فى اليوئان 





حت ( الذي كانوا أغى من أن يفسكر وانفى إنثاء جاعة لحم , كا يقول أرسطو ) - وتوفر 
الآن يحث أكر فى هذا الوضوع كتبه ف . ولائد ( 4هوله5 .5 ), وعك عألعلطوهة 
مقع مماء 12 ومعلءوتطععامع ز ليرج 4 .ويب أن محدذر تسمية هذه الجاعاث 
« بالطوائف »© ( 1145 ) حب المنى الى دلت عليه فى العصور الوسطى » قهى لم تملك 
ساطة الرقابة على أغضائها ء أو من فى حكلهم . وكل شمخص فى أثينا كان حرا فى ٠زاولة‏ 
أية حرئة أو ءبئة مأتارها » وهذا يفسر اذا كان سهلا على المريد ترقية مواهيهم . 
(1) ذيما بخص أظم الدولة أنقار حبرودز 4:ةغ1تا0 ) ؛ عالاناءعه'81310-0 2 س ذكاء 
و ك2 نه أن يمثر على نائو نين ذقط , أددعا مديئة سيبار يس الخذرة ء وهو خاص بإبعاد الصائعاأتى 
"محدث ضوضاء إلى الضواحىء والآخرلأثينا الدينة الحبة للانسائية » وهوخاس بفرض حكم الإعدام 
.على كل من إستعدل وأدا من أسل حر » فإدارة الطواحين . أنظر دايتارخوس ملس م1ء 
حرث يظطور مما يقوله أن طدانا قد حكم عليه بالإعدام فلا . وبظهر ذلك » مدى شدة تأثر 
الرأى المام بالنسبة لذنك الأعر . ومن 0 كد أن القوائين الدادية كانت لحمى العريد من التعدى 
وما إلى ذلك ؛ وخاصة فى أثينا .أنظر جلوتز في , أعناوآ بل عملعم 13 5 1 165 > 
عم 0 وه «١‏ (عمأمسغندعف'! عل كسوعء2 وعام:مي , وعذكاس ؤلاه وما بعدها ) , 
الذى يمتقد » وهو على صصواب ٠‏ أنه م ل ليسمح لأحد أن يضرب المبيد , إلاقى 
ظروف خاصة وليى أكثر من ٠‏ جلدة بالعما » وذلك متقسابل الفرامة الي قدرها 
خسون درخة ؛ التى عى أقصى غرامة عادية ٠‏ ير أن هذا الأعمريم خاس 0 » وي 
“لت كانث قوانينها فى هذه الناحيةءشأنها فىكل ثىء » أ كثر إنانية من سائر المان اليونانية. 


ني 


انس 


بالا أوسع بكثير بما اعتدنا أن. نفهمه من «الصناغة , اايوم . كل إنسان: 
ذو مهارة خاصة ؛ أو قن ؛ به يعول نفسه ؛ سواء كأن ذلك ١‏ بتأدية. 
خدمات .» أو ه إنتاج بضائع » كان يعد صائعا » من اأشاعر الذى ٠‏ ينظم 
القوافى الرائعة » » والطبيب الذئ يعد الدواء. » أو ي#خرى العمليات ٠‏ إك. 
دابغ الجاود » وصافع الاحذية . وائلق أن الحياة فى الدولة المدينة »كانت 
ديموقراطية فلا يحب أن ندهش. . رغم أننا سندوش عندها ترى الأطباه. 
والمثالين والمدرسين يأخذون أجراً » مثل البناءين والنجارين » والجنود 
الخصوصيين حسب التعريفة امحدودة . فدكل كان يسعى إلى .<يأة معتدلة .. 
وهو كل ما تطلعوا إليه عند الذفع . وم يفضاون أن يأخذوا نصييهم من 
« الزيادة » الثى يطلبها الصائع الحديث » بالشكرم وحسن الثقدير العام .. 
أو بمنس التاج الذهى وإقاءة مأدبة عامة » إذا ها شعرت المدينة بامتنان. 
زائد2©0, 

والحق أنهم قلا كانوا يعملون من أجل الآجر , لآن الاجر كما قال. 
الكاتب اللندنى عن إجازته الصيفية » يتعارض كثيرا وعاداتهم البوهية . 
وكانو! يعماون كأجراء من أجل المدينة كلبا مست الحاجة إلها , لانمم, 





)00 أما من حيث الطبيب « كفنان عمق » ( ؟|/ا)زع01م81)( ) فانظر سو ف و كاوس 
العقعل, وه ٠‏ وملاحظة حب . فى الصيدلية كك فى مصتم الماك أعر أر وع.يةه .+ أغار 
أنلامئون » القوانين » 7٠١‏ ء الذى يقول بأن الزاواين معاطة. “اليد كانوا أكثر غافاة وقسوة. 
فى ارقهم . ورعاكان يوضم أجر الطبيب . على أساسن الأجر القانونى لاماءل .. على الرغم هن 
ارتفاع قيمة خدمات ريد ل عن ادن ايونانة ( هع ودوت , سد ١١‏ )يوك 
يكن ابيا عاديا » وإعا أحد الشخصيات الاجئاءية البارزة. فى عصره . ( أنثار بوعل". 
(اطه ) فى وأعأاطنه وأعأؤعاة «مرناهممءء00 ع6 س 52 )2+ وقد أرتفءت الأسهار 
تدريجيا بعد اأثهاء أأقرن الخامس نترجة اعنفاض فيءة العملة ء ما هي اأفرصة الهيل اطتمي 
للثمييز بين أوعى السسلي الأعلى والأدنى . وهذا الكرين لي يكن دائها وذق أفكارنا . والقارىه. 
الحب للاطلاع يمكنه أن يراجم د ياثيرا حر در م ) حفيث برى أن فى مدرسة في تيوس 
( 5ه»15 ), كان أستاذ الموسيق يأخذ أجرا؛ #بلم ثلاث أضواف ما بأهذه أ تاذ والرياضة- 
اأردية » (الألماب ) 2 تسكر م الباام « .أنظر لحر ه الخلد الثالى . م4ه. 
لقد فذل اليونان التيجان الذه.,ة على الألقاب : أ باأفسية لإمناء واأئعات ف خر ‏ © 412 
84-5 حيث دقعت على كل حال بش الأسمار المالية عن الصل باأفطعة , 


سا ولا عد 


'زعام موؤاظنوفا , ودريوا على الاثيار بأوامرها .وؤلكن من ثم كأحرار م 
الذين كان عليهم أن يعملوا:فى سبيل أجريأخذونه من أنداد لهم ؟ دمثل هذا 
:ألوضع كان كفيلا أن يضع الصانع فى مركز عبد تقر يبآ . إن أمله فى الحياة 
-عنااف لذلك كل امخالفة » فهو بريد أن تحافظ على حريته الشخصية كاملة » 
.وحريته في العمل كذلك . إنه بريد أن يعمل.عندما بحس ميلا إلى العمل » 
ووعندما تسمح له وأجبائة.من حيث هو مواطن » أن يوفق بين عمله وسائر 
المشاغل الآخرى النى تملا حياة الرجل اليوئانى » فيشترك فى الحكومة , 
٠و‏ جاس فى امحام 2 ويشترك في فرق الرياضة والاحتفالات ويقطع عمله 
عندما يناديه زملاؤه للذهاب معهم إلى السوق العامة » أو مدرسة 
«المصارعة » أو عندما يقم مأدبة » زفلاء له فى المهنة ‏ كل هذه أشياء 
لا تتفق وعقد يأجر معلوم..20. 
إذن فليس من المستحيل أن نفهم مصدر الفكرة الرائفة الى شاءت 
:فى أيام التدهور ٠‏ من أن اليونانى فى العصر اازاهر اعتبر العمل اليدوى 
عملا مهيئا » وإ نكان ما زّال من الصعب عليئا أن نفسر كيف أن الناس 
'الازالوا يصدقون ذلك » والبارثئون مائل أمام أعينهم . إن هذا الباطل 
جدير بالسخرية » وإذالى يوجد ذليل آخر » فيمكن أن نرى ذلك بإلقاء 
نظرة على الأسماء اانى أطلقوها على الذين مارسوا هذه الاعمال . أقد 
.أعورم ,2 الفنانين اليدريين.. (٠‏ خيرو#ناى اي 00 ( أو 0 العهال 
ألعموميين » ( دميو رجوى إهلامداهسدة ) » وهو أب يطلق أيضاً على 
)١(‏ سلثيولى (1أوألالة5 )١ف‏ عدوتاهة علههت عل ومدل عصوؤألم)ئمة0 14 , 
.بارس 4٠35‏ دء س ١48‏ . وقد غيرت كلمة هنا وكامة هناك ء إذ أن الذقرة والكتاب 
فى جملته » يمالجان روما.ء ولككن السكتاب .زاخر باقتراح مهم الباحثين فى البونان أيضاً . 
.كارن اعتراض سقراط .على » دقع أجر. أن يتكلم إلى الشعب ء أى أن يدرس لم » ويعتبر مثل 
-عذا الأمر عثابة بيع الشخس نفسه رقيقا ( إجزيئوفون » .دعا , <اسالاه ) . زيادة 
على ذلاك ,» فر كا .لم يكن يدفم إأيه أجرا., اياتب الفسكرة اليونانية دي وحهة افا التاديذ « 
إذ المدرس الأجور أقل قابلية للشعور بأئه صديق < ومامن فرد يمكنه أن يتعلم على يد 
حل 1 شر نجوه بأدهام .» ١ج‏ داعي سنو 


4# سا 


الموظفين التبن يتومون بعمل بعد مهنة عامة , لا غنى عنها » أو ه ساتقة 
اليد , ( خيرونا كنس مغ ) وهو اسم ا بد أن يكون قب 
يحاه فى الحظة حسد ء أحد المشاهدين الواقفين أمام عجلة الزاف » أو كور 
الحداد . والحق أنهم كانوا يكرمون العمل اليدوئ أكثر بما نفعل تحن .. 
الذين ابتدأنا الآن نقط أن نكتشغفسر التعاون بين عمل اايد وعمل العقل . 
ولكنهم كانوا يصرون على ضرورة الاعتدال » عن فطرة وغريزة أ كان 
منهأ عن خطة موضوعة » وكانوا برفضون؟ يفعل الفنانون القيام بأى عمل. 
زيادة عما يحتاجونه » إذا لم يعد ل من ورائه مسرة ولذة ٠‏ وهم من ذلك ». 
لقد كرهوا كل نشاط يجرى على ونيرة واحدة » وكل عمل ينطوى على 
جلوس فترة طويلة جلسة غير مربحة وغير ضعية » وخاصة فى جو حار 
فاسد . وهذه الأعمال أى أعمال الكتبة والسكرتيريين على أنواعهم .. 
امحترمة عندنا » وليست تلك التى يقوم با عمالنا الذين يلبسون الملابس 
الخشنة » هى الى اعتيروها د حقيرة ». . ويقول إجزينوفون وهو يوئاق 
تموذجى فى ميوله وأهوائه :, إنه من الصواب أن تضع المدن هذه الال فى 
هرتبة دنياء لآنها تغير أجسام دن يمضونوقتهم فبهاء إذ تر نهم على أن يلوا" 
فى الداخل جاوسا لمدة طويلة, حتى أنهم أحياناء لإضوناايوم كاه إلى جاب 
النار » . فالفن لا يمكن أن يتأنى فى أحوال كبده » عنها غابت البهجة » ولو. 
أمكن ,2 » لكان دون الإتبان به تحطي مأ أعتبره الإغر يق دائما عملا فنيا أ كير .. 
تخطيم الجسم البشرى هذا هو مف تعود الوانين يجاه ه الوظائففب 
الدنيا» . ودلالته الحقيقية أحيطت بإمهام بفضل الكتابالتأخرين » الذين 
أعدوا !9 مواد الشائية : ووبيهعوا حدودهاء وغهزوا ممتاها: حق دنه 
ألا تكون أية طريقة لكسب العيش عترمة , من تعايم الفاس؛ة إلى أصغر 
الأعمال . ول تبق ناحية من نواحى النشاط جديرة بالزجل الحر » فما عدأ 
التأمل والسياسة والحرب . وقليل من العجب أن أخذ العلءاء الذين تشأوا على 


© ال د 
هذه النظريات » بما اعتيد افتراضه من أن اليونانيين طعموا المن وحده 
وشرو | لبن الجنة0" : 

ولكناجماعة لا يمكنها أن تمضىقدما دون دعامة هن عمل ليس بالطريف 
يجرى على وئيرة واحدة فهناك أنواع من أعمال اجتاعية لا يمكن أن 
تصبح فنية أبدا» ولا تغدو مبهجة إلا بصعوبةكبيرة ؛ حيث أقصوما يمكن 
أن رى إليه الإنسان من ورائها ‏ غالبا ما يكون بجرد إرضاء الضمير 
المعتاد . فق المنزل أعمال يحب أن تؤدى » جرار ملاء وغذاء طهى » 
وملابس تصنع » أو ترئق. وف الخارج ونحت وه الشمس ع كانلابد أيضا 
من أعمال مضنية تؤدى , من حفر ورفع وحمل ؛ أعمال تثقل لاغاية على 
رجال اعتادو! القيام بضروب أرق من النشاط المناسب . فكي ف كان يؤدى 
هذا العمل الضرورى العادى كله فى جماعة الفنانين هذه ؟ 

بعض هذا »ما سترى لم يؤد مطلقا . والجباعة اإتى لا تحب العمل المتعب » 
بحب أن تقنع بنظام من المعيشة فيه كثير من عدم التناسق . وهناك بعض 
نواحى ف الحياة اليونانية من السككة ألا نطرقها . وقد بق حت فى أكثر 
دول الأديئة إهمالا » عمل كاف لآن يقوم به عدد من هؤلاء المال » الذين 
يكسبون رزقهمكا يقول أفلاطون . ٠‏ بتأجير قوام الجسيانية ». فلنجمع 





, 007 إجزينوفون»,»06 , + - ؟ وعىالففرة الرئيسيةلاستميال كلذ :006 ننه‎ )١١ 
كان أفلاطون على خط كبير مثلا » فى أن يسخر من السفسطائبين لأخذثم أجرا على قبامهم‎ 
بتدريس الفضائل » لأنه , كان هو افسه في بسطة من الميشن مكنته من «زاولة التدربس دون‎ 
» أجر . وقد نام الفلاسئة للنأجْرون » وخاصة إذا ما شملهم نفوذ الرؤساء الرومان الأغنياء‎ 
توجيه خلة شديدة إلى أقمى حد » ضد اأقيام بالأعمال الدنيا . لقد اعتقدوا أن الرجل الخبير‎ 
. أعظم من البتكر البدع . فيقول أحد أسدتاء جاليو دمن ذا الذى لا يعجب بزيوس الأ ولميى‎ 
لفردياس ؟ وهم ذلك من ذا الذى يهتم بأن يكون فيدياسا ؟ » تال ذلك فى تصوير أناتول‎ 
فرائس البارع تتلك الاعة ( ع#طعهوا8 عواط 5] ,50 , سن 48 ) . وهو فى ذلك يردد‎ 
صوت لوكيانوس فى «تدافهدهه5 » الفصل الناسم . ومن فملا فى ثثورة ضد هذا اأنوع مله‎ 
' الفزور ء وضد النظرية الأكادعية القدعة عن «الثقانه» النى قرئت به . والنقيجة أننا ميل‎ 
- إلى تسيان مقدار ما ننطوى عليه روح التحبز الفالب على القرن الحامس , من حقيقة مستثرة‎ 
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باختصار ما بمكن أن نلقاه من المعلومات عنبه”© . 
ففما يتعلق يعئون المنزل ء أى ملء جرار المياه » وإعداد الطعام 
والللابسء قليل من الكلمات نكن . لقد قام بها فى معظم الحالات أفراد 
الآسرة . فبينها خرج الاب والآبناء إلى الحقول » قوم الزوجة وبناتما 
بالغزل والنسج والطيخ . ويقطعن ذهابا وجيئة طريةهن الصخرى إلى نبغ 
المدينة » حاملات جراراء وضعت باتران فوق رؤوسهن . وقد أخبرنا 
إجز ينوفون بصراحته الممتعة » فى كتيبه الطرريف عن تدبير المنزل : أخبرنا 
عن موقف الروج اليوناى والمسد ؛ إزأء عروسه الصغيرة . وألخالة الى 
يكلمنا عنما ليست 'موذجية » إذ كانت البنت ابنة لوالدين ذنيين » قر بيت 
' باههام غير عادى , إلا أنها أم علبيا من أن يتجاوز عنها . تأى العروس 
زوجهاء «ولما تبلغ بعد خمسة عشر عأما من عمرها .وقد روقبت بدقة طول 
حمائها حتى أنها نكاد تكون ٠١‏ رأت ء أو سمعت ؛ ولا حى قالت شيا . 
ه ويقول زوجها » » وبعد أن روضتها وتغلبت على حيام! وتكلمت ٠‏ قلت 
.الها أخيرينى بازوجتى هل فكرت بعد لماذا استقبلتك فى بيتى » ولماذا أعطاك 
الى أبوك ؟ لآنى أعم وأنت أيضا بحب أن تعلى » أن قدكان أماى مجال واسع 
للاختار ا'" و بعد هذه المقدمة التى نحدوه فيها الآمل: أخذ يعلمها مسثولياتها 
الجديدة كربة بيت وأم فى المستقبل , منوها بنوع خاص بواجت أن تكون 
قدوة حسنة , فيجب علها أن تكون قدوة لغيرهاء فى النظام وحسن 
الترتيب والمواظبة » والبساطة والطاعة لإرادة سيدها . والمثابرة دون 
ما شكوى على الواجبات المتعبة غير المستساغة . فعليها بالاشتراك مع 
زوجها تقع مو لية العمل على « زيادة سعادة البيت ورفاهيته »920؟ , 





. 591  ةيروهجلا‎ » أفلاطون‎ )١( 

(0) اجزيتوقون 066.0 ء لاساه وبا بمدهاء 2 1١‏ عتم مواضم أخري متفرقة. 
أنظركتاب 49ه] 556 لأسيدة بوتنام ع س "٠0٠0‏ ء لما جاء به من »قارئة شيقة بين 
تموذج إجزيئوفون لربة البيتك «والسيدة صاحية العبيد » قبل عصر تحريرثم . 8 فتكل مهما 
كانت مديرة لجاعة كبيرة متمددة الألوان » يضطرهاالواج بإ ىتنفيذالفانون .... ولاشك حت 


ومن بين واجيات رية البيت الصغيرة . واجب كانت له أهية كبيرة » 
وذلك هو حسن القيام على إدارة شئون العبيد . إذ فى المدن الكيرى الى 
أمكنها الاحتفاظ بالعال الجلوبين من الخارج » تمكن عدد محدود من 
العائلات الذنية » من أن يحتفظ بعدد من العبيد للقيام بعمل المازل.. وعلى 
الزوجة فى المنزلكما هو على الصانع فى المصنع » أن تتعل القيام على تدر يهم . 
وعندما يتهى تدرييهم ذا ينيغى » وإذا ما كانوا يعاملون برذق ولياقة, 
فسيخلسون رية امازل وبئاتها من بعض أعباء أعمالهن وأكثرها إرهاتا . 
وإنها لعلافة مؤثرة للخابة تلك التى تنشأ بين رمءة المنزل الطيبة وخدمها » وهو 
ما نلدسه من ٠‏ التراجدى ء , وشواهد القبور . وقد بلغ الآمى ببعض هؤلاء 
العبيد الذن قضوا مدة طويلة فى المنزل ؛ أن شغلوا مراكر محترمة لها قيمة 
عظيمة فى حياة المنزل . فؤدب الأطفال ومرافقهم الآمين ( بيداجوجس ) 
الذى يصحب أبناء الآسرة خارج المنزل » شخصية معروفة فى الحياة 
اليونانية » وكذلك المربية امخلصة العجوز الى نعرفها من « هيبو ليتوس » 
( مما رافممةكا) د وميدياء ( وعءلعاة ). ولكن ذلك بدفع بئا إلى ولوج 
موضوعات يجب أن نتركها لفصل قادهم”61 ٠‏ 


>> أن كل مهما » إذا ل تكن مثقلة , كانت تنتبط بأداء عمل هام » يتصل مباشرة بها فيه خير 
أحب الناس إليها وسمادتهم , ولكن لا يمكن أن تسمى إحداها حرة . وق حالة لآرأة 
اليونائية نرى ذلك وانها جدا » فلم تكن هئاك فى أيامها عاطفة محجب هذه الأقيقة . فإن كانت 
فد أرغمت ص النيام محرفة مرهقة » فا من أحد هناك موه الأقيقة , بأن دعاها ملسكة أو 
متشي أ كثر تموبها دعاها ملا كا ©" . 

)١(‏ يوريبيدس ععلث , ؟5ذاوماأ بمدهاء وح ثقرة عؤثرة » صورت ف كثير 
من النقوش اطنائزية البارزة . ومن الختءل أن نسبة الفائلات التى غلك عبيدا فى منازها , 
نكن كبيرة في الديئة اليوثانية للتوسطة . ذثلا فى بلائيا فى القرن الخامس » نسمم أن ألانا 
من عبيد لانازل يشتركون فى حرب الشوارع » وقيما عدا ذلك لم يَأت لهم ذكر » عند 
محديد غير الجاريين . ( كيم يدس ) لاس ع سم االإسدع, ثم انظ هلاح 4 ). 
إلا أن الوضوع ليس ما -تطيع أن يتكلم فيه الإنان بصفة التأ كيد . فنى أثينا قدعا » كان 
البنات يذعين بأنفسهن إلى البثر » لأنه ه لم يكنعند الأثينيين » ولا عند غيرثم من البونانيين 
عبيد » 2 5 يقول هيرودوت (97-5؟١)‏ . وتبعل أرسطوقائيزالمبيد يقومون بدور هام فى 
رواياته ع نالأسرةالن تقطن المدينة . ول يكن لهم مثل هذا الدور فى رواية الأخارئين أو 





ءام 


ولنرجع الآن إلى الأعمال الشاقة التى يقوم با الرجال , إلى العمل 
الخشن العادى الذى عثابة الآسين الضرورية ؛ حتى فى أسط ابداعات 
فلايد حى فى المدينة اليونانة النى استغنت عن كثير من وسائل الراحة » هن 
وجود من يقوم بتمهيد اأطرق وبناء الأسوار وقطم الأتبجار » وكذلك 
الاحجار , ؛ وأستخراج المعادن هن سفوح التلال ."ما لابد فى جماعة كل 
قوامها فنانون » من وجود من ,أنى للصانع والمحاجر بالمواد ٠‏ اتى يقوم 
عليها العمل . فبدون مساعدة العال العموميين يسكون الصناع اليونانيون 
عاجز بن هاما عجز جماعتنا الى يزيد فبها الاختصاص أأضيق . وقد أوضح 
بلوتارخس لنا ذلك تماما فى كلامه عن العمل فى مبافى الآكرويول . فقد 
عدد أولا الصناع المطلوية خدماتهم » ٠‏ والمواد الختلفة ؛ مثل الجر والتحاس 
والعاج والذهب والأبنوس وخشب السرو ء ثم النجارين والبئائين والتحاسين 
والنقاشين والخراطين وغيرم من الصناع » . ثم ينتقل بعد ذلك طبعا إلى 
عمال التقل . « إن نقلها بحرا استدعى تجارا وحارة وربابنة.. أما برا , فقد 
تتطلب نقلها صانعى العجلات » وسائق عربات الثيران » وعر بات الخيول ؛ 
وصاننى الحبال والجلد , وعمال الطرق » وسياى الحديد . وتضم كل مبئة 
من هذه عددا من هو لاء ألعمال غير الفنيين » مرتبين على در جات متفاوتة , 
مثل الجنود تحت قيادة القائد 20 , 

ومن الصعب عليئا أن ندرك ثقل وطأة عمل كهذا قبل استعالالادوات 
الرافعة » وعجلات البخار » وسائر الوسائل الحديئثة التى توفر اارا<ة . وقد 
بيت لنا بعض الوقائع الحية , لتنهنا إلى مأ كان عليه هذا العمل . فيمكننا 





تيا كس (حند0) . أنظار أيضا أرسطو ء السياسة, ١*5‏ 1ه ء ثم أرسعلو الإطيزياء 


؟وه . وقد قدر ##ارلس ووث ندية الخدم في لندن بإحدى عشر فى المائة من جموع سكانيا: 


( 100068 هأ «نووطق! للم وأن] والجزء الأخير » س8) . بداجوج : أفلاماون ليس ياس ه 
؟؟؟ ( حيث اندفم إثنان هن العبيه ء لا لعبت برأسيهما اذى » فى السكلام بلذتهم الومانية » 
أىأنهم لم يوادوا فى وسعط أعل التزل الذى يعملان فيه) . 

)3 بلوتار خوص » الفرس » ؟5١1.‏ 


#4 سس 


أن نقرأ تفاصيل كأملة دن ؛قل المواد الثى زهت لإقامة أثر مهم » فى نض, 
من ألقرن الر ا بعمن [يلوزيس . أقد تضمن العمل ثلاث مرا<ل؛ أولا هيد 
الطريق من اجر إل المدينة » وكان برصف بأحجار منحوتة مع وجود 
طرق جانبية على مسافات عدة ٠‏ ثم عمل عربات تقوى على حمل كتل 
الاحجار . وأخيراً عملية النقل نفسها » ويقوم بها عر بات نجرها ثيران . 
وبتكا فكل زوج من الثيران» أربع درخمات و نصف أو بل يومياً .ويستغرق» 
التقل ثلاثة أنام » لسافة طولها .م ملا . ولماكان جر الكتلة الواحدة. 
بستلزم هن .م إلى .+ زوجاً من الثيران » فبذا تتكلف الدولة لنقل كل. 
كتلة , من ..س إلى ..4؛ دراخمة . وعندما تقرأ هذا , ثم ننظر إلى تلك. 
الكتل الكبيرة من الاحجار , المستعملة فى ميانى الحكومة فى أثيناء فإننا 
نيدأ فى إدراك ما يذل فى بنائها من بجهود بشرى و<يواق . وهؤلاء الرجال. 
الذين عملو! فى هذه العر بات التى نجرها الثيران » من «١‏ الصعب أن يكونوا 
فى مسستوى الماعة العقل » , يي قال أفلاطون ( وإن كان شك فى هذا ) ٠‏ 
ولكنم أنمروا ملا لا يمكن أن تخجل .منه أية آله حديئة . ومازال. 
الطريق الذى مدوه من الاجر , برى إكى الآن مخطوطه » على متحدر 
بنتيلكوس . وما زال ملق على جانييه ‏ على مسافات , فى قسمه الأعلى » 
كتلا كبيرة جدأ من حجر نصف «صةول ل يتمكنوا من نقلها إلى أبعد. 
من ذلك90؟ , 

إن عملا مثل هذأ » كأن غالى النفقات » ولا كن أن يقوم به إلا المدن. 
الى تملك مو اردكيرة . ولكن كان هناك كثير دن العمل الثماق الذى لا بد. 
عنه» سواء استطاعت المدينة أن تدفع قيمته » أم لم تستطع . فثلا كيف 
تستى لمدينة عادية بناء أسوارها وأنراجها ؟كان ذلك بالطريقة الوحيدة. 

. ) © فرائكوت ء الحلد الثاتى » س دم (من .0 .1ع الجزء الأول 64م‎ )١( 
» 111 » يبدو أن كان جيع الرجال المستخدمين أحرارا . أنظر أرسطوفائيز , الففادع‎ 


حيث يقترح المبد للوئوق به أن يستأجر وجل آخر غيره , ( أى رعا رجل حر ) ليحمل. 
الأمئعة الثقبة بدلا منه . ( أنظر التذيول ) ٠‏ 
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الممكنة فى تلك الظاروف » أى بالتجنيد . فك أنهم عند إعلان ارب , 
بدعون الناس إلى حمل السلاح » فيترك .كل مواطن عله اليومى » ويذهب 
للانضام إلى فرقته » كذلك عندما يستلرم الآمر تشييد مبنى عام هام , 
أو إجراء حفر ٠‏ كان يعلن عن ذلك » برع الئاس لتقديم المساعدةكا يفعل 
الإيجايز عند عمل الدريس . وعلى هذا النحو ثم بناء أسوار أثينا عام وبع » 
وأسوارأرجوس عامب 4. فقد اشترك النساء والاطفال» وخدمالمنازلكاهم 
فى العمل . وثمة مل أحسن من ذلك ذكره هيرودوت ؛ فقد اشترك سكان 
كنيدوس وى مديئة يونانة فى آسيا الصغرى » فى حفر خندق عبر البرزخ 
لبفصلهم عن الأرض الرئيسية » وذلك اتحصين مديتهم ضد هجوم فارمى 
وشيك . ٠‏ وفى أثناء عملهم فى جمع كبير , بداللم أن المال كانوا هدفا لضرر 
غير مفهوم فن المحتمل أن أرسلات السماء بما أصابهم فى كل أجراء مهم 
وخاصة أعينهم وذلك من جراه شظايا الاحجار . ولذا أرمئلوا رسالة إلى 
دلنى يسألونما ماذا أحاق بهم » فأجابت الكاهنة شعراً ( وذلك حسب قول 
الكنيديين على الآقل ) : « لا تحصنوا برزخكم ؛ لا تواصلوا المفر ء فلو 
أرادها زيوس أن تسكون جزيرة» لخلقها كذلك .»” وهكذا أوقف. 
الكنيديون الحفر » وخضعوا للفرس دون مقاومة(2© . 
هذه القصة اليوئانية الؤوذجية تصور أ كثر من أى من الآدلة المترا كمة 
'الأخرى » الموقف الذى كان اليونانيون دائاً يلون إلى اتخاذه » إزاء 
أنواع العمل الممل الغير مستساغ . وهى تفسر لنا لماذ! فضل اليونانيونالبقاء 
فى الشمس» دون أن يكون لديهم ما يأ كاونه »على العمل فى المناجر فى جوف ْ 
)١(‏ هيرودوتء وء 4لاكلء ثم انظر توكديدس ع أسما و سدم وسدكمل 
5( الدعوة إلى العمل ) , ثم انظر ديتتبرجر » رقم 5ه ء فيما مخص أعوذجا من هذا النوع 
ن النداء فلدولة . ومهما يكن الأمر , فإن الجندى الذى فى قسم الأشغال » كان معتيرا جنديا 
أبن . إن قصة بناء أسوار أثينا على وجه السرعة ء, مام 5/اغ أثناء غياب يمست ويس فى 


أسبرطة » التي اعتبرت مادة عمل «غير مكن فنيا» قد بررها الآن الأثريون : أنظر كأفيذياك » 
«ص لما ؟١‏ » وكذلك بوزوات فى مذاكا » الزء الخامس »س 5908 وما بعل ها . 


جم 


الآرض»ء ولماذا كانت هناك كذلك , م سئرى , بعض الاعمال التى كافه 
بها - كلا أمكن . العبيد » والمحررون والأجانب » المقيمون ٠‏ إلا أنه 
من المؤس ف أن نترك بذلك فكرة , أنالإغريق لم يكتشفواء أو لل يتذوةوا 
النعادة الناجمة عن العذل » الشريف » المنجز م ينبثى . فن اأؤكد أن 
خامى أخارناى القدماء ‏ الذين تفوح منهم راتحة الثوم » قد استمتعوأ كل 
الاستمتاع بعملهم القامى فى غابات بارس . ويمكلهم أن يحدثوا القراء 
عن أنفسهم من بين أحاديث أرسطوفانيز . ولنذهب بدلا عنهم إلى زميل 
لهم أفل شهرة » وهو <طاب مثلهم » ولكنه من دم فريجى » ومن الرقيق 
أصلا . فعئدما غرا الجيش اللو يونزى أتيكا »ف ر بيع عام 4١‏ 2 وقعت 
أولى المناوشات فى مكان يعرف بفر يجيا قرب أخارناى . وهو حى صغير 
لسكنى بعض الخحطابين الفر يجيين . ويبدو أن بعض «هؤلاء الحطابين قد 
اشترك فى القتال » ومات أحدمم فى المعركة » وكان رئيس الماعة ( إذا 
اعتبر ناه "كذلك حسب ةوله ) . وهاك ما كتبه على شاهد قيره وهو يأرض 
( إن نيضت شواهد القبور يوماً ) بروح رجل قوى ء لم مخجل من أصله 
أو عمله » ولا من مر كزه فى بلده الجديد . إنه لصوت عزيز دوى باسم 
الالوف الجهولين » الذينعاشوا وعملوا بنفس هذه الروح ؛ ولكلهم «لم 
يتر كوأ وراءمم ذ كرى طم » : 

وهنا فى هذا القير اميل برقد مانس بن أور يماس , الذى كان خير 
الفريجيين فى أراضى أثينا المترامية » قسما بديوس لم .أر أبدا أحسن منى 
حطابا . لقد مات فى الحربي290 .. 
> ا د ادوينا ممدوبة بالتمليق و في ف ؛ ععدءنتطووامع عن موقعااع8 
عل ماصع أ فقوا بس وب عش نوم . يمثير الحجر تصعيها سأها ( ورعءا كأن مقصودا) 
ارأى الشائع عن الأسيوبين القيدين فى أتيكا » وقد خلده أرسطوفائيز فى « الفرسان » 
( أنظر يور يدس ء .عله ء هلا ) وص كا يألى : 
هو أحدن الثريجيين لاتبمين 0 ع 00 7غ لاغ ©0> هام >6 اهبام 
فى أثينا ذاث الأرش الواسعة ‏ 7/0 جاعلا 6م اوم ثلإنامنع لاح 


2 م | مه‎ © ١ 
صلاماءن‎ 
أقتصادبات اللدببنة : جار : التتجز و42‎ 
١ ج6 ؟0لاقعنالرع 650525 5001 25 هقد بخ عومقئز 1كوظ‎ 
1617 9527 ج18 لالب 2052010 اولاعلرؤبزع‎ 26070 
. فى وسط الدينة مكان خاس » فيه م#تمعون ويحافون وينشون بعضهم البعض‎ 
.ا1ه8ل1١‎ , للك كورىس فى هيرودوت‎ 

. إن الأسوافء وعى تلك النظمات1لسكيمة الى تظمها أجداد ذا ء الذين كانوا حريصين 
كل الحرس على حسن إدارتها » قد مكنت اانتجين والستهلكين منأن يتصلوا ببعضههم البعض 
. . . أما حل البيع والوسيط فيجعلائهما متفصلين . . . إن الوق يجعل كل شىء مكشوفا . 

اأعططمك ف و8106 أوعيع ,؛ المزه الثاتى ع سلاه؟ ل ووع (طيمة ه188 ). 


عنينا إلى الآن بالرعأة والفلاحين واللصوص وااصناع » أى بالرجال 
الذن يكتسبون معاشهم لأنفسهم ‏ ولاهل بيتهم بالعمل » أو باغتصاب 
الأشياء » أو بإتنظار ما تنبته لهم الطبيعة.وجميعهم فيا عدا اللصو ص منتجون : 
وما أن اللص ء كان فلاحا أو سماكا » فى حالة من الضنك والشدة » 
وكا يقول أرسطو ١‏ يسد نقص عمل بآخر » . فيمكن إذن عده من المنتجين 
أيضاً » وهو على أبة حال » يتخذ مكانا بين الرجال امحترمين . ونصل الآن 
إلى طبقة من مدبرى أمور المنازل » وقد تحامل علبهم اليونانيون دايا , 
ويرجع السبب اللآسامى لهذا ءلا لكونهم غيرمنتجين بالمرة؛ بللانهم وسطاء 
يعيشون بطريق «١‏ غير طبيعى » . بتوزيع ومبادلة منتجات غيره”*. 
بحت مانى بن أورعاي وغ *08 مرق 5 بومميرنم0:” عجوب 
راقد فى قبره اليل ب بروقاع كنوه 415 عير اعد “006 ]+ 
أقسم بزيوس أنى لم أر حطابا أحدن منى اوناع 10ناملاغ 
لقدمات نى الحرب . .006800080 اتملاغ707 161 اخ 


)١(‏ أرسطوء السياسة , لمه؟١‏ ب , أنظر .ه86 , .0+ - 5 (و 
أقرة تموذجية ) . 


وم - 

ومع ذلك فلا يخق أن اجماعة لا بمكنها الاستغناء عنهم . فكا قال 
أفلاطون ٠‏ لتفرض أن مزارعا » أو صائعا قد أحضر بعض المنتجات إلى 
السوق » ( فى طرزيقه إلى الحكمة أو المجلس ) » « وجاء فى وقت ليس فيه 
من يبادله مها . فهل يترك عمله ويحلس عاطلا فى السوق ؟ كلا إنه سيلتق 
هناك بأناس أدركوا هذه الضرورة » فاحترفوا عمل البائع » . ولكن لاشك 
أن الفيلسوف » وقد نذا كر بين ما يتذكره » أعتراضه الطريف عل الذين, 
يجلسون طوال التهار بلا غمل » ٠‏ فا من شخص يمكنه أن يكسب قوته 
هذه اأطريقة , إذا أمسكته أن يعمل شيئاً آخر ء . ثم يواصل قوله متبعا 
طريقَة التعليل الطبيعية اليونانية ليقرر أنه « فى الدول المنظمة يكون هؤلاء 
عادة » أضعف الناس فى قوام الجسرانية » ولذا لا يرجى منهم فائدة كبيرة 
فى أى عمل آخر . فواجهم البقاء فى السوق » يعطون النقود بدلا من 
البضائع » لمن يريد البيع» ويأخذون نقودا من يريد اأشراءء2©. 

وبديهى أن ذلك يبدو للقارىء الحديث أمىر!ا لاضرر منه ؛ بقدر ماهو 
ضرورى. ف عام يشو م على امحلات التجارية » وى أمة من التجار . ولكنه 
لا بمكن أن يكون لاضرر منه فى نظر الفلاسفة ..لقد رأوا بالتجربة » 
أن تجار التجر م البونانيين ليسوا أحسن ما يحب أن يكونوا عليه » ( وكثير 
من رجال العصر الحديث يؤيدونهم فى ذلك ) » وبدلا من أن يقبلوا ذلك 
كأص لا مفر منه » أ وكجرذ مادة للتندر المألوف »كما تعلينا نحن أن نفعل 
فيا تخص أثر الهن الحديثة على الأخلاق » بدلا من أن يقبلوا ذلك » 
أخذوا يبدثون فيا حو عن السبب ؛ ورأوه فى أرتياط تجار التجرئة 


+ 


الوثيق بتنمية الثروة0». 





() أتلاطون ؛ الجمهورية , الا؟ . 

)602 إن إعال دحراسة أثر الحرف الحديثة اللتلفة فى الأخلاق ء على حين أنا تر 
عمق على أمية التربية الى ترى إلى ه تكوين الخلق »ء ليمد من أغرب الهفوات » الي 
ترجم إلى تأثير فيان الاقتصاديات فى القرن التاسم ععر . إلا أننا تمل جيدا » كا على 
اليوئانيون » أن أخلاق الرحال والنساء بستكا بمعى الآباء ولادرسون . 5 تكون م ع 


لم ل 


فإذاما فكر إنسان فى الوضم »لرأى أن تجار التجرئة يكادون أن 
ينفردوا فى المدينة اليونانية بالتعامل الداثم بالنقود » ولذلا ككانوا معرضين 
.بنوع خاص ء إلى الميل إلى قياس الثراء أو السعادة . .هذه الوسيلة الخداءة 
فهم يتقضون أيامهم فى لجاجات مستمرة فى سيل أقل المكاسب ؛ حتى 
انتهى مهم الآس إلى الاعتقاد بأنه يمكن شراء كل مافى الحياة » وما من ثىء 
مهما كبر » يصعب التعبير عنه بالنقود . وقد نسوا » كا قال أحد الكتاب 
الهود الفكهين » أن ١‏ فكة نابليون ( قطعة نقود ) لا تسكون مساوية 
لنابليون » » أوكا يقول الرسمول لاصدقائه التجار فى كورنث إن «كلبة 
الرب » لا يمكن أن تعامل بالتجرئة2©0. 

وعلى آية حال » سنرى الآمر بأنفسنا , فلنتأ كد أولا من أن البرلمان 
غير منعقد » ثم ننضم إلى إحدى جماءات القروبين الممتطين يغالهم إلى 
المديئة . وأفضل ءن ذلك أن نركب إحدى عربات القربة الى أزدحمت 
بزقاق النبيذ » أو المنتجات الثقيلة » ثم ننطلق إلى أبواب المدينة عبر طرق 
وعرة غير بمهدة » ثم مخترق طرقا ملتوية بين بيوت مبذية من لبن ؛ ومتاجر 
مزدحمة , حى نخرج إلى ميدان السى ق الفسيح » حيث يعمل تجار التجزثة . 
فنجدثم منيمكين فى العمل » عبيدا وأحرارا » يتسمون و#اجورب 
فى مساوماتهم . وفى فترات الحدوء الى بين هذه الصفقات ٠‏ يتافون ما بق 
فهم من صوت بالصراخ المائى » ( على طراز أحسن مناد فى المديئة ) <تى 
أنه من العيث أن تفكر فى الذهاب إليهم . مستعلبين عن شىء » وإذا فعلنا » 
جح وتتصلب ف الوقت الذى فيه يبدأون الكدب . وإنه ان لأؤسف أن ندرس ( وف يعض 
الحالات تهاوم ) الآثار الفيزيقية التى تتركبا مهن ء ونجرل الأثر العتلى » أو أن ندرس 
سيكولوجية الشواذ , كالجرمين أو « القديدين » , ثم نهمل دراسة الرجل الهنى . 

)١(‏ >4 ممع ؟ ساو بروبدة 3 بنع بع /امنع1201017 00 :2 ود 


ترجت ب. « يفسه > ء أ يغش ١‏ أن تقش تأبليون لتزاقيل كان موجبا إلى الصهيوابين له 
ه٠‏ ؟!ا وبمد موث هيرسل ( لمن ) . 


سس العم خخ 

فذلك يكافنا أكثر مما يستحى » فن الخير الاكتفاء بالمشامدة0© , . 

إن تصميم السوق يشمبه على وجه العموم » مربعا على جانبين من جوانبه 
ه بواك » ذات أعمدة , مفتوحة من جبة السوق » وعلى حوائطه الداخلية 
تقوش زاهة الآلوان . تمثل بعض مناظر القتال بين الآلة والمردة . أو 
بين المواطنين وجيرانهم » الذين فى الناحية الأخرى من الجبل . وبما أن. 
الشمس لم تبلغ مداها بعد » فا زالت هذه البواقى غالية » ولكن ما من.. 
شك فى أنها ستمتلىء فيا بعد بالمتسكعين . فقد بدأ الناس فعلا مخرجون. 
من الآزقة الضيقة , التى تقاطع هنا وهناك عراتها المسقوفة . ويقسوم على 
الطريق نعل » فقد مررنا بها توأ ؛ المصانع وصالونات الخلاقين ؛ ومحلات: 
الخرافين وغيرمُم من الصناع . وعلى جانى السوق الآخرين تقوم مبان 
عامة . فعلى أحدها جد معبدا ذا حراب كبير ٠‏ أمامه جملة تماثيل وقرابين. 
التذور . وعلى الجانب الآخمر اليريتانيوم أو مبنى المسكومة حيث يأخذ 
الرئيس اليوى وبعض اموظفين طعامهم » وكذلك يناءون ٠‏ ورا كانه 
هناك أيضا » سجن وخرانة عامة . وقد تركت نصف ساحة المربع تقريبا 
خالية ومفتوحة للشعب ٠‏ الذى أخذ يتوافد ويتجمع لحديث الصباح . 
أما النصف الآخر » فقد اكتظ فى غير نظام ١‏ بتخاشيب » شتى » وصواوين. 
ومظلات خشية ‏ وألواح وأكواخ ؛ وكل نوع من أبواع انحلات الى 
تقام مؤقتا » وقد رتبت بإهمال على شكل « دوائر » أو دوف » حسبه 
طببعة البضائح الى تباع عليها » أو تحتبا أو حوها , هذا إذا جاز لنا استمال 
كلمة النزتيب » لمثل هذهالفو ضىمنالرجال والسلع .وما يكتنفها أيضا منتباين 
الاصوات . وأكثر هذه المبيعات تتألف من الاغذية التى لا يمكن أن تباعم 
حيث تصنع » شأنها فى ذلك شآن الاحذية والآوانى» ولذا وجب لها إلله 

> فى أيام اتمقاد الإلايزيا » عد حبل مغدوس بف صيقه خراء » حول مكان الوق‎ )١( 
> ثم سحب تدرعيا إلى الواخل » ايدقم كل من يتبطأ فى السي إلى البينكس أو تل البرثان.‎ 
» أنظر أرسطو , .عه , © 8 . إن أصحاب الحوانيت من العبيد , كانوا بطبيمة الخال‎ 


معروثين فى الدن السكيرى » وكان إسمح فم بقدر فى الائة ما كسبوه 8 
(م ؟؟ ل الحياة اليونائية ) 


-- 


السوق ‏ وهى الدقيق ورا الخي زكذلك , والخضر والجن والعسل والفواكر 
والثوم والنبيذ » يصب من الزقاق » واللحم ( ؤلاء الذين إستطيعون دفع 
نه ). الحديث الذيح » حى أنه مازال مخضب الآرض بالدماء » والسمك 
المعروض على صفائح من الرخام البراق . وعندما ترب من حل السك 4 
غرى رجلا يتصبب عرقا يندفع بين الزحام » يدفع امع فى طريقه : 0 
ناقوسا فى بده بكل قوة » وقد قبل لنا أن هذا أحد كتبة السوق » وأن 
الناقوس يؤذن يفتح سوق السمك . وما من حاجة لان خبر نا أحد يذلك» 
-فسبنا أدلة ما نسمعه من ضوضاء تزداد لجأة » وما نرآه من تدافع الناس , 
خضلا عن تلك التعبيرأ تالصادرة من لغة السما كينلا كيين »إلتى أخذت تصك 
أسماعنا. بعد ذلك نسحب باحثين عن جو أكثر رقة وتهذيياء فنمر مسرعين 
بصر اف التقود ؛ الذين تتقد عيونهم شرراء يننا ثريةومون بعادتهم الذميمة » 
.وهىرن النقود على منضدتهم فإذا بنا أمام جمع من المتأنقين الصغار »حول 
محلات العطور والبخور . فقد وصلت من بلاد العرب عن طريق هصر ٠‏ 
شحنة من بضائع جديدة » تحوى أنواعا بدبعة غريبة من العطور ء لم تعرفها 
المدينة من قبل » ولكن الأثئمان المطلوبة مرتفعة كل الارتفاع .فلننتظر 
يوما أو يومين » حتى تخمد الجاسة الآولى » معتمدين عل الحظ » فى أن 
تنكون الشحنة أكبر من توعد المستهلكين . ولتتجنبسوقالعبيدءقا بنا من 
حاجة إلى استعراض أجسام بشريه عارية » ولنذهب إلى محلات الكتب 
المتواضعة المنزوية فى أهدأ أركان السوق . وهنا نلق أصدقاء » يشغلوننا 
بالناقشة عن ١‏ أسلافنا الهمجبين ء » بآخر أناء سيثيا ء أو بالمفاضلة 
بين التراجدى والكوميديا , مع الإشارة بلباقة إلى روايات اليوم الثانى, 
حتى يأل وقت الغذاء0© . 
)2 أن وتانات »745 :لغ نمل إلى أى حد الخدت ادن الأخرى » الطريقة 
الى سارث عليها أثينا » منفصل ؛لالبرلان » عن« ساحة السوق » . كان أفلاطون وأرسطلو 


عجر ريصين على جمل الأثنين منفسلين بعضيما عن بعش » لا كالأثينيين بداقم توفير الراحة » 
وادكن لدوائم أدبية . أنظر السياسة ‏ 109 ٠ ١‏ »والقوائين 444 » فيماأ يتعلق بقوائين حت 


ولام 


برى القارى” من ذلك » أن منظر! كهذا يستدعى تنظما كبيرأ » ويذا 
إن كتبة الأسواق يستحقون أجورم كاملة . ولكن الاجدر بنا أن نزج 
بأنفسنا برهة فى الإدارة الحكومية » لنبحث عن واجباتهم » وسيرينا ذلك 
كيف حاولت المدبنة جاهدةء فى أن تدع كل واحد يكسب معاشه . وأن 
يتصرف ما شاء فى أعماله الخاصة , مادام الآمر لا يتعارض وواجبات 
اللواطن . 
إن أم أعمال الكتبة هى امحافظة على نظام السوق » وإتماد التتازع ‏ 
.وإن كان ذلك أمراً بعيداً - فعلى الآقل يحولون دون أخطر تطوراته 
'السيئة . وعليهم أيضا مراقبة الموازين والمكابيل » ومنع الغش ؛ وجمع 
إيجار التخاشيب والصواوين » لا بأنفسهم ٠‏ ولكن عن طريق ال لتزدين . 
.ونعثر بين صفحات إجر ينوفون » على إشارة [ليهمءفن رام يزنون خبز المنازل 
اليضمنوا نساوى وجهه وظهره فى الوزن » 5 هو عقرر؟. 
وكان عليهم أيضاً حمابة المدنيين , من أسعار المجاعة » وذلك بالنسبة 


أب الأحداد . فى « القوانين لاذه بحرم أفلاطون الساومة فعلاء. ويصرعنى «نحديدالأسعار »» 

الى رعا تقفى على كل روح افكادة . فى الفرن الرابع وما بعده ازدادت كامة البالى المامة 

( الأسهاء ذات العمد ... ال) فى ميدان السوق وحوله »وصار النظر جيعه أقل اتسافا ونظاءا. 

.يما ممص التفاسيل أنظار لاسسعطعة/1 فى سعطاة 1لها5 , اطزء الثالى , س 145 وما 

.بعدها . وفيما يتملق عكان السوق فى القرية » أنظر ديتئيرجر » رقم > 151 , إعداد سوق 

«جديدة فى سوايوم . وقد كان الرجال اليونانيون يقومون بسراء حاجاتهم بأتقسوم ء إلا 
إذا كانت حالئهم تسمح باقتناء عبد . وعا أن النساء الأحرار لا يقمن إطألاقا بشعراء'ما يلزممن » 

كان على أزواجبن إذن القيام بذلك » حتى وقت قيامهم فى الخدمه كراس : أرسملو » .18 

هدهب 4ه . وقيما مس الإجراءات إسوق العبيد , أنظر الوصف الحى فى لوكبانوس 

6061م 8607 .ويوحى هذا بأنه بيع خاس بالمزاد » ولسكنه فى الحقيقة بجرد بيع عادى ٠‏ 
.بالروط المادية , التي يتبعها البوئان فيالممل عانا (أنظر موسوعة بزاهه6 , مقال وأأعلطة) , 

-وهذا الممل عانا أمام الجهور , بمكن تاجر التجزئة من الاستفناء عن كل أدواننا ووسائلنا 
اللاعلان والنر ء لأن الإعلان ما هو إلا « فن البيع مضانا إليه , فن الفعسر والإعلان ». 

.والملنون المهرة عندنا » مجتهدون ف أن يلفتوا نظرنا » من الإعلانات أو الجرائد » عثل ما 
كان يفعل التاجر اليوناتى القدم ء بصيحاته فى آذان المملاء الارين أمامه . 

٠ إجزيئوفون ء .مراع 70-5 حيث يقأرن سقراطا برغيفت الخيز هذا‎ )١( 


ع ل 


للبواد الضرورية . الى لا غنى عنها ٠.‏ ولحن عو ا يبدل لتحديل 
الأسعار بصفة عامة » وإن كان ذلك غالبا ما رى فى أما كن أخرى م 
فى ظروة ف أقتصادية مشابية . فى ابماعة الصغيرة التى نكاد تكنى نفسها . 
بنفسبا » حيث تقوم سوق وأحدة » وحيث يصعب النقلى إلى مركر آخر. 
يا أنه يتف قات كيرة ٠‏ نتجه الحسكومة الرشيدة غالبا ؛ إلى [صدار 
قواثم تحدد الأسعار تحديدا عادلا . أما السلطات اليونانية » التى فى بدهاا 
الإشراف على السوق , فل تستعمل أبدأ هذا اق الطبيعى » إلا فى ظروف. 
شخاصة أمستانائية . فقد فضلت ترك الشارى والبائع بحددان ذلاك ؛حضل 
حريتهما » عن طريق الإقناع , أوحسب الاتجاهات الاقتصادية الى لها أثرها 
السريع » بين باعة البضاعة القابلة التاف فى جوحار . لقد كان ااتدخل. 
فى المساومات الخادة لا يتفق وطبيعتهم .وكها يقول بركايسءوهذا المثل هن. 
السوق يضيف معنى آخر إلى اللكلات .. نحن فى حياتنا العامة , تعطى افينع 
حرية التصرف ٠‏ ونعمل بنفس أأروح فى معاءلائنا اليومية »ممع بعضنا 
البعض ء . فإذا ما هزمنا فى المساوءة هزيمة شنعاء ,» هكذا نقرأ فى جملته 
التالية ) تقبلنا هذه المزعة بروح طيبة » «دون أن ننظر إلى جيرا ننا متجهمين . 
او نوجه إليهم كلمات قاسية0©, , 


)0 أنظر أرسطو ء متاعق .مث ؛ كتلا ذيا لس أكقية الوق . حرث 107 ر أن. 
«يكابوليس أنام سو خاصة به » وكان م كاتمها ٠‏ وقيمأ نخاص باص #وذجى بين وأسياميم 
أنظار ديقتي ر جر رقم 609 » فكانوا فى أيام السوق التصلة بالا<تفال إعنهءون السكان يه 
التعلياث العامة ااتى لديهم » من النفالى فى الأسعار » وأن يقدهوا خدمات طيية لاجمهور وق ' 
اليونان الحديثة 2 جد أن السلعطات اخحية لاك ؛ دق إصدار قواثم بالأسهار وقد رايت : 
بأفسى مثلى هذه ه القوائم مملفة على بوابة إحدى .دن <توب إءطاليا ٠‏ وأسكن ن الدطل الوسييى. 
الذى استطعت أن أده + تسر السلم المادية ( أى حيث لا توجد اعتبارات خلفية ,.' 
ولا كالية ؛ ولاأبة ضرورات خادة بوجب ذلك ) كان إشارة فيبلاووس, ب كما وعائايز ا 
لاه 1 ؛ حيث من الحتمل أن يكون ٠‏ الفنش اثرومالى » » قد نما ٠‏ ويب إن. 
رس كل الا<ترامن فى اتخاذ » تيرنى وبلاوتوس ء دليلين على الياة الأثينية , 15 ترس 

ل أمخاذ الروايات الإتجليرية اأقتبة عن ا"فراسية دللا على ما عي عليه بارس الاديثة . 
أنظرنملا عن ذلك » النس الحام من القرن الثالثالذىو وجد فى ديلوس, والذى عو لجف سد 


1غ لس 


يوق تن رلوع بيه مويق ماضن وجا أبفنة لون 

لأحرف منّآ كلة جدا , وهى أقدم خطاب بوئاتى لدينا . ومن امحتمل أنه 
جع إلى آخر الفرن 'الخامس قبل الميلاد .ولكن موضوعه يشانه كثيرأ 
:الخطابات الى نكدهاأ الآن, بعد ماب تنا . وهو بشأن عمل ع طبية 
وها هو نعرضه كآملا ؛ بعد أن كانت قراءته مستحيلة , لولا مهارة الاستاذ 
وهل الثى لا تبارى : [ 

د أحمله إلى سوق الخزافين , وله إلى تاوسياس » أو إلى ثراسيكايس» 
الى للنارق 6 

لبحث منسير جوس.( 8 010[1ة10ظ2ظ2 ( كتحبمه لكل من ىق ألبيت » 
ويرجو أن يحدم هذا » فى أحسن حال ؛ كا كان هو عندما تركه . 

أرجو أن ترسل لى سجادة من جلد خروف أو جلد ما عر رخيصة 
بقدر ما تستطيع » خالية من الشعر » و بعض النعال التينة » وسأدفع لك 
الون فيا بعد (© . 


حالمزء 0١‏ من عناوته16اعط ععمملدمصوءء2ه0 عل ملاعلانظ ؛ مس 5غ وما دما 
( وب أن تذكر أن ذلك كان خاصا عمبد مزدحم ) وأشباه ذلك فى اليونان والعصور 
الوسطى جءوا مما فى ذثا القال . والنس خاس ببيم الوقود » والدعروط الخاسة ب» » وجيعها 
«قصد بها صيانة الجهور من النشى والابتزاز . فثلا غير مباح تجار تغيير الأنمان . التي سبق 
تديدما ولكن لا حاجة لنا أن نتخلس من هذا وغيره من الفوائين المشابهة له ؛ الخاصة 
.سوق السمك الأثينى » ( ومن أعثراض أفلاطون الثار إليه آنا ) , أن ساطات الدولة الدينة 
'أمرت على « ديد الأسمار » عموءا . ولكن ما كان مذموما » وهو مازال أيضا ؛ وعلى 
ساطات الدولة مقاومته بقدر ال-تطاع » هو أن يقول التاجر لزنونه أن الأسمار ددة » فى 
دين أنها فى الحقيقة تر تفع وتنخفشض حسب البارة الى يبديها الغارى » ومن الجائز أن يكون 
هذا وعده دو الشار إلبه . وعلى أية حال فإن ديلوس لم تكن دولة مدينة عادية » 5 لم يكن 
١الوقود‏ ولا السك (وهو صئف مفضل عند فقراءأثينأ) بضاعة,ألوفةوالنسهام أيضًا !ا ياقيه من 
اضوء على تفلم لجرك ء وعلى ممنى « الاعفاء » المنوح لبعس التجار . أنظر أيضا فى هذا 
١المندد‏ ديتتبر جر ع رقم 585 . أما فيما مخص قوائين اللجاعة , نانظر س 858 فيما بلى . 
(1) .غوهل مطعقة موجعاة عل عالعطوةتطو[ , اللزء السايع ع سن 54 وماء 
بعدها . لم يستطع وغل أن يخبرنا عن الظاروف السعيدة الي حفظات نا هذه الاوحة . وقد 
نصرث. أولا فى تموعة < نصوس اللءنات الأتيكرة » , وص اوعات من الرصاس رفيعة حر 


الفصلا لئان 
اقتصادبات الربينة 
الملكية االقاصة واللكية العامة 


.717 102 بحا لا 
' كل الأشياء مشاعة بين الأصدقاء - مثل يونا . 
551 ؟عمن(ة ,لاما املاع اغب بم ومنب أع42. 
عب أن يكون أفرد حقوق شرعية كاملة ؛. إلى حانب ما فى الجتمم من عرف وعادات .. 
أرسطو ؛. السياسة , 5551 . 


رأيئا كف كأن يقوم اليو نازيون بأعمالهم اللخاصة داخل حدود مدينتهم. 
دون تدخل قوانينها » بل لم تقيدم هذه القوانين فى اللجرء الا كبر من أعماهم. 





حتمتشابهة كانت :وضمف القبور » ورعا تكوف هذه الاوحة قد أخذث غطأ على أها واحدة: 
مها فوضعت فى القيرة مءها. وه كالآتى : 
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00 2705 )إن “تم ناته أمعا 
وقد عثر فى روسياأخيرا »على خطلاب مشابه لذلك ,.(رعا عشم عليه فى أولبيا ( هأ015.): 
ونشعره وغل فى ماعطو طول » ااجزء الثانى عمس » من ١18‏ ومأ بمدها: وهو أحدث. 
قثيلا من النس الآخر » تارمخه بلاشك. برجم إلى القرن الرابم ق ‏ م . وتكاد سيغة. 

الافتتاح تكون واحدة :./10ا6]06©)( انكاأة لاغ 01> ( محياتي ان بالييت ) . 


م 

هلبه . وعلينا الآن أن نعود إلى المديئة نفسها , لترى كيفكانت تشرف 
على أمو ر مواطنها الخاصة . إذماغدت المدينة فالقرن الخامس »كما رأيناء 
ثم عنصر فى حياة المواطنين » فلا بد أن كان أديها خطة معيئة وسياسة 
معلومة إزاء المسائل الاقتصادية أيضاً . وعلى هذا فإنا ترك اليوناق من 
حيث هو عامل » لتتناوله مرة أخرى كمواطن يؤدى تمله فى يجا س الشعب» 
يجتازين الحد الفاصل بين الاقتصاد الفردى » والسياسة الاقتصادمة العامة . 

كان من تقاليد المدن الإغريقية ودواعى نذرها » أنها كانت دولة ذات : 
سيادة مستقلة عن أى نفوذ خارجى . وقد دعمت تلك القرون الطويلة من 
العزلة ؛ .ها العنيف للاستقلال . وكان هذا الحب كا رأينا أحد الدوافع 
القوية فى الحياة القومية .وسنكون مجرد محتذين مثلا سيئا لتجار ورواد 
القرن التاسع عشر إذا نحن فسرنا هذا الشعور ممعنى سيامى بحت . لقد كان 
فى أصله وجوهره ء عند اليونانيين وغيرمم:» فكرة اقتصادية فى كل ذاحية 
من نواحها » بقدر ما هى سياسية أيضاً . فالسياسة والاقتصاد ءأى حكومة 
الدولة وتدبير شئونها الاقتصادية , ليسا بالنسبة لاشعوب الساذجة ‏ ( كما 
يحب أن تنكونا بالنسبة لنا) سوى برد مظهرين لثىء: واحد . وبذا هيأ 
ما كأنلقر و نعدةنواةلسياسة اليو نانالاقتصادية. فلكى تكو نالدولةمستةلة 
يحب أن تحك نفسهاء لا بطريقتها الخاصة خسبء بل يحب أن تكفل لنفسها. 
أيضاً»الغذاءوالكساء كاءتراءىلهاءفليسعلبها أنتدبرأهورهالخسب, بل عامها 
كذلاك أن تسد حاجاتها الخاصة . فالحكم الذاتى والكفاءة الذاتية (افتونوميا 
أل وناو نات وافتاركا 0 ) هما من وجهة النظر البو قائية 
التقليدية تعبيران متعادلان , يحل أحدهما حل الآخر . ويمكن أن نرى قوة 
هذه التقاليد من امستمرارها قائمة سنين طو يلة , بعد أن أخذ التجار اليو ثانيين 


غ4 ل 


فى جاب البضائع بوفرة من الشرق والغرب . وذلك فماكتبه الفلاسفة عن 
الاقتصاد السامى() . 

لذا فقبل أن تواجه المدينة اليونانية مشكلة كيف تضيف إلى مواردها 
الحلية. موارد جديدة من وراء حدودها ( تلك المشكلة التى صارت » كما 
سنرى » ملحة فى الآرن 6 قبل أن تواجه ذلك بزهن طويل »نشرت 
مذهبا عمليا عظما عن كيفية مباشرة واستغلال ما ورثته » متمشية مع 
قطورها السيامى . 

فاذا كان هذا المذهب العملى ؟ وكيف كان موقف المدينة اليوثانية 
العادية إزاء ما نسميه الملكية الخاصة ؟ 

تمد كان بكل تأ كيد مختلفا كل الاختلاف عن موقذنا , لآن نظمهم 
الاقتصادية مثل نظمهم السياسية » نشأت عن أضول تختاف تماماً عن 
تلك التى نشأت عنها نظم الدول الغربية اليوم . فإن أردنا أن نفهمها ؛ يبحب 
أن تمحو من أفكار نا مافها من أهواء كثيرة . ويحب أن نرجع بتفكير ذا 
إلى الوراء ؛ إلى عالم بدت فيه الملكية العامة » بل الشيوعية المطلقة » لاجادين 
فيه أفر ب إلى الطبيعة وأوفق ؛ وأ كثرتمشياً معالماضى ؛ من «الحةوق المطلقة 
التى لاصحاب الملكية الفردية » وإلى عالم بشر فيه المحافظون والرجعيون 
بنظريات و موراسدوءةط :و11 مروحم] وبوولل» ؛ونظريات الاشترا كين 
العاطفيين . ينا لم يكتف الراديكاليون ٠‏ الذين بدأوا متهيبين »لم يكتفوا 
فعلا المناداة بالمذهب الذى مازال باقيا حتى الآن بين أمثال مه” منع 
داعام » القائل بأن للواطن الح رالمولد ٠‏ أن يفعل ما يشاء ما بماك » . 
لفد كان فى الواقع الما بسير فى الطريق الضاد ماما لعالمنا . وذلك فيا 
بخص النظريات الاقتصادية , ءالما لا سير من الفوضى إل النظام » بل من 

الرقاية الاجتاعية إلى الحرية الفردية . 

)١(‏ أنظر الصورة التى أنخبلها أرسطو عن أصل المدينة (السياسة , ١١65‏ أ إلى 


مه أ), وى تهدف إلى د الااكتفاء الذأتى » الذى هو د الناية والأحسن 4. ويبدو أن 
0 لأفلائلون » قد بيت على نفس النس - 


1 غ7 ل 
إن النقطة التى بدأ منها اليونانيون » تخالف تلك التى بدأنا نحن منها . 
ف عالمهم الآول . عام القبائل والعشائر والآسرء لم يفكر أحد فى« حةوقه. » 
ول يناقش مطالب الجماعة , فعمليا للعشيرة كل ما بملكه . ولن يدعى حقا له 
فى حماته , إذا ما طلبوها منه وقت الحاجة . فللاذا إذن يفكر بالمطالبة ببيته 
أو حقله أو عاشيته ؟ نعم إنها كانت ملكا له , لانه كان حتاجها يوميا » 
ولا يمسكنه الاستغناء عنها . لقد استأئر بها باستخدامه إياها » وكان مطلبه 
الرئيسى » طيلة كرته أبا للأسرة أو رثيسا للقببلة » ألا يستعملها أحد غيره ؛ 
وذلك كوس أوديسوس.وعلى ذلك إذا ماألقيت إليه إدارة ثروة الآسرة» 
فهذا لن يعطبه حا ما ء فى منحبا والتصرف فيها » إذ لا يقدر أن بهبها ويفقر 
بذلك أتباعه » أو أن يتنازل عنها إلى الأجانب ٠‏ إذا انتهت حاجته منها . 
فهو يحتفظ بثروته من أجل اللماعة الصغيرة النى حوله . لانه إذا كانت هذه 
الثروة تخصه بوصفه رأس العائلة , أكثر ما تخصهم ٠‏ فذلك لآنه خلال 
تطور الأجبال البطىء » رؤى أن الملكية الخاصة ممذا الشكل الحدود البداف 
خير. للجماعة كوحدة . فإن الاملاك النى ملك بهذا الوضع » لا تتضمن 
حقوقا » و[نا تفرض واجنات فقط. . لقد كان دأب السياسة الاقتصادية 
اليونائية ‏ وما من هيدان آخ ركان فيه الذكاء العملى اليونافى أكثر توفي 
منه هنا فرض هذه الواجبات على أجدر الناس للقيام بها » وعلى نحو 

استثير شير مأ يهم من قوى أثناء أدائها(؟© , 
ومن ثم نحد نفس الخيط الذى صعب التطور الاقتصادى . وكذلك 
التطور السيامى ف النونان . فك أن المواطن اليونا قد اس تفاد من 
حيث الفردية واهرية الشخصية كلا 'قوبت صلته بالمدينة » فكذلك 





)١(‏ لسنا فى حاجة إلى أن نناقش هذا الؤال المحرج , فيما إذا كان اليونان قد عاشوا 
فى فترة ما قبل التاريخ حاة شيوعية » وما بدا لاسكتاب اليونانيين والكتاب الحدنين مما » 
أنه البدابة « للنطقية » لتطويمم الاتتصادى » له دلالته الكافية . ولسكن النظام الاسيرطية 
النى ادها أفلاطون وآخرون أساسا لهذه النظرية » لم مكن بدائية حفيقة ولكنه! حالة 
تقدم مرف . ألظار س 959 + 114 فيما سبق . 


1-7 


ازداد المالك حماسة وإقداما , كلما زاد شعوره بالماعة الكيرى التى يعمل 
فهاء وبالاغراضى التى من أجلها تحتاج المدينة إلى ثروته . وكانت سياسة 
المدينة ألا تقيد حريته بقيود جديدة » وأن تزيل بالتدريح , كا رأينا فى : 
تشربع سولون» القيود التقليدية انى تتدخل فى حريته فى العمل . ولكن 
كل نوسع فى الحرية عنى ازديادا فى الوطنية » فالواجيات الى تعود أن 
يؤدما للعائئة أو العشيرة , أصبحت تؤدى الآن إلى المدينة الى وحدت بين 
كل هذه الوحدات الصغرى» أى إذاكان قد أصبح حرا فى أن يوزع ثروته 
كأ بشاء » بل أن بورثها ء وإنكان ذلك فى حدود معينة » فقد غدا ميالا بل 
متحمسا لآن نكون المدينة أول من يستفيد من كرمه :. فلها <ق على ثروته » 
كالما حق على وقته . وقد رأينا أنه أعطاها أكثر من عشر وقت عله » 
وكذلك كان يبذل ثروت لها فى سخاء وكرم . وكا لاحظ الكورشيون» بكل 
ما يشعر به متنافسون فى التجارة فاشاون من هرارة ء فإن الآثينيين فى القرن 
الخامس كانوا جسودين مغامرين فى العمل » حتى أنه م يكن لديم » وى 
وقت قلل للتسلية والاستمتاع , إِذ ثم دائما إسءون وراء الكسب 2 
ولكنهمكانواكذلك متحمسي نكواطنين حتى ١‏ أن فسكرتهم الوحيدة عن 
أيام العطلة والراحة , هى القيام يواجباتهم . وإنهم ليأسفون لبعدمءن الحياة 
العامة, أكثر ما يأسفون على تعطلهم عن القيام بأشق عمل مرهق من 
أعالهم الخاصة ,20 . | 

فالمدينة_اليونانية إذن فى سياستها حيال الملكية الخاصة , كان هذا 
التقدم المردوج ماثلا بالفطرة أمامها » وأميز نظمبا » ولا سما فى أثينا » 
تبين مدى غيرتها على صبانة وتقوية تقاليد الحرية الشخصية» وكرم النفس . 
وإذا اعتاد إنسان البذل بسخاء للمدينة » فلا بد أن يقوم طواعية يخدءتها 





)١(‏ تو بويدس4 10-١‏ - هع أنظر 7-105 فيما مخص رأى :وكيديدس عن. 
اليل إلى الجد في طلب « السكب الهاس 6. : 


7خ ل 
' بشخصه كذلك , وأن يضحى حياته إذا لزم الآمر » ؟ قال بركليس » 
فى سبيل المدينة .(© . 
فليس من الصعب إذن » أن نتبين السبب فى. أحجام الدموةراطيات. 
اليونانية دائما عن فرض الضرائب المباشرة » إلا إذا اضطرتم! الضرورة » ٠‏ 
إذ اعتبزتها مبينة لكرامة المواطن الحر . فالغرباء المقيمون ؛ وا نحررون » 
قد يدفمون الجزية وثم شا كرون لهذا الامتياز » ولكن المواطن يحب أن 
أن يترك حرا ليساعد البلاد بطريقته الخاصة . فكان يدفع كل نوع من 
الضر ائب غير المباشرة عن رغية » سواء أ كانت الضريبة من وقنه أم هن 
ماله . والضريبة المباشرة الوحيدة التى قدمها كمواطن » لزانة الدولة كانت 
منحة اختيارية حرة » أو هى مايسى فى أثينا وغيرها « ليتودجى » أو 
« العمل العام » . وكان جرء كبير من نفقات الدولة الآئينية العامة » أى 
إخراج رواياتها , وتسليح سفنهاء والاستعداد لالعامما وحفلاتها وأعيادهاء 
من إعداد العربة والحضان. ؛ وسباق المشاعل » وفرقها الموسيقية , 
وسباق الزوارق » سواء فى المدينة أوفى الآقالبى » يقوم به المواطنون من 
النبلاء طواعية » وكانوا يفخرون ويزدهون بنافسة أسلافهم أو جمع من, 
منافسيهم ٠‏ فى قيامهم بهذا الواجب . ١‏ ومذه الهبات الحرة سلم الا ثينيون 
أسطوهم » الذى ظل صاحب السيادة مدة طويلة فى البحار »ا كونوا بها 
أيضاً تلك الفرق إلى قامت بالرقص وإلقاء الاناشود الى عدهم إباها 
أيسخياوس وسوفوكليس » وبوريبيدس وأرسطوفائينء . وقد لا تلق, 
نظاماً آخرا فى حياة الدولة المدينة» يقف الإنسان مام الوقوف على. 
سير أعباها مثل هذا النظام ‏ . فلي زكرانس ١‏ متعهد الفرق 'الموسيقية > 
منح فى مباراة غنائية » جائزة أحسن فرقة من الصبيان » وقد سيره ذللكه 
)١(‏ علاآعلام0ه23720 لاه نرزامعز >01 أهكا انان © ج101 .. 
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تماما حتى أنه أقام النصب الذى لايرال قائماً فى « شسارع القواعد الملثة » 
(ففهمن:؟ ؟ه بمهممي8)ء تخليداً لهذه الذكرى , وذلك مثل ما يقدمه 
الأفراد إلآن ( وإن بان نادراً ما يكون ذلك على سبيل المنافسة ) » من 
كن وصور وكؤوس المياريات 0 إلى المنظمات الى ميتهدون م أهاما 
خاصاً . إن الحديث عن الضرائب فى مثل هذا الجو ء لطأ ؛ بل 
خطأ جسم » فالضريبة دفع مال يفقر الششخص عن ذى قبل ٠‏ ينما 
التطوع للعمل العام ( بوهءتاننا) بزيده ثراء . فهو لابزال مالكا لما 
وهب » ومع ذلك فقد أضاف شيا إلى التراث العام . ٠‏ فالعظمة القومية » 
“قلا عن بركليس ثانية 2 وأتفع وأجدى لصاح المواطئين » دن أى سعادة 
فردية يصحما الفقر العام » . هذه هى البد.هيات فى النظرية المالية اليونانية 
العامة , إلا أن تعقيذ الدولة الحديئة » وبعثرة الثروة الخاصة , تحولان 
دون أن يظل ذلك أمرأ بديبياً:"© . 
وئلتق هنا باختلاف هام بين المشاعراليو ذانية القدبمة والحديثة ‏ كانت له 
آثار غير متوقعة فى الحياة اليو نانية الاقتصادية . فأثرياء الانجايز بميلون 
أيضاً إلى أن يفسكروا بإمعان فى نفقاتهم » ولكن نظر] لاصلنا الإقطاعى, 
«جرى هذا الحرص على طريقة مختلفة . فتقاليدنا الاليزية تؤكد , أن 
حسن الانفاق أمى خاص شخصى . فهو واجب يدبن به الرجل نحو مكانته 
وص كزه. د فالرجل العغنى يفضل أن حتفظ لرْسه بالإشراف الكى عل 
ثروته » وأن جود بسخاء ما يفيض عن حاجته » ولكن بطريقته الخاصة 
)9( وكيديدس اش +٠‏ سس ؟ . والاقتياس الْآخْر من مقال 5أ#*لاه!1».] فى 
دارمبرج وساجليوء ويعطى تفاصيل عن كيفيته. وهذا النظام رغم أنه أثبنى فى طابعه » إلا أنه 
ساد أمماء اليونان » التفاصيلفى موس وعةباولى «قال هأاعه,ه0 . ثم انظر أيضًا دارميرج مقال 
ع1 , قيما مس و أحياث اوتية السفن (مطععدىء1) الطقة » الي هى موضم التزاع 
وثم ال 4٠٠‏ مواطن الذين عتتارون ستويا . وكان على كل مهم تقديم سفينة . وواجباهم 
هى : سس )١(‏ جم النوتية ( وليس دفم أجورتم ) (؟) إعداد السفيئة ومدها الاح 
( للواد ... الخ كانت تقدمها الهولة ) ع (©) المحافظة على أن تكون الفينة صالهة . 
)٠‏ النفقاث الإضافبة فيما يتصل يتعويم الركب » وجوائز الجدفين ... الخ . 
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ولما يراه هو من أسباب . وف الواقع أنه يظل فى نظر الناس » وفى نار 
نفسه أيضأ , وباروناً, أو « سيدا عظم الجاه » أكثر منه مواطاً: 
عادياً . صادفه حظ , أكثر قليلا مما صادف زملاءه . أما شعور اليو ناى. 
فيختلف عن هذا ٠‏ وبذلك كان مقياس بذله وعطائه أعلى بكثير . فعندما 
خبر ذا ليسياس عن مو اطن أعطى ما متوسطه 7٠٠١‏ درمة سنوياً ( أى بما: 
قوته الشرائية ٠.٠.‏ جنير ) لمدة تسع سنوات » فلا ينبغى أن تقدر ثروته. 
بمقياس كرم أغنياثنا الزهيد . بل أحرى بنا أن نقيس ذلك. بمقياس 
الفقراء » فا هو إلا كالآرٍملة التى ستصرف نصف ماتر كه عائلها على جنازته. 
وشواهد مقبرنه » أو بمقياس المتحمسين من الطبقة العاءلة ٠‏ الذين يفقرون: 
على أنفسهم فى طعامهم ومليسهم ء لبناء قاعة اجتياعات ؛ أو إصدار 
صصرية0؟ , 

ولكنا لا تبحث هنا عن الشعور الذى دفع إلى هذا الكرم اافياض 
الموصول » بقدر ما نبحث عن أثره فى اقتصاد المدينة الى زادها ثروة . فد 
أحدث ما يعد فى نظر نا علاقة , غير معهودة لناكلية . بين الثروة العاءة 
والخاصة , أى بين مصادر الدولة ومصادر المواطنين الخاصة . ففى جماعة 
فقيرة » فقر أنة درلة مدينة يونانية عادية , لا تتجه المدينة فقط إلى أن تملك 
مصادر عظمى دائمة ( منفصلة نماما عن يخلها السنوىمن المدايا والضرائب)., 
تفو قكثيرا مصادر ثروة أى مدفى , وللكنها بأراضها العامة » وخزائن 
معابد ها »كنبا أن تفوق بسهولة موع ثروات الآفرادجيعا.ولمى كن ازيادة 
الكثيرة فى مصادر الثروات الحديثة » من نصيب الدولة والكنائس ؛ أو 
ألهيئات العامة » بل كانت من نصيب الآفراد . وقد أدى هذا إلى تغير نسى » 
؟ أدى إلى تغير مطاق . فقد قلبت لآول مرة » وإلى الآءد ‏ التوازن. 


. كثيرا مالوحظ أن الأمريى ااننى يتبرغ للمشاريم العامة بسخاء أأكثر من الانجليزى‎ )١( 
الوسر . والأث فى الأمر أن شعورعا إزاء التبرع تاف كأ مختاف شعورعا إزاء ببع جزه.‎ 
. مس أملا كرما » أو بالنسية لإقاى عدد كلاب الصيد‎ 


لسا ”م د 


اليوناتى القديم بين المصادر العامة والخاصة . فقد كانت الثروة الخاصة تشغل 


دائما نطاقا أوسع من الثروة العامة فالدولة أو الإقلم أو المعبد ثىء واحد » . 


أما المدئيون أو العابدون فكثيرون . والحديقة العاءة أصغر من ٠٠٠٠١‏ 
حديقة عاصة .ومو المدينة أصغر من.... وغرفة استقبال . ولكن المبزان 
يتعادل ف المدينةاليونانية القديمة»مجوال أبهاها ؛ وعظرحاكباومبانها. ولا زال 
ذلك حقيقة فى قليل من مراكر العالم القدي » مع أنالمبانى فىأغلب الاخيان 
كاتدرائيات أكثر منها دور بلديات . فاستا نبول تشغل مساحات واسعة , 
ولكن الانح سواء اقترب من البوسفور » أو من بحر مرهرة » يستقر 
نظره أولا على المساجد التى تتوج مرتفعاتها . وعند نزوله إلى البى فقط » 
ومحاولته الوصول إليها » إستطيع أن يدرك فقط بحاءة من المقارنة » غير 
مألوفة للعقل العرفى , مدى بساطة هذه المساكن الشبية وتواضءها» وهى 
مساكن تتراى حول ساحات المدينة الواسعة . فأثينا فى القرن الخامس 
كانت على مثل هذه الحال من التباين » بل وأكثر منهساء فكا يقول 
دعوسقايز » إنك لتتطلع معجبا إلى معايدها , وأقبيتها ذات الأعمدة » 
وعخازن أسلحتها وأحواض سفتها , وإلى مبانها الخالدة على الاكرونول » 
لت تلقاها أثناء مرورك بالمدينة » جيثة ورواحة » بارزة لامعة على كل 
جائب من حافة الصخر . ولكن إذا ما دالخ فود نوت لسلست كين أت 
كيمون أو أرستيدس أو أى عظيم آخر » من تتردد أسماؤم على شفاه 
اجميع » لا تكاد تجد من يعرقه ؛ وإذا ما وصلته فى النهماية » تأقاه أشبه 
ما يكون ببيوت جيرانه » ٠‏ قيلا » بسيطة من الاين . إن ثروتهم الحقيةية 
لم تك نف الواقع فى بيوتهم حيث تعمل العتة والصدأعلىاتلافها ؛ واللصوص 
عل اقتحامها من طريق الحائط الضعيف لسرقتها » ولكنها كانت 
مشتركة بين زملائهم ا مواطنين » وتجحسمت فى أعمال فنانيهم » لتكون متعة 
للجميع . لجماعة كبذه مها كان فقرها » لا بد وأن تعرف كيف تستغل 
قدرة فنأنها » ومبندسها » ونقاشبها . وقد لا يكون ذا حمأةمن الأغنياء » 


 ؟هؤ-‎ 


ولكن ستوفر لشعبها الغيرة والجاسة » ولفننا الوحى والإلحام . على حين 
أن جماعة يعيش زجاها فى ببوت مزخرفة بأبدع الرخارف ‏ عرف أفرادها 
كيف يتذمرون ومجأرون بالشكوى من الاجور , كالاثينيين فى عهد 
ديموستنيز » تلك الماعة لا يممكن أن تأنى بأعمال خالدة » ولا فى على 
ألرغم من تقدمها الفنى , تستطيع أن تخرج من بين أعضاءها » مدرسة الفنانين 
لتقوم بتلك الاعيال0© . 


إن ذلك بوحى بسؤال طبيعى 4 إذا كانت الدولة تقوم دور كبير 
فى حياة المواطنين » لا سياسيا فقط » بل اقتصادياً أيضاً “ليس فقط بالأعمال 
العامة النى باشرتها » ولكن بالثروات التى ملكتها كذلك » فلاذا لم تبسط 
رقابة أ كل على مختلف نشاط هؤلاء المواطنين ؟ لماذا لم كفل لنفسها 
جميع.مافى حدودها من ثروات خاصة ‏ وتديرها مباشرة » ولا بد أنها كانت 
تواقة لذلك عي يحدث فى دولة دمقراطية ؟ وبمعنى آآخر » لماذا لم تقدم أثينا 


)١(‏ .2»5ء م كح م؟ . متجها بناظره من البتكس إلى للبنى الذى يقم أمامه 
باشرة » نه يتكلم عن « هذه البروبيليا » . ويبدو أن فكرة يركليس عن الآ كرويول » 
أن يكون بناء يطل على كل جبهة من الجيهات الثلاث . إن الصلة بين الثروة الخامة والثروة 
العامة فى أثينا » موضم لزاع ونقاش , ولكن من المتفق عايه أن هناك نوازن عادل بين 
الإثنين . يقول بوليب » » - 50 سس م , أنه فى عام م0؟ عمل تقدير » ولا شك أن 
ذلك كأن فى وقث ركود ٠‏ فقدر بموع رأسمال الثروة الخاصة فى أئيكا , بما فى ذلك الآرض 
والببوث واانقولات ب ٠*/اه‏ تلنتا ( أقل من 7 مليون جنمها قوة ثرائية ) » وهو ما أيده 
.هع ..؛ د سه واء إجالا ( 1٠٠٠١‏ نطنت ) . وكان هذا الرقم الى يمادل ممت مرات 
بموع دخل الإمبراطورية الأثينية » منخفضا بشكل يثير الدهشة » إلى حد أن قامت محاولات 
كثيرة لنفسيره عا ينفيه . ولكْن أحدث الآراء » تعتيره سوابا ؛ مع مراعاة وجود مجال كير 
اتعرضه ااخطأ والتدليس والحداع ( مقال 2 #8وطووا؟ » فى دارمبرج وكتبه هثهناع6اء 
ثيلاموييز ,069 4هله 51884 , س 11١‏ ء والطبعة الثانية » س ١١5‏ ) . ويبين كاثينياك » 
س ه14 ء أسباب تقدير العزوة الخاصة فى أثينا عام 9؟4 » بلغ 2٠‏ ألف ثلنتا . وليس 
لدينا وسائل لتقدير تدوع ثروة الدولة الأثينية فى الغرق الخامس , من الأراضى والناجم الخ. 
وقد قدر #وع ثروة للملسكة التحدة عبلغ يتراوح بين ١8‏ إلى 7١‏ ألف مليون جثيها 
( بعلو رارعأرهن9 , ٠‏ لححاس 504 )ء با كان دخل بيت المال للسئة 152٠4‏ 
ع 0.٠وء٠دواها‏ جنبهاء والأموال المحصلة من الضرائب في انجلترا » وولز » 
وه مليون و١٠٠٠‏ ألف جنها . 


ل نل مل 
العالم مثلا للاشتر كية الإقليمية ‏ كا فعلت هنافسئها البندقية فيا بعد ؟00© 
سبق أن أعطينا إجابة بسيطة لهذا السؤال. فئينا لم تشعر مطلقا بميل 
إلى عدم اتخاذ نظام اشترا كى » مثل ما شعرت فى القرن الخامس» لانها 
كانت تبتعد بشكل حاسم عن الشيوعية » وتحكم الدولة متجهة نهو حرية 
فردية غير مقيدة فى العمل والنشاط . ولكن ذلك . فى ذاته لا يعتبر تفسيرا 
مرضيا ؛ إذ لو كسب الآثينى حياتهكوظف ف بلدية مديذته » فل يكن ليشعر 
حربة أقل » بل بحرية أزيد ؛ من كونه يكسب حياته من عمل خاص . وعلى 
أية حال » فل تكن الاشتراكية فى أثينا لتثشل الكد والعم لكا تقول بذلك؛ 
بدون تفكير ء التأ كيدات الحديئةء فا جد الاثينى أبدا فى علهء أو بذل 
بجهوداً فكريا فى شئونه؛ بقدر ما يفعل ذلك عندما يعمل من أجل المديئة» 
فيجب أن نبحث عن سبب أعمق من هذا التفسير السطجى . 


إن السبب الحفيق الذى حدا بالاثينيين إلى إدارة أعمافهم على «ثل هذه 
الآسس الفردية القوية » هوكره اليو نانيينالمتأصل» وخاصة الأ ثينيين هنهم» 
لانظام والترتيب ؛ وذللك رغم ميل أفلاطون وغيره من المكتاب للنظام 
الاشترا . وااسبب لم يكن رفضهم العمل حسب نظام حكومى , بل 
رفضهم العمل بأى نظام كأن. لقد كان هوام المتأصل ‏ وأعظ مفاخرثم » 
أنيظلوا هواة بمتازين: وأن يكونوا كما قالوا عن رجل , لعله أعظر سساستهم » 
موفقين ه فى أر#ال العلاج الصحييح للأزمات المفاجئة». وقد زاد ذلاك الميل 
قوة , هذآأ النجاح المفاجىء الذى سأقهم إلى العظمة والتفوق » والذى السع 
بانساع تجاربهم » ولم ينتابه فتور » بل دفعهم إلى ارتجال أعمال جديدة أروع 
)١( <<‏ فيما مس أسطاول دولة البندفية ( التجارى ) أنظر هوراتيو براون (11073410 
لم8 ) فى لاقه قاط مبمل0هق8 عولأعطصهه عالزء الأول س + 7؟ . وهناكافتراح مماثل 
فال به ألؤّاف الأثينى المقال الغريب !أمتع عن « الطرق والوسائل » الذي يرجم إلى 
الفرن الرابمى . وعلى هذا فلم يكن النقس فى القدرة على التفكير فى الخاذ تطديقات 
مملية للاشترا كية هو الذى عائب أنينا لحاء ولا لأنها ٍ تكن إعاجة إل الأرباح اأنى قد مصلل 


علما من ذااك ٠.‏ 


ل هون سه 


وأيجد ‏ بازدياد تعقد العالم الذى رأوا أنفسهم يقومون فيه بدور هام . 
فالنيج االآثثى يقدم لنا صودة للمزاج الفنى فى العمل » لو توفرت يوما مثل, 
هذه الصورة ؛ والمزاج الانى كيا نعم من صراعه الشاق مع الظروف الحديئة 
يتحاشى بغطزته وغ ربزنه » لا عن سياسة وقضد » شقاء العمل فى ال مكاتب . 
وقبود الوظيفة المستقرة ؛ وكل ما تتطلبه الخدمة المنتظمة من نظام وثرتيبه 
فهذه اللآمور إِما هى لذير الأثينيين » وأن يحسدم الفنانون على ما يتناولون. 
من مكافأة . وإنا لمكنا الاستماع ليم يقولون » يا فال زعيمهم العظم» 
إذا اخترنا أن نواجه الحياة بعقل مط » أ كثر من أن نواجهها بتدريب 
مهنى شاق » وأن نعتمد على وحى ذانى » أ كثر من اعتهادنا على خطة ملب 
الحكومة ؛ فنحن الراحون , لآنتا نكون قد نينا كل متاعب الاستعداد 
الغد وما يحي" به . وعندما نرى أنفسنا فما يتفق وميو لنا »سررثا بقدر مايسر 
منافسونا المكدودون . فليدربوا أنفسهم منذ الطفولة سعياً وراء الحصول 
على الكفاية , على حين إنا ونجن أحرار فى أن نعيش نشاء . و ننتقل حيثما 
شئنا » لعلى اممتعداد لان نواجه المشا كل نفسهأ » إذا ماحان الوقت . فثةتنا 
ليست فى الحيل المهنية والتسليح المادى ٠‏ ولكن فى روحنا العظيمة » فى 
تحمسنا لحياة المدينة © . 2 

وإذا أردت الحق ٠‏ فإن تدا بيرم المادمة كانت ذاث عيوب كثيرة » 
وتتطلب أناساً ذوى دوح عالبة , حتى يتجاوبو! معها . وإنه لتناقض غريب 
حقاً , ذلك التبان الذى بين المدينة كمسيطرة على حياة الناس » وينها من 
حيث هى منظمة لآمورم , أى بين أثينا كنبع النشاط وواهبة الحكة ؛ 
وبينها وصفها بلدية ليس إلا . ومن الصعب أن نضدق بعض الحقائق » لو 
لم ندعم فكرنبملاحظة نفس التباين الشاسع؛فرحيطات مشابية فى بلاد أقرب 
[لينا » فى الجماعات التى تنشر الضوء الروحى على نطاق وأسع ٠‏ ثم تألى أن 





(1) تقلا عن توكيديدس د 4", قيما مخ تيميستوطبس ارج ل آنظر تو كيديدس» 
ااوعاس؟. 
رم م؟ - الحياة اليونانية ) 


تدخل النور الكهربانى ؛ والتى تبشر « بأن العقل السلم فى الجسم السلم , » 
وتستخدم المهندسين المعاربين فى إنشاء مبان ينقصها أبسط المرافق المريحة 
العادية » والنى تبذل نشاطاً وإخلاصاً فى تقدم غذاء عقلى لانظير له » 
ولانواجه مشكلة كل يوم , فتتكفل للناس الحصول على الطعام بشمن زهيد . 
فالآثينيون عاشوا تحت الآ كرويول» كا عاشت أجيال كثيرة نحت أبراج 
أ كسفورد فى ١‏ أمبة قذرة » . إنه ليصعب تماما على النفس البشرية أن تعمل 
فى وقت واحد عملين بحبدين . : 

: إن بالرغم من كون المواهب كلها تمت تصرفهاء فل تنطلع ل كثر من 
تنفيذ ما تريد . وقد كان نظامها مبدئياً أ كثر من نظام أية مدينة متأخرة من 
مدن الآقالى عندنا . كان عندها الماء حقاً , بفضل طخاتها .و بالرغم من أنه 
يكاد أن يكون. ألزم شرط أسامى لحياة المدينة اليونانية » فإنه لم يمند إلى 
بيديه ؛ الى ظلت حتى عصر « الوباء الكبير » : تعتمد اعتاداً كاملا على 
الصباريج .وكانت شوارعها ضيقة متعرجة قذرة » غير مضاءة ولا بمهدة » 
وليس بها مجارى ولا حتى بالوعات . وخير لنا أن نسدل ستارأ كثيفاً على 
كل المرافق الصحية ٠‏ أما رجال الشرطة » فعظمهم من الهواة» والباق برابرة 
من ثيسيا » وكانوا أضوكة الأحرار من المواطنين . أما البوليس السرى 
الرمعى فلم تسمع المدينة به مطلقا » ويقوم بعمله جواسيس خصوصيون » 
أو مايسموتهم د سيكوفانت » الذين كانوا يحدئون فى مثل هذه الماعة الثرثارة 
أضراراً أكثر من تلك التى يكتشفونها . ولا ننتظر أن يكون عندم رجال 
بريد , رغم أن كان للفرس ء وللبطالمة من بعدم » بريد قو . ومن العجيب 
حا ٠‏ ولا سيا لو أنتهينا للتو من قراءة نظم التعلم القومية عند أفلاطون 
وأرسطو ء أن تمد أن أثينا فى عهد برظيس » لم توجه اهتاماً ما إلى الاطفال 
( الذين لى يصبحوا فعلا أطفالها إلا عندما يبلغون سن الثامنة عشرة ) »وأنم! 


م تخرج أى معلدين حكوميين » إلا المواطنين الذين بدربون ألجندين . وهؤلاء. 


ليسوا ضباطا دائمين أعدوا [عدادا خاصاً للقيام هذا العمل» ولكنهمكانوا 


اه 


٠6 


مس ونث“ سس 


يينتخبون سنوياً ٠»‏ وهم كا يحب أن نننظر من.نظام فيه « الطاعة : تُائل 
« الإقباع. , كان همهم أن يفوزوا بتقدير الناس , لا لكمايتهم وإنما 
لاطفهم . وإنا لندهش مرة أخرى , عندما نرى المدينة ٠‏ قد بلغ بها الكسل 
حدا » حتى أنها لاتمجمع أمواا بنفسها . وكانت الخزانة الإمبراطورية , 
أن مس مسثلهافى الصميم » موضع عناية خاصة فى كل صغيرة فى الآمور ظ 
.وإذا تأخرت الجزية كان هناك موظفون يستعجلون دفعها . ولكن كل 
الضرائب الإلدية .وجزية الرأسالمُروضة على الاجانب واجمارك؛ وضرائب 
'السوق والرخص الختلفة كانت تعطى بالالتزام ‏ لجباة ». نظير ريح برحو نه 
من ورأء الزامهم هذآا. و سين مايصور نا 5 بدا هذا الترتيب ( الذى 
مازال قئما دون شلك » فى أنحاء كثيرة من الشرق ) طبيعياً للتفكير 
الأثينى.» وك كانت التدبيرات المالية الإمير اطورية بالنسبة له خطوة 
كبيرة إلى الأمام ٠‏ هو شرح دقيق حفظ لنا مصادقة . فالحيوانات التى تذيم 
فى القرابين العامة الكبرى » وهو ما يتكرر عدة مرات كل عام , لم تكن 
الدولة الشارية لها ؛ أو برسل مما المستأجرون هن ٠رأعن‏ الدرلة وفق نظام 
خاص » وإمأ يوردها ملتزمون خصوصيون » وكونون بها الحفل»وفق سهر 
عدد230 , 





)١(‏ توكيديدس » ؟اساه4 ب *ء, (صهارع الياه ) » وديتتبرجر رقم :3ه 
( الزسف ') . وفيا يخس الشوارع والظظهر الخارجى لأثينا أنظر الوصف المتع'ء 
والذى برجم إلى القرن الثالك فى (وععدملاة مم0 أزمورومون , اللزء 
الأول عاس لاى ونا بعدها؟ .0536 .6ؤ1اغ واو مروومي , الجزء الثانى س 204 ونا 
بعدها) . ل يتجه الوونان إلى تصميم 'فنى للمدن ء إلا فى الخصر المبليئسي. وقد كان ذلك إحدى 
تتا التفكير قصها فى المدينة كممل فنى ء كا فل الفلاسفة . وقد كانت الأعيال العارذية 
الكبرىق عبدبركليس » إما ديئية أو دفاعية »أى أنها فى كاتا االتين كا نأساءم! السياضة 
لا الجال الفنى ٠‏ إن كل ما حاولوه أحسئوا أداءه » ولكتهم ل يفكروا فى بجالات واشمة ؛ 
وح الإنقان النى يستلهمها البندس المارى الحديث . وتصميم_هبيوداءوس الستطيل لمديئة 
نميه » لم يكن ذماريا مطلفا » ولأعا كان هندسة محضة » وكا يلاحظ قيلاءوثياز ؛ كان 
: تصمها كثيبا بشكل لا تمل 4 . ومهما كان تدهم بركايس ,2 أو بالأحرى - تعتديم 
-مذسكليش ذلا" كرو بول » فتدتيب للباتى النهاتى » وقد أملته , إلى حدكبير , الاعازات ند 


وليس من شك فى أن كل هذه الآشياء... ؟] يقل لنا بوكليس » ليسدت. 
أساسية , ولا ينبغى لنا أن نطيل اللكلام عنها.. فيجب أن نتقبل الاسبة ». 





ح التقليدية » أيبدوأيضًا شيا أماته الصادنة . إنالدينة الهياينستيةا!كبيرة » ٠ثلالأسكندرية-‏ 
أو أنسشاكيا » كانت عاصمة حقا .مني الكامة المديئة 4 وقائل ادن وباريس وقينا ويوبورك. 
ولكنها تختلف. كل الاختلاف فى الشكل والروح ,. مماريا واقتصاديا وسياسيا » عن. 
البلديات صاحية السيادة فى اليونان القدعة . أنظر التفاصيل فى شرير ( +»وطاءة»5 ) فى 

وار و 1) ّ جل 0080 وعطعدةادتموااعط ععل ونتعماممر1 عوج ٠»‏ 

اناا بع طن 84 زممشساطة25 عزبرلين م 45دء ص 7541 بتاع خاس :1]زوطءواوء6: 

66 أقهأكوءطع ةايم لسن 5150156381 ,انلخ سعوءقة)1 6 0 ان 3011 166 - 
5 علاطم #عطعقطءطدل عنعل؟ في مععسسطنامء طاأعقطعع؟؟ ععنط1 16 مسساععلاة 

مم لا عؤءخكاءس؟؟؟ وماعددا »وهويو طح تسا (رغمتثلاعيه قلا بكامة- 
« إتليمى ٠‏ ) كف أن الرغبة فى النوسم الإقليمى ( « بتلوين الخربعاة. بالأدر ») , كان أمسيا 
غريبا على دولة الديئة الحقة » وأن الشكق الذى فامت عليه تلاك الرغبة فى التوسم بدا لساصة. 
اليونان لا بتكل الضم أو التملك » بلالنهب والسمرقة. أنظر أيضا هائرفيك ( لأوتايهبدك ) 

نما ده امعاععق , ( أكستورد , ١91‏ ) » الذى يبين أن تصميم الدينةء 
اليوثانية » ابتداً بالطريقة اأمرونة ب, » [8,000991688 , ( ص 58 ):. وذها مص دورات. 
اللياه أنظار 6 أرسعطو » الإكابرياء س 951١‏ وما بعدها م بلوتارخوس + ١١84‏ > أنى. 
لا تشير ( كا جاء فى دارميرج وساجليو مقال 208158.! ) ء إلى وجود صراحيض عاءة . قارن فى 
هذا القال عدم التناسب بين القسمين اليوتاتى والروناق . ليس هناك مثل يوتاتي 2. 
وذلك لسبب واشح . إن أشياء قليلة عى الى أثرت فى نفوس اليوئان الذين زاروا روما مثل. 
8 الجر ىالكبير » ( مستعحداة هملك ): أنار سترايون .ا ص ٠‏ *؟ ...همل .191؟ ,. 
» ل 89ج . ورعا ازداد الأثينيون دهدة لو عرفوا ما كانت عليه مأريقة اطمارى من دقة. 
وإنقان » فى قصور ما قبل التاربخ فى كريت . ويبدو أن أثبنا لم يكن لها سوى مهسرف ,. 
أو ميزاب اكيبير مكشو فا غملى قيما بعد ( 5!1002غاأالة 2زة عانقطاء ةا :تاعاهعع18. راءامعلة ؛. 
س 4856 )6. ومن الو كد أن هناك وجه آخر لكل هذا . فكدا لاحظ » 80786 هذمز فى 
افتناح ممرضتصميم المدن « فقد ندأت ميو بحديثة» ل تتعرض لها الجاعات السابقة فلم يكن بأئينا ». 
م فى لندن ء 3٠٠١‏ ميلا منْ أشرطة السكك الديدية , على جسور قبيحة » ينشأ عنها أزقة 
مقفلة حقيرة فقيرة » مضا إلى ذلك ٠‏ ٠ه‏ محمطلة قبيحة شوءعتها الإعلانات البتذلة . وام يكن. 
مها أمال جاز » ولا ال 7٠٠٠‏ عانة القامة في لندنء وكليا تقربما فى ثوامى الشوارع : 
وفى مواشع كان يجب ان تثفلوا فقط ينوك , أو مكتباتءأو مكاتب بريد ,أو عمي اكز بوليس. 

فحن نمل فى ظل مضايقات عدمتوفر ممدات الإنارة والحراسة والدخان ولاواملات السمريعة». 
(جريده التيمز 1١‏ اأكتوبرسئة 191 ). التضحيةنواسطة المقود دايز وكرائيس #لاكلء 
وخيما نس بتنظي التزامالضرائب تفصيلا أنظر , “طعاءةظ في وممالهطوسعطوامها5 عمءوتائم 
(طبعة هد ) , الجزء الأول س 8+ وما بعدها . وبعد عام 49 أصبحت دزية حت: 


وواستمتع با , وأن ندع القاذوزات فى سلام » لنقصد إلى الاشياء العظيمة 
مباشرة كا فمل هو ٠‏ ولنتجاهل ماعداها : والمهم هو ما أنجزته أثينا.ءن 
تأعمال الخضارة ٠‏ لا تلك العقئات التافهة الى لاحصر لما وال ىكانت تقاومها 
كل يوم . 

ولكن هل لدينا ما أنحزته ؟ يا حسرتاه فإن بركليس نفسه لول من 
ييأسف على هذا . لقد أتمت أثينا البارئنون » ولنكنها لم تنجز أ كثر من ثلاثة 
"أدباع البروبيليا أو نصف الإرخثيوم . وقد أثبتت مشروعات مبانها 
العظيمة » أنه من الصعوية ‏ بماهى عليه من النقص ‏ على الأحفاد أن 
يتقباوها ويفهموها ؛ لقد انقضى + قرنأ قبل أنيعرف الناسحقيقة أمرها . 
.والحقيقة هى أن بركليس ؛ ورجال العصر العظم ٠ل‏ يعالجوا فقط شئون 
.حركة فكرية ليس لما من قبل مثيل » و[ما عالجوا أيضاً جموعة من حقائق 
مادية لميسبقهم إلا أحد. فإنأئينا وقد جرفها تيار مغاماتروحية عظيمة , 
أخطأت تقدير ضرورة الاهتيام بالتفسكير فى تفاصيل الحياة العامة . ولما 
.حان وقت هذه التفاصيل »كانت حكراً ضدها . فق أول سمنة من سنى الحرب 
البلويوئيزءة » أثقل فيض سسكان القرى الذين نوافدوا علببا ؛ مصادر البلدية 


جح الإميراطورية ؛ بالالتزامأيضا . والبنفال ىالل الذىيعتمدعليهفىالعزام الضرائب فالعصراطديث 
حيث كانت تمهد المسكومة الاتجليزية » يجباية الدخل إلى بعش الملتزمين وورثتهم من بمدثم على 
الدوام ء تظيرميلغ محدود يدفعونه . وفيما يتملق بدثونالتربية أنظر 2 وعهاطوفعة , وأسداو, 
( #امعطعة عأققوم عمأ|ادعاهم فهمأأوانوه: 5ه5أه5 ) , ورتوع خاس فر يمان 
( القتضعة؟5 ) ؛ 5قلاء؟؟ أن وأووطع5 وهو يحث طريف , وللكتة لع يكل ([ حيث 
لم يوضح عا فيه الكفاية , الفرق بين الاخام فى القرن الخامس والرابم , فثلا أم يكن فى 
أثينا « تلم تأنوى » » فى الثلائة أرباع الأولى من القرن الخامى ) . أنظر أيما النصوس 
-الحامة ( ليس بينْها واحد من القرن الخامس ) التي ججعها قرعان ص 51١‏ *؟5؟ » والجزه 
“الثانى من ديتتبرجر ( أرلام 4ه ل 808ه ) . وفى ( رقم 051١‏ + سطر ؟ وما بعده ) 
«متدح شخس ه« لحافظته على روح الصداقة والوفاق » بين الأولاد ماوال السنة » + ولسفاده 
:الثرامات الى جلبوها على أنفسهوم ء وإرجاعهم سالمين صحيحين من «رحلات » عديدة , إلى 
«المدود . ومن الطريف فقط أن نضيف أن الأولاد قد اعترفوا بالامتئان » آثره المديدة » 
+بأن توجوه فى حفل عام . 


سد ؤرن ‏ - 


بشدكل لم بحدث من قبل . ونورد هنا ما يقوله توكيديدس. ع نكيفية مؤاجهة: 
هذا الضغط . :عندما وصلوا أثيناء رغم أن مهم هن كان لهم بوتا يذهرون. 
إلهاء أو كان يمكنهم أن يحدوا مأوى عند أقاريهم أو أصدائهم » إلا أن. 
كثي را منهم اضطر أن ينام على الارض الخالية»وفالمعايد وأضرحة الا بطال ...م 
وعسكر كثيرون أيضا فى أبراج الأسوإق , أو حيُْ) استطاعوا , إذ اتضح 
بعد أن جاء جميعهم » أن المديئة أصغن من أن تتسع لمم » . وعلى أية حال > 
: فل مخطر لآولى الآ » هذا الإشكال . فبينها كان المهاجرون ١‏ يقسمون فها 
ينهم المساحة بين الأسوار الطوبلة وجزءكبير من بيريه , أقساما يستقرون 
فهاء.؛ كانت الحكومة تفكر فى أمور أعلى . ويسترسل تو كيديدس فى 
كلامه قائلا ‏ « يحر ىكل هذا نما وجه اهام كبير إلى الحرب » لجمع شمل 
الحلفاء » وأعدت ماثة سفينة مسلحة للياويونيز . وعلى هذا الحو » كان 
الانتعداد فى أثينا » . إن الأؤرخ لم يطنب فى الوصف » ولم يسرف فه 
الالفاظ . إن أولك الذين قاسوا أخف الضررين » ٠‏ بأن استضافهم 
أصدقاؤم فى مناز لحم » فى مدينة يونانية أثناء الاحتفال , وناموا أرضا مع 
عشر بن أو ثلاثين صديقا » فى غرف مقذلة لا هواء فيا م وحدم الذين, 
بمكنهم أن يقدر وا مدى تعاسة الذين حرموا هذه الامتيازات”؟ , 
لقد صدر السك بعد ذلك بمأنية عشر شهوراً . إن شيا واحداً هو 
مافات بركليس التذو به » م قال للا ثينيين فى خنطبة الوداع . ولدكن هذا 
الثى* الوحيد كان نقطة الضعف الى أصابت أثينا . فإن الوباء الذى تدكر 
للا'مبة ‏ مواياً إلى القذارة رأساً . كان أول خطوة فى طريق اضمحلال 
أثينا امحتوم . لقد ذهب الوباء بواحد من كل أر بعة من المواطنين.» ومعهم. 
ذهب » لابمصادرها من الرجال والمال , الى رعتها بعتاية »' وإنما أرضاً 
يشجاعتها الشاعخة المقدامة الفتبة . لقد وهت مثالية أثينا لأولمرة مم هذا 


649 توكيديدس»؟ ١#‏ . وقد أنرمث دورفيك ( دهاءقوء28 ) في رعسم الإرختيوم.. 


سد ووم ل 


الصددع ٠‏ ولم ترتأب تماماً خيوطها المنحلة ثانية أبدأ . فقد كانت الذكريات 
ألهة مفدعة ٠‏ وكا يقول المؤرخ » وقد رجع بنا إلى الفقرة الآولى » إن 
القادمون الجدد من القرية » كانوا أ كثرم معاناة . فهم ولا بيوت. لهم 4 
اضطروا أن يسكنوا فى أشسد فصول السنة حرا » غرفاً مكتومة خانقة , 
يهاكثر الفناءكثرة لاحدلها. فترا كت جثث المونى بعضها فوق بعضءوترتح 
أنصاف المونى فى الشوارغ » وتجمعوا حول الينابييع متلهفين على الماء . 
وغصت الامكنة المقدسة نا إذ وقد جاوزت الكارية 
الحدود ,2 وأصبح الرجال وم لايعبون هاذا سيحدث فم » صاروأ 
لايعبأون بشى* ؛ مقدسأ كان أو غير مقدس . فأوقفت ماما كل مرامم الدفن 
المعتادة » ودفنوا اموق قدر ما استطاعوا » . وكا يتوقع منا المؤرخ أن 
تتذكر » فإن طقوس الموتى هى أقدس المقدسات فى حياة اليونان . ولسكن, 
شيا مال يعد مقدساً الآن() . 

وحتى ن وكيديدس نفسه » الذ ىكان أ كثر من نعرفهم من كتاب اليونان. 
تفكيراً عميقاً. حتى هو ل يقو على لوم أثيناعلى إهمالها عالم الأشياء الصغير 
إلا فى تمكنه الرقيق المعناد » من تلك اجملة التى تفيض ثقة واعتداداً » والتى. 
مها شاد بركايس بعظمة الحوأة الاثينيين . ولكن المؤرخ أمتلا” شعوراً قويا 
ما رآه قد ثم » فى استرجاعه للباضى بعد سنين » أعجزه عن توجيه أى لوم 
أوتقر بع , على ماترك من غير إنحاز . و بعد أن رأينا الآثييى فى بيته وعرفناه. 
على طبيعته مهملا كسلان يدون نظام , رديثاء خادماً كان أو سيداً , مكنا 
أن نكونأ كر تقديراً لماقام به فى الخارج ؛ ومن أجل الأجيال القادمة . 
؟ يبمكن أن درك مقدأر أى مجهود بذلته ١‏ فرقة انحبين انختارة ». 
لتلبية نداء أثينا , لا من ١‏ شجاعة المحارب وحسن إدراك الرجل الحازم. 


)١(‏ توكيديدس ؛ اس جوع سعدا بوم + (لخمائر الطاعون . تقررث لسبة. 
الوفيات نهائيا ب ١‏ إلى 4 فى الفرسان, حيث يهب أن وقم أن تمكون نسبنها ببنهم أفل منهط 
بين عامة العمب » + - ١-4‏ ( الحدث الوحيد القير متوقم ) ٠‏ 


م ل 


لواجبه سب ؛ ولكن من ١‏ دقة مسلك الرء فى أدائه » أيضاً »إذ أنه , إذا 
كان لابد العمل العظم من الجاسة ء , فكذللك لابد للعمل الخاك من البذل 
الشاق.فالآثار الى تركتها لنا أثيناء.سواء ف الفن أو فى الدب , أو فى دستورها 
وعاداتها وتاريخها » كاها سجلات ندل على ما يذل فها من مشقة متناهية . 
وإن كانت قد قصرت هذه الجهودات على ماهو ادر دون سوأهخانبا بدلا 
من أن ترهق نفسها بخدمة أوسع , وأن تنظم بلدية نموذجية , فقد اختارت 
أن تصنع الجمال قبل الآمن والسلامة ؛ وأن تينى معابدها على الآ كر وبول » 
بدلا من أن تمد مواسير المياه إلى بيريه . ولكن كل ذلك الذى نعرفه أدركته 
فى نفسبا بعدفوات الآوان فأخذمفكروها خططونتلك البلدءات الفوذجية 
التي كانت تشبه كل الشبه أصولها الحية من جهة , وتختلف عنها كل 
الاختلاف من جهة أخرى - 

لافىعالم اليونان كلية , ولا فيا تجاوزها كذلك - 

ومع كل ذلك فقد .كان الواجب علبا أن تنج كل هذه الاشياء, دون 
أن تترك غيرها دون إنجاز» . 


انهل /اشر 
اقتصاديات المرينة : النقوت 


610 بالرم0ه4ة >1)016 )86 ,جأآعملالوة 5001 858 أعا 
ع 2 انل 6كهبرام)ز جنم 11م الزاعلم 0+1 700190 
.0170210 ازيل 
إذا لم تعرف أن الإعان هو السبب الأ كير لنجاح الجبع' فأنت إذن لا تعرف شيئا . 
دعوسةئر 4" - 44. 
كنا أمعنا النظر فى أسس الدين »كا ازداد وضودا أن الأساس نه يقوم إلى حد بعيد 
على الثقة نفسبا . 


وتعط 1 بزملاءدنا فىمؤلنه بإعهماة زه وساموعاة +18 , س 5514 . 


لقد يحثنا العلاقة بين الثروات الخاصة والعاءة فى المدينة الدولة , 
والموقف العام الذى اتخذته الدولة بصدد المشاكل الاقتصادية » وسندرس 
الأن مصادر هذه الثروة الفعلية » يا سندرس بعض المشا كل التى نشأت فما 
يتصل باستغلاها . ١‏ 

فى كل جماعة مهما كانت بدائية » أو ذات كفاية ذائية » قليل هن 
الآفراد لهم من الثروة أ كثر ما حتاجونه فعلا لحياة بسيطة » ويقدرون 
على إدخاره . وإنه لميل طبيعى ف البشر أن يدخر الإنسان شيئا ينفقه وقت 
الحاجة » أو ينفع الآسرة بعد موته . والذى يقعل ذلك هو اث أسمالى , 
لان رأس المال ليس برد الثروة فى ذائها » ولكن الثروة تعتبر من حيث 
الاستفادة منها فى المستقبل » لا استعالها الوقتى , واتخذت مثل هذه أأثروات 
فى اليونان القديمة صورا مختافة . فنسمع ما فى أشسكال حية مل العبيد 

'والماشية » وهى وسيلة للاستثيار تدر أرباحاً وفيرة » لآن الآشياء الحية 
تزداد وتتكائر وتدفع الفوائد تلقائياً ٠‏ ونسمععنها فى شك لكنوز منوعة» 
مثل التيل الرفيع والبلط والأسياخ ؛ أو المراجل النحاسية . ولكن أ كثر 


ام - 


أشكالها اعتيادا .كان بلا شك الذهب والفضة ؛ وخاسة الذهب . وقد ظل 
الناس أجيالا عديدة يتحدثون عن مسيناى , عاصة قادة الجيش الذين 
ذهبوا إلى طرواده لاسلب والنهب » بألما , ذات الذهب ألكثير » » وعثر 
الآثربون الذين نشبوأ عن خباياها , على كثير مما يؤكد هذه أأصفة . وقد 
أخذ الناس بعرفون فى الذهب والفضة الثروة أأتى ما بعددا ثروة » وذاك 
لندرتهما وبريقهما ولاستغلالما فى أغراض الزينة البدائية . وح عد هاأكف 
سادة مسيناى عن الغزو وألنبهب » وغدت مد يلتمم جرد مدينة إقليمية 
عادية » ظل الذهب والفضة معتيرين فى دايا الفلاحين ةيراس منامب لتةدير 
القيمة . فلم يكن للثيرآن والنساء » ولا حتى المراجل ٠‏ نفس القيمة دائما » 
بنما يظل قضيب الذهب هو ء كدلة صلبة طببة برافة نيهر النظر(©, 


وعل الرغم مما لكتل الذهب من إغرآء , فل يكن لها ائدة شاصة 
فى شئون التجارة مع الشعوب البعيدة . واعتقاد اناس فى أن الذهب هو 
العودة الطبيعية لرأس المال » وأنة دون شك الطريق الى يمكن أن يكنز مها 
الرجل الحازم ثرونه ؛ لم يجعل من الذهب على أية حال , ساعة عاديةكالنساء. 


)١(‏ رماكان أحسن فقرات عومر ع الفقرة امهورة فى الإلباذة, د ع وعى, 
لانن أ30]هعلائاغ 01 3] 2016 ,لاه أع071)( مع 00م » وفوايءطى جلا و كوس 
دوميد 2910:8608 [أقيمة 2 بالذهب يدلا من البرونزوهوماجاوى مائة ثور اثأير سمة ثيران». 
ويبين هذا أن الرجال يقدرون القم بالثيران والمادن , والأغرب من هذا » أنهم يقدرون 
ذلك من حيث كل من النوع والسكم سوبا . والفرق بين الذهب والبروئز هو قرق الدوع 
( فأنت لا بمكنك أن تقول » م كانت النسبة بين الإثنين )'وأن ما بين نسعةئيران » ومائة. 
ثور هو فرف فى السكنية . إن فضل النظم التقدية العظيم » هو أن دقم الناس إلى أن 
يفكروا فى الكنياث ء أى أن يشسكروا فى حرس ودقة في بال واحد على الأقل من أياة . 
فثلا إذا فكرةا فى المن الصحيح سواء كان ذلك في سوف شرقية » أو فى لندن ومنتستر » 
كان ذلك صملية تفكير دقيقة تتضمن فى كل حالة علاءمة دقيقة افاروف اللاصة : وهذا هو 
ما جعل الاقتصاد عاما دقيقا بالممنى الصحيح » ولأنه وبحث بتوسم كبير في النقود ء أى فى مقادير 
.ككن أن نقاس أو لوزن ء وفى أفراد كرون ويعملون » ويتأثرون من حرث القياس والوزن .' 
فهو أول المارف الإنسائية تطورا إلى عل تييع دقيق . وهذا يدوره بطبيعة المال أدى به 
إلى التورط فى شرك كفيل بأن يحمله فرعا من الرياضة » وبأن يباعد بينه وبين ااعلوم البشمريةء 
الأخرى . [ أنظر التذييل ] . 


سمب ل 


والغنم والراجل . ولا حتى ختم هذه الكتل عا يشير إلى وزنها ٠»‏ جعلها: 
كذلك . فالناس ف اليونان » وكذلك السكومات » كأنوا يحمءون كل 
الذهب ويكنزونها فى المعايد » وف ببوت المال» أو فى ركن من حقلهم » 
وذلك قبل أن تتوفر الثقة , لاتخاذها وسيلة للتعامل فما بينهم بزمن طويل .. 
وف القرن السابع قبل الميلاد فقط » حين بدأ الآمن يتوطد والمواصلات 
تتحسن » أخذ الناس يشعرون جديا بالحاجة إلى مة.اس عام معترف به فى 
معاملتهم . لقد سأموا العملية المملة » أى تقدير القيمة الحقيةية لاستبدال 
الخادمة بثور للحرث أو لامة من السلاح بيغال » أو سد أى نص ببعض. 
كتل من الذهب » الى لاد من وزئها أولا . وهكذ!فبدلا من مجرد وزن 
وخم ذههم وفضتهم وحلييم امختلفة الآنو اع والاحجام , أخذت الدول 
فى جعلها فى شكل سبسط يمكن حمله » وتصديرها إلى رعاياها بقيمة يعترف 
هاء وذلك لاستعالهافى«عاملاتهم اليوءية »أو بمعنى آخر لةد اختاروا المعادن 
النفيسة قصدأ , وخصوها وحدها بعملية التبادل . وقد أدى ذلك بالطبع 
فى البدايةءيرا رأينا , إلى انقلاب فى العادات الاقتصادية ؛ كان هن جراثها 
القضاء على الأضعف والأجبل . ولكنها كانت أول خطوة ضرودرية 
فى سبيل الانتقال بالمديئة انتقالا مأمونا دائما من مرحلة الكفاية الذائية. 
فى الحياة الاقتصادية ٠‏ وأول من ضري النقود واستعمابا أى أصدرها 
كوسيلة معترف.ها فالمقايضة: ملوك ليديافى بداية القرن السابع . و بعدذلك 
بسنين قليلة كانت أيجينا أول دولة يو نانية تستعملها » بعد أن ههدت جارتها 
أرجوس الطريق قبل ذلك بجيلين ؛ بإنشائها مقباسا للا وزان والمكابيل . 
وأحينا هذه جزيرة صغيرة ؛ قليل مالديها للاتجار فيه » إلا أن الا>ينيين 
غدوا الوكلاء الموزعين بالنسبة لاعال الذى حوطهم . و باشتغالهم كناقاين فى 
البحر»وكبائعين متجولين فى البرء اعتيروا منذ زم ن كستعمليز للقود؛ ونجار 
يحرئه دون منازع ؛ وقد ظلت وحدة النقود الخاصة الى اتخذوها المعيار 
السائد , والسسائد دائماً . فى الهالم اليو نافى أجبالا طويلة » وما زال يعثر على 


4 ل 
"النقود المنقوش علا السلحفاء فى كل أنحاء الباويونير2؟ . . 
ولسكن استعال النقد المنظم سرعان ماخلف مشا كل جديدة خاصة 
.به » إذ دفع بألدول وحكامها إلى [غراءات معينة . وقد استعمل هيرودوت 
:فى ذكره أول ظهور للنقد الحكومىجلة كانت موضع نقاش طويل .'فيقول 
دكأن الليديون أول منعر فنا عنهم أنه سكوا واستعماوا ععلة من الذهب 
-والفضة .. فاذا كان معنى هذأ أنهم أنشأوا أول نظام نقدى حكومى بصمر بام 
تقودأ من الذهب والفضة فهذا ليس حقأ , لآن أول قود ضروها كانت 
.من الذهب والفضة معاء أىمن خليط منهما يعرف بأسم الذهب الايض 
أو الإلكتروم ومازالت هذه التقود فى متحافا حت الآن » وإن بريقها 
اباهت الذى يقع من اليه الإنجليزى بلونه الزاهى ٠‏ موقع القمر 
من الشمس ٠‏ ليعبر بفصاحة ناطقة عن سياسة الذين اخترعوها9؟ . 


)١(‏ أنظر ما سيق س 3١8-155‏ ء وفيا يتعلق بالعملة البدائية فى الروئان وغيرها 
0 أنظر ردصسراى » نومع 810 فى 53003605 أطعئأء 17 200 رمهنت أو وتأعاء0, 
كبردج ١855‏ . أما فيا مس أوزان فبدون ومقابيسه الأرجويه فانظر بوازائياي 2 1 
مم سح ؟ . وأنامتمسك#التاررع للبينبهء أىعام ٠‏ ه لاقم.وفعايتصل بهذا لأوضوعاأختاف 
فيه انظر موسوعة بأولى مقال 0610 » وقار نهبلهمان - حاوبت ( أصننةا-2001 طعا )فى 
هيرميس 1161165 » الجزء لاا ءس لاههء والجزءه* س 548 . عميت فترة ستة قرون 
( اتداء من المللك أونا إلى إدوارد الثالث ) ببن أول معرفة استءرال العادن الحتومة ك.قياس 
عادى لقيمة فى اتجلئرا » وبين أول استمانها كوسيلة للنيادل » موثوق ما فى الأتجارة الحارجية . 
. ودناك فترة مشاهة لنلك ‏ داءت عدة قرون ف دول الدمرق الأدتى . وقد عثر على ه سيائك 
من العادن الثينة »» فى كنوسوس وفى خرائب مايسرنى - فى قبرس » تدل ٠‏ أنه على الأثل » 
.فها لا يزيد على الفرن ؟١‏ ق. م . نامت فى الصالم الينوى وسيلة نقدية » عى المرسلة الخفيقية 
السابقة على سك التفود فى أنونيا وليدياه . أنظر إيثائز وهدوع فى .5 .28 .ل ألخاء 
اس *18١ء‏ الذى يشير إلى قطعة قدعة من الإلكتروم الأنولى اكتدفت حدياً , عليها 
وأسدان متقابلان كل منهما قدمه علىرا أسعامو د كاهو على نو ابة الأس د ماسيتاى 4 .قيما 
مخس أممينا » أنظار توكيديدس ء 8 سباع نت 5 ثم إحزيئوقون » 11611١‏ 2 هاب 
كع ثم أنظر 124 فى مانا مهنصسلة وأممأوذ1ة , الطبعة اأثأنية ع طم الخا عو ص هؤ". 
[ أنظر التذييل ]. 
(1) عيرودوت 944-1١‏ 0-1 ٠ع‏ سوفوطيس ء أهقء [١1١54‏ أأظرالتذيل ]. 


فأنت إذا أمعنت النظر فسترى أن رغم أن كل القطع بامتة , إلا أنها تختاف 
في لونها » فبى فىأما كنها على الرفوف تزداد أو تقل اصفراراً . والق أن.. 
الذهب ف العملة الإلكترونية لم يكن بنسبة ثابتة » فقد كان ختاف بنسبة- 
م إلى؟دف المائة من اخلط .وهذا ماجعلبامناسبة لحكوماتالمدنالدول,. 
إذ كنبا أن تقتصدف الذهب وهكذاء إذا راعت الدقة فى العمل فستكسب . 
قدرا من مواطنها فى كل عملة ت#خرجها . وهذه فى الواقع هى سياسة. 
التقد فى المدن ذات الكغاية الذائية . فسك (لنقود احتكار حكوهى » وهو 
ككل مثل هذه الاحتكارات تقر با » أشبه مايكون بضريبة غير مباشرة0©,. 

وفى القيقةلم نكن القطم الإلكترونية منتشرة انتشارأ كبيرأ , 
إذ أن الدول اليونانية فضلت التقد الفضنى . وكانت الفضة تخلط بالرصاص. 
والنحاس , يا خلط الذهب بالفضة , ومثل ليديا كان درسا من الدروس » 
ما كانوا لينسوه . ومكذا اعتادوا تخفيض نقدم دون ماخجل » وحتى. 
عندما بلغت التجارة حدأ كبيراً فى القرن الرايع , بين الدول بعضها البعض. 
كان ما زال فى مقدور دبموستنيز أن يصرح بأن ه معظم الدويلات تضرب. 
النقود الفضية مخاوطة صراحة بالنحاس والرضاص »؛ وحت إذا لم تكن . 
تقودنا ا موجودة مخلوطة فهى ناقصة الوزن غالبا . والواقع أن الشاذ هو 
العمل , الالصة الكاملة » وهو ما كن أن نراه , لافى كثرة استعمال أنو اع, 
الجاز امختلفة للتعبير عن العملة المخاوطة فقط ٠‏ و[بما أيضاً فى التغييرات. 
المستعملة الدلالة علىالنقودالجيدة . وكا قبل كانت نقود دار يوس« أنق» نقود». 
وهذا ليس دلالة على نقائها المطلق بل أنها أنق من غير ها(" . 


, موسوعة باولى مقال ومعاماهاع‎ )١( 

(؟) هيرودوت , #عسدوه و4 .»2 , 214 - 1١؟‏ . رن أستمال. 
الكلمتين 8600100160 و ؟861206م]أءا . وإننى مدين بهذا القمم إلى ريزار 6216© 
فى كتابه +أ0م44080 00ل معمومن51 ,سن 39-59 . ثها مس بءش الشاءبات الحديثة- 
وأثرما » أنظر ردجواى صفحاث +*؟ ل 705 . كانت المالك الأسبوية تتعمل نظام . 
المعدئين > بنسية ثابتة تقدر ب" 318 : ١‏ بين الفضة والذهب . ( أنظرهيرودوت اام وت 


وم 


. إن الحكومات المنمدينة الحديثة لاتغش عماتها » نعم قد تفقد نةودها 
أو أوراقها التقدية قيمتها » ولكن ذلك رغما عنهاء إذهدفها أن تجعلبا 
عوزاية داتها لقيمتها الأسمية, وأن تحافظ أن تتكون داتما مساوية للقيءة 
المكتوبة عليها » أى مساوية تماماً لمثيلاتها فى سائر العالم . والدافع إلى هذه 
السياسة ظاهر جل » فالدول الهديئة لن يضر ها فيض قيمة عملتها » إذ ليس 
نقدها مركر حياتها الاقتصادية و كير اهتياءها دو البروة نفسبا لا وسيلة 
النبادل , وهى تراعى فى سياستها المالة الثقة أولا , لاالسبائك الذهبية . فأى 
كسب صغير تناله من جراء الاقتصاد الشحيح فى السبائك الذهيبة » ايضيع 
أمثاله ألف مرة فى ميدان الثقة . إنها لتفقد مركرها بين الدول , وتنخفض 
قيمة نقدها فى الدوائر المالية الدولية » ويتحتم عليهاوعلى كل من ملك ثروة 
فى بلادها أن يدفعو! غاليا فى المعاملات الاجنبية نظير ضعف الثقة بهم . وفى 
الاحياء المعرضة للتأثيرات الاجنبية »ترفع الآسعار كلا انخفضتقيمة النقد 
:ويصبح فى الاوساط التجارية نوعان من الأسعار ‏ م حدث فى اليونان 
فى الازمة الحدئة بالنسبة لأورق والفضة ‏ سعر للعاملة اليومية » وآخر 
لللعاملة الدولة0© . 
كيف كانت الدويلات اليونانة إذن قادرة عللى [تباع هذه الساسة ؟ 








حرم, أنهلم يذكر التكس المشسرى ) . وكاات القاييس البونانية الرئيسية ء أىتابيسأيجيئا 
.وأيونيا وأئينا وكورنث تقوم كلها على اؤتلافبا على المدن الواحد ء العيار القفى . ومن هنا 
يكون مؤلف 846855 204 ولزة0ا على حدق كاساً » مادامت الأمور كانت على هذا التعدواء 
حين يقول » إن وفرة الذهب تدبب اعذفاضاً في قيمته , على حين لا يمكن أن تتوفر الفضة» 
(+-؟ إل ١٠١).وقد‏ انقطم التعامل بالفضة تدرجيا فى القرن الرايم » قبل استمال مقياأس 
الذهبالتدوي . أتظر .العا فى وتفهعمأامعهنة كلامنهزهمهة , من 5171 وما يمدها . 
(0١‏ أنظر » ةللاة 1 صس؟ 4 / ». حيرث يفترح أفلاطون ؛ الذى رعا صادف هذه إأطريقة 
.مستعملة , فى أثناء رحلاته » ولسكن لا يمكن أن يكون قد عاش أثناء أسثمالها » يقثرسها 
المديتته الُوذجية . وأ كبر مزاياها » أن تعنم الناى من الترعال إلى الخارج دون تصريع من 
الساطات الخنصة . إنه يأمل أن مجمل الرجال الناضجين أفاضل وذاك عن طريق حيل صغيرة » 
ناجأ إليها تحن » لعنم التلاميذ من شراء الدخان , أو القعردين من دخول الال العامة . 
.ولابه أن أفلاطون لم يذهب إلى اسبرطة مطلقا . 


ليام سد 


ومرة أخرى نجد السبب ٠‏ يرجع إلى عزلتها وكفايتها الذاتية » فإذا كنت 
تضرب وسيلة للمعاملة لمنطقة حددة تماماً 4 والذين يتداولونها يكونون تحت 
إشرافك , فيمكتك أن تخرجها بأى شكل يروقك ٠‏ وترعم الناس على 
استعالها , سواء أ كان ذلك فى شكل تذاكر مقهى ؛ أو على هيثة الاقراص 
التحاسية المستعملة فى غرف الملابس أو فى صورة القضبان الحديدية الى 
اتغذها الاسبرطيون البؤساء ٠‏ إذ لايد أن كان لم وسيلة للمعاملة . وإذا 
كانت القضبان المديدية هى كل ما يستطيعوث الحصول عليه » وكانت 
تصدر بإثر أ فالسلطات العامة » فستتداول بيهم هيما كانت غير عملية وغير 
مر حة فى الاستعال البوى . واسيرطة مثل متطرف » وقد استمسكت 
قصداً بنقدها هذا , الذى لا'يةبله المقل » لكى تعوق الاعمال . فساستهأ 
ملوأ كالمعتاد » ونصب أعينهم أغراض نظامية لا اقتصادية . ولكن 
التدهور العادى الذى ظل مستمراً » [نما يكل مرحلة الحياة الاقتصادية 
عينها . فالحكومات اليوناية تستطيع أن تخفض قيمة نقدها » لانها كانت 
تعرف كل الأشخاص الذي نكانوا ليستعملوه » وتستطيع مراقبتهم » ولذا 
بمكنها اتخاذ خطوات تحول بين نفسبا وبين أن تخسر « على مر السنين » » 
ما كانت نكسبه فى بدء إصدارها للتقود . فهى تعطى مواطتها خمسة 
ملمات وتسمها مسئة , ولكنها تستطيع أن تمنع مو اطنيها وسائر العالم من 
اتخاذ نفس الحلة ضدها .© 





(1) إن أسياخ الحديد التى ظلث تستعمل ؛قودا » فثرة ماويلة فى أسيرطة » بقيت إلى جانب 
ديك ١مما‏ فى أتينا أيضا . فقدعا كان ستة من هذه الأسيائأوالأو بول ( 088301 ) تكون 
حفئة أو درغة ( إأتل)زهم8 ) . وقد عثر على <زءة من #لك الأسياخ ء طولها حوالى أربعة 
أقدام » ومرووطة #زامين من الحديد في هيرانوم ( لمسعوءء 11 ) فى أرجوس » وهو ما يؤيد 
الأشتقاف القدم الكلمة « حفنة » من ستة أسياخ . ويؤيد أيضا خرافة التقود الحديدية 
الدتمملة فى اسيرطة. وقدعثر السكتشفون الاتجليز هناك على عدد من قطمهم » وقضباتهم 
امود زمه .5 .8 معدت د؟؟19) . وربما لال استمالها » لأ:ه عندما مات أبيامينو نداس 
كان فتيرا لأغاية » ويفول يونا رخس (.غاداة .مو7 , )١1‏ د أنه م يعكر على شى* غنده , 
سوى سيخ واحد من اديه 0ه 


ام _- 


كيف يمكنها منع ذلك ؟ ذلك بكل أنواع الحيل البارعة . والبعض منها. 
حفظ لناء وهو يضع أمامنا بووضوح مقدار ماحمله المواطن اليوئاق هن 
مديفته كا يبين لنا ‏ الآمر الذى سيق أن أبرزناه ‏ أى المسكانة العليا. 
الى شغلنها الدولة فى اليونارن إذا ما قورنت بالاعمال الخادة . ذالدولة. 
تستطيع مثلا أن تازم الناس بوجوب الدفع لها بالوزن الكامل |اصحيم » 
متبعة السابقة البابلية التى تقول بوجوب وجود «مكيالللدولة وآخر لأشعب».. 
أو بمكن أن تسترجع فجأة كل نقودها » وتدفع لمن يحضرها حسب وزما: 
الحفيق . أى أنهم يضيفون بذلك إهانة إلى الضرر الذى لق بهم ٠‏ كا فعل 
الطاغية هيبياس فى أثينا » بأن سارع وأعاد إصدار النقود القديمة بقصد. 
تسكرار العملية . أو أن يحاكوا ما فعله خازن حكوى أقسى من هبيياس ». 
وهوديونيسيوس الس رأقوزى » مفترضين أنهم وجدوأ أنفسهم مد يفيين 
لمواطنيهم البارزين . ققد أمر دائنيه , مبدداً إياه بالإعدام ؛ أن يحضروا 
كل ماعلسكون منفضة. فلءا أحضرو هام كل قطعة من ذات الدر اندم بزيادة. 
قيمتها در خمين ؛ ومذا دفعوأ الدبن من تقودم . ولقد طرب لهذه الروايات 
مؤلف ٠‏ الاقتصاديات , . فغزاها دائمأ واحد : غُرث تكون دولة مسعارة. 
كل السيطرة على كل من يستعماون نقدها » بمكنها بسهولة أنتستعول نفوذها. 
لكى تستفيد من معاملتها معهم . أو بعبارة أخرى ليس هناك ما منع الدولة. 
من سرقة نقود مواطنيها » يا أن شيثاً لا منعها ٠ن‏ ساب حياتهم فى حرب. 
غير عادلة . والفارق الوحيد هو أن النقد المغشوش يفعل فعله بطريق 
غير مباشر »حتى أن الدبموقراطيات ل ندرك » إلا بعد انقضاء وقت. 
طويل »كيف أنهم كانوا يسرقون أنفس, م تحيليم » فعئدما تسرق آليد. 
الينى اليد اليسرى ماج الآمر إلى اقتصادى بارع لياحظ الفرق . 
إن المواة الآذكاء مم الذين يستهو.هم الفش فى العمل . وإن الآمر 


1 
اينظلب إخصائياً ظهر للناس أن الآمانة هى « أحدن سياسة ,20 . 
ومع ذلك فقد كان لا بد لم أن يكتشفوا ذلك بمرور الزمن لأنهم كان 
ولا بد أن يدركوه ٠‏ وإن لم يخل ذلك من كلام عنيف لاذع , من التجار 
الذين أنوا إلهم من أقطار أ كثر حضارة . إن أ كبر ميزات أثينا كدوق » 
يقول مؤلف ١‏ الطرق والوسائل»؛ هى أنك »كنك أن نحصل على فضة 
نقية هناك . فق أغلب المدن يكون التجار مرغين أن يشحنوا السفن. 
بالبضائع عند عودتهم إلى بلادمم , وذلك لأنهم لا مكنهم أن يحصاوًا على 
أية :تمود صالحة لحم فى الخارج . ويمدنى آخر » أن اانظام المىء للنقسد يكاد 
يجعل التجازة الخارجية مستحيلة . فالتاجر لابمكن أن يأقى إلا عندما يستطيع 
أن يبادل ببضاعته بعض الصادرات الثابتة » لآن صر اف النقود الذين على 
رصيف مينائه الوطنى ء لا قيءة عندم لنقود مضروبة فى الخارج . وبذلك 
فستطيع أن نرى لماذ! أن دولا مثل أثينا وأيجي:) وكور نث وكيز يكوسءلأى, 
افتخرت بنقاء نقدها استطاعت أن تنشره تدريجياً فى كثير من أجزاء العال 
البوناتى المئزوية . حتى إذا لم يكن نقدها مستعملا فى الجهات الداخلية بين 
الرعاة والفلاحين الذين يترددون فى قبول شكلها الغريب» فإن ميزات هذا 
النقدالظاهرة , جعلته الوحيدالمستعمل ف المينا..و بالتدريج تخلت الكومات. 
عن ذلك الواجب الثقيل ‏ أى حا ولتها جعل نقودها غير المقبولة متداولة بين 


)١(‏ [أرسطو], .»ع0 ,14107 1ع - ١١‏ (هربياس) » وهيد ( 51688 ) فى. 
م01 تال 111510515 , س 59 ؟ إلى 59٠‏ يفسر هذه القصة يأنها «إحلال العيار الأبوفى 
القيف عمل المبار الثقيل» » ولكنه بوضح أن هبيياس « نح بهذا » فى أن يضاءف موارده 
اسميا » إن لم يكن فمليا» . ويمثل :لك الروح صادر «الأدوار الملوا من التازلواسلالم والسياج 
والأبواب الى تبرز أو تفتح على الشوارع العامة » » وذلاك عحجة أنها من بمتلكات الدولة » 
م باعها الا كبا الأسلين التكودى الحظ ع ١945‏ ب97؟ (دنونيبياس قناأزبزوه01 ) . وقهم 
تاجاً بمض الدويلات الحديثة إلى مثل هذه الطيل أحياناً » بالنسبة !طوايع بريدها » واسكن 
ذلك لأن جامعى الطوابع يشجمونهم على ذلك . وم يكن عند اليونال هوايات مثل هذه -, 
٠94‏ . اند تركت هذه الفقرة بدون تقيير » لتفكير القراء المارفين ممالية الحسكومات 
بمدالحرب. 

(م 4؟ - الياة اليوثانية ) 


ءام ل 


سكان غير راغبين فها . وأحد الاسباب الذى من أجله قبلت الحكومة أول 
الآمراتخاذ تلك النقودء هو صعوبة الحصول على سبائك جيدة » وما تتطابه 
ذلك من نفقات . فليا أدركت خطأها كان الوقت قد فات على إصلاحه » 
بإصدار نقود صحبحة خاصة بها ء وكان الموقف فى أيدى أثينا وأرجينا 11 للا 
من نفوذ . وهكذا تتوقف عن العمل الدار انحلية لك النقود , 5 تنقص 
عملة رديئة ما على منضدة الصراف من نقود وكذلك سهم هن سهام الشر 
الثى فى جعبته المليئة بالخدع ؛ ويقترب العام اليوناى خطوة نحو الطريقة 
الاقتصادية القومية , و يبتعد عن الطريقة الاقتصادية الحاية البحنة30©. 
ولكن إذا قارنا ذلك بتعدم اليونان الباهر فى التواحى الاخرى ء لتبين 
لناأنها كانت بطيئة فى تفدهها نحو تحطيم تلك الحواجز » وهو ما يسبل 
التعامل . فالدول اليونانية لم تكن فى بوم ما جماعات تجارية كبرى , 
بالمعتى الذى نقصده من . حت أثينا. فى القرن الخامس ,٠‏ فى عهد بركليس 
ا مالى العظل » الذى كان له إدر اك لروح الاعمال أ كثر من أى يوناق قديم 
عرفناه » لم تنجبم فى تذليل العقبات التى اعترضت طريقها . 
وطبعاً كان أ هذه العقبات نلك الحقيقة البديبية ؛ وعى فقر العالم 
اليونانى . فقد كان هذا تأثيره علىكل نو اح الحياة العملية . ولاسما أنهدجءل 
مستحيلا توفر شرط أسامى هام فى الاقتصاد الحديث » وهو تداول النقد 
تداولا حرا سلما . فالدولة المدينه لم تتعم أبدأ . ول تنجم فى تعلى مواطنيها 
الكف عن ١‏ كتناز السبائك . وهو ما كان يفعله مخلاء الفرون الخالية , 
وه وضعبا فى البنك » » وكا يقول الل الهودى ١‏ فربما احتجت إلى مالى » 
وأيضاً فوائده » . وبعبارة أخرى بعد أن يستغل لأغراض التجارة وتمويل 





)١(‏ نسوماة هعد دبره1 , الخزء الثالت » *. فما مخس وتف الشعرب اخحلى اختياريا 
فى عهد الامبراطور؛ بة الأثينية » أنظار الحدول الحام في كعاب كاثينياك : -أقاط"'! م50 وعلداظ 
وعمغطاف نل ممفأعمهه! عتأه س9 أ وما بمدها . و برجم أشتهار ه الفلورين » الفلور نمى» 
إل نفس السيب الذى من أجله اشتهرت البومة الأثينية . 


ام 


'الشروعات . قد فضل الناس 'لف ما أدهم من ثلانتات فى فوط مخبثومما 
فى الحقول » حيث كا قبل لنا « بسرون بجاء , كا لوكانوا يستغلوتما » 
.غالبا ما بقيت حي ثكانت » إلى أن عثر عليها كلقية للمتاحف الحديثة . حتى 
أرسطو ظل يذكر داتماً » ويشيع الحرطقة القديمة بالنسبة لاربا . وعلى ذلك 
فإلى أن تطلق حرية النقد كان لابد للتجارة والصناعة من أن تضعذا » وبق 
موارد الدولة المادية مضمحلة مزعزعة( 9‏ 
لننعم النظر فى أسباب هذا التعصب العثيف ضد السيائك الذهبية . لآننا 
ستكشف فما.يل عن أنه يتصل اتصالا حيويا بالغرض الخاص هن بحثنا . 
فقد قل أن اجماعة المتمدينة تقوم «أساساً على القوة » ومن الصواب 
أيضاً القول بأنها تعتمد على السبية . والمقصود فىكادا الحالتين . دو أنه 
إذا 1 لت الأحوال إلى أسوأ ما يكون » فإنا نصطدم لاشك ذه الحتيقة 
العارية ٠‏ فإذا تهدم صرح حيائنا الديفية والاجتماعية , الذى استغرق بنأؤه 
أجبالا طويلة » بذل فها ما بذل , من انجهود الخلق والآدنى » فإزاستحارب 
من أجله بأبديناء أو بأحدث المدافع حسب الظروف . وهمكذا إذا قدر 
الصرح حياتنا النجارية أن ينهار.ويتحطم» وإذا رغب كلفرد فى وقتواحد 
أن يصق شئونه » فليس أمامنا إلا أن نرجع إلى الذهب الخام الذى دو 
الأساس الوطيد لماليتنا ومشار يعثا . إلا إنةا نعل جيداً » ولا حاجة إلى أن 
يقول لنا ذلك أصغاب المصلرف ء أنه إذا وقع هذا فان يكون هناك ما يك 
من الذهب للتداول » فالذى نعيش عليه ليس الذهب على الإطلاق ؛ بل الثقة 
لاسرع امسا ان ثم وودعاة لصد ونرة/ا والجزء الرايم ع ٠*‏ 
و لملة ا ماش 1 ع دهع ثم #لاسا » حكب ؟١‏ وما بعدها , ومتخذا كالمادة 
من صميم الحياة فى ذلك الوقت . حتى ليبدو أن رجلا مثل ثيستوكايس المروف عنه ء أنه 
كان عاشئى عصرء ء ليبدو أنه كان يكاز أمواله : توكيديدس .*8-1١*19-1‏ فيا بخص 
عخزائن روات الدول فى الزمن القديم » أنظر توكيديدس ؛ * +1 - 4 , وقئمة خزينة 
اليارثنون ( هيكس وهيل رقم )ع ثم أنظر أيضا الملوك » + -م ١5١-1١‏ ء الذى بين 
أن للعبد فى بيت للقدس »كان بيث مال مثل البارئتون تاما . إن البونان لم يجرفوا أبدأ ء 
الفرق بين اأصرف والتءعف ٠‏ 


بايا سس 


والطمأنيئة . إنا نعيش على صور من “روات بمكن أن تتحول إلى سبيكه 
تحت ضغط الحاجة الفردية ٠‏ ولكنها لا بمكن أن تصير كذلك إذا كانت 
الخاجة عالمية . فاحتياطى الذهب فى بنك باركايز ‏ ماثل داكأ مثل المسدسات. 
وسياط الخيل الى يعتيرها جيراننا البارزون أمراً لاغنى عنه لاحضارة . 
ولكن يا قال ديموستنيز منذ زمن بعيد » د إذا كان ثمة رجل يبل حقيقة 
وأكداً؛ أن الثقة هى أحسن راس مال فالتجارة: فلابد أنه >ملكلثى. ». 
وذلك مثل لوجهل الرجل حقيقة وفعلا » أن التأدب وضبط النفس االذين. 
اعتادهما الرجل المتمدين الحديث , أحسن ضهان لاحضارة » ولس الغضب 
العني ف العارض . فر جل كبذا لابد وأن يكونقضى أنامه كلها فسباتعميق . 
وإذا أردنا أن نفهم مهام الحياة فى اليوفان » بل وفى العا القديم كله » يحب 
أن نبعد تفكير نا كل البعد عن هيكل ألثقة » يحب أن نبعد عنه مأ لدينا من 
فرص لل<صول على مءاومات سربعة وثيقة عن الأسواق والبيوتاتالتجارية 
فى الخارج , فاليو نانيون لم يتمكتوا إطلاقا من أن حيوأ حياة مريحة فى ظل 
الثفة » دولا كانوا أو أفراداً . إن مهام الحياة يجرى الآن ؛ يا كانت , على 
تلات مليئة بالمواء »فهى منتفخه بالثقة. ولم يمس اليو نانيونفى تقدمهم طوال. 
التاريخ إلا أطارها الخارجى . وقليا جرأت اجماعة أن تتعدى حدود «وارد 
سبائكها . ولو فعلت لعرضت نفسبا لكارثة . وقد حدئت مثل هذه 
الكوارث ٠‏ مرة أو مرتين فى التاريخ القدم » بعد فترات من التضخم » 
عندما بدت الثروة لين وكأنما لا تفنى » وجرت معبا خسائر بعيدة المدى. 
أكثر مما ينجم الآن عن إفلاس بنكما(©. 


)١(‏ .سعهء, دم س 4 ( ذيا نخس اليوئان أنظر شعار الفصل فيا سبق ) .رها 
كان مرجم المكارئة الى حبت مؤامرة كائليثا » وعممث روما وكل إنطاايا ا هوةدهور الثقة 
العاجى» بعد عصر طويل من الإسراففى لاضاربة .أنظر قير برو( مبومع5 ) , الطزء الأوله 
س 554 , وحرىء ثم المزء التاتى س ١51؟‏ (الترجة الاتجامزية) ,. وأيضا ديفز (93015) فى 
عجهظ أوأععم در[ وز طتلقع 7 61 #عمع+لااله! ع1 ء ( أيوو رك ١‏ دوا) الفمسل الأو لي 
بكأن بان حى - وإن كان اليا إلى حد ما عن القز ع الذى انتعر فى دوائر الأعماله 
عام 2# 








سس 017 سيد 


وعلى ذلك وعلى أبة حال القد كان محالا دائماً لآى جماعة فى اليونان , 
موعلى الآفراد بالا كثر , أنيعيشوا على القروضء وذلك طلة بقاء نظام الدولة 
المدينة » وعدم قيام مرا كز غالية مثل الأسكندرية وأنطيوخ وبرجاموس . 
غقد عائهت المدن مقتصرة على ما عندها » وهو ماشهل بطبيعةالحال الماسكيات 
الفردية لسكانها .فالمواطن؟ رأينا لم يكن له أية حقوق قبل مديفته . لقدكانت 
المدينة كلثىء له » أوذلكهو ها ادعته عفإذا ماطلبت منهمتلكاته عندالحاجة , 
«فسواء كانت منحة اختبارية أو قرضا إجباريا » فل يكن الاختلاف إلا جرد 
'اختلاف مشاعر . ومامن بوناتى صادق يتطلع إلى أسدئار مأله ودين مدينته» 
وبذلك يستفيد من عنتها . فإذا لم يمكنها الاقتراض داخلياء لآنه لم يكن فى 
-وسعها إلا أن تأخذ قهراء فلن يمكنها الحصول على مال من الخارج ءلا من 
أجل حرب تغنم من ورائها » ولا للا "مال العامة , المنتجة » . والواقع أنه 
لم يكن ثم إنسان يقترض منه . فار أسماليون الكبار فى ذلك الوقت »كانوا 
هيئات عامة مثلالمعابد الوانهيلينية فى دلفى وأوليمييا والمدن الكبرى . ولكن 
'الذهب المقدس كان محرما ء وما كأن لدولة أن تقرضه أخرى ولو بفائدة 

كبيرة . كذلك لم يكن مكنا أن تأنى مساعدة من مصادر خاصة . فلم يكن فى 
“أليونان بيوت مالية دولية ( 1نترهيلينية ) وليس هناك لجرز ) )2 
أأوأ كسياجول ( الهس ؤواومع ) مثل اأتى كانت فى عصورنا الوسطى » 
بوالرجال القلائل الذين كان عندمم فائض من المال » أغلبهم من السكان 
«الاجانب المقيمين فى مدلهم » والذين لم يكن لم حق شراء الارض ٠‏ فطلو 
“أن بودعوا نقودمفى مز اكب القمح ء ويضاربوا فى أوقات الجاعات الحاية , 
على أنيكونوا دائنين لدولة قد لايستطيعون استرداد نقودم منما أبدا .لآن 
الدولة إذا رفضت أن تدفع ما علييا فن حاكها ؟ فالدائن لابمكن أن ينتار 
من مديلته المؤقتة أن نمحارب دولة أخرى لتسترجع له دينه منها .إنه لاينتظر 
ذلك أكثر ما أفنظره اليهود فى العصور الرسطى . وزيادة على ذلك فتوظيف 


المال كان على أحسن تقدير مخاطرة أ كثر. من التعامل مع جاءات أمر يكل 
الوسطى المتنقلة - وف عالم يعيش على هذاالنحوء قريباً ذن الفقر والعوز » 
لا يدرى المرء إن كانت المديئة فى أى وقت ؛ «ستصاب بأزمة »كا يقول. 
التعبير أى عحصول ردىءء أو تحرب ؛ فتحتا تاج إلى كا للبم فى حوزتها من. 
ديج ودأممال ' لشراء الطعام حب سعر 37 قات المجاعة . فلا عجب إذن. 
أن ترى قروض الدول التى تذكرها النصوص الى لديناء وهىترجع [لىعصر 
متأخر عن هذا العصر الذى من بصذده , كانت قاسية فى شروطها قسوة 
لارحمة فها . وإذا ماسمعنا من المؤرخين أندولةدفعت ماعل بامن الالتزاءات». 
فن الواضح أن ذلك لا يمد [كالا لعمليه مالية إتما يعتبر فضيلة0© . 


.. 082. ك5سفعا8 هسم ونزو للا , الجزء الرابع .5 ( عرش ) ».إجزيئوفون م‎ )١( 
. ) لأضاريات فى الجاءات‎ ( ١ ع ماع هلعممسات1)زا8 عطءوتسوطاة 3م وص‎ 69 
أخطار البنوك الخاصة. هيرودوت 85-16.وقرش <ربداف أواوييا القترح فى توكبد يدسء‎ 
8ع إلم محدث مطلتا . إن هذه الأضرحة لم مخرج نقودا إلا مضمارة , © اضغار‎ ١؟١‎ 
الفوكيون داف فى القرن الرابم . وتقاليدتم جعات منالسير علىاليونان إدراك ٠اهو «اأقرض».‎ 
مقابلة‎ «٠ وه السعى وراء دين » فى أيلم هوم ركان أمرا غير فانوتى » ورءا كأن يعنى بحرد‎ 
دلاوم 5 مالأودسة, أ حدلا١ يحث يذهب أو د سيوس‎ ١ لان باللثل »> أنظل الإلياذة‎ 
ه مجمم الرين ه»أى يذهب بأحدا عن تعويضات عن الاءنداء على أأواثى . وهكنذا أكامة‎ 
المستعملة هنا » تعنى أن «لابد أن يدفم للرء تمن ما بريده (0أم»5 4ه 144610نة)‎ 0606 
وهو تصير طريف غامض . وأمئلة حالات القروض ين الدول لا تخرج عن كومها حالاث مساعدة‎ 
صديق لآخر وقت الشدة .وهكذا جد الكورثثيين في إحدى الناسيات يقرضون الأتيذيين‎ 
.. سفيئة بفائدة جنيه واحد أو ثلائين شانا لاقطمة‎ ٠١, «القرئ كانوا وقتكذ أصدؤائهمالحميمين ه‎ 
لأن قوانينهم كانت حرم إعطاء السفن دون مقابل» . ( ميرودوت 2 4-5 ). كذاك‎ 
أقرض الاسبرطيون الثلائين طاغية فى أثبنا » الذين وصلوا إلى السلطان ماعدة اسبرطة مئة.‎ 
تلتتا . وقد دقم هذا الديئ إلى اسرطة بعد أن عادت الديمو قراطية فيا يمد ل وهذه حترقة‎ 
6 الحوظ دتى أنها لت مائلة فى الأذهان لأحبال عدة ( أبزوكرائيس‎ ٠ فمتلقت الثظار بسك‎ 
ومثل آخر لقرض حكوى رواه و4ماناءوعم‎ . )1١ 1155175 ثم أرسطو ء السياسة‎ 289 
فقد أعطات عديئة أورنوس ( ون05 ) دعوسايئسسز اننا أثار 8 خدمة‎ . ) ١٠١ »( 
أداها » . دولا أن أنفقوا كل نقودمٌ فى الحرب؛ وغدوا معدمين»».سألوه آن برد هم ماأعطوه ؛.‎ 
واعدين إياه بإنامة قال له من اأبروتز فى مكان السوق عندثم عوضا عن ذلك . قرة عليوم‎ 
دعوسفينيز د بألا حاجة له لمثالهم البروئز »: ولكنه برد إليهم البلع إذا دفعوا له واحدا فى.‎ 
لاائة كل شور » كفائدةيضيان. دخلهماامام » إلىأن. يردوا له دينه. وعلى ذلك نقد كان عليهم. ح‎ 


وتتطبق معظم هذه الصعو بات على التعامل بين الافراد داخل المدينة.. 
لقدكان تصعبآدائماً الحصول عل المال» ومن وجبة اانظر الحديثة تبدوالترتييات 
الى كانت نتخذ, صبيانية وغير مم ضية .وقد رأننا أوصفقة صويماسولون[ك 
جماعة العمل الناهضة فى أئينا فى القر نالسادس»عندماحرمعايهم الاقتراض بضمان 
أشخاصهم . وقدكانذلك قانو تأضروريآ» وإذلك أخذ به فرجهات أخرى» 
ولكنهكان مع ذلك تدخلا فى حر ية التعاقد . فالرجال لمياجأوا إلالاقتراض 
بضمان أشخاصهم » إلا حينم يكن لديهم ما يقدمونه غيرها . وإذالم تخاطر 
بالعبودية لتيدأ علا من الاعمال التجارية , فن انتمل أن تضطر إلى عدم 
البدء فى هذا العمل أبدآ . وفى ظل هذه الظروف لم يكن الاقتراض إلا أمرا 





ح أن يدنعوا فائدةقدرها ١‏ فى المائة سنوي . فها ينس بالدمر وط العادية لاقروض فيا بعد » 
عندما غدت مثل هذه القروش أعمالا عادية فى المعاملات » أنغار دبتتيرجر » رقم ٠11‏ » 
وهو يمالم مسألة الدبن العام فى أمورجوس » ويصحب ذلك ملاحظات » وذكر اأراجم . وقد 
اقترت أمورجوس من رجل من ناكسوس مبلفا من اأال ورهنت له د كل أملا ؟ها الخاصة 
والمامة » سواء فى داخل الإزير ة أو خارجب!»ء أى أن الدائئ له المنى فى أن ياتى ااقبشض طى 
أى مركب تابع لأمورجوس فيا وراء البحار . وفيا يختس بالثروة العظيمة الحائلة » فى الههد 
الاسكندرى واليرجاى , عندماغدا النظام الاقتصادى قوميا بعد أن كان علياء « أثفار ملاحظاة 
ثرلاموثيتزالحامة , وى لسوءالحظء مختفية فىكتيبعن نس واحد ( 531105 م0 065612 لاع 
برلين , »مهرعس ؟١)‏ . إن الصعوية فى ذلك الزمان لم يكن الافتقار إلى رأس الال » 
بل إلى ندوة مالية ( بورصة ) لاس:خدامه . فقد ظل 5 هو تابعا فى خزانات عامة وخاصة » 
ول يكن هناك وسائل صالحة لاستثاره . وأخيراً »م يقول » ألى الرومان وسلبوه » إما فى 
الفنائم أو فى النقابات . ولم محم الإدارة المسنة فى عهد الأباطرة الأراضى الرونائية من الوقو.م 
ف النهاية فى الفقر والبريرية . « ذلك لأنه فى عهد أباطرة الرومان » لم يكن هناك بورصة 
ليب »بلإن مصارف الءصرالياينى قد تركت أفاست » وق عملاءء5 قث ووعماوع0 , 
#مرهه أم ار وموس اع الهزء الأول» الفصل (9١8‏ الترجة الاتجليزية س ”"٠#‏ وما بعدها ) » 
وسف دتيق لأعمال هؤلاء الرومان بناة الامبراطورية ( الذين فاقوا أسلانهم هن 
البونان فى طمعهم وقسوءهم » يقسدر ما كانوا دونهم في جهلهم بطرق استغلال روتهم ). 
أظر أبفاديئز (وتجة9 )فىعمصة8 افتبعمهرا هذ طالقء/ زه ععمعيااكها 15 . وروجه عام 
أنظر «ريزل» فى كتايد 388 1هغطءء 01 ععالة دآ عأمعمدملة فهه معمموداع ععطلا » 
ص 5ه وما بمدها . 


با د 


مبظا للغاية يكلف أكثر من || م١‏ ف المائة » أو ينجز على أنه ثىء خاص 
جرى بين الاصدقاء ٠‏ وكانت الآرض والبيوت أكثر ضروب الضمانات 
اعتيادا فى الأعمال المالية , وقد أدى ذلك إلى إشكال » لأ نالمقيمين الاجانب 
مثل بازيون ( موزهم ) الشبير ؛ ثم فى المعتاد الذين كانو! يملكون فائضأ من 
المال لم يكن مسموحا طم أمتلاك العقارات : وذلك لاسباب تقليدية » وها 
أفضى بدوره إلى الوقوف فى سبيل المشروعات التجارية ‏ أو إلى رفع سعر 
الفوائد . وهكذا كانت العمليات النجارية تنم غالباً بوصفها أدوراً خاصة 
فكان >تمع عدد من الأصدقاء ليكونو! جمعية مختارة خاصة أويسمى بنزهة 
مشتركة ( إبرانوس جمنهومة ) بولا بأخذون ذوائك عل أمواهم مطلةًا , 
فسداد رئيس المشروع للدين اعتبر وفاء بعهد شرف . وفى الواقع يبدو أن 
علاقات العمل بين الاصدقاء كانت ححيية خالية من الإجراءات الرسمية « 
وغالبا ما كانت تت النقود فى أعماق البحار » أو فى جيوب الفراصنة . 
ولكن لم ينجم عن ذلك كير اختلاف » مأ دام خاسر التقود له قطعة أرض 
ضماناً له ٠‏ ومع ذلك فن الغربب أن ترى ف جماعة وتقدمة » مثل أثيناء 
حيث الناس يغرهون بالتفرقة الدقيقة . أن حياة الأعمال كانت بدائية 
لدرجة م ضير نا إأقواميس أن الناس لم يتعلدوا بدك :أن يشرقوأ بين قرض 
حر وام بسن الأصدقاء ؛ وين [يداع الأموال قَّ عمل منتمم 000 . 

)١(‏ إن كلا من كأنى ملا , لأوحاعلاث 8 استءملت بالمعنيين. أنفار مقال 5ئاهءهة] 
فى دارميرج وساجليو » ومقال 58869 في باولى » الذي يقتبس من 71068عم1]2 ,ها ساو 
كيف أن « ديون الصرف > قد ترجم إلى الديئة لقستقر (فى القرن الرابم ) » بمد أن تنتقل 
ميد إل أخرى . وف الاقتصاديات( 18 مدوم 6) قصة (141 1١11‏ ) تروي كيفباعت 
مديئة بيزئطة مرة » أبءض الدائنين من الستومانين دق امتلاك الأراغى التى كانت مرهونة نحت 
أيديهم نظير دقم الدين . وفىمصر »5 يبروى هيرودوث (* -6؟١)‏ مرت علىالرجال فترة 
إعساروضيق بالنبة لشكل مايتخذونه تأميناء ح أهم أضطروا إلى أذيرهئوا مومياثأبائهم. حت 


ولكن برمنجهام ومانشستر تسخران منا. ولقد آن لنا أن نتم 
هذا الفصل . 





دوفيما غحسمثالا « للغىء الجيل » فى ألماب «الدينة» ء أنظرليسياس , 19ح 505. 
وقد “مت ف الحا قصس كثيرة مثابهة منذ ذلك الوفت . إن دليانا على نية الفائدة لتشغيل 
الأموال الاسة فيأثينا ,متمد كله منالقرنالرايع . وأدناها نمية ١+‏ فالائة( كانت عادية). 
وأعلى نائد: عى الى حددها « الرجل المتهتر فى ثيوفراستوس » » الذى أقرض النقود ترجال 
للسوق بفائدة 6؟ فى الائة فى الوم » وه كان يطوف بالمطااغوعال الأسماك وماحى ال.ك » 
فيرمون فى وجبه الفائدة النى يأخذها مما يريمرن » . ويسميه اليونان» الستمتر » ( رغم أنا 
يب أن لا نميه كاذك )لأنهه بحرد من أى شعور شريف محمد من غيه »( ثيوافرستوس » 
15 » وملاحظة حب على الاستهعار » س 955 ) ٠‏ 


ايا 


ا 5 ؟الانوع )أت +21 ؟جننع أواكولزوة ألم 

لا 20 

تتوفر فى أقصى أجزاء المعمورة إلى حد ما : خير المنتجات , 
هيرودوث ع ”ا سد ا كاءا0 
وأخيرآ وصلنا إلى مركر يقيح لنا معالجة موضوع التجارة الخارجية » 

النى لعبت دوراً له أهميته فى حياة أثينا فى القرن الخامس . 
إن إنشاء نظام صال للتعامل , وإن لم يكن مرضي كل الرضى ٠‏ قدمكن 
دول المدنية الكبرى منذ القرن السابع وما بعده ؛ من أن ندخل فى علاقات 
تجارية مع اليلاد ا لاجنبية . ولئرى الآن كيف فعلت ذلك ه 

كأنت المدينة فى القرنين السابع والسادس لا تزال متمسكة بتقاليدها 
القديمة فى الكفاية الذائية ؛ فهىمازالت]] كلمن حةول قحباء وتلبس من 
أصوافها. ولكنها وقد أرسلت مستعمرين إلى مناطق بعيدة » وترانت 
إليها قصصريجيبة عن البلاد الى زاروها , استثارت فضوها أ كثرءا أثارت 
طموحها ورغبتها فى الثراء والتوف , رغبت ف إنعاش حراتم! اليومية مهذه 
الاشاء الجديدة الواردة من وراء البحار . فكل ما تأمل كدبه من وراء. 
إنشاء هذه العلاقات التجارية ؛ هو دطرق جديدة للاستمتاع بالحياة ». ققد 
قالتللتاجره [عطينى وسائل الترف وكاليات الحياة هن الخارج ؛ وان أسألك 
عن ضر ورياتها » » فالتجارة تبدأ بالكاليات؟ تيدأ العادات , يحالاتشاذة 
ماما . ولكن من المستحيل عادة أن تقف إحداها عند هذا الحد ‏ فا إن 

أ كثديت اليونان عادة التجارة ءلم قستطم أبدا التخلى عنها0؟. . 





)١(‏ الأوليجارشىالءجوز , »- #. لا أتذكر أول من عكس_ملاحظة بنياءين فرائكاين 
الحسكيمة عن عدم طلب السكاليات . 


مس ولام ا 


ولكن ستواجه اليونان بعض المصاعب لتكون تلك العادة » فالتفاليد. 
كاباضدها . فى العام الذىخاطر ت بإرسال تجارتها إليه »كان كل رجل معادياً 
+جير انه وكذلك كل دولة . وكل من أراد الاشتغال بالتجارة » كان مءعرضاً 
لانيظنه الناس قرصاناً مرة »أو مستكشفاً أو رسولا .أو طليعةجيش غان .. 
مرة أخرى:. فلابد من الوقت والصبر ليبرر موقفه » وجعل مركره ثابتاً 
منظ) 200 , 

ولدبنا بضعة ملاحظات شيقة عن هذه الفترة الى أندمج مها الاجر 
والقرصان والضابط الإحرى فى شخص واحد . فقد بدأت المسلاقات. 
الخارجية بالكرب واللصوص.ة َ وكان للدولة الى أعتدى علما سرقة ». 
أو قبا ضرر فى شخص أحد أعضائها؛ أو فقدت هيلين أو إبو (ه1) » 
أو مركياً تجارياً عملا سلعاً ذات قيمة ؛ هذه الدولة كأن لها <ق معترفه 
به فى , الاخذ بالثأر » من الدولة المعتدية » أو من مركب من مرا كيا » 
أو من أفرادها 2 ويظل لما حى مون كلا الفردةين ؛ أو ينصف المعتدى عليه. 
أى أن الدول عاشت فى حالة انتقام مستمر . وأول واجب على الداعين إلى 
مذهب الدولية » ما كان التبشير بالسلام والدة الحسنة » فى عالم يصخب 
بالخاطرة » بل كان إقامة جزر قليلة ثابتة صلدة وسط خضم من القرصنة . 
ولذا فالمعاهدة ليست ( كا يقوثون لنا دائماً فى عصر نا هذا ) . ضمانا إضافياً 
لسلام العالم »» بل كانت فى هذه اار<لة المتقدمة مجرد ترتيب بين الدول 
لتتجنب مؤقتا ( فقدكانت المعاهدات الإغريقية تنص داقاً على وقت محدد 
إذ كانت الخرب الحالة الطبيعية ) لذة اللاخذ بالثأر من بعضها البعض:وذلك 
لصالح عمليات مشتركة على نطاق أوسع . وعلى أية حال يبدو أن القسانون 
الدولى ف اليونان ابتدأ على أساس ١‏ الشرف بين اللمصوص ؟» . ونورد 
هنا فرة من أتفاق بين مدينتين صغيرتين تحاورتا عصراً جتبا إلى جنب » 


فى تلك السهول الفيضية الصغيرة التى بين جبال لوكريس ( و1ومة ) وخطيج 





(1) أنظر ما سبق س 06*. 


.خم - 


'كريذا ( ددنءج ) ومنهنا ككانوا يرقبون يومياً بعيون نهمة.سفن الحجاج 
الغنية عندما دور فى عظمة حول آآخر منعطف إلى دلف . والويل لهذه 
السفن إذا اجتاحت هذا إلركن المنعطف ف ليلة مظلمة ٠‏ مقتربة من الشاطىء 
أكثر عا يلبغى !د ليس ارجل من أويانثيا رمزعط امهم إذا استولى على 
غنيمة ٠‏ أن مخطف تاجراً من خاليا فى أرض خالية » وليس لشخص من 
خاليا آن يخطف تاجراً من « أويانثياء , فى أرض ٠‏ أويانثية», وليى 
لأى أوبائى أو خالى» أن يستولى على حمولة مركب تاجر من داخل الماه 
الإفليمية لمدينة الآخر . فإذا أخل أحد .هذه القاعدة , يقبض عليه قانونآ 


ولا جناح على من يقوم بالقبض . وأملاك الاجنى يممكن أن يستولى عليها 
فى البحر دون أن يتعرض الإنسان للعقاب ٠‏ إلا إذا كان فعلا فى ميناء 
المدينة » . والمكيدة التى فى هذه المعاهدة تتركر طبعاً فى نهايتها فنذا الذى 
يقنازل عن إذة سرقة رجل من لوكريس » وعلى مرأى منه فى عرض البحر 
سفن خَُلة ؟ 200 
)١(‏ هيكس وهيل » رقم 44 . والنس على لوحة من البرونز فى التحف البريطاتى . 
.وإنى أتبع هنا لرججة رينزار ( 51988268 ا, ص خلا ) وعفى على عكس ترجة ماير وهيكس ٠.‏ 
من اللمكن الفي على الأجانب فى أى مكان إلافى الجهة للقابلة ءن لليناء . إن أعضاء ٠‏ الفربقين 
لتتماقدئ» في أمان ماداموا على أر ضهم . هذه الماهدة “رجم إلى القرف الامس » وعل ذلك 
يمشكننا الافتراض بأن أويانئيا (#عطاسه»0) وخاليون ( 158»لد8© ) كانا تمملان على انقراد ١‏ 
ف أيام داف الزاهرة * إن #19طاهة06 عى جالا كسيدى ( 1491«داة0 ) أول عطة في طريق 
السفن الندارية من إيتيا ( 1:48 ) إلى يائراس ( 591538 ). أمااليون فتقع بعد ذلك » فى زكن 
من الخليج . قارن هيرودوت , ١1١و‏ 9 كسدعاع, وت وكديدس » وسدموودوكم 
2 لع سما و 5عر, وأنظر مناقشة 514 . والتفاصيل فى بأولى مقال .0:02 
الذى صمحه ريعزار » س 34 . إن حق «الالتجاء» الذى فنحه الولايات اواطنى بعضبا البعض 
كان يطى أحيااً للا فراد بقرار خاس . وإلى نجائب هذه الفذكرة السياسية » تامث فكرة أخرئ 
٠دينية‏ » للاسيليا ( 0310810 ) , إذ أصبحت العابد والأضرحة ملاجىء للاجثين , زعماء 
للمارضة مثسلا » أو العريد الهاررين . ولأمثال حديثة لانظم اليونانية فيا مخص الأخذ بالتأر , 
“أنظر 21 لى #غناوع 76ج مملنان وعل مباذوع , المزه اناق » ض © *؟ وما يدها . 
براجم فى هذا الموضوع 0 كله تود في فعاء01 هط وعمهنة سمندعتاطعق أمهمأنوموعاسا 
أ كسقورد © 51). ومع ذلك فلواقم أن كل الدلائل.ترجم إلى ما بعد القرن :اهامس . 


امة- 
ومكذا كانت التجارة عير الإصار علا ينطوي أحيانا فى هذه الفترة 
الأولى على مخاطرات خطرة . وفضل الرجال التعامل برأ !٠‏ أمكنهم ذلك . 
ونقرأ عن أسواق لاحدود مقامة على عض دراعى الحدود 7 
حرث جتمع الرعاة ويتبادلون بعض توانه الكاليات » فيقايضون عسل 
أكا بالمناز بر والاضرمنم.جارا 0 أوسيك اماه العذبة من سهول دونا 4 
وأثاء المساومة تنام كلاب أغناءهم وإحدى عينها مفتوحة . ومع ذلك 
فليس من السول أن يقوم الافسان بكثير من التجارة برأ . فالبلاد وعرة » 
والطرقرديئة 3 وحتى فى القرنالخامس لم يكن ف اليو نان طريق واحد لأعر بأت. 
يعبر الحدود الوطنية إلا نادراآً . فالتجار الذن يسافرون برأ يسرحون. 
كباعة متجولين أو سمسكرية » مثل باعة البصل والبرقوق الذين يعبرون. 
البلاد بين انجاترا ويا ذهابا وإياباً فى عصرنا هذا» وقد علقت بضائعهم. 
حولم فهم أنفسهم حالون لانفسهم « كا يقول الرونان . وايس من شك 
فى أننا نخدم يحتمعون فى دلنى وأولييا وفى اابرزخ وف المناسبات الدولة . 
ولكن -تى فى هذه المرا كر حيث تتلاقى الطرق البرية الموجودة » فإن: 
أغلب من يقدمون تحيل أخاذة » أو يبيعون طرفا أجنبية » ا يشقون. 
طر قرم حراً2). 


60 ل أسواق © الحسدودة ( وعندنا فى الإتجايزية كلى اوه لطعم كلتات. 
متشاسنان) : صعط ع ععس ةج الذى أقتية عنتاطءدمقطعة8 وطعو ممع هن علزوء8 , 
ص 474 » حيث وردث ءش عمس جسم قبمة تنتصل مما كان عليه داف وأولبييا 64 
أرجع إلها أيضا . ويجمل :اندر ذلك فى غم ىكلات : ه الازدعام » والسوق » 
والأصوس » والماوانات » والنايات» . وسقط م ن بين نلك الكايات كأة سادسة 
فى « التحاذون » . أنظر تيئوس فى أى 0" من مارس أو أى ١٠‏ من أغطس ( النظام 
القدم ) «#الطرق القدسة» » كات ممترق فوكس ( 200615 ) إلى دلفءوالتيسار قبها وناأهآ 
فى موكب حافل فى مركية من مركبات الريف » كانت الارق الأهلية الوحيدة فى البونان . 
ومن ذا الذى كأن يمكن أن بندىء طرة أخرى ؟ إنها كانت ساعد النزاه وحدثم © أغرى. 
إحزرسيى بالدذهاب إلى دلف : أنظر هر ودوت 94-54 ء ثم سوفوكايس 1.6 .© »4. 
لول ل خ” ع ؟؟١ا.‏ وزيادة على ذلك ذقد كان مقدوراً أن يق هذه اأمارف غم مأمونة. 
إن عقدة قصة أوديب الك امت ها على أساس أن سكان طيبة لم يفكروا أبدا ء أنه يجدر. 
بهم أنعقنوا فى مفتلملكوم . « نقد فى اطبال : إذن الأصوسطابماً » » ثم انصرفوا عن ت. 


- م - 


ومهما يكن الام فالبحر قٌّ منطقة اليونان هو الو سسلة الطبيصة النقل . 
ولا يمكن أشخص أن يعيش فى اليونان دون أن وشعر كا شعر اليو نانيين » 
أن الارض فى الى تفصل دين الناس 2 ينبا تمع اليدز باجم . فالرعاة يمكن 
أن إتسلقوا الجبلويقضون شهور الصيف مع بعض أصدقائهم الفاطنين وراء 
الجبال . ولكن الرجل العاقل الذى بريد أن ينطلق ليكسب عيش ه كان يلقى 
بزورقه إلى البحر الحادي" ذى المياه الزرقاء » ويذهب رأساً [لىإحدى المراىء 
عب القناة . ولذا كان اليو نانيونيسمون تجارم عابرى القئاة» لأنبمراقبوم 
وثم ينتقلونذها :أو إياباً 6 من خليج إلى خليج 0 وهنجزيرةصغيرة إلى أخرى: 
على من السرل طرق « حيث يستطيع أن يتجدشه الإنسان حيا أراد “والسفر 
كا كان دااً فى نظر اليونانيون وسيلة حقيرة فى المرتبسة الثانة » ؟! أن 
التوديف ف غر هادى* ونحت مس حرقة ليس إلا وسءلة ع.مة ف عم ثبة 
ثانية بالنسبة للاندفاع فى سفينة شراعية أمام نسبم موات . إن الطريق 
البطىء المتعب الذى تسككم القوافل فى الصحراء » أو نقل البضائع إلى 
طريقاً للونانيين » فالرجل ذو الذكاء المتوقد يفضل الرحلات النشيطة , 
وتنتهل سق. فته ف رءق كالفراشة من مرمى إل آخر ؛ حى يصل إلى آخر 
المااف سواء ف أننيانا أو القرم 2 ارا نحدود سرث هن اليلاد الأجندية 2« 


ح الوضوع . وفيا مس تفاصيل من الطرف القدسة أنظر ( ميركل ) ( أ8»)1! ) فى 016 
سسأععثام عن للتمطععاءنءتووعن1 ع مى7 1١‏ >” وما بعدها ٠.‏ وأاظار أبضا ليف ( ]1.68 ) فى 
بوعماة:1! همه «عصولء , من 65؟؟ . الباعة التدولون :فقأ يخيلوس ؛ .أمع0600, 
ماه ( عوجم0 وحن , مثل طانثياس على حاره » المفادع , 6؟ ) . إن الحد الفاصل 
بين الرائع التجول الذى يحمل بضاءته » والصائم المتجول ( مثل السمكرى ) وممه عدده م 
ضيق نجدا ما يوضع دعولان ( 1108ومء2 ) فى قسمه الخاس « باقتصاديات النجر » . ( فى 
اكتايه اقاعهة مما عا قلق عألاهء 12 أمعلطلتزو6, اطزء الثالى » ص 78 ) . وفيما نخس 
التجارة الداخلية فى أثيئا في عهد ركايس » أأغار 5 ا ملا . إن دمة تلك 
النجارة كانت صغيرة جدا ء إذا ما قورئث بالنجارة « البحرية » . وبدو [أنه لم يكن 
خا دوان جارك : .طعة , هام ( أنظر فراتكرث قعنوععرع كاله عع فم ستماطا» 
سس أاه؟١ا).‏ 


- 


وهو مرتاح الضمير إلى أن الطريق لم يضطره مرة » فى نلك الأسابيع الى 
استغرقها لايحازه إلى دخول أرض من أراضٍ البرابره . فن مزايا السفر 
حراء يا لاحظ هوراس منذ زمن طويل » أنه يحذلك مسافات بعيدة دون 
أن تغير شيثاً من عاداتك ٠‏ فأنت تبقى بين قومك طوال الوقت ء إلا إذا 
نزلت من المركب . وحين تصل , وليسكن ذلك إلى أبعد مستعمرة يونانية 
على نهر الوادى الكبير , أو الدون ‏ فأنت قستطيع أن نتخيل أنك لازلت 
فى بلدك , لآن من أنشأوا تلك المستعمرة حملوا معهم وطنهم أيضأ (© . 


)١(‏ 070006 جت م26 باخ 0 من 0م18 . وللمالى ©06م018ع8 
22600 التعبير الذي سرى مسسرى !أثل للدلالة على « الثاني الأحسن » » أنظر ء !14061.آ1 
5014 4صة , أوا علعن طريوالتجر بةالعملية. إنعبارة ألة نا «الاسلفة ههه ومساعوع»'» 
"امومع عنقت كوقعا أنا تماعد على تفير طربعة الاستعيار اليو ناي فى ذلك الوق ت والآن. 
والمثائق العروفة أن اليونان والإيطاليون يكرهون أن برحلوا إلى بسلاد أمريكا » لأنهم 
لا برغيون فى ترك وطنهم . وكان الإسكندر أول سياء.ى تجح فى مقاومة تلك الفكرة عندثم . 
وكل إنسان يتذكر كيف كان هذا الشمور متمكثا من العشرة 'آلاف فى رحلة إجزينوفون » 
م يتذكر سيستهم الشهورة اسا أن خرجوا من جبال أرمينيا ورأو الببدر الأسود متهم » 
فصاحوا « البحر » أو « الآن كن أن نرجع إلى الوطن بسهولة » . وفيما مص اأطرق 
البحرية من حيث مقارنتها بالطرق البرية أنفار الأوليجارشى المجوز »  ”‏ 5:0 إن السفر برا 
يعد عملا بطيكا » ومن الستحيل أن يأخذ الإنسان معه مثونه كافية ترحلة طويلة » . وأنا أبرز 
هذه النقطة هنا وأوكدهاء إذ أن بيراره ( :86:2 ) قدطمسها فى قول له أاى به جزافا عن 
« نانون البرزش ». إنه ق فى اعتقاده أن النجار القدماء فاليا ما يأخذون البضائم عن طريق 
البر )١(‏ لتجنب جهات معينة خطرة أو متعبة فى البحر » أو (؟) اتوفير ساعة من 
التجديف اأنبك خارج الثغر . أى أنهم يسلكون الطرق البرية خصوصا إذا مامهدها هم أمثال 
أجامنون أو كينوس إما ه_ير بررخ » أوس الرفأ الداخى إلى أقرب مككان النفعلة التي 
يدتدىء عتندما الربح . إلا أن ذلك مختلف كثيرا عن القول بأن القدماء كانوا يفغلون « التقليل 
دن الانتقال بحراً» » والإكثار من التاقل برأ , هذا القول الذى لم يكن ايزمارى على عالتهم. 
أنظر ص ١6‏ وما بمدها قيما سيق ؟ ثم المز الأول من 556 زلن'! اء 5وعاءأوقط0 عل 
س هدء 8؟١‏ ( والراجع أيشا) , ثم ليف ( 5معا ) فى «روماوذة؟ لم معسرمط , 
س 75٠١‏ . وتبدأ طرق القوافل للف أو وراء التغوم أليوثائية مباشرة , والإبل التي لاتزال 
تدوح ونندو فى شوارع أزمير » رغم السكك الحديدية » شاهد على ذلك . إن فكره اذقال 
مديئة على ظهر مركب » ومعها انها وكل ثىء ثصهاء كانت معروفة عند الشموب اليونانية 
البحرية : نارنهي ودوث » 1561ء ثم 594 (الأثينيون بوددونبالاثقال إلى سير يس), 
وتوكيديدس5-86لا؛ إلى 9 (أمهما أثينا الحقيفية ؟ مديئة الأسلاف , أو ااخمااتحرك ؟1). 


ل 


فتاجرنا إذن تحمل بضاعته حرا ذماباً وإباباً » بن دول.أقلاحعت عن 
على ذلك كيتاجر , (وإن كانيحرو بصفات غير هذه) , حتى تحميه الشروط 
أثى تماها المعاهدات » أو يحد من يدخله منالمواطنينعل أنهضيف أوصديق . 
فله إذن على نحو ماء طابع الممثل أبلاده وإن كأن قامأً بعل خاص بحت » 
لخنسيته تحميه أو يا نقول الآن لكميه علته ؛ رغم أنه قد يكون فى بلده فى 
عداد الاجنى المقيم ليس إلا . ولنفسهذا السبب بمكنه أن يمكث مدةطويلة 
فى البلاد الآجنبية . ومع ذلك فقد كان يفخر وهو بي نالسيسليين والإيبربين » 
بل وى سرا كوزآأ وقيبرص بأنه هن أثينا 2 ذه اعظمة مدينتهء كأن له حَقَ 
جلب (ارضائع لها 2 . 

فلنتتبع أعماله بالتفصيل فترة ما . فوسائله تختاف كل الاخنلاف عن 
وسائل أمثاله فى العضر الحديث . لقد تعودئا أن نتصور التاجر فى صورة 
رجل جاس فى مكتبه بوجهء باليرق أو التليفون» على أساس معلومات وصات 
إليه بالمكل سواء كانت معاومات خاصة أو يتلةاها عن طريق الصدافة » 
يوجه نشاط عملائه وأتباعه الذين لا عد لهم فى البلاد البعيدة , و .إشارة منه 
وهو فى مكدبه البسيط فى لندن » يعمل الرجال فى جنوب أفريقيا وأمريكا 
أو يكدون ويعرقون فى مناجم جندوب أفريقيا » وعلى أرصفة سنغافورة » 

.889 توكديدسء ادهع >5 .فيا عخسالماهدات التجارية أنظر ما سقس‎ )١( 
» ل مدرو - ١؟ («الفركيون » في تارئوس » « البليزيون‎ ١ هرودوت‎ 
فى سيار يبى وهذالا يمنى » كأ مكن أن يفهمه أحسد مؤرشى البتدقية » من أنهم يقومون‎ 
؛ حيث‎ ) ١174-8 ( بالتجارة على مراكب حكومية ) . فارن الجالية الأجنبية فى نوكرائيس‎ 
٠ مكن أن تأ كد أن أحدا م يبأل أيجينيا أو رحل وميليرى»( نا )من كان أنوه‎ 
إن الامتيازّات كانت تمطى للافراد أو الجاءات من الأسدناء » ولكن لم محدث أن أعطى‎ 
امتياز اثفابات كييرة » متل ثثانات روما أو شركاننا ذوات لقوق الكتوبة . ولازال الكثير‎ 
من 1 ثار تلك الجاليات التجارية بأقيا عندتا مئ عصورنا الوسطى . فثلا المظائر الطويلة الأشبية‎ 
*» للاأعضاء من مختلفالهموب ء الذين كانوا يتجرون فى بحار النزوع » لازال ترى فى يرجن‎ 


دهم - 


أو يشترون أسهما فى شركة من بورصات عواصم المال العالمية المزدحمة 
بالناس . فهو فى مركز الرجل العادى » ولكن فى قوة الإءبراطور أو على 
الآقل الآ وليجارثى: لآن تزايد تداخل الآمور الاقتصادية , وترابط نظم 
الأعمال العالمية بعضبا ببعض » فى كل أنحاء الكرة الآرضية , دفع إلى تركين 
الفوة على أكتاف العالقة الْقَلِلين , الذين يستطيعون الاضطلاع بالعبء. 
إن الطمورح يتحين الفرص؟ نتدفق المياه على منحدرات الجبال » وإن أشد 
رجالنا طموحا اليوم ليسوا قادة الجيش ورجال السياسة »يا كان الوضع 
قدعاً , وإنما هم التجار والماليون و ه حكبار رجال الصناعة » . 

وفى اليونان كا تعلم» لم يكن الآم ركذلك . فيك نلدىالتجار إلا القليل 
من رأس امال » ما دامت الماعة لم تملك إلا القليل لتقدمه للم . وحتى إذا 
توفر لهم فاكانو! ليعر فو! كيف يستغاونه . فهم لاستطيعونالعمل فى نطاق 
وأسع ؛ دون أخبار سريعة »موثو قبها من الاسواق البعيدة ؛ أو مع زمرة 
طائشة متقلبة من اليو نانيين غير قابلة للتنظم نفومعلىتنفيذ أوامرم . فلوظل 
جز معين من ميئة العمل داتما "كحلفين اتعقدتمهامالحياة فى لندن .ومع ذلك 
فإنجانباً كبير امن الأعمال اليو نانية »كان لابد وأن يكون قد ثم فى مثل هذه 
الاحوال .وأنجز على دورين . ومن هنا اقتصرت الأعمال التجار بة على حيز 
ضيق محدود ؛ وظلت حتى الفرن الخامسءعلى أيفحال , يغلب عامهاطا بع الحواية 
وطابع الارتجال » الذى يسود كثيرا من نواحى الحاة الونانية () 

وزيادة على ذلك , فإن الحياة القديمة كا رأينا كانت تنقصها لوازم 
الراحة . ويقوم الجرء الاعظم من التجارة فى أمةكبيرة حديثة على وسائل 
الراحة ‏ أكثر مما يقوم على الكباليات أو الضروريات . فليس قوأم ٠»‏ 


)١(‏ إن عالات « قرض التقود مقابل ردن اأدفن » الى جاءت فى هاب د هوسايئير 
الخاسة » تت بالتأ كيد إلى مرخْلة من مراحل اليأة العملية أ كثر تعقيدا إلى حد مأ » من تلك 
التى من يصددعا هنا . وليس أعة دليل على طريقة منظمة #تأمين اابحرى أقدم من القرن 
الرابم » أنظر هامش صفحة 577 فيما سبق . 

(م س هء الياة اليونانية ) 


م - 


وارادتنا » صنوف البيانو الفخمة أولو حات كبار فنانى إيطاليا » الى «كعاج, 
الملك سلمان دوقردته وطوأويسه. لاثير سوى اهام طبقة حدودة و لاالطعام 
والكساء اللذين لاغنى عنهما لمنع الموت جوعا والعرى . ولكنها قوائم 
طويلة من أشياء ( قد يقرين لنا مقدار طول تلك الكشوف إذا أتيم لنا 
رؤية كشف الأسعار العامة ) مثل الشاى أو الساعات » أو الورق أو التيل 
أو القطن اللازم لصناعةقصاننا الداخلية »تلك الأشياءااتى أصبملاغنى نا عنها 
أبداء بل أصبحت جزءا من حياتنا الرومية اللتحضرة , حتى إننا نسينا منذ 
وقت طويل أنها ليست ضروريات على الإطلاق . ول تكن مثل هذه الاشياء 
عند اللونانين ضرورية » ولا من وسائل الراحة . ولو وجدث عندم 
لاعتبرت شيا نادرا أوكاليا غالى الْن . ولتعامل مستوردما من التجار 
مع طائفة قليلةغير ثابتة كتلك الى يتعامل معها الرسامين وتجار الصورعندنا. 
بل لكان “حظهم يغدو أقسى , إذ إذا كانت هذه الآصناف الممتازة من 
التجارة غير راتجة اليوم » فذلك ليس لعدم توفر النقود » ولكن لانها 
تنفق فى أشياء أخرى - فى أعمال البى أو فى الضرائب الإضافية أو فى 
مونتكأراو . أما فى اليونان فكان على التجارة أن تكسد «نجرد » أن الجتمع 
«ل تتوفر له النقؤد حقا لاادعاء . وفى العصر الحديثتقوم المنافسة التجارية 
المعتادة » بين تاجر وناجر وبين صنف وصنف ٠‏ أما فى الءصور القسدية 
فكانت بين عدوبن لدودبن : مطالب الإنسان وشح الطبيعة . فلحد بعيد 
لم يكن ما عخشماه التاجر اأيو نافىأو يكرهه ؛ زميله ففمهنته أو أى مهنة أخرى. 
فقدكان البحارةالتجار >تمعون كالصناعق نقابة كأخو ويعبدون فى معيدم 
العام وزيوس الحاى». فل بحقد تجار العطور على جار البخور ١‏ ولامستورد 
العبيد من الشمال على زميل له جاء بعدد من الزنوج والزنجيات من ليبا . 
فتلك مخاوف وهواجس نظامنا الحديث حيث كل فرد أنفسه , وللشميطان ما 
تخلف . أما فى عالم تجار اليو نان الصغير فخماوف الئاس اختلفت تماما . فإذا 
كانت اجماعة فى وضع أحسن » وكانت الطائفة المتاجرة أقل متاعب وأقل 


م - شْ 
تأثر] » فليس ذلك لآن الاخطار الى كانت تهدد حياتهم , كانت خالية 
أو بعيدة أوأقل إثارة وتأثير! , إذا ما أحدقت مم . فأخوف مايخافه الناجر 
اونا : وهوساه عند مؤخرة المركب حسب رحلته بالنجوم:وماءن أجله 
دعا آلهة عشيرته كلبا أن تجنبه إياه»إنما هو بعض الكوارث المامعة المآلوفة 
الكل زملاثه التجار » من حرب أو مجاعة أو زلزال أو نوبة تصوف ؛ أو 
حركة سياسية قد تقلب فى ليظة يجرى الاعمال كبا(" . 

لنضع هذه الصعويات أمام أعيتنا ثم تراقب تاجرنا فى عمله . عندما 
تنتبى زوابع الشتاء تماما » ببحر من أثينا أو كورنث فى مركبه الخاص 
ه المستدير ؛ أو فى سفينة لجساعة من أصدقائه أو شركائه » يضعونها تحت 
تصرفه» مجوزةبنفر من الملاحين يبلغون نح والعشرين م نامو اطنين أوالاجانب 
المقيمين الذين رحروا بالرحلة » حبا فى التغبير ولكوتم! فرصة للتدرب على 
التجديف وإدارة الدفة » أو ر بمالاشياء أخرى يجانب هذا أوذاك .وسيحمل 
تاجر نا من بلاده زيتا ختاف الانواع فى قدور من صنع بلاده منفوشة أوغير 
منقوشة , وقد رآكبيراً من الحلى الرخيصة المغرية النى قد تنفع المتوحشين . 
وأول مايقصد موانى* ومحطات إيطاليا أو سوريا ء وإن كان ليس آديه 


أوامر محدودة , ولا برنايج موضوعء ولا جدول معين لآوقات الوصول 





(1) أنظرماسيقس9++.؟؟ ؟.آلمة التجار: .© .2001014-11 2226 
ووسعجسموء (حجوعيولم” أى ععندوب »5 ومرأيضا عم 00017 أمع6). 
أنثار :صا أاول ( ولكنه .تأخر عن ذلك » والتجار الذى يذكرثم من أصل صورى) فى 
ميشبل » اذعسء8 2 ركم فخذه» أو ١‏ أففل ) فى وكلهمى » «اءماقع منج عوةقالعء8 
لسشلو ءالأ نطوو[ معطءوز ع .س #حذ . مخاوف التجار ( واأواطنئ ) :سوفوكليسء 
,2 .0 +7ء أفلاطون 'القوانن , 705 . «عوسيا حناد رديثان أومذهة » »2 ذلك 
هو نانون الشترى الفر لى للسجاد الرخيصف الأناضول اليوم . إنه حسن بالفسية للمشترى الغرلى" 
الذى ةصيه الصفقات ء واسكته عكس ذلك بالنسبة للبائع الح الذى محاول أنيبيع أى شى». س. 
٠9‏ . ويمكن أن يقرأ كل ذلك على ضوء حصار الس سنوات لأوروبا الوسطى . 
والسرقية وآثاره . 


والادتحال . وهو حر ماما فى أن يغير مسيره حسب الررباح أو ما يعن له » 
أو لمعارضة من أحد زعماء البحارة » أو لخر يلتقسطه من مركب مار به . 
بما بجده , معتمدا على ماينصم به الآهالى الحليين لتصريف يضائعه هذه . 
وهكذا دسير فى طرق البحر المنوسط المعتادة كموزع أو حمال عموى ء 
لايأخذ أرباحه من بضاعته الثى جلببامعه من بلاده ؛ بقدرماهى من البضائع 
الى يشتريها ويبيعها » أو من اصفقات التى يريها مع التجار الحليين عبب 
طريقه . وف الحقيقة »هو بتعبير نا قبطان وحار و ناقل بضائع وناجر فى 
آن واحد . وتجحارته ليست قاصرة على القمح أو الزيت أو أى نوع معين 
من المهام » بل يتجر فى أى ثىء يصادفه فى طريقه . فيكو له سيد نفسه عاما 
أو على الآقل حرا فى تفكيره , ولعدم ارتباظه بشركة أو طالب ينفذها , 
فقد كان فى مقدوره توجيه نفسه أينها شاء . فإذا كسدت التجارة أو غفل 
بوليس البحر عن عملهم ٠‏ فليس هناك ماعنع من الالتجاء المؤقت إلى سبيل 
آخر من سبل الحماة : وق الحقيفة لم تكن دعامته فى التجارة حو لته, 
كأسلافه الفراصنة « وإعا م كيه الذى امال به البحار الضيقة 5 >وب 
الحوذى الطرقات حصانه وعريته . وفى آخر الموسم عندما أذ امار فى 
القصر ويح<ين هبوب العواصف ء حمل شحنته الآخيرة ٠‏ وتكون أوفقكليا 
حوت ما هو جديد وغريب . وهكذا يرجع بسفينته إلى الميناء© , 

2« الأوليجارئي العجوز » أل 0 2 لوكيديدس » 1 - ١49‏ (البحرية 
النجارية ) . إن 00101606 صاحب الركب وقبطائها فى الوقت نفسه , كان قبل الثرن 7 
الرابم على الأقل أعم من 90813066 التأجر الذى حمل بضاعته على مركب ليس ملسك . 
وقد كان أرسطو دقيفا فىالتفرقة بيتوء! ءثم فيالتغرقة, بيتهما » وبين الوكيل الح الذىيتعاملون 
معه فى الجهة الأخرى » والذى يسمئ مله ©060>601م22 : السياسة 4ه؟١‏ اب 2,78 
أنظار رانس فى عنوتعلء8 مع عسوأ اطسم وماءأعتمامها"! عل عتعج ) أطلزء يس 
وما بعدها. والأمثلة فى.: التاجر فى فياوكتيتيس (01407) ء كولافوس السامفوسى 


الى « أكتدف » تارئسوس ء هيرودوت 4 ١٠١»‏ , وواضح أن معثلم الأيجيتبين كانوا 
صعاايك متجواينمن الدردة الأولى 2 لأن جز ير نهم متذتج شيثا التصدير. فاون الةوانين » -. 


ا 


وفقط عندما يرجع التاجر إلى وطنه ‏ بمكنه أن يتبين إذا كان من 
الحستمل أن يبع هذا الثشتاء ماجمعه من البضائع , أو على الاصم إذا كان 
سمرتئون مقامه بين الموسربن أو بين المعسرين » بين الموقرين أو المزدرين : 
فهذا يتوقف على محصول الزيتون » وعلى الموءم ٠‏ كا يتوقف على أمزجة 
اناس والأحوال السياسية . إن أحسن فرصة له أن يكو نكر إنسان ميسورا 
مبتهجا , تقدى التفسكير » مستعد| لا نتهاج أى انار جد يل رائع دون أن 
يعبأ بالنتائج . وهكذا نراهيفرغ متباهيأءمامعهمنقر دةوعاج وعبيد, وغير ذلك 
من الطرائف الاجنبية التى عمل على [حضارها سالمة إلى الوطن » معلناً عنبا 
فى أنحاء المدينه بمساعدة أصدقائه الذين تعودوا تفسيق الحقيقة » ثم يبذل 
مافى وسعه لإغراء ألكبادس أو أى ه رجل آخر » ذى أطاع متواضعة » 
بالإإطناب فى مد البضائع العربية . هذا ينما يعمل جاهد ا كواطن له نصيبهفى 


ح هه (2 ) . , يماس رحلة عوذجية فى جيممر الها » إرجم إلى مناقعة دعوس تينيز » 
**. وكا ينقلب التاجر غاليا محاريا , فن الممكن أن ينقاب الحارب تاجرا عندما مجد السييل 
إلى ذلك . أنظر وكيد يدسء سج كس م , كلا كانت التجارة بدائية زادت سيطرة الوزع. 
على انتج » فيما عمس الأسواق البعيدة . فارن الطرق النى بها مخضم المنتجون ف القرى الإتجليزية 
لرقابة اللوزعينف القرنالثامن عدسرء أممتمايسمى مأريقة القومسبون. لابد وأن عالى الفخرائيون 
فى أثينا » كايبين ذلك قراتكوت ( وأمأكسهه! 2 الطزء الأول ى م0 ؟ )» الغى» السكمثير 
كذلك » إذ أن القبطان التاجر كان حلقة انصالهم الوحيدةفي الأسواق الإتروسكية . ولكن 
التجارة القائمة على التصدير فى أنينا لم تكن من الأهمية كان خى يكون لهذه اأضايقة تأثيرا» 
كبيرا . ولا بزال محفوظا فى علامات التجار على بعض الأوانى الأتيكية , بان متم عن هذه 
التجارة . فالتاجر يذهب إلى لصم © ويأمر بنقشما بريده على الأوالى العتبرة عينة ٠.‏ ومعظام 
هذه الءلامات كان مكتويا مروف أبوئية» وم تدل على أنه قبل 44٠‏ ء أثناء أزعر فترة 
للنجارةالإئروسكية » كانت التجارةفييد الأبونيين . ون اعرف من هيرودوت ٠ )١3171(‏ 
أن الفوكيين ثم الذين فتصوا الطريق . وقد عرقلته الحرب الفارسة ( ١م؛‏ حل إلا ), 
والحرب اليونانية الاتر وسكية عام 47 ثم استأفه الأثينيون فيا بعد . التفاصيل فى [ئل0هة1 » 
0 عللءؤتههامقطءهمه جعمءطعمقاآ , و١‏ حلاص 5159 وما بعدها والراجم » وجب 
أن يعاف إلى هذا وثير (ع#نااه5 ) فى عنواعه!مغطععية متووع , اللزء الثثالك 
)١١٠4(‏ وس ه42 وباسدها. 


#4٠ _-‏ ب 


تشكيل ال رأى العام عل توسيع أفق زملائه , وهدم بقايا تحامل السنين على 
كل ماهو جديد220 . 

وهكذا فا خشاه المستورد اليونائى من مدينته لم يكن تحديد أسعار 
البضائع الاجتبيه بما فيه صالل المنتج احلى , وإنما الاوضاع المتوارثة اصاحة 
نفسه . لآن رجال السياسة فى المدينة القدعة لم يفقدوا غريزة انمحافظة على 
الذات , وأدركوا أن العادات والفضائل الى نشأت مع الوطنء قد تتوارى 
عن الانظار بتوارى البضائع الداخلية . وبذاكان فى حساب التاجر أنهم قد 
يصممون على معاملة أى « عمل شر يف » » المعاملة الى تعامل بها نحن يجار 
ازور والآفيون . فهناك جماعة المغالين » التى ل ترفيه وهو يمثى مرحا على 
رصيف الميناء بوجهه الذى لوحته الشمس وبضائعه الغرية مسرورا كطفل 
يعرض لعبته الجديدة » إلا رسول ثشير وبائعا لاهلاك الأبدى . وقد لعن 
صائد سك مهودى قدم ( إن كان حما هو الكاتب ) مهنة التاجر تصحبها 
قائمة بضائعه ٠‏ إن خمز الشعير والأاسماك الصغيرة ااتى يأتى ما هؤلاء الذين 
يكدون طوال الليل درن أن يغنمواشيئاء لآفضل لهو دينته من, »لع الذهب 
والفضة والاحجار الكر بمة واللآلى» » والتيل الرقيقوالهرير ء وكل الاخشاب 
العطر بة » والآوانى على اختلافهاء عاجبة كانت أو من أجود الأخشاب» 





(1) أنظر ثيوفراستوس * ( جب » س 3١‏ ) بشأن « الرجل ذى الطمح الشثيل» » 
ومعه عبده ذو الأستان البيضاء » حمل عأما صقليا ... الح « إنه أيضًا لذاك الرجل الذى 
يقتنى قردا » . وقد رأى اليوئان أن لزنو ج طلعة اطيفة» وتفمكهوا بشعورثماطعدة التى تشبه 
الصوف ؛ ولكنهمم وظهروا أىه تعصب ضد الاون » . أنفار رؤوس الزنو ج الىاستعءات 
فى تزيين الأوالى فى مالع ناوعء د[ مداعاكسسة , المزء الاسم ص امام منغار دوق بيت 
الفلك_طيذيين على الأنية المصور ة فى لامططعاء© لمم عواعهةسامسظ ؛ الجزء الأول » الشكل 
و» ع الذى عثل «ميراقلا» ضها أحر يذيع جما من الصسرين الفعا فذوى الأثوف التعنيةء 
بعضهم أسود » والآخر أببش ( مرتدين تلك اللابى العمورة النظيفة » ولأصنوعة من 


التيل )2 « ما يصل الحرى القورى من السود فى مشسية ملتفامة بديمة 4 بعد قوات الوقت ٠.‏ 
ويبدو أن الشمور و شد اللو نبن 3 إنما ذو أعأة حديثة تيبا وم وله إلى البوئان الحدثة 03 


أأثأر الملاحدئلات فى كتاب اللورد كرومر 5221أ1لأععصص! مععلملة 200 العأعالة )ا سن 
عذال ؟:١١.‏ 


وس ل 

أو من النحاس أو الحديد أو الرخام » أو القرفة والروائ العطرية » والطيب 
والبخور والتبيد ؛ والزيت والدقيق الممتاز والقمح ‏ والحيوانات المفترسة 
والغنم » والخيل » والعريات » والعبيد وأرواح الرجال» 0" . 





رء) .عه , ه4١‏ -؟١‏ . إن الإجراءات الواقية الوحيدةالى أسمع عنبافى الو نان عى. 
د القوانين الخاصة بالقمد فى الصروفات » ء مثل 'قوائين سولون ء أو القاطعة السياسية 
والدينية » وضروب التحريم الدينية والسياسية كذلك , (أنظر هيرودوت 6 1370-1 » 
مم هوم ) والثرار اليجارى . وف بءض الأحيان كون الإضاعة وأحيانا جنسية التأجر 
هى التى تقرر الاءتراض . كارن الطريقة التي اتبعها الاتراك أخيزا» وشم قوم ليسوا نجارا» 
فاستعماو! سلاح المقاطمة ضد العسويِ واليونان . ولو كان قرارا بريا( 8:62 ) ( هيكس 
وهيل 4١ ١‏ ) قد أبق فى تهثمه على سطر أزيد , لعرفنا الأشياء الى كان لا مكن دحوفًا 
فى الستعدرات الأثينية . إن دخل المارك كان يعتبر كله دخلا للدولة . قارن القوانين » 4141 » 
حيث يلفى أفلاطون المسكوس ولكنه فى نفس الوقت محدد الواردات . وقد يبدو هذامتناقضًا 
فى دنيانا الكبرى » ولكن لو أنا نظر نا المسألة بعقل الرجل المادى ابدا أمرا معقولا . طلاقو 
الدرسة يدخاون .بدون دفم رمم » واسكئه غير مسمو ح طم أن يعوا السجائر » وايس ذاك 
لأن المدرسين زرعون الدذان فى حدائقهم الخلفية. 5 أن الآتراك يقاطعون الطرابيش الفسوية 
لالآنهم بريدون صناعتها يأتفسهم ٠.‏ قار جيرود فى عمقاعده؟ 614أرممع س 6514-0555 ٠‏ 
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إن هذه الآشياء قد خلقت من أجل الرجال ٠‏ ولم يخاق الرجال 
من أجلها . كلس فى وكيديدس , اس مو سدور 

يعنى السياسى بالناس والاشياء معا . ففى الاجنة غال,أما يكون عليه البت. 
مثل المهذدس أو العالى» فى مدر جاف من التفاصيل المادية التى لا تؤثر فى 
الناس إلا بطريق غير مباشر . بينها عليه أن يعنى ف البرلمان بالقوى الحيوية 
فى الحياة القومية . وكذلك على رجل الاقتصاد السيامى نفس هذا الواجب 
المردوج ؛ فى قيأسه وتدبيره لموارد وطنه . فهو لابعنى بقوة ألمال وحدها ء 
ولكنه يرتم بالناس كذلك . إنه لات بالثروات المادية وتوزيعها سب » 
ولكنه عتم أيضاً بالبشر المنتجين والمستبلكين لما » وألى بدونهم 
لا تساوى شِيئأ . فشكلة السكان تعثتير الأن عق إحدى امشكلات الخطيرة 
الدائمة التى يحب أن بواجهها كل اقتصادى . 

وهذه المشكلة الثى نحن بصددها الآن لاتعنى فقط ,اندعو إلى الافتراض 
أحياناً » بالمسائل الى نؤثر فى مقدار زبادة السكان وسرعة هذه الزيادة فى 
داخل المدينة الدولة ؛ بلتعنى كذلك ءإذا لم يكن ذلك أه ماتعنى به » بالمسائل 


لس موس ل 

الى تؤثر فى قيمهم . ودذا مذهب قديم واضح قد أخذنا فى تعلله منجديد 
من علماء تحسين النسل » وقد عر فه اليوناتى منذ أمد بعيد . ودوضهنا مشكلة 
السكان فى موضعها الناسب فى حثنا الاقتصاد الآثينى , نجد أنفسنا معثيين 
لا بمسألة العدد وحدها ‏ ولكن يحملة مسائل أصعب وا كير أهمية , تتصل 
بما فى الحياة الاثينية من أخلاق وآداب . 

ويحب أن نبدأ مئنا بالتعداد لآن ذلك , وهو أظهر جوانب مشكلة 
السكان وأخطرها , كان أول ما استرعى :كير رجال السياسة فى بلاد 
أليونان . فقد رأوا أنفسيم وجها لوجةأمام مشكلة فعذة خطيرةءهى الازدياد 
الطبيعى أعدد السكان . 


وعى نفس المشكلة التى حفزت مالتوس ( ودطفادقة ) ومن بعده داروين » 
وبذلك أصبحت معروفة فى شكابا النظرى لاجيال متعددةمن رجال الفسكر. 
ولكن ل ير فوا المفكرور اليونانيون الآول مجرد مشكلة بيولوجية 
أو أخلاقية » بل رأوا فماخطراً داتما على كيان الدولة السياسى ذاته» ولميكن 
قد توفرت لهم معرفتنا العلبية »ولا الخبرة أأتى تنير لم الطريق . ول يعرفوا 
شيئاً عن أ التنازع على البقاء الفائم أبدآ بين الخلوقات الحية » ولا عن 
علافات الإنسانالمادية الوثيقة بمملكه الحيوان . ول حفلوا بالوازع الخلق , 
بذلك الحافر الآخلاق اليقظ الذى برفع الإنسان عن مستوى الحيوان 
ثم يستبقيه . فا عرفره فى أطاق مدينتهمالضيق هو أنالناس آخذون فيالزيادة . 
اران وأنهم يفوةون فى تزايدم الزيادة فى الإتاج . وقد كان ذلك 
أكثر من مشكلة , لقد كان خطراً مفزعاً يزداد اقترابا كل عام . ولم يكن 
فى اقتصادم البداتى سوى رصيد ضثيل واجأون إليه . م كان هناك حد 
طبيعى لعدد الناس الذين يعيشون فى الدولة ذات الكفاية الذانية . وقد 
أنشر ت الزراعةفى بقعة بءد أخرى على جان بالل 'لعارى . ومهد تالارض 
وحرئت ونقيت كابها من الحشائش » حى تنتج ذلك الكفاف الذى لا يغنى » 


- 


ولسكن جاء يوم فيه أصبدت زيادّْالسكان على الإنتاج أكر من أن تحتمل» 
وأضطر رجال السياسة ايونانيون أن يبحثواعن فأوى لشعمم فى 
مكان آخر . 

وقد خفف الضغط حركة الاستعار الكيرى التى حدثت ف القر نين 
الثامن والسابع . ولم يظهر بعد ذلك مطلقاً هذا الكل الحاد , لآن التحسن 
الانتمادى الذى تبع ذلك ؛ فضلا عن تحسن الموأصلات » و مو التجارة 
الخارجبة » جل الدول أقل أتكالا على مواردها الزراعية , ويسر أعمالا 
دائمة لبعض أعضائها الذن لا أرض لم . وفى العصر الذى نحن يصدده ءلم 
تكن الدولة اليو نائية العاديةمنمز له تماماً . أو مقتصرة على الكفاية الذائية 
فمدكان فما انذذته م نمعالجة لتفادى زيادةالسكان الطبيعية ثىءمن المرونة . 
عونا كل اعنتمادم عليباء فيجب أن نذكر ذلك عندكلامنا على مو قفر جال 
السياسة والفكر فيها, حيال هذه المشكلة . 

ومع ذلك فقد ظل الفزع القدم باقياً . وإن لم يكن فى شكل ملح ومبدد 
كا كانت الخال قدعاً .ظل أكثر وقعا واستمراراما بمكن أن نليسه فى 
سهولة ويسرء فى ظلالنظام الدولى اليوم » بعد أن اعتدنا اعتبار السكان قوة 
مترايدة غير ثابتة » بل وظل أبدا كعامل للقلق . ولن نفهم مطلفاً موقف 
رجل دولة المديئة من هذا الموضوع وأمثاله ‏ حتى ندرك قوة التأثير الى 
النىكانت له على أفكاره وسلوكه . 

وليس من |اسهل علينا أن نفعل ذلك , لآ نالكتاب اليو نانيين لايساعدو تنا 
على فهم مأ يدور بفسكرم : فإذا ما قرأناثم دون تمعن 2ظ بدوا لنا أنهم قد 
أغفلوا أمر هذا المشكل . لفد فضلوا أن يتكذوا كا لو كان عدد السكان 
بتجه من تلقاء نفسه إلى أن يظل ثابتأ »كا لم يكن هناك ازديادطبيعى للبشر . 
ويدو أن ننظم اجماعة الكلى فى الدولة المدينة وضع على أساس فكرة أن 
عدد أعضاما يظل ثاباً ٠‏ المدينة نتكون من عدد عد بد من مر دمنلو_ 
أقسامثانوبة أخرى» كاهاحد دعددأعضائها , واعتبر ثابتا غيرمتغير . فأثينا ه؛ 


قبل 'نظام كليستنيز »كانت مقسمة إلى أربع قبائل » ١‏ أخوةو.>معشيرة» 
وكان المفروض أن كل من هذه العشائر تنكو نمن .م شاباء فيكون عدد 
رجال المديئة ...مم١‏ وء وبعد ما أحدثه كليستنيز من تغيير , ازداد العدد , 
وتراوح عدد الآثيذون ف القرن الخامس بين .+ إلى .م أافاً «كعدد صميم» 
ولكن مبما كان العدد فقد كان معتيرآ ثابتا لا يتخير » وأنه الآساس الذى 
تقام عليه نظم المدبنة . ويمكن أن نرى ذلك بشكل أوضم فى التدابير الى 
كانت تتوذ لإنشاء مدن جديدة . فأول ما يعيله الرجل السيانى هو تقدر 
عدد السكان , الذى يمسكن للأرض الجديدة أن تستوعيه » ثم عدما بالسكان 
فى حدود ذلك التقدير ويجب أن بعان عن هذا الحد وأحيانا يعبر عنه 
بوضوح فى اس المستعمرة الجديد مثل مستعمرة مديئة العثشرة الاف 
عل ساحل كليكيا . ونلق نفس الفسكرة عند أفلاطون وأرسطو . وه تاناسب 
ماما وفكرتهم العامة عن المديئة فى كو نها عملا فنبا » وتتلائم وإحجامبم عن 
السماح عجال كاف لتطور قوى جديدة ٠.‏ وحدد أفلاطون: العدد اللازم » 
لديته الفاضلة » عن طريق حسافى . بينما يفضل أر ءطو تعريفه بأنه م أ كبر 
عدد يكنى لاغراض الحياة ؛ ويمكن أن يستوعب بنظرة واحدة » . وكلاهما 
برى ضر ورة قلته وثباته . وقليل من التفاصيل ترينا بشكل واضح . ماذا 
تعنى الدو لية الحديثة 'ثأٌ كر ها تظهر ولنا تلك المقارنة بين هذه أأبلاد 
الريفية القدعة البالية , وبين اتساع المدينة الحديئثة الممر يبع المعروف مثل 
شيكاجو وجوهانسبرج وويفبج . فثل هذه المدن لا برى فما اليونانيون مدنأ 
بقدر ما لا برون فى ه الآولومبيك , أو أ كويتانياء سفنأ . كيف تدعو 
شيثاً سفينة مع أن طوله يبلغ فرسخا , أو تسميه مديئة إذا كنت لاأستطيع 
أن تسمع منادى القرية من الطرف الآخر<" ؟ 





(1) سترانون , علاد ( جوممقنضصامن81 ) ؛ أرسطرء السياسة 2 3855 » 
ثم أفلالون , الجهورية » 45 ٠ءواأقوائين ١ ١(‏ وبين وفماعاس الأرهامالأئياية بس 
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ومع ذلك إذا اهنم اليونانيون وفكروا فى ذلاك لعرفوا؛ 5 نعرف 
تحن » أن فرضهم العادى : لا أساس له . فعدد السكان لا ميل حقيقة من 
نفسه أن يبقى ثابتأ » والظروف ألتى أعتادوا الكلام عنها بأنها طبيعية 
وضرورية فى الدولة المتحضرة ل :-كن طبيعية على الإطلاق . فقد كانت 
مصطنعة إلى حد كبير ونتيجة لفعل أسباب خاصة , كان بعضها على أبة 
حال في نطاق م أقبتوم 3 

وأول هذه الأسباب وأعمها هو نسية الموتى المرتفعة . وإنها لحقيقة 
معروفة الآن ٠‏ أن عل الطب دائب على زيادة « الآمل فى الحياة» ٠‏ على 
اختلاف العمر. ومن المستحيل تقدير الفرق فى تسبة الوفيات عنداليونانبين 
وعندنا اليوم » ولكن من الحتمل ألا نكون قد تعدينا الحد إذا قانا أنها 
كانت فى وقت السلم مثل نسبة الوفيات فى تركيا أو روسيا اليوم » أى أنها 
كانت تقريباً ضعف النسبة فى المملك المتحدة الآن . وفى عبارة مشوورة 
يلوم بو ليب يوناى عصره رفضهم تربية أكثر من ابن أو ابنين » و.هذا 
لايتر كون رصيدا للحرب أو المرض »5 أنهم بعملونعلىانةراض عائلاتهم. 
وواضح جداً هنا أنه يعتبر الموت قبل سن الزواج مصادفة #تملة <تى بين 
الاطفال الذين اختيروأ قصداً لاحماة . ومن الخطر أن أستفتج من عبارات 
متفرقة أو من مجرد التأثير العام : إلا أنه جدير بالملاحظة كثرة الإشارات 


تح الى 95 قبوها أنظر عامش ١+‏ ؟ ء فيماسبق . وفى ميناندر , قعاسومعماام5 , 
هكه-0موع أقرة حيدة تظهر الذكرة الأشهوورة عن الأرقام اللحددة » حيث بتكام شخص 
عن العالم م لو كان مكونا م نألف مدينة تموى كل مها ٠٠٠‏ ألف من السكان. آما قيماخص | 
الافغراشالمروف القائل بأنعدد ممكان الدول محجب أن يكو ن بقدر إنتاحبا اانخالى , أأظار 
هيرودوت» 1 --55 (نرن هه إحزيئوفون .ها .او5 , ١ - 5١‏ الدذى وشح كيقه 
أن اقتصاديات اسيرطة كانت خرناء كسياسئها ) » هيرودوت 155-01 ء إجزينوفون » 
عله سس »م سد جلوء وص ذقرة من أث الفقراث من عدة وجوه ( ذلك مثلا : لأضوه 
الذى:ضفيه على ححياة الفنادق فى اليونان ) » تولب » - همه 1 إلى 7 . « أن سول 
لومبار ديا غنى إلى حد أنك لا تمتاج أن تساوم فى ثعن الطمام فى الفتادق . ومن ذلك كنك 
أن ممم (1) كبن كان المكان آلا بإلكان » (؟) وآى رجال أذكياء ضخام يأنون بهم » 
(؟) وم كانوا نون الحرب » . 
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فى الآدب الإغريقى إلى مااعتبره اليونانيون داتما | كثر ما فى حياتهم إثارة 
الشجون » وهو انتزاع الحياة فى شر الصبأ وذروة امال . فاليونانيون » 
كا نعرفهم » كأنو! جنسا قويا سلم الصحة» ولسكنا قد ننسى الاختبار القاسى 
الذى ساعدم على أن يكونوًا كذلك20© . 
والسبب الثانى الذى يجب ألا نغفله هو أنتشار الحروب . فالخرب 
كا قبل من قبل » طريقة لعماية اختيار معكوس , فهى تقتل خير الناس 
وتبقى على الآفل صلاحية . ولقدكانت المدن اليونانية فى حرب باستمرارء 
ولذا كانوا دائماً حاجة لسد النقص فى صدوفهم . وصميح أننسبة الوفيات 
فى العمليات الحر بية العادية لم تكن عالية » ولكن من وقت لآخر تنشأ 
ظروف نكون فما النتيجة أشد وأخطر من المعتاد , وذلك عند ما يشتد 
حنق الحار.ين وغضمهم » ويغدو القتال قتالا <تىالموت . منهذه الحروب 
مثلا » الحرب التى حدثنا عنها هيرودوت أنما كانت بين الاسبرطيين وأهل 
أرججو س عندما حاصرهم كليومنين فى غابة مقدشة » وأبادمم حرقاً » تاركا 
أرجوس خلوا من الرجال, ٠‏ حى أن عيسددمم أخخذوا حكون اابلاد . 
وبديرون أمورها , حتى كبر أولاد دؤلاء الناس أأمرعى » . فالدول 
اليونانية كانت معرضة دانما لفرص خائية من هذا الاستفزاز . وقد كان 
جزءأ من الواجب الوطنى أن يستعد لال هذه الأحداث . وقدكان هدف 
المواطن اليو نانى الثابت الذىيتفق.يا رأينا » والتقا ليد القباءةالعتيؤة ااتأصلة فى 
نفسهإلى حد بعيد , أن لا تقصرأية عائلةفى أعطاء نصيماءز الا .فس للدولة » 
فإذا حدث بعض النقص أأؤقت فعلى الآباء « الذين لابزالونفى سن مناسية 
الا حتفاظ بشجاعتهم على أمل إنجاب غيرم » إذ أن » ( ولنستمع إلى 
١ 0‏ ولب ء دوجس اذ - ل ., تارنمابرز , علء»00 معطا 200 205قا امع © 
عاهه»8 , س ٠٠‏ » الذى بوضح كيف أنه « ما زال فى مثل هذه الأماكن الفنية بشكل 
واضح ؛ رتابة فيزيقية فمالة إلى حد ألها تجعل التأقلم عسيرا جدا وبطابئا » . وعلى ذاك فالمتصر 
الدخيل » مثل أغلبية دول المدن اليونائية لابد أن كان معرضا إلى اختبار قأس مصدره عوامل 


الجو وغيرها . والملاريا التى هد قوى الإلسان أكثر نما تقتله , ليس لحا أهمية فى العصر الذى 
من فتساء 3ه ٠‏ 


وم ب 


الاقتصادى الذى لا يعرف رأفة ) , الأطفال الجدد سيساعدونكم على أن , 


تنسوا الفراغ الذى حدث فى دائرنم » ويساعدونالدولة على مل” الثغرات 
التي حدئت فى صفوف عمالها وجنودهاء9" . 
إلى هنا عالجنا السيبين اللذين ليس للسياسى أو المواطن سلطان عايهما , 
وسنتناول الآن السببين الآخرين اللذين يدخل اختصاصهما فى «قدورثم ٠‏ 
وأول هذين السدبين ليس نحاجة إلى تفصيل . وهو التخاص من زيادة 
عدد السكان باقامة مستعمرات خارجية . ولقد سبق أن أشر نا إىالاستعار 
من حيث هو وسيلة أنخذت لتخفيف ضغطالسكان ف القرنين الثامن والسابع. 
وكل ما حب علينا أن نضيفه هناء هو أن وسلة الاستيطان فىالخارج هذه ؛ 
بقيت دائماً طوال تاريخ الدولة المدينة علاجاً مكنا عند الحاجة . وسيل 
المجرة الذى حبذته الدولة لم ينقطع تماماً .فلم بمض عصر دون أن تفل 
فيه البعثات من أول أدفاع الملاحين القدماء » حتى حركة إحاء |الرغبة فى 
الاستعار , تلك الحركة الكبرى التى أوحى ما الاسكندر ال#دوق . 
ولنترك ذلك وتمضى إلى بحث جملة أسباب يمكن أن تعرض إجالا 
بعئو ان عام » يجنب الموت بين الاطفال ٠‏ وهو موضوع صعب ولكن 
إذا أردنا أن نههم الحضارة اليونانية يحب أن نهرب من الدليل ؛ بل يجب 
أن تعمل على وضعه الصحيح بالنسبة إلى سائر مظاهر الحياة فى الدولة 
المدينة . ليس من السبل عل المعجبين باليونانيين أن يلوا بأن اليونانيين 
نظر بأ وعملاً كانوا يوافقون على القيود التى كانت تفرض فرضاً على نزايد 
عدد السكأن . ومع ذلك فإن الدلائل ثبت لنا أن هذمكانت فملاى الال . 
فإذا ما ولد مولود ؛ فطبقاً لعادة متبعةفى أناء اليوئان » كن يتوقف على حم 
أيه ما إذا كان يفبغى أن يعيش . وقد ظل ذلك على الأقل حتى القرن الرا بع 
)١(‏ تكد يدس ماسج ع سا ثم هيرودوت376--1غ إلى 45 ثم توكبديدس ء 
؟» ل م”؟ ( وم وسيلة شبيهة إلى عد ما ) . أنظر هيرودوث 5 - 097 ,م تو كيديدس 





س به؟ ( مصربثان كبيرتان حلنا بأطفال للدارس » والخسارة النى لقت الدولة من جراء 


ذلك ) . 
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حسي ما وصل إليه علمنا . وفى اليوم الخامس من مولدم على الآ كثر , 
يقدم المواودون الجدد إلى.الآسرة » حيث حتفل بقبوهم فى عضويتها . 
وحتى يقام هذا الاحتفال , الاب الحق الكامل فى اختيار الحياة أو الموث 
لطفله . وزيادة على ذلك ,بدو أن هذا الحق كان يارس فى كثير من 
الأحوال ولا سما بإزاء البناتى . لآن تدبير أمر صداقهن كأن يشغل فبكر 
الآب ١‏ اليونائى . ؛ أليس الأسول عليه أن يتجنب ذلك و يتذرع منذ البداية 
إمجرة و وطدها عقون ألا ء بعال » الاطفال , ٠‏ فينبغى وضعهم فى مهد 
أو قدرء يا هو الغالب , ثم يوضعون فى مكان عام . وكانت الام المسكينة 
تأمل عبثاً بلا نك مثل د كروساء فى د إيون»(مه1) » أن تأخذ أحد 
المواطنين الرحماء الشفقة بوليدها . وإنه لآ غريب بل ومروع » أن 
تتصور أنه قد يهتر ض سبيلك فى يوم باحدى مدن اليونان طفل «١‏ مءروض 
فى جرة » 5 يسميهم الاثينيون ‏ ملق فى ركن من أركان السوق » أو يحانب 
أرض المصارعة أو عند مدخل معند و فى كهف مقدس . وقد ترى 
جارية نتطلع حول المكان هلعة لترى إن كان ما زال مكنا إنقاذ الطفل » 
أو راجعة نحرى حاملة الانباء إلى أمه الصغيرة الكسيرة القلب . إذ رغم 
أن هذه عادة وحشية دفعءت إلها إن لم تكن فرضتها » ضرورة وحشية 
قاسية , فإن اليونانيين الذين أخذوا ها ظلوا مع ذلك متمدينين رجالا 
ونساء . وهذا نص خطاب عاص كتبه زوج يوناق عثر عليه أخير أ.: أرجو 
بل أتوسل إليك أن تمتنى بالطفل الصغير » وحالما نقسل أجورنا أرساها 
إلك . وإذا وضعت وإ قلأرجو لك حظأ سعيداً ‏ وكان المولود 
ذكراً دعيه يعيش وإن كان بنتأ فعرضها للدوت ء . وزيادة على ذلك 
فلأثينى كراهية تقليدية للقسوة والغنف » وكان يتدخل إذا ما استطاع 
فى جانب من لاسنئد له . فإذا ما وافق على بمارسة هذا الوق الذى اختص به 
منذ زمن قدام بشأن أولاده »فائا يفعل ذلك بأسف بالخ » من أجل مد يئته 
وأطفاله الآخرين , فذلك أ كثر رحمة فى النهابة . وليس لنا أن نلق عليه ؛ 


تت م.م سدم 


أو على أحد من أقرانه أى لوم . فقد كانوا فريسة قسوة الجتمع مثل لاف 
الامهات العاملات اللاتى برغمن فى عصرنا هذا على إهمال أولادهن ؛ ومثل 
آلاف من الآياء والامهات لْعْر بيين ألذين « صواباً أم عطأ : يففلون 
الآسرة القليلة اأمدد . فالطبيعة وامجتمع يفرضان وأجبات قاسية 3 وليس 
للدؤرخ أن حك , وإنا واجبه أن يفهم » ويشفق20 . 

)١(‏ أتزموط وسطءمرزطوود0 , از ع الرايع ص #” 4 ؟ وما بعدها , الذى أعيد طيعة 
بنصه فى تموعة مليجان التاقمة , امد علعع02 عط) ترمع؟ ودوزاعهاء5 . وكأن السكاتب 
قُ عمل بالخارج بعيدأ عن ننه 8 التارييع وحن او فيه عام ١‏ 3 م أنظر التفاسيل الخاصة بمصس 
دولة المدينة فى دارميرج وساجليو مقال » هط11أقمم» راسط أل 1 اموله1 طلوكز , الى أماد 
كتابته (مم مراجعم أقل ) أؤأفهء معناو ألتعيز أء وعادنعمة وعلساث . وعلى أية عال ,2 
اقد أوردث فيما يلى باقتضاب » وحهة نغلره من حيث مدى سريان المادة . فيقول (ده 200 
س ههه ١49‏ )ء ه« حييًا نلاحظ أحوال اليوئان , مكثنا مصادرن! أن تنيع أثر هذه 
المادة القائلة » حى فى أثينا فى القرن الخامس الى كانت تستعليم أكثر من ممفام الولايات أن 
#قدم مثوئة أ كير لشعب منزايد 0 ويعثبر أرسهاوفانيز مثلا » ذليلا 4 قيمته » عندما يتحدث 
عرضا عنها فى صوتث هادىء معزن على أنها شى +*طبيعى » . والإشارة هذا إلى الضفادم 156 
والسعب ١ه‏ إن مسر نويات ميناندر التي هب بالطبعم ألا تعثير دلبلا على اأفرنث الرابم 26 
تتناول كثيراهذا اللوضو ع(أنظار ععلمقوعلة كه وبردام عيدمع الى طيعها كابس (وصصو0)ء 
يويورك ١٠95١1)ء‏ ثثلا فى معنظر من مناظر الء 68أههمءما)ام© تدور مناقشة طويلة حول 

. هل إذا عير رجل على طفل ملق فى الطريق ء ثم أعطاه لآخر بربيه , فهل له دق فى الخدايا 
( 041050 )ملالا ) الى وضعءت مم الطفل ( عملاع 001/2161 )ل وبالرغم من 





كثرة المسرحيات التى يكون ها دور للاأطفال اللقاة ومعهم هداياهم, م برى جاوز أن / 


نمبة هؤلاء الأطفال , التى وصلت إلينا أنباؤها , قليلة جدا . فتربية مثل دؤلاء الأمافال 
كبيرة التسكاليف 2« وأرخس مها شراء عبيه كيار من الخارج . وزيادة على ذلاىك 
إذا تصادف وعرف 1باء هؤلاء الأطفال , فالقاتون عم أن بردوا إلمهم » وبذاكانوا 
ماسكية غير ثابئةء ووكر ( عمعس؟ ) فى مؤالفسه ,» 5 مطتلم غمواعدة مذ ءات 
( وهو كتيب رائع عن الحياة الأثينية كتب يأسلوب سهل ) متفائل جدا فى هذه النقطة 
رس ١١8‏ ). أنظر ثيلام وكيز , ؛أقطعوااءوء0 3هه أقهغ5 , س هع . إناأقانونالوحيد 
اللعروف الذى صدر شد « تعريش » الأطفال فى طيبة ريما يكون قد ضدر فى تاريخ «تأخرء 
وليس الحافز على سنه الإنسائية » وها قصد به الوتاية من خطر :قض عدد السكان . أن 
البان ( همدناعة ) , .13 .لا ؟ سل , ثم ارن نوليب 1؟ - 54 ه إلى 4 ( الذى 
أشرنا إليه قيما سيق س 44" ) . وف اسبرطة , يان الأظفال معرضين كمنة مزدوجة » 
فكانت الدولة تعمل على التخلس هن بعش الأطفال الذين احتفظ يهم أهلهم . وكا هو الننظر 
ترى أن أفلاطون وأرسطو ء عا جبات عليه طبيعتهما من قسوة ممثادة "عمو الفرد » قد وإفقا 
وأثنيا على تطبر ق هذا الإجراء أوما يعادله . فهما يستندان إلى ضرورة سين الندل»لتدعم ت 


و.ءة د 


إلى هنا لم نعابم سوى مسألة العدد » ولقد رأينا أن الدولة اضطرت إلى 
الاحتفاظ بخدد سكانما ثابتا » أو تقريبا كذلك . كا درسنا نوعى الود 
«الآوومانى . والموضوع قصدا » اللذين كانا يعملان على مقاومة قانون 
أزدياد السكان الطبيعى . واكن حثناقد حمانا إلى الشطر الثاتى من موضوعنا » 
أى إلىالكيف إذا ما قورن بالك . 

فهذه الفيود التى أتينا على ذكرها لم نئق الحيأة دون تمييز . لقد مورست 
وفق مبدأما للاختيار » وإن كان ذلك على غير أساس على . فالساسة 
اليونانيون الذين سلدوا بعمل هذه القيود ل يقصدوا إلى مجرد عدد نابت » 
بل رغبوا فى إيحاد جنس صالح . ويقول أيزوقراط فى سياق مرثية له , إنه 
شىء نادر وصعب » أن يكون للإنسان ءائلة كبيرة » هى فى نفس الوقت 
عائلة نامبة . ولكن هذا الرجل قد حقق ذلك , . فالفكرة الى ينطوى علبها 
خطاب المتكلم واضة . فكلا كثر عددما يأ به الرجل من أولاد كان ذلك 
أفضل » ولكن يحب أن" يكونوا جميعا أطفالا ناهبين جديرين يعدينتهم الى 
سيكونون مواطنين فيها » بل وجديرين بالجنس اليوناقى كله . وعلى هذا 
تخاص الآب اليو نا من كل من كان كسيحا مشوها » أو منكان رقيقاأ كثر 
ها يحب » إلافى حالات قليلة مواتية . وهكذا تخلصت اجماعة اليونانية 
بسوولة من مسئولياتها نحو هؤلاء الذين يكونون اليوم مشكلة من أخطر 
المشاكل فى حماتنا الاجتماعية . فالمدينة اليونانية كانت وطن صتاح الاجسام 
فالضغف والعلة لا يحدان مدخلا سهلا إلهاء وإذا حدث ومثلا فيها فلن 





ح السياسة والاخخصاد ( أفلاطون . الجهورية , 5ه4 وما بعدها ء, ثم أرسطو « السياسة » 
م+بم؟ ب م؟ ) . وقد أيدا الإجهاض « وتعريش » الأطفال في الات خاصة » واسكنيءا 
يعالطا مثم النسل . ومن الو كد أن أطفال الرقيق كانت لهم فرص أقل ثباتامن فرس الأطفال 
الأحرار » إذ أن من الأسهل داكا أن يشترى الإنسان عيدا ء بدلا من القيام على تر بيته» 
كا وضحذقاك كيرنس ( 6+تولة0 ) فى ( اوم ع عبع]5 ع سن ١51١‏ وما بعدها) . أنظر 
إ+زيوفون » ,ع0 عو سه ثم [ أرسطو ] » .066 , ١44‏ ب 17 . وكلاالسكاتبين 
يؤيد وجوب السباح #عبيد بإتهاب الأطفال مكانأة لم » وتشجيعاً على سل وكيم الطب . 
( أنظر التذييل ) . 
(ع سه 88 الخحيأة اليوئائية ) 


الوب ندم 


يؤثرا فى الحالة العامة . وإن روحا من الشدة » بل من القسوة لتسود الحياة 
كلها فى اليوئان ؟! فى جامعةداخلية حديثة . فالصحة السليمةوالقوة الجسمانية 
حيط بنا سواء فى الاحياء أو و الرعام »  .‏ بِينها يبدو أنه لم يكن للعواطف 
الرقيقة وجود إلى حد ماء لا مجرد السكون والحنواالذان فى غرفة المريض » 
ولكن مراعاة شعور الغير والمشاركة الوجدانية اليومية اللذين هما النتيجة 
الطبيعية للاختلاط الدائم بين القوى والضعيف . وقد اعتدنا أن نعد أفراديا 
كا كان يفعل كل يو نانىء على أساس احار بين منهم » مغفلين باق السكان من 
شيوخ ونساء وأطفال » باعتبار أن لافائدة منهم . فقد ر أى [خصائيو المدينة 
فى الإحصاء أن المجتمعا نعرقه , إِنما واضممللغاية» أنه يقومعل القوةقبل كل 
شىءء فاذا يمكن أن يفعل هذ المع الذى لا فائدة منه » عندما يكون العدو 
على الآبواب يا قد يحدث فى أى فصل من فصو لالسئة ؟ويةول توكيديدس : 
إن المديئة قوامها الرجال لا أسوار وسفن ل تزود مم » ويمكننا 
أن نضيف إلى قوله معيرين عن أفكاره التى لم يعبى هو عنها : وليس عماد 
المديئة النساء أيضا ء فأى فائدة منهن فى مثل هذه الازمات » إلا القليل منبن 
للقيام بطهى الطعام 600 

مكذا كانت الدنيا التى بولد فها الطفل اليونائى » والتى من أجلها كان 
على الآوين تقرير صلاحته لما بقلق زائد . فهل نعجب إذن أن تنكون 
فرص البقاء للولد أكثر منها للبنت ؟ فإذا كان للاختيار من نتيجة مهماكانت 
ضيقة المدى ء فالنتيجة التى لا مفر منها أنه رجح إلى جانب واحد . التوازن 





() أبزوقراط ,قاس الام وكيد يدس 1/2 سالا ل بوك سمل سدع. 
لارحل 2 2 ججهور » غير الحاربين د الذئ لا جدوى دنهم » », هن بلاتيا ( »215ا5 ) 
قبل الحصار , مكثك ١١٠‏ أمرأة ليقمن بإعداد الطمام لأريعيائة من الرجال . أما فها يخس 
القارئة بين الكديئة اليوتانية والجاممة الحديتة الداخلية فانظر الفقرة البديعة فى افنجستون 
(©0مأقع 1110 ) فىمؤلفه , ولا 16 عمالقعاة كاذ قهة وساوع0 علعه:0 564 كتخل)) 
س 1*9 . إلا أن أ كسفورد وكبردج ايستا إلا مدرستين نهائيتين يعد فيهما الشياب لأدياة 
وليمتا الحمأة نفسها » كأادينة اليوثانية . إن النغظام الجامعى المقيق لا يزال فى دور التكوين . 


حل “لماوع م 


'الطبيعى بين :عداد الجنسين ويكمن كأ نعل اليوم » فى اتحراف المزآان بفعل 
تأثير مستمر ثابت ء مهما يكن طفيفا » نتانج خطيرة اجماعة وخلقة . 
فلنتتبعها فى اليونان القدعة لآنما نمت إلى موضوعنا بسبب قريب 27 , 
يتضح ما لدينا من الآدلة » أن عدد البنين فى المدينة اليونانية العادية »كان 
«دائما أ كير من عدد البنات من سكائها المواطنين . وكأن عدد الرجال الذين 
فى سن الرواج داتما ‏ أو #قريبا ‏ أكثر من عدد البنات اللاقى فى هذه 
السن » إلا عقب الحروب الطاحنة . ويعبارة أخرىكان عدد الازواج أ كثر 
من اللاذم . وعلى ذلك فالبنات كن بربين على أمل حدق قى الزواج » وأغللون 
تزوجن فعلا » وإ نأردت الحق كن ينزوجن فى سن مبكرة جدا . فسن الخاءسة 
عشرة لم نكن إلاسنا مألوفة . وف الحقيقة إن قليلا جداً من بنات ال مواطنين 
«بقين دون زواج.. فأنتيجون وكذا إليكترأ التى يعنى اسمها العانس » يحعلاننا 
نمس مأساة الوحدة لمر أة المستقلة في نظر رجل أثينى صادقمثل سوفوكليس. 
.وف المحقيقة لم يكن لمن قط أى استقلال فعلى . إذ لأغراض قانونية ظلت 
المرأة فى أثيناء على أيةحال , فىحماية الرجل , وإذا تكامنا من الوجهة العملية 
م يكن لمر أةالمواطنة غير الزواج . ولتبحث النتائج الاجتاعية التى تنجم 
ن مثلهذهالحقيقة الإسريطة , على أس لوب وطابع الحراة اليو نانية الخاصض مه ْ 
ونساء عام الدولة المدينة كال جال » ل يعرف نشي عما لمن , وإماعرفن 
فقط ما علون » وقبان بالرضى والانشراح الواجبات التى فرضتها المدينة 
عليون .وأول هذه الواجبات وأعظمها ١‏ الإبقاء على الآسرة ء بإنيجاب 
الآطفال لخدمة الدولة . فالرجال يخرجون للعمل والحرب ؛ يخاقوا 


)١(‏ اتأنذ ثلاث عائلات بوتائية عادية تساك أئنا نعرف شيئا عنها . كيمون و كليس 
موسقراط طأميعهم أمجيوا ثلاثة ذكور » وواضح أنهم ل ينجيوا ينانا . 

(؟) كانت البينيس ( عا اماع ) أخث كيمون تعتبر مثلا أطبقة أأنساء اأواطنات » 
الأوانى اشتهرن بتفمكيرهن المستقل ٠‏ وهم ذلاك فيوى م تظل بدون زواج ,» ولكنها تزوحت 
٠فقط‏ اسائناءفيسن متأخرة .“فسن الرابعة عشيرة عي السن الءثادة الى فهأ يروج البناأث فى 
«الأفالم اليونانية فى عصرنا هذا.. ْ 


حس الووع سس 


الثزوات المادية للبدينة . ويدافعوا عنها ومن أجلها . أما النساء فبقين. 
فى المنزل يخلقن ويرعين أندر وأصدق مصدر للثروة . وكن يلفي نكل عناية 
ومحافظة عليين , فى حتى البيت الآمين الوادع . وكن يحطن بالرعاية كأئمن 
الممتلكات حتى لا مسن أى تأثين من العال الخارجى . ولكنا عندمايأخذنا 
الضحك من الزوج اليوناتى وتشدده فى مطالبة زوجته بالسلوك اللائق مق 
الزوجية » فإنا ننسى أحياناً ما كان عليه مجتمع الرجال الذى عاش فيه » 
من طيش واستهتار وسرعة انفعال . لخيث لم يتعم الرجل بعد ضبط نفسه 
ومقاومة طيشه الطبيعى » ينبثى ألا ننتظر منه أن يعطى زوجته مسئوليات 
الخرية : فالروجات والامبات الدونانيات عشن فى منازفن الصخيرة هادثات 
منعزلأت . وم يتحدثن [لينا خلال تلك العصور لآنمن ْ 55 على عم بالبيال. 
ولادراية لمن بالقل . إلا أن الشعراء والفنانين تكلموا عنهن . ولندع 
واحدأً من فهموا رسالتهن بحدثنا عنين ٠‏ * 

يقول كيلاموثيتز :إن بوم عرس الفتاة اليونانية كان فى الحقيقة أ كبر 
عيدها فى حياته! . فهى :تزو ج فى سن مبكرة جدا حتى أن المشاعر التى تحرك. 
البوم الفتاة عند تعميدها , بما أنها طببعية وعن حق ٠‏ كانت تجتمع بتلك الى 
تصحب الزواج . لقد انتهى وقت الحرية واللعب. فتحضر دميتها وكرتها إلى. 
أرمميس ( هنمهام4 )الى كانت ترعى طفولتها . إنها تواجه الآن عهد جد. 
وعمل وإنكار للذات . فتنتقل من منزل آبائها ومعها خادمة أمينة مخلصة. 
لتقوم بتدريهاء بنما تنحل سائر الروابط الاخرى . فلن تصنع الا كاليل 
بعد ذلك للمذيح أمام البيت القديم , ولن تحمل أبداً القرابين لأجدادهاء إلى. 
القابر عند ظهور الملال الجديد » وأن ترقص بعد الآن مع أترايها ؛ أو 
تحمل سلة الآالحة فى الموكب الكبير » بل ستكون نحت رعابة آطة أخرى. 
من آلة المنزل » وستحمل القرابين إلى قبور أخرى . وستبتهل إلى أرتميس. 
لا حوا » وما فى ألم مرير » وستجاس فى عقر البيت ؟ كانت تجلس أمها: 
الطيبة تتذير يحلة العمل وتأمر الادمات » تعمل وتدير » وتهب. فى المساء. 


مسا 5 ع سمه 


مللآى بالسروروالرغبة فى العمل » تستقبل زوجها وسيدها عندما يعودء0©. 
والذن يدرسون الحياة اليونانة كثيرأ ما يعجبون » لا سيا فى هذه 
الايام الاخيرة , لماذا عندما كان العالممن حوهميحيش بالتعبير الذانى » بقيت 
المرأة وحدها فى عصر اليونان الراهر فى عزلة بعيدة عن الحياة الجديدة ؟ 
هذا هنا جواب واحد على الآقل . ففنى تراث أثينا ماهو قديم وأخ رحديث . 
ويقوم الكثير منعظءتهايا رأينا عنددراستنا حقوق المواطنين على تبجيل 
وتعزين بعضا من قواها الاجتاعية المسرفة فى المحافظة , ومن بين هذه 
الأشياء كان للروجة والام . زميلة الرجل فى بيته ؛ وشر يكته فى الاضطلاع 
بشدون الآسرة أو فى نصيب . فأثينا كانت تقدر زوجاتبا وأمباتها ونعظهون 
كا نرى ذلك فى مثات الدلائل . وهى تكرم وتقدر فيين الصفات نفسها الى 
شكرمها وتقدرها فى الرجال؛ مثل ضبطالنفس والإيثار والشجاعة والدماثة. 
وإنا لنستطيع أيضاً أن يحلهن أكثر من الإشفاق عليين . فإذا ما نأينا 
بأنفسنا عن تطاحن الصراع الاجتاعى اليوم ؛ ورجعنا إلى الام والزوجة 
اليونانيةيا صورت لنا بين المناظر التى تصور حانها اليومية » على شواهد 
اللقار والآوانى , شعرنا بالفطرة نحن الحديثئين » إنه ولو أن هذه الأشخاص 
الوقورة الرقيقة , كان ينقصبا المعرفة والحرية وبعض عناصر |اسكرامة 
الإنسانية » إلا أنن كن مع ذلك نفوساً رقيقة نبيلة جدرة عديتهن 
وجاسون ٠.‏ 
وإذاكنا مخلصين لانفسنا وللدلائل » نحس أنه لا يزال أمامنا االكثير 
ليقال . فرجال أثينا قد أدوا أعمالهم وكانوا سعداء راضين ما دامت المديئة 
٠‏ هزدهرة سعيدة ‏ وكذلك قامت نساء أثينا بأعمالهن أيضاً . ولكن عملهن 
يجعلون سعيدات ماما لآنهن شعرن شعورا غامضأ غير واأضح فى البداية : 
ثم سرعان ما تبين بعد ذلك يجحلاء , أن ليس فى عملهن هذا حرية كاملة . 
)١(‏ ثيلاموثيز , وسابرئممملاع , ( النزجة ) صفحات ١1١1ل‏ ثم أنظر أرسعلو » 
مولا 4 ص 54١‏ وما عدهاء. 
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فهذه الخدمة لا ترض ىكل أما نهن وغرائؤهن الطبيعية . ولذا ء وكا رأينا . 
بنباكانت سنو عظمة أثينا أسسعد فترأت رجالا فى كلى تاريخ العالم » كانت 
النساء اللواق يعملن حانين غير مستقرات ومبليلات الفشكر . كأن هناك. 
خطأ ما . ولكن لاهن » ولا الرجال , أمكنهم أن يضعوا أيديهمعلى موطن. 
العلة . وقد كتب أحد الياحثين الآذكاء اللامعين الدارسين للحاة الءونانية 
شول » ٠‏ فى كل نقطة يمكن أن نختبرها و نفحصبا »كان الرأى ف اليونان غير 

مستقر بالنسبة المركز المرأة الصحيح فى مجتمع متمدين ».. ولسنا حاجة إلى. 
أرسطوفا بز ليؤ كد لنا بأحدث فكاهاتة صدق هذا الك على أثينا فى القرن. 
الخاس . فهو مكتوب بشكل واضح للجميع ». ىكل مؤافات بوريييدس. 
من « هيبوليتوسء » «١‏ وهر قايداى » »إلى الاستفر از الثورى ف دباخاى» . 

فالنساء كن يشعرن أنون أيضاً نفوس بو نانية حرة . فهن أيضاً خدمن المدينة 

وأعطيها الرجال الذين كأانتفى حاجة إلهم . وهن أيضايبذلن عند الضرورة 

أرواحهن فى سبيل المدينة . وقد سثمن سماع القصة التقليدية عن ضعف 

لمرأة ومر كزها الثانوى . وكن مغيظات حانقات من أنرن حبيسات النازل 

كأفراد أقل قبمة من الرجال ‏ بعيدات عن أروع نواحى الحياة فى المديئة . 

فلسن بعيدات » فقط عن النشاط فى الاعمال المامة » وللكنهن بعيدات 

كذلك عن ال المرح والثقافة » وعن موسيق المدينة وشعرها ومناقشاتها . 

وفى ألربع الآخير من القرن الخامس شهدت أثينا بدابة حركة تحرير المرأة 

الى باستحواذها على قلب أفلاطون أكبر المحافظين , تركت أثرا لا يفنى 
فى أدبالعالم. ومع ذلك فإن يور ,يدس ء لا أفلاطون » هو الذىكان أصدق 

مشاعرا, وأكثر السك رين إخلاصا لقضيتون . فلنسمع إلى صيحةالحرب هن 
نسائه المتأللات ٠‏ تلك الصيحة التى تفع فى الاذان الحديثة ااتى اعتادت مثل. 
هذا النشاز» فتهرها ذ كريات غريبة عن الماضى . 
تتراجع الامو اج على الهر الدائم الجريان : 
الحياة » الحياة تغيرت وقوأنين! وطثت , 


لاغ ل 


سيغدو الرجل هو الخاضم » الجزع , الكائن الضعيف ! 
لقد نسى الرجل الإله 5 

والمرأة ؛ نعم المرأة ستكون ف التاريخ مرهوية : 

والقصص أرأه أيضاً , مخالفا لما كان عليه فى ماضى الازمان ٠‏ 
هئم خوف من المرأة » وثم بجد وعفار ؛ 

إن تنالها أصوات الحقد البغيضة بعد لليوم ' 
سيصمت الشعر أء القدماء » وما بقى من ذ كرام 

ف تلك العرائس الواهدة الجاحدة » سينضب »ا لو تأ 


علما النيرآن . 
[نهم ل حبوناء ولم يعر فونا 2 فكانت شفاهنا صماء « 

و صابعنا 

لم تقو على اسثثارة ب القيثارة . 

بقصة طويلة عن الرجل وأعماله ً عن حستاته وأخطائه : 
ولكن العالم القديم بعل سس فهى جد رمه عبى العصور -- 

كنوه 

أخطاء الرجل وأخطاءنا : إنه يعلم ومازال يعل .20 

)01 102 .»ص 4١١‏ وما بعدها 2 ( ترجة مورى ) ٠.‏ ماارر 2 زعو أهمم امام 
وعأقموات +12 880 ص 4هلءأنظر أيذا روز م8 ) فى مؤافه 28005130 سل 
تعظام هذ ممتادمأ» ,» ( كيل » ٠١‏ 5١)ء‏ وقد أعيد طبعه فى معةءاءولا لمن 16040 , 
فس المؤلفء وقيلامو ييز » فيرميس ( و 1»2] ) , الخزء 56 ,)ص 4ه وقد أجعوا 
على إظهار م يدو تفكير القرن الخامس القلقى حامدا من خلال عرايات أرسعاونانيز ومقالات 
أفلاطون عن المرأة . أنظر 206468 , 20١‏ عقيا نخس مناقعة أن الرأة لا ممكن أن كوت 
من أحل وائلها , الذى كان يهب أن "عنحه كل سهودها . فالناء كن يدخلن السرح حيث 
عجان 6 يقول راو تنكل على شا كاته « فالملييات مم الابيات , وتارحات مم لارحات » » 
ولكن ليس من اأضرورى أن يصطحبين أزواجون أو حراسهن . أنظار الشبراح لأرسطو 
ذما مخدس بال كايزيا ؟» ( قد وضم روثرنورد ( 0ئه1ءهان8 ) مم ذلاك حزءا منيا 
بين قوسين : تاريخ القرار الذكور غير معروف ) » مم م و8 4 
وعى ترحة من عديث موضعها العام حتها فى تفاسيلها ٠‏ وبالطيم كان الضاء أيمًا بشتركن 
فق الاىتفالاث العامة » والدليل' عل ذلك رسوم إفريل البارئنون . وءن المفكلة العامة 
أنظر أيضا كتاب الرئيس دونالسون » مأ معمعسالما همه مفتاتودم ععط ؛ لنفسه ا 
1130 ونيلت _ تيل 4 'لباطييك مه عججه؟ 30 ععععء0 أممأاعوة( :05و به مر أجم ٠‏ 


سد بره 5 سس 


لقد أنتقلنا بعض الوقت من ءال القرن السادس إلى أواخرالقرن الخامس, 
أى من دولة المديئة العادية إلى عصر الامبراطورية الاثينية . ولكن هذا 
الاستطراد كان ضروريا لموضو عناء لآن عدم الاستقرار الذى كنا تكلم 
عنه » كأن الانيجة الطببعية لأسبا ب كانت تعمل فصعت ف مجتمع الجيل السابق. 

فا هى نلك الأسباب ؟ ما الذى جعل نساء القرن الخامس هؤلاء حاقدات 
كل هذا الحقد ؟ فهن لم يرهن أو يكددن بالاعمال » ولم يذقن مرارة تأثير 
لصناعة . فن م" إذن سادتين الذين برهةونهن ؟ وما فى تلك ١‏ الاصوات 
القاسية الغاضبة الى ي:-كامن عنها ؟ للرجع إلى المرئية » فسيعطينا بركليس 
الجواب ء لآنه قد بين الروح التى كن تحار بنها فى شكلها السكلاسيكى بقوله : 
٠‏ فإذا كان لى أن أقو لكليءة أيضا لآواتك اللا ترملن » عن حقوق وواجبات 
النساء » فسأضع نصيحى فى جملة واحدة يختصرة . سيكون مجدكن عظما إذام 
تلان من م زايا كن الطبيعية » فأعظمكن فخ رأ تلك التى ستسكون سيرتها من كدح 
وذم أقل جريا على ألسنة الرجال» . فهذه الكامات نفسبا مؤلمة للمرأة ذات 
الدفس الحساءة والعقل . ولدكن إذا أردنا أن نحس كل قوتما فيجب أن 
نذكر الوقائع التى يقررها المتكلم . فالرجل الذى نادى بهذا المذهب بين 
شعب أثينا امجتمع »كان فى ذلك الوقت عشيق أسبازيا المعروف » وكانت 
أسبازيا من أمهر وأذى نساء امجتمع الآثينى وأشبهرهن » وهى المرأة الى لم 
تكن موضع ثقَة رجال السياسة وحدهم ‏ بل والفلاسفة كذلك . فكيف 
جاءت إذن هذه الكلمات على شفتى عشيقها ؟ وكيف حدث هذا التفاوت 
الغريب بين كلامه وفعله ؟ هذا هو السؤال الذى عليئا الآن أن نحاول له 
جوابا . 20 

وتفسير ذلك أنه كان فى أثينا فعهد بركليس نوعان من النساء الآ <رار . 

)١(‏ توكيديدس , » ع وج ل ع . فيا بخص أسيازيا ومركرها إفى الجتمع بصفتها 


امرأة مفكرة » أنظر مابر , 3800868هوم50 , الزء الثاني س 6ه - 1ه ( الذى يمارض 
تلاموثيتز , اله القىء الزه الثاتىء س 19 ) » ثم إجزينوفون 2 .302197 , لسكب 355 . 


- 4 - 


أحدما النسآء اللواتى وجه إليين بركليس كلامه » وهن أزواج المواطنين 
وأمهائهم » والآخر الناء الأجنبيات المولد مشل أسبازيا الملطية » 
ووضعن فى وضع مختلف كل الاختلاف . وقد كان هذا التقسيم فى دور 
النكوين, طيلة العصر الذى نحن بصدده :ويرجع أصله إلى هجرة الغر باء غير 
المقيدين بالمدينة» الى كانت نقيجة حتمية لتحسن طرق المواصلات وزيادة 
التجارة . وقابلهم أثينا فى أول الآمر بصدر رحب» رجالا ونساء؛ لآنها 
كانت تقدر م كحار بين وعمال » فمنء<ت الرجال امتيازات عظيمة »كا رأيناء 
وكانت سياسة طبيعية أن تعطى النساء حةوقا كاملة كذلك للدخول فى حياة 
المدينة . ولماكان الكثيرات منون قد جين من أبونيا » حيث الحياة أ كثر 
حرية , فقد أحدثن أثرا فى امجتمع الاثنى . وقد استغل بعض التقدميين 
منهم ماهم من حرية الاختيار واتخذوا زوجات أيونيات ويقول ماير : 
دكان هذا الزواج أمرا عاديا بين العائلات النبيلة بنوع خاص . فكثير من 
أرز الشخصيات الآثينية » مثل كليستنيز وئيميستوكليز وكيمون وأبناؤه 
من زوجنه الاولى »كانوا أبناء أمبات أجنبيات . فأثينا كانت تتقدم خط 
واسعة نحو فكرة عن المجتمع والمواطنين » تحطمت بهاكل التقاليد القديمة 
التى كانتسائدة فى حياة دولة المدينة . وهى وقد قبلت الاجانب فى الكورة 
وفى المديئة » قبات الآن الاجنبيات حنى فى أضيق دارة فى الحياة العائلية 
الخاصة 20 . 

ولذن هنا صاح الشعب أن قفوا 0 لانبم لم يكونوأ قد أستصددوا 
بعد لهذا التحرر الذى لايعدو أن يكون انتهاكا ل+رمة المقدسات القديمة 
فى الحياة القبلية . فانخاذ زوجة أجنبية بداكفراء وخر وجاخطراً على التقاليد . 
وفى عام ومع وجد هذا الاعتقاد الغامض منفذ! وجالا ليعبر عن نفسه . 





, ماس ء الدزء الرايم » الفقرة ؟و؟ . أنظر #لاموثينز , .068 4سن أوة)8‎ )١( 
قبا عمسم كان اليوئان بطيثين فالأخذ بأن يكون الزواج‎ » 4١ ء الطبعة الثانية » س‎ ٠ مى‎ 


ل( تممه ) بمد الماشرة ( 2050106181 ) ٠‏ 


لاع - 


فد سن قانون ينص على أن الأطفال الذين يولدون بعد هذا التاريخ 
لايستحق منْهم حقوق المدينة ‏ غير الاطفال الذين من أباء أثيذيين » وأمهات 
أثيزيات أيضأ .و بعدسبع سئوات من هذا التاريخ , عندما أهدىأحدالحكام 
الاجانب كيات كبيرة من القمح إلى ااشعب الآثينى , جعل لهذا القانون 
أثراً رجعياً » وشطبت أسماء كثير منالمواطنين . ول يكن أثر ذلك الإجراء 
على هؤلاء الذن ينطرق علهم ذا بال . فقد ظل من ولد من زواج ختلط 
عضوا فى الكورة »يا كان بخدم كأجنى فى الجيش والآسطول؛ ويتمتع 
بكامل الحرية فى اجتمع الآثينى .ولكن آثارهعلى المرأة الأجنبيسة كان كارثة 
لاعلاج لا . فقَد أصبحت منفصلة تماماً عن أخوتها الآثينيات » مقصية عن 
مكانبها الكريم فى البيت اليوناتى » و١‏ نخطت إلى مانسميه على التحديد عحظية , 
وهكذا عافتعقلية الدءقراطيةالآثينية الحرة , بنزوة شاذة من تلك النزوات 
العمياء التىقد تصاب مها شعو ب عظيمة » تقدم حركة قوية نحو تقوية روابط 
المدينة » وإقامتها على أساس أوسع وأفضل , وهى نفس الدمقراطية الى فى 
نزوة جامدة كهذه » ودفاعاً عن الآمور المقدسة عينها » أودت بسقراط 
إلى اللو 000 1 


)١(‏ .امطرطاقة 54؟ ٠ع‏ ؛ ثم بلوتارخوس , الفرس ء 19© . فا ممص معالمة وافية 
دقبقة للمو ضوع كاه أنفار مو إثر في قعطء كاله 5ع عأطاعت ع0 كتاج مفوسنا نوعلهنا 
كاناءع معط لصا نعوعناظ , اللحق ,» ه؟ #عطعاتطتطهل و"معواع »751 2 ككفد, 
حيث يبرز الؤلف الكءور الدينى الذى أثارته هذه المواضيع » وهو ما بمكن 
تتبمه « كاليط الأجر » » فى كل التعديلات الى أدخلت على القانون الأثينى المنصل 
بهذا الموشوع (س ؟174) : فلم يكن برد المزلة السياسية ( م قبل مادة) ء بل 
الشءور الدبئى كذلك هو الثول عن محديد حقوق الواطتين عام 1ه . لقد أدى 
القانون إلى الاعتراف « بزواج شرعى ثان ممترف به بين الرجل والرأة » سياه مولر 
(س 76١‏ ) « الزواج الأعسر » . فزوجة ٠‏ اليد اليسرى » :قف فى الوسط من حيث 
الاعتبار الاجاعى بين انالا أو أم الواطئين., والشريكه 0م]26غ ؛ ولكن القانون 
القدم قد اعترف ذقط بنوعين من النساء اللالى عكن لأرحل معاشرتهن هما الزوبات والخايلات 
(10 2000 2) , وعكذا عرنت ه زوجة اليد اليسرى »> الاسم الفير معبر ماما < خليلة 
لإنجاب أبناء أحرار » ( 6اوم86نعا2 *غ بنة ا 50000 ع 


]ع - 


وهئاءند هد! الحاج العظم » الذى يفصل بين قسمين من النساء » والذى» 
زاده قوة ودواماً قرار عام ومء وصلنا إلى .يب من أقوى الأسباب لعدم 
الاستقرار الذى كنا نتكلم عنه . فكل من هذين القسمين محتاج إلى الأخر 
ليستمد مئه الْقَى ة والشجاعة والزمالة » وذلك العون الذى يأنى من اختلاف 
التجارب ٠‏ واتحاد الطبائع المتبايئة . فقد جر التفريق بينهما » الذى دفع [ليه 
عادة قاسية ء ابتدعها الر جال أو أيدوها على الآقل » تعاسة الفر بقين لآنة 
ذهب باحتراميما الأال .2 

فكيف تسى للدمفر اطي ة أن تحافظ على مثل هذا الحدالفاصل ؟ وما الذى 
فصل هاتين ألجموعتين بعضبما عن بعض ٠‏ لامن الناحية القانونية فقط » 
ولكن من الناحية الواقعية أرضآ ؟ وهنا ترجع مرة أخرى إلى النقعلة الى 
ابتدأنا منها . وعلى أية حال » فإن أحد أجوبة هذا السؤال اقتصادى . فيا 
أن النساء المواطنات كن أقل عدداً من الر جال » فنادراً ماأضطرت إحداهن 
لكسب عبشا معتمدة على نفسها . والقليلات التى فعان ذلك كان معظمون 
أرامل . وم نكن المرأة الاثينية فى حاجة إلى استقلال اقتصادى » والنضال 
من أجل الاستقلال الاقتصادى »كا نعم هو غالءاالحافر إلى ءطالب] كبر. 





عد ررك 21017 ) اس ووس لعو أنظر .سوط ء وه - 1١8‏ . إن أسيازيا 
النى روجبا ب ركايس بعد عام وهع عكاأنت « زوصة ثانية » هن هذا النوع ( مولآر ؛ ص 
وحم +؟م) . وقد حفن الحزب الأوليجارثى هذا القانون مام 411١‏ ء وهو الحزب 
الذى كان يشايم الزواج الخعاما . وهذا تفسير لإشار: الشفادم » 414 (عام 14١5‏ ) أف 
الواطن البالم سبع سنواث الذى لم 8 يبلغ مرتبةالأخوة» بعد . قارن هذا بالطيور , 549 ١وما‏ 
بمدها ( عام 1١4‏ ) . وقد أعيد العمل بهذا القائون مرة أترى عام 4.05 ء, أعاده 
الزعماء الشعبيون أنفسهم الذي أعدموا سقراط . فيا يخس القداسة النى استبعدت علما 
اأر أ الأجئيية أبغار د كوستيئيز وه سس سن . وبمد الخلة الصقلية , عندما نناقمى عدد 
المواطئين , حتى أن البئاث اللائى فى سن الزواج لم مجدن أزواجا » سن انون يبيح الزواج 
الزدوج .وقدتزوجسةراط زوجةئائية بهذهالطريقة » ومن الحاءل أن ذلك كان إلى حد بعيد 
لأفاظة #ممآطاه2؟ا . وقد كانت أرملة معدسة + وايئة مواطن كأمل يدعى عيرتو 
وعدفيسدة أرسة دس ( عوار » 86لا »> أنظار أمع»مآ .جواط 2 5-5" 
ووعطاة , ١‏ - موس مه ) .ويقال أن بور يجيد ستدقملئقس العىء . أنظر أيضا 
دونالاسن س 51١‏ . 


د 8إع - 


ولما كانت الروجة أو الام الاثينية آمنة اقتصادياً » فقد ظلت منعزلة لاصلة 
لا بأخواتها الا جندياتالمولد . وفىمجالالرجالء كون المواطئونوالاجاب 
مع خدامهم وتلاميذم فى الصناعة وحدة اجتماعية متصادقة متجانسة . أما 
بالنسبة للنساء فل يكن الام ركذلك » لان حياتهن ونشاطبن كانا فتفصلين 
بدضبما عن بءض ء و بذلك سارا فى اتجاهين مختلفين » ربة البيت ختوصاية 
«الزوجء أو أى رجل آخر قوام علا » والمرأة العاملة المعتمدة على نفسها 
ولها دوليياءكما عم القانون الاثينىء ولكنها تحتفظ بهلمناسبات خاصة » 
كا تفعلن نحن مع الحأمين 10 : : 

ومن #وعة نصوص أئينية ترجع للقرن الرابع أهداها بعض المعتقين 
والمعتقات . نعرف بعض المن التى١<ترفتها‏ هؤلاء النساء العاءلات . فثلاث 
وثلاثين إمرأة حررة على الآقل وصفن بأنهن «عاملات نسيج الصوف » 
وهو وصف يعنى أعمال #ضير الصو ف وغزله ونسجه . وهى جمليات يجرى 


» لاه ء ثم قيلاموثياز‎ ٠ - فيا مس حراس الناء « لأتكء أنظر الضفادع هده‎ )١( 
س1 المزء وكاس "؟؟. الأرامل : أرسطو » ثيمستوكاهس » 445 » والإلياذة‎ 
» أبذا 16 - #؟؛. وفيا وس الذساء الوطئياث الأصل كعاملات ش أنفار دعوستينيز‎ 
رهامس ومو سوم ء حيث مكن أن يرى المرء إلى أى حد كن شخصيات معروفة . وانظار‎ 
فيا‎ 98١9 !لني ذكرث فى مس‎ ( ٠١ أيضا إجزيئوفون 2 .2065 ع + سس لاء خاصة فقرة‎ 
.سيق) » حيث يذكر مواطنا أثيتيا قد امحدر إلى العوز , لأنه كان يعول عددا من النساء هن‎ 
أناربه ول خطر له مطلقا أن يدفمهن إلى عمل نافم ما يفعل الإماء ليدقءن قيمة إعالنون . فارن‎ 
لس هذه الفكرة البعيدة عن الليأقة عند الزراع الأمر بكيين . « لقد ملك اأزايع غوف‎ 
حقيق عند ما مم عن تشغيل الإماء فى الولايات اأشالية لأغراض ثاقمة . امحدر توماس ذابتى‎ 
. إلى الفقرالدقم فى أخريات أيامه » لإصراره على أن يدفم ديونا تسببت عن سوه نية آخر‎ 
.إن هذه الصورة الموقرة أبطولة هذا الرجل العجوزوبناته » بتخلمهم عن راحة الطلياة م ت ركهم‎ 
الحرب » لتوضح أنه مازال باقيا بعضا من الوثم ( وتقول ابنته ) إن طبيعة الشهاءة فى أبيها‎ 
كانت تافر لمرأى امرأة تعمل عملا مضنيا » ول يكن ليقوى على حمل معرفة أن بثانه قد‎ 
.وففن على عوض النسيل . ولدا فقد كان يفسل الملابس بنفسه . وقد إبدا ذلاك وهو فى نهابة‎ 
السبعين من عمره . لقد صيغ العقل اليعرى صياغة محيبة » حى أن من استخدم النساء راضبا‎ 
» يوتنام‎ ( ١ » حلول حياته فى حرث قطنه دون مقابل ل لا يستطيم أن تمل اهيار سيدة‎ 
.) "؟١‎ , /زلهآا مهط؟‎ 
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كلها فى بيوتبن ؛ وطائفة أخرى توص ب,أنون فساءسوق أو بائعات تجزئة » 
بلكان هناك أيضاً امرأة إسكافية . ولكن أمم وأشبر عمل أمام المرأة 
الاجندية ا مولد فى مدينة يونانية » هو أن تكون ماعرف باسم «١‏ الخليلة » . 
فإن أو لئكاللا كان يلقاهناليان الاثيفيين فى الاجتباعات الجامعة للجنسين 
كن خليلات لا بنات حريات بالزواج ؛ وريما كن يلازمن بعضا هن أرق 
وأشهر رجال العصر . وكن يكسين عيشهن من الاشتراك فى إنجاح هذه 
الاجئاعات المحرمة بشدة على النساء الاثينيات المولد . ويقول دي وستينيز » 
واضعاً حداً ناصلا لا برق إليه أدى لبس : ١‏ عندنا رفيقاتمن أجل اللذة » 
ولنا زوجات تلد لنا أبناء شرعبين » ولييكن حارسات أميئات على منازلنا ». 
وإذا أقنا أنفسنا قضاة نحم على تلك المبنة التى تكسباأميش ببذل ماللذة» » 
فيجب علينا أن نستعمل تفكير نا وشفقتنا معأ . فأفراد هذه البئة كن 
صانعات السرور واارفبات فدنياهنالصغيرة . والصفات الىتتطابتها كانت 
اجتماعية بقدرما هى جسمانية » فأجو بنون المفحمة » و نكاتهناللبقة » التى تبدو 
فائرة إذا ما كدت على الصفحات العدمة الحساسية , كانت تذ كر ونحفظ 
كنكات مورجى العصور الوسطى . و بالرغم من أن أثينا خلتمن شكسبير 
يساعد:ا على تفبمون إلا أنبن لايد وأن شعرن بأنهن وحيدات كسيرات. 
القلب شأن ٠‏ المهرج » المسكين . فلو منحن تأبيد إخوتمهن الحجيات اللائى 
لم يكن لحن إلا ماقبتهن من نوافذهن باشئياق ‏ فى اختلاطون بالرجال فى 
النوارع والسوق »ء لكان يمكن أن يضعن مسألة اختلاط الجنسين لآأولمرة 
فى التاريخ على أساس معقول » ولحافظن على ذكرى أثينا من الاوم الذى 
لا يمكن أن نخلها منه00© , 

)١(‏ دعوستينيز, وه ب * »1 ثم تود فى » الننهقة اممطء5 طوتا8 , الجزء 
الثاأمن س ١57‏ وما بعدها ( الرأة الحترفة ) . وكا نوضح (أتوطةةة ( هذ ءانآ املعمة 
+01 ص 584 ) قسافو لا تزال تستعمل السكلمة لاؤنثة ه رفيقة » بدون أى معنى خاس 
(اعمء8 ,10 .+2 ) . وقد اط مدلول هذهالسكلمة إلى مااممطت إليه الكلمة الإمجليزية 
« ؤو »52161 > .فيما مس سيرة رقيقة عوذحية » أظر هيرودوت ا سد وج#وءأمافييا 
يخمر, أخلاقهن أانغار إجزيئوفون» وعاة , + ل ١١‏ والالاب الذى كته إحداهن حت 
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ولنرجع الآن مرة أخرى إلى الجزء الأساسى لمناقهةا الاقتصادية . 
كان هناك عامل آخر غير مبأشر حالدون تزايد السكان ل ذلك هو 00 


الرجال عن الزواج المبكر نسببا . فالمواطن الآثينى لا يتزوج فى المعتاد <تى 


حت إلى دعتريوس بوليوركينيس ونشره ثيلاموثييز مع ترجة ألمانية » فى هيردس الجزء 1)» 
ص 458 . وهذا الطاب محمل طابم القرن الثالك لا المامس ء و(كنه أقرب الطابات 
النى يمكن أن محصل عليها لهذا العصر . وفيا دس أمثلة عن ذكاثين , أنظر ونوممعطاه , 
؟٠‏ . وك فى كل الحرف كان بينهن بالطبع » الحسن والردىء الحنوم والقي » ولسكن 
يجب أن نكون حذرين ا كان الونان » فلانعاملهن معاملة واحدة » أو أن مخاط بين أثينا 
ف اأقرنث الخامس ومديئة أنطا كيا والإسكندرية ٠‏ حدق ولا بين وسط لا رقثل اايونان حق 
العثيل 6 مثل كوراث ٠‏ فليس قَّ أثينا مثلا إناه العابه » ويجب أن تضيف أن هذا الأوضوع 
كله لم تعقده بعد مسألة انتشار الأمراشا!تناسلية . و تسكون الجيشات ( 835وةءع )فى اليابان » 
فثةنشيهه الخليلات > فى الدوثان القدغة » وى حدرية بأن تساعدنا على [أتصأنفهن . ومن الملا 
أعتبار ونان القرث الخادس 0( عيبل إلى ذلك هم الوئنرون 4 الحديثون ) :نب 5 شهوانيبن » َ 
فوم يجروا وراء الأذة » كلم يكونوا أساكا متقثفين . ول يسعروا عن أنفسهم أكثر 
من أن يفعلوا أو يحجموا عن الأشياء » « بحسب ما ليه عليهم 00 © . هذه مواقف 
اضطر ارية حساسة . ولم يكن اليوئان القدماء ي#جلون هذه المائق . وليس على الإنسان 
إلا أن برجع ميرودوت لبنأ كد من ذلك . وللسكئه دن اأسير أن شرر 0 الإبحابية 
التى تعادل هذه التواحى السلبية » فاليوتان كانوا أ كر حيوية مما تمن عليه » فقد .1 01 
ميزة الانساج كلية فى أى “مل يقومون به » أو أى شىء أماته عامهم الطبيمة أو المادات 
الاجماعية التى ترى إلى إعجادالانسجام . وعلى ذلك فبالرغم م نهم 2 يطلقون الزمام لأنفسهم » 
أحيانا ويجدون فحة فى افلمهم للمناحى الديونيزية الصاخية » فقد ظل 5ه ,ه015 دائما 6 
تراه فى اقوش الأواني « مثلا لأسلوك الرفيم » رغم أتباعه الحسيسين . كذلك كان اليتاد 
( 05هموء88 ) ٠اقرأ‏ 6ع , صفحة 1/19 وباعدها.؛ ساعلا أثلة هئ الفن ماثلة أمام 
عينيك , مثل لايثادئين المياتين الأتين مثلتا على الآنية فى #فاعسةهانيا؟ وف لامطءاء5 , 
الجزء الأول , الشكل 4 4 ١‏ ولم يكن وصف ووريبيدس دعارة مكشوفة » ولعا عو مراسم 
صياحية . أنظر « نينشه » وملاحظته الرائمة على هذا الموضوع ( 100:16 , الجزء ١١‏ س 
لو - وه" )2 ثم نارن مورى فى يوريسيدس ص ذه وما بعدما . إن الحياة تسير فى 





الأدينة يطيئة »ا تسير فى خطوات إفريز البارئنون ع يبنا تسير سريعة فى الأرض العراء 

والفياقى » ولكن فى اتا الحالتين عثل 5 شعور الصياح الباكر » الذى هو يديد كل 
البعد عن التورع » بل هو مكسه . إن الإنان يبدو وكأنه واقف على حاقة ضيقة تغرف 
على وادبيب “يتين » وذلك لأشك مركز خطر » ولسكن « الياة نقسها شعارة © , 
والجاءة مثل الإنسان , لا بد من أن #اطر . وعندماكان هذا الدمور على وشك الزوال 
من الحياة الروثائية » كتب أرسطو مبلورا له فى مذهبه الذى كان بعيها عن الإععاء ٠‏ الفضيلة 
وسط بين طرفين »© . 
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يقارب الثلاثين » أو حى بعد هذه السن . وشجع على ذلك الرأى العام , 
. والمفكرون الذين يوجوونه , وكان الآثرالمباشر لانفصال الجنسين فى صدر 
الثشباب » وإخراج المرأة من دائرة الآمور الى يهتم بها الثبان ٠.‏ فقد كانت 
. المدينة اليونانية كال-كلية الانجليزية عادة نادياً الرجال » وكان من السبل » 

بل وطبيعي ؛ على الرجل اليوئاق أن يتخطى بداية منتصف عمره قبل 
أن يشعر بالحاجة إلى الارتباط الدائم بثىء آخر غير الزمالة فى حياة 

النوادى . فكل مثله العلياء وكل أعماله فى شبابه , كان يتقاسمها مع زملائه 

اأذكور . وكان من الطبيعى أن يتجه إليهم با فى طبيعته الآخذة فى الغو من 
إخلاص وولاء . فأخيل وباتروكليس وأرستيس وببلادس وهارمودبوس 

وأدسطوجيتون »-كانوا المثل التى يعجب بها » والنى شجعه » بل وحثه على 
الإيتجاب بهم أبواه ورجال السياسة والشعراء . ومن أعظم ما خلفته لنا 

اليونان » فكرتها السسامية عن الصداقة العميقة لغرض نبيل . وتدعمت مثل 

هذه الروابط فى ملاعهم ‏ وفى الخدمة الحربية » وفالاً ما تختتم بالموت 

فى ميدان القتال . فهى صداقة فها شبامة وقوة حضيئة كالصداقة الحديئة 

النى تنكأ فى مدارسنا الداخلية وجامعاتنا؛ وتبقى مع تقلبات الحياة المتباينة » 

وأحياناً تصنم التاريخ . فإذا ما أدهشنا أن نرى مثل هذه الصداقة هى التى 
اختارها أ كبر فلاسفتهم لبحيك حولا بحوثه عن الحب واجمال والخاود : 

فيجب أن تأ كد أن تبجيلها [نما يرجع إلى الاحوال الاجتباعية » حيث 

سادت مشاعر الرجال وما حوز هتامم سيادة طبيعية . 

فإذا أردنا أن نعرف شيا عن الجو الذى تمت فيه هذه الرمالة , والذى 

عاش فيه الثماب اليو نانى الخيالى وتحرك » كا شعر بكيانه ؛ فلترجم فى الختام 

لحظة إلى الدولة المدينة فى زمن الحرب » لآننا إن ل نر المديئة فى ظل هذه 

الحالة » فلن نعرف إلا نصف ماجول فى خاطرها . ويقول كاتب من أحسن 

كثاينا الممسكربن الجد يثين : « إذا بحث الإنسان ودرس بعتاية مافى العائل 
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اليوئانية من تعبير » ووعى مافى الآدب اليونانى » لرأى بوضوح أن مثل 
الحياة اليونانة الأعلى كان مثلا عفيفاً نؤساً . هو اليونانى المدرب » ذلك 
الرياضى المعتدل الضابط لنفسه , بل الورع , وذلك من أجل تحسين قوأه . 
| ل نكا امطريت لطا لال ون ن أجل أى * ثيه 
كان الرياضيوتب الذين تمثلهم القائيل يدربون؟ لا من أجل الآ كاليل 
والجوائز » أو من أجل الشهرة ٠‏ بل من أجل أن يقوموا على أحسن وجه 
بخدمة المدينة وخدمة ة أصدقائهم . من أجل أن ذهيوا إلى الميدان مستعدين 
عن جدارة » ليذل حداتهم فى سبيلبا22 : 





)١(‏ تسكون2 فرقةطيبة لأقدسة » كأهامن زملاء شديدواالصلة بعظهم بيعش : ولتم 
جع اللوتىبعد موقمة خابرونيا (2مهه,»ق08 ) » قيل إنه لم يفقد من بيلهم رجل وأحد . ومم 
ذلك فان الرأى فى طيبة لم يكن متشددابالفيةلروح هذه ااملاقات م علمنا . أنغار اجزيئوذون » 
عقا لوط , ؟ ل ؟1١‏ إلى 4دء ثم أفلاطون , .مسترك , 5مكء والجهورية ‏ 1454 , 
وايضا ال 5ع10مة2© و ال 19855 . و سكن كل هذه النقرات الرئيسية القدعة » عن 
الصداقة اليونائية :#ملق بالقرن الرابع » وعلى ذلك فهمى مرعة بالنسية لمصمرنا . فيجب أن 
نتذاكر هذا , فى أي حكم لكون بصدذ إمداره على .وقف اليونان » إزاء الإسراف 
فى المناصر الفيزيقية في مثل هذه الصداقة - « الأصان الأسود» فى فيدروس(502601004 ) 
لأفلاطون . إن الغمور الحديث الذى يعثير هذه الملافات مستتكرة وغير طبيعية » كان بالنسبة 
أظاروف الحياة فى مَتمعهم » لا وجود له مطلقا فى عقول اليونان . وما لا شك أيه أن هذا 
برجع من جبة إلى عدم استطاعة اليوئائيين أن يقابلوا بهذه العلانات ,» كا يكنا نحن , مثلا 
أعلى آخر لمشاعر ممتلف غاب عن مثلهم » وممكن أن عر أفضل عواطتهم . 

ولسكنهم على أبة حال »ل يذفسكروا فى الفرن الخامس فى أنفسهم كثير : فكالت عواطفهم 
غمة ة وساسة 4 وكاات أبضاً خالية اعاما من كل حجل وارثباك . عق 8 سهلا عأمهم أن 
يفصلوا بإحكام بين الجبد والردىء . إن اللوضو ع صعب ء وفي مثل هذه الهالاث تسكون 
الأمثال غاليام ى أنفعدليل. . وسيعد القاريءق مؤاف .دأن(1280؟ ) : وأألناد ماءواوءمدماة 
( فينا 1١46‏ ) ص 55وء على لسان شاب ألبانى من الج ( ع056 ) لا يعرف شيثا 
عن اليونان القدعة ء نقريرا عن جو واطنى ممائل بين الج (وع»ط0 ) فى ثمال ألبانيا , 

ذفى هذا التقرير نجد الافاصيل » وت الجل فى بعش الأحيان , تشبه كل 'ناشبه ماورد فى 
أنلاطون وإجزبثونون » والشاعر الوصوفة قد فيل عنها عقارنتها مقارنة ساخرة مع شببهاتها 
التركية والألبانية الجنوبية » « [إنها ناسعة كضوء الشمس » . أنفار أيشاصس 14# سس ١٠٠١‏ 
حبيث ذكر ت مقطوءتان شيقتان من أشمار الحمبي عند أابجج ٠‏ المج » مثل أأيو أن فى دائرة 
دار » لم يكن لديهم دأشمار المبحول 1 رأة» . أنظر أيضًا قبلا موقينز فى 6أامع+0 , عست 
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نكن المدينة بطبيعة الحال فى حرب مستمرة » ولكنها كانت دائماً 
تندرب استعداداً لما . لآن الحرب إذ ذا كلم تعدك كانت ؛ مجردومسلة إتاج 
عن طريق النهب والسلب ؛ ولكنها اتخذت شكلا طبيعياً من أشكال الخدمة 
العامة » بدعى لماكل مواطن » بل لقدكانت أكثر من ذلك . لقد أصبحته 
تقليداً رياضياً يستهوى الناس . ومن الصعب أن يتبين الإنسان هذه الآيام». 
بعد ما أصبحت الحرب ترهق الأعصاب وتتعب الجسم ٠‏ بل فقسدته 
معظم ما فها من روعة واستئارة وكل مثيراتها الحيوانية » من الصعب أن 
يقبين ك5 كانت رياضة بديعة فى تلك الأيام التى فها اعتيرها الرجال دياضتهم 
العظيمة » بل الوحيدة . إن المديئة البونانية » كا ذكرنا تشبه تامأ مدرسة 
كبيرة » أو كلية » فها الحرب وما يتصل بفنونها من تدريب ومباريات » 
أثم ضروب الرياضة البدئية . فإذا ما اعغن شاب يحسده واحتفظ به قويا 
سلم] إذا ما رى الرخ ف الاستاد» وتسابق جريا عاريا» أو فىأتم سلاح » 
وإذًا ماخرج سائرآ أشواطا بعيدة فى طريق صعب غير مهد » نحت وهج 
الشمس » واستراح لبلا على جاب التل فى العراء » أو أستاق على فرش من 
القَش برقب القمر عندما يطلع على البحر » بعد يوم قضأه فى تجديف مضن » 
كل ذلك [نما كان ليعد نفسه لليوم العظم » الذى يحل فى أى ر بسع إذا 
ما نادته المديئة ممثلة فى مجلسها » أو فى أسعاب الساطة فيها . وهكذ كان يعرش 
المواطن وأضفابه فى جو المعسكرات » تدور كل مناقشاتهم حول الحراب » 
وأر بطة الدروع وأرض المعسكر » ومن أبن فعنضرون أكاهم وم فى التلول 
الم رتفعة , أو عن مسائد الجاديف والآماكن التى “ربط منها السفيئة » 
والبئور وما إلا ال تنشأ من الخدمة فى البحار . "مآ كانت تدور حول كيفية 
إنؤال الخيل إلى المراكب ذات الثلاث طبقات بزع المقاعد » أو النزول 
إل صخرة للعدو وإقامة حصن دون آلات » وذلك بأن حمل الئاس الملاط 
حدس ؟ اوما بعدها , ثم .و»6© هو 5554 , س١‏ ة »> الطبعة الثانية مى هه + وادوارد 


كار باخ م3 انلع مهاه تع س 18 (سيق ذكره ) . ( أنظلر التثييل ) . 
(م - ب الحياة اليونانية ) 
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على ظهؤرم المنحنية » لافتقادم الأحواض اأتى حمل فيا هذا الملاط'جادة . 
أُؤكيفية الإغارة الفجائية الخاطفة على ميناء العدو الرئيسى , وذلك بالإيحار 
ليلا مع الرياح » وإشعال النار فى أسواقها حتى يتسق الآ مم خمرة نور 
الفجر , أو عم إذا كان من العدل والشرف ٠‏ ووفق أصوب تقاليد اللعب 
القديم » أن يوقع العدو فشرك مستنقع أو أن يضعوا لدكيناً فى واد ضيق » 
أز أن يستعينوا بكتيبة من رجال تراقيا المتوحشين ٠‏ لتعوضهم عن فلة 
عددم . إنقراءالعصرالحديث ليعجبون أحيا :أمن أن توكيديدس وإجزينوفون 
قد أغرقاتم بتفاصيل القتالء وقد يستامون أو يسخخرون من تلك التفاصيل 
الصيانية . أتى عنى هاذان المؤرخان الوقوران بسردها » وينبغى أن 
يتذكروا تلك المناقشات الى استمعوا إلها أوربما اشتركوا فها فى غرف 
تدخبنهم أو اجماءاتهم ونوادهم » وتدور حول شتى ضروب اللعب والنسلية 
ثم ليسألوا ك منها يكونراضحاً مفهوما . مهما كان مكتوبا بأسلوب بديع , 
لخلف يشغفه البحث والاستقصاء , واتجه إلى أنواع أخرى من التسلية . 
لقدكانت الحرب جزءاً طببعياً من حياة المدينةاليونانية كالالعاب الرياضية 
عندنا اليوم . ولاشك أن مناك فوارق كبيرة من حيث الدرجة . فأنت 
تحارب بأسلحة بزئزية , وتحتاج إلى درجة عالية من الشجاعة البدئية وضبط 
النفس » وإذا خانك الحظ رما تؤوخخذ أسيراً أو تقتل . وأنت عحاجة كذلك 
إلى جسارة للهجوم أو مواجهة لاعبكرة سر يع . وفى كلا الآمرين الغرض 
واحد وهو أن تلعب دورك ,2 وأن تعمل ما فى وسعك لصالم فريقك . 
وإذاكان قتل الرجال لم بعد بعد رياضة , فةتل الحيوان مازال كذلك .20 

)١(‏ قارن أقوال توكيديدس عنعحاصرة بلاتيا ( ؟ ل و9 إلى 04 ) وسيرا كوزء 
وخاصة عن المعركة الضروس الى اننبت عوت ؟١؟‏ عل .:ه شخسا() -") إلى 1414) ,2 
وعَن الآلة المجرية ف ديلبوم ( ظادةا©0 ) أيضاء ( 4 سل .. و سس +«), وكذلك 4س 
مى* سد سوء ثم اجزيثوفون , .1611 , ه سا ع ل .ع ع ثم أرسطو » الفرسان » 
وه مادء وتوكيديدس +# ل وه - ؟ ( النقل بالحصان ) , وأرسطو , السلام 


(©ع5»2 )ء لاعع ( الأسرة عجااب شاطىء البحر ) » ثم الشفادع ؟9؟ , 5م؟ (الثاليل). 
ومن مناكنا مخطر داكماعن «بيان4 المسائر ( هيرودوت ,لا عل ./ا1ا, وت وكبديدسء - 


وو - 


مآمن عصر اعتبرت فيه الحرب أمنآ شاذا ظلة حياة الدولة المدينة . 
غالحرب القائمة أوحرب الآمس أو الغد هى الخال الطبيعية للبديئة اليو نافية . 
.وكا لاحظ جيرودوت الذى يعرف روح أليونانيين الرياضية « لاند وأن 
ترتبط الدول ببعضها برباط وثيق إذا ما أريد الدؤام لا تفاقاتهاء. وقد يكون 
من السول تبذثة بعض الخلافات التى تنشب فى جو أقل سرعة للاشتعال ». 
عون 'نسكون فرق الجيش بعيدة عن التدريب . وقد تحدث إغارة ليلا 
عل المزارع الواقعة على الحدود لسرقة الماشية . , فالماشية والغنم والخيل 
والآراق النحاسية , أشياء معرضة للغارات » كأ لاحظ هوهر: وقد ضرب 
الأبطال » بل:والاهة أنفسهم المثل فى ذلك منذ زمن بعيد . وهذا يدفع إلى 
الاخذ بالشأر . قتوطأ بعض حقول القمح : وتدس مزارع الزيتون 
وتحرق » وقد يفقد بشكل غامض القليل من النساء » والكثير من١الماشلة‏ 
والاغنام ٠‏ وما أن باغ الفجر إلا ويكون هؤلاء الناهبين قد .عيروا 
المدود عالت إسوقون أماموم م أسروه واغتصبوه عن بكر وماشسة حرق 
ما رحمة . وترد الآنباء المديئة 5 و ينطلق المنادى بصوت حزين منظلباً , 
عطالباً التعريض السريع » فيقابل بالمعارضة والنقض » فيتصرف فى وقار 
هادى* علل' لسائه الاسف لاالخضب و بعاد إلى المدو د مخفور حتى لابرى 
كثيراً مما فى الطريق ٠‏ وقبل أن تغرب سس اليوم نفسه يكون 
فى بلدته ثأنية . 
لقد أعلات الحرب . وينتشر الخبر بين الدساكر :فيأخذ الفلاحون 
دروعهم ورماحهم من أماكنها فى ركن إلى جانب عزن القمح » ويأخحذون 
جاحيسن الثيرأن ويسر عون إلى أرض الاستعرأض ؛مرحبينوإن كانوا 


جام لا موو - و )ء وعن « بان » الفرق 6. 200 وم سا١‏ 
بو «اسدباو وهس إلارو ا سوه سه :), وعلى وعدم التثبت من الأعداف 
السامية 4 لأحرب (؟ ساراس )) . : وى كل الألماب الأرى , ند كانت معرضة لأن تنهاز 
بالاحترافب . رن مقال سدبراء:ه1 ععىب»6 غ51 الطريف عن 2 0276 أمعلعءمة مق > 
5٠‏ 1/4 ( طبع فى عومء 4 عمعلا صا وعولناارعا18 , موا 


2 


اله ار ونا لتعرف.:شعورم هذا جق المعرفة ). بن. محنسة: “المدركة 
ْ المعتاد م .آمثين. أن كلهي قبل موعد المصاد. او بعد إضعة ة أيام. 35-5 الجيشان. 
| في الجر المبسكر :. ويصطفان :وجءا لوجه فى, ابييل القريب من :أبو ابه 
. المدينة بدو بقطع َوَادم النصف: .براعة الآخيرة القلقة .أأتى تسببق بده الممركة: 
ف نقاش مناسب » ممفزبن الناس تإعين شرء 5 يجم ذلك دق العم رؤساء 
التجب يف وكرة ةالقنام . فإذا كان القإئد مي يأ أخيرم بأن العقول هئ اتي 
يكون لها انتضر ؛ وأن تفوقة نيش المدو فى العدد لئس سسوئ ذَليل على 
أضطر لتب أعصاهم . أما إذا كان اسمبرطياً فبذ كر جنوده بأن الأسير طرين ٠‏ 
لايةولون نموت“أبدا 2 وأن كل ناعلييم تمله هو طاعة قعاليم هدر يهم . 
و أخيراً ينطاق النداء بالانقباه » ويتقدم 0 دف ليطي“ الثأبت »:والددوع 
متلاصقة > "تيدو تلك اللحظة الائبانة لا # ويلمع البرنق على بعد قريبم 
.(شكراً للآلحة فإن الشمس وراءنا) » وتتشابك الرماج, ويتصادم امجن . 
الجن و يشتد الطمان والساوية :وال لتحام ؛ وتدمى وطيس المعركة<؟ . 





)١(‏ فيرؤدوث م ا ح-غ؟ والإلياذة” امسا د.ئ, م تارن اليد كرارق للارله 
هرميس ونش على أزائة السيكي يوئية فدلف » ؛ ث وكيديدس» س١‏ ( آخر بمثة سياسية)» 
؟ ووو احا ١‏ ( خطب العارك الأثيئية ) »ثم سم لام , وسجيه ( وكذاك 
الاسيرطية) ,. ىك ١‏ ( «التروس محتمدة .متلاصقة ماما » ثم اضطراب الرجل الى على 
بين ) »فيا من الاختباك أو « دقم التروس « » أنظر ث و كديدس » و مشا وه سدا وك 
وحرودت #لا ماع ودس 50 . ونيا مس حيدا مهزوما بتقهقر » أننا ى الصورة 

البديعةف_قراط فأفلاطون وقوه » ١؟9؟‏ . القنال فى الإلياذة وتيرتأيومن (كلاعة24ز1) 
:قداطرب. 4 إذ .جم بن أرطال الطراز القدم ذوى طريقة النزال المستقل ». وبين 2 ذرفق 
ذوىافروع:» منوعاة دولة المدينة العاديين . فارن #دتساطعة:1 , 9.ه سد اكاعيث 
دروم ورغرواحة 00 بقول حب ( ططء[ ) ».فهرقل بمحدل هرإوة وقوسا » وسلاج 
دؤلة المدينة وومفو وتاريخ اليونانث وشءرثم مليثان 9 روب اطيران > المادية:',» مثل 
وكيد دس ع سد سدع تم سما ثم وندا عم ع وهيرودوت 2-01 45م 
مش انور يندس > .تلااى؟ 0" ومابعزها: دار المرب فى السهل لأن وجل اجرب المادي 
اليوثاتى كان لا جيه نزلوفى الحرب على أرض وعرة ٠‏ وكان يلبس لكوذة ودرما على 
صبدره » وآخرا على ظهرت ثم ولف على أمماقية واقية من البرونز ء ويحمل ريما ماوله سد 
أقدام » ثم لاسا بضاوياوله ثلاثة أقنام وسيفا .-حرى اليل اللذهور فى معرائون » يكن 

إلا « مشيام لم6 ىت وكيديدس ع ع سا اس ه . وأنظآن فى هذه د 


8١‏ له 


وعل هذا النحدو كان هذا النزال يسير , عند ماكانت الدول تحارب من 
أجل مزيد ف المؤن أو المال, وقبل أن تتجه إلى انخاذ السرقة مصدر دخلها 
الرئيسى » ويجمل من فلاحيبا وصناعها محاربين محترفين . وقواعد المبارأة. 
التفليدية كلها تبين نفس الروح » فلي سهناك أى حاولة للاحتلال أو الإبادة » 
فالعدو قوة ذات سيادة؛ وجار قريب فى وقت واحد . فهو لن مضع 
للاحتلال » وإذا أنت قضيت عليه فلن يبق أمامك ما يسرق . فإذا كانت 
الآرض هى ماتريده » فأولى بك أن تطلها بين البرابرة: الذين لن يبالوا 
مضوعهم [ليك عنتارين ؛ وأن يصيروا لك عبيدا . فكل ما تتطلبه الحرب 
قتال عادل بأسلحة متكافئة , على سول وراء أسوار المدينة ٠‏ فإذا انتهت 
الحرب قبل غروب الشمس بكثير ( إذا بقيت بعد فترة الغذاء ) » يقبم 
الجانب المتتصر نصبا لذكرى فوزه ٠‏ ويسل الفريق الآخر قتلاه» ويمضى 
بالغنائم حائزاً لشرف الموسم . أما إذا كانوا أثيروا بشكل مثير » فإنهم قد 
يمكثون للحصار » مما يضر بموسم حصاد الجانب الآخر , ولكن معناه 
أيضا سحب عدد من رجاهم . ثم يحاولون الاستيلاء على الأسوار عنوة : 
فيصدون خاسرين إذ تكثيف ألفامهم » وتكسر أنوف كباشم » ويرئد 
ه رجال السلحفاة , بسلالمهم مرتاعين ؛ إذا ما طاف أحد بهامة الطاحون 
المستديرة 4 قبا حول المائط الى كانوا استعدون لتساقها من هذه الناحة : 
فإذاما كن خسون رجلاء أو حتى خمسون أمرأة فى زى الرجال » خاف 
سور بوث فهما كانت قوة #صينه «فهم يوازون ماثة مرة عدد من يخار جه » 
مادامو لا برمون بثىء ( أى لا يتشابكون ). وقليل فى تاريخ الدولة المدينة 
الحصارات النى انتهت بانتصار المهاجم ٠‏ وكا يقول نبكياس إن مدينة بأ كملبا 
لازمة الاستيلاء على مدينة أخرى . ثم إذا كنت بعيدآ عن قواعدك فقد 
حت النقطة حرندى ( 203ل ) فى عمق 5 كه نزنمغولا؟ عالط ممه 105ل عناط1 , 
س *4* سل 44*ء الدى يكتب عن خيرة شخصية » سواء عن وزن الأساحة اليوئانية » 
* أو التئقل منموطع إلى آخرء نيس فوح التلال الرونائية. 8 كانحديد الوذة اليوثائية سميكاجدا» 
واستطيع أن أقول أن وزنه قد يبلغتقريبا ضعف وزن أتقل خوذة في المصير الإقطاعى » . 


ب ##ع لل 


تغدو الأوضاع ضدك . إن آمال المخاصر بن تتحصر فى تمجويع امحصورين > 
أو فى الخديعة , رغر أن معظم المدن على استعداد كامل . وعند رؤية العدو 
على الآبواب و 0 
العواطاف ؛ والتعلق بوهم وبسادتهم ٠‏ وعلى هذا فن المحتمل أن ينظر 
المتتصرون إلى ما 0 نه و 0 ن عن الحصار »كما فعل الحا الفارسى 
حسب مأ ترونه القصة » وقد نصحه قائد اليو نان المرئزقة الذين كان حخاصرم. 
بأن ه يقدر الوقت الذى تستغرقه العمليات الحربية وحسب أيضأ التكاليف 
الى تتطلها . ١‏ لآق » كاقاله على استعداد لآن أخلى المدينة فوراً إذا 
دقعت إلى ميلغاً زهيداً من المالع(© . 

وقواعد الحسرب فى البحار مشامة لتللك وإن كانت شكلت حسب 
اختلاف الظروف . بل إن الحرب البحرية لأبسط وأسلم وأ كثر إرضاء » 
إذ كا لاحظ الأ وليجارشى المجوز ‏ يمكنك أن تصل إلى الهدف فى /اسوول 
الغرينية الفسيحة » دون أن ترهق نفسك فى أرض معادية » وسكنك أن 
تقوم بعمل باهر , تعجز عنه القوات اليرية . فأنت ١‏ بمكنك , أحيانا أن 
تدم حقول أعظم من قوتك , لانك تستطيع أن تواص ل الإحار حيث 
لا مقاوهة , أو حين تسكون المقاومة ضعيفة . ثم عاد ما تبتدىء الوق 


)01( 7 » وغ ل 8 (لميمق شىء إسعرق ) : إن أحسن نصوبر لدقة 
اليونان البالفة في الأسوار » اعتفادم أنهم قد ردوا الجيش والأسطول الفارسبين عام 44٠‏ 


النى لم نسقط إلا فى عام ١1»‏ بعد كثير من الوادت رغم التفاوت بين الخاربين » إذ أن 
٠‏ ألنا عاريوا ضد قائية آلاف . نوكديدس , حسدام م ب ؟ (مدينة ضد مدينة ) » 
أرسطو »الياسةء 851105519 , وهيرودوت , ١-1١‏ وبابعدها. وكيديدس 2 
»*- »و١1‏ إلى ه. إن أحسن امراجم عن الحصارات هو بالتأ كيد قناءلاءعة 1 2826685 
الذى عرف كلحركة فالدركة , م كان يملم أنه ه يمسكنك أن :تعرف على المرأة منطريقة 
قذفها مهما بعدث السافة » ( +٠‏ ح : إلى ه ) . وعلى أية حال فيمكن لأى إنمان « مهيا 


قات قدرنه » أن يدافم عناور مادام 055 السور عاليا وسعيكا بالقدراامكاق : ديدس 6 
ل؟ه-ه إلى 5 ) ء وكذلك لم يكن من اأضرورى إبقاه رجال هن ذوى الأساحة الثقيلة. 


بالمدينة لهذا الغرض ء ٠‏ وي؛مش اللدن كانت مقاط لبا واسما حى بشءل داؤله بزارع 8 4 
كا يظهر جليا من الأثار الباقية فى مسينى 0 عمعووعاة ) . يارن طلقمو[ , ؛ سد وو 


مغ ل 


فى التجمع » تنسحب إلى مركبك وتقلع » . فواضح إذن أن المخاطرة برب 
جباية » سواء برأ أو بحرأ لم يكن مأخوذً .ها. ولا بد أن نذكر الرهائن 
وإن كانت لدو إعيدة عن الروح الرياضية : فإذا ما أخثر رجل أثناء محركة 
التقود المطلوبة لافتدائه . وقد سمعنا عن رجل أنقذ من الآسر بفضل 
زيارة عارضة قأم مها عثلى. مد يثته « وكإن أديرآ مذ أمد طويل حتى أنه 
اكتسب طجة أجندية » لدرجة أنكاد مواطنوه أن ينسكروه . ولكن هذا 
وهو ما يجب أن نعترف بهء ما كان ليكون من جرأء حرب مع الجيران 
الآفريين(2 , 

مرة أخرى فتجدم أحسن نظاما » وأحك قيادة » وأ كير خططاء وأكثر 
غنائم . وزيادة على ذلك تدفع لهم أجور مننظمة ٠‏ ولكن لن يكونوا ثانية 
سعداء جسورين كا كانوا فى معاركيم الصاخبة فى اليوئان القدمة . 


(1) الأوليجارئى العجوز , ؟ -- + ء ثم دعوستيئيز , 9م -18. 
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لقد جهز نا المدينة بكل ثىء » حتى أنها لتك نفسها فى الحرب والسل . 
اكاخس فى لو كيد يدس ع # اس وج الالال 
لم يفسر أحد للشعب بوضوح وظائف التاجر الصحيحة . .. . إن عمل 
التاجر أن بمون الامة . 
راسكين » نفرة 51 4 ؟؟ من 4]6ها قلطا وأهنا 
عندما وصفنا اقتصاد المدينة كنا نبنى صرحنا طبقة طبقّة » مبتدئين 
بأبسط الآسس . وقد قدمئا الآن كل العناصر الاساسية للحياة» الى علينا 
اللفكرون اليونانيون أننمدها الحياة , العادية » فيدولة المدينة . لقدزودت 
المدينة بالفلاحين والصناع وتجار التجزئة والتجار الآجانب . فهى تنتج محلياً 
كل ضروريات الحياة » وتستطيع أن تستورد الكاليات التى تتاجها , لتعيش 
كا يفبغى أن تكون عليه دولة متمدينة. فهى لم نكن صغيرة جدآ ولا كبيرة 
كذلك ءلم تكن فقيرة للغاية ,م لم تكن غنية أيضا . فلو كانت أصغر 
ما هى عله , لتعرضت للخطر هجوم جيراما عليها . ولو كانت أ كبر ماهى 
عله » لتعرضت لفقد وحدتها . ولهذا صعب حكئها . أما إن كانت أفقر 
ما هى , فلن يستطيع سكانها أن يحيوا حياة متمدينة . وإن كانت أغنى , 
تعرضت لمغر يات التطرف والإسراف ٠‏ فهى قد وصلت إلى ما بدا للدنطق 
اليونانى » أنه منتهى التوسع السام . وكل ما بدا واجباً على ساستها » هو 
الإبقاء حرص على توازن القوى الاقتصادية الموفق هذ1(© . 


)0030( أرسطو » السياسة ع 5؟5+*1ات., 


عد نجع سس 


نا هو ما كانت عليه الكثير من المدن اليو نانية فى مرحلة ما منمراحل . 
تطورها . ومثلا 2 عل هذأ التحو. كانت أثينا ف القرن السادس ٠.‏ وعلى 
هذا الوضع كانت بلا شك مدن أخرى كثيرة عاششت فى هدوء وسعادة ؛ 
حّ إنا لآ نعرف كثيراً عن تاريخها الداخلى . اقدكان تطوراً ظل حياً 
فى ذاكرة الرجال . ليكون وذجاأً بديعاً لعالم قد , اتخذه الفلاسفة 
المتأخربن رما للادن المثالية . فأرسطو وإيزوكراتس ء وأفلاطون أيضاً » 
بعد أن صار أكثر ليونة فى أواخر أيامه , حئوا جمعاً إلى العهد الذى كان 
كانت حاجات الناس عل نحو مكن الدولة من أن نكون دذات كفاية ذانية 
منتجة لكل ما تمتاجه , وكان كل أمرىء يعيش« معتدلا وحرأ فى متعه 
بأوقات فراغه» ؛عتسد ماكانت فضائل التقشف القوية ترج فى تناسق 
بما فى الحضارة الناشئة من روعة وتفده22 . : 

و قد كانت هذه المدن الفاضلة ١‏ الطوبيات » الى نودى مها في القرن 
الرابع صوراً خيالية فى كثير من وجوهها الآساسية , كا يخبرنا كتاب 
العصر الحديث . وللسكن حتى إذا لم يكن هذا كذلك » فقد يكون وصف 
مؤلفيها ها مضللا لأنهم ادعوا أن القوى السياسية يمسكن أن تستبق ثابتة . 
وما دام القااب الصحيح قد وضع فا على السياسى إلا أن يصونه بدقة 
وبعجب به أيضاً . وقد أرتسكبوا الغلطةالمألوفة التىهى من خصائص الفكر 
رضيت القوى الى تعاونت على الإتيان مثل هذه النتيجة المزغوبة » أن تقال 
من حتاممتها وتثدو حواجز مانعة #قف فى وجه أي تطور جديد0" . 

)١(‏ أيزوكراسء .ووععهة , وعخاسة الفقرء 4 ؟ وما بعدها » حيث جد وصفا خيلا 
لأثينا القدعة » ثم أرسطو الباسةع هعاب 0+ . وقد فل أفلاطون جوا أ كثر 
تقغفا لجهوربته ذانجه مو أسيرطة يتخذها موذجا له . 000 

(؟) وإن أردت قدأ جيدا لتصور ة الطوبيات » فى القرن اثرايم أنظر مابر » ٠ه‏ » 
الفقرة 41971١‏ ء حيث شرح « التنافض الداحلى » الذى ساد كل هذه الحاولات » وذاك أنه 
افترض أن أساءها حضارة من بيقة راقية ». إن أهل «الدينة ااتملنين» الأثرياء , فيالقرن 
الرابع » الذئ اقترضهم الفلاسفة ٠‏ والذين كانت تخد مهم طبقة المستمعينء ما كانوأ يطيقون 
أبدا « ألياة البيطة » ء الى رؤى ضرورة فرضها علبهم . 


ال عمج ا 

ونحن فى العصر الحديث نعرف أن القوى الاقتصادة لا تفل أبدآ 
بالانسجام الاجتباعى , أو , الحدود الطبيعية » ٠‏ فإذا ما أطاقت مرة فليس 
من السهل كبحها . فأثينا فى القرن ااسادس , بعد أن حات مشكلة الآرض 
بسياسة سولوني وييزستراتوس » قد تبدو للملاحظ المعاصر » كا بدت 
الفكرين المحافظين بعد ذلك بقرنين » صورة مثالية لدولة استقرت 
بسهولة ؛ فى نهابة سعدة لمر حلة طويلة شاقة . ولسكن الحقيقة أن أثينا كانت 
فى بدابة أشق نضال فى تاريخها , إنه نزاع روحى بين اثنتين من أشد القوى 
فى الجماعة البشرية ‏ سوف يودى بحضارتها » فى اللحظة التى بلغت فما أوج 
عظمتها . فنحن فى الوافع [نما نفتقل من اقتصاد الدولة المديئة » إلى اقتصاد 
الامبراطورية . 

وقد أحس كل الناس بهذا الصراع فى كل الأراضى اليونانية » التى دخلتها 
التأثيرات الاقتصادية الجديدة.من أبو نيا إلى أبتوليا »ومن صقلية إلى القرم . 
ولكنه استقر فى أثينا المستمسك بالتقاليد القدعة, الشديدة الحساسية 
بالتأثيرات الجديدة » بمنتهى القوة وترك أعمق الأثر فى الاجتمع والآدب . 
فهنا يرأ رأينا ٠‏ كانت آمال الرجالعظيمة ٠‏ ومن هنا كان فشابم أسرع , 
وشعورم خيبة الامل حاداً مؤلأ . فن عصر المرثية التى قبات عند ما كان 
كلثىءعلى مايرام فى الإءبراطورية الآثينية ؛ إلى عبد «جمهو رية,أفلاطون, . 
لنى كتبت فى عصر لم تنكن فيه حتىذكرى تلك الإميراطورية لامعة لض" 
إلا مايزيد على نصف قرن قليلا ٠‏ وبين سوفكايس فى أوج إيانه المشرق » 
وبين اكاب المظلءة التى خيمت على روايات بوريبيدس الآخيرة » فترة 
لاتعدو بضع تع د لم يحدث أن قامت مديئة بوئانية أخرى , اضحلت 
كثل هذهالسرعة » أو تركت سجلا صادقاً مستمراً , لتتابع حيائها العقلية . 
فلنترك من الآن المدن القليلة الآهمية جانيا » ولنتجه إلى أثينا وحدهاء يا 


ام حب 


انجينا [ليها فى وصفنا لتقدم اليو نانى كمواطن » انتابع القوى الاقتصادية اأى. 
جدناها(؟ , 

رأينا فى الفصول لاسابقة فصلا فدلا ء العناصر لاتى غدت أجزاء أساسية. 
فى اقتصاد أثينا » بعد حو الى منتصف القرن السادس . والذى عليناعله الآن 
هو أن ترقب و كلل المأؤثرات الجديدة, التى صارت ملءوسة ف المائة ساة. 
النى تلت هذا العصر » حتى نفهم القوى التى غيرت أثينا فى عهد اارثية » عن 
أثيزا فى عهد سولون وببزستراتوس . 

وليس من الصضءب أن تتتبع أولى خطوات هذا التطور ققد و صفها لنا" 
بلونارخوس فكلامه عن حباة سولون وصفاواضمأ . كانت «شكاة الارض 
فى طريق الل » والبحار تتحول إلى تحار آمنة , واتخذت أثينا مقايس 
ومواذين جديدة» والآثبنيون فى طريقهم إلى أن يكونوا تجاراً نشداين . 
وكانوأ على استعداد لا ليتاجروا مع غير هم فقط » ولكن ليتاجر اناس ممم 
أيضاً. وبقولبلوتارخوسءهلقدغدت ا مدينة بأشخاص_تممءواء نكل الجرات 
ومرد ذلك إلى الاطمئنان العظم الذى أظل الناس فى أتيكا . وعندما لاحظ 
سولون ذلك ؛ وهو يعرف أن معظم أراضى البلد قاحلة غير منتجة » وأن 
التجار الذين يحويون البحار لم يتعودوا توريد البضائع إلى الأءكنة الى 
لامكن أن بجدوافيها مايقايضون عليه , وجه اهتتام الناس إلى الفنون 
والصناعات . ولهذا الغرض سن تانوناً ينص على أن الابن ليس «ضطراً لآن 
يدول أياه مالم يكن عليه حرفة». وبواصل بلونارخوس قوله : لقدكان حسناً 
من اسبرطة النى لم تقبل أى غريب » والتى تستطيع بلادها أن تك ضعف 
سكان أتيكاء أن ترغر ٠‏ الهياوت » وحدم عل العمل » ٠‏ وأن تعفى مواطتها 
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.من العمل الشاق والنشاط الآلى لتستخدمهم فى الحرب بصفتها الفن الوحيد 
:الذى علهم أن يعماوه وبمارسوه . ولكن سولون وقد جعل قانونه » وفقاً 
لحالة البلادء أ كثر من أن يحعل البلد وفق قانونه » ولعليه أن أرض أتيكا 
الأتى لانكاد تسكن زارعيهاء لا بمكن أن تسكن الكسالى والعاطلين » أمس 
بأن تعتير الفنون والصناعات أعمالا شريفة وعلى مجلس الآريوباجوس أن 
يفحص الوسائل الى يتخذها كل مواطن للعيش , وأن يعاقب الماطلين0© . 
هذه الفقرة نحمل طابع عصر متأخر ء ولكن وقائعها ميحة إلى حد 
بعيد . فليس حا كا يشير بلوتارخوس ء أن الفنون والصناءات ل ه تعتبى مهنا 
محترمة » , حتى جعلها سولون كذلك , وإن كان من المؤكد أن بذل سولون 
ما فى وسعه ليجعل من أثينا مركزا صناعيا . فالثروة هى أولى احتياجات 
٠‏ البلد فى ذلك الوقت » الثروة أتى تحمل الرراع يقفون ثائية على أقدامبم 
آمنين: ونخفف من حدة النزاع المدتى . ولكن أحسن وأسرع طريقة جمع 
الثروة كانت خارجية » عن طريق البضائع ٠‏ وأكثر من ذلك عن طريق 
عقول التجار الأجانب ونشاطبم . والبضائع لابد أن يدفع ثمنها طبعا ولسكن 
كيف ؟ ليس بمنتجات الآأرض » لآن أثينا لم يكن عندها إلا القليل » 
أولم يكن عندها ما تستغنى عنه » نما بالمصنوعات » وهنا الصعوية فإنه وإن 
كان لدما من الخامات الكخير : الرخام من بنتليكوس ؛ وألفضة منلاورون 
وأنواع من أجود صاصال اليونان ؛ اللازم لصنع الآواى ٠‏ فلم يكن 
لدها من الايدى ما يكنى لصتعبا » وهكذا فهى لم نكن فى حاجة إلى ثروة 
خسبء [ما إلى أبد أيضأ , لم تكن فقط فى حاجة إلى تحار يأنو ن كرائرين 
فى الصيف ليقايضوا على بضائعهم » وإما إلى مهاجرين يأنون للاستق رار 
ومهبون أنفسهم وعقوطم وسواعدم للخدمة الاقتصادية بالمدينة . وعلى 
هذا يكون بلوتأ رخو س قد وضع العر بة أمام الخصانعندما قاللماكانت المدينة 
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ملأى نا مهاجرين ؛ رأى سولون أن الواجب عليه أن يبدأ بالصناعات حتى. 
يتمكن من إطعامهم . والواقع ا يخبرنا هو بعد ذلك بصفحات قليلة » أن. 
تشجيع الحجرة , كان أحد أركان الزاوية فى سياسة سولون . فهو يريد 
مست و طنين لانجارا , أى رجالا يعكثو ن فى أثينا ليزيدوأ ثروتما ء بدلا هن 
برد د كائزى ذهب » جمعون أكداسهم ثم يرجعون إلى أوطانهم ٠‏ وندوث. 
بلوتارخوس فيعطينا الحقائق . وهو ول يتوفر لتوجيه المثل الحديئة المتوفرة. 
لناء فإنه حار فى فهم معازها فيقول ١‏ إن قانون #ئيس الاجاب صعب 
الفهم » لآنه بحرم منح حق المواطن لآى إنسان » إلا للذين نفوا من وطنهم 
إلى الآبدء والذين استقروا فى أثينا بعائلانهم لممارسة حرفة يدوية . لقد نسى. 
باوتارخوس ء أو أنه لى يدرك مطلقاً »كم كان صعبا على مدينة من مدن العالى 
القدمء أنتدخل الغرباء فىهيئنها . ولكن السكاتبالذىتبعه بلوتارخو سكان. 
يفوقه فىفهم هذاء فأوحى إليه أن يقترح التأويل الصحيم » فيقول ٠‏ إن هذا 
الفانون سنك قل لناء لا ليبعد الاجانب , بل ليدعوم إلى أثيناء على أمل. 
مؤكد من أنهم سيحصاون على حةوق المواطن . وقدتومم سولون أنه سيجد . 
عونا خلصا من بين هؤ لاء الذين طردوا من بلادهم اضطراراً ؛ أو من تركوها: 
بمحض اختيارم .90 , 

وفى هذه الناحية تجح سولون ء والساسة الذين اتبعوه | كثر من كل 
ما يتوقع : لقد جذبوا إلى أثبنا سيلا داثما من الهاجر بن ظ وأثشرك هؤلاء. 
القادمون الجدد مع السكان القدأى , فى العمل على تقدم الموارد القومية. 
وزيادتها . وسنترك النتائج الصناعية التى أدت إلبها الحجرة إلى فصل قادم . 
أما الذى همنا هنا » فهو أن نجاح هذه السياسة » قد.أوقع هؤ لاء السياسيين. 
فى مشا كل اقتصادية جدددة ٠.‏ فأثينا لاشك قد فت ثروتما فى هذه الظروف 
ولكنها أخذت أيضاً فى إبواء سكان أ كثر من أن يضمن الانتاج كفابتهم 5 
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+ وأخذ تضخم غدد سكأنها يفوق بسرعة موارد غذائها امحدودة . وبذا تع 
الأثيذيون بالتجرية إغفال المذهب القدم القائل بأن الاستفلال والكفاية 
ألذانية يتحنم بالضرورة » أن يتمشيا مع يعضهما البعض , 

ولاشك أن ١‏ كنششاف إمكان زيادة عدد سكان المدبئة ذات السيادة » 
على كفايتها الفذائية دون ما خطر » إنما كان خطوة إلى الآمام كبيرة فى 
الاقتصاد السيامى العملى . ولكن ذلك جر على رجال السياسة الاثينيين 
واجبات جديدة معينة . إنه ألق على عائقهم مسءو ليات ضمان وصول المواد 
الفذائية من الخارج .ا دفعهم إلى ضرورة إنشاء علاقات خارجية » لم تكن 
كا كانت قديما وليدة الظروف » وذلك حتى يكفاوا أسواقا لتجارم كلا 
تسنى لم » بل كانت على نحو مستمر حاسم حتى يقثبتو! من إيعاد شبح اجاعة 
الذى كان جددم باستمرار . وهكذا فإن الحالة الاقتصادية الجديدة الناشئة 
عن اجتذاب المهاجرين منالمال » غيرت تماما حالة الدفاع القوى , وغيرت 
معها كل ا#اهات رجال السياسة الآثيذين . وبعارة أخرى غيرت 
خصائص الدولة الآثيية تدريجيا . 

ولك نفو مكيف حدث ذلك , يحب أن نقفللظة لننعم النظر فى مسألة 
الدفاع القوى . فى الأيام السالفة كانت المديئة التى تقوى على الدفاع عن . 
حقوها وجمع حصادها » تستطيع أن نعيش فى سلام داخل أسوارها فى 
عزلة مرحة ؛ على شرط واحد هو أن يكون مواطنوها انحاريون على أهبة 
الاستعداد للقتال عندما يدعون [ليه . فل تسكن الدولة فىحاجة إلى اتباع أية 
سياسة خارجية على الإطلاق . وكل ما كانت فى حاجة إليه هو أن تكون 
مثل الساحفاة , تحفظ نفسها لنفسها »: ويمكن أن نلخص سياستها فى الكايات . 
التى ادع الخبراء المحايدون مر أهل أرجوس أنها وجبت لبهم عام 
.سلاميس » عن طريق ذلك الوحى الذى يدور مع الؤزمن : ْ 

دعوا العالم كله يكرهم 


ما دأمت الآغهة رحيمة ٠‏ 


م - 


دحموا أسوارك بالجنود واتتظروا 
خلفبا بالرماح مطمثنين.(1) 

ولكن أيام هذا السبات السبل ؛ قد مضت إلى غير رجعة » واضطرت 
المدينة إلى اتباع طريقة دفاع جديدة أشد خطراً . فل تعد قوتها الآنفى 
ا دوه والثقة » بل أصبحت فى حاجة إلى التطلع إلى الخارج لصيانة نفسها 
وأمنها ؛ فى حاجة إلى أن :كون نشيطة فى حذر ء مقدامة فى حزم . لقد 
سلكت طريقاً خطر! على كل الشعوب الطموحة ؛ هو طريق الحجوم 
للدفاع فكان لا بد من مد خطوط مواصلاتها » وسيط نفوذها تدربجياً 
عب البحار » من إبو ييا إلى الخر سو نيس التراق , ومن اليسفور إلى القرم ؛ 
بل من كربت وقبرص [ل أفريقيا . فبى الآن أصبحت تعتمد على غيرها ؛ 
لامن أجل الكاليات » إنما من أجل الضروريات » لا من أجل كسب 
العيش ء بل من أجل الحياة نفسها . فبى تعتمد على حاصيل مصصر أو قبرص 
أو الفرم ٠‏ وعللى ألقوة لضمان وصوطا ساللة إلى موانما . وهذه ال#طوط 
البعيدة المعرضة للخطر , لاساحة المدينة بما يرى بين جدراها من نيضات 
سربعة لأعمالما اليومية , هى التىغدت الشرايين الأساسية التى تجرى فبها دماء 
حياتها . لقد أوغلوافى تحار غريبة خطرة ءلم يعرفها الكثير من مواطنيها » 
إلا فى الروآءات . ومن هناك وبعد أسايسع كثيرة :1 بالرغم من سرعة 
سفئها , ترد الانباء متقطعة إلى قلب الاميراطورية . فإن جاءت الاخبار 
سيئة ‏ فل يعد فى إمكان أثينا أن تجمع احتياطى جندها من ١‏ الشبووخ 
والشبان »يا كانت تفعل قدماً ظ لتخرج وتخلص جيئها » على أواب حصن 
على الحدود . ذلك لآن حراسها قد صفوا الآن ء لافى أبراج المراقبة 
الرمادية» لك اثى تطل على اليجاريد» أو على جاني عرات بيوتيا. ولكنهم 
الآن فى الموانىء الى لا عد لها » وف النقط الممتازة فى منطقة حارها الجديدة . 
مؤلاء المئة آلاف جندى وخار » وثم سبع عدد مواطنبها الذين عرقناتم 
فى الخدمة الدائمة فى أوقات السلام فى الإمبر اطورية الآثينية » لم يرساوا 


.ا١1م--‎ 9 , هيرودوت‎ )١( 


لاج سس 


للحرب . فمّدكان واجهم واجبا متعبأ : هو حمابة السفن » الى تقوم بتموين 
المدينة بالقمح» أو حراسة الآموال التى تحتاج [ليها أثينا لدفع ثمن ما تحمله 
هذه السفن . نهم : 

فرقاً تحمى الخطوط » 


وما أنهم لم يموتوافى حربء فإن بركليس عندما تكلم عن الموق» لم 


تمك دن أن يعترف مخدماتهم إلا بطريقة غير مباشرة . لقد كانوا حماة 
أثينا الحقيقيين , لا الشيوخ أو الصبية , الذين تخلفوا أيضاً لتزويد حصون 
الحدود وأسوار المدينة . فلحظة وجيزة من الإجمال . فى بعض الطرقات 
البعيدة قد تؤدى إلى انيار كل شىء . لقد كانت فترة قيلولة بعد ظهر صرف 
على شواطىء الدرديل المتوهجة بفعل الشمس » هى الب غدرت بأسطول 
ديجو سيوبوتاى» وهبطت بأثينا إلىالرغام. فإذا ماوقمهذا الخط المانى فى يد 
العدوء فلا الأسوار الطويلة » أو أبراج المراقبة » أو أرصفة موافء بيديه » 
ولا أنتعاش الروحالمعنوية »كا حدث ف مر اثون , ولا الإيمان بقدرة صمود 
الأبطال يمكن أن ينقذ المدينة من امجاعة . لقد صارت أثينا تحت رحمة 
ليساندر , وما كان عليه إلا أن بحسب شهرأ أو أسبوعا ‏ تستغرقة الخفقة 
الوامئة الباقية من المقاومة 0© , ْ 


1١84-5) وكديدس , ” س- م١ سس ه ( شروط جديدة للدناع‎ )١( 
حمسن قدم على الحدود ) , م سس ١و » واجزينوفون بعالء8 , ؟ + ع إلى مه‎ ( 
(أخبار سيئة فى أثينا , فليساندر يتباطأ فهجومه ) . لقداسطينت اارثية “للها , كا رأينا»‎ 
عسحة معافظة » وقد قصير بركليس نفسه بقدر الإمكان على المشاعر املاكة للنظرية القدمة فى‎ 
تاللولى الدذين يتكام عتهم فى عرثيته » كانوا كاوم أو جاهم » جنودا لا محارة » وقد‎ ٠ الدفاع‎ 
أأظر تو كيديدس , #95 ثم ص 016سا‎ ٠ جره دللك إلى قول بعض جمل غير حقيقية غريبة‎ 
واللاحظاث ؤيا سبق . وكانت [الان©10إلوه م67 (دعدم التدخل ») , السكامة‎ ١ 
النى هيز بها بركليس النظرية القدعة فى الدفاع . وإنه لمن الطريف أن تتعقب استميال بركايس‎ 
0 واستمال لخافائه ها فى خطب و كديدس.أأظر نو كيد يدس » ا يي ا ا الل‎ 
ل 8+ وما بمدها ) , ثم زازن 3 سل لم١ ( للا من اطجة‎ 1١ ( ثم المرائمة السكورسيرية‎ 
» والمياغة , ثم غ ل وهو س 9ا) . أما من حيث موارة القمح الأثيتية فى القرن السادس‎ 
اللاحئلة‎ » 4 ٠+ هم قبرس ومصر فانقار مؤلف كيلاموقينز , #وقعاتولا ميد تعل6ه ء سن‎ 
الأول (الطبمة الثالثة, +51١ء س ؟4) وقد أيدتها رحلة سولون إلىهذه البلاد » وكذاك‎ 
الكنهفات الأخيرة فى قبرس , ا‎ 


سس اج ب 


هذه هى حقائق السياسة الإمبراطورية فى أثينا . ولكن الاس, 
لا بواجهون الحقائق بسهولة . وهم إذا ما اتجبوا اتجاماً عخالفاً لعادات كثيرة 
موروثة فى الافكار والاععال » عزيزة علهم »م حدث فىمثل هذه الحالة » 
يكونون بطيئين فى إجبار أنفسهم عليها . وقد صار بركايس فى سياستم 
على فكرة الدفاع الجديدة » وإن لم يعبر عنها أبدأ فى خطبه » أى بكل 
ما فها من قسوة مجردة لازمة . ويحب أن نسبق ذلك بنصف قرن لنعرف, 
ما صار معروفاً لدبنا منذ ذلك الوقت كأماكن عامة لبءض النظرزيات 
الإمبراطورية . ١‏ إننا لا ندعى أن لنا الحق فى إمبراطوريتناء لاننا قضينا 
وخدنا على البرابرة » أولاننا خاطرنا بوجودنا من أجل رعايانا ومن أجل 
الحضارة » فالدول مثل الرجال لا نلام على تأمين لامتهبا . فإذا كنا 
اليوم فى صقلية فذلك لسلامتنا . . . . إنه الأوف الذى يدفعنا إلى السك 
بإمبراطوريتنا فى اليونان » وهوا لوف أيضاً الذى يدفعنا إلى البقاء هنا » 
بمساعدة أصدقائنا ٠‏ لننظم الآمور بأمان فى صقاية» . فبالنسبة للعالم الخارجى 
وبالنسبة لبلاد اليونان » الى كابا عيون «ترقبة » وحتى بالنسبة لابواورنف. 
فى دلق المطلع على كل ثثىء , بدت حملة أثينا على صقاية »كأنها اعتداء لا«برر 
له . وفى أثينا اعتبرت مجرد خطوة لتأمين دفاءباء أو هى كانت تخدع نفسها 
بأنها كذلك02» , 

وإنا وقد دلفنا إلى المستقبل خط واسعة » فاترجع وتنعم النفار فى 
مسألة قوهيسارية ( إدارة تموين ) المدينة اليونانة » إذ هى المقدءة الطبيعية 
لتحليل الاقتصاد الإ.براطورى ف أثينا . 

وربما كان من الحم أن ندرس هذا الموضوع قبل ذلك , لانها مسألة 
كأن على كل دولة بونانية » صغرت أوكيرت : معالجترا بشكل ما . فالمجاءة 
كانت بالنسبة لكل دولة خطراً دائأ » عابها أن تؤمن نفسما منه حذر . 
والواقم أبه من أجل ضر ورة تأمين الدولة هذاء وذلاك بتدخاما فى ]تاج اتيج 


0 و ديدس ع الداعم د ؟ إلى *ء 
(م - م؟ الحياة اليونانية ) 


- 


ونوزبعه »وهو أكثز الأعمال التجاربة الحلية حيوية » من أجل هذا كأن: 


أأن تورطت المدينة فى أهور السياسة الاقتصادية لاول هرة. وطالما كانت 
التجارة لانعنى إلا بالكاليات والثرف » فقد تركت الحسكومة التاجروشأنه 


إلا من حيث ندخلها فعلا كرقيب . ولكن بتميي نكان انتباجهطبيعياً بالنسبة. 


لما. بقدر ما هو عسير الفهم علينا ٠‏ دخلت الضروريات فى نطاق قانون 
مختلف تماما . ويقول «ؤرخ إيطالى , ١‏ إذا قدر لرجل من العالم القدم أن 
يعود للحياة ثانية » فامن شىء يبدو له غير مفهوم أكثر من قوانيننا 
الخاصة بالقمح» . فروسيا وكندا اليوم يتوقان لببع القمح لنا ء توقهما 
إلى بيع أية سلعة أخرى ٠‏ ونرى من الصعب علينا أن نتخيل ( والكتتاب 


الذين يتكلمون بشسكل غامض عن « سسياسة أثينا التجارية »لم يحاولوا حتى . 


هذا ) الفارق بين الأشياء السلة النقل , المخصصة لمدد قليل من المواطنين » 
الذين لدهم وفر من المال » وبين الآشياء ذات الكنرات الضخمة »الى تعتبر 
ضروريات عابة » والتى ما أن الحاجة إلها أ كثر نسبيا » فان يبق منها 
إلا القليل ليشتريه الخاصة . فستوردو القمح فى العصر الحديث », حتى 
ولوكان لمن مرتفعا . يلةون بالقمح على شواطتنا . أما عند اليو نانيين 
افستوردو القمح » ومثلهم مثل كثير من العال » يحب أن يحتذبوا إلى ذلك 
العمل بو سائل مصطنعة . ومن الأفضل تتبع بعض الوسائل المتبعة فيذلك20©. 

ولكن أولا يحب أن نبين أن السياسة التجارية اأتى سنصفها ليست 
خاصة بالقمح وححده . فالقمح كان الام ظ ولكن ليس من اأضرورى أن 
يكون هو الوارد الوحيد الذى لا غنى عنه . فهناك أشياء أخرى ليست لا 
هذه الآهمية من ناحية الكم» ولكنها لا نقل عن القممح منحيث ضر ورتها. 


)١(‏ كرو ( منم2»2 ) في ع2020 أه غه1أاءع0 همة ذؤعهادء02 ( الترجة 
الإتجدزية ) , المزء الأول » س 984 .-1؟9١‏ . إن حرب الفواسات وحصارالمتصالفين, 
كان يمسكن أن يساعد على تقريب هذه الاروف إلى أذهان الطلبة فى بريطائيا وفى القارة 
الأوروسة . 


-_- واءع ا_ 


وهذه تختاف طبعا باختلاف الأآمكنة حسبسياسة الدو[المختلفةوظروفها. 
فنجد دباوس تشرع للوقود » وتشرع أثينا فى القرن الخامس للسمك 
الرخيص . ولكن من أثم هذه الآشياء » على أية حال » وذلك فى أثينا » 
كانت المواد المختافةاللازمة لبناء السفن , مدل خشب شجر الصنو بر الطو يل 
الجميل فى تراقياومةدونياء والكاتان والقنب للأشرعة وبال السفن» والحديد. 
والبروئز وشمع العسل والرفت . كل هذه البضائع اللختلفة » © يقول 
الآ وليجارثى العجوز » توجد غالبا فى جهات مختلفة . . ليث يكثر الفول 
تنكون التربة خفيفة وخالية من الأخشاب . وكذلك لا يكون الحديد 
والبروئز من منتجات نفس ألدينة . ونفس الثىء بالفسية ابقية الموأد » 
ل بحدث مطلقا أن توفر صنفان أو ثلائة أصناف على الآ كثر فى دولة 
واحدة, ولكزشيئًا هنا وغيره هناك . وكل هذه البضائع ف بلدانما التعددة, 
وعلى الطرق المختلفة المؤدية إلى المديئة المستوردة » كانت موضع عناية 
واهتام المدينة ومثابة ه خط حرا الطويل المدى »20 . 





(1) الأولجارشى المجوزء ؟ ل ١١‏ . فيا مس لمهارة الخحشب الأثيئية » أنظر 
تواكبديدس ع 4 حت مء ١‏ ثم إسزيتوفون 2 .81611 , م لع ا جوروه- ودام 
رتراقيا ومقدونيا , أنظر ع باحس وت١‏ ) ع وكيد يدس لسو لم ل ودج 
( أشعاب كلارريا » للاستعيال فى صقلية ) , 4 سس ووه سداس , ودود ه؟ (جبل 
ليها ( 48 ) فى روادة ) . فارن الماهدة بين مقدونيا والدن اأساحلية فى السيديا ولوانحبا 
الخاسة ممق تبادل تصدير العب فيا بينها . لاحظ أن دول الساحل قد احتففات 
لنفسها عق ( على عكس اأقدونبين الذين كانوا الجائب أأذعيف فى هذه العاهدة ) وقف 
الى ا فى أية خقلة بإسدار قرار . وقد جاءت هذه المامدة فى هيكس 
.وهيل ء رقم 44 ( ولسكنهما لم يدركا هذه النفطة ) وف ديتتبرجر » رقم /الاء» حيث يرجم 
إلى لللاءظة المامسة صوص مراجم أخرى . إن سياسة أثينا م بوثمها الأولجارشى المجوز 
تمل كاذك واحبي - الدول الأخرى سن الحصول على مواة بناء السهن . وتعدر هذه 
:اأواد من أثينا كان ممنوما ١ر‏ ءا كان ذلك إبان الحرب فقط) :الضفادع.577 (أنظر »الفرسان 
8؟ مخصوس نفس كلة 1[0مم256 عن تصدير الطعام ) . وكان من ضمن الدعوبات 
التكييرة التى صادفت أعداء أثينا أثئاء الحرب اليلويو نيزية » صعوية بناء السفن- وقد كان من 
السير عليهم الحصول على الأشب » فضلا عن صعوبة الممل . لم فكن الفن ذاث الثلات 
طبفات 'محذاج إلى مهارة فى التصمم والتركيب » وليى هناك ما يش سس الإنسان بالفخر' فى قصميم 
ميكل السفينة 'كممل منفصل عن الأوازم التى كان يقدممأ المواطنون البارزونهبة للدوثة . حت 


1 
. .ولنعد الآن لعملية القوين بالقمح . ويرجع فضل تمكننا من تتبع هذا 
اعون فى جميع مراحله , إلى النصوص والأبحاث الحديثة . وسثرى أصيع. 
الدولة يعمل فى كل مراحلة . | 
بحدثنا أرسطو أن فى أثينا » عندما يجتمع المواطئون جميها فى اجتباعهم 
الرلانى المقرر فى أبتداء كل رياسة »كانت ترد فى جدول الأعمالعبارة 
خاص بالفمح , فاهتام الشعب يوجة رسميا إلى هذه السألة عشر مرات. 
فى السنة . وسئرى بعد قليل كيف كانت تعاجل أئينا هذه المسألة وصفها دولة 
ومدينة كثيرة الاستيراد . ولكن يحب أن نقف أولا لنبين أن نفس المسألة 
كانت تظهر فى آن وأحد فى جدول الأعمال؛ وفى تفكير جماعات أصغر 
من ذلك بكثير ‏ لآنه حتى إذا ظهرت دولة بمظبر الكفاية الذاتية , ققد 
تع رض المجاعة فى أى سنة عن طريق تاف عام أو +زق يصبب عخصولاتها. 
وهذا كانت ١‏ إدارة الكوبن » الوطنية دائما » وفى كل مكان فى عالم الدولة. 
المدينة ؛ موضع أهنهام عام ومراقبة الدولة . ول يسمح أبدا بتصدير القمح 
دون مراقبة » واتخذت خطوات محكمة »يا تي نالنصوص الى لديناء الإبقاء 
على مورد رخص دائم للتموين » سواء فى الداخل بصفة مطلقة » أو إذا 
ثبت أن ذلك غير كاف ٠‏ فق الخارج ساعدة التجار . 
وم اثنان من هذه النصوص جديران بالذكر هنا . ففى .11 عثر علل, 
حجر ف سامو س » يعطينا تفاصيل هامةعنكيفية تنظيم الدولة المدينة لإدارات. 
ُو ينها فى القرن الثانى قبل الميلاد . فساموسكانت تعتمد فى تمو ينها » أواجوه 
الأكر منه على مزار ع مقدسة الإلهة هيرأ » واقعة فى الارض الرئيسية ٠‏ 
وهذه الآأرضكاات تؤجر بالطريقة العادية إلى وسطاء ,كانو أ يبيعون المح 
بأسعار تعتير متفعة جدأ . وبذلاك عزءت دولة ماءوس دلى الاضطلاع 





حت ولم تكن الصعوبة فى نوع العمل ه بل فى القدر الملوب لناء أس اول سمرءة . وقى هذه 
المناسبات > بل ويموما فى الواقم م يبدو أن المشب لم يكن عفظ وتنا كاقيا» حى 
جف .ويكون صالدا واما لأعمل . أنفار بو كيديدس الما ص ع ال ا ل اسك 
هج ١ه‏ ١وإلىلم‏ ه50 - ١‏ (ست وسدات صفيرة بثيت على ل ) .ا . 


ان د 

وإدازة الاراضى . ويبين الن كيف كانت تعمل لتنظيم هذا العمل :. فقد 
. جمعت المال اللازم لنفقات العمل » لا بفرض ضرببة ». ولكن بفتم قائمة 
! كتتاب واعدة كل من يتكتتب منالمواطنين أرباحاً سخية (الرَقر [أضبوط 
ٍ يعرف نعد) . فسيباع القمح إلى المواطنين إذن بثمن زهيد.» وبعبارة أدق 
ستوزعه الدولة مبذا امن على كل من يطلبه من السكان الا كثر فقراً . وكأ 
يشير الناشر فلدينا فى أبسط الاحتياطات الضرورية هذه ء الى اتخذتها اجماعة 
الصغيرة ذات الكفاية الذاتية ضد خطر أسعار الجاعة الدائمة الثول » نواة 
سياسة «الخيز والسرك »الى انبعتها روما الإمبراطورية . فلنا آلت إل دوما 
متلكات بزرجاموس » عاملتها كا عامات ساموس ضيعة هيرأ الصغيرة . و 
ييكون خطير! عندما ييكون السياسيون منطقيين للغابة » أن يوسعوا خيالهم 
بالتوسع فى مسو ليام ١‏ وكا نقل شيشيرون نظرية أرسطو النسياسية » فعل 
كابوس جراجوس المسيطر على عاصة الإمبراطورية » وانخذ سياسته عن 

خمرة دويلات اليونان السياسية0© . ّْ 
أما النص الآخر ققد عثر عليه فى “اورومنيوم أو تاوروميئا » فى صقلية 
أن لم نكن فى ذلك الوقت بعد مركز سياحة . وهو يعطينا بعض حسابات 
الديئة الحقيقية خلال عدة سنين » ومن بينبا حسابات « حراس القمح » 
الذئ يشرفون على انخازن العامة ويبيعون القمم للشواطنين وهذ! القمح 
يأتهم من مصدرين ٠‏ فبعضه من موظفين مسمون ٠‏ شرأة القمح », وكان 
اختصاصهم أن بمونوا الشون لحساب الدولة وذلك بالششراء من التجار » 





)١١‏ لأمط .طلف؛ 4 - : ( مفكرة ) : قلاموقيز وقسائد ( لددع51 )فى 
وعل ا تممل)ة كته معملامء8 وم جمد أقطعوة8 أل +عطة ومم دك ومع جأمو08 وأ 
ساعخخناة » أنظار هر ميس » الملل وج, ص 7١4‏ وما بعدها : أنظر أيضا #الأعطوع طول » 
المزء العاشر , مس 14 وما بمدهاء فها مخس نصا هاما عن الفرن الأول ق. م. فى تكرم 
وجل ميجارى إناسبة شفله وظيقة « قدم علماما لسكل للواطنين والترباء ولإقيدين الرومان » ١‏ 
وتلكل المبيد وأولادم » س وعخالف هذا كثيرا الأحتفالات الزومانية النظلمة عنظيا ممكنا » 
وما يغرق من هباث » الى نفأت عن تلك المفلاث الرسمية الصغيرة السارة للدولة لأدينة ٠‏ 


1 - 
والباق من موظفين آخرين يسمون ١‏ بالمتسدين » ويتساون المحصول من. 
أراضى الدولة النى بزرعبا زراع خصوصيون ؟ فى ساموس . وهكذا تفع 
المستولية ف أيام الحنة علىرحر اس القمح ( وأمامهم تكون مسئولية الموظفين. 
التابعين أنفسهم ) ٠‏ الذين قد بحاسبهم الشعب على قصر نظرثم فى توفير 
المثونة لهم 2 , 
فإذا مارأت بلدة صغيرة مثل #اورومينا , أنه من 506 أن 
قستخدم مالا يقل عن ثلاثة جموعات من الموظفين لتأمين نديير تموينها > 
فكيف يكون الآمى إذن بالفسبة لبإدة كبيرة » مستوردة مثل أثينا » حيث 
اتخذت المسألة شكلا أو سع بكثير ؟ 
. فلنتتبع إذن سياسة هيئة تموين أثيناء كا تقبعها ساستها ء هن حارج أثينا 
من ساعة شمن ااسفن بالقمح وإحارها ؛ حتى ببعه فى سوق أثينا العامة . 
فأول واجب عل المديئة المستوردة طبعاً » هو أن تعقد معاهدة نجارية 
مع بلدة بورع القمح ؛ حتى يصبح لتجارها الاق فى أن يذهبوا بسفاهم [لمبا 
-لإحضاره ٠‏ ويبدو أن أولى علاقات أثينا كانت مع فير ص ومصر . ولما 
أقفلت هذه الأسواق فى وجهها أثناء عدائها مع الفرس المسيطرة على نلك 
البقاع , كالخت بقوة لاسترجاعبا . فأرسلت حملات عدة ١‏ لتحرير » 
قبرص . ولما أن أظهرت مصر استعدادها لطرد الفرس والتخاص من 
تيرجم , دخلت أثينا فى علاقات مغ أمير وطن كان على استعداد لآن بح 
التجارها ١‏ التجول الحر فى بلاده » . ولما فشلت تلك الخطط ؛ شقنت أثينا 
طريقها نحو الهيلسيونت والبسفور , وأنشأت علاتات لها مع الإمارات. 
الصغيرة فى جنوب روسيا ؛ حيث ٠‏ يزرع » الرجال القمح , , لا ليأكاوه 
بل للليغواة »» كا يقول هيرودوت . وهذه العلاقات الاخيرة الى قويت. 


00 53 ديتنبرجر » رقم ١1ه‏ » خصوما اللاحظة رقم ٠١‏ . ويرجع ذلك إلى حوالى. 
عام ٠ق‏ مه ١‏ 


70ج لس 


بزيارة بركلوس الشخصية » ونوطدت عندما ضم ماما طر يق البسفور الام .» 
بعد ثورة ببزنطة اأقصيرة المدى ؛ بقيت حى آخير القرن الخامس ٠‏ بل و بعد 
ذلك , المصدر الاساسى لقوين أثينا بالغذاء . أما أهميتها فيمكن أن ترى من 
الجيد الذى رأت أثينا من الحمكة أن تسبغه على الآمساء الوطنيين الذين 
يشر فون على الوين , تمجيداً دفع بالاثيين المستقرين فى بلدتهم » والذين 
م يقدروا مصاعب إدارة مستعمرات متمردة على حدود الإهير اطورية 4 
إلى الغضب0© , 

فإذا ما حصلوا على الإذن بالتجارة » فال اجبان التاليان هما إغراء التجار 
بالذهاب لإحضار القممم .وتان تلق وأو هذبن الراجيين لس سبلا 
يا بدو ء فالحبوب صعبة النقل . وزبادة على ذلك فالتجارة فيها لا يحتمل 





»- رذ١؟ ح-‎ ١ توكديدس» اساعو ثم 0 م‎ )١( 
4» فرص ) » دنودور ,ارس وبا -: (مسر )© هيرودوث + 509و بلوتأرخوس‎ ( 
بركايس فى بوئتى )ء ولم بحدد لذلك ناريخ » واسكن يمكن أن تريط‎ ( ٠١ , الفرس‎ 
عن ثقة بأحداث هام 4*5 . أنظر :وكيد يدس 1196-1 ودعو ستيليز ا 70 سد اع‎ 
وما بعدها (الأمراء الوطنيون). - (١157.تارث أشكال الضقط والمداجاة البافة » وكتابة‎ 
القوام السوداء » وتقدير المنح » وحتى الأوسمة النى الحتيرث فى ظروف مشابهة قبل الدولء‎ 
الحايدة » وبعش الأفراد فى أنناء الحرب . ) أنظر فرانكوت غ112 مط 3 ملقم عآ‎ 
4١و‎ ٠١٠ وماك 146 ذوقك أتمأفتع متهم عا أ وعامزأألة عع مذاقا4 حنيفت‎ 816 ©0116 5 , 
وما بعدها . وهذا القال » الذى عب إعادة طبعه على و تأخس فيه اللوصوعاته‎ ١8 س‎ 
الأخرىء ملىء عراجم نافعة . أما ما انتهى إلبه من نتائع فل تتأثر إلا قليلا بالجزء من الوضوع‎ 
"1:8 الذى عالمه أعص0 .1 جديا بشدكل كثٌ إسبابا فى , أمعظتعلههمأواسمعمم‎ 
» 384 ماعؤأة ولاط عد اأء علا باد غلط 5ه وعمقطام نل (عممماعمة معأمأواط'ك وعع5ةا4ف‎ 
وقد جم جير نيت عددا من الوقائم والراجم يشكر علمها ,» ولكن أسسه‎ . )1١99+5 اريس‎ 
+0-٠ الاقتصادية مرعزعة . فثلا هو لا يؤيد فقط عدد عبيد أي الذى كان يقدر قدعا ب‎ 
ألنا , وهو أرقم متحيل ء ول يذاكر مؤيدا أبضاء التغليد الذى دنى عليه الدهر » ويففى‎ 
» ملاحظة)‎ 5٠ نإرجاع الأزمات الاقتصادية فى اليونان: إلى إغراف الوق بالقمح الرخيس (س‎ 
, أي أن الضرائب اأفروضة على الفمح لخايئه را كانت «قيدة فى بمش الأحيان . وقد ثيت‎ 
بمالان هذا الرأى لهائياً » حى فى نآروف روما النى كانت أ كثر اتاعا ولينا . أنظر ابره‎ 
الثالى من «ؤلف خريرو عصبمع أه عدذاءعء2 ههه ووممادوىت , التذييل ركم 1 ء الأ‎ 
ْ . كله سالثيول 9 أامتعاد5 ) , عنموتاة امد ؛ س 4كذك وما بعدها‎ 


لام عمج صم 


أن تنكون عملا ماليا مربحا , مثل التجارة فى ه طرائف » أرض البرائرة 
الداخلية » التىكانت أقل ذنها فى المقدار . ولذا كآن التجار فى حاجة إلرحسن 
الإدارة . وقد ساسست أثينا أمورم على طريقتها الخاصة بسياسة مزدوجة » 
من الملاطفة والإرغام . فرحبت بتجارها: وفتحت هم ذراعيباء وكانت 
تسرف فى إغداق التيجان الذهبية ومراسم النكريم على الآجانب الذين 
استحقوا شكرها بإحضارثم حمولة مركب تحارى . إلا أن الإغراء لم يكن 
كافيا فى هذا المجال , بل كان لايد من ألقوة اتدعمه . 

وبرينا قانوئان #فوظن فد كوس تينيز الصورة الى امذذها هذا الإرغام ١‏ 
أونماما بل : , لايحوز لآى أثينى» أو لآى أجنى مقم فى أثينا , أو لآأى 
شخص تحت إثرافهم »( و.هذا جعلت أثينا السادة يشر فون على ما يدخره 
عبيدمم ) ه أن يقرض مالا على مركب لم تكلف بإحضار قم لآثينا , 
أو أى ثىء آخر ذكر بوجه خاصء. وحتمل هنا ألا نكو نالكلات الآخيرة 
٠‏ جزءامن نص القانون الآصلى, ولكن أحلها المدكلم . رغبة منه فى الاختصار , 
حل قائمة طوبلة تحوى ضروريات أخرى موضضتة مثل مواد بناء السفن 
التى قد أثشر نا إليها . وحتى ممذا التصريحء فالقانونكان شديداء بمافيه الكفاية , 
ولايد أن أحس التجار وقعه الشديد عليهم . . 

أما القانرن الثانى , فقد كان أشد وأفوى من الآول . هو يحرم على أى 
شخص بسكن أثينا أن يشحن الحبوب مباشرة إلى ميناء غيب بيدنه . وأثر 
هذين القانونين واضح . فا من ناجر يستطيع أن يترك القرم أو مصر دون 
ثفن سفيتته قحاء وسيقوم هذا بدور المغناطيس ليجذبه ثانية إلى أثينا . 
وحتى إذا ما صادفته مجاعة فى الطريق ؛ فلن يحرو أن يمس اللكنز الذى 
يحمله فى قاع مركبه ء لآن اانقطة الوحيدة الى اتفقت فيا النصوص الثلاثة . 
فى أن كان عاب من ذا اف هذا القانون الخاص قاسيا : منتهىالقسوة» .0© 

07 القانون الأول : دعوستينيز , مج سل زهء أثأتى, 4+ س لام‎ )١١ 

. » ليسكورج فى .1.6066 ا إن العقاب البريطاتى فى مثل هذه الظاروف يكون 
رفض مون الفن بالفحم . 9 


حت اع حت 


وطبعاً كان الطريق إلى الوطن عا بقوة أثينا البحرية العامة . ولكنها 
ائاذت تدابير خاصة لتنأ كد من أن أوامرها مرعية . فعئد سستوسن فى 
الدردتيل , وهن أخطر نقطة فى طريق قحها المطروقة , أقامت ملسا خاصاً 
من الموظفين الرسميين : أى ه حراس افيلسيونت » ليراقبوا السفن المارة » 
للنا كد من أنها قصدت ,بريه رأساً . ومن قرار صدر فى سئين حرب 
البلويزنيز الأول نعل أن أثينا صرحت لمدينة صغيرة على ساحل مقدونيا 
بنقل قحها إلها رأساً من بيزئطة , بدلا من طريق بيريه » وأعطت اراس 
تعلليات لتسهيل هذا الامتياز . ومواد النص تبين م كان هذا القانون العادى 
شديداً ؛ وم كان هذا التصر يح عظما وسمحا("؟ . 

وعلى ذل ككانت سفن القمح تقلع من المضايق » وتنجه جنوبآ مع التيار 
عند سيجيوم » ثم تشق طريقها بين الجزائر ور قرببة نحت صخرة سو نيوم 
يعاوها معبدها المتألق » ثم إذا بها تفرغ حمولتها فى بيديه . ولكن أصعاب 
الشدنة لم ينتهوا بعد من النظم الاخرى . فالقمح يحب أن خرن فى أهراء 
الدولة . حيث تشرف عليه هيئة مكونة من عشرة مفتشين رمعيين لبتأكدوا 
من أن ل القمح » قد نقل رأساً إلى أسواق أثينا ٠‏ أما الثلث ٠‏ الباق » فق . 
الظروف العادية »كان التجار أحرارا فى إعادة تصديره9© . 


20( ميكس وهيل » ركم ٠‏ ويتكام 6 لوكان م ركز المراس ببرنماة . وطيما 
كانمركرثم فى هياسيونت كا يدل أمهم على ذلك ورعا كن فى سستوس (أنطر تو كيديدس » 
لصاوو دج 5ض سل وتم هيرودوث 9 - )2)١١١‏ وفطسل يزستراتوس 
سيجروم : هيرودوث ه ‏ 44 . وليس لدينا وسائل نعرف بها مدى التوسم ف الامتياز 
الذى منحه القرار . وف توكيديدش + - > - ؟ تنتظر ميتيلين 5 الرءأة والقمح من البحر 
الأسوده 4 » وواضح أنه وارد إلمها مأشعرة ورعا ب#تصريخ من موظنى اثدردايل ما دام الآءر 
تعلق بالتمح . آ 

(؟) .801 .طق ء وه - 4.( دليل من القرن الرابع. ومن التمل أن كان يرف 
علي واحيات هؤلاء الفتشين الحصوصيين فى القرن الخامى «راقبو القمح فى الأديئة » ولسكن 
ألهم أن تللك الواجبات كانث تؤدى فعلا) . الزن : ث وكيديدس وساء. وه . ويتحدث 
توكيديدس هس 4 (أنظار, سام س١‏ ) بأن سسونيوم حصنت فى شتاء 49 سه 

ء « لتسكفل الأمن لفن الفمخ فى طريقها حولًا » . وقد كات الحمون فى أعلى عت 


الامج ا 

م تبق إلا آخر عملية مالية ثم نترك ربان سفينتنا التجارية . فازال 
عليه ببع ثلثيه إلى تجار التجزئة امحليين . وهنا أيضأ يحب أن يكون حذرا . 
فالدولة تحرم عليه أن يبع أكثر من خمسين , مكيالا » إلى تأجر وأحد . 
والغرض من هذا الشرط واضح » وهو وضع القمح فى أيد كثيرة؛ ومنع 
كل حاولة لا <تكارالسوق . ولسكن هذا القانون كسكثير غيره » قد يفضى إلى 
النتائج نفسها اأتى وضع لتجنيها . فربان السفينة التجارية كن إلى د بعيد 
حتكراء مثل تاجر التجرئة الى أو اأطحان ؛ فإذا ما كان فى الميناء مركب 
وأحد أو اثنان هن ماكب الفمح » وكانت خازن ألدينة أخذة فى التقصان , 
أمكنه دفع تجار التجرئة إلى مضاربة بعضهم البعض فى رفع ثمن الخسين 
مكبالا . ومن هناء وعلىأية حال عطل هذا القانونوقتا ف [<دى الماسبات» 
عطله هذا الموظف الجرىء » هذا العجوز الشجاع نفسه أنيتوس الذى 
بتهوره قدم سقراطا للشحاكة . أغرى أنيتوس تجار التجزرئة » على ٠سئو‏ ليته 
هو بتسكوين جماعة ضد الس:وردين . وهؤلاء بالطبع قاهوا بطجة 6 
بخصوص عدم شرعية هذا الإجراء » وعهدوا إلى سياس أبرزنواب المجاس 
فى الدفاع عن قضيتهم . ولازالت مرافعته , وهىمئل بارع علىكيف إستطبع 
محام ةدير تعكير المياه لإخفاء موضوع النزاع الحقيقى . ولكنه التقى اليوم 
أخيراً بالممسر الذى يعادله مبارة وذكاء ٠‏ فنجح ثيلاءوثيتز ( بالتأكيد أكثر 
بكثير من صم ليسراس ذلك الوقت ) فى أن يجعلا نرثى هؤلاء . الآبالسة . 
تجار التجرئة2"0 , 


ح. الرتفم » إلى جانب. اميد » حى لم يكن واحامن أول وهلة , الغرض ءنها . وكان 
الاحتفاظ بفن الهراسة :في اايناء اجاور الصغيرة يبدو عمايا أ كثر . وألسكن ذلك « الأءن» 
المنشود.رعا كان ضد.اطو والجوم دن ثاحية البر » وأيس ضد سفن الثرادنة . لان الى 
اضطرث أثينا فى الواقم إلى أن حصن ببلوس ( ودابزط ) أخرى فى أرما . 

. ليدياسء» ؟؟ وثيلاموقفاز »ا لشا.هء اطزء الثأني ص 574 وما بعدها‎ )١( 
4 وتؤرخ الخطية بالشوور الأولى دن عام قورع قبل إمضاء موأهدنٌ 8 لم الات 4 وماشرة‎ 
ْ ٠ تلك المماهدة الثى لاشك فى أن من القمح للرتفم كان له صلة ها‎ 


ع ل 


وأخيراً » بعد أن تمت إجراءات الخازن ٠‏ ينقل القمح إلى السوق .. 
ولكن ما يتعرض له من التقلبات لم ينته بعد . فبنما تركت السلع العادية. 
حت هر اقبة كتبة السوق فقط .كانت هناك لجنة خاصة من <ر اس القمح ». 
قوامها خسة أشخاص » ثم أصبحت فيا بعد <والى .؟ اراقبة بيعه . 
وم يكن واجتهم بااضبط تحديد الأسعار ( رغم أنه يكاد أن بكون وصل 
إلى ذلك ) ٠‏ ولكن أن يكفاوا لاجمهور العدل والتزاهة . وهذا يشمل. 
مثلا ادق فى منع الطحان أو الخباز من العمل على الحصول على ريح مبالخ, 
فيه . فيجب أن تبق أسعار الدقيق والخيز فى مستوى شديد الارتياط 
بتكاليف المواد الخام . وثم واجب آآخر أدق وهو إغراء بائعى الحووب 
بالترام ١‏ القن المقرر » » والتتازل عن الأرباح الفاحشة عند ماييسر لم 
ذلك » نقص المح وقلته ٠‏ « والآن المقرر هو تمن البيع انحدد فى المصفق 
(البورصة ). وهو القن الذى تبيع الدولة به قحها عند الحاجة » . ولمكن 
الدولة لم يجرؤ علىاتخاذ إجراء عرف »كأن تحرم على التجار تجاوزه . وكل 
ماتفعله . هو أن تستعمل كل الوشائل الممكنة لإقناع التجار ليكونوا 
كرماء إلى حد أن يتعاملوا طوعاً هذا العُن » . وقدكان اثل هذه الاساليب 
أثرها فى القرن الخامس فى أثينا » حيث كأن الشر ف والواجب العام يعدلان. 
عند معظم الناس ٠‏ الذهب والفضة . أما فما بعد ذل يكن لما هذا الآثر 4 
كا يكن أن نرى ذلك على الأقل , من ازدياد عدد الموظفين الذين يعملون. 
فى تموين التقمسم (1» / 


19 ثلامرثياز , .له .شع اللزء الأول س ٠*؟ » ولاسيا ملاحظة‎ )١( 
..) و.اوط لطا ع #01 ثم دعوستيئيز , 54 سد وسى و وى ( والأن اأقرر»‎ 
وما بعدها , ثم ديتتبرجر:.‎ ١ كارن التصوس الى درسما وغل فى هيرميس » الجزه 4؟ ص مغ‎ 
. طرق التسعير وأقصى 'عن #قرر أثناء الأرب‎ 9) ١١1١ ركم » وأيشا(‎ 


- ع4 سب 
هذا إذآ ماعناه ركليس » حين قال مستمعيه » مستعملا اللة القدديمة , 
إن المدينة كانت ١‏ تسكن نفسها بنفسما كل السكفاية فى الحرب والسل»:. 
فالكات باانسبة لمن يستمع عرضاً » لنعنى صوزت مجلات تقل القيم عندما 
تحمل الخصول من القول إلى أهراء المدينة . وللكن بركليس عندما تكلم 
إذذاك» تراءى له المراقبون فى سستوس وفى أراضى: الحرات السيثيون . 
“البعيدة , 


86ج سم 


ف ريد 
الع رار يسم 
اقتصاديات الإميراطورية ٠‏ التعامل الجر 
606 عاك جمع(20 +15 +؟00عنزق 516 الممعبزمغ ه85 
7060 50 176ل 
إن عظمة ديك يذب منتجات العام إلى موانينا . 
ل داليم مث 
إن النقيجة الطبيعية التجارة فى أنها تؤدى إلى الل . فالآمتان. 
اللتان تتعاءلان سوبا تتهبان إلى الاعتاد المتبادل على بعضرءا أبعضء 
لإذا كن الأحداهما 3 فى الشراء » فصالح الاخرى فى الببع . وكل. 
7 » روح الفوانين » #ا سم الى 
و أثينا أن ليع بعد أن ضودنت «وارد الغذاء » فقد. 
زال العائق الكبير الذى 3 حول دون تقدمها المأدى : كعات من تفسمباأ 
بعد عناء بالغ وهى مدينة ليس إلاء [«براطورية . ول يكن علها » ؟ قال. 
بركليس إلا أن تفط بها كسبته ك1 ق على الجهودات الى ذا آباؤما . 
ومبما أزدادت عظتها فلم تكن 0 الجوع أبدا , فقد تم انقلاما. 
الانتصادى, وكا حدث ف أووويا الغر بة فى بداية ألَرن التاسع عشر 2 
بدت كل الحضارة بين يدما ٠‏ أقد أوتيت الكثير بوسائل قايلة رع حم 
الطغاة لها واتحصار اعتيادها على موارد أنيكا الضئلة . فى ثىء لا مكنا 
الآن ( وهى ف فض من الخرية والعم الم كه ف وسهما أن تشركه. 
فمشروعاتا0»؟ ' 
)١١(‏ هناك أ كثر من اتصال لفغلى بين اطرية السياسية » وااتجارة الهرة 5 أ كديف 
مرارا الرئية . أنظر هيرودوت , 6 ---15 :ب لقد كانت أنينا من قبل عظيمة » ولسكنها: 
0 أن 5 منالطناة », زادث عظءة» . إن ديرودوت بكاد يعتذر أسته ويه مال #عوقراط بين 


في اإقرن الخائس المنادين , مرية التجارة » بالتقدم الاتتعيادى الآذى أحرزنه أثينا ف مهد 
آله وتسترائوس .. 
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وعلى هذا النحو بدت آمالها لبركليس وأقرانه , الرجال وأبناء الرجال 
:الذن جعاوأ أثينا ذات كفاية ذاتة , فقد تطلعوا إلى عبد رخاء مادى , 
وتقدم روحى يعززها ويحميهما سل مسلح » يسود الإمبراطورية الآثينية . 
و3 ألا يكون هناك أى اعتراض على سيادة البحرية الآئينية » وألا يضن 
بوقت أو مال لصيانة كفالة قوتها » فالآثيذيون عب أن يضربوا للعالم مثلا 
للولاء المدنى للخدمة الشبيرة الى اعتمدوا علا جميعاً » إلا أن هذا لم يكن 
إلا أساس نظر بة بركليس الإمبراطورية. وههما كان ماقدٍ أوحوأ به من ولاء, 
فالأساطيل والدفاع ليسا سوى وسائل لاغراض روحية ء ولم يخطىء 
بركليس مطلقَأ مخلط الوسائل بالغايات . فبالنظرة الثاقبة الى أمتاز بها جيشه 
وعصره » وضع بركليس نصب عينيه الآمور الجوهرية . فأثينا بحب أن 
تسبق العالم فى التسلح » إذ عليها أن تقوده فى الحضارة ٠‏ ويجب أن تكون 
سيدة بالمعنى المزدوج حاكة ومعلية2" . 

فاذا تعل ؟ لاجواب على ذلك يحب أن نعود مرة أخرى إل امرئية . 
هى لن تعل الفن أو الآدب » أو ما نعرفه حديئأ بالميلينية » وإنما هو بجرد 
““ارسة اللفضيلة المدنية , ١‏ ما ص الخحياة الخيرة منذ مظاهر قوتها الآولى ؛ إلى 
تمام يا لماء . ولكن أثينا منذ أن غدت إمبراطورية ؛ تأت بلواء الفضيلة 
المدنية عن ما قد نلحقه به من واجبات تافهة جامدة . فإذا كان مواطنوها 
سيغدون حقاً , قدوة لليونان » ؛ فيجب أن ببيئوا مكانا فى طبيعنهم » ووقناً 
فى خياتهم لعالم الفن والاراء الجديد , الذى أنفتح لحم باتصالحم الحر بالعالم 
الخارجى . ويجحب أن يضطلعوا بعملهم لا باستقامة الاسبرطيين الجامدة » 
لكن بروح وضاءة مرحة» « بروح مستقلة » وإدراك متشعب النواحى , 








)١(‏ توكديدس ,> لسارم لوو وه 2١‏ أأنظر ١‏ س 4عوسدلء 
ر 4 4# سل » . اعتبر بركايس درب اليلويونيز فثرة لاود ممْوا لتنقية الجو . ولكته 
يبدو أنه كان يتطلم داثما إلى الاستقرار الدائم الذى كان ليليها . وكذلك فعل للهندس الذى 


سس لباع8 سل 


وسلوك كله سوولة ومعاحة تلقائية .. ويحب أن برحبوا التريحيب كله بما 
يقدمه العالم لهم , كا كانت قسعد مديتتهم دائمً بالترحيب » ما تقضى التةأليد. 
بالوافدين من كل فج . ويحب أن يكونوا حبين للجال والحكة » حب 
هذابدون إسرافء و لذلك بدون تخنث . ومهذا وحده يستطيءونءلابأقواهم 
ما بأفعالهم أن يعلدو! البشرية السر العظي » الذى لم تعمل أى جماعة لالكشف 
عنه جديا على هذا النحو » وهو كيف و ن لال رجال » بل وكيف جب أن 
بعيشوا معأ فى مجتمع متمدين كت ممكن للحرية والصلاح واجال 
والمعرفة والعدل» أن تعيش معاً فمكان واحد ء وتشيع السعادة فى اجماءة2©. 


)١(‏ أنظر توكيديدي , ١‏ س »+ لس ١‏ والأفكاو امعابهة فى الرئية . إن الرحيب 
بالأجائب والأخذ بالآراء الأجنبية » أمور متشابهة مار لعقول الئاس » وعجب اعتبار الجتمع 
الأثينق فى عصر بركايى ء أجح مثل نظام الادماعى عرف ف التاريخ ٠‏ فلجتيعها 
قد رتب ( لعومسععة ) ركلة منظم ( 264 أمدوءه ) كأة فيا كثير من الدنة والقصد ) » 
التزتيب الذى عكنه هن أن يستفيد أكبر فائدة من الناس الذين نمث تصرفه . 
وبدون أى نظام للتريبة القومية » 5 نفهمه نحن من ممنى هذه اأسكامة » فقد استطاعت أن 
«ستخلس» دن أعضائه كل ما فبهم من قدرة ومبزات . « وتدلاسظ همغاد0 ( ٠0غء8‏ 
066 لإعقالع طبعة النولء اس وعج سد .+ع , القاعة ص *٠‏ ) العدد الفذ الذى 
أخرحعه أثينا « من الشخصيات المتازة » فى ذلك اليصر » وحاول أن يبن أن الأسياب 
للواتية أفظاهور ذوى السكماية المنازة , لايد وأنها أخرخت أيما مثل هذا المدد وأأكثر 
مئه » من رجال »يعدون ذوى قدرة اس ثثنائية » وإن لم يكن أدموم ما أسميه «روغا» , وبعبارة 
أخرى ؛ إن الستوى الروحى لهذه الجاعة كان مرتغما بشكل يثير الدهشة. 9 ومستوى الكفاءة 
فى الجنس الأئينى كاد أن يكرن ٠»‏ على أقل تقدعر , على درحثين أعلى من مستوى 
جننا »أى نحو مقدار مايلو به جنسنا عن مستوى زنوج أفريقيا . وهذا الاتقدير 
الذى قد يبدو أيدض غرييا 5 ثيثه » ما للشءب الأثينى من فكر ولاد , وثقافة عالية » 
ذلك الشمب الذى كانت نلق أماءه الأؤلفات الأدبية » وتعرض عليه الأعمال الفاية ذاث 
الملابم الجدى » الذى يملو كثيرا ما يمكن أن ندركه أوساط الئاس من بنى جنسنا » . 
هذا صرح ء ولسكن الميرة الماسة بتحين الذسل الى استخلصها جالتون مه لم تكن مقنعة » 
أى أن أثينا « بطريقه اأتخاب لا شعورية إلى حد ما استطاعت أن تندى" سلالة رائءة من ' 
الحيوا ناث البصصرية » عأمهيث فى عدى قرن( 49٠-269‏ ق.م.) 14 8 شخصية متاز: ». 
وبقدر ماكان الالحتبار اليو فاق أمرا مقصودا » ثقد كأن يتم بدون أى مراعاة لأمفات المقلية 
والخلقية ( أنظر ص ١1‏ فيا سبق ) . إن الللالة يمكن أن تفسر لنا جزء! من ذلك ؛. 
ولكنا لا نفسمر كل عظمة اليونان القدعة . للاذا ازدهرت كل هذه الكفاءات فى أثينا 
بصفة خاصة وفى هذا الوقت بالدات ؟ طبيعى أن ذلك لى يكن لأن البراعة حلت بالأثيئيين 
شأة .ها ذلك يرجم لأسباب اجماعية. ودر بنا أن لا ننسي أننا لاترجم نحت البارئنون نت 


مع ب 


ولكن إذا كان على أثينا أن تؤدى رسالة الحضارة العظرمة هذه ».كان 
لا بد من توافر شر طين ماديين . الآمان المطلق » والثروة الكافية . وقد 
رأينا أن الشرط الآول قد :ته فوثما اليحرية . فكيف تحصل على الشرط 
الثانى إذن ؟ 

وهذه المسألة التى يحب أن نتنا لها الآن ‏ كانت المشكاة الدائمة فى سياسة 
الأثيننين ف القر-ي الخامس . ودار حوها فى الصور العديدة التى اتخذتها 
باختلاف الظروف ء معظم المناقشات الكبرى ف السياسة الآثينية ٠‏ إذ على 
الجواب الصحيح عليها » يتوق ف كل مستةبل أثينا ومثلها العلا »ودو ماشهر 
به الناس على نو مهم . 

وكان أحكم سياسيين فى الإمبراطورية على ثقة من الجواب امتسم 
. وكان أ<دهما مؤّسس الإمير اطوريةوالآخر أ كين نصير لما ٠‏ فأفضل طريق 
لجعل أثينا دولة غنية »كا ناديا » هو ألا تقنع بدخابا ممايدفع للاميراطورية 


حت إلى ذكاءوعبقرية فيدياس وحده ءولأها برجم ذلك أيضاً إلى عبقريةالنظام الاجماعي الذى 
عر ف كيف وستفيه منه . وعلى هذا اأقياسفإنشاء اسع أمعطاة لاربر جم لأن أحدا ل انود 
فى هذا اليلد وله تلاك الفدرة اأسكاءلة اللازمة لتصميم ما هو أحسن منه » ولا حى لأن أحدا 
يقدم مصصروعاً أحسن ءن ذلك ( فقد ار على الأفل مشمرو م يذوقه كثيرا ولا 
يزال موجودا ) » ولكن ذلك يرجم إلى النظام الاجتاعى والصناعى اللذين أشرة على إفامته :: 
ومن لاستحيل أن نقدرم من الكفايات نفقدها إذن فى ظل إدارتنا السيئة » ولسكن سيادة 
أفوى المفات ( إججالا هى تلط فوة الإرادة على العقل والشمور ) الماحوظة فى الحاة 
النربية الديثة :رين لناء كك في كبيرة هذه السارة . ومن حيث أخطاء «الثربية» الثربية فى 
هذا اللأوضوع» أنفا ركتاب »2 أطعأه أهط لهة 15 عقاللا لإدموند هواز ( 0004تدلط 
اهف ) كبير «فثعى اللدارس الأولبة , الذى أفنمته تجاربه د أنه فى الأو ال اأوائية , ' 
من المكن أن يغدو الطفل المادى هو العاذ النادر » ويصل إلى نا يمثير عادة درجِة هرتفعة 
من النقدم العقلى والروحى» ( اس 5087 )2 وهذا تعايق أغاذ علىتقدير جالتون. قات 
وقد تركث هذه الملاءظة بدون تغرير . فتجارب ستدين فى نقس الل الذى كان فيه المستر 
هواز , قد أيدث اء:قادى فى رأيه الذى لا ينطيق على الأافال والراهةين طب , .بل إلى 
حد ما على اليااغين يشا ٠‏ أنظر فى هذه التفطة ع 6ع5وها0 أوأعمات] وازوععلزول) 
الذى كتبه البيرت داز ردج ( لندن , ١95‏ ) ثم انظر مقالا يمنوان ,0ماامع4ع » 
« أقأعه5 لطة لأقصوزأولز ؛فى كتاف 0 22 لق مم11 (لندن182ة1). 
أنظر أيضا فى موضوع البيئشة كنه معبأعهاة .80 .6 فى عثه البديم رلااتسه سممبع 
لإلداة أنأأعهاواعه5 ه , الطيعة الثانية» ١97+‏ ص “99 وما بعدها . ' 


444 مم 


00 بل يحب أن تنضن بتجارتها وصناعتها . وما أدركا لم يكن هذاه 
بأسرع الطرق ولا أقرما للتقاليد » كالم يكن أوفق وسيلة تغرى بالتقدم 

إلا أنه كان أسليها » » بل لقد تضمن الحرية . مثل الإمبراطورية الأعلى 
الجديد . 

إذن قبل ان نسأل ما هى وسائل الإثراء الاخرى الى تراءت لساسة. 
أثينا » ينبغى أن نتجه بتفكير نا إلى مواردها التجارية والصناعية ‏ وما يعول 
علهماء فهل كانت كافية لإمدادها بالثروة المادية الى تحتاجبا إذا ما ارادت. 
إنجاح مشاريعها ؟ 

طبيعى أن تتوقف التجارة عل القوة البحرية » فبعد موقعة سلاميس, 
وميكالى فى عام ١م‏ ء 4لاء ؛ حل الاسطول الاثينى حل أساطيل مدن أمسأ 
الصغرى فى حر إيجه . وذلك نفس ماحدث ف نهاية الآمر لبحريتها التجارية. 
لقد تأثر بالحرب الفارسية أمم منافمى أثينا فى ميدان التجارة , تأثروا بها 
بشكل واضح فنهبت ميلتوس ٠‏ واستعبد سكانها بعد الثورة الأبونية .. 
وضرب الفرس إريتريا فى طريقهم إلى مراثون . وفقدت مراكر تجارية. 
هامة أخرى » مثل فوكيا ء بعضا من أكثر شخصياتها نشاطا وإقداماء الذين 
ماكانو ليخضعوا لنير الفرس(21 . 

ولكن تقدمالتجارةالأثينية كان أبطأ من تقدم أسطوها.فالقوة البحرية 
بمكن أن نكتسب بعد حرب منتصرة واحدة . أما التجارة فلها قوة دافعة. 
تظل فعالة حتى بعد فتور الباعث الأصلى . فإذاما قامت العلاقات؛ وأنشئت. 
الوكالات » ونسقت الطرق . ووضعت الخطط » فسيظل مأخوذا مها مدى 
طويلاء حتى بعد أنيزول عنهااكوتها أكثر نفعاوملائمة » ومردذلك العادة.. 
وهذا صحيح حتى ف العالم الحديث , حيث اعتاد الناس التغبيرات السربعة . 
كا ألفوا تبجيل الاساليب المندثرة . فهاقد أنقضت أربعة قرون على. 

١)‏ ) «برودوت , ع لالع خاءلاءأاءوما نقش على القبر من تمبير بديم بشأن 
الإتروريت الأسورئ فى بابل » اد السابع من .1 .طنهة ع س 5ه؟ ( اأوطعملة ,. 


الطبعة الثانية مى 1١١٠5‏ ). 
(مح »ه» الحياة اليونانية ) 


مما ومع ده 


كتشاف العالم الجديد , ولازالت عاصمة الإمبراطورية البريطانية » مع 
مالما من علاقات عديدة عبر الحمط 5 لا زالت تطل شرقا من مصب التيمز 
متطلعة إلى أوروبا . وليس بمستغرب فى اليونان » حيث ملكت العادة 
الرجال أكثر منها فى غيرها من البلدان ؛ ليير. مستخرب أن نرى تأثيرا قويا 
بدافع القوى الاقتصادية الطبيعية . ونجم تحار أثينا » وإن كان مخطوات 


بطيئة » فى الاستيلاء على الوكالات .والعلاقات | ىكانت أصلا فى يد منافسيهم». 


و أن يحتذبوا إلى بيريه البضائع التى كانت تشحن [ ايها ليعاد تصديرها منها 
. إلى ميلتوس وساموس 7-7 . وم يكن مكنا حنى منتصف القرن الرابع؛ 
اعتبار أثينا المركز التجارى العظبىم ء وسوق العالمى الرونانى الذى على 
كل تاجر أن بقطع مسافات طويلة فر به . وحتى فى أعظم عصور 
[مبراطوريتما ؛ عند ما كان يوجه بركائس سياستها التجاربة , « كانت يجارة 
أثينا لازال أضعف من تحارة مدن آسسا الصغرى » . ويضف شيلاموقتز , 
وهذا دليل علىاستطاعة نلك المدن الاستقادة من الآمن والعدل اللذين بمتعت 
هما فى ظل الإمبراطورية الآئيذية . وكان تقدمما التجارى فى الغرب الذى 
ظل خارج نطاق نموذها البحرى ٠‏ أبطأ من ذلك » إذ كان لا بعض 
المنافسين الناجحين المتحمسين للتجارة » وأشد هؤلاء خطرا سيراكوز . 
فقدكان لها مشاريع ومطامع مثل أئينا نفسها وك فا خيرة تند قراهاء 
ترجع إلى حر بين ناجحتين ضد البرابرة 9" , 
فلنضع تلك الاعتبارات نصب أعيننا م نللخص ما نعرفه عن التطور 
التجارى لاثينا مم القرن الخامس حتى حرب الياويو نيزء وما نعرفه من 
العلاقات الجديدة النى أقامتها أثينا فى الشرق والغرب ٠‏ مع مراعأة تأثير 
سلاميس علها . 
)١(‏ 9سوعل8 0مة وبرزه/لا , الاكسامء ثلاموثيز , ععقناءولا هن معلعه 
( حت معطادهز كناخ , مع ملاحظات مختلفة ) , اللاحظات على س 55 و 4١‏ ء الطبعة 
الثالثة » ١41*‏ ءص »4ء و 44 بنيت على أساس « العلومات الطبوعة والشفوية عن 


الا كتمانات أأتى 3 السنين القايلة الأخيرة » . وفيا يخس التقدم الذى حدث فى صقلية 
في الفرن الخامس أنظر دنودور 2 ١‏ 1م56 - 1 و؟لا ب ١‏ (ءن تبالوس ). 


- إنة دا 


لقدكان الشرق أقرب لها . وهى أكثر معرفة به ؛ فهى فيه تعمل على 
رض مهدها لما .بزسترانس ٠‏ وللكنها رأت أنها ه نفسها قد أقامت 
عقبات فى طريقها هنا . فبينها مدن ]سيا الصرى الساحلية كانت لا تزال على 
علاقات طيبة مع السلطة المسيطرة على طرق التجارة فى الأقاليم الداخلية ؛ 
فد تدفقت بطبيعة الحال تجارة آسيا الداخلية عير وديان الأنمار؛ إلى 
المواق اليونانية الواقمة.قرب مصياتها . و ما أن اليونان وفارس صارتا 
عدوتين , فته تعطلت طزق القوافل » ومنذ ذلك الوقت لم تنتعش التجارة 
الداخلية المعتمدة على المدن الساحلية . حقا لقد ضعفت حدة العداء بعد 
المعارك الآولى » وسحب الفرس قواتهم إلى الداخل » ولم يحرؤ الاسطول 
الفينيق أن يظهر فيا كان معتبرا [ذ ذالك مياه يونانية . ولكن ظلت القوة 
-البحرية وألقوة البرية » الإمبراطورية الفارسية والإنحاد الاثينى » ظلتا فى 
حرب أبعية مدى .+#م عافا مذ سلاميس ٠.‏ وكانت الثار الخامدة تتأجج دن 
.وقح لآخرو تضطرم. ولقدكاناثيمستوكليس » وهو أبعد نظر! منمعاصريه , 
من الشجاعة مادفعه إلى معارضة استمرار حالة الحرب هذه . إلا أنالر أى 
العام المعاصر اتهمه بالخيانة العظمى للقضية الوطنية » وانتبت بجهوداته من 
أجل الصلم بنفيه ليس إلا .. وبعد مونه.بذل خلفاؤه محاولات «ضنية 
للمضى بآرائه دون التخلى عن آراء معارضيه . أى انتهاج سياسة تحارية 
فى الماه الشرقة , دوت عقد صلح مع العدو القوى . فبذلت جهود 
لجل قبرص مستقلة داتما عن الفرس ء اتصبم مطروقة للتجار . 
و 0 بغزرة أضذقية بولكن موق 
.هذه السياسة الحقيق كان مصر » الى كانت وقتئذ فى ثورة صربحة ضد 
:النير الفارسى . فأرسات أثينا أ كبر حملة أمكنها جبعها طوال تاريخها , وذلك 
لتطرد الفرس من أفريقياء وتتكفل لنفسا بابأ مفتوحا فمصر. إلا أنهاكانت 
"تراهن على رهان عال . وفشلت ا نحاولة تاركة قوتها البحرية مزعرعة؛ حتى 
أن بحر إيحه ظل تحت رحمة أسطول أجنى لفتزة قصيرة . أمابركليس الصغير 


لاوج ل 


الذى أوحى بتلك الفكرة ؛ فقد عاد نائيا إلى سياسة ثيم#:وكلس القديمة. 
الداعية إلى السلام وإلى التعامل التجارى . وأخيراً ف عام ,م44 غدت. أثينا 
وفارس صديقتين . وكان معنى ذلك بالضرورة الد الآبدى لطاع أثينا' 
البحرية فى المياه الشرقية. حقيقة لقد ضمنت أثينا حرية التجارة االكاملةوهو 
كل ماتمناه لها ثيمستوكليس . فتجارها وسياحها تمكنواءن الذهاب حييا 
شاءوا م عرف من رحلات هيرودوت » ولكنها دمتعت مطالها إلى 
القوة المسطرة فى الشرق : واضطرت أخيراً أن تقبل النزول إلى ميدان 
المنافسة مع غيرها . ومنذ ذلك الحينتركت كل أمل فى احتكا رحدو ل[القمج. 
المصرى لأغراضها الخاصة . وسرها مشاركة جار فينيقبين مدربين فى تقل 
التجارة الشرقية . ولا بد أن إعتاد الاثينيون رؤية حارة ساميين برابرة فى 
بيرءه » يغنمون من أمتياز التبادل الذى اضطرت أثينا إلى منحه لهم . ونود. 
لو نعرف ما الذى كانوا #تحدثون به على رصيف [ايناء » ولآى مدى كانو أ 
عاملا فى نقل الأفكار بين اليونان وفلسطين» إلا أن كتاب القرن الخامس., 
البارزين فضلوا جميعاً تجاهلهم . ولم تولهم أثينا اهتيامهاء لآنما كانت تفسكر 


ف قوق أخرى2 0 ٠‏ 


)١(‏ فبا مخس سيامسة الست وكليس الى اتبعها لتوئيق العلاثات التجارية مم القرى. 
أنظرمابرء " ء فقرة 541 . وطبيعى أنها تقبمن وكيديدس , ١ل‏ سم وس ع ,فيا عدا بعش 
أدلة مفصلة . ل يفهم تومستوكليس كنه القوة البحرية لأسب » بل أدرك أيضأ فهم ما يجب أن 
تؤدى إليه . أقد كان لثيمتو يس سانا حاداً » وكان ينقصه بشاشة خصمه كيمون » ولذاك 
لم يكن مروباً من الشمب طيلة حياته . ويبدو أن حافاءه تطلموا أسسرقة أسكاره بعد موته » 
وإلىالحط من قدر خدماته ل وقد أرْسلت أثينا 7٠٠‏ حل ٠ه‏ سفينة إلى مصرعلى دقمتين». 
يا أرسلت إلى سيراكوز ١5‏ سل هلا سفيئة ٠.‏ وبِيمًا كانت جنودها فى معمر كاقت 
مشفولة فى نفس الوقت فى إيجينا وميجارا » وفيا بعد فى وتيا ( وكيديدس ادوس 
مع لامح ه١١‏ )ء رهم أن مواردما الالية كانت أقل كثيرا ما صارتعايه بعد جيل. 
وبكل أسف يعوزنا بيان معاصر عن أثينا ذها عمر, حوادث هذه السنين . أن أمم تقرى 
عندنا عله حو نس يرجم إلىعام همع عد همه 4 ء, ذكر 14 أءما من أفراد قبيلة إرشئيس 
( وأعطاطءعمع ) و الذين مانوا فى حربقيرس ء, وف مصر وفيئيفيا » وفىهائييس( 4911615ة ): 
وميجارا قى اهس السنة » . وهو إحدى التوائم العثشرة الشابية الخاصة بكر قبيلة ( مبكس 
وهيل يرقم 5؟15)ء وفىن وكيديدس ب يي صدى لهذهالسنين! لجيدة سررث نرى صم 


فلنلق الآن نظرة سريعة غربا » فهنا اتصلت أثينا » نظراً لأطاءها 
"المتزايدة , لابمنافسين برابرة » ولسكن بيو نانيين كانت الثلاث قوات البحرية 
اليو نانية النالية »لها إذ ذالك, واقعة فى طريق نجحارها المتجهينغربا. فالطريق 
'البحرى إلى إيطاليا وصقلية بمر أولا فى مياه كور نث وما يقبعها » ثم مآه 
كورسير! . ثم على جانب المضايق الآبونية المقابل : مار! بمنطقةسيرا كوز 
'البحدرية . وسيطرت كورنث نفسما على الخليج » ينها سيطرت مستعمراتها 
على البحر من الشمال الغرنى حتى مصب خليج أمبرا كيا . وهنا يدخل التاجر 
فى مياه كور سيرا الإقليمية » تلك التى تعيش عل ضرائ بالمرورالتى تأخذها 
من السفن التى ترسو .ها عند مورها. أماحدود المناطق البحرية على ساحل 
إيطاليا فلم نكن واضضة على هذا النحو » إلا أن سيرا كوزقد اعتبرت نفسبا 
على قوة كافية لمد نفوذها البحرى هالا حتى خليج تأر نتم إذا ما لزم الآمر. 
وهكذا كان على أثينا إذا مارغبت فى الاتجار غربا؛ إما أن تتهر هؤلاء 





ألسكيبيادس الشاب فى مناقعة عخضوس الجلة الصقلية » يستسهد بسياسة بركليس الصغير ٠‏ 
وطليتا لماهدة صارث عار أأيونان عبد من جزائر ال دتقعمقزت ( عندمدذل الووسفور 
إلى البحر الأسود ) إلى جزائر - 13زهه114»: على ساحل ليكيا » الى لا تبعد كثيراً عن نهر 
82 حيثت هزم الأسطول الفيفيق فى عام 457 . وكان مساناً بأن البحر الأسوه 
بحرا .يونانيا » ولمجرؤسفيئة فارسية علىالفلهور فيه . ومن تعرف القليل عن1طياة التجارية 
فى قرس ومصر والسواحل السورية فى السنين الى تلت عام م4 4 ء ذما عدا ما مكن أدذه 
عرضا عن هيرودوت » الذى أمكنه أن بسبح هناك يكثرة . وقد ظلت الملاتات بين أثينا 
وفارس حستة » وكثرت اليمثات الأثينية إلى سوسة ( 852 ) , اح كادث تخد صيفة 
سفارة دائمة ... بِيِما لى تسكن معرفة الفارسية أو الأرامية أمراً غير عادى للا ثبنيين » 
( ثبلاموثييز » معقء ارملا غمه مع260 , س١‏ 4 ء الطبعة الثالثة , نغ 1) ٠‏ أما مل#س 
ألملاقات بين أنينا وغزة فانظر سس 785 فيا سبق ء واأظر هيرودوت ١81-78‏ فنا مخص / 
رحلة فيفيقية ساحلية ٠‏ وإشير إحزينوفون » 06٠.‏ م سل ١ف‏ تعبير مألوف إلى د السفينة 
الفينيقية العظيمة © » الى كانت تموذجا للا يجب أن :سكون عليه شكل السفن ٠.‏ هذا 
-وقد عرف الفليل عن تبادل. الأفكار بين الأثينيين وثاساميين . وقد تامت فى ببرانوس 
مستعمزة فيفيقية صغيرة » ولدينا حواللقى +؟ تصالحا صلة بها مقابل #ش واحد جاء 
على قب رجل قرطاجني : يرك فى ظاة فعنو*ا116 يس ١نم‏ - 9م08 , ترانكوت 2 
انهه , الجزء الأول س 5١8‏ ( أنظر » ##مرزقظ ,ه مس + ء يشأن صاحب محل مصرى 
فى أنينا ) . ١‏ أنظر التذييل ) . ْ 


لم ومع ده 


المنافسين » وتذ م إلها متلكاتهم البحرية » وتقوم على حراستبا 6 وإفا أن 
تسير على ا التفاتم والتفاوض 2 وأساسها المتفعة المتيادلة للطرفين 2 
وهنا كا فى الشرق» اتجه بركليس إلى سياسة.التفام . وبذا كانت أثينا على 
علاقات طربة مع كورسيرا وسيرا كؤز طيلة حكنه » ومع كورنث أيضا 
في التزء الآخير من عهده 290 . 

لا بمكننا أن ننتبع بالتفصيل اتساع العلاقات التجارية التى كانت أئينة. 
قد أنشأتها فى موافء ايطاليا وصقلية . إذلم تبق إلا حقائق متفرقة قليلة » 
تشبد بازدياد نشاط تجارها . فنحن نعرف من علامات التجار على الآواى 
الأكية , أن الرجال الذين حملوها إلى السوق الغربية » لم يكونوا منذ. 
.مع فصاعدا أيونيين على الإطلاق » بل كأنوا أثينيين ٠‏ ونعل؛ وهو مأيحب 
أن نتوقعه » أن ثيمستوكليس قد أيد هذه الحركة بسلطانه » وأنه كان على 
علاقات قوية بشيال البو بونيز ٠‏ كاعقد علاقات وثيقة مع كورسيرا » 
'ورعا أيضاً مع ميرو ( ه8110 ) ؛ طاغية سيرا كوز الغنى . ونحن نعرف 
أيضا ‏ إذ أن شواهد ذلك من الا-حجارحفوظة ‏ أن أثينا | بتدأت ترتبط 
ععاهدات وشقة ممع المدن الغربية مع سجستا أولا عام 25 »© ثم مع 

)23 اه لم .س سام ( لياه السكورقية ) ,2 1 
؟ س 8 ( الياة السكورسيرية ), + سس ل ؟ ( مماهدة أثينا التجارية مم مقلية ) » 
#اسداوع سد # وج دم جه لدج وه بد ؤ" ع عو4* - 4 ء وانظر 
ممها ديودور , ه95 - ١ - ١+‏ (لاياه اليرا كوزية ) . كانت أثينا في حرب مع 
51 ذما بين ذهيع وكئه14 2 ٠‏ وقاءت بنزوات ف مماده-ا » حتى أن سافلا الحربية 
رابطت فى عاق فل رأسن الخليج . ولكن منذ عام © 44 أصبعت الدولتان فى سل » بأن 
قباث كل منهءا سرادة الأخرى على ميادها » وظلت كورنتث مخلمة هذا الاثفاق حى خلال 
لورة أهل ساموس فى 44٠‏ ل و48 . أنظر توكديدس / ١أسدموسده‏ ولازو 
ا ووء؟١‏ ح- ؟ (حيث أشي بوضوح إلى هذه الترتيبات ) . إن كوراتث عا فيها من 
أراضى القمح الجيدة » ومن خلفها حلفاؤها البلوبوئيزيون لم يكن غدق ذا أن مخمى الموم > 
مثل أثينا . ولم ار أى دولة من دول اليلوبوتيز نرورة ٠‏ لأن تحاول تاظيم الصول على 
القمح من وراء البحار . ويبدو وأ العجز السنوى كان يسد أولا » من جنوب روسياء وقيا 


يدت م يملك أن احشكرت أثينا مصدراا!تمح هذا ةا ومصر ( عيرودوث؛, ال 7# 1 وى 


توكبديدس , «نسوم سا و و كيدمة). 


دوهع دس 


رجيوم وليونتينى فيا بعد , فى عام ممع . كذلك فى عام 8 أسمع عن, 
وجود أمير حر أَثين فى مستعمرة تأبولى اليو نانية ؛وواضح أنه كان يساعد. 
المدينة ضد هجوم برابرة من الآراضى الداخلية .20 

ولكن أم وئيقة تريذ! طبيعة خطط أثينا ومداها » هى خطة 
استعار ثورى ( ذذءسه» ) . كانت عاحمة جنونى [يطاليا التجارية. 
القددعة مدينة سيباريس الشبيرة التى تسيطر على طريق المضيق, 
الموصل من شرق البحر المتوسط إلى غربيه . وفى عام 0٠١‏ خربعه 
سيباريس هذه » ولت علاقاتها الخارجية إلى أيد أخرى . وآوى الباقون. 
من سكانها إلى موانهم على الساحل الغرنى . وبعد فترة من الزمن أرادوا 
الاستقرار ثانئة فى المكان القديم ؛ ولكن حقد جارتهم القديمة وعدوتهم 
كروتون » حال دون ذلك . وفعام ممع صمت أثينا على أنتمةق ذمذلك.. 
وما كانت المستعمرة الجديدة لتغدو فرعا لآثينا فى نطاق دول اليو نانالقديعة, 
إما اتكون مستعمرة بانهيليذة تحت رعاية أثينا . وتسكون تجسما داماً مثلها 
العليا الجديدة فى حرية التجارة والتبادل . وكان ذلك بأن يدمج رجال من, 
جميع الدويلات اليونانية فى هيثة المواطنين الجديدة '. فدعيت اليو نان كلها 
لنشترك فى هذا العمل . وتوافد عليها المستعمرون والزاترون » لا من أثينا 
وامبراطوريتها فقط بل من أركادياً وإبليس وآخيا .ومن بيوتيا وباق. 
اليونان الوسطى . ومن ينهم شخصيات معروفة تامأ إذ ذاك . مثل 
بروناجو راس السفسطاق » وإمبد وكيس الشاعر الفيلسوف »ء وهيبيوداموس, 
المبندس » وهيرودوت المؤرخ . 


)١(‏ الأواتى . أنظر ماسيق س48؟-44* . الماهدات : هيل ؛ 6666ن50 , الفصل 
الثالك ذقرة , 9ا؟»م ثم هيكس وهيل رقى ذه ,ع بم ٠‏ ثابولى ء هيل »؛ الفصل الثالث . 
الفقراث ١8؟‏ إلى +8؟ ء ماير » 4 » الفترة ه ؟4 . ثمستوكليس ؛ وكيديس .وا 
مذ ع ووعو -١؟‏ » بلوتارخوس » تبمستوكليس » 74و58 : معيث بلتان مزى 
بئائه إوطاليا وسيباريس . مات عيرو( 0,ع41] ) عام 457 أى فى نفس الوقت الذى دربفيه 
يستويس . فإذا افترضنا أن هذه الآنياء وانتة في كورسيرا » فى طاريقه إلى صقلية , ذإتا 
تمرف سيب الطريق الداترى الذى ساك إلى فارس . 


نجع ده 


وقد أنشئت المديئة تواء فدهيبيوداموس الشوارع على الطراز المستطيل 
”لسائد . واشترك بروتاجوراس فى وضع الدستور المُوذجى . ومع ذلك 
فإن كل من جمعتهم من حكاء لم يمكنوها من أن تح الحياة المثالية ألتى رنت 
إلها . فطبائع الدولة المدينة القديمة كانت أقوى من أن يتخاص منها . تفلال 
عام أو عامين ؛ انقسمت هيئة المواطنين الجدد إلى قبائل حسب الجنسية 
السابقة لاعضائما . وفى عام 44٠‏ رجع إلى أثينا هيرودوت وغيره من 
البارزين المناصرين للبادىء الجديدة » رجعوا كاسن البال تار كين المدينة 
فى أيدى الاغلبية التى كانت ضد أثينا . وهكذا فشلت على نحو مشين أول 
حاولة لمارسة التعالم الآثينية عملياً . فتقاليد الدولة المديئة كانت متأصلة 
للغاية . ولم تسكن البونان صالحة لتلق فكرة الباتهيليتية , كا فهمها بركليس . 
كام تكن أثينا , كا سترى مستعدة حقاً إذلك202 . 


هذه هى سياسة أثينا البركليسية فى الشرق والغرب ٠‏ فهى لم تسكن 
فى كلتا الجهتين قوة بحرية بمعنى الكلمة اليونانية » فلم تسيطر » ولم 
يكن غرضها أن تسيطر ؛ على الخطوط البحرية . وما كانت لتأمل ضم 
البحار الشرقية والغربية إلى إمبراطوريتها . فهىلم نكن فى الحقيقة حا كلة , 
ولكتها كانت برد مبشرة ورائدة . أما ما أراده تجارها . وحاول 


)١(‏ دبودور, “اس 4 ومامدهاء عابر , 4 والفقرة , ا50؟ وما يمدها, 
.وفها يخس ميرودوت 00 هعع طنط 5075 , الجزء الثالى م91١‏ وما بعدها. وآخرمصدر 
فى ذاك عل 1 بة حال »2 مقال جا كو لى ف موسوعة وبدوووة/ا-ترانوط , اللحق الثاليى , 
من *24؟ وما بمده_ا. وبري اأؤلن أنه مكث ف تورى حتى موته . و يذكر أن سام 
الكور تيون فى الستعمرة . ولاشك أنه كانت دهم علانامم التحارية الخاصة 4 وأنهم 
نظروا شزرا إلىأئينا فيعاواتها إنثاء علانات جديدة . ولسكن لا أثينا ولا كور نث كان لديها 
القوة السكافية فى ياه الغربية » لنفكر فى القيام يحرب لتخرج الأخرى منها . من ها أذعن 
كلاها مضطراً ليقاء الآخر هناك . وف ذلك الوقت » نقلا عنثيلاموثييزء ( 26068 , س 41١‏ 
اللاحفاة , الطرمة الثالئة , س4 4 ء من #ف6ا»1! )عه كانت مدن صقلية » وخادة سيراكوزء 
صاحرة , السرطارة على التجارة الحلية مم ساحل إيطالها الفربى » . ومم ذنك فإن 
01116" ( عنوأجعمامقطعنة ونلعه , 0 ٠‏ س 5 4) » يعتقد أن الإتروسك ار ١‏ 
'الصقليين هذه اليطرة ٠.‏ 


ل 


ساستهم الحصول هم عليه » فلم يكن احتكار الأسواق الخارجية لشراء 
اليضأع وسعهاء بل سوولة الاتصالء والمعاملة الخرة» والفكن منالاختلاط 
والتبادل مع أمم أخرى ليس غير . إن فكرة حرية التعامل الحر بين الرجال 
وحرية تبادل البضائع والافكار هذه » هى هبة العصر البركليسى البارزة 
للسياسة والاقتصاد الآثينى . وهذا ما تراه مؤكداً فى الارثية مراراً . لخيل 
مرأثون وسلاميس أعطى أثينا مظهر [مبراطورية , تعمل على توسيع تراث 
الأجداد .فى أتيكا » وذلك عن طريق عضوية حلف ديلوس . وقداستغل 
الجيل الذى تلاه هذا النفوذ » ليصون للدينة كفاءتها الذائية فى الحرب 
واللم . وقد قال بركليس » « إن طلاثعنا ششقت طريقها إلىكلبحر وأرض» . 
وترتب على هذه ااصلات الى أطلقت ؛ أن اتخذت المنتجات من أقصص 
بقاع الأرض طريقها إلى أئينا ٠‏ 

ويقول الأ وايجارثى العجوز ١‏ إن الأشماء الختارة من صقلية وإيطاليا , 
وقبرص ومصر وليدياء ومن بونقس أو اليلوونيز أو من أى مكان آخدرء 
استبلكتكاها لوكانت فى مركرواحد ء . فاأعى هذه , الآشياء المختارة, ؟ 
لحسن الحظ أعطانا كاتب هزلى مسن قائمة لكثير منها . جمعت فى السنة 
الرأبعة من حرب اليلويو نيز وكأنه يعبر مما عن مدى قلة استطاعة اسيرطة 
وخلفائها على اعتراض طريفها . وهاك بعض الاشياء من أقالم خارج نفوذ 
أثينا البحرى : جلود » وخضر من سيرين » وحبوب وموم من [يطالياء 
لحم ختزير وجين من سيرأ كوزء وقلوع وبردى من مصر » ولبان وذو 
من سوريا ء وخشب السرو من كريت » وعاج من أقاصى أفريةيا » 
وأبو فروة ولوز من بافلاجونيا ٠‏ وبلح ودقيق القمح المتاز من فيفيقيا » 
وجاجيد ووسائد من قرطاجنة . وكان على أثينا أن. تستخنى عن 
أشاء كاييرة أثناء حرب اليلوبو نيز فقد اجتحت أراضها » وقطعت 
طرق تتارتها البرية ‏ فم تستطع الحصول على خنازير وخضر من ميجارا » 
ولا سوك التهيان اليب إلها ٠‏ من حجيرة ونا َ ولكن أمكن ركليس 


حيو - 


أن يحافظ على تموين أثينا هذه الآصناف الكالية » التى ترد إليها من الأقالم 
البعيدة » إلى أن صارت هذه الأصئاف م سول لنا و مألوفة , ع و 
من منتجات حقو طم الفقيرة (© . 


كل هذه الأشياء كانت جزءاً من الحياة الطيية التى رغب الاثينيون 
فى دوامها . ولسكنها بالتأ كيد كانت كاليات يمكن من وجهة نظر السيامى 
الاستغناء عنها إذا اقتضى الخال . وكان مواتياً الحصول علها بطريقة 
الاستالة والإقناع الآثينية الطبيعية ٠‏ بالاتفاقات الاختيارية والمعاهدات . 
وقد منت أثناضرورياتهاالحقيقية كار أيناءعن طريقرباط أذوى هورباط 
السيادة البحر بة ألذى لا ينازعها فيها منازع . وفىط-1تام لنلقى نظرة يحلى على 
هذه الناحية من التجارة الآثينية . فن الهم هدفنا ألا نرى فقط حدود 
السيادة البحرية الآثينية ومداهاء ولكن ببمنا أيضاً أن نلاحظ إلىأى مدى 
كان بقاؤها ملاكا للثل البرليسى الأعلى » أى حرية التعامل . 


إن معارك سلاميس وميكالى وإبربميدون » والمعاهدات الفارسية الى 
تلنها عام م46 ٠‏ وإخضاع إيجبنيا قبل ذلك بستين قليلة , كل ذلك جعل أثينا 
سيدة بحر يجا الوحيدة ٠‏ وألى لا منازع لها - وفى فترة العشر سئوات الى 
سيقت قيام الخر ب البلويونيزية . بسط بركليس هذه السيادة » لاعلى هر 
مس ممق فط ء إبما أيضأ على الجزء الا كبر من البح ر الأسود ٠‏ ومند عأم ؛ بع 
تحول البحر» من كريت إلى القرم » إلى بحيرة أثينية فيا عدا بعض مراكز 
قليلة الآهمية . وقدأصيح هذا كله منطقة نفو ذالشعب الأثينى ٠‏ بل أصبح ملكا 
لحم ٠‏ أكثر من موطنهم أتيكا ٠‏ لآنهم أعتمدوا عليه كل الاعتهاد فى حياتهم, 
اليومية . وما من أحد يبحر فيه [لابإذن من أثينا ‏ وتعدى تعالعها هناك كان 


2 فلم سمأسوعع » قطمة , ؟*5 ( علعم» ) , .سعطنة .مةع الزن » الأول‎ )١( 
د٠١ س 59 ء للكتوب فى عام 458 ء الأوليجارشى الجوز , +7 , رطعة .عه‎ 
ونا بعدها س ١؟و١ . تارن السصاد الترى الذى كان لدى ألانيا منه أأكثر من اميا‎ 
! أثناه الحرمان النأشى* عن الحصار‎ 


دومع - 


جرما لا بعد إلاغرو أتيكا . والحق أن سياستها هنا ,كا فى كل مكان » 
آنانت سياس ةالتعامل !لحر . لقدحررت البحاراليونانية : لتسكفل الخربة للبدن. 
اليونانية » وكان تجار الدول الداخلة فى امبراطوريتها » وح تجار الدول.. 
الخارجة عنها » مثل كورنث وميجار! » ممكنهم استغلانها زمن الل » 
كا لو كانوا تجارها , ولكن بإذن منها . لقد أدركت أثينا , يا أيقنوا م » 
أنه ما أن تعان الحرب , إلا وتكون تجارتهم بين أيديها . فسفن الحراسة 
الاثفية كانت توضع فى كل مكان يصلح للهجوم » والمواصلاث قد تتعرض. 
للقطع بين اليونان وآسيا » بل وبين جزيرة وجريرة ؛ حتى أن أعداء الدولة 
صاحبة السيادة » أو رعاياها الثائرين » لا يمكنهم متابعة خططهم إلا فى 
رحلات خفية : أو اجتباعات مختلسة » كالقراصنة والمتامرين , 


و مفقر ة من فقرا تالآو ليجارثى العجوز » بها يضعهذا المتذمر |أشيخ, 
نصب أعيننا بوضوح يفوق به حتى نوكيديدس ء ماعنته حقاً هذه اأسيادة 
الإيجينة فيقول : إن المركر الاسترانيجى لقوة بحرءة هو لاشك أحسن من 
مركز القوة البرية . « فرعايا القوة البرية يمكنهم أن يتحدوا ويكونوا مدينة. 
كبيرة من جملة مدن صغيرة » و بذلك يستطيعون أن يخرجوا إلى الخرب 
مجتمعين . أما رعايا الدولة البحرية » فإن كانوا جزريين فلن يكنوم طم 
مدنهم بعضما إلى البعض ء لآن البحر يفصلهم ويباعد بينهم , ولآن حا كتوم 


)١(‏ إن «الاستثناءات القليلةالأمية» فى إيجينا كانت رؤوسخاجان أزمير وأدراءيايوم 
ا 6 م يضم مرا كر منعزلة مثلأنايا ( 0 ) نجام اءوس او كبديدس» 
+#حده؟ , ماير * ء الفقرة ؟5ه» ), ورعا برجم سبب تجاهل أثينا هم » إلى تدبير سرى 
مع الفرس . سفن الحراسة الأثينية : توكبديدس , + م عم« ل و( اللئة الأول من 
الحرب ) : لم تكن دائها مرابطة على مصب خليج كورنث لثم السكورتتيين من الروج » 
وذاك حقى شتاء 48٠‏ ل 455 ء يمد زوال سلطة بركايس ( توكيديدس , #سدود, 
أنظر ١‏ .م ل ؟ ). أمأكيف أرسل أسطول الللويونيز اساعدة .يتباين فى 499 >. 
وعبر خلسه إلى أبونيا , ثم ارئد فى الال « عير البحر التو ح مصميا على آلا يقف فى أية جهة. 
م استطام السبيل إل ذلك ء دى وصال الياو ونير "2 فانظر مو كبديدس » # سح 4 ؟ إلى 
+ , ولاسوا ؟؟ سل مم وأيمًا رحلق أرستوس ( ولا116:ة ) فى احايدكو ع 
1# سد روه سد ءوور. 


لم واج لسدا 


توة بحرية . وحتى إذا أمكنهم أن >تمعوا سر فى جزيرة واحدة؛ فهم [ها 
يتعرضون بذلك للدوت جوعا . ول نكن المدن الساحلية الواقعة فى ظل 
:التفوذ الاثينى بأحسن حال . فالمدن الكبيرة منها يضطرها الخوف »2 
والصغيرة ترهبا الحاجة القاسية , إذ ليس هناك دولة فى الوجود لاحاجة لها 
. إلى الصادرات والواردات » ولايمكن لآى دولة أن تكفل ذلك » إلا إذا 
بقيت خاضعة للقوة البحرية المسيطرة . وزيادة على ذلك فهناك كثير من 
السبل مفتوحة أمام الفوة البحرية » وعحرومة منها القوة البرية . فيمكنها 
مثلا أن تغزو وتخرب أرض دولة أقوى منها عسكريأ , لآن قواتها بمكن 
أن تبحر طول الساء<ل إلى نقطة خالية من القوات المضادة , أو تكاد أن 
نكون كذلك . وإذا مالاحت الإمدادات نزات القوة إلى السفينة ثانية » 
ثم تبحر تاركة القوة البرية فى أسوأ حال . هذا والقوة البحرية بمكنها أن 
تبتعد عن قواعدها حسما تريد ء بينم القوة البرية لا يمكلها أن تتحرك إلى 
أبعد من سفر أنام قليلة » إذ المثى عمل بطىء ٠‏ والقوات البرية لايمكن 
أن تحمل مثونة تكفيها مدة طويلة . وزيادة على ذلك فإن الجيوش اليرية 
يحب أن تمر بأرض صديقة , أوتحارب لتق طريقها » ينبا القوة البحرية... 
يمكنها أن تمثى على طول اأشاطىء : حتى تصل إلى أرض صديقة أو أراضى 
دولة أقل قوة(2 , . 

هذه الحجج يصح أن :سكون قد نقلت منمذكرات بركايس » فهى تطابق 
أكل المطابقة كل ما نعرفه من توجبهه السياسة الآثينية . على أن هنا ليس 
«مكان مناقشة هذه السياسة بالتفصيل , ولآ مكان بان كيف أن كل حركة 


فيها كانت تقوم على فرض تفوق أثينا فى مناطق توذها , فى حر إيحا وفى ' 


البحر الأسود ٠.‏ ويك لذلك مثل واحد . فى عام مغ بعد حرب دأمتك 
تمان سنوات ء تهادن الآثينيون والبلويونيزيون على قاعدة الاحتفاظ بالحالة 


22« الأوارجارثى المجوز اأسسمدواىة أنظر قول ركايس فى توكيديدس ء. أشضساء#١‏ 
وما بعدهاء ثم أرخداءوس فى ١‏ اصداوام مسد مث 


1 


الحاضرة . والمادة الرابعة من الاتفاق » تقول « أما بالنسبة لاستخدام. 
البحر » فطالما أن الآمر بخص سواحلهم وسواحل حلفائمم فيمكن. 
للاسيدمو نيين وحلفائهم ع« الإيحار فيه على أى مركب ذات مجاديف » لاتزيل . 
حمولتها عن ..ه تلنت » ولا تسكون مركباً حر ببا» . هذه المعاهدة قبلها 

عثاو | اسبرطة وكورنث وسيكيون وميجارا و [بيبيسدّئرسء الذين أذعنوا 

بذلك لاستبعاد سفنهم من حر إيجحا استبعاداً تامأ . وتضاد المثل الأعلى لخرية. 
التعامل » وضرورة المحافظة على الذات ؛ لامكن أن كن أوضحمن ذلك. 

وسرعان ما كان ذلك مصي ركثير من المثل العليا الاخرى(20 . 





(1) توكديدس م 4 سد هراس ه وانظر , مسالاه 4 وكذلك. 
هيرودوت, (1١١-‏ قبل السياحة البعرية الأثينية وبعددا) « وأيضًا أو ديدس » هبدم. 
+4 سه . فيا لص التفاد » وعدم التلاؤم التام ببن التجارة وأقدم أنواع التوسع 
( الامرياليزم) ء تارن ققرة بديعة فى مونتكيو ؛ رققها فمك 11:م85 , +٠‏ س4 . فهو 
ينقل ملاءفللة شيثشيرون ( .م88 2# , ع - + ) ع تب اتام هط ,ضع لمن واولط» ' 
“رارف 16 موق 9ع110مم أع تتعمه مم3 . ووضح أن معدايا انس الاميراطورىي 
القدم المتابع وعاداته » مثل الرومان فى عهد الجهورية » مختاف ماما عن تلك لى شعب *ن 
التجار أو « المسناع » ( 5كتا»6ا©2) ), واسكن لسبوء المفل , أنه فيهذا 2 م ف الأمور 
الأخرى ء لا تختنى هذه السجايا عندما تصبح ضارة أو عتيقة . نارن هاءش ص 854 فيا 
صنق . إن التلنت كان يساوى قدما مكمب من لاه » أى سوالى 7٠‏ ليرا ( رطلا ) مفمسمائة. 
تلات ساوى حوالى لله ؟ 1 انا . 


0 
اقتصاديات الامبراطورية : العال 


غ001 01 ,لاقكرميزع م70 الاؤالمع ‏ 3007 مني بزل 
له 637لم1/0م 6581 ج6010 (الاع 6 ع55 لكوع 


لقد فتحنا أبواب مديذننا على مصراعها للعالم » ولم تتخذ قرارا لمنع 
الاجانب أندا . ' 
وكيس فى و ككديرس , » سس وسما. 


:00لام اناق 1370 0٠200100‏ املاع لج لان أن جم ج08 
0001[ ظ2 


إن ذوى المقدرة يشترون عبيدا ليكونوا لهم عمالا 
اجزيئوثون ء فناتطمممصعلة , + نام نام 
وبقدر ما قيل أن الاصواف المصبوغة فى تركنا, هى أثيت الأصواف 
وأحسنها لوناء ... فعليك أن تفكر فى طريقة لتحسين الصباغة فى انجلتر1 * 
بإرسال شاب فريد فى هذا الفن [لها . . . فإذا لم يمكنك أن تفعل ذلك 
+الطرق المعتادة » فعليك أن تاجأ إلى طريقة ساءية فى تنفيذه ‏ ذكريات 
عمل : ماذا تصنع فى تركيا إلى جانب مهمتك كوكيل . (٠ ١047‏ رحلات 
:هيكلوت ء الجزء الامس ؛ ص عسم ل طبعة #ووداء2021 ) . 


م تفتح أثينا فى القرن الخامس أبوابها على مصراعيها للإضائع 
الاجندية وحدها » [نما كانت تجتذب أيضا الآدمبين وتدعوم إليها . 

فى العصور القديمة » كأ رأينا كان عدد لاسكان وإنتاج الطعام 
ع توطين ببعضوما البعض « فاذا ما منت أثينا لنفسها موردا للغذاء 
من الخارج ؛ أمكنها الترحيب بالمهاجرين . وقد فعلت ذلك بسرور 


دون ما حقد » إذكان ساستها من المكمة حيث أدركوا أن الثروة [نما 
تكون بالعقول والأبدى وان كل عامل بزاد إنما ا زيادة 
حتملة فى مصادر تلك الثروة . وكان هذا ف الحقيقة إحدى بدميات 
رجال الاقتصاد فى الدولة المدينة . وكان لكلات بركليس التى ذكر ناهأ 
فى أول هذا الفصل , صدى دام عند الكتاب الآخرين . ويقول دبودور 
ذاهيا مذهب بعض امؤرخين القدماء » « لقد حث ثيمستوكليس الشعب 
على أن بمنح الآجانب المقيمين والصناع إعفاء مرنى. بعض الواجبات 
الخاصة , حتى يأ المدن أناس يرون من جميع الأرجاء » وحتى يمكنهم 
إسبولة إقامة صناعات أكثر ».. ويقول مؤلف ١‏ الطرق والوسائل » » 
إن لآنيكا مزابا طبيعية كثيرة : فلها جو معتدل, وموقع حدن , ثم هى 
غنية بنوع غاص حاجر المرس ومناجم الفضة . , والك نكل هذا يمكن 
أن يضاف إلى مراعاة الدقة فى معالجة شثون المقيمين من الاجانب » وهو 
ماكان فى المفام الاول . أما أنافلا أكاد أتصور مصدرا لادخل أبدع من 
هذا الذى يأقى إلينا من هذه الناحية » . اذا يقصد بعبارة د مراعاة الدقة 
فى المعالجة ؟ إنه لا يعنى إجراءات النق » ولا حتى إجراءات النفتيش » 
كتلك الى اعتدناها فى الوقت الحاضر الاحتفاظ بمستوى المعيشة » أو لاحد 
من المنافسة غير العادلة » ولكنه يعنى أتخاذ خطوات ١‏ تقوى مزعز عتهم » 
حتىه بمكن أن يتطلع كل من لا مدينة له إلى مركر المقم الاجنى فى أثينا » 
وذلك يزيد دخل المديئة » . ويعبر الآوليجارثى العجوز عن هذا الرأى 
بطر يقة أكثروضوحا.فقدكتب أثناءالسنين الآ ولىمن حر بالياو بو نيز يةول: 
د إنالمدينة حاجة إلىمقيمين أجانب لازدياد صناعاتها . ولصلحة أسطوهاء. 
م لهذا السبب أفمنا المساواة . . . بينالقيمين الاجانب عندنا وبينالمواطنين 
الأصلين . : وهكذا لا يمكن أن يعبر عن تهدم نظام المدينة القدم كبيئة 
قائمة بذاتها ومقصورة عل أهلها بأصرح من هذا التعبير . وفى ظل النظام 
الاقتصادى الجديد , رحبت أثينا بعمال من جميع أنحاء العالم» وكيفت نظمها 
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لتطابق مقتضياتهم . وقد ساثم سولون وكليستنيز » ثيمستوكايس وكيمون» 
ساهموا جميعا فى هذ! التغيير » حتى كان فى وقت أارئية <والى ١5‏ أاف 
أجنى فى أتكا . ول يكن هذا بأقل كثيرا من عدد الثيان المواطنين 
ونساتهم 0 

وقد سبق أن قابلنا بعضا من هؤلاء المباجرين: من أحرآر وعبيد » 
يعماون جنبا إلى جنب مع المواطنين فى عنتاف نواحى الحراة فى الدولة 
المدينة . ولم نطل الوقوف عندم , لانهم لم يكونو! ف المدينة العادية إلا 
صورا عابرة . ولم يصب<وا عنصرا من السكان كيرا , بالغ الاهمية» إلا فى 
ظل نظام السيادة فيه للسلطة البحرية »؟! كان فى أثينا . وعلى ذلك كان من 
الطبيعى أن نرجى. إلى هذه المر-لة من دراستنا معالجة ا موضوع معالجة 
كاملة + وخافة سعالحة أعظم ظاهرة حيرة فى الحياة الآثينية » بلومتناقضة » 
أى نظام ألرق . 

وقد أمدنا الآو ليجارثى الحجوز ينقطة أبتداء منأسبة لمائشتنا , إذ 
بطريقته التصميمية ذكر قولة عامة ٠‏ تس صمم الموضوع كله . فبو يقرر 
بشكل قاطع أن أثينا قد«أقامت عساواة دعوةراطية»ءبينهواطنمرا وأاقيءين 
الآجانب . ومذا عنى هذا البيان : لا الرجال الأحرار فقط » بل والعبيد 
أيضا؟؟ , 1 


فا الذى يعنيه ؟ أما بخصوص الآ<رار الاجانب الذن يبلغون ثلث 


1١١ إلى‎ ٠١-1١ قششعاة لسةه وبرو/3ا , بوسدكا, الأوليجارشى المجوز,»‎ )١( 
#ع تام » وأيضا بلوتارخوس » سولون + 14» » وذكرت مراجم‎ - 151١, دبودور‎ 
ويا سيق ء أنفار أيضا س 2002 . وأنا أقدر عدد العبان العبيد بان ألفا‎ ٠١4 خرئ س‎ 
أى أ كثر من ثلاثة أرباع المدد نه ) » وأقدر عدد الشبان الغرباء » من أساء ورجال‎ ( 
. والنساء أقل ) مخمسة وأريمي ألا‎ ( 

(؟) الأوليجارشى المجوزء ؟ ع ١١‏ . إن كلة 16م105(/0 2 هى نفسها الى 
امستعملرا حيردوت فى مدحه النظم الأثينية الحرة » م ل 4لا . 


ٍ صل كل أجنى أى أثينا على حةقوق ق الأجنى المقم أو دمتلك( و(عناعهس) 
فكثير منهم لم يكونوأ وى ساتمين عابرين » أتوا من أجل مومسم التجارة » 
ورحلوا قبل أول عاصفة . ولم تمنح أثينا هؤلاء أية امتيازات . «فلى يكون 
المره مقا أو متك , يحب أن يستقر نبائيا بببته وعائلته فى المدينة » وأن. 
يكون قدأقامهناك وقتا معلوما » ويكون مساها فى بعض الواجيات العامة». 
أو معنى آخر يحب ألا يكون تاج ر أعابراً بل مستقرا , والأفضل أن يكون. 
ذا حرفة ٠‏ فا ابتغته المدن اليونانية ‏ وما احتاجته أثينا بصفة خاصة , كا 
ازدادت تجارتها المتنقلة إنما كان الصناع . ولمى نكن حاجتها لهم جرد سد. 
داجيات الحياة الداخلية لكانها المتزايدين » ولكن اينتجوا بضائع نحمابا 
سفنها إلى الخارجفى تجو الها الصيفى . ولمتغد أثينا. كا نفهم نحن » مركراصناعيا 
عظما » فعظم منتجاتها التى "نع فى مصانعها الصخيرة وفى المدارس » وق 
المعامل » إنما كانت للسوق الى . ولكن مع ذلك فهى الآن تحاول أن 
تجحعل صادراتها تسابر بقدر المستطاع ازدياد ا ٠‏ ولم ترسل تجارها 
وطلائعها النيذ 55 فقط اللذين كانا يفيضان عن <اجتها فى السنين 
الطيبة » بل أرسلتهم أيضا بقدور من الفخار ليعبئا فأ وأواق منقوشة 
وتماثيل صغيرة وتروس وغير ذلك هن أنواع المصنوعات المعدنية المصنوعة 
من المواد الخام المستوردة إلى أثينا » وكذلك بالمصنوعات الفضية المصنوعة 
منمنتجات مناجم لاوريون ومعها أيضا كثل الرخام «البنتيليك » الخام 
اللازمة لنحت القاثيل اأهمة فى المزارات الاجنبية . لك هى صادرات 
أثينا ااصناعية فى القرن الخامس . فهى مجرد مديئة ريفية إذا ها قورت 
بالمرا كر الصناعية الحديئة , أو حتى بالمراكز الميليتية كالاسكندرية » أو 
بالبندقية فى القرون الوسطى . وحتىهذ! المستوى ما كانت أتياغه دون جاب 
المال المرة3 1 

)١(‏ استممل الرخام الينتلييكس لإصلاح واجهة باب فدياس فى أوليييا . وكذلك ف 


عرايوم أرجوس . 
وم - .م الحياة اليوثانية ) 
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هؤلاء الآجانب لم يكونوا مواطنين معنى الكلمة, على الآقل بعد تنفيذ 
قانون زه؛ . ولسكهم تمتعو! بكثير من امتيازات المواطنين ومسدو لياتهم . 
فخدموا فى الجيش وفى الأسطول ؛ وربماكان ذلك بعد تدريب مائل 
لتدريب المواطنين . وكانوا يؤدون نفس الدايا الحرة » أو التكايف » 
كالمواطنين تماما . ويدفعون نفس ضريبة الدخل فى زمن الخرب وبئفس 
النسبة . وإلى حد كبير أيضاً كان مركرم الاقتصادى ماثلا لمركر المواطنين. 
ومع أنهم لم يتمتعوا مق تملك الأرض ( وهو نقص أراد مؤاف الطرق 
والوسائل أن بزيله ) فقدكان بينهم كا نعرف » بعضالمزارعين على الآقل» 
واندمحت فالبيتهم فى صغار التجار والصناع . وصفت أفلية صغيرة غنية 
منهم فى صفو ف كبار التجار وأثرياء لنبلاء . وللكن كطبقة اجتماعية » لم 
كن لهم مصالح مادرة خاة بهم .فلم يكو نوا م يظن بءض العلياء جماعة 
غنية من الاجار تمر خططا سياسية ضارة »كنا أنهم لم يكونوا وهو ما قد 
يبدو أكثر احتالا » طبقة وضيعة حتفرة من العال المواجر بن ٠‏ كذللك التى 
تأوها بعض البلد أن الحديئة أليوم . وأواقع أن نكويهم الاجباعى جعأهم 
عنصراً مستقر | ومتناسة! فيالماة الاثينية . ومم يوصفو نف الةرن اأخامس 
داكا بأنهم «لم بكو نوالا ثقيلا , ولام كانوا بأى حال مكر ودين بالمدينة». 
وهومايةرلهاءلك أدراستو سعنالاجنىالهو ذجى المقم (ال لك الفوذجي ) فى 
وءه اومن5 ؛ الذى احتل مكاءا مناسيأ له مام الماسية هن ك بين صور متدف 
أثين صغين . وفىالواقع ناذا إذن بكو نون مدعاة لكر هااشعب فى بلد مثل أثينا 
فى عصر مثل ذلك العصر ؟ إنهم كانوا عورين وسعداء أن يكونوا هناك 
حتى كغر باء » كا ينبغى أن نسكون تحن لو أتيحت لنا الفرصة . لقد اجنذبتهم 
« مدرسة اليو نان » ولم يكن ذلك بالتأ كيد لمجرد سياسة ١‏ الباب المفتوح »» 
ولكن لاءم أيبوا مثلها العلياء وكابوا متحمسير للتعاون في نظمها . وأغايهم 
نعلى من شواهد قبورثم لم يكونوا برابرة ٠‏ بل كانوأ يونانيين أمكننم 
تقدير سمو أثينا وعلى استعداد , كااؤمنين الجدد دائماء أن يكو نوا أ كثر 


ألا بعين لانن حماسة . وهكذا فليس من الضعب أن نرى كيف: أقيدت , 
فالمساواة بين هزلاء الغرباء ومضيفيوم المواطنين , وألذى يحتاج إلى 0 
هو لماذا حرموا حق المواطن الكاسل » أكان ذلك لسبب دينى 
أو لحسد وضيع200. 

ولكن ماذا كان من أمى الرقيق ؟ هل كانوا م أيضاً ماثلين فى الروح 
والأخلاق للسكان الأحرار . وهل كانوا على استعداد لآن ينسجموا مع 
النفظم الأثينية ؟ يبدو أن الأوليجارثى العجوز يقول بذلك ؛ وهو اأصدر 
الوحيد المداصر الذى يدلى برأى مباشر فى هذا الموضوع.وهذه هى العبارة 
وه وافة دعبرة» م تمك ديع للغاية وبذا لا تمتمل اختصاراً . د هدك 
أقطة أخرى عن (الدموقراطية الآثينية)؛ هى الامتياز ات العظيمة أأتىهنحت 





, 4» بورسيدس .تنا ام فيا مس « ألأتك » أنظر يلامو ةيمر فى 9 هيرميس‎ )١( 
(مثبعا أنهم كانوا رجالا ينتمون إلى ادم )ء كابرك ( عتها© ) في وعسوغ فلا81 و1‎ ١ههال‎ 
دمعتم مطاة (فيا مس الثفطاشار إليها أعلاه أنظر 7 ث2 1104لا‎ 
ذراة_كوثق! 5 فكأاك 5غ|! ومول وعععمتم )ث6 وعك ونأاألسمء دا 82 ) لوفان»‎ 
» م.ود)ء فيا مس رتب الامتياز لاختلفة والمصائة . وفيا مخس ااغرياء « راس‎ 
1ه(ه70أمع2 ) ساعدون شنبان الواطنين اند ين أنظر مقوعء 2 ف أن دأموءة‎ ( 
« والراجم ؟ مثلا : نو كيديدس , م سد لاه سد ؟ عم أيسياس‎ 8١5-186 وس‎ 18 
611 500١ اا داكا أنظر و كبديدس 4 لد لوة سد ا, وأيضا تود فى‎ 
المسدوة , اللزء الثامرس؟5١ وما بعدها» حيث لللاءظة فى صفحة: ه١٠٠ تذكر أن مانية‎ 
. » من ه للنك » الحرريئ وسعوا فى طبقة ال أملام تمعن الفلاحين أو ه عمال الأقول‎ 
ويفضل أفلاطون وأرسطو أن تكون للدن ذات أكفاية ذانية » ولكئهما اخطرا إلى أن‎ 
يلما عبد ضرورة وجود الفرياء من أسحاب للهن ومن أجل المياة الطيبة» » أنظر السياسة»‎ 
والقواين, م عريث يقول أملاطون » إنه أن ِأَحْذْ من أى غريب ضريبة‎ 56 5 
كثر من إلزامه بالملق الطبب . إن نظاريات السياسةالخارجية الأثينية البنية على اختلاف.زعوم‎ 
فى لص الح ببى الواطني والسكان الأجائب» يبدو أ: م لا أساس لها ماية . إن المْبيز المفيقى الذى‎ 
أحسه الرجال كان بين د الأجنى للقم » والغريب المابر ( 86900 ) . أنظر 2 لوا‎ 
ذثك مثلا فى ودبت االك. .فلم يكن أودرب 5 هو افر وضر, ) مأب ى لاولد ولكن كانغرييا‎ 
(عناعس ) إلا أنه قد عد وطيبيا بيت الطيبيين 6( السطر ؟1؟ وتعبير » 761765185 2 سطر‎ 
هغ ). لارن ناكة اموت فى ديتنبر جر رقم ؟0 ع حرث قسم الفتلي إلى : (1) مواطنين‎ + 
الرماة ورعا‎ ) ١ , ) انقاموا حسب التبائل » (؟) غرباء فى 6اك-ة الجبش ( 0401 ملإلاة‎ 

كابوا مرتزقفء( 4 )الغرباء (661/01) أى فرق من الإمبراطورية. 
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هب أن ضرب المواطن للعبد كان أمسا شرعياً , ففد يحدث غالبا أن ختاط 
الام فيضرب أثينى خطأ » على أنه عبسد أو أجنى » إذ أن الشعب الأ ثينى, 
لم يكن يلبس ملابس تفضل أحسن لايس العبيد أو الآجانب , ولام 
بخير مهم فى المظهر الشخصى . هذا وإن كذا ندهش من أن العبيد فى أثينا 
كانوا ينغمسون ف الترف » وحيون حياة عفمة أحيانا » فهذا أيضأ يمكن. 
أن يقال أنهوضع لغرض معين.فإذا كان عندك قوة حرية تعتمد عل الثروة . 
فنحن مضطرون أن نكون عبيداً لعبيدناء <تى بمكننا المصول على أجر 
عبدنا »وأن ندع العبد الحقيق يعيشحراً . وعند ما يكون للك عبيد أغنياء » 
فامن فائدة فى أن خشاك عبدى . وفى لاسيديمو نيا بخاهك عبدى . ولكن 
عندنا إذا خافنى عبدك فهناك خطر من أن يضحى بنقوده فى سبيل صون. 
شخصه . و لهذا السببإذن قد أقنا مساواة بين عبيدنا ورجالنا الآحرار.212.. 
يحتاج بعض هذا إلى شرح أ كثر » ولكن المذرى ألرئيسى واضح . 
فعبيك أثينا كانوا يتعمون معادلة حسئة جدا 6 بل أصبحوا جزءا لا 000 
من حياة المديئة » حتى أنهم لم يتميزوا فى مظهرم عن المواطنين . وزيادة. 
على ذلك » فبالرغم من أننا كنا دأتما أن العبد ثىء ‏ والثىء لا مكن أن. 
يملك شيئا آخر , فقد كان عبيد أثينا أحيانا من الثراء » بحرث ٠‏ ينغمسون. 
فى الترف » أو ١‏ بدفمون أموالم فسدية حتى ينجوا بأنفسموم وم يكن. 
السرب فى معاملة العبيد معاملة حسنة والسماح لمم بالإثراء سبيا إنسانياء. 


)1 الأولبجارشى العدوز »م 6ه ٠١‏ إلى ؟؟١‏ ( ترجة وا كئز) . والقانون الشار. 
إأيه مذ كور فى .51063 ع 0 . وهو كأ يألى ؛ « إذا ارتكب أىإنسانإساءة شخصية. 
ضد رجل أو امرأة أو طفل » سواء كان حرا أو عبدا » أو ارتكب أى عمل غير تانوتى ». 
شد أى واحد من ذكروا » فلااى أثبنى » مالم يكن بحروما من حقوقه القانونية أن يقاضيم 
أمام القضاذ » . أنفار. #تطعوعة فى .سلكت 9و 
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.بل كان سبيا اقتصاديا . ذلك لآن أثينا تريد المال » وكان العبيد»:تجى الثروة, 
قآن بنتجرها إلا إذا عر ملوأ معاملة حسنة . 

هذه هى نظر بة عن العيد العامل تالف عاما ما اعتدنا أن تسمعة هن 
عهاجمها أو مؤيدم! . فالرق ؟ نق رأ عنه فى أرسطو ء وفى كتابات اازارعين 
الجنوبيين » يقوم على فكرة عن طبيعة العبد تختلف تام الاختلاف. يول 
أرسطو : ١‏ إن أدق الأنواع البشرية م عبيد بطبيعتهم , وإنه أن اخير لهم , 
يا هو بالنسبة لكل ااطبقات الدنياء أن يكونوا تحت إمرة سيد . فذلك الذى 
بمكن أن يكون , وعلى ذلك فهو فعسلا , ملك لآخر » والذى لا يستطيع 
بما لفديه من التفسكير إلا أن يفهم ما يلق عليه » دون أن يملك قدرة ااتفسكير 
بنفسه ؛ هو عبد بطبيعته . على حون أن الحيوانات الدنيا لا يمكنها حنى أن 
تتبع العقل » فهى تستجيب لغرائزها . المق أن استخدامالعريد » واستخدام 
الحيوانات المستأنسة ‏ لا مخلفان كثيراً , ذ_كلاهما بخدم بجسده مةتضيات 
الحياة . فالعبد بالنسبة لأرسطو والمزارع الجتونى ‏ وسط بي نالإنسان الجر 
والحيوان ؛ «قضى عليه فى شخصه ومستقبله ‏ أن يعيش دون معرفة ودون 
قدرة على امتلاك أى ثىء امتلاكا شخصيا » وأن يعمل شخصيا ليجنى غيره 
ثمار عمله » . وإذا بنيئا حكنا على ماورد على لسان الأو ليجارثى العجوز », 
فالعرد فى أثينا فى القرن الخامس كان رجلا مثله تماما ء حتى أن أحسن طريِقَة 
للدصول منه على عمل متقن » هو أن إسمح له بأن يندج روحا ومظهراً 
بعالم الأحرار الى حيطه : , فلكى نحصل على أجر عبيدناء يحب عأينا أن 
مكون عبيد! لعبيدنا, وأن نترك العبد الحقيق حراً ». ما هو تفسير تناتقض 
وجهات النظر هذه ؟(1) 

() أرسطوء الياسة , 4ه؟ ١ب‏ . أما الاقتباس الآخر فأشوذ من الحسكم 
الشهير لاقاضى 801015 من تال كارولينا » الذى ذكره كيرنس ( 2815065 ) في - 0#دا5 
ع##دمم , سن ووم . أظر أيما صس -99 وما بعدهاء فيا نخس مقتال عن 
"ضوزووىوة5 أو لإفاممومائط6 مط“ في بومسعععاة مماقء اموت »عدد؟ اترابر نكق١اه‏ 
عوهو أفصحتعبيرء نالثل الأعلىلأرسطوفيا مس الهتمم الفاثم على العبيدء « المراعى فيه اتناس ب بين نس 


بس ملا ب 


أما التفسير فسهل جداً . نه كامن فى طبيعة العمل الذى يدص العيد 
الأدائه . فإذاكان,كل ما يطلب عله [ليه لايتطاب إلا جهد! أليا لةواهالجسمانية» 
فسيعم ل العبد كآلة ‏ وسيعتبره أصحاب النظريات آلة . وبعد فترة قصيرة » 
ممرضرب بالس.اط وينحط إلى الحيوانية ٠‏ وتسلب مشاعره حتى يأبلد؛ 
وينزل إلى المساوأة التعسة بالآلة التى لا حس لما والى يقوم مقامها ٠‏ ينما .ن 
جع أخرى إذا دعى ألعيد للقيام بعمل مم مسثول عنه ؛ بل تمل فى. 
ساد عى مواهب خاصة وبصادف مطوحه الطربيعى وهوآه ٠‏ فيحتمل أن برق 
إلى عنصر نشيط فى اجماعة العاملة له قيمته » حتى أنه ليدقع المفسكرين فى, 
ركه والمدافعين عنه إلى نواحى مختلفة تماما من الناتعة . وإذا أطلنا 
الشرح » فى الوافع كان هناك نظر يتان عن الرق ء لان هناك نوعين تلذين 
من العمل للعبيد . وعلى هذا فهناك نوعان من العبيد . وقد ضت أثيئا فى 
حدودها كلا التوعين ؛ فن الضرورى إذن أن ناش هذين الذوعين مئا(شة 
فهائىء من الدقة . ولكن من المستحسن أولا أن نعرض باختصار إلى. 
نظم الرق عاءة » إذ ما من ناحية فى الحياة اليونائية بسودها مثل هذه 
اللسبلة . 


لقد درجنا على اعتبار الرق فى جع صوره بصفة خاصة , ويئأ خامائاً 
غير طبيعى . فإذا كان علينا أن نفهم مكان الرق فى الحياة الو نانية : وندرك. 
نظرة المو نأنيين إليه ؛ فيجب أننترك جانبا هذهالاظرة الهديثة . أوبالا<رى 
يحب أن نرتفع » متخذين من اليونانيين مرشدين انا ءإلى :وى أعلا من. 
التفسكير تغلب عايه الصيغة الفلسفية . فاظم العول كاها ٠هها‏ كانت » أبست. 


> العمل والاتجاه , في هالعقلى والادقء:ناسيان أسية عادلقء مصورا انا أممىما تصل إليه الطبرمة. ‏ 


المية .... إن سفينة الدولة لدءها ما يثيتها وعفظ أنوازنها وود طبقة الخروءين هن الأقوق 
المدنية , وليس هناك إذن أى ال لاشعاراب سياسى ء وعلى ذلك فن اأمقول أن تير الركب. 
بعد أن اتزنث بهذا الشتكل متجهة إلى الأمام مدة لا ثهاية لها » . إن الفلسقة الاجتاعية المثلء 
هنا لا نقتمسر على الدول القائكة على العبيه ٠‏ 


م أ/اع 0 

إلا تنظيم العلاقات بين الكائنات البشربة أو بين يموعات هذه الكائنات 
وعلى ذلك ليس لنا أن نمكم علهم , حتى ننظر إليهم على ضوء هذا اتجال 
الأوسع , وحتى 'رى أية علاقات بشربة أخذوا بهاء وماكانت عليه حياة 
الكائنات البشرية النى تائثرت بهم » وحالتها المعنوية . فلتقدم نظم العمل 
العامة أمام تلك ا حكة فلن برى الرق فى نفسه المذنب الوحيدء ولا 
حتى أكثر » المذنبين بشاعة . وسيقول الفاضى إنه من لخدأ داتما أن 
يستعيد أو يستخل أو أسخر الرجال بعضهم البعض : أو أن يعامل 
يعضوم البعض الأخسر ا لو كانوا أجسادا مجردة من الروح ٠.‏ 
كل نظام لاعمل يؤسس وينظم على افتراض أن الإنان ما هو 
إلا آلة وسط آلات أخرى كثيرة» وجب أن يعامل على هذا الاساس , 
هو نظام غير إنساق غير طبيعى » يلدق ضررا بالغابطبيعة المرء القيقية . 
ولكن هل كان هذا الخطأ يظهر فى نظم الرق إلى درجة أكبر منها فى غيره 
من النظم ء ذلك أمر لاحكم عليه بالعةيدةالمتوارثة , أو التأكيد الاعنقادى » 
ولكن حب ألا يقضى فيه إلا بالدراسة الدقيقية المفلة .0 





(0) لدت مألة شروط الممل رد مسألة فانونية « إن الرق عمئاه الأوسم يعني معادلة 
اليال » لأنهم آلات لا روح فهاء ولا يممكن أن يلفى بتشمريم توتى فهو أمر غاص بالقوى 
الأدبية , ويرأى الجاعة وشعورها أأمام . وهو يفا الدنى سرظل مشكلة قامة بيننا ما دام 
سوه استمال القوة باقيا كإغراء بصرى طبيمى . إلا أن الال سيظال «فتوسا لتقاط الصاح 
الذالب بالفاء الرق ء إذا وافق على الاعنراف يقصور التمريف القانوتق لارق . في ألناطى 
الدارية 5 يقول تيقنسون» فما يتصل بأجر العيال التماقد معهم فى جزر السكا كاو البرتغالية 
( وهذه اللاحظة تنطيق أيضا على داقمى الضرائب الأحرار فى اللكنفو ) « إنه مجم أن 
اتواجه الألة كلها من جديد ع لأن اطاول ااتى 'عت على أيدى أسلافنا ل نعد مرضية البعة», 
بل جب أن تواجه من جديد ى ظلل اظلامنا الصناعى الأ كثر تعقيدا » حيث يكن أن 
يتشكل استقلال العامل ألف شكرل 8 وعلم يدا أى رةه على صلة بار وه طبقة امال . 
وقد يفزعنا أحيانا ظهورها عظهر يثابه الثاروف القدعة مشابهة يمبية . و وأجر العبد 
هو طمامه »ع كا يقولءؤام اقتصاديات أرسطار ( 01م ©80هابع 80009 ) . 
وهناك كمال ك.ثيرون حديئون » فلاحون » وعمال زراء.ون » وعمال لات وغيرثم عن لازالوا 
يأخذون أجرعم مقايضة كالسيد فى البونان القمعة . والفارق الرئيسى بينهم هو أن من 
مصاحة صاحب ااممل القديم أن يدفع لحم أجورا بالقدر الذى يبملهم إستمرون فى العمل » لأنه 
بتحمل اكليف اسقيدال غيم مهم ء 


سح ااياع ب 


وعلى أية حال فاليونانيون لم يششاطرونا وجبة نظرنا الحديثة . فالرق 
عدم )وهر أبعد من أن يكون غير طبيعى » كان جزءا من نظام الطبيعة 8 
وقد شبوا على معرفة أنكان باليونان عبيد من قديم . فصلة السيد بالعبد 
لم نكن عندم أمراً يختلفب عن صلة الزوج بالزوجة أو الاب بالابن . 
وكان للعبد مكانه فى العائلة , فى الملاحم والساسى »وف إنجيل النظم اليو نانية. 
ول يفسكر أحد أن يلوم سيدا يستغل عبده دون أجر . فلم يعتير اليو نانيون 
امتلاك عبد واستغلاله » جرما أو خطأ أخلاقياء ولا حتى عدم لياقة » فقد 
كان ذللك إلى مساك تعبيك جزءأ له يتجرأ من العالم القديم الذى درجت 4ه 
جماعتهم . إلا أن هذا الرق على طول المران والتعود ؛ لم ,ترك شعور 
اليوناى الرهف سلما دون ما تأثير , فعلى خلاف صاحب العمل الكبير » 
أو السام قَْ العصر الحديث ٠‏ ققد كانت معظم أدواته الحية هذه 
تحت يذه لا بعيدة عنه بعدا بعل مشأعره لا نتاثر تأثير أ مياشرأ . 
وعلى ذلك مع أنهم لم يعتبروا الرق خطيئة ,النسبة للسيد ء إلا أنهم 
رأوا وشعروا بأنه سوء حظ للعبد » كأ شعر الضمير اليو نانى العام . الذى 
رفض أن يلوم السيد , بالامى للعيد . والآدب الءوناتى من عهد هومر إلى 
بوريبيدس وما بعده» مل“ بالعطف على الآسير ٠‏ ملى* بصرخة الام أأتى 
تصدر عن الرجل القوى الذى فد بامرتعباده وأصدف رجولتهة -2 ملى 
بالنساء والأطفال اللانى لم يعد له قسدرة على حمايتين من الخجل والمانة . 
وكان الفزع الحقيق فى الحرب اليو نانية ,والهول الآ كبر الذى يتمثل خلف 
تلك المباراة العظيمة المثيرة » هو طول أمد الاسر الذى قد ينتظر هن 
بق من الموزومين التعساء . وإن الشعراء والمهليين الذين أحبوا 
أن يطيلوا البحث فى تقلب الآمور الإنسانية وتغيرهاء لم يدعوا هذا 
الخوف يتضاءل أبدأ فى عقول جمهور قراثهم ومستمعيهم . وإن أثينى 
القرن الخامسء وفى حوزته عبيد يساعدونه فى أعماله اليومية ٠‏ ليستمع 
بتأئر وانفعال إلى قصة هيكوبا وأندروماخوس أوإيفيجنيا ‏ ثم برجع *ن 


"اياج سم 


المسرح إلى منزله » لا ناقدا ولامستهجنا نظام العبودية» ولسكن مصمماً على 
أن بكون أ كثر شففقة وصيراً على البرابرة الصغار الذين بإرادة غريبة هن 
السماء » صاروا جزءآ من كيان منزله . فازالت تتردد فى أذنيه كذكر حى 
أبدى » كليات جماعة المنشدين الآخيرة ‏ وثم مهمون بمغادرة سرح : 
هناك كثير من الأسرار 
وعديد من الاشياء » الله مخلةها 
تق على الفيم 5 
والغابة التى [لها رنا المرء لاتكون, 
ولكن هناك طريق لم مخطر لإنسان» 
وهو ماهتا كأن . 


وعندما يشعر أنه كان على وشك أن يتفجر غضباً من جراء السرقة 
التافية الى ارتكيتها خادمته من تراياً 4 أو من معاجة الصذير أشق غانداس 
المتناهية . , عند ذلك » بحس أنه , لولا فضل الآلهة العلى لكان للك هذا 


المصير, 6 
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ل| ؤ6 م1 ع8 امعكتة *0608 
#قطععو8 , هوم دع تنرجة مورى » 'نظر ميفيا .1412 
لم يكن في القرن الامس أى أثرلقكرة أرسطومن أنائرق فيه شيرلاعبيدء فذاك لم يكرسوى 
دفاع فى القرن الرابع وضم ليوقف نقد دم ركثرفيه''شك. فيو نان القرن الْحامسلم ينتقدو! الرق» 
واسكئهم كانوا يأسفونامبيدثم » وهذا هو الوضمالآنأيضانالفبةانظام العم ل الأذىيعد منبعض 
الوجوه بربر يا أيضاً . فصاحب العمل الذى ينقس عدد عماله فى أيام الكساد لا ينتقد النغلام 
الصناعى » ولكنه غالبا ما يشعر بالأسف من أجل العال الذي يفصلهم , وهو كصاحب المبد 
يشعر بألا حول له ولا قوة . والأسطر الحومرية الشهورة عنالرق جاءث ف الأوديسة 2 ١1‏ » 
»مج - م؟8 . ( أنظر التخييل ) . 


ع 41ت 


ولنعد الآن إلى اقتصاديات أعمال العبيد » وإلى دراسة توعيءا . 

إن معظم العبيد فى أثينا كانوا براءرة محلوبين هن الذارج . فبصفة عاءة 
م يسمح بتربية الرقيق فى المدينة نفسها . فهم [ما أن يكونو! قد خطفو! 
أو أسروا من بلاد تراقياً » أوآسيا الصغرى أو سوريا أو دلاشيا » وجىء 
0 إل اير به ليباعوا 0 سار ما >أبة التجار دن ماع ٠‏ فلنامبيع داهم مال 
أن يصلوا إلى أيدى تجار الرقيق 20 . 

فأو ل ما يعمله التاجر كأن أن يتعرف نوع بضا'عه ,» و أن تعدد مدى 
أو تدرت على العمل بسهولة » ومن هنهم شديد الخطر وكثير اأشا كسة , 
أو ف منتوى الضعف 0 الغباوة ثم بجعاهم لا إصاحون إلا أن يحملوأ 
عمالا يدويين نحت مراقبة صارءة . وقد ينجم التاجر أحرانا فى جعل بعض 
مؤلاء الآخيرن بشتدون أنفسوم . ومن المتمل ألا بعش بعهمم طويلا ١‏ 
ويذهب معظم الباقين إلى مناجم الأضة حيث لا يكن أن نتتبءهم الآن . 
ولا ادق مع التاجر سوق طائذة صالحة وديعة من الممتامكات : ين ملم 
فى المتوسط عادة يكن أ كبر من الرجال قليلا » فإن قليلات منون هن يكن 
#اوزن مقتبل العمر » إذ ليس هناك سوق للعجائز من النساء . هذه مى 
تموعة الوافدين الجدد ؛ أو المبندئين الذين سيشركون فى العمل فى المديئة 
فيدربون كصناع 8 بائعين أو ال ق اليك 2 أو مضحكين يعودون بالربح 
عل سادتهه9) . 
)١( 0‏ أنظر فئمة العبيد للفوبين إلى وطنهم الأصلى فى مزل غريب غنى » لذ كورة فى 
هيكس وهيل » س ١19‏ - غ١‏ 

(؟) إن الاسطلاس اليوناتي بعد نهب مدينة ماهواء « قتلوا الرجال الناضجين ). 
واستعيدوا الناء والأطفال » توكيديدس , وال 8ع 15وثم م سدوم سار 
أظر وليب" سداكم سه وول ويبدو أن كان بأثينا سما , عدد قليل دن العييد 


اليونان » وإن كانوا يلا شك غير معنادين فى أسواق الرق اليونانية . ويقال أن أفلاماون. 
أفسه قد لؤطاف مرة والتدى أقسة . 


فكيف كانوا يدريون ؟ كانوا يدربون على ااطريقة اايونانة اطقة .. 
عن طريق الإفناع أ كثر من أن يدربوا بطر يقة الإجبار . فهم لم بعذوا أن. 
يؤدرا واجوم خسب ء ولكتهم سيهلون أيضاً أن يعدة سوا علهم. 
فالخدمات التى يدعون للقيام بها كانت من كثرة التنوع والصعوبة » حتى مالم. 
يكن فنا منها » حيث لا تتعلم بطر يق الرين الآلى أو الإجبار . 


وهذا هو ما تتاف فيه حماة العيد اليو نالى العادي عن د.اة الالات الحية 
فى المزارع المداررة . صف المنظرين يتضح لك الفارق من أول ودلة .. 
ويقول نيمنسن ( مموم:»لة ) ٠:‏ لقدكان صف طو يلا من الرجال والفساء 
بمتد على مسافات متباعدة إلى ما يقرب من الراردة » كأنهم فرفة عن المثأة 
ذاهبة إلى الحرب . لقدكانوا ينظفونءزرعة بنه:حتيين على اأعدل أزواجاً , 
ويتقدهون عبر الارض بطدأ يعزقوماأ أنا ذهيوا. ...وهف إلى الوراء. 
على بعد خمس أو ست ياردات » المشرفون على الجاعة أو السواتون. 
أو موجهوهاء كقواد فرقة فى خط النار . . . يمسك كل بعصا طوها مانية. 
أقدام , من الحشب الصلب ء مدببة الطرفين » ومظهر هذه العصى يفسر تماءاً 
الدافع إلى إتقان العمل والمثابرة عليه , وكذ لاك اللدوء الذى يسوده؛ الآمر 
الذى لم يكن مألوفا بين الأهالى » سواء كانوا يعملون أو يلعبونء . فك 
مختلف هذا عن الحناة الحرة السبلة فى المحاجر » أو فى اأصانع أو الوق 
العامة » أو حتى بينها وبينالاعمالاليومية المتنوعة الى نيجرى داخل المزل . 
فالإرهاب فى المزرارع المدارية هو الوسيلة الوحيدة الاطلبة » والإرغام. . 
الاق هو الأهماز المستعمل الوحيد . وللكن إذا ما بعدت اجماعة أو الفرد. 
عن متناول السوط ء يصبح كا يقول أفلاطون ٠‏ بضاءة متعبة» واليوناق 
الذى بمللك العبيد مهما أر اد أن يكون قاسيأ » فإنه لن يقدر على إدارة بيه 
بالارهاب وحده : إذ العمل لم يكن آليآ بحتأ . والإشراف يتطلب نفقات. 
كييرة ء فضلا عن أنه رهق . ؤقد دفعه منطق الآشياء » إلى أن بجد لعبيده. 
دافعا آخر يدفعهم إلى العمل . ولنذكر هذا الجااب الجائر فيا مخص عبيد. 


سل اياج ات 


'المزرعة ' نهو أن ينى شيا من وراء العمل لا لنفسه ولا لعائلته , بل إن 
.هناك مزيداً من الآلم يقاسيه إذا ما كان كسولا . وإنه لواجب مالك العبيد 
اليوناى , كنا هو واجب صاحب العمل الحديث » أن برغب عماله ف العمل . 
فعليه أن يشعر م بأن هنالك غاية من وراء عملهم وكا يتعل تدريجياً أن . 
بطر ح جانبأ أ ( إلا وقت الضرورة ) السوط المرغم البغيض » وأن بتجه إلى 
نوع من الدوافع أقم أو على الأفل 2 ' اا اطموح , 
أو المنفعة أو المنافسة » أو حتى إلى المودة الشخصية ٠‏ أو إلى روح الفن 
الصادق , إذا كان معدا عي 0 


وتترتب كل (انتائج الأخرى على هذا التباين الآولى فى القوة امحركة . 
فاطتيقة الاساسية عن العبد فا يعنيه الزارع مهذهالكامة أنه ليس فى دخملة 
نفسه أى دافع على العمل ولا لاحياة , لآنه هو وكل ماينتجه ملك لغيره. 
-فالعيد الذىرهب على نحو مابعض الرغبة الشخص.ة فى العمل , ومهذا أدرك 
بريعًا من الامل » واسترجع بعضا من الاحترام ااشخصى ٠‏ [نا هو كائن 
مختاف عن غيره من العبيد كام الاختلاف » إنه شغل أدبا واقتصادياً 
ماكز آخر فى الجتمع . فهو ينتمى فى الحقيفة إلى طبقة جديدة من العال , 
أوثق انصالا بطبقة ذوى الاجور والصناع المهرة » التى تعلوه فى المرتية 
الاقتصادية » أ كثر من اتصاله يجماعة العبيد اللييمية المملوكة الذين م دونه. 
وهذه قفزة إلى الآمام من مركز العبد المساعد عند حلاق فى بريه » إلى 
العتق وحقوق المواطن . ولكن بالنسبة للاقتصادى هى أول درجة فىااسل» 
هى إدخال دوافع جديدة إلى العمل , وهو أمر بالغ الأهمية . فالعيد الذى 
يعمل دون إجبار مباشر إنما يدعم حقه فى الحرية . 

, تيقندون فى 129م:9وا5 معلمق8 يس *م - 4س ء أفلاطون ء التوائين‎ )١( 
عملإلاغم0 66 اكوغ 80012026100 ) ء فقر ةوضع كيف‎ 76 000106 ( 
أن أفلاطون أدرك كل الإدراك وحسدة الطبيءة البشرية » وسخف تقسيم البشر إلى ملبقتين‎ 


متفصلتين ,» واسكنة سل أبة حال يوأفقي فى 2 القوانين © على نتسيههم إلى أعرار وعيد, 
تسم أساء ع 4 وحاول أن ثيك دن ع ذلاك النقسم أقصى أئدة . 


كيف كأن حمل السيد الأآثينى عبيده على العمل ؟ وأى شخطوات اتخذها 
ليعيد إليهم ا-ترامهم الشخصى ؟ إن مالدينا من أدلة من القرن الخامس من 
القلة حيث لا تسكنا من [عطاء جواب مفصل على هذا السؤال . فإذا تكامنا 
بإسواب وبشكل عام , فد انبج فى هذا الصدد سييلان . لتدكان مكنا" 
[إدماجالعبد فى العائلة حت أنه م يعد يشعر بوضاعة مركزه » وأصبح أخورا أن 
يعمل من أجل سبده حتىئماتهيا يفخر الخادم الخلص . وتلك كانت الطريقة. 
الهومرية القدمة النى أخرجت إيوما يوس راعى الختازير ‏ وإبريكليا «ربية 
العائلة » وقد بقرت هذه الطريقة قاعة مع اليد البيت حتى بلغت عال القرن 
الخامس الواسع . ولسكن بازدياد هجرات العبيد في العصر الذى #ن بصدده. 
انتشرت ودائل أخرى وأصبح معروفاً على وجه عام بين رجال الفكر , 
أن الطريقة المثلى لنزويد عبد بدافع مناسب للعمل , هى إعطاؤه ألا فى أن. 
ينال الحرية فى النهاية ‏ أى بأن يدمج فى المكان الأجائب الاحرار . ونعلم 
أنه أخذ م-ذه الطريقة فى أثينا منذ وقت مبكر » فن بين الاجانب الذين. 
منحهم كليستينين عام ب.ه حقوق المواطن » عدد من المعتوقين . ولابد أن 
كان فى أثينا منذ ذلك الوقت فصاعداء عدد ما منالسكان الرومين . وهذا: 
خليق بأن يفوتنا لآن الاسم لم يكن يذكر إلا نادرا . فالرجل انحر ركان يعد. 
فى مرتبةالخريب » وإذا ما حصل علىحقوقه المانية لم بثر أحدمشكة أصله . 
لد كان من تقاليد الآ ثينيين فى [ كرام اأضرف إغفالالماضى » حتى ف المنازعات 
المثيرة أمام ساحة القضاء , قلا كان يزاح الستار عن ماضى الرجل الهرر . 
د فاسيون » الآاثينى فليم صاحب [ ديرف المدروف فى القرن ألرأ بع ؛ 
كأن من أغنى الرجال ومن أ كثرم تشبعاً بالروح العامة . هذا الرجل ابتد 
حياته عبد . ولابد أن عرف ذلك كل من كان فى أثينا . وكان #سكنا أن يظل 
ذلك خافيا علينا لولا جملة قيلت عفوا فى سياق حديث . إذ صاح ابه فى 
قضية ضد أحد الحررين قائلا , من أنت حتى تبحث عن أصل أى ؟ من متم 
لم حنق على هذه العادة با رجال أثينا؟ » إننا لانعرف أصل ياسيون فهل. 


سس راج سب 


ولد فى المنزل ء أو هو أحد هؤلاء ه الليديين أو الفريجيين أو السوربين : 
أو غير من برابرة الجهات المختلفة » الذين ألفوا جزءا مهما من المقيمين 
الآجانب كابقول مؤاف «الطرق والوسائل» فاسمه لا ير عن جفيته . ولسكن 
أأيا كانت جنسيته فإنه مثل ما كان , طبقة كبيرة وهامة فى أثينا فى القر نين 
الؤامس والرابع . 

إن التلويح بالآمل فى الحربةكحاذر للعمل »كان وسيلة شائعة الاستمال 
-ويظور ذلك واضها من اتفاق 'لأراء بين رجال الاقتصاد اليونانيين فى هذا 
الصدد . لقد كان أفلاطو ن الكانب الوحيد الذى اقتنع صلا حية النظام 
القدمم الذى يقضى بمعاملهم معاءلة أبوية . وقد رأى أن يكتنى بمماءلة اأعبرد 
بشففة فى حزم عياكان الحال فى الآيام السابقة الطبية ,لا أن يحذروا 
فقط كا لو كانوا أحراراء الآمر الذى أن يحعل منهم إلا «تخطرسين » . 
وقد اعتر ف أرسطو بأنهذه الطرق النحاءظة » لن تك فل حلا مرضيا اشكلة 
الخدم فى أنامه ودغم أنه لايد أن شدعر أنها تخااف بقية نظر ينه عن الهبيد » 
“فد أسترسل بشجاءعة في الحديث عن مو ضوع المربة قائلا : , إنه من الاوفق 
أن يلوح بالحربة دانما للحبيدكمكافأة لهم على خدمتهم » . لم يعد متابعة منائشة 
الموضوع فما بعد . لكن لم برد ذلك فى 'انص الذى لدينا من كتاب السيا-ة . 
إلا أن لدينا بية أقم » وهى وصيته الآخيرة , فقد أرفق بالخرية للزسة 
عن عبوده البالغ عددم ثلاثة عشر . وأضطر [جز::و فون؛: الأكثر وأقعرة , 
إلى الوصول إلى نفس هذه الخلاصة ‏ رغم أنه يعبر عنها بشكل أقل وضوحأ 
فيقول د يحتاج لعبيد إلى أن عنوا بالأمال الطيبة أ كثر من إلرجال الآ <رار : 
وذلك حتى بمى الإابقاء عاييم فى مرا كز ثمء» ينبا يذهب مؤاف «الاقتصاديات 
'الارسطرطاليسية » حتى إلى أبعد مما ذهب إايه أرسطو فيقول : ه يرضى 


العييد أن شكيدرا اأشاق» عندماأ حون الحربة جائزت,م بعد وقفت عدره. 


.و كعى آخر إنه بصم قراءه أن بتخذوا رضعأ ادا مع عببدثم » بأن تعهدوا 
«يمنحهم الحربة بعد عدد معين من السنين ( أو بعد حادث معي ن كوت السيد 


سا ولاع ب 


مثلا  )‏ فذلك أفضل من تركوم فى حيرة وشلك . وأخيرا إذا ازمنا بدقة 
حدود العصر الذى نحن بصددة فلتقتصر على تقرير الآ وليجارثى العجوز 
القائل بأنه من الخطر أن ترهب عبدا أثينيا , لآنه د سيجازف بإعطاء ت#قوده 
ليتجنب انخاطرة (شدخصه هو »»أى أن يدفع دبة أغريب الإضرار ماح 
سيده ؛ أو رما لآن يطلب أن يشترى حريته ما يوفره من المأل» حتى يتخاص 
من المعاملة الفاسية . كل ذلك لا برينا فقط ما نعرفه جيدا من مصادر أخرى 
من أن العبيد فى أثيناكان يتاح لهم عادة امتلاك المال ؛ بل يوعز أيضا بأن 
الفسكرة 'تى كانت تشغل تفكيرمم دائما عند ما يحصاون على النقود هو شيراء 
حريتهم كاملة . وقدا نحتاج إلى دليل على ذلك فالحر ية بالنسبة العبيد والاسرى 
فى كل العصور حى ولو كانت حرية الموت جوعا ٠‏ تلوح هم عن بعدكا انها 
الخير الوحيد . وبالنأ كيدل تخرج أثينا فى القرن الخامس على هذه الفاعدة .© 


)١(‏ .0618 , 44 آل إل عم (155نوظ : أنفار أيزوقراط ١‏ فيا بخص 
حياته الأولى الى وصفت على محو غامض » فقرة *؟ ء بأنها « .:واضمة 46), 
#موعاط نمه ذبرو/10 , الجلك الثاتى , س " , أفلاطون , القوانين » 779 : ويءترف في 
فقرة +١8‏ بأنه يبب أن عحسب حسابا للرجال الحررين » ويضم السرط اهام , أنه يب ألا يكو نوا 
أغنى من سادتهم السابقن . أرسطو 2 الراسة , ملاكلاب وجلا مزاع 
ع0 فى اللعق1اء ماس و لس و (ومبية أرسطو : خلفاؤه , الثلاثة في الأوكيوم 
( «نععررا ) زادوا نية التق . الأول أعتق خسة من كمة عبيد » والثالى أعتق أربية 
عن ستة عيبد , وااثالك أعتق أحد عغس عيدا دن اثنى عشم ) ٠.‏ إحزيئوثون .062 , واس 
5 أرسطو ]ء .»0 ع 4 ١+4‏ ب و٠دء‏ إن بحث الرق كله دنا زاخر بآراء واقتراعات 
قيمة » أما مخصوس ااصروف الشخصى فأئقار «يناندر فى 1460 , > - ١‏ إلى ٠١‏ ( أيمة 
عهطه»2 ) . حيث تبرع عبد يأن محل محل عبد آخر ء إذا وقع فى مشكل وأن يكل بالسلاسل 
وبرسل إلى الطاحون ( التهديد لاءتاد ) كمقاب له . ولسوء اططء نكاد أن ترجع معام 
الأدة. التى لدينا من النصوص الفصلة عن التق » إلى عصر متأخر عن الثرن الاءس + ويبدو 
أن ذلك كأن إلى حين عرضا ء عا أن كالدرينى » الذى جم تلك النصوس » ,قول إن التصوس 
القايلة ااتى يقبت من القرن الخاءس تبين أن التق غدا بعد ذلك عاما فى اليو نان. أنظر مؤافه» 
وأءء+ت وز أأععطذ! تعل عممزعتلهم دا 51006 أ 1300 ه] (ملانق ومنوز)ء 
مى 18 . ولكن من نأحية أخرى ء فذلك برجم إلى مهذيب العادات المامةاء وزيادة لايل 
إلى الشمور يعدم الارتباح إلى نظام أبرق . عن هذا الموضوع أنظر تشيكولى ( 0160111 ) فى 
هعثالة ملمونهج اعه فاتعفتطو ولآعل منقعمدة1 11 توريئو فكوا ع خصوما 2ت 


.مع ا 


وهكذا لتقم موارد أثينا المادية على أساس من عمل العبيد يا بقال 
غالب . عا أقامتها على مر القرون , جماعة مو لفة بصفة رئيسية منعمالأح رار . 





داس 8م١١‏ ومابمدها. ومئاك يعض اأتفاصيل الحامة عنءةودالةق متسر ففراتى (عماعهوء6) 
ذأ أطام ز4] وباط ؤتاه) ث3 لكنتوقم © (موئستر, 4١5١).وهناك‏ شكلان من العةود هأمان 
بصفة خاسة . أودعا يشترط فيه « البقاء فى العمل » ( 010 1ه م12 ) » أى أن اليد 
يعاق » ولكتة دق عند سيده ؛ بيقد مكتوب أحرانا مده عددة ناف ما بين سكين إلى 
عغس مين , وأحيانا وبق حدق يدفم كن شرائه أقساماا ٠‏ وهناك فمروب من الشمروط الحامة 
ف مثل هذه الحالات , فثلا إذا مرش الرجل اللحرر أطرلت مدة خدءته تبما لذلاك » ليمتاض 
الوقتث الضائم » وأنه فيحالة التزاع يدءى الحكئون أفصل فى شروط العقد » وإذا ولد له ملفل 
فى أثناء الخدمة فرو حر في أن تحاقه ( 010117816 62231 باغ 6 أع 
26000197 )ءأو أنينشأء كرجل حرءالح. أما الشكلالآخر م نالمقوه (وأغلبه 
لاجم إل حوالىيء اا ق.م)ء فهو الدذى يقوم فيه اليد سداد دين سيده أفأير حدريته » وحدث 
هذا إذا استدان سيد نقودا مقدماً عبدا غنباً كرهيئة . وقد كشفت نصوس دانى عن -قيقة 
آخر ل هامة » وى أن الأعان النى اشترى بها السادة المبيد » كانت أقل بكثير من اأبالغ الى 
دفهها العبيد عنا لتعريرثم . الأمان الأولى تاف ما بين مين وئلاث مينات » بييا الثائيسة 
(أى المبال الي يدفعها العبيد ) [مختلف بين ثلاث وخس مينات . وعلى ذلك فان أسياد المريد 
فرضوا على عبيدثم أن يدفموا كنا غاليا للعىء الوحيد الذى يطذونه » وهو اغرية . وأسيانا 
وطالب منهم أن عر ثوأ عبها صائها لبعل علهم » لأقيام بعملهمالقدم. و الآن وقد جم «كلدر فى ة 
الأدلة ٠‏ فإن موشوع هذا النظام الوسيط بين الرق والخرية بأ كله يستدق أن يبحثه نا 
دقرقا » أحد الافتصاديين » الذى جب أن يكو ن اميا أيضا . أنظر مفائي فى انواجهامعمة 
6#ا56 ( يثار وأريل ).ءالتى حاولت فى أولاها عمل تحليل هام لتوع المبيسد 
3 ري ء» وأضفت لرعهة أمقى هرم عوذجى . وهناك #وعة منتخبة هن هذه المقود فى 
ديتليرجر » رقم 850 وما بعده . إن أسماء المبيد مهمة إذ تكشف عن نو ع العاطفه فلتي فامث 
ببث السيد وعيده ؛ وقد المن يكتاب لمم رازه الرابم ص 0١١‏ ١؟)‏ 
فبرس بأسماء المبيد في نصوص «لنى » يبدأ بام :ونان 00م8يمر' ( الرقة ) وينتهى باسم 
لانن ع0 602 («الساعد الصغير 4 ) . وهدذه الكقدمية © اشاب اأفيد ذلا يعرف ٠ن‏ أي حنس 
هوه أسوري أم فريجى ذقد دغل فى دور الإعداد لأميليئية 1 ري » عتاء0 فى ,601 46 , 
أككء حيث ينهم قعداطءوعهق بأنه قد حمن ا“مى والديه . أنظر أيضًا ثيلاءوثاز .4 .4 
المزء الثالى ص هلاخ س- ولو . وقد كانت الأسباء الوديدة الحرمة على الفبية الأشذين هى 
هارمودوس وأرساوجيتون 4 لانماةا الوثيق بالخرية وى اع دة ناصة لأناية . أأنفار 
عناأئاء0 ونانية فى عقعنالة وعاع800 , اأزء الناسم ست ؟. وقد يكون هاما أيذا إذا ممح 
لنا اللقام » أن نمال موضوع المبيد الذين يعملون أحيانا فى أعمال ذات مكولية فى الدولة 
أو المابد . وأحدن مثل لهذا هومعبد أبو ن (108 ) الذى ذ كرهبوريبيدس . وقد كان يكنس 


أفنية عبد ويعيش على مامهية القرباء » وهو آم أمينذزانة الهيد ؛ ويتمتع قبط وائر اعت 


-1مغ ل 


ولم يكن إلا فى وقت متأخر من تاريخها عند ما أصبح عبء حضارتما أكبر 
من أن #ضطلع به أثينا يحهودها الخاصة دون مساعدة ٠‏ أن احتدد ما 
العبيد والمهاجرون الاحرار ليساهموا فى البناء . وهؤلاء ل تعاملهم أثينا 
فى معظ الحالات كأهم بحرد آلات حية ٠‏ بل عأملتهم د كال زملاء » 
يعملون مع مواطنيها » ٠‏ وكشركاء أحرار فى الامبراطورية » . وعسى أن 
نكون بذلك قد خلصنا اسم أثينا من قذف جائر عاق به » منذ أخذ وعى 
الإفسانية تم بهذه المسائل . فالدمقراطية الآثينية كا يقال لنا غالياً ‏ 0 
إلاعلى ما كان لدى سكانها الذين بمامكون العبيد من فراغ . خهال اليو نانيين 
الجسمانى» [نما برجع لكراهيتهم الأعال اليدوية . ويعرى ثقدم الفن اليو ناى 
والادب والفلسفة اليونانية وما تميزوا به » إلى تحرر الرجال من القلق الفعلى 
وانشغال البال » تحررأ حسدون عليه . وبالإجمال فالحضارة اليونانية بكل 
هذا التراث من الأعمال الباهرة » متصلة اتصالا لاينفصم بقسوة وظل 
مقصودين . ولا يمكن حال أن نستعيد مجتمعنا روح وطابع ذلك العصر 
امجيد , لآن الرجلالعصرى لابمكن أن حتمل بدائية ذلك العصر وخصائصه 
النى لاغنى عنها . كل ذلك غير حيح » غير صميح فى نظرته للماضى وفى يأسه 
من المستقبل » بل هو غير ييح ومعن فى ذلك ؛ فى تقديره الساخر للطبيعة 
الإنسانية . فامجتمعات مثل الرجال لا يمكن أن تعيش فى صوامع مقفلة . 


دمن « أعز شىء إلى قلب الإنسان » وهو الفراغ » . إنه يقوم ببذه الوظائف المتمددة الى 
لا برغب فى التنازل عنها لبحيا كأمير فىأنينا » وهو يقوم بهأبلباقة وحزم خادمحديث فى كنيسة» 
أو بواب عطية من السكليات . أنظر ؟ 2 4ه و؟١و‏ #898 ولاكاه وبا بندهام 
موسا » 4 ) ه (لباقة), 4 8+ ومابعدها. وفيا لأس عبيدالدول أقار ماز يني ( لقم يزةوه17). 
فى وأءأأطنام اسسافمءتمعطاة وزههة 2 ( عرلين 54خ )١‏ > وبنو عخاس فيا يعاق كركزثم 
الشعرعي 8 راجم مقاله » فى هير ميس والطزء, #ص ”ا ه ه وما بعد هأء -ديث دين مدي ما تمتعوا: 
به مناستقلال ؛ اهم أن كل واحد + نهؤلاء 11 6م7017 » (ج581 دهم لاءالح. ) 
د كوظاف حكوى كان يتب )م » (موظفا رئيا أو وزيرا) ء « فهو فالحياة الخاسة 
صديد نفسه »» مثل موظفيا امدنيين الداكين . ( أنظر التذييل ) . 
(م و - الهياة اليونائية ) 


ومع ب 


ولا بمكن أن يأملوا فى الحصول على العظمة » بأن يعوضوا من <سن, 
“استخندام الفراغ ء تلك الارواح التى قسوا علها فى سبيل الحصول عليه . 
لفن والآدب والفلسفة وكل إنتاج عظم لعبقرية أمة ما » ليست عرد 
:ننانات غضة تنمو فى أمكنة مصطنعة مقفلة ومنعزلة » بل يحب أن تتمكن 
.بقوة وتتأصل وترعى باستمرار ء فىثثرية الحياة القوميةالعامة الواسعة . وإذا 
كنا نبحث عن الدروس والعير » فهذا درس يحب أن نأخذه عن اليونانه 
'القد عه 00 





0غ« أنظر أنيتيوس( 2586315 ), 5 ؛ س6 5؟ (من ذتامتمهتردع2؟ ) عن إدغال 
المبيه اللشثرين إلى البونان ٠‏ ولسكن دخوفم يكثرة » لم يكن على نطاق واسم إلا بعد أن 
استطاءت الدويلات أن تشتريهم وتعوهم , وكا لاحظ أورى ( 6 )فى (.5 84 .[ ع الجزء 
ءس و١‏ ), فمصر الطفاة كان لا يزال عصر الممل المر . أتقار كذلك كتيى ماير 
وسساععالم وعل عومنلع ل لاوط عطع ا لاأقطقاءتت 616 ( وكخؤل)او /مل 5 11 
لتنا لعال8 اذ ( ك8 1ؤ)ء و قدأءيد طبعهياق كتابه وعالاعط؟5 عمنع! ١(‏ ١و‏ 1ا)ءوهذان 
السكتيبان قدقضياعلى الرأى القدعالقائل بأنا لرقكان أساساياةاليونانية.وإن أردت:قريرا بديماء 
وإن كان فيه شيء م زالفالاة عنهذهالنظرية» فانظر باترسن (وووعه1ة© )ل وأو هولة 16 
وهوزاة!8 ]0 ء الذى حاول فيهأن يبحث فياتضمنتة مذاهبالسكتاب الذيناتبعهم ء بإذلا يمهودا 
فى التخيل والتصور أ كثر ما بذلوا ثم ٠‏ 


القصا السامرشر 


اقتصاديات الإهبر اطؤر َ : مناجم الفضة 


مدا القر سن : 


1م26 10200506 6230 ناهامدنهع جذم» )5 أنكا 
:1 0لرؤة 


ماع المفكر بن : 
ج006 يأ 0م0000 باكوغ ؟أ0انات جا إلا ننومثلامة 
ملمكة الفرس : وماذا عندثم غير ذلك ؟ هل فى أوطانهم ثروة كافية ؟ 
جماعة المنشدين : إن لدهم من الفضة ما يمكن أن يقال عنه إنه نبع » 
إنه كان فى الآرض . 
أبلوس »ء الفرس» 7*9 اسساع"7اء 


ترجمة هد لام 


اعتمد ئيمست وكليس وبركيس على تنمية موارد أثينا من حيث هى كز 
يجارى وصناعى , وذلك للإبقاء على قو:ها ونفوذها . وقد شر حنا هنامعظم 
هذه الوسائل باختصار » ولم.يبق إلا موضوعا واحدا لليناقشة . 

إذا ما نول تاجر العبيد إلى بيريه ومعه شحنة من الأسرى ابرابرة ؛ 
باع أ كثرم بأثمان طيبة , إلى أصحاب المنازل والمصانع . إلا أن بعض ضتاباه 
كانت لاتصلح لمثل هذا وذلك لبعض الظروف أو ا هى عليه من طباع . 
فهم بضاعة من صنف أدق » فَنهم من هو شرس أو شريرء أو ثمير قابل 


للتعليم لسبب ما . فلياذا إذن يتحمل التاجر العناء فى سبيل نقلهمعبر البحار؟ 


ع4 سم 


ذلك لان أثينا اكتشفت استعالا خاصا هذا اأصنف من العبيد . فعتدماا 
يتبى المزاد الأول ٠‏ يجحمع التاجر الحثالة الباقبة منهم التى لم يحد لما سيدا 
أو معلداء ويبيعها بدن نخس إلى ملاك ليسوا فحاجة إلى عبيد ذوى خصاله 
طببة أو رغبة أو طاعة أو ذكاء أو جمال جسماف » أو فى الحقيقة ليوا فى 
حاجه إلى أ كثر من أذرع وسيةان قوية . فلا تمضى بضعة أيام أو ساعات 
حتى يرون أنفسهم مسوقين جماءات ليعملوا! كا لات حية فى مناجم الفضة 
فى لاوريون .20 
لقد أدرك الآثيذون دائما » أنه من [تمل أن يكون فى مناجم الفضة 
والرصاص الواقعة فى الركن الأقصى من:شبه جزيرتهم ؛ مصدرأ من مصادر 
ثروة مديتتهم .ولكن فى الأآيام الآولىلى يبذلوا إلا قايلا فى استغلاها . 


(1) ليس لدينا أى بيان عن مزاد لامبيد فى القرن الخامس ء ولسكى الفرق فى النوجعم 
بين عبيف التاجم والعبيد الماديين » كان ظاهرا من طرينة السكلام عن عبيد التساجم ١؛لا‏ ف 
8 لهت وزة/ا , الهجزء الرايم » 8 أنظر سترامون ,» ؟55* (يصف بوش 
للناجم وار سيئوب : « كان يدير العمل ؛فى هذه المثاجم احرءون الحسكوم عام » 
: ( 0510801م 6رمثة 0/0 خم ولاث جه الام ناه»1)0 050 1016 ) 
إن السكليات التافة الدالة عل اأعبد هي » /ب01 0708م 0/8 ( الرجل الرائف »أو «الأسير ») 
وما نم0 ( « الجسم » ) » هذابالنية لمبيد المناجم . أما بالنسبة للمبيد العادبين فيسءوث 
أن «١‏ عبدلائزل » ) وأيضًا 501 ( «النلام » ) , وى الوحى بهذا الامييز 
النوعى ء ولسكمها فاليا ماكانت تستممل استعرالا غير دقيق , ويلاحظ اياك ( مرا - 
م4١‏ ) أنه بيناكانت أ مان الأشياء جيءها فى صءود فى القرن الاءسن فى أثينا , كانت أتمان 
العبيد وحدها تيل إلى البوظ . والسبب فى ذلك أنه فى ذلاك الوقث تيمر استميال مادة أرخص 
غْ تعرش فى السوق من قبل . ول يؤثر ذلك فى عبيد الناجم وحدثم » ولكندائر كدادقى 
من كل المبيد ‏ ذلك لأن عادة استعيال الحصول الثانوى قد سيب عوط تاليف الإتاج 
عامة . كأن على حالى العبيد وتجارم أن يدخلوا فى حسابهم لخسارة كيرة جداء واسكن 
هذه السائر قد قلت كثيرا ه سيب كثرة الطلب على عبيد للناجم . وأما عن الأسمار فقد 
سنا كثيرا عن مبلم .> درضية كقدية عادية في القرن اللسادس ( هيرودوت, ٠‏ سا 
)4 بها كان متوسط كن العاة فق أنيئا طم :١٠‏ فقىءزراد أميد لأنازل » 55 
درغمة لارجال و٠١‏ حرضمة أناء ( 8 جنبها مجابزيا وأرسم شلنات و4 جما ) . 
وعسب هؤّاف 2 األطرق والوسائل © فى عام وهم كان مسكن شراء عنيد التاجم سمي 
مها درخية لأمبدء ويتحدث دعوستياير زبوج هس 4 ) عن عققة كان عرد أأنجم 
فها بسأوى ١*١‏ ذرئمة. 


1 


همع له 


خّد رفض الرجال الأحرار العدل نحت الآأرض ول يكن فى إمكانهم 
جلب عدد كاف من العبيد . وزبادة على ذلك فإن تحديد موقع تلك المعادن 
واستخراجها كان عملا بجهدا مثبطا لله ؛ لآن وضعها كان ما يثيد حيدة 
كل جماعه ينقصها المعرفة اللازمة أو الخبرة . وحتى ف القرن الرابع فإن 
أاستغل الذى بجفر بر ١‏ كان لازال معرضا ١‏ مخاطرة ألا يحد شيثا فيفقد 
| كل ما أنفقه » . أما فى القرن السادس فبدو أنه لم يكن هناك عدد كاف 
من الاثينيين المغامر بن الذين كانو | عىاستعداد لفقد أية مبالغ كبيرة . فالعام 
اليوناق كان لا بزال يعتمدفى معادنه النفيسة بصفة غالبة على مئاجم سفئوس 
وتازوس 2 (2©2 

ولكن فى عام عم » قرب ماية الفترة القصيرة اأتى مرت بين مرانون 
وسلاميس» تغير الموقف كله . فقد وقع الآثينيون فجأة» وربا كان عن 
طريق ااصادفة , على عرق جديد من المعدن الخام كبير النفع فى بقعة تسحى 
مارونيا (معممعدلة) .ومن الحتمل أنها تطابق المكان الذى لازال إلى الآأن 
أكثر البقاع إنتاجا » فى هذا الإقايم . فاندف الناس نحو المناجم » فسكل 
من كان علك مالا وعييدأ صالحين للعمل . حصل على تصربح من الدولة 
نظير أجر يدفعه . وما أن جاءت نباية العام » إذا اعتمدنا على مصادرنا » 
إلا ورأت الدولة نفسها » ماله لثروة غير منتظرة تباغ على الآفقل .٠ه‏ 
تلنتا ». وهى نصيمها من مناطق التعدين وذلك خلاف أرباح الباحثين 


أنفسبم ,20 





. ومدعلة 200 كردلا + ع سب وب ء, وكاثينياك » س 4 ( التأميئات‎ )١١( 
2364 -١ أهيرودوت :+ - لاه ( سفتوس ) و5 ب وغ ( نازوس وأرضها) » أنظر‎ 
) حيث أعلم أن بيزسترانوني اعتمد على *واره أنيكا وثراتبا » ولكن أورى (*نا‎ 
.ز, المزء ++ ,مس ه18 وما يمدها ) كان قد أخطأ فى اعتقاده بأن العمل‎ 4.5 ) 
فيها قد أكسم . سولون »> وو وعءيشي إلى الأشغال المعدئية لا التعدين ؛ ولا شك‎ 
ْ ٠ فى أن الجبليب ( 101م8)006 ) لم يكونوا ممدتين‎ 

(؟) التمان ما هيرودوت / با سدعوؤو .اهم .طلثة 2 ؟*؟ - 7 . ويقدر 
النس الثاني ربح الدولة عائة تلنت » والأول بعشر درخات لأرأس . كا أن هيرودوت ىح 


141 - 
فاذا كان يفعل بهذا المبلغ الكبير ؟ حسب تقاليد اليو نان المالية لم يكن 
مكنا هنا إلا جواب واحد . يحب أن يقسم هذا المبلغ بين المواطنين . لقد 
قاسموا المديئة شما «هاء وأقتطعوا عن رضى من موارده القليلة ليكفوا 
حاجة المدينة . والآن وقد صادفها هذا اير ؛ ققد جاء دورها لتسكون. 
سخية . لقداعتادت المد ناليو نانية أن تعيش من اليد إلى الفم مثل مواطنيها . 
وفى هذه الحالة بنوع خاص » حيث لم يكن هذا الخير الوفير جرد غنيمة 
جاءت لها المصادفة » بل بدأ محتملا أن يشكر رويزداد مزعام [لىعام فل 
يكز شثمة حاجة للادخار . وسرعان ماعمل الحساب . فتقسيم خمسين 
تلنتا بين ... .” معنأه ٠٠١‏ درخمات لكل . ولوكانت الاحوال عادية وفى 

عهد قادة عاديين , لانفق المبلغ على هذا النتحو . 

ولكن أثينالم تعش على كنز فقط ء بل عثرت. أيضأ على أمين للكاز.. 

فثيمستوكليس الذىكان فى ”لك اللحظة السيابى صاحب التصرف : أدرك 
احتالات الموقف . ورفض أن يترك هذه الآءوال تبعثر فأقنع زملاءه. 
المواطنين بأن ينفقوا نلك النقودء بدلا من ذلك ؛ فى تعزيز الأسطول 
حتى يبلغ ...م مركب. وهذا الاسسطول هو الذى أنقذ اليونان وأوربا بعد 
ذلك بثلاث سنوات ؛ وذلك فى موقعة سلاميس. ومنذ ذلك اين لم تقدم 
اقتراحات أخر ى اصرف الفائض من الدخل ااسنوى على الطريقة الأقدعة . 
وبذا دخلت أثينا عفر َ جديداً, سواء فى الناحية المالية أو ألسياسية .. 
فبتزايد العبيد الذى تلا الحرب استؤنف أستخراج المعادن بنشاط جديد ». 
بعد ما توقف العمل فها وقتياء بسبب الغرو الفارمى . وفى بداية الهرب. 
البلو يو نبزية قدر أن ....؟ عبد » من بين مايقل عن ٠٠٠٠٠١‏ عبد » من 
حتمكان آذر ( هل ة» ) , يقدر عدد السكان الواطنين بثلانين ألها . فعلى حسابه إذن. 
صل رخ الدولة إلى ٠ه‏ لتنا فقط وهو رقم يرافق عليه كاثينياك كتقد ير لدخل الدولة العادى. 


السنوى هن المناجم . وليس لدينا وسائل لتقدير قوع الإتاج الستوى ء لأثنا لا عرف 
الغمروط ااتى عقدتها للديئة هم اللتزمين . أظلر أيمًا أسخياوس » .سدع , 119و . 


لم4 ب 

كانوا فى أتكا عملوا هناك , إمافوق الارض أو تمتها » فلنتقيعهم فى 

عله .60 
يقوم العمل فى لاوريون على مرحلتين» استخلاص المعدن الخام , 
شم له فوق الأرض لحقه وطحنه . والعمل تحت الآر ضكان موكولا. 
كله إلى العبيد » الذين أصبحوا بذلك منفصلين ماما عن مجتمع الاحراد . 
وكان العمل >رى إما فى 1 بار أو فى بمرات .هذا وقد ! كتشف حوالى. ٠.١‏ 
بر ومن ١م‏ إلى ٠٠١‏ ميل من الممرات ٠‏ وكانت الابار عادة عميقة ‏ بلغ 
عرةبا فى بعض الاحيان .وب قدماً ؛ وجوانها ملساءء وخالبا ماتكون 
رأسية » ما حافات تتخذ كسم . ويقدر الخبير الذى خصها أنه إذا اشتغل 
فى حفر كل بر عاملان؛ أمكن أن حفر فيها بمعدل + قدما ف الشهر .و لسكن. 
معظم العمل كان حرى فالممرات .وهذ هكانت حلزونية تنبع عر قالمعدن 
الخام ؛ وروعى أن تسكون ضيقة جدأ , وذلك لتوفير مجرود تدعيما من 
ناحية » ومن ناحية أخرى للحصول على نتائج سر بعة . وكانت ف المعتاد 
تتراوح بين قدمين وثلاثة أقدام فى ارتفاعبا » وبين «وج فى عرضها. 
ديم تهويتها عن طريق فتحات أعدت لإدخال الحواء . وبا أنتلك الممرات. 
كأنت مظلبة ماما » فد كان المعدئون يعملون على ضوء مسارج من 
الفخار » خصصت فا بعض التجاويف فى الصخر , وتظل المسرجة عشر 
ساعات : وغاليا مأكانت هى الى تحدد طول العمل اليودى . وقد قدر 


(9) فيا مقس عده العبيد أنفار ماسبق هامشه ١؟‏ . وإني أو وفقمذهب كاثينياك 
وض ؟١‏ ) ء, الذى لا بريد أن يتمدى الائة ألف » ويقدر الجلة مام 481 ك ولى : 


المدد الكلى فى أتيكا تلعوءة 
عبيك اأتاجم 5 
عبيد آغرون ل 
وثم مقسمون إلى : 

شبان ٠.ءرة؟‏ 
شابات لفدرة" 
أطفال نل 


ولسكن هذه التقديرات افتراضية إلى حد كبير . 


سس ريا ده 


أن فى إمكان العامل حفر حوالى ١١‏ باردة من |أصخر خلال دورأت بوهية 
منتظمة مداها شهر . وكان المال بعملون وهم مكبلون بالاصفاد , ويكادون 
أن يكونوا عرأة ؛ ويوسعون بسمة سيدهم . وكانوا يصلون الليل بالنهاركى 
يزيدوا الإناج . 20 

ومن أول وهلة يمسكن أن نلاحظ كيف أن نظام العمل هذا يكاد أن 
يطابق ماسيق أن عرفناه من أحوال المزارع المدارية ٠‏ فالعمل غير الفنى 
فى التعدين تحت الارض ء هو فى الحقيقة نوع من العمل يناسب اما ذلك 
الصنف من الرقيق ٠‏ فكل مايتطلب فى العبد هوجسم قوى وما بكفى ءن 
ذلك انوع من التشكير الوضيع » الذى نحدثنا عنه أرسطو بأنه لايل منه 
لكين العبد من أن يفوم أمراً شفويا . وكل مايتطلب من السيد هو مراقبة 
يقظة قوية, أو رأسمال كاف لاستخدام مراقبين مهرة , يقودون له بذلك . 
فالعمل الى لايتغير ومستمر فعلا , ولا حتاج إلى مبارة فنية كلية . وغاليا 
ماكان العالثابتينفى أماكنهم , حتى أنه من الممكن أن يسكيلوا بالسلاسل 
دون أن يحول ذلك دون قدرتهم على العمل ٠‏ وهم يعملون بأ بسطالآدوات 
والعدد . ولا ينجم ضرر عن عذا العمل ( وهو ماكان معئاه ضياع رأس 
المال ) , وإنكان مرهقا للغاية , حتى أنه يقالمن الحيوية .وبذ! حمل تملا 
أن يعقب الموت انه.ار القوة العاملة . وبجرى العمل فى عدة آ بار منفصلة 
ومرات تحت الآرض , فى ظروف تحمل من السهل معرفة مقدار 
العمل الذى أنضجز , وتقدير مدى نجحاحه ا تجعل من المراقبة واجبا بسيطا 
فوق ماينتظر , لايكلف كثير أ . فالمراقب ( وهو عادة عبد هوثوق به) » 


)١(‏ لتفاميل أنظر أردانون ( ومااتقلءة ) في دك همأ#ن هآ يل دولل دعا 
4أنسوناهه” ‏ ولنفى الؤاف مقال فى دارمبرج وساجئيو بمنوان 4الها806 . وائقار كذلك 
باتر سن (وووعماوط ) فى 95ه11ول8 أه وأقعصعل2 ع1 يس 15١‏ وما بمدها . وقها مس 
بيانات أخرى عن التعدين القدم ء أنظر ديودور ,» ” - 1# إلى ووه - 5ب إلى 
هع . وقد أثارت تلك التقارير اثقباه ماركس ( لهاةمه0 الترجة الاتجليزية )س 5١9‏ ) » 
الذى استنبط مها مقدار وله مثل هذه الأحوال الاقتصادية قدعاً . 


وم سد 


بمكن أن بولى اهيامه لكل ماعلكه صاحب منجم عظيم » أو ملسازم ١‏ 
وفوق كل ذلك فقد كان يدو سع فى استخراج الفضة إذ ه تقر يبا المادة 
الوحيدة , الى يكن أن يقال أنها ذاتسوق دولية » وطليها غير دود.(2© 

وهكذاكانت أئينا تتعلم تدريجيا أن تتخاص من تقأايدها القدمة ؛حى 
فى اليط الصناى . فقد استخدمت طبقة جديدة من العال لنوع جديد 
من الإنتاج . وكانت تستغل الآولى لتنتج الثاى بكميات كبيرةيا نستغل 
العمل اليوم ٠‏ وننتجج البضاعة الآن . وكان للدروعوجلود الضأن وزقاق 
الزرت خصائصها يا لصناعراء ٠‏ وصبياهم»الذين صنعوها شخصياتهم»ولكن 
النقود النى ضربت فى لاوريون ‏ وشقت طريقها عير مخر إيحه . سكت كلها 
متشابهة , وتحمل على وجبها طابعا هو طامم السياسة الصناعية ا موضوعة: 
مكل الو ثم الذى وشم نه العبيد. الذينعدنو امعدنما الخام .ومازالت فى متاحفنا 
كثير من قطع النقودلم يقرك لنا صانعوها طابعاً خاصا . و[نما نعرف فقط 
أن فى أزءة الحرب اللكبرى . حين كان زملاوْم القدماء فى أثينا مستعدين 
للبوت فى الحرب على ظبور السفن , إلى جانب أسيادهم » لم يشعر هذا 
الحعد الملكدود فى لاوريون بشىء من هذه الروح . وا يبروا فى تلك 
الأزمة إلا فرصة ليوربوا يحموعبم إلى ماأملوا أن يكون أهون استعبادا. 





6 دقم تيكياس تلنتا واحصدة , إلى مراقب عمال ماهر ( إجزيتوفون » .هالة ,» 
؟ ده س » ). وما كان ليدقم مثل هذا المباغ السكبير » إذاكان فى حاجة إلى عديد 
منهم . أنظر أرسطوء السياسة , 66؟1 به و . كان السئون من العبيد دائما » عقبة 
فى طريقة :كلام الرق . وقد أشار وكانر », وهو أقى الاةتساذيين , بعهم مم الأدوات 
القدعة الأشرى نظي أى من ل «بيعوا الثيران المجوزة , والاراف اأريضة » واليوانات 

٠‏ الأخرى » صوفيا وحلودهاء والءرياث والأدوات ٠‏ وأى عيك من أو دريش » أوأى 
شىء تال فآآخر » 1165 »م ,13113111 .4ة[ناعأاعق كعنه رفانت أ لعل كأمعتسرة.ذهأسعءب ووببتوط) 
+ 11نا8 8016 21/1113 54 , لللع2؟5 21210 16753116818 ركنااع/ الإناءاقمام 
لتلا ءامعم ع -ه أدلهة؟ الومعصنة أمتاة لأنوله ول غر وأكبو ثاتيء فى أىعغصر على 
أن يكتبجلة بتلك الفسوة والغلظلة كهذه .فيايتماق يتحلي ل كترتفيلاخاس مشكاة المبيد أنظر 
كبرنس ( وعمز0 ) فى ععنهمم - ونواك , ثم أنثار “كذلك , «ونبع2 ١ااعهامكءه5‏ , 
تلاس 1 - *. 


مو ل 


وفماعداذلك لا يمكن أن نتصو ركيفكانت حياتهم إلا علىضوء المثل الحديثة . 
فقدكتب نشنسن فى وصفه تلك المحنة البرتغالة  .‏ جاء الطييب فى زيارته 
الرسمة ولاحظ عرضاً في أثناء الآكل », أن نسبة الوفيات هنا باغت <والى 
1 أو 1 قُْ لماه دين الهال 0 نالك ومأهو أأسبب» الاساسىقال وأنماة: 
فقلت ميا »دهذأ حدث غامض ٠.‏ وهأ الذى تحدث ألا هما ك قال بصراحة 
والشقاه». ويمكنأننتأكد أن هذا ألدآء الخأامض نفسه قد أق على العهال ف 
ف لاورون نوما بعد يومء فهل فكر أسياده الاث:.ون عئدمأ جاء دورهم 
لهوتوا فى محاجر سير اكوز برداء أو من الآمال المحطمة . هل فكروا فى 
تلك النفوس التى أرساوها إلى ذلك الموت في أرض الوطن ؟ ية.:ا لا . ذاو 
أنهم فكروا فى عبيدم بشكل ما » للعنوا السماء ا ألحقت بهم هن جود 
جزاء شفقتهم مم . ولما عذب السير! كوزيون المنتصرون لقسوة 3 قاد هم 
نيكياس وأعدموه قال ث وكيد يدس . مكذا مات رجل كان من بست 
ألو نانيين الذين عأصر بهم آخر من ستحق مبابة مفجعة كهذه . ققد كأنُ 
يأخذ بدقة بفضائل الحياة المرسومة» . ومع ذلك فإن سكياس هذا نفسه 
ان بكر اترسء كاعر فنامن كاتب فنان: كان يملك ألف عد فيمناجم اافدة» 
وتلك كانت سخرة الصناعة , 62 

٠8/0410 توكيديدس علاح حوس ه ( أنظر ملاحفلة كلاسن على 1[ لاعن‎ )١( 
»وأنفار و؟ سب 4#إل414؛.‎ ١1 - 4 , وى لبت أنيكنية ) » 8163065 380 ذلرة10‎ 
ذا غس أثرالارب الدبكلية على المناجم» أجزيتوفونء .ه81 ع ؟ سوب ؟ء تو كيديدس»‎ 
» “ا سسا »و م ه (عريث لايد وأن تشيركلة انونا)عٌ 0م281 إلى عبيد الناحم‎ 
وإذاكان توكيديدس نفسه من أحاب اناجم » فإنه لم يفرق برهم وبين العمال الآخرين : أنفار‎ 
داهذل أسوار لا عسكن أن عبر نوا ) ء #أللع 0 نزطءز0© وعندء[اء1) , ؟ اس ( إن "اليد‎ 
103 6 411. , الغاربين ء قد غثمروا السوق فى طيبة) » العبيد فى اللراكب : أإحزيئوفون‎ 
, وقاعة ألولى منهم ى.0 .أ « سد وهو1ثم ثنسون فى لاإمء27ا5 مععلملة له‎ 24 
ء كارن ما ذكر أخيرا عر (معصد؟ .© .[ ) فى معابرواة وسسمءوطمد8 (ائدن‎ ١5٠١ س‎ 
عام 1511 )ء الذى يفرر أن الذئ ستخدمون العال فى زراعة القنب فى بوكانان » يقدرون‎ 
اموت ببنعمالهم ؛. 15 فى الائة سنوياً »وف «قول التبغ فى ال أعمواعة! لادلا فى معوعده0‎ 
. ) يقدرون ب ١٠٠ن/ سئويا (ص ؟١ و59 وما بعدها‎ 


اقتصاديات الإمبراطورية : المالية 
أعكناه 3 6030ل عالرولاة امأو دوقم 5 ا 
تعتمد قوة أثينا على المال أ كثر من اعنهادها على القوة الآهلية . 


السكور يون في توكيد يدس , اسه ومو سه م 


لو أن أثينا أرادت تحق.ق مثلها العليا لاحتاجت إلى ثروة «ناسبة .. 
وقد يحثنا كل الوسائل امختلفة الى أراد بركليس أن يغنى مما أثينا » واحدة. 
بعد الاخرى . وقد اعتبر بركيس التجارة وااصناءة ؛ وما يتطلبه انتشارها 
من كد وبراعة دعام متينة ثابتة لرخاء أثينا وازدهارها , فهما هيا أعتقد » 
دون قوى الإنتاح الجالبة للثراء فى أيامه , كانتا تتفقان ومثل المديئة 
والإمبر اطورية . 

ولكن التجارة والصناعة والهجرة » لا سيا فى العال الونالى القديم 
امحافظ . تحتاج فى تقدمها المستمر إلى عنابة وصير . بل وفوق كل ذللك 
إل وقت » وقد كانت أثينا فى القرن الخاءعس تتقدم بسرءة ءلم يحدث 
أن تقدمت ما أبة جاعة سبقتها أو أنت بعدها . واقد كانت فى حاجة إلى 
مصادر أسرع وأكل لنفق وأطاعها فى ذلك الوقت. ول سكن أثينا أتعيش 
على الآمال والآمانى . فكان طبيعيا أن تعود إلى الوسيلة القديعة وهى 
السرقة المسكومية . | 

رأينا أن تقدم التجارة الآثينية قد عاقه كثيرا فى المياه الثشرقية استعرار 
الحرب مع الفرس مم عاما » بعد معركة سلاميس . فالسل لم يعقد نائيا 
إلا فى عام م؛ بفضل بركليس . وحل التجار المسالمون والسانخون مثل. 


اع - 


هيرودوت حل الغزاة النظاميين و قطاعالطر ق . وخلال هذا القرن والنصف 
أنى أثينا كثير من الخير فى شكل أسلاب الحرب . فقد بعث القواد إلى 
وطنهم بالذهب والفضة ليحفظ فى خرانة الدولة » وبأفواج الأسرى إلى 
السوق العامة لتباع لحساب الدولة »كا بعث الجنود والبحارة ‏ الذين يعماون 
نحت إمرتهم » إلى منا لم بزبادات مرغوبة أضيفت إلى عخزن العائلة . وبعد 
الاستيلاء على ميسةوس وبيزنطة » تمك نكيمون عند تقسم الغنيمة » عن 
أن يشترى مؤونة أربعة أشهر لسفنه ٠‏ فضلا عن أنه أرسلكية من الذهب 
إلى خزانة أثينا . بعد ذلك بسنين قليلة ‏ آل إليه ‏ كا قيل لناء من موقعة 
إيرعدون ( ممفمسرمه8 ) الثى انتصر فيباعلى قوات الفرس البريةوالبحرية 
ما بؤيد على ....؟ ألف أسير وكديةكبيرة من الثرواتء منها حصل الشعب 
على المال السكافى لبناء السور على جانب القلعة الجنو » ووضع ساعن 
الآسوار الطويلة حول بيريه لد . أخذت أثينا تثرى على حساب أعدائها » 
بوسائل السلب القدعة .© 
ولسكن بعد عأم مع ؛ عندما عمد الصلءح مع فارس جف معان مصدر 

الثروة هذا , وكان مطمح بركايس ألا تسلب أثينا فارس بعد ذلك » و[ما 
تتجر معها ,. و بعد يتدفق علا مزيد من الذهب والآسرى من الاتصارات 
البعيدة فى آسيا لبناء الآسوار والمعابد . وكان لابد لاثينا أن تبحث عن 
وسائل أخخرى إذاكان لابد لمشروعاتها من أن تنفذ . وقد توفر لما ذلك » 
لا فى مصادر الافراد وتشاطوم التىكان بريس يفضل كثيرا الاعنماد عليها 
إذا اعتمدنا على أقواله » إنما فى خرائن الدولة . فبانى الآ كرويول العظيمة 
التى أفرغ فيها الأثينيون الكثير من قوتهم المبدعة , خلال أسعد سفيهم 
الى لم قدم طويلا ؛ بنيت مما فى خزينة الدولة من أموأل . فيجب علينا إذن 
أن نفتقل من مصادر ثروة الآفرادء إلى مصادر الدولة ؛ وأن لآناول بالبحث 
طبيعة المالية الآثينية العامة ونظم إدارتها . 

)١( <<‏ بلوتارخوس م .© 4 4 ( من إون خبوس) » ؟1ء ديودور © 
أذا- ”ا . 


موع - 


لقد اعتادت الولايات وا الآفر أد فى ظل فقر العالم اليو ناقى العام 7 
الاعتهاد على قوت يوم بيوم . وكان للدول واطيئات العاءة ممتلكات كثيرة. 
أحيانا نكون مساوية لأملاك كل مواطنها ء أو نكاد أن تكون كذلك. 
ولسكن قليلا من هذه الدول من كسب مالا يكنى لنفقات الإدارة المستمرة. 
وإذا أمكن أن عرف ميز أنية هذه الدول من ااصروفات والابرادات 4< 
لتبين لنا أنبا كانت قليلة جدا بشكل يدعو للسخرية . فقد سادث. 
اسبرطة البلويونين دون أن يكون لهذا إطلاقا دخل حكوى مناظم . لسكن, 
أثينا فى القرن السادس لم تكن بدائية إلى هذا الحد . وحتى ذلك الوقت. 
كانت خزانة حكوهتها القدبعمة :ؤدى عملها معتمدة على هصادر حدودة . وكان 
ا ثلائة مصادر منتظمة للدخل : إبحار أراضى الدولة » ورسوم انام 
والغرامات ء والمبالغ الصغيرة الى تأفى من الضر انب والتكالف غير المباشرة. 
الختلفة . وإلى أن استغلت مناجم الفضة ءلم يكن أحد هن هذه الآبواب ذا 
بال . فقدكانت هذهالمصادرتستغل أسد ٠همر‏ وؤاتالإدارة الجارءة ااوكانت. 
بالقياس على ذلك بسيطة . وتشمل صيانة الاعمال العامة وإمالة عبيد الدولة 
القأيلين . « ومكافات لقتل الذئاب , وجوائز للشعراء والاطباء » ومنح 
للعجرة » وفى مقدمة كل هذا ضهايا وقرابين للآفة القومية والبانمياينية ». 
وهذا الو اجب الآخير الذى لابد أنكان له النصيب الا كبر بالنسبة لأجميع 
بلغ فى القرن السادس ثلاث تلنتات .20 

وهكذا من السول أن برى الإفسان,؟ كانت ترحب الدولة مبات. 
المواطنين الحرة للسفن والقرابين والآثيل » وغير ذلك من الأغراضر العاءة.. 
وككان طبيعيا أنه كلبا أنى المدينة ثراء » وجب توزيعه على هؤلاء الذين. 
ساعدوها. وحتى الحرب الفارسية لم تقم فى أثينا أية فكرة عن جمع, 


)١(‏ لياس , ٠‏ +-ء* ء كاثينياك , مى ه فيا مس ال تهات 5146 أى ؤزانة. 
الدوة القدعة . وذزاتها ثم ال 8200م 2002م كا أو الأفارون ( 0327625 ).أغار عاءش. 
س ؟*4 فا سيق ء* 


- 


ولمكن خزينة الدولة القديمة لى تكن المسةو دع الوحيد للأموال العامة 

فى أثينا . فهناك مصادر دينة لللأموال أيضأ : الكنوز واهيات الحفوظة 
فى معايد الآلحة الختافة . وأم هذه الالحة ١‏ أثيناء الى كانت تعبد فوق 
الا كروبول. وترجععبادتهاء ترجعالكنوز التىجمعتها »إلى عوودجوولة 
نائية . وفى القرن السادس اعتبرت هذه الخزينة ذات أهمية عامة كافية 
لاعتبار الخرنة الذين يشرفون عليها موظفين عمومبين . وقد وضع سولون 
قواعد جديدة لطرق تعيينهم فى تشكيلاته القانو نة الجديدة . ولا بسكن 
تقدر قيمة اللكنز الذى أشرف عليه هؤلاء . ولكنا نعم فقط أن هذا 
الكنز لا بد أنه كان بز داد سئة عن أنخرى ء لآن الدولة سمحت للآة أن 
تفيد من بعض مصادر دخلها الخاصة . على أن هذه الاستفادة لم تكن 
فى شكل نقود دائآ . لقد أخذت قدراً من الغرامات ااتى تفرضها انحا كم » 
وعشر الآسلاب فى <الة النصر الهم . وما أن التفقات المقدسة كانت أقل 
كين من المصاريف الدنيوية , فإن الآألحة رغر كونها أفقر بكثير من الالحة 
البانميلءنية فى دلف وأولمييا » أخذت تشغل تدريجيا مركزاهاما ف الاقتصاد 
القوى . وقدكان هناك أيضاً خرائن أخرى ف المعابد الختافة » لا يمسكن 
أن نقدرها فى القرن السادس , وقد ضمها ماليو القرن الخامس إجمالا إلى 

بعضبأ » وعرفت عالية د الآطة الخر.60 

وكا احتل الفرس أثينا عام .مغ لم تبذل أية محاولة لنقل هذه الكنوز 
المقدسة . وأمل الانقباء عيثا أن تنجو معجزة . ولكن العدو حاصر 
الآكرويول» وشق طريقه إلى الداخل عن طريق منحدر جانى » وسلب 
اللقصورات من ثرواتهاء حرق كل مالم يمكن حمله . وما عاد الآثينبون 
رأوا أنفسهم م يفقدوا فقط الآموال والكنوز المكدسة التى جمعوها عير 
قرون » [نما فقدوا أيضاً امخاريب الى حوتما . لقد أنقذت الإهة أثينا حقاء 
ولكن هى نفسها فقدت كل ثىء . وعاد عبادها إلى مديتهم الخرية حملون 


(1) عله لطقش, لأس م , هيرودوت , وح للا , كاثينياك , من ٠؟‏ إلى ١1؟.‏ 


٠ 


فى قلوجم الممتئة مشروعا عظيا ء هو بناء معبد لإهتهم القومية جديراً بأثينا 
حامية بلاد اليونان . فبدأوا باهدائها شورع أفضل ما فى أسلاءم هن قطع 
مثل عرش [جزر سيس وسيف مردو يوس وغير ذلك من التحف الشهيرة» 
ثم شرعوا فى العمل على إعادة تدعيم الماليتين القومية والمقدسةءوهو مأيبدو 
أن كان عملا طو يلا شاقا  6١١‏ 
وقد كنا فى حاجة إلى هذا القدر كتقدمةمالية الدولة فى اأقرن القامس. 
ويجدر بنا أن نبحث هذا الآن فى ثىء من التفصيل بادئين بالمذينة أولا » 
ْم بالإمبر اطورية . 
فى عبد بركليس كان على بيت امال القديم أعباء أ كثر كثيراً ما كانت 
عليه قبل ذلك بقر نين . ربما لم تعد هناك مكافات الذثاب » وللسكن نشأ عدد 
كبير من التزامات جديدة أ كثر أهمية : أعياد أمج وأ كثر عددا ؛ وأعمال 
عامة أدكبر وأ كثر عدداً كذلك ؛ ذلك إلى ضرورة مراعأة إعداد ؛ 
ودفم سيل الاجور المنزايد إلى أفراد المواطنين » مقايل قيامهم ببعض 
الخدمات كستشارين وقضاة فى أنحا كم . وللكنمصادر الدخل أيضأ كانت 
قد اتسعت . فازدهار التجارة جعل فرض أضرائب فى بيريه :والسوق 
العامة ملاتماً » وبازدياد الحجرة ازداد ما يدفع من رسوم الرخص على 
العبيد والاجانب » وتضخمت مصاريف الاك بازدياد الواجبات أالقاة 
عليها . وأم من كل هذا دعم بيت مال الدولة إذ ذاك بدخل ثابت مشظم 
بقدر حوالى .ه تلنتاء إن لم يكن أ كثر من ذلك , قوامه مناجم الفضة 
بأنيكاء ومبالغ أخرى كبيرة من ممتلكات جديدة من بينها مناجم تراقيا . 





40 هيرودوت »مسد 2 . كاقينياك »ا ص 959" 4 الذي يشير إلى حالات أخرى 
( فى أولمبيا ود وبرانشيداى ) من عحاولات جم التقود لإصلاح ما ألم بالأضمردة السكبيرة 
0 أمين فى القرن الرايم :دي وستينير , #4اسدول_ا١ا.‏ 


وغ - 


يبدو أن جموع الدخل السنوى الذى حصلته الخزيئة فى عهد بركليس 
قد بلغ أ كثر من ..ه تلننت.6410 

سكن غدا لآثينا الآن مصادرأخر ى تعتمد علبها . فى عام جباء أختيرت 
أثينا ارئاسة حلف أو اتحاد الدول ايونانية ضد الفرس . وقد حدد 
أرستيدس العادل » الذى وكل إليه هذا العمل » المبلغ الكلى السنوى 
اللازم لأاغراض هذا الحلف ب . + تلنت . وهذا البلخ حصل بطريقة 
اتفقعلما بين الدول المتحالفة » ور بما قامفى أغلبالخالات علىتقدير إجمالى 
لأذاضى تلك البلدان . وكان يعاد النظر فى التقديرات بالتفصيل كل أربع 
سنوات؛ ولكن القواعد الا ساسية لدفع هذه الضرائب م أنتشأهاأرسديدس 
كانت جزءا من النظم الاصلية المتفق علا » بين أثينا والمدن » ولايمكن 
أن تغير أو تبدل دون قصد سىء . ولديا دلائل كفية تعيننا على إعادة بنأه 
التقديرات اانى حدد أرستيدس على أساسها هذا المباخ . كان أ كبر عدد 
لأسطو ل الخحافاء العامل مكرناً هن .لا ديرم « ين كل بمائة وسبهين 
جدماً . وتمانية ضباط وعشرة نوتية ‏ أى أن اجميع كانوا مرجلا . وتمتد 
سنة خدمتهم من مارس إلى أ كتو بر ء عندما يفتهى المو-.م فى أثينا بدفى 
القتلى رسيا فى احتفال عام . والمبلغ الذى كان عتاجه الفرد إذ ذاك لشراء 
غذائه وحاجياتهالآخرى منموافى أيجينا » هوم أوبل يومياً رثلثدراخمة) 
فتقدير أرستيد سكن إذن 6 يأف : 

يتكلف كل جندى ف المومم وطوله 9٠.‏ يوما , لج ءا 7٠١‏ حسم 
.م دراخمة . 

بتكاف كل تريريم علبا م١‏ رجلا 1011٠‏ درأخمة . 

بتكاف الأسطول المكون من .0 مركب ...م درأخمة . 

)1١(‏ احزيئوفون ء .طفعفة ء ؟ سرس باا, كاثينياك ,س ١ه‏ . فرائكوت فى 


عع وناك وهل 5ع دما ء صس ١١6‏ ء إقدرها بمالة . تو كبديدس 2 1-ا مات 
؟ (أرافى جديدة ) . 


لوج ل 


وبا أن التانت يساوى. ..+درخمة , فهذا يعادل يمع؛تلنت وعلى ذلكه 
فالمبلغ الذى يحى سنوياً وهو .+ درخمة ٠‏ يتضمن مبلغاً احتياطياً يكفى 
لتججديل السفن. 21١‏ . 

من ملك هذه الاموال؟ نهم هؤلاء الذين يشرفون على صرفها ىه 
وقد كانت 2 جزية « و"“عيك بذلك صراحة د تدقم إلى المى.منين على التدااف. 
الفرس سابقاً ٠‏ ومن ثم هؤلاء المهيمنون ؟ كأنوا نظرياً على دول الطلفاء. 
أنفسهم , لكن فى الواقع » م قادتهم المعترف بهم ٠‏ أى الشعب الآثنى .. 
فالا عون على الخزينة ألذين بتسليون النقودكانوا موظفين أ فين 2 والقواد. 
الذين تدفع للم هذه النقود كأنوا ضباطأ أثينِين منفذين » وأطيئة اأتى تعينهم 
وتشرف عليهم هى الشعب الآثينى . وإذا أردنا الحق » لقد كانت أهوالا 
تدفع للأثيئيين بشرطين معر وفين وم فق علموما . أولا : أعه تمر فى جى انقود 
وفق الطربقة التى اتفقت علها الدول التحالفة والتى اقتر نت باه م أرسسة 0 
وثا م : على أثينا أن ؟ مى وؤلاء الذن بدقعوتمأ من كل ا ارمى 6 
ويقول كاتب » تعمق فى بحث الجانب القانوى للوضو عء أنه فما عدا ذلك 
فهى » كأى جزية 2 خص دز لاء الذين دفعت م ِ وعل ذاك أصبحت 
ملكا للدولة الآئينية . وقد وقفتها أثينا أول الآمر على نفقات المرب م 
ولى توحى المتددالفين بق أكير وضعتهاف بند متفصل عن دضاها وف أها. 
العادية 2 واحتفظلت 5 ف ديلوس,0) 


)51( يا ليو ص ١١9‏ هس *, بلوتأرخس 2 .أت , 5ل 
٠‏ مركب) » أنظر تو كيديدس , * لس من ب »#, بلوتارخمى »أرسهاو , ؟ ؟ ( ت#دير , 
00 » بلوتارغس » يمستوكايس ٠١+‏ وأرسهاو قمدة2 , هم ( أوطء8 ). 
(؟ أوبل ) ع توكيديدس , « سام سم ( البحرية ) » كاثينياك » 4 
مابر ممعمسطءوءمع , الزء الثاتى » س .إذا كانت خسون تلئقا تلك ليئاه #٠6‏ 
سفيئة فى عام 489 » فإث عشمربن ثلثتا لعبدو احتياطيا كيرا أتعويوض ٠‏ قد تاف 0 
الأجهزة تقدم هبات من الأفراد . أن مدة الأريم سئوات كانت الفثرة بين الأعياد البانائيتية .. 
)25 فرانكوت , س 1١4‏ و59 وما بعدها ٠‏ قها عاص مم “كلة :0م06 وعسر 
(م سب وس الحياة البوفائية ) 


0 


ول يكن أرستيدس ماليا عادلا سب ٠‏ بل كان أيضاً مالي حريصاً . 
وفى اق إنه كان » ا تبين من الحوادث » أ كثر دقة من اللازم . لقد بهوى 
#ديره على افتراض وقو عغزو كل مومم , وعلى أن هذه الغزوة قد لانأى 
بأية فائدة . وسرعان ما نقض هذان الافتراضان . فقد انسحب الفرس إلى 
البر : وتركوا لليو نانيين البدء بالهجوم ؛ وهو ما تباطأوا فى تنفيذه . وما أن 
اموا به مي حدث فى تراقيا وإيريميدون :تنغو ضفة عامة + سناشة أن 
واأطرت تغذى نفسماء ورجعو! إلى أوطائهم تملين بالغنائم . وفى أثناء ذلاك 
استمرت الجزية الس:وبة ترد إلى الخزينة » وقد تركها الخازنون تتزايد حى 
بلغت احتتاطياً إ«براطورياً ضخما . وفى عام ّمع ب عرمع عند ما نقلت 
الخرينة إلى أثينا » إما إيثاراً للا'مان أو المنفعة » لا بد وأن كان هذا 
الاحتياطى قد بلغ ...© تلنت )10١‏ 

وابتداء من عام مه صار الاثينيون فى الظاهر والحقيقة 
م المسيطرون على أموال الحلفاء . فأودعت الأموال الأكروبول؛ حيث 
حفظت أموالم الأخرى . ويذا غدا لآثينا الآن ثلاث خزائن منفعلة 
تخص على التوالى المديئة والإلهة والإءبراطورية . فلنتقبع ما كان من أمر 


هذه التعقيدات المالية . 


دأبت أثينا طوال ذلك الوقت على جمع المسال ابناء معرد الإذة الجديد 
ألشأ يُ وقدعت الدولة دبات شخصية هن الاسلاب وعن مصادر أخرئ 
لدخل المدبنة » وقام المواطنون بنصيهم فى اغتباط . لخائط الاكرويول 
الجنوف الذى أقامهكيمون من الاسلاب » بنى لتدعم أسس المقصورة المراد 


اح عاعس كلانه , أأظر بسفة خاسة 119 . إن كلة جومثْم ( المزية ) كانت 
تستعمل منذ البداية ( تموكبديدس ١١‏ ساكو سدعاوه سا١‏ - ه) , وربط 
:مالة الا محاد عالية ملم أرس . أنظر هيرودوث؟ سه وم ع حرث يوصفت دار وس وأنه 
صار إلى نفس ما أسيحتة أثينا أى « جايا لانقود الصغيرة ٠6‏ 

(1) لاثينياك ع س مه سل 39 ( أنثار س 19 فيا ممس التحويل ) » فرائكوت » 
عن .1١515‏ : 


4و - 


بناؤها . لكن كان تقدم العمل بطيئاً . أما معد زيوس فى أوثوبياء الذى 
انتهى من بنائه عام +هعءفقد بنى من مال استغرق جمعه قرنا . وكانت أولوييا . 
تعتمد عل تبرعات اليو نان كلها . د على دين كادت كل معابد المدن الغنية 
فاليونان الكيرى (ماجنا جر يكيا) وصقلية المعاصرة لها »أن تسكون نتيءجة 
أشاططو بل»استؤ نف عدة مرأت.وكل هذه المعابد كانت من | طجر العادى , 
بينها كان المقرر أن يكون البارثتون من المرم » . و لتكن كانت أثينا فقيرة 
بالنسية لهذه الدول وبيدو أنبا عت بأماها بعيداً.0© . 

ومند حوالى ذلك الوقت ترى أنها تخطو خطوات حاسمة للإسراع 
فى #نفيذ مشار يعها الدينية والفنية الكبيرة . ويقول بلوتارخس «إن بركايس 
وقد حرص على استنهاض روح اأشعب وتشجيعه على الأعمال الجللة , 
اتخذ قراراً بأنه ينبنى على كل اليونانبين أينها أقاموا » سواء كان ذلك 
.فى أوروبا أو آسياء سواء كانت مدنهم صغيرة أم كبيرة » أن يبعثو ! عمثامهم 
إلى أثينا ليتداولوا فى إعادة بناء المعابد اليونانية ااثى أحرقها لايرابرة » 
.ولببحثوا أيضأ كيفية توجيه تلك الات اتى نذرت أثناء الحرب الفارسية 
لسلاءة بلاد اليونان» وايتفاوضوا أيضا بشأن البحار حتى يرحر عاما اجميع 
دون ماخوف ء ولتدعم السلام ». ولايمكن تحديد تاريخ هذا القرار المام » 
الذى جمع بين سيأسة 5 فى السيطرة البحرية؛ و بين مشمار بعه العمر انية 
نحد بدا دقيقاً . ولكن يبدو أنة برجع إلى الفترة بين عأتى .ودعو و .هعم ء: 
.ويقول بلوتارخس : هلم يكن لهذا المرسسومأى أثر ولترسل المدن مثلهاءوقيل 
.أن السبب فى ذلك معارضة اللابسيدمونيين »التى كانت تعمل فى الخفاء » 
.إذ أن الاقتراح رفض أولا فى الباوبوئيز . ولكنى كنت أود أن أذكره 
كنموذج لعظامة روح الخطب 6 وله أوضع هشر وعات عظيمة 60 

إلا أن أثينا قد اتخذت فى نفس الوقت سبيلا آخر أقل طموحأ »ونفذ 





)23 كافينياك اذوه 0او. 2 
(؟) بلوتارخس » الفرس » لا١ء‏ كافينياك » س 50 . وقد اتبع فى ذلك كابل ([1)61). 


اح وو همد 


بسبولة أ كبر . فقد جعلت الحلفاء بساهمون فى مشر وعائها الدينية ؛ بأن. 


يدفع كل إلى خزينة الالة « أولى ثمرات »الجرية . وهكذا كانتالنسبة أنى 
خفضت تبلغ سدس كل ضير يبة . وإلى تسجيل هذه اذبات ترجع معرةتنا. 
المفصلة عن النظام الإمبراطورى ؛ فَقَد نقشت القواثم على ألواح -جرية 
وصلنا الكثير مئها. 21 

وعجرد أن وضعوا الددا نفذوه . ولا يمكن تنبع كقدمه 
بالتفصيل , ولكنا نعرف القصة بوجه عام . فالحقائق تتحدث عن نفسما . 
فى عام م4؛ عقد الصلح بين أثينا وفارس , واسكن رغماً من أنه ل تعد هناك 
حاجة إلى الضرائب المفروضة على الهافاء » فإنهم : يعقواهما . وؤعام !44 
|بتدىء فى بناء معبد الباد ثنون العظيم ٠‏ وفى عام معع عقد الصاح بين أثينا 
وأعدائها فى بلاد اليونان نفسها . وفى عام 444 ثارت فى أثينا مناقشات 
حامية فما مختص باستغلال أموال الإ٠براطورية‏ . وإنكانت هذه المسألة 
قد 56 الجمهة « إلا أنها سيوك انا عام مم فى اأسيابى الذى ان 
ففارضا لسياسة بركليس امالية . وفى عام مع4 - مع قسم الاتحاد , 
أو الإعبراطورية يم سميت إذ ذاك ء خمس مناطق ضرائبية تسيراً جمع 
الأموال . وفعام .4 ود فى يدى غازق أموال الإهة احتياطى مالية 
الإلحة والإمبراطورية .وهكذا وفرت أثينا لانقود اللازمة لامر وعاتها. 22 

وفى عام ٠‏ - ومع فوجثت أثينا أثناء تنفيف مشاريعها ثورة قام ما. 
اثنان من أم حلفائها أو رعاباها هماء ساءوس وبيزنطة . وقدكافها إنماد. 
تلك الثورة حرباً دامت فصلين »فضلا عن مبلغ +ب؟1 #لنتا من احتياطيها. 
( غير الدخل الإمبراطورى الجارى ) » وهكذا تعطل العمل فى باه 
البارئنون فترة قصيرة . الكن الذفع ظل مستمرا لإعداد القثال الذهى. 

)١(‏ لاثيناك,. س 3١ - +٠‏ . وليس هناك دليل على أن جنية أولى عائلة هن. 
الحداث , قد قدمت لأبولون يونا كانت الحزينة في ديلوس. 


1 (؟) كاثينباك » س 75 , ملاحظة * ,اس و ملاحظلة ؟ , س 8ك ع ملاحظلة ‏ 
( أنظر الاذييل ) . 


سه .م سس 


الأعاجى الذى كان بحب أن يكون الميزة البارزة للمعيد الجديد . وعند نهاية 
'الحرب استؤنفت المشار بع الاخرى.(21 

وشبودت انون السبع التالية , أى حتى قيام الحرب البلوبو نيزية » ذروة 
'الثراء والنماط الأثيبى . وفى عام سبع كان بناء البارئثتون قد تقدم تقدما 
كافيا ليفتتح رمميا فى .الاحتفال ١‏ الياناثينى » » فى صيف هذا العام . 
.وف الوقت المحدد لهذا الاح<تفال نم فيدياس تمثال أثينا الذمى العاجى , م 
.وجه الفنانون أهتياءهم إلى الآ كرويول » فرسم متيسكليس تصمم بهو 
العظم ؛ وبدأ العمل فيه عأم 477 . وقبل ذلك بسنين عديدة ؛ و حدد مكأن 
على حافة » الآكرويول الغربية البارزة لمعبد صغير , لاثينا المنتصرة » ٠‏ 
إلا أن البناء تأخر لنقص الآموال» ولكنه بدىء فى تنفيذه إذ ذاك رغم 
أن تصميمه واتجاهه:قد.:داخل إلى حد ما في تصمم مو منسكليس وأنجاهه. 
-وأبتدىء كذلك فى بناء عدد آخر هن المعايد ب الإرخثيوم على الوافة 
«الشمالية للا'كرويول ء ثم معبد هيفايستوس ( المسمى نيسيوم «مده:هه7 ) 
فى المديئة نفسها » وكذلك معايد سونيوم ورامنوس على الشاطىء . وكان 
هناك بالإضافة إلى هذه المعأيد عدد من الآبنية العامة الآخرى , الأودبوم 
"أو صالة الغناء » والسور الثالك» أو السود الطويل الآوسط لتسهيل عملية 
الدفاع عن المديئة وامرفأء ثم أحواض جديدة وأعمال أخرى فى بييه.() 

ولا بزالكثير من هذه الآبذة تائما » شاهدا على إقدام وأناة الفنانين 
'ألذين صمموها أو أقاموها .كذلك بقيت أيضاكثير من سجلات المبالغ 
النى دفعت هذه المناسبات » تشهد على أنما بذيت حقا » يا يخبر نا بركليس » 
مع مراعاة شددة للاقتصاد . وهذا «١‏ واضح فى كل صغيرة ٠‏ ,ا حتى 
فى الترئيبات الدقيقة الى اتخذت لبيع الحشب الذى استعمل فى سقالاتها . 
وقد نوق شكل فرع من فروع المصروفات بدقة» وروقب بشدة: لآ نالعمل 





)١(‏ كناك , س إبهة عل مو, 
(؟) (أنظر التذييل) . 


الوق سه 


كان يحرى ء يا أدرك كل فرد , لاعلى حساب مصادر المديئة القومية 
7 العادية »نما من الآموال التىكانت مخصعة فى الاصل للا غراض الهربية» 
ومن التمل أن تحتاج [ليها أثينا ثانية فى أية لحظة . وإلريك تقدير عام للمبالغ 
الى صرفت على الاعمال العامة بين /اغ؛ و 109 . 

عدخ 

50 كانت (0...عم جنيه انجايزى ) البار تثول. 

مييل 5 لليي.ة#[ فاه ) مثال أثينا الذهى الغاجى. 

م1 د لءءيءم4 اها اه ) البروييليا أو البوو ل ( يتم ) 


الأوديوم أو(صالة الغناء). 
دور لاسفن 
دم 5١‏ (69..موم , ( | السور الوط 
| أعمال فى بيديه 


م.م < (ءتي.ه# هاه ) إلحتان للنصر من الذهب 
ملالا < (.226 غ8 هاه معايد أخرى عا فيا معيى. 
لسسده و ادير 
المجموع ...م , ( أى ما يساوى ٠..ءء؟؟‏ جنيه اتجايزى ).. 
انفقت هذه ال مصروفات فى مدى سستة عشر عاما هن عام ع إلى" ٠.‏ 
لكنما بلغت حدتما فى الجزء الآخير فقط مهن هذه المدة , عندما .هارت 
الإلمة على زمام أموال الاتحاد الزائدة . وعلى قدر ما تمدنا به الاصوص فقد. 
بلغ متوسط الصرف السنوى بين 4407 و جع » ما بين ٠.م 4٠٠:‏ تلنت. 
نما كان معدل الصرف .60 ثلنتا فما بين م4 و "١‏ . ويؤيد هذا تقرين 
توكيديدس ء وه وأرن أقصى ما بلغته الخزانة قبل البدء فبناء الهو ء كان 
مبلغ تلنت كاحتياطى نحت يده .ويكاد أن ببدو 5 لو كان بركايس » 
وقد أدرك أن حرباكبيرة كانت على وشك الاندلاع 2 وأنه وفنانوه. 
سيد ركهم اللكير »صم على [نجاز ما بنى من العمل ما دام فى الوقت بقية . 


لد مايق م 


وفى عام وم عند ما اتفجرت العاصفة كانت معظم الأعمال قد أنمرت » 
لا جيعها.0» 
ومن العسير علينا فى هذه الآيام الموسرة الحديئة » أن نكون فكرة 
عن طابعأثينا خلال هذه السئين القليلة الخاصة بالإنتاج اليديع .ذهذ و1 ١٠١٠م‏ 
تلات الى دفمت لصتاعها وعماها . ليعبر عنبا بالعمل القاسى والقدرة 
لفنية ؛ وفوق كل شىء بالتضحية الذاتية » أ كثر بكثير مما يمسكن أن تعب 
عنها النتقود فى لغتها الواهنة فى هذه الآيام . فن وجهة نظرنا الحديثة الحذرة» 
الى تضع العمل المر يح قبل كل اعتبار » وتأخذ الفن كفسكرة ثانوية , فاليتها 
كانت خنافة . ويا قال اقتصادى حديث» ١‏ إن أعمال بركليس لا بمكن أن. 
تدر رحا ؛ أو تصدر للخارج » أو تستغل لتنمية الثروة . حقاً إن بناءها قد 
أناح وسيلة لتشغيل الشعب » لكن عتدما تمت لم تقدم أية خدمة لأصناعة 
أو أى حافر للتجارة . وعند مأ تصرف مبالغ كثيرة فى أعمال عامة منتجة. 
مدل تلك البالغ أ ى صرفها ال ممربون على يرة مورئلس »: ٠‏ فالثروة الى فق 
عل هذا انحو لا تعطى فرصة للعمل وقت القيام به فقط . لكننا تيس فرصا 
للعمل المستمر في بعد ٠‏ مثال ذلك المرافىء والقنوات والرى والطرق. 





)١(‏ فرامسكوت 2 س ه0١‏ وقد انبع بوزوات ‏ ( ؛لهون8) فى ذلك 2 ويوافق. 
كاقينياك بصفة ة عامة ( على ما عفس البارثنون مثلا » س 45 ثم ما عمس اليرويبليا » وما لس 
مماركة 146100025 ع س ١١5‏ ) . آخرون على أية حال ( مثل ديكايز في خطاب خاس ). 
قد خفضوا الجموع إلى أربعة 1 لاف تلنث . إتى أقدر قوة الدراحمة العرائية بأربية شلنات .. 
أما كاثيناك ( س 8ح ) فيقدردا مخمسة شلتات . وقد كانث بطبيمة الال اخذة في الاتخفاض, 
طوال القرن ٠‏ 

(؟) فرانسكوث ,ص ١196‏ ( الصاريف السنوية ) , توكبديدس2؟ -- 10 سا » 
(الاوتانت ), * مس عه سه (الخاطرة فيسبيلالءقلمة )2 ولم يتمد كافينياك بوفرة 
أ كثر من ٠ ٠٠‏ لنت فى أى وقت ممبن » ويبدى حججه فى تنقيح نس تو كبديدس تبما لذللته 
(س6١٠‏ ( وم أجرق أن آحْذ برأيه » رغم أنه من العسير تبرير وجود مثل هذا البلم 
اكير بعد الحرب الساميائية مباشرة , وبعد نكلة البارثنون وكثاله . يفطل مار » 
نط وزه" , الدزه الثالى » سن فدوء ألا يأخذ كات تو توكيديدس عمناها الحرق م 
أنظر أيضا ول كاقيئراك الأحدث فى العو “لعل +ئزه4و11) عاطزء الثأتى ‏ س 14م 
االاحفلة . 


ؤوءن له 


والسكك الحديدية أو أى ثىء آخر نزيد فى إمكانيات اكه ما .و بركايس 
فى سعيه لإيحاد عمل مرب للشعب » نما وجه نشاطهم قصدآ إلى أعمال عامة 
غير منتجة . وهكذا ابتلعت البانى الفضمة اأعظيءة التى شيدت فى حكه 
وتحت إشرافه ثروة المديئة واس:نزفتها » دون أن “تسكون أى عصدر طببعى» 
أو تقدم أية تسهيلات للتجارة مقابل ذلك . فالخزينة قد نضبت إلى الأبدء 
.وقد صبت أمو الا فى أعمال عظيمة من الوجهة الفنية » ولكنها ءن الوجهة 
الاقتصادية لاقيمة لهاء . وهذا النقد يح من التاحيتين الاقتصادية 
والسيامسية » ولاشك أن بركليس نفسه كان ليقره . لقد ذهب صديةه 
:هيرودوت إلى حيرة موريس وأخيره 5 أخير نا . عن المشئات العامة 
المصرية المنتجة . ولم يكن الاثينيون من الذفلة حيث لاإيدركون أن ممابدمم 
لن تأ بدخل إلا عن طريق المشاهدين , وأن المبالغ النى بذيت ما إنما كان 
نفعها محدوداً للغاية . يا أدركوا أنهم إنما أضاعوا الوقت » وأفقوا على 
ذلك العمل ,2 مبالخ كان الرجل العاقل يد شدرهأ لادفاع وى والتقدم 
التجارى والصناع . ولكن ينبغى لخر معارضة الاقتصادى الديث بقوة 
فى نقطة واحدة فقط . فهو يتدكالر م لو كانت تلاك المباى «١‏ قد شيدت لتوفير 
عمل مرب للشعب » ؛ وكا لو كان البارثنون قد أقم للترف . لقد شاد 
البارثنون صناع لصون مشوقون اشكريم إلهنهم » وقد أعطوا أجراً 
زهيداً نظير خدماتهم المتفانية . فالفنانون لايعماون امال و إن كانوا كغيرم 
حتاجون المال لبحيو! . هذا وتؤيدنا النصوص فى قولنا عن الصناع والمال 
ألذين استخدموا ف المعايد , شأنهم فى ذلك شأن من استخدءوا فى اأدينة 
بوجه عام » من أنهم إنما كانواء عشاقا تاجال مع يمن زهيد .20 


)١(‏ هرودوت) ؟سدويولنيمه أو ( مخيرة موريس ) ء النظارة : الأوليجارنى 
المجوز حبار ء أنظر سطرا حفظ دن لسجبوس (ؤناممةويز1) السكوميدى( اأنموال» 
غ )و إذا لم تكن قد رأيت أثينا فأنت أبله» (-[01هر* ئ 5808600 زثلم أع 
3 0)زع .0127 جنةا ) ؛ كاتسبام ( سمطومتعسس ) فى ممتلممائو ممعادء للا 
عن 1*6 -- 1١١‏ , ورد ذكر الإرخثيومأ كثر دن غيره ا مويه من قوش بأرزة ست 


لم ةو له 


دأقد استعرضنا بوجه عام تاريخ المالية الاثينية حتى ماقبل حرب 
البلو يونين » ولحسن الحظ وصلنا الآن إلى حقائق ثابتة فى يحثنا » إذ ذبر نا 
نوكيديدس بالدقة » م بق فى الخريئة عند ما أوقف البناء بسبب ثوب 
الحرب . «فيا عدا الدخل الآخر » ( أى خزينة المدينة القدية ) متمثلا 
بقول بركليس لقد سحيئاأ ..جتانت من الفضة فى المتوسط »هن دخل 
الحلفاء 2 ولايزال موجودا ...ون تلنت من العملة الفضية محؤوظة 
فى الأاكر وول .. .. وهذا لا يشمل الذهب وافضة غير ااسكوكين هن 
الات اأعاءة والخاصة , ولا الآوافى المقدمة للدواكب والاحتفالات 
والمباريات , ولا الآسلاب الأيدية والمصادر المشاببة »ما إسأوى. .0 ”لذت. 
وقد أضاف بركليس إلى هذا دخل المعابد الاخرى .... حقا لو أن الأثينبين 
أضطروا إليها ء لرعا نزعوا أيضاً زخارف الإلهة أثينا نفسما الذهبية » إذ 
كان العثال حمل .؛ تانتا من الذهب الخالص » كأها سبل نزعها . وهذا 





2 إذ استؤاف العمل فيه عندنا كانت أثينا ممامعرة سل وهو لااشك عمل من أثم الأعمال 
الفنية القومية الرائعة التى 'ءث فى التار باه . وقد انتعرث الفسكرة القائلة بأن الأثينيين 
فى أوج عظمتهم كانوا جشهين فيا يتصل بالمائل الالية ويرجم هذا من جبة » إلى التقاد 
أقلاطون الذى عارش طريقة الدقم فيا مس الأعمال العامة » ومن جهة أخرى برجم إلى المقرقة 
الي لاشك فها وى إرتفاع مستوى اأهروثات : ويرجم هذا إلى الارتفاع العام فى الأسءار 
الذى كان النقيجة الطبيعية » لفيش السائك الفضية هن اأناجم » وف شكل جزية.لقد كانت 
أئيئا #أنهاتعيش لى تعويض مستمر يدفم تقدأ . وكا اتشعحديةا » فالتعورضاث ليست عمة خالصة 
لاد الى تأخذها . ( أنظر أتميل ( العومة ./2 ) فى ممتوسلاة أمعجت 756 ء القصل 
السادسء وقد كتب هسذا الفصل بعناية أ كثر فى أحدث طلبعاث الكتاب ) . ولا شك فى 
أن ارتفاع الأسهار قد أدى على و ماء إلى عرقة ازدياد المادرات الأثينية » وأنه كان 
لاسترجاع القوىي السسريع وما تبعه من اتساع التجارة الأثينية بعد عام 4 4٠‏ » صلة بهبوط 
الأسعار الدى نما عن فقدان الإمبراطورية وإقفال لأناجم . إن هذا اأوضوع من الواضيم 
الى تستدق بحثا كرا دقيقا . فثلا من الصعب القول؟ كان مدى تأئير الأسمار هذا. ويرى 
كاقيئياك ( س 0+ )١‏ بأن هذا الأث ركان «لموسافى «نطقة ير إتاعاءة » ولكن يدو واضا 
من توكيديدس ء لم ل 54 ء إذا ما قورن به + برو سس ع أن هذا الأثر لميكن على 
هذا النحو . أنظر أيضا سابع د (حيث تساوى ثلاثة أوبل أيجينية غسة أنيكية 
وزئا) . أوما لا شك فبه أن الأثينيين قد علوا معهم مهيار أسعارث”, وأن بالمى أأسوق فى 
منماقة بعمر إعها كانوا عيلون إلى معاملتهم بالمثل » 


"© سمه 


سكن استغلاله فى المحافظة على النفس , على أن يجدد كله بعد ذلك . وهكذا 
كان مركزم المالى » وبااتا كيد هو مركز مرضى ء . هذه هى الموارد اتى 
زود مهاأثينا أعظ رجاها الماليينء وات وصفها أعظ «ؤر شيا يأنما٠٠وفورة‏ 
بكثرة » . ملايين فإيلة من اأسبائك الخام وايس بعدها أمل فى قرض 
أو مساعدة أخرى من أصعاب رؤ وس الاموال ,لاف الداخل ولافىالخارج » 
إلافى المتحف الوطنى الذى يمكن أن يتحول إلى أموال سريعاً . وما هن 
ثىء يممكن أن يصور أحسن من هذا ,5 كان الآساس الذى حاولت أثينا 
أن تبنى عليه صمرح الحضارة الباهظ التتكاليف ضعيفا بشكل يرف له .20 


ولنحاول أن نعمل فى الختام أب ركايس ١١‏ فهلناه لآرستيدس من قبل » 
أى أن نوضح بالأرقام تقديره لنسيير دفة الحرب المرتقبة . واسكى نفعل 
ذلك يحب عاينا أن تذكر أن الأسعاركانت فى ارتفاع فى أثينا» وأن المبلغ 
الذى قدره أرسئيدس الوقاية لم يعد على أية حالكافياً . وسسير ينا ذلك 
مدى فقر مصاد رأئينا لافى المال فقط ٠‏ بل وفى الرجال أيضأً . فإذا ماأخذنا 
عقايب:ا الحديثة , فلقد كانت حفنة آايلة من البشر ى أأى هزءت الفرس » 
وأنشأت الإمبراطورية ؛ وجملت أثينا بمبانها الخالدة » وماهى الآن على , 
استعداد فى وم؛ أن تأخذ مكانها فى صفوف القاتاين » أو على أن الرحار » 
لتدافع عن ترائها , وتسليه سام إلى المستقيل . ولكن لقد أدرك بركايس 
كم يستحيل على أثينا أن تحارب وتواصل عماها الخاص إْ» فلم يرد أن بوجب 
عليها الحرب . ومن الآفضل أن نبدأ تاريخ هذه الحرب وأهامئا هذه الأرقام : 


)١(‏ لوكبديدس ع 7 سدس ؤ سج إلى و2 5٠‏ -؟ ١1‏ . رعا كانت ال 10١‏ تلات 
تتضمئن التمويض الذى كان يدفعه سنويا أهل ساموس منذ عام 484 > وكنذلك مش ملدقات 
الإمبراطور ية ( فى البحر الأسود مثلا ) وذلك منذ أن حدد أرستيدس الجبوع السكلى 
أصلا . فارن الوسائل التى اضمارت الجهورية الكسوية إلى الماذها بأن رهنت ذغائرها 
الفاية ال ٠‏ لصو ل عل أعيادات لاطعام و الو اد الخام د 


ال ا 


عدد الشبان فى أتيكا عام ١م‏ : 
ع#يمدة 
حوالى ....4 هواطن 
و 4..60م أجنى 
3 هدءدوم عييدك 
14 الجموع 
هذه هى القوة السكاءلة من الآبدئ' العاملة والعقول اافسكرة اتىاءتمدت 
علبها أثينا فى بقائها كركز لاحضارة . ويمكن أن نرى لآول وهلة ؛ مدى 
خطر ما يصيب تلك القوة العاملة من عجن إذأ ما نول » ولو جزه صعير 
منها » من فنون السام إلى فنون الحرب ٠‏ 
ولنحاول الآن دراسة نفس ااأسكان لو نظوا لأغراض الدفاع القوى. 
قحب أن نسقط !! ....؟ من العبيد الذين يعملون فى اناجم » والذين 
لا فائدة منهم ء ثم !ا ...وم من العبيد الآخر بن الذين لا يمكن استدعاؤمم 
إلا عند الضرودرة القصوى؟و بذلك ينقص المجموع إلى. (نهم .2400.6 
من المواطنين .٠..؛؟‏ من الاجاب ) . وهذا كأن جموع القوة ألحر بية 
اسكان أنيكا نفسها مكتوباً على الورق . ولكن يحب أن نضيف [أيهم 
المقيمين فى الخارج ٠‏ ويبلغ عددمم من ستة آلاف إلى عشرة آلاف » فى 
جاليات منقشرة فى دائرة بحر إيجا » الذين كانوا <تى ذلك الوقت يدعون 
إلى الخدمة العسكرية » ويعطينا هذا الأرقام الآنية : 
حوالى ...م مواطن 
3 ٠..4ع؟‏ أجنى 
: ا المجموع 
كيف نظر هؤلاء آل .. .أب لأغراض الدناع القوى؟ 
إن طبيعة الواجبات المسكرية على كل رجل فى أثينا تتوةف على مر تبن 
فى الإحصاء » أى ما لديه من أملاك . فإذا كان غنياً حيث يستطيع أن بزود 


م ار مه -- 


انفسه بالعدد ألحر بية » عمل فى سلاح الفرسان ؛ أو فى فرق الجنود الثقيلة » 
-وإذا لم يكن كذلك؛ عمل فى فرق الأسلحة الخفيفة » أ و كجدف » وهو 
الامرالا كثر اعتبار! . وإذا اعتمد:ا على تقديراتنا السابقة نصل إلى الأرقام 


الأية 02 


عد 


7 الاجاب 0 





م الجموع 


200 المواطنون المسلدون بالاسلحة الثقيلة . 


0 ا مواطنون المسلحون الاسلحة الخفيفة . 


1: الاجاب‎ 1!»>٠٠٠ 





ا الجموع 


«ولنضع إلى جانب هذه التقديرات التى لا تعدو أن تنكون تخمينية , 
'تنظم ركليس الخاص الجيش » مس ئعمئين بالأرقام أى أوردها توكيد يدس.(20) 


٠‏ عه جيش خدمة المبدان 


١٠٠٠.‏ فر سان 

س1 المشاة الثقيلة 

6« سلاح الفر سان الفيفة 
!ا م ألشاة «١‏ 


.لمهأ الجموع 

+ احتياطى ( كله من السلاح الثقيل ) 
6٠م‏ مواطنون ) شروخ وشبان ) 
عم أجاب 


أ المجموع 


٠ ل ه٠؟ فيا سبق‎ +٠05 أنظر س‎ )١( 
لوكديدس , # لد سو لس ه إل ه.‎ )6( 





١ةهرب‎ ٠ ٠ 


1 


-4.هم سه 


لين حاميات فى الآميراطورية 


وإلليم يحب أن يضاف : 
سام ءوس حارة الأسطول 
66.6 جموع (م»42) 
.م202 امجموع الكلى 
ويتسكون من : 
مهنم السلاح لثميل 
]| , الخفيف 


أما فما مختص بشئون البحرية فل يكن توكيديدس واضا مثل ذاك 
الوضوح . ويبدو أن كان هناك ٠.٠.‏ سفينة عن نوع التريريم على قدم 
الاستعداد دانما .وكانت ثمة مائة أخرى احتياطية . وفى حالة الضرورة يعين 
ها القواد سنوياً . وكان العدد الذى ينزل به فعلا إلى البحر سئوياً وقت 
الل للتمرين وجمع الجزية وحراسة الطرق البحرية » ستين مركا . 


فالبحرية زمن السلكانت تتكون إذن من 188 »ا 5٠‏ ع 21118٠‏ 
منهم حوالى ...وم مدئيين ؛ والباق من الأجانب وامجدفين المأجورين . 





)١(‏ إن عدد الهامية مأخوذ عن .801 .هالهف » 14؟ , وأخذ عدد القناصة من أغيالة 
لم يقدر منفصلا عن الفرسان فى توكيديدس ) عن مابر . 506068 » انه الثالى صفححة 
+1 . وإ أخالفه فها عس عدد الغرباء الشاة . هناك صعوبة منحيثالمنى الذى يقصد إليه 
توكيديدس بقوله دمن الأ كر سنا إلى الأسئر » وكا أرى فإن احتباطى الواطنين كان بنسية 
١‏ إلى * بالنسية للمشاة الماءلين »كاهو بالنسبة لابلويو نيزيين ( توكيديدس + ١1ح‏ 5) ٠‏ 
اذا وام تكوين الاحتياطى الخصس لادفاع عن الأسوار على جلة الأسلمدة الثقيلة كاية »كا يقول 
و كيديدس توضوح هذا أمر سير التفسير. وكا بين فاوكوس (52#©09 ) ( .5 .11 .2 
الحزء 55 مس 17* ) «الفرق الأفيفة يمكن أن تكنى لهذا العمل . ورعا أمكن تفسير ذلك 
باضفاض قيمة المملة ا أوجد عددا من للواطنين' الثقراء في دائرة ه تعداد الشاة » 
( أو الهويليت ) » سواء كان فى أمكائهم شراء أسلحتهم , أو لم يكن » أنظر كاثينياك » 
س 1184 . بوضح نو كيديدس » س ساهو عء أن هناك مشاه فى أثينا, قد تدربوا 
من قبل على أن يكو نوا جدفين . 


سما ءوخج د 


أأمافى زمن الحرب فتنكون من ؛ 


وا دا 2 ٠٠‏ حاء.ءءإهم 
0" ضاطأ 24 .م" 2_0 "٠.٠‏ 
| بحارة هى لحين أسادة ثقيلة ١4‏ ٠٠ب‏ بجح روود 


المجموع الكلى 184 زا الس عن 60 


.ولكن ذلك يزيد كثيراً على العدد الكلى أى المواطنين والاجانب 
امدعرين للخدمة البحرية ؛ والذى يبالغ فقط' ...4م . فإذا ما أرسل 
الأسطول كله , أو حتى جزءكبير منه إلى البحر . كان على أثينا أن 
ةجر يجدفين أجاب . وكل ثىء كأن يتوقف على مقدرتما فى الدفع هم 
بسخاء لقاء خدماتهم . وهناء كا علم أعداؤها , كانت نقطسة اأضعف 
فى دفاعها . وليس أمامنا إلا أن نقول »ا قال اللكور نثيون » ٠‏ أعتمدت 
.قرة أثينا على المال لا على قوة أهليها ». 

لنحسب الآن مع بركليس النفقات التى ينبغى وقفها على هذه اأقوات ٠‏ 

من المحتمل أن يكون الآجر فى الجيش والاسطول قد زيد فى ذلك 
الوقت إلى درخمة واحدة ف اليوم » وذلك أيضاً فى.كل الرتب . فإذا 
استمر جيش المبدان فى العمل خلال فصل الحرب ؛ أى ستة أشهر» اسكانت 
:التكاليف ؟ يأفى : 

م٠١‎ > |هر.٠‎ 

0 _ 








ح وبع تلنتا 





)١(‏ بوكيديدس » سوسا هع؟ داعو ؟ء ف الأوليجارثى المجوز ء 
+4( ٠غ‏ رارم )0 » وباوتارخس »#الفرس » ؟( +1 مركيا كانت فى العدل »أنغار 
كيلاموقير 4 يث .هش + الحزه الثاني ينا ): ثم الأوليجارشى المجوز » أحسدوكاء 
نو كرديدس وو ساجعو - 9 إل ( اأثاورات البحرية ) ثم أعة .عه ء؛ كدذا ل كان 
اللواطنون ,عملون رؤساء مجدئين )ديدس لس !رسع ,+6 (١-١‏ مجدفون 
مأجوروث وضياط مئ المواطنين ) . 


ل وهم سه 

ينها مدة الخدمة فى البحر لثلاثمائة مركب انفس المدة لا تسكلف أقل من : 

لات كز دمأ 

0 

وإزاء مثلهذه المبالغ كان مبلغاأستة آلاف تانت الذى فى الآ كروبول» 
لايمكن أن يكن أثينا مدة طويلة فى حرب غير معروفة المدى . ومن 
المؤكد أن بركليس لم يفسكر مطلقاً فى إنفاق هذا المبلغ»2© 

وفى الختام لننتقل مرة أخرى من فتون الحرب » ونعود إلى فنونالسلم 
ونضع فى جدول عتتصر نتائج محثنا فى الاقتصاد الآثنى . وليس هناك حاجة 
لآن نوجز عملية الإنتاج والتوزيع فى حدود الدولة المدينة نفسبا أى عمل 
الزراع وااصناع وتجار التجر ة فى السوق العامة . فهذه سارت فى أتيكا 
أثناء السلم سارت عليه كل مديئة أخرى. أما جدو أنافان يبين إلاها كان 
جارياً فى أثينا زيادة على اقتصاديات الدولة القائمة على كفايتها الذاتية ؛ 
أي علاقتها الخارجية . ومن الانسب أن نعبر عن ذلك فى شسكل كشف 
ميز| نية قومية » وقد رقنا المفردأت حسب ترةيب أصيتها النسبية : 








ىور اننا , 


رصيد ديون 
وس الجزية من الحلفاء ( ١ ٠.٠‏ - الضرورياتو:شمل : 

تلنت سنوياً ) نتداول بين الآثينيين (!) ثلتى تموين القمح ل 

أصاريف المسكومة 6 وتشسيدالاععمال ومدويج؟ شخص « 

العامة وا1ر! كب الخ . (ى) خشب ابناه اأسفئ وبعض 

ْ الضروريات الخر بيسة 

الاخرى(مثل حديدالأساحة 
والكتان الأشرعة ) ٠‏ 





)0600 الدقم : توكيديدس لو عو سالج سد وام ء# - #8 . إن معركة 
يوتيدايا قد تكافت من البداية إلى النهاية 7١٠٠‏ تلنث( نو كيديدس ؟ #2 اس ؟5)ء 
وقد بلم مده القوات الي استخددت هناك لدة الثلاثين شبرا ء ٠ ٠ ٠‏ * غارب فقط من أأشاة 
وأذل من ٠ه‏ سفيئة ٠‏ ول كن أثينافى مركز يسم لها أن تقوم مارك أ كثر من ذلاك . 
فى الشثاء والصيف . 


رصيد دون 
؟ ‏ الار باح من نقل التجارة . ؟ ‏ الكاليات وتشمل : 
الصادرات : )1 ) المواد الخام لللصنوعات( فما عدأ 
(1) فضة من المناجم ؛ الصاصال والرغام والصوف ) » 
(ب) زيت زيتون (ب) عمال مشترون ( أى العريد ) » 
- زبدوصابونو إضاءة)» المناعات والخدمة فى الببوت 
١ح‏ ) أوافى من الفخار منقوشة والمناجم , 
وتماثيلصغيرة أل ١‏ (ح)مصنوعات جاهزة »نكل نوع . 
(ى ) رخام » 


(ه) مصنوعات منالمواد الغفل 
المتوردة مثل التروس » 
(و) وآردات معاد تصديرها : 
هءو - أشياء ثافهة . والكل 
فياعداء  (‏ ) عرقلها ارتفاع الأسعار بسبب (١)و‏ (10). 
ع ل مادفعه الزوار الذين جاءوا لأعمال قضائية أ و كتف رجين .. 


عندما نضع هذه الحقائق والاعداد المتفرقة 9 جانب بعضذمأ أليعض 3 
ونحاولأن نتصور تأثيرها الاجتماغى جلة , فإئنا نيتدى” أن نفهم إذكل ما » 
معن ىكلبات ب ركليسعن زملائه المواطنين »كف ١‏ أن أحداً لايفوتهم فرداً 
فرداً فى استقلالالروح ولشعب نواحى!مءلومات « والاعبياد الذاق اتام «* 
فى التواحى الصناعية والفسكرية, . فحن نعجب بهم منذ أ كثر هن أنى سنة 
فى كتا بانهم وآثاره هذه البساطة اانى لا مثيل لاء وتعدد آفاق العقل وصفاء 
ازوح التام ٠‏ والآن فط وقد أمكئنا أن جمع شتات صمفحات ماليتهم 


لاله 


المنزلية , فلنا أن نعجب أيضا بتلك الشجاعة القوية الدائمة النى تواجه بج رأ 
حقائق الحياة القاسية . والآن فقط مكننا أن نقدر 4اذا تكلمت أثينا ى 
النى أظورت أنا فى كل سطر كتبته وفى كل حجر قدامته كيف أنها خضعيعه 
برغبتها وحض إرادتما لقوة الفن القاهرة , ويف تكلمت باحتراس , 
وبعقل بالغ , عن العناية التى أولتها قضيتها ‏ اذا أنها , لا عن اختيار هر 
إل عن ضر ورة قد ه أحبت امال وقلة التكاليف, . 20 


(م - مم المياة اليوثائية ), 


الخامفة 
الحرب البلو بونيزية 


"0 بصمامهتنع ناز لامشالعمن ,بمبرع203‎ +00 ٠86" 
»تبنم :1 جنم أ ؟20020ام0ث5156 ومامهأم8 ,لعدم قار‎ 
آماملاة :1207276 لان جلبثلزمة ؟6ث+‎ 
إن الحرب بما تذهب به من وسائل الراحة فى الحياة الرومية » إنما فى‎ 
. معل بعل بالقسوة وجعل أخلاق الناس تتناسب وظروفهم‎ 


( وكيديدس , #اسد وج - 0)ه* 


فىعام مغ ٠‏ ببثما ما زال العهال منبمكين فى عمل ٠‏ الردهة » ظورث 
عوابة فى الغرب . فقبل ذلك بعامينعمت المديئة الصغيرة المسمأة إبيداهئوس» 
وى مستعمرة كورسيرية على شاط" ألبانيا » اضطرابات داخلية . فلجأت 
جاعة من مواطنها إلى كورسير! طالبة العون » لكن الدولة الرئيسية 
الآ مكورسيرا رفضت أن تساعدم . وعلى هذا انجهوا إلى كورنث لتكون 
بدلا عن كورسير! . ووافق الكورتئيون فى الحال . ويخبرنا توكيديدس 
بالتفصيل عن دوافع ذلك القرار؛ مرتبة دون شك <سب أهميتها فى نظره . 
وهى تكشف عن مزيح من العواطف والمصاط المادية امتاز بهالإونانيون. 
فهم وقد اعتقدوا أن المستعمرة تثتمى إليهم » كا تنتمى إلى السكو رسير بين » 
رأوا أن من واجبهم القيام حاءتها . وزيادة على ذلك فقد كانوا يكرهون 
الكورسيريين اتغافابم البلدة الام ( كو رنث ) فبدلا من أن تقابل 
بالاحترامات المعتادة فى الاجتياءات العامة الواجبة على كل مستعمرة أخرى 
نحو المدبنة الكبرى ء مثل السبق فى تقدي القرابين » فقد رأت كورنث 
نفسها تعامل باحتقار من دولة » إذا أخذت من ناحية الثروة » فيمكن أن 
تتقارن بأغنى دول الإغريق إذذاك : ومن ناحية ااقوة فقد «للكت قوة 


ساروزهة اسصما 


حربة كبيرة, لا بمكنها أحئاناً أن تكبت اعتزازها بمركزها البحرى السانى 
دن زيرة ترجع شهرتما البحرية إلى أيام سكانها الأقدمين الفاكيين الذين تحدث 
علوم هوم . وهذا كان أدد أسباب الاهتيام الذى سكو 0 على أسعاوم 
“ألذى كان قوباً للغاية , حتى أنهم بدأو القتال بقوة تبلغ 1١‏ سفينة ُ 
هذه الإحن جعات كورنث :واقة لآن ترسل إلى إمدامنوس المساعدة 
الى وعدث ما:(© 
وقد كان قرارها هذا خطير ا فبين كورنث و[ وإبيداءوس تقع منطقة 
كورسيرا البحرية . ولذا كانت موافقة كورنتث على ما'دعت إليه تحدياً 
عياثشرا لابتها العائيسة . لقد كانت كورنث وكو 0 القوتين البحربتين 
الرئسيتين ف البونان الذرية : وكانت كوو ديرا أقواهنا : فسفنها امال 
-والعشر ون كانت «مسيطرة على البحار» شمالاوغر ,أ من دصب خليج أهبرا كيا. 
.ولكن وإن كان أسطولكورنك يصغر أسطوفاء فقد كأن لما عضد »؛ 
فى أصدقاء.وجيران مخاصين ٠‏ بيننا ظل تك كور سيرا فى عزلة متعالية لبعدها 
عن ءالى دولة المديئة . وقد التجأت كورنث إلى حلفائها وسسرعان 
ماجندت قوة من وبا سفيئة و ..٠؟‏ من المشأة الثملة . وعند ما وصاوا 
حدودم ؛ أى أكتيوم على مصب خطليج أمبراكيا ؛ و حيث إقوم معيد 
أبولون أرس-ل الكو رسيريون »: ا يقول توكيديدس ٠‏ منادياً فى قارب 
خفيف ينذرم بألا يسيروا ضدم . وف أثناء ذلك أخذوا يزودون سفنهم 
.بالرجال ؛ وكانت كلها على استعداد للقتال » ينها كانت ماح السفن القدعة 
النكون صالة للبحر . وعند رجوع الدادى بلا رد سلى من الكور ثيين» 
كانت السفن قد زودت إذ ذاك بكل ثىء , وأقلعوا 1ةابلة العدو فى أسطول 
عن ١٠م‏ سفينة ( .٠غ‏ منها كانت مشغولة حصار إبيدامئنوس ) صفت صفاً 
.واحدا , ومضت لاقتال . فاحرز أهلها نصراً <اسماً » وحطموا ١6‏ سفينة 


. ) هو .(أنظر التذييل‎ - ١, ##وكديدسى‎ )١( 


من سفن أأسكورنثيين . وشهد أليوم نفسه [بيدامن ومن وقد أرغمها خاصر يما؛ 
على النسلم 00 
وكان من أثر هذه المعركة أن أصبحت كور سير! قوة مسيطرة على البحار 
الغر ببة الإو نانية »يا كانت أأينا فى بحر [ا . ه وأقام الكو سيريون نصبه 
النصر ف لفسكيى ( مص نه نميل) )وى رأس ف كورميرأ وذعوا جمينع 
أسرام عدا اكور ثيين » فد أبق وم كأسرى حرب . وعاد الكور كروك 
وحلفاوم تاركين الكو رسيريين سادة حار هذه الجهات جميعها . فأروا 
إلى لفسكاس (موموم ) المستعمرة الكورنثية واجتاحوا أراضيا وأحرةوط 
02116 ميناء اليليين 0 لآنها أمد ت كورنث بالسفن والمال . وقد ظلوا 
تقريباً سادة البحار طوال المدة التى تلت المعركة» واكتسحتسفهم الهر ببة 
حلفاء كورنث ؛ وأخيراً حوالى الخريف أرسات كورنث »؛ وقد استفزتما. 
آلام حلفائها , سفناً وجنوداً .. . جاية لفسكاس » وسائر المدن الصديقة » 
فأقام الكو رسير يون مرك را عائلا فى لفسكيمى » ولم يشتبك الفريقان إنماظل. 
بواجهكل منهما الآخر حتى نهاية الصيف . وأصبح الشتاء على الآبواب ولم. 
برجبع أحد منهما ألى موطنه بعد .20) 
وإلى هنا لم تسر الآمور إلا فى الطريق المألوف لغروة بحرية موسمية . 
ولكن كان من الواضح أن الأوضاع لا يمسكن أن تبقى على هذا المتوال .. 
فالنتانج التى تضمنتها كانت بالغة الآهمية . فكور نث لا يكن أن تقيل ضياع 
سيادتها البحربة خارج خلبي كورنث , ولا أن تتخلى عن الدول البحرية. 
الصغيرة ال ىكانت تعتمد على حمايتها لتقم تحت رحمة القراصة السكورسيربين» 
التى لا رهم ٠‏ وكانت على امتعداد المغامة بكل ثوء لاسترداد. 
سيادتها البحرية من ابنتها العافة . «ولذا قضت السئةالتى تلت الخرب » 
)١(‏ “وكيديدس , ١‏ 5. فيا مخس منطقة كورسيرا البحرية أنظر ليف ( 4دعنا ) . 


5ه:15!؟ 4هة عع#صروط , ص 185 والخريطة . 
2( الو ديدس »اس ء”" ث, 


.والاخرى الى تلتها فى بناء السغن , وبذ لكل جهد لإعداد أسطول قدير , 
بوتوافد المجدفون من اابلويونيز ومن ساثر اليونان » تحت إغراء الآجر 
المرتفع . هالت أنباء ذلك الاستعداد أهل كو رسيا , وم لا حليف لم 
ف البسونان , .. . وقرروا أن يلجأوا إلى أثيناء » فى خريف عام .0 , 
:ليد خلواق حاف معبأء وليحاولوا الحصول على معونة هنها .وما أنسمعت 
كورنث بليتهم إلا وأرسلت ىالاخرى بعئة إلى أثينا : لدنم أسطولا هن 
“الإنضمام إلى الاسطو ل الكو رسيرى » و بذلك قضى على مانا فى تسيي رالحرب 
حسمب زغباته! . فعقدالجلس وظرر المحامون المتنافسون أمام اأشعب , .00 

هذه هى اللحظة الى اختارها توكديدس لآول أحاديئه المشبورة » 
آأو استعراضاته للسياسة والرأى , فا واجهته أثينا وما واجهه ركليس 
ناحمها الأول , إنما كان.وضعا حرجا لحد بعيد . وكانت حجج الجانبين 
متوازنة إشكل دقيق . ولكى نفهم الوضع الكامل يحب أن نذكر عناصر 
أخرى فى الموقف السيامى العام . فالعالم اليوناى كان منة.ما 2 © كان 
منذ أكثر من جيل , إلى قسمين سياسيين مركرهها أثينا وأسبرطة . 
فكانت أثينا ومئات المدن التابعة لها على سواحل حر إيحاء و بعض الافاء 
المستقلين الآخرين » القوة البحرية الرئيسية . ينها كانت أسبرطة وحافها 
اأيلوبو نيزى الذى ذم كور نث وبيوتا كلها عدا بلاتيا , اأقوة اابرية 
الرئيسية . وكان اأفريقان فى سم محدد .بدنة مداها .م عاما أبتدأت منذ 
إحدى عثشر عاما . إلا أن المشاعر بينهما كانت تزداد جفوة » وشعر كل 
بآن المعركة الماسمة لا تحتمل التأخير طو يلا . ولم يكن ما يدفعهم إلى التقائل 
أسباب سياسية خاصة , إذلم تتهارض مصالحهم بعضها البعض إلا قليلا » 
ول تسكن الحرب لتعيد تنظيمها على أساس مرضى . والقوات النى شبدتما 
اليونان كلها نعد لحرب عظيمة » إتما كانت بدافع عاطق أكثر منه مادى . 
فبى تتعلق بالشرف أكثر منها بالتنجارة أو الثراء . فةدبما أعتير اجميع 





)١(‏ وكديدس و - إثلا.. 


لانروج - 


اسبرطة بحيشها المدرب الذى لا يقهى ‏ القوة الرئئسية فى اليونان . وامكن. 
نافسها الآن حارة أثينا الحسكين . و يقول توكيد يدس «إن ازدياد قوة أثينا > 
وما أو حت به من فزع ف لاسيديعو نياع هوالذى جع ل الحرب لاءفر منهاء 17 
ويتجل الموقف العام بشكل واضح فى الحجج لات أدلى بها خطباء كلا 
الفريقين . فأعلن الكو رسيريون بحر أة أن الحرب العظمى لا مناص هنما » 
وبحب أن تنكون عاجلا لا آجلا . وإذا ما سلم بذلك فقد هان أمر حججهم, 
الاخرى ١ه‏ تذكروا أن فى اليونان ثلاث قوى نحرية كبيرة ليس غير , أثينا. 
وكورسيرا وكور نث» فإذا ما رضي لاثنتين نع أن تعد[ ولكورت أن 
تحتفظ بنا لنفسهاء فعليم أن تقاومو! فى البحارأساطيل كور سير! واابأويونيز. 
امتحدة . ولكن إذا مار ضيم تحالفنا فستشد سسفننا أزر المعركة , . 
و يكن لدىكورنث أمام هذه الحجج السياسية المفحمة شيثاً عدا 
تقترحه . بل اد كان مبعوئيها فى مركر دقيق نوعا . فق القرن الأخير 
يأ يعرف المع كانت العلاقة بين أثينا كور نث علاقة و عداءهستحكم » . 
فم تسكن اصداقة , وإنما هى الظروف الى أبقت على ااسلام بينهما . وبرجم, 
العداء إلى .م عاما مضت , عندما تدخلت أثينا فى رب حدود بين كورنث 
وميجارا » وساعدت الآخيرة على بناء أسوار طويلة , وهكذا أصبحت 
بالمساعدة الآثينية منيعة إزاء جارتما الفربية . لذالى تخل إشارة [ابعوثين 
الكورنثيين من السخرية عندما ذكروا مستمعيهم » بأن كورنك وأثينا: 
مرتيطتان بمعاهدة سياسية » بنياكورسيرا وأثينا ل يكونا فى هدنة أبدأ » . 
وذلك لسبب بسيط وهو أنهما , ما اشتيكا فى حرب مطلقا . ثم أخذوا 
يسلءون بوجود خلافات قد تؤدى إلىقيام جر بكبيرة ».و نصحوا يتسويتها. 
نكن حججهم الاساسية قامت على اقتسام مناطق النفوذ البحرية . فإذا" 
(0) وكديدس وساعو- و ءأنظر و ساهو + . أرسطوفائيز ( قمقه1 .. 


79 ) يقدر عدد المدن الى تدقم الجزية بألف مدينة . وهذا الرقم.مبالغ.فيه بدون شك .. 
ولكن رعا جعات اعتبارات التاسيم فى قوائم الأنصبة بعبدة عن أن تسكون كشفا مستوايا .. 
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تركت أثينا دون أن تضايقها كورنث فى حر إيجا » فيجب علا أن تترك 
كورنث حرة فى الغرب . أما إذا نقضت التوازن البحرى فيجب أن تتوقع 
نفس المعاملة . 217 
وقد عقد اجتياعان قبل أن يتخذ الشعب الاثينىقرارأ. وفىأى جانب كان. 
بتخذ القرار ؛ فإنه ليعنى تغيير! فى سياسة أثينا ٠‏ لقد تيمنبت حتى الآنالتدخل 
فى سياسة الجزء الثمالى الغربى » مكتفية_بأن تعتمد فى تأمين تجارتها » وهى, 
مصلحتها الوحيدةفى الغرب؛ على سياسة الحباد وعلى «صالحكورسير االتجارية, 
وللكن هذا ما ان تستطيعه الأن . فإذا قطعت علاقاتها بكور نث فستخاطر 
بحرب عامة . لكن إذا ما قطدتها بكورسيرا فإنها ستؤجل هذا الخطرء 
لا تتفاداه , فضلا عن الخوف من أن مواصلاتما الغربية ستسكون فى خطر 
مستمر ٠‏ وزيادة على ذلك فل تكن راغبة فى الاخذ بنظرية كورنث بثدآن 
مناطق انهو ذ البحرية » الى كانت ستحصير ها طول الوقت ؛ فى نطاق نفوذها 
فى منطقة حر إيجا . فقد أخذت فى غارج أمبراطور يتها عبدأ التجارة الهرة 
والتعامل الحر , ولم يكن بركليس مؤسس ثورى ( فاعدم» ) مستعدا للسماح 
لكورنث عن طيب خاطر » بأن يكون لها فى مياه البحار الغربية » 
الحقوق التى ادعتها أثينا لنفسها فى الهياه الشرقية » على أنه كسياسى كان حذر ا 
كل الحذر » من أن يزج بها ف حرب لا حاجة لما ءا . والل الذى اتخذ 
أخير أوكان بلاشك وفق اقتراحه , تضمن محاولة التسوية . فوافق الاثيايون. 
على عقد معاهدة مع كورسيرا على أن تنكون ذات صبغة دفاعيية حنة, 
نما استمرت أثينا فى المحافظة على هد نه الثلا نين عاما ع بأن راضت مشاركه 
كورسيرا أى هجوم علي كورنث , ولكتها وعدث أن تخف لنجدتما إذا 
ما اجتيحت أراضما . وكا مخير نا توكيد يدس بصراحة » لق دكن الاعتقاد أن 
يضعف الفريقين أحدهما الآخر فى هذا القتال , ومذا يتركان التجارة حرة 
لأثينا » فنسكون أعظم قوة بحرية دون منازع .© 
6١‏ لوكنييسن 1 ؟ إلى 24 ٠١“‏ حس ع ى, 
(؟) لوكيديدس 16 --44. 
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يستطرد المؤرخ حديثه قائلا , , بهذا تحالفت أثينا مع كورسيرا» 
وأرسلت عشر مراكب اساعدته! . والتعلمات ااتى أعطتهاكانت تجنب التصادم 
مع الأسطول الكورث إلا فى ظروف خاصة . وذلك إذا أحر تجاه 
كورسيرا وهدد بالنزول إلى شاطما » أو في أى من بمتلمكاتها ؛ فيجب أن 
يبذلو | جهدم انع ذلك . وكان الدافع إلى هذه التعلبات الخرص على يجذب 
خرق المعاهدة ‏ . وأسكنكأن من اصعب الانفيذ فن الذى يقرر فى حرب 
حرية الحد الفاصل بين الدفاع والهجوم ؟ 

هذا ما بينته النقيجة . لقد أ كل الكور نثيون استعدادمم » وأعروا 
فى ٠.‏ مركا لها ولحلفاتما نح وكورسيراء الى قابلتهم فى ١٠١‏ مركبا » أما 
ال.ى مراكب الآثينة الباقية فقد ظلت كاحتياطى . وعندما بدا أثى 
تفوق العدد لم يسع الأثينون إلا أن يشتركواف المعركة . ١‏ حمًا لقسد 
امتنعوا أولاعن الحجوم على أية سفينة , ولسكن لما أن صارت الطزعة 
واضحة» وأخذ اسكورنثيون يضغطون على أععدائهم حان الوقت الذى 
يحب أن يتح رلك فيه اجميع دون تميز ووهنا اصطدم الكور نثيو نوالا ثينيون 
ببعضهماء . وأتتوت المعركة , ولمكنهسا لم نكن حاسمة , وأقام كلا الفريقين 
تصب نصر . .. أما الكور تيون « فقسد أرسلو! للا ثينيين بعض الرجال 
على ظهر مركب يدون عصا المنادى » » ليسجلوا احتجاجاً رسيا على نقضرم 
هدنة الثلاثين عاما . ثم عادوا إلى أوطانهم , وانتهت الأعال الحربية مؤقتا . 
ويقول توكيد يدس ء « مذه الطريقة احتفظتكورسيرا بكيانها السيامى 
أمام كور نث , وتركت السفن ألا ثينية الجزيرة . وكان ذلك , ول سلب 
للحرب ااتى شتها كورنث على الاثينيين , أى عاربة الاثينيين لهم , مع 
الكورسيريين وقت الهدنة , .20 

. وبكاد أن يكون بعد ذلك مباشرة » رعا فى شتاء 48# 1 دأن 
قامت خلافات جديدة بين الا ثينيين والبلوبو نيز بين فساهوا بنصيهم فى 
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الحرب » . فعندما تدخلت أثيئا فى الغرب ه كانت كورنتث تمد الخطط 
للانتقام . فشكت أثينا فى مقاصدها العدائية » . وكانت نقطة الضعف 
فى الإمبراطورية الآثينية , ماسمى ١‏ المنطقة صوب ترافيا » » وتشمل المدن 
الوافعة على ساحل بحر [>ا الشمال و من خليج سالونيك إلى الدردنيل . 
فقد حدث نقص فى الجزية فى هذه المنطقة خلال السنين السابقة . وكان 
هنالك خطر قيام بعض الثورات »: إذأن إحدى القوى الداخلية ؛ أى ماك 
مقدونيا »كانت وقتئذ عدوة لآثينا . وأدرك رجال السياسة الآثينيون أن 
كورنث تتطلع إلى حدوث اضطراب هناك , فقرروا أن يسبقوا أبية محاولة 
ملكنة للما. وكانت حزكة كور نث المتوقعة فى هذه الناحية عن طر بق مدينة 
بوتيدياعلى رزخ بالين » وهى إحدى مستعمراتها القدعة » ولكنها 
أصبحت الآن ككل مدن الساحل , حليفة لآثينا من يدفعون الجزية . وهذا 
أمرت أثينا اأيوتيوديين بهدم جانبا من أسوارم , وبتقدم رهائن » وقطع 
كل المواصلات الألوفة بينهم وبين مدينتهم الآصلية . واحتج البوتيديون 
أول الآمرء ثم رفضواء ثم انضموا إلى الحاف اليلوبو ننزى » وأخيرا ثاروا 
على أثينا . فأمر ع ت كور نث فى وضع قوة لمساعدتهم » تمكنت أن تتسال 
عبر حر إيحاء بينباكانتمر! كب الحراسة الآثينية مشغولة فىجهة أخرى » 
وأن تدخل المدينة خلال .ع يوما من ثورتها . وفى الال أرسل 
الآثيزيونقوة لحصارم.20 

أصبدت لكر نث الآن شكوى مزدوجة . فقد هاجمت أثينا حارتمأ 
عند كور سيرأ وفى الآن تخاصر بعض جتودها فى بوتيديا . ثم وات أثينا 
مدتعدة فكل السواحل ف الشرق للمحافظة على إمبراطوريتها بأى من . 
واتحارب من أجل البدار المفتوحة ؛ أو را من أجل إمبراطورية حرية 
أخرى ف الغرب . ولم تعرف مدى للخطط الآثينية ‏ أو للمهارة والنشاط 
والتفاف الى عمات ما ٠‏ وهو ما غختلف تماما عن أسبرطة باندفاءها ونظامها 
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البىء الجامد . ودفعها الضب والخوف إلى التلوف على استعجال ارب 
التى لامفر منها ٠‏ ووطنت نفسها على القيام بالواجب الصعب وهو استفزاز 
قواد اسبرطة وإهاب مشأعرم دغ ماعرفوأ به من جود0) 

لقدكانت أثينا ملية بالموقف تمام الإلمام . إلا أن بركايس لم يكن راغياً 
فى الهرب » ولكنه أدرك مامأ أن المدينة قد سارت #ودأ شوطأ يعدا 5 
فا كان لها أن تتراجع » فيجب أن ضع بوتيديا بأى من ء وتف .مها 
الكور نثيون أم لم يقفوا لامن أجل ديبة أثينا ونفوذها فقط ١‏ واسكن 
لان أثينا اعتمدت اعتماداً كابأ على انتظام وصول الجزيةءنها . ول يكن 
هناك إلا طريقة واحدة قد يمكن بها تجنب الهرب » وذلك باستوراض 
القوة الاثينية » التى قد تنجح فى أن تتكون درساً عماءأ لاباويونيزيين » 
يرهم طبيعة الحرب اتى يُدفمون لخوض غارها . وصم بركليس أن يقيم 
عرضاً لإظهار ما تعنيه القوة البحرية حقأ . وقد اختير المرجاريون ايا 
هذه الغاية » إذ كانت تحمل لهم أثينا ضغناً هنذ أن تخلوا عن عالفتها 
ساخطين » ومنذ أن ذحوا حاءيتهم الاثينية فى اظة حرج بالغ ؛ قبل ذلك 
بثلاثة عشر عاماً . فصدر قرار مقاطعة » يقضى بإقفال أبواب كل ٠وآنىء‏ 
الإمبراطوريةء وأسواق أتيكا في وجه اسفن واابضائع ا أرجارية وذكذا 
بضربة واحدة عُدت ميجارا منعزلة تامأ عن العالماء ورجعءت ثانية إلى 
الاعتياد فى حياتها على نظام الا كتفاء الذاق الفدم القائم على الزراعة . 
ونحن نعل مقدار شعورها بشدة وطأة الضربة » لا من الدور الذى لعبته 
ف مداولات اسبرطة الاخيرة وحده ؛ وأنكن ٠ن‏ تصوير أرسهاوقائيز 
للرجل الفقير الميجارى الذى أخنى ناته فى شكل خنازير وهر من عبر 
الحدود إلى الأسواق الاثينية لبيعهن . وما اتخذته أثينا إزاء مجار! » 
قستطيع أن تتخذه أيضاً إزاء المدن البحرية الأخرى فى حاف البلوبو ايز » 


.91١ توكيديدس , وس 5و إل‎ )١( 
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بمجرد أن تعان اهرب . وقد كان يهم بركليس أن تقدر هذه المدن تلكه 
الحقيقة قدرها فى يحالسها الحربية .20 

فزع الاسبرطيون وحق لمم ذلك . وما أن اجتمع مجلسهم لمناقشة 
الموقف : حرب أم سل ٠‏ نساءل العقلاء بينهم بصسراحة كيف ينتظارون أن 
جزموأ قوة منأى عن أن يصيبا الآأذى رأ والتى هى بقيادما اابحربة 
الممتازة وتفوق قدرتها المالية على ثقة هن إهكان عردم ون أأبحار . وقالوا 
إن اسبرطة ليس لد.ها موارد خاصة ما أيأ كانت . إن أثينا لا مكن غروها 
إلاحراً» والسفن تحتاج إلى مال » واستتجار البحارة المهرة بتكاف أ كثر . 
إلا أن النكورنيين قابلوا هذه الحجج باستثارة كبرباء أسبرطة مهارة 
وراعة . فالسكوت على أعمال أثينا الأخيرة واعتدائهاء قد يرت للعالم 
أجمع أنهم فقدوا سياستهم الآولى القدعة » التى انتقات نمائيا «ن يد أأذوة 
البرءة إلى القوة البحربة . فيجب أن يهبوا هبة واحدة؛ ويعزموا على الحرب ؛ 
ويحمعوا ما يمكنهم من المال » ومخاظروا باانتانج . وقد أيد هذا الانجام 
الام الاسبرطى الذى كانت له الرئاسة » وأقره المجاس بصفة نمائية , 
إذ صوت ,أن المعاهدة قد نقضت ء وأن الحرب لا يد وأن تلن . وكا بقوله 
وكيد يدس ٠:6‏ برجمع ذلك لاقتناءعهم عجج الحلفاء » فقايلا «اأهتووا 
بالشكاوى الخاصة , ٠‏ بقدر ما يرجع لذوفهم من قوة الأثيزين » بعد أن 





)١(‏ ويديدس ع ١‏ سد بره ب ١١4,‏ سلس وى رعق عق .مه سس 
وجوه هلالا وبا بمدها . لقد سبق الفرار بض الرتييات مضايقة بشأن الحدود “ما أسقط 
اليجاريت كثيرا 1 و كبديدس , ١‏ لد؟ و سه ؟ و رعش رعشق, كحذه وما بعدهاأء أنفار 
مابر ,» قصل 4 الفترة ف؟ ه و همعتتنطءوومط , اللزء الثاتى ن 51 ؟ وما بعدها » بوزاثت 
( ؛امون8 ) , اللزء الثالث » س؟ ١غ‏ . وقد اعتمدث ميجارا كثيرا على الوب المتوردة . 
واي تدقع بدلا عنها » صادرات صناعية ولااسها املاس الرخيصة ,» وم نكن علاك إلا قليلا 
من الأرض الصالهة » رغم أن أيزوكراتيى كان لاشك ء م عى المادة » مبالما عندنا كاله 
أن زراعها « لم يكن لديهم سوى مغور يزوعوئها » » ( أيزوكراتيس وح لاراء 
اجزينوفون » .886 ,؟ - ل سل + ) . وقد كانت علاقتها التجارية مم الغرب عن طريق. 
ببجاى ( مدعءم ) ء لا تزال قائمة شكلا » ولكنها ريما كانت قليلة الجدوى . 


ب غ09 مد 


رأوا معظم اليونان قد خضعت لحم » . حدث ذلك فى خريف عام 407 . 
فكان على عام وم إذن: أن يشبد ابتداء التضال الحاسم بين القوتين 
المظيمتين للسيطرة على اليو نان.(1© 

أخذ السفراء بروحون ويجيئون مؤججين الزازات القدعة وعارضين 
طلرات مستحيلة . وما أن وصلت بعثة السفراء الآخيرة؛ اجتمع فى البلمان 
شعب أثينا المظم لاتخاذ قراره النهافى » سل أم حرب . ودعا بركليس » 
ناصمهم الأول إلى الصمود أمام أاب القلوب الواهنة الذي نكانوا <تى ذلك 
ألوقت ينادون بالافاق . ثم | نطلق يتحدث ؛ بوصفه قائدأ » عن السياسة 
الى بريد أن يتخذها . وكانت تقوم على مبدأ الإرهاق واستنفاذ القوى » 
لاعلى مبدأ الهزيمة . واقترح تجادل العدو لا مباجمته , أو إن لم يكن ليترك 
دون ما أذى » فعلى الأقل أن ينزل فى الاضرار به » أقل ما بمكن من مو ارد 
أثينا القيمة فى الال والرجال . فقد كانت أثينا إذ ذاك ٠‏ خيرا كان ذلك 
أم شرآ» قوة بحرية لابرية . ويحب أن نترك أرضها للغراة البلويو نيزيين 
دون ما قأق » وأن تشعرهم بضآلة ما يمكن أن يأملوا فيه من حيث إجبارها 
على طاب الصفح عن طريق وطء حقول قحها » وقطع أشجار زيتونما. 
وبعد بضع فصول قليلة غير موفقة من الحرب ضد عدو خنى » قد يدركون 
أن لاحول فر ولاقوة وبستعدون لقبول سيادتها . فالغزوات اليرية 
تستلزم أيضاً نفقات » وسيأنى المزارعون البأوبو نيزيون ترك حص وم وقت 
الحصاد . أماما كان على أثينا أن تعمل حسابه دون عداه ٠‏ فهو انحافظة 
على سيادتها البحرية . ثم يستطرد بركليس بلوجته المؤثرة الخاصة ( وهى 
ما سماها الآثينيون أوبية ) الى ياجأ إلما دائماً » إذا ما أراد أن يقول شيئاً 
وبدو غير مستساغ . و تممثوا قليلا » هبوا أننا سكان جزر بل يمكن أن 
#صوروا ممركزاً أمنع من ذلك ؟ حسناً إن هذا هو ما ينبغى أن يكون 
عليه تصورنا لوضعنا فى المستقبل بقدر الإمكان . يفبغى أن مى البحر 





00١‏ ديدس » 0-١‏ .م إل 4غ ١82:‏ إل األا. 


بيوتنا وأرضناء إتما نيى موت الرجال , مادامت المنازل والءقار لا تصنع 
الرجال 0 وإعا الرجال ثم صانعوها 6 فسلاءة لبر واأدينة 4 وبقاء 
الخزينة على الا كروبول» وورود الجزية من الإ.براطورية ؛ وهواصلة 
تجارها وصناءعبا أعماهم السلية الناجحة » وقيام حاءياتها ومراكب الحراسة 
حباية مياهها الإقليمية وسوا-أها , يمكن لآثينا أن تدع أعداءها يمر بون 
أنها استطاعوا . ويفيغى أن نقا.ل الاطمة دون أن :بالى . مالم يمسوا اانقط 
الحو 60 

أطاعت أثينا بركيس فىكل ماقاله . وردت على أسبرظة «تحدية . 
وفى بداية الربيع التالى » سار الفلا<حورت إلى المدينة , تصحيهم أطفاطم 
ونساءم ٠‏ وكل ما بق من متاع مناذ هم حتى أخشاما » وأرسات الاغنام 
والدواب عبر البحار إلى إبوبيا والجور المجاورة ». وأستقروا أينيا استطاءوا 
فى أحماء المدينة المردحمة » وانتظروا ليروا مأقد يأنى به الغد.0© 

وما حدث كن بالضبط ما تنيأ هر كليس وأعد عدنه , ققد تقدم جيش 
البلوبوئين البالغ .. . .م رجل إلى أنيكا » فى الاسحظة النى نضج فيها القمم ؛ 
اهبا مدمراً البلاد أيْيا ذهب ء ثم عب ر بضعة أسابيع فى ااسبل خار ج أثينا 
واشتبك فى مناوشات قايلة مع فرق المدافعين من الخيالة الخفيفة . وأخيراً 





» فيا مس « سياسة إنهاك القوى‎ 2.١64 لوكديدس, وسد وجوال‎ )١( 
كبدا سثرأ:يجى » أظر بححدث دابروك ( عأءةءماء2 ) أأقم وعاعاعع6 قع0 مأععأدعا5 وثط‎ 
لك دعل نطوم لواءع وأععيوء)5 علل طععمل )كعأن3اءه الى استعصو_د‎ 
ل 12 أسدعونها© , تصام بركاوس »ويالتاً كيد قدوحد أدب مبربع لكتاب «تعمسين أرادوا‎ 
أن مجعلوا. ركايس على حق » وإلى بعضهم يشير دابروك . أما من حيث التدمير فقد أشار‎ 
إلى أن إحراق النازل » أمر بسيط ء أما تريب حقول القمح والسكروم فيكاف‎ ء)١١١س(‎ 
وقنا وتما . ذنى المصور الوسطى اءتادت الميوش أن تصطدب عاصدين لهذا الغرش . « إن‎ 
قعام شدرة واحده متوسطة جم حنى بأحدن الالآث , يتطاب عدة مساعات » . ودذا يفسر‎ 
كيف بمكن الأنينيون ه من الاستمتاع عحمولاتمم ماوال ذترة الحرب الأونى > , إلى وقت‎ 
احتلال ديكيليا . ( #وكيديدس لا سد نم س- 4).د‎ 

(6) توكديدس » *# اس ١4‏ إلى ا1. 


عاج سل 


< وبعد أن مكث ف أنيكا <تى فرغت مئونته » انسحب إلى وطنه مخترقاً بيوتيا' 
بطريق خالف الذى جاء به .20 
وكانت هذه الأسابيع أسابر بع مثيرة لاثينا فم يكن سهلا على الشعب 
الآثينى المتعالى , أن برى اعدو ْ أبواهم , بل رايضا خاف أسوارم . 
.وقد كان على بركليس أن يستغل كل نفوذه ليكبح مشاعرمم » حتى أله مارس 
سلطانه كقائد , وحال دون اجتماع الشعب صاحب المسيادة فى اجتياءاته 
المعتادة كل ور . وكأن من جرأء عدم انعقاد الجلس , وهو صيام الآمان 
الستورى أن ١‏ تألفت جماعات فالشوارع و تشابكتف منافشات حادة .... 
وتنوقلت تنبؤات مضموتما على جانب كبير من الاختلاف » وصادفت 
آذاناً صاغية .... وبالاختصا ركاقت المدينة كلها ثائرة إلى أقصى <د . وكان 
وكين مرضع حئق عأم ( ونسيت كل نصانحه السابةة ٠‏ وندد به لعدم 
خروجه على رأس الجيش الذى كان برأسه . وعد مسئولا عن كل هايقاسيه 
الشعب » . وطبعاً كان بركليس قد توقع هذا التغيير فى مزاج الشعب » ولذا 
فقّد أعد له دواءه . فبينها كان الاسبرطيون ما زالوا فى أنيك , أرسل 
بركليس قوة حر بة من مأئة مركب حول البلويو نيز, لا لإحراز نصر معين » 
الكن ليرد على وخر الإبر بوخخز مثله ؛ وليحفظ روح المواطنين المتذهرين 
عالية . وزبادة على ذلك أطاق حراس الحرب النظاميين ٠‏ برآ ويحراً , 
فى المراكر انى عم على أن يفم ا حراساً نظامبين أثناء الحرب ء » و بذلك 
أقفل الممتلكات الآثينية فى وجه سفن الاعداء » . ومنذ هذا الوقت <تى 
إعلان السلم كان بعتبر قرصاناً كل من يبحر هناك دون إذن من أثينا , 
وفما بعد وفى نفس الوم مع لجنود الاسلحة الثقيلة بالخروج أيضاً . 
فأرسات قوة كبيرة فى أول اريف إلى ميجارا لتحقيق مطمعها فى الانتقام 


)3( و كيديدس ,+ --م؟ إل 8؟ . أقد كان فىأثناء إحدىهذه التاوشات أن 
مات اطع الأشب الفريججى »والذى ذكرنا النس النقوش علقيرء سابقا (س + *) ٠‏ حبرلا 
توكيديدس فقط ء بأن الجيش البلويونيزى كان مكوما من ثنثى اليش المامل . وقد اثبعث 
تقدير مار ( 1 . الفقرة ه* ). 


بوطء حول القمح وكروم جير انها الجوعى . فاجتاحوا الجزء الا كير هن 
أراضها » ثم انسحيرا مصممين على إعادة الغزو كل عام . تلك وبضع 
حوادث صغيرة ؛ كانت أحداث الفصل الأول من الهرب.(1) 
وبنهاءة هذا الفصل استرد بركليس نفوذه وساطانهكاملين . وف اريف ” 
. وف اليوم الثاى من نوفير » بوم ه جميع الأرواح » و بعد أن رجع الجيش 
من ميجار! , اختير بركليس ليؤين موق العام .وهنا يتوقف توكيديدس عن 
قصته ليرينا » بأى آمال سامية وبأى أماتى وضاءة » طلعت أثينا وقائدها 
للعام الثاتى من الحرب العظمى . فقوا الإمبراطورية سليمة لم نمس » تبدو 
منيعة الجميع . م ظل حلفاؤها أصدقاء لها » بربطهم بها قبولهم علاثم الود 
من بطلة الحربة . فد كانت أثينا فى معاملتها العامة والخاصة مدرسة اليونان» 
وذلك بنظمها الحرة فى الح الذاقى وأخلاق مواطنها الشخصية السامية . 
وقد كانت تنتظر فقط سلا نائيا » واعترافاً قاطعا بسيادتها لتجمع العالم 
المتمدين كله تحت سلطائها الدائم .90 
وبواصل توكيديدس ببدوء يكاد ألا حتمل قائلا , هذا هو الاحتفال 
الجنائرى الذى أقهم فى أثينا هذا ااشتاء» والذى به ابت ااسنة الآولى من 
الحرب . وق أوائل أيام الضيف التالى » غزا اللاسيديمونيون وحلفاومم 
أنيكا يا فعاوا من قبل . ومكئوا فيها وخ ربوا البلاد . ول نمض أيام كثيرة 
على وصوهم إليها ..حى أخذ وباء الطاعون يظهر بين الاثبنيين .... إن 
كل تعليل يتصل بمصدره وأسبايه » إن وجدت أسباب كفيلة بإحداث 
اضطراب كبير كهذاء أتركة لكتاب غيرى . أما من جهتى أنا فسأقتصر 
على عرض طبيعته وشرح أعراضه , اتى ربما بمكن أن يتعرف عليها الطلبة؛ 
إذا كان لبحدث مرة أخرى . وأنا أجيد هذا لأنى أنا نفسى كنت أحد 
المصابين به يا شهدت تأثيره فى الآخرين » .20 


,5١ نو كيديدس ) *# عل ١ع إلى +947 آخر‎ )١( 
س- لاء‎ 5١ (؟) توكيديدس » ؟ اس 4ب إلى 45 , أنظر‎ 
. وكيديدس , * ل #9 إلى ه44‎ )0( 


هوه ب | 

إنأعراضه الجسمانية لا مكان لما هنا فقد قاساها واحد من كل أر بعة 
من السكأن , أى أن ر بم القوة البشرية العزيزة فقدتها أثينا بهذا المرض ء 
ول يبق إلا ثلاثة أرباعهاء إلا أن أهتامنا هنا ليس بالجسم إنما بالروح » 
بالمديئة لا بالمواطنين . لقد عوف الاثينيون وجوا ثانية؛ لسكن أئينا نفسمأ 
لم تزدهر بعد ذلك ٠‏ أبدأ . وطوال فصل ااصيف القائظ حيث لا رياح 
تب » وطوأل الشتاء الذى تلاه ؛ ثم أصيف آخر ولشتاء يتاوه » رفرف 
على أئينا ملاك الموت بفرض روح من بريد ٠‏ وعند ماذهب عنها أخيراً 
لأجل قصير » استقظت أئينا لتجد رو<ها قد وهنت . فالأمال القديمة 
وشعور القداءة والتنظيم الذائى والمرح »كلها حلم . وشغل مكانها الحاقة 
والجشع وااشك ونظرة الحسد الخسيسة ؛ واليأس الواهن » بل وكل شرور 
الانحلال. لقد استيقظت لتتبين حقائق وضعهاء فرأت نفسها فى النهاية 
طاغية لا داعية للحرية . بل لقد فقدت قدرتها القدعة على التفسكير بهدوه 
وثبات » وبآراء صائية . ومنذ ذلك الوقت لم يكن مكناً. حتى ولا ايركايس 
نفسه الذى أضناه امرض أن ينض بعقول مو أطنها أو يسمو بةأومم . 
« فلا خوف من الآلة ولا قانون البشر يستطيع أن بردعهم ..(2 

بحب ألا نحاول تيس تفاصيل تدهور أسيامة الآثينية الطويل ؛ أى 
ما بين طابع المرئية , عند ما كانت أثينا لا تزال الهررة » وبين طابع «لة 
صقلية الكيرى , حين وقفت تعترف بنفسها أنها دير أطورية مختصية . 
فقَد مسجل توكيديدس » بدقة متناهية وم لاذع لا تجنى فيه كل دقائق هذه 
الفترة » لآنه عاصرها بنفسه . وسنتركه يقص عليئا أأقصة /أتى كان هذا 
الكتابكله » مقدمة لها .وكل ما بق علينا هنا أن نبين الآهية الكاملة ذا 
التغبير » وأن شير فى النهاية إلى بعض معالم الطريق . 

فلنصف قر نكامل رائع » هو أغنى وأشعد فترة سارها ااتاريخ لآبة 

(؟) توكيديدس , ؟سسمم م لسسع ثم + سد لام , وبودور ومو غ, 
وكان الوياء ( اأطاعون ) قد ماد يشكل ميم فى شتاء لالع 5ح 


ك7 ال ا 


جماعة » سارت السياسة والأخلاق : أعهتق وأقوى دوافع الحياة القومية » 
والفردية » سارتاقدماً متياسكتين إلى مثل أعلى «شترك » هو المواطن. 
الكامل فى الوطن الكامل . ويبدو أن غص هذا الطريق بكل ما هو سام. 
فى الحباة البشرية : و الحرية والقانون والتقدم » الصدق واجمال » المعرفة. 
والفضيلة » الإفمانية والددن . والآن اقد شطرتها الآة شطرين. 
فى أحدهها الحرية والقانون والفضيلة والإنسانية وغيرها هن القوى القديمة ‏ 
فى حياة المدبئة , نبا فى الآخر اجمال والمعرفة والتقدم » وكل مظاهر المدنية. 
الكبرى فى العالم الجديد . وأمك بمفتاحها ١‏ امال ولاقوة» . اقد قصلتها 
الآغمة بعضباعن بعض» وأبقتها كذلك . والآن وقد انقضى مو قرئا ,. 
وازداد العام حكنة وعقلا فاقت كل ما تطلع إليه اليونابون » وازداد. 
إنسانية | كثر مما كانو! حلون به كا بالخ ثراء أبعد ما كانوأ ايرنون له 
يوماً » ورغم هذا لم يقو الإنسان على توحيدها ثأنية . 

وقعت أثينا إذ ذاك فى حالة من الغضب واضعف البانى . و بافتقادها 
مثلها العليا فى المستقل أصاما اليأس دتى ما نالته ءنها . ويقول توكيديدس 
«لقد طرأ تغبير على روح الا ثينيين بعد غروة البلو بو :يزبين الثانة . 
فأرضهم خر بت مرتين » واجتمع عايهم الحرب والوباء ؛ فأخذوا باوهون. 
بركايس كسيب للحرب ؛ وأ سكل بلاء حاق بهم » وغدوايتطلءون إلىاصلح. 
مع اللاسيديمو نين . وفعلا أرسلوا سفراء إلى هناك , ل يكن نميهم إلا" 
الفشل فى مبءتهم . وبذلك اكتدل يأسهم وتجمع كل ثىء على بركليس .. 
فلما رآتم حائقين بما تطورت إليه الأمور » ويتصرفون امام نوقع ,» جمع 
الجاس بصفته أنه مازال القائد ( وهو ما يجب أن نتذ كره) وذلك لغرضين ». 
إعادة الثقة إلهم ؛ وليبعدم عن هذه الشاعر الغاضبة »و ليجعابمفى حالة أهدأ” 
وأكثر آمل .60 

وم ينجح فى ذلك إلا نجاحا جرئيا .و لكنما أ كثر ماكلفه هذا اانجاح1. 





)١(‏ توكيديدس) #س وه. 
(م عم س الحياة اليونانية ) 


لاله سه 


فرغم أنه صرف عقوهم عن التفمكير فى سل مشين » إلا أن. ذلك كان 
يدفعهم دأما إلى طريق أخطر . فقد حاول معهم فى البداية أن ياجأ إلى 
الحديث عن النزعة الإ.براطورية القدعة . هذا الحديث الذىكثيرا ٠١‏ +أ. 
0 ليققوى من عزعتهم . . د لقد ولدثم مواطنين فى بلد 
6 عظم ‏ ولسم أخلاق وهيزات جد برة عولدم ؛ قيجب أن تكونوأ على 
ده للاقاة أشد الكوارث ٠‏ وأن تحتفظوا مع ذلك باسمكم متألةا 
لاشية فيه إلا أن هذا النداء وقع على آذان صاء .فالكايات هى هى,.ولكن 
النظارة م الذين تغيرو! . فقال قائدم حزوناء , أنا الرجل نفسه لم أتذير » 
ولكنك أنتم الذين تغيرتم . ثم لجأ شأن كل خطيب عندما يكون الاجتماع 
خاملا كثيبا , إلى نثمة أعنف وأكثر أندفاعا . , سأ كقف لك عن ٠يزة‏ 
'نشأت عن عظمة متلكاتم » وهى ميزة لا أعتقد أنها ترأءت | سس من قبل 
فأنالم أذكرها مطلقا فى حججى السابقة . إن لحا لرنة قوية مدوية , حتى أنى 
أكاد لا أجرئ على ذكرها الأن» لولا السكآبة غير الطبيعية الى أراها من 
حول . ربا أنم تعتقدون أن [مبراطور يتك لا ترج عن حلفائم , 
ولكنى سأكشف لك عن الحقيقة . إن ميدان العمل المعروف ينقسم 
قسمين » البرى والبحرى وأتم متفوقون تماها فى قم كامل منهما» ليس 
إلى مدى مالمستوه حتى الآن قط »و ولكن إلى أقصى حد يمكن أن تظنوه 
:مناسيا . فمادرم البدر بة تير ألخرببة ة أن تذهب حيث تريد » 
فلا ملك أو أى الل ع اقفن انا وهكذا 
كان من أقسى سخريات القدر أن غدا ركليس . الحذر ذو النظرة الثاقبة ‏ 
بطل ححرية البحار » بل وحرية التعامل , والذىكان نحذر أثينا وال جيل 
بأكله من خطر التوسع ؛ أن غدا أول من يدعوها إلى مذهب القوة الحرية 
العالمية المشئوم .000 
وقد كان آخر خطاب عام بدون له . وكان عند قوله برما بالوباء زوناً 
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أيضاً لغةّد الأصدتاء , وفقد آخ ر أن رعى له . وبعد ذلك يقليل ققد 
عركزه , ورغم أنه اس_تعاده فى الانتخابات التالية » فل يتح له العيش أن 
ينأف ساطانه , وإلى هنا مخ 2 من تاريخ اهرب ا بعد 
قبامرا سنتين وستة مهور » 15٠‏ يقول نوكيديدس ٠»‏ وبعد موته بدا 
للناس ممداد ذظرته فى الحرب». ويةص باو تارخسعن ساعانه الآخيرة قصة 
قبين بوضوح الآفكار النى كانت ول بذهنهأ كش مما تبينها أحاديثه المدونة. 
ء عند ما أثرف عل الموت التف <ولفراشه أصدقاؤه وخاصاؤه المواطنون 
البارزون » يتجاذيون الحديث عن مناقبه كرجل » والساطان المظم الذى 
عارسه , ويعددون مآثره الختافة ومرات انتصاره , فينما كان قائدا أقام 
ما لا #ل عن أسعة صاب حر ببة انه ر تكرهاً للبدينة تحدثوا مه ْ 
الآساء متصوربن أنه لاي يتابع مأ يتولون » وأن قدرته على الفهم قد ذهبت. 
ولكنه نابع كل كلمة واستطاع أن يجييهم قائلا :«إن لاب من أن بن 
نتذ كرون أعمالى هذه وتمجدونما » رغ م ما كان للحظ من نصيب فيهأ » ورغ 
أن قام الكثير من القادة غيرى مثلها : '٠اتبالو‏ اظيا و اعدها: .ألا وفى 
ما من أثينى أتشح أبدا بالواد من جراء خطأ لى». لقدمات بركايس 
«وعل شفتيه الذرل من طبيعة الحرب .(1) 
بوفاة ركلس تذيرث الروح تغيراً كاملا . نالجاماة واأء شجاعة والمثالية 
لم تعد جزءا من حياة المدينة , فنادوها الجدد لم يأبموا لآمر الس واعد 
الأخلافية , ول يبالوا بالأفكار السديدة» فسواءكانوا حككاء أو حمق ققد 
سملكوا طريقهم حسب ١‏ تقضى به الظظروف وما تمليه المصالم وحدها . 
ا مفاخرالإميراطورية القدعة »كاهتام أثينا بالضعفاء , والذود عن افألوءين 
لم تعد تثير نخوة الناس . ففى السنة نفسما أرسلت حليفتها اابرية الوح-دة 
الخلصة , ,لاتيا » التى شاركنها «راثون وحدها ء مخطرم أن البلو بو نيزيين 
على أبوابها ‏ فهل تخاطر بتحمل الحصار ؟ فعاد سفراؤها ببذه الرسالة » التى 
ميقع قن اقلرى التعالى القديم : ١‏ يقول الآثيئيون أنهم حتى هذا الوقت 


)153 وكيديدس 4 »+ وه » بلوتارخس » الفرس ,» 5 - لمع , 


#ن ل 


م يتخلوا عنا فى أبة مناسبة » ولن ينصر فوا الآن عناء واسكنهم سيسأعدوننة 
قدر طاقتهم : وم يستحاةو نحم نفس الامان أأى أنسي.ها أاذم أن هونو 


وتحفظوا الحاف سالمأ دون تغيير » . ومراعاة للقسم أطاعهم البلارون . 
ولسكن أثينا فى ااتى تغاضتعنهم , إذ اعتبرت !نخاطرة بالةتالغير لامة . 
فقدكانت أثينا منبوكة فى توسيع ساطانها البحرى وتشره فى الرحاررهيدة » 
ولا نستطيع الاستغناء عن المال والرجال . فقاوءت يلات.أ سلاين على أله 
ينها كان الأثنيون جو بون البحار هن كربت إلى كاريا إلى خلج كوراث. 
وأخيراً عند ما استسلءت بلايا جوعاء أعدم دن بقَى من أدابا لاعهادم على 
وعود أثينا ؛ مع أن هذه المدينة الصغيرة لا تبعد إلا عسيرة يوم ولياة ٠ن‏ 
حليفتها . فهى تقع على آخر المتحدر الجبلى الذى عف محدود سمل أثيبا. 
ورغم كونما مخاصة فد تسنى للا ينين نسيام! » وثم الذين كانوا يراقبون 
غروب الشوس وراء جبافا . ترى ما الذى كأنوا يفعاونه لو ثبت عددم 
إخلاصها ؟0© 

هذا ما لا يمكن أن جيب عليه . فيلاتا كانت مجرد حليفة ول تكن من. 
رعاياها » أى ليست لها أهمية نقدية لآنما لى :نكن ضهن دافعى الجزية . 
ولكننا نعلم نوع المناتشات التىكانت تدور إذا حرت [حدى الرعايا ولاءها . 
فبعد موت بركليس يعسأم ه ثارت ميتيلين فجأة وهى من أذنى دول 
الإمبراطورية » وإحدى الفلائل التى ما زاات :ؤثر أن تدفع الجزية سفنا. 
لا نقد . فتحركت أئينا بنشاط هوم وأرسلت أسطاولا كبيراً ٠‏ وسرعان, 


4 توكديدس ع واس سو وهس وإلى ديج سد وج 0 إلى 4؟‎ )١( 
؟* إل 54 . تبعد يلائيا عن أثيئا حوالى 0+ ميلا على امتحدر الثمالى طبل كثابرون‎ 
8هعدطاأت ) وتطل, على سول بويا . وهى على مسيرة بوم هين من حصن أبنو (#ه0):‎ ( 
الواقم على المدود » والذى ظل طوال الوقت في يد أثينا ( توكيديدس , #اس ووب اءأاظر‎ 
» ه - مه ) . ول نكد تقط بلاتيساء حنى بدأت أثيتبا نهم الأماط لنزو بيوايا‎ 
كتدفت الأطاع ملكا لم يكن الوقاء ليعرقه  وكيد دس ا بس وو وس لور‎ ١ وبذا‎ 
وكبثايرون يقم على عرأى من ال كر وربول » وفى 55 وونة من كل عام تغرب أأش.س وراد‎ 
, فته هماما‎ 


د مان هسب 


ما وردت الانناء بأن كل ثىء على ما برام . فد استعاد حزب الشعب فى 
ميتيلين «اطته وأعلنت المدينة ولاءها . ودعى الجاس ليتخذ قراراً فى 
-معاملة الثائرين , وذكر لنا نو؟يديدس المناقشة لير ينا الوح الجديدةمائلة.(30) 

: كن الامر نزاعا بين المثل العليا والافتضاء فأحد لم يعد متم بالمثل 
«الآن, والكن الزاع كان بين الحسكدة واحداقة . فالتاصم الذى كان له أ كبر 
أ فى أثينا الآن كان رجلا ر لانا يسمى كلرون . ويصفه توكيديدس بأنه 
أعنف رجال الديئة م نكل الوجوه» ٠‏ هو تجسم كامل لروح الحرب 
الموجاء, النى كانت تهوى بأئينا إلى الحضيض . وكانت نصيحة كليون بسيطة 
جداً : أن يعطى الملفاء درساً فى الولاء » بأن يعدم كل سكان ميتيلين . 
.وحل الملس على إقرار ذلك . ولكن بعد التروى استؤنفت المناقشة 
فى جاسة ثالية , وساد الأرقف ناصهون أثقب فكرا. فقرر الجلس أن من 
الآوفق ألا يعدم كل السسكان وبكتفى بالزعماء . ويضيف :و كيديدس وهو 
غاضب ,دولقد تجاوز دؤلاء الالف » . والسبب الذى مال بالمديئة نو هذا 
الحل الثانى كان ماليآ » لآن السعى وراء القوة البحريبة المااية م ثبت أنه 
يسنرف خريئة المدينة . وقال المتسكلم الفائز : بحب أن نشجع المدن على 
"أن , تستسل ما دامت لاتزال قادرة على رد الصاريف ودفع الجرية 
فم بعل » + فلو قسوناعلى الحلفاء الثائر ين 6 فسترغم كلهرة على نهل وتكالف 
اللصار , وعند ما ننتصر لا نحصل إلا على مدينة مهدمة » لا نستطيع 
أن نمحصل منبأ أبدآ ذاك الدخل الذى هو عماد قوتنا الحقيقية إزاء العدر» . 
لقد فقدت أثينا إنسانيتها , لكنها رغم وجود كليمون ؛ ما زالت تحتفظ 
ببض بصيرتها .”© 

وبعف ذلك بغامين ؛ أى فى الستة السابعة من الحرب » عاد الحظ فجأة ؛ 
يا بحدث أحيانا فى جروب الي ونان ء فقد نيجحت أثينا بتتابع جلة ٠ن‏ 
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الأحداث ؛ فى أن تعزل فرقة من الواطنين الاسبرطين فى جسزيرة بعيدةة 
عن ساحلهم » وفى موضع لا يمكن لقوة بررة أن تخلصوم همه #ولاانت 
اسيرطة تعاق نقصأ كير فى مواطئها وى خوف دام منثورة ال.اوت» 
تقو على التضحة بلك الفرة قَةَ . لقد أخضعها الخطرء فأرسلت الرسل إلى 
أثينا ملتمسة الصلح فى ذل وانكسار . وكانت اشر وط الى قدءمم| فى نذس, 
الشروط الى نصح ركليس أثينا بانتظارها . فقد رضيت أء برطة أن :اتزم 
الآمر الواقع بإخلاص » وتعترف حقيقة الإمبراطورية الأثينية » و بالتالى 
سيادة القوة البحرية على القوة أأبرية . وقد ناشد مبعوثها مجاس اشعب 
بقوطم : إن اللاسيد مو نيين يدعو نكم لعقد معاهدة » وإنهاء الخرب .. 
ويقدمون لك السلام وانحالفة » وأخاص الملاقات الوثيةة الحبيبة فى 
مختلف النواحى . . ول يخامرم أى شك مطلقاً فى قبول هذه العروض .. 
فالحرب قد طالت أ كثر من المعتاد, ول تسأم أسبرطة وحدها حالة الحرب» 
بل مها كل اليو نانيين ء وزيادة على ذلك فهم يدركون » أو يستطيعون. 
السكبن » م كان الاثينيون يشعرون بالعناء لفقد الرجال والآءوال. ٠‏ فإذا 
كان الس مبغيأ لكلا الطرفين فى وقت ماء فن المؤكد أن هذا هو وقته , 
قبل أن يقّع بيننا شىء لا يختفى , وقبل أن تنقاب عداوتنا العامة إلى عداوة 
شخصية مريرةع (0) 
ولنشترك مع الشعب صاحب ااسيادة فى مناقشاته قبل أن يحيب ». 
لرى إلى أى جانب يل الميزان » إلى الحرب أم إلى السلام . 
لقد قضوا الأن نسعة فصول فى حرب منذ «وقعة كو رسيرا : وكان. 
الام أولا مجرد دفاع [لا فى غروات الصيف . ولسكن فما بعد ومنف مويته 
بركليس» أنقاب الآمر إلى هجوم أيضأ . فاحتفظوا يار كب فى الرحان 
)١(‏ توكيديدس ع 4 سس إلى١؟‏ , وعخاسة .مع 1.. إن كأسة ©1)8010 إلا 
كلة ناسية لاناية عم « لا علاج له » أو « لاينتفر ». ,ولا تعب إلا عن فال من معناها اقيق 


السكامل ء فبى متصلة باافكرة القدعة طجريمة إرائة الهم أو التدنس بالتتل » أنظر من .ل 
وما بمدها فيا سرق © وسوفوكس 4 .1 ,0 6لؤثا, 


دنم - 
شتاء »ارج مياههم الإقليمية »وأ رساوا فرةا من الجنود إلى ميادين بعيدة » 
إلى أيتوليا وحتى إلى صقلية . فكيف أمكن هذه السنة آلاف ثأنت 
امحفوظة فى الآ كرويول أن تن بكل هذه الطلبات غير العادية ؟ 
لحسن الحظ أننا نستطيع أن نقدم إلىهستمع ىكليون قائمة بالمصروفات. 
أكلت من بقايا نصنوص دفع أجور القواد , وهى بنود الصرف الرئيسية 
قُّ الغزوات 2 فما عدأ مصاريف بتأء اسمن وغيرها من الريادات ٠‏ وكانت 


كايأق : 
عام مم4 كورسيرأ ٠‏ تلنتا 
د #«#مع حملة تراقيا ٠‏ النت 
دصار بوتيديا (ابتداء من سبتهير ) 0*٠‏ 5 
د بع ٠ , «١‏ 


٠‏ سفينة حول البلويونيز ( من بوايه إى 
سيتمبر ) ...”ا 5 
.م ه إل لوكرس (دهه د ) .سم تلنتا 
ع حصار بوتيديا ٠٠‏ تلشعه 
مركي إلى البلويونين ( بوليه ) ثم إلى 
بوتيديا ( حتى سبتهبر ) وسم تانتا 
(وهنا اعتزل بركايس الحم) 
٠م‏ مركي إلى ناو يا كتوس ( طوال الكتاء ) ٠غ‏ 
د ومع ...؛ جدددى مسلحين بأساحة ثقيلة , 


و..ع حصان تراق دى يونية 1ه 
٠‏ هركا فى ناوراكتوس برئاسة فورهيو » 
دبيع :49 إك دبيع 458 ٠‏ 1ه 


٠‏ مركيا مرسلة إلى فورميو عن طربق كريت 
(أكتوير و : [لدبيع م5: ). :4 


د 


حأم 2000 موكيا مساعة للولو بو نيز أدهلت آل مقن 


عو اس نه 


( بأجر دراحمة واحدة ) . ١+‏ ثلمتا 
1 .»مركأ أقصت فيا بعاد إلى 1١‏ حول 
ناو بأكتوس . 000 


٠‏ مركب إلى آأسيا الصغرى . ٠‏ ثانت 
عأم 84 (شتاء ) ٠.ءم‏ جندى مسلدون بالأسلحة الثفيلة 


لحصار ميثيلين . عه 
؟ مركيأفى نأو با كتوس .م ثلنتا 
عأم لاا دصار ميتيلين ( إلى بولبو ) ٠٠‏ لنت 
مكيبا إلى كورسيرا ( أغسطس ) .م تلنتا 

1 إلى ناو باحكتوس‎ ٠ ٠ 


١‏ إلى صقلية (الآاجر دراخة واحدة) ٠‏ أثلنت 
عام 35 (<-ى يوأيو)؟١‏ مكيافى ناو كوس :م تلنتا 


مركا ف صقلة ا ال 
مالغ قدمت للقادة فى صقلمة ٠‏ رع < 
٠.٠.‏ جندى مسسادين بالالحة اأثقيلة 
و.+ مركا نحت قيادة نيكياس م « 
لا ١‏ وفرقمن انود نحت قيادة 
ديم و سئاين إلى أيتوايا مو" « 
الجماوع هو تلنتا. 20 


كذ« فى الحفيقة » كان تقدير كاقينياك صن - 151 ممتدلا لاغاية , إذ اب 
الدقم على أساس ثلاث أوبلات » إلا إذا أص عل المسكس. وأعنقد أن سعر الدراخة الواحدة 8 
الذى يذ كو وتو كيديدس 2 # سد لوو سل 4 وكان سعراممتادا . ثب كان الأجر المادى 
لممل يوم فى ذلك الوقت . وزيادة على ذلاك فإن الإندى فى الاج الثة لى فى بوتيدايا كان يأخذ 
حره درمختين » درخة له ودرغة أخرى لتابءه . ومن جبة أخرى فإن ثلائة أشهر » را تمد 
فثرة طويلة بالذى عدية ة ميات لات الصيف عام و 5 


سس انام ب 


فى بداية الحسرب أقتع بركايس الشعب أن يضع جانبأ ٠٠٠١‏ تلنت من 
...و لنت الى فى الخزينة » وأن يقرر ألا نمس إلا فى آخر ظة » 
وذلك إِذا ماعانت أثينا وزية فى البخر , وتقدم أسطول الأعداء نحو بيريه» 
ومن الف ذلك له الموت . وقد صرف من|[ 47٠٠‏ “لنت البافية جزء كبيد 
أثناء قيادته » وذلك لقمع الثورة فى بو تبدايا. وهو أمر كأن لا بد منه . لقد 
سعت أثبنا إذن للحصول على السوطرة البحر بة العالمية بموارد ضثيلة للغاية » 
لافى الرجال فقط » بل وفى المال أيضاً. 0 

وقبلذاك بثلاشسنوات أى فى ر بععامم؟ع على أثر تواردالآنباء عن 
ثورة ميئيلين , زأت أثينا نفسها فى ضيق مالى.فقد احتاجت إلىمال لأسطوهًا 
قبل معاد وصول جزية هذا العام إلما . وقابلت الآزمة بأن عمدت إلى 
حلة غير مألوفة وهى فرض ضريبة مباشرة على مواطنها ٠‏ فزيد 7.٠‏ :لنت 
على القيمة الأسماسية لمتلمكات المواطنين . ومن المحتمل أن يكون ذلك 
بنسبة و فى المائة . وفى السنة نفسها حل ميعاد إعادة النظر فى الجرءةائتى يدفعها 
الحلفاء , وهو ما يحرى كل أربع ستوات ٠‏ ويفضل ااتوجيه الحسكيم هن 
الرجال الذين أنقذوا دافعى الضرائب فى ميثيلين , أحدئت تغييراتطفيفة ) 
ولكتاركك الجموع فعلا دزن تغ.ير . ففد ظل عالياً بالقدر المناسب 
ليكون مأمونا , وبتكاايف قليلة » فالوقت العصيب ء ليس بالوقت الذى 
يمكن أن يخاطر فيه بقيام ثورات أخرى. 0) 

ومى عامان على ذلك , ومازال لدى أثينا ما تنفقه . والآن عرض 
السسلام لا مصحويا بالشرف وحده » ولكن مشفوعا أيضاً بالاعتراف 
بالنصر . اقد سمعنا قول رسل اسيرطة . فجاذا أجاب القوم ؟ 

(1) توكبديدس » وس وو,أنظرء م - و٠ء‏ وأرسطوهء .8ل], 11/4. 

(؟) توكيديدس , #مسابه 1 م كاقيئياك وس ٠؟3١‏ . إن اأقرض المزعوم من الساطات 
الحاءة » الذى ذكر فى الطبمة الأولى من هذا ااسكتاب , عم إشارة إلى هبكس وهيل » 
رقيغ ه, كان فائما على أساس حرف واحد فىنس قرأه وشم على نمو عتلف. [216010 0]7505 


بدلا من [610)(م5]11]16 . أنظر س هلالا منهعهاعههة عاعطهاء0) عطتومنااة0 , 
2#ؤ١أ,‏ 


بلاج سل 


يقول توكيديدس .«إن الآثينيينوى قبضتهم الرجال حاصر ين باز يرة» 
اعتقدوا أن المعاهدة رهن إشارتهم , تبدأ فى الاحظة التى يختارونها » وكانوا 
فى وضع جملهم يطمعون فيا هو أبعد . وكان أبرز الشجعين ذم على ذلك 
كليون ن كليانيتوس ؛ وهو خطيب معروف فى ذلك المصر وله تأثير على 
الجاهير ..فطلبوا تحت تأثير كليون ثعروطا «س:درلة . ول برفهاما الرسل 
وذلكنم أظهر واصحة عرعتهم , بأن أجابوا فى تعقل واتزان ٠:‏ سألوم 
أن ختاروا نوابا عنوم مكنم أن يتفاهوا معهم ويناقه وم نقمأة نقدة ؛ 
حى ببحوا الموضوع فى هدوء , ويحاولوا الودول إلى اتفاق , . ويذلك 
استغائوا من فيليب القل بغيليب الواعىء من اشعب صاحب اسيادة 
فى امجلس العام » بالشعب صاحب السيادة فى الاجنة . وهذا أعطى ألير لانى 
فرصته . ه لقد أدرك من أول الآمر ء 5 قال. أن نيتهم لم ت.كن صادقة ؛ وتد 
ظهرت الآن واضحة تماما للجميع . أقد خجلوا من أن يتكاموا أمام الشعب 
مفضلين التفاوض سراً مع اثنين أر ثلاثة .كلاء إن كانو ا يعنو نشيثاً شريفاً 
فليقوموا بههنا أمام اجميع . . وكن له رأيه ظرعاً . , أما اللاسيدعونيون 
وقد رأوا أنه مهما بلغ استعدادم للاتفاق على اتكمارم ٠‏ فيستحول 
عليهم أن يتكاموا أمام اججهور فيفقدوا ثفة حلفاتمم فى مفاوضات قد 
لا ينجحون فيها بعدكل هذا . ومن جهة أخرى ء إن الآثبابين أن يحيروثم 
إلى ما يسألونهم إياه بشروط معتدلة . إنهم وقد رأوا كل هذا , عادوا ٠ن‏ 
أثينا إلى وطنهم ؛ دون أن تنجح مأموريتهم». وهكذ! عندما جاءها اأنصر» 
أغمضت عنه أثينا عينها دون ما اكتراث . ول تقريما ثانبة الآلة الاقابة 
ذات الاجندة ,20 ش 

لقد غدا رون الآن زعيمها المعترف به , وكان عنفه الاحمق سوء 
طالع ذا . فإذا ما أراد المواطنون أن يعيشوا فى تكاسل لا يقطعه 
إلا مناوشات اروب البحرية » فن السبل توفير المال . فا من داعى جمعه 


230 وكيديدس ع 4 سد وأا ؟؟. 


من الوطن ما دام هناك كنز وراء البحار يمكن الحصول عليه منه إذا' 
ما أريد د من البحر الآاسود إلى سرديفيأ ٠‏ . فُنذ ذلك الوقت لم ادقع 
الائثيدون زاف درب . فقد ده كاون عل طريقة أفضل . فليدفع 
: مر نمب واج ع طر ضل ع 
رعايام الكسالى فى الشرق والغرب لقاء بمتعهم بالك الأثبنى . وفى خريف 
هذ! العام قدت أثينا ودقة امير اطوريتها 4 أى ذلك العقد الذى 4ه 
> ملل جرلين أرسقيدس العادل بسن أثينا ودلفاها « وذلك بأن صاعفت. 
الجزرية.2»2 1 
وقد بقيت لنا أجزاء من قوائم ابازية المعدلة هذه ولدينا المبالغ الى. 
دفدهأ الأعضاء »و انجموع ااسكلى و السكثير من تفاصيل أتق.يدات الحساية . 
فلنعرض أولا حساب الإثنى عشير الآولى فى إقام الجرائر » واضعين القم, 
القديمة مع الجديدة <تى نبين تجاه كليون فى العمل.0؟) 


بأروس .م ندا بدلا من *1 تلنعا أى ..#ودرخمة 


كدوس 16 0 و 5" ثانتات واء٠+ء*.5ة ١‏ 
اووس 16 0 1 5 2 


ميأوس ‏ ه١1‏ ه« 


سةئوس 0 4 0ه ه م م« 
إديتريا 1١6‏ هه 9 484 « 
يرأ ٠‏ و0« 0م 
كوس 1.020 هط وه ع «١‏ 





(1) كافينياك ,» ص ١١8‏ » أأفار ع ؟ زو **1(انهاء ضريبة الحرب ) وا'ظن 
أيشا , ومعه .»٠لا‏ » ثم أنظر ذرانكوت , ومعوده61 »معنأو ه82١اأه‏ 

١1. 6. )+(‏ - 09م الذى طبع فى هيك س وهيل » رقم4 3 وجزء منهق كافينياك». 
س 8؟١‏ . العئوأن هو 0100م466 >6 , وللجموع 41 » «قابل 420 اذ كرفا" 
أرستيدس ( ارتفم إلى ٠ ٠‏ دراخة بالتمويش الذى تدقعه ساموسي ال أنقار اللاحظة. 
٠ +‏ هذيا سيق) . لم يذكر توكيديدس تقديرا لاضرائب ء ولسك نأ نظرء 4 ١ه‏ فيا خص, 
قلق خيوس الذى انتج عن ذلك ٠‏ 


لا وعمه ا 


كارستوس ه “/انتات بدلا من ه تانتات 

خالكن ٠ل‏ قاد 15 هه« 

كبلاوس ك5 اق اه د« 

لوس ١٠ل‏ ذاوة #8 لك 

ويلفت نظر القارى” مبلغ واحدد ٠‏ فلءاذا لم يكن لميلوس نسبة معيئة 
فى'لفائمة الآرلى ؟ ذلك لآن هذه الجزيرة ؛ هى الوحيدة بين جزر الأرخبيل 
التي استطاءت أن تحتفظ بحيادها . فلم تك فى حاجة إلى حماية أثينا , ولم 
ثثر مطلقا عداوتها ؛ ومن هنا سمحت لا أثينا بأن تظل خارج شبعة نفوذها 
البحرى ىر إيجا . وكانت جزبرة صخرية صغيرة, سسكانهامن حانظون على 
القاليد الدورية التى يبرجع تارئخها إلى سبعائة سنة متصلة الحلقات . 
ول مخطر بال أحد أنها تستحق إرسال حملة إلهاء حتى أدخلهاكليون المالى 
العظيم فى قائمته المعدلة .00 
وأدرج ف الفائمة سكان تلك الجويرة نسع سنوات , دون أن يدفعوا 
شيئا . وأخيرأ فى عام 401 أثناء فترة سسكون مؤقت تلات تلك الحرب الى 
لا تتتهى , تذكرت أثينا مالحا من «تأخرات لم تدفع ‏ وصممت على تحصيابا 
بالقوة . فأرسات بعض القوات إلى الجزيرة » وبعث قوادم بالرسل إلى 
المديئة يطلبون الاموال . وتبودات الاراء بين زعماء الجزرة وزارهم . 
وتخير توك.د يدس هذه الفرصة ليهير فى قوة «تناهية وتهكم ٠ر‏ »عن روح 
الحرب السائدة فى ذلك العصر . قال الآثينيون هذه الصراحة الباردة , 





60 توكديدس ووم ووس ؟رليس هناك اقتراح ما» لافى وكبديدس ولا لأى 
كانب آخر من كتاب القرن الخامسى » بأن أهل يلوس قد استفلوا حيدتمم فى القيام بأعمال 
القرصئة أو التهريب . وبالرغم هن قر بلادثم » وبالرغم من متائهم الصاطة الى يكدتفها 
البر» فقد ظلوا مزارعين مثل زملائهم الدوريين فىأكريت . وقد مسكن الأقبون الإتجليز من 
التعرف على مكان سوق مدينتهم . فوو يقم فى أعلى اقطة فالمدينة (وعى تقم على سفح تلوعر ) 
ففموقم منأسبلتعامل .م الداخل لمم الايتاء( .5 .124 ل ءاطزء اءوس 2151له .28.5 
الجزء الثاتى » س لا وما بمدها مم ألسور ) » ومن الحتمل أن تكون هذه هى الأجورا 
( أى الوق ) المذ كورة فى توكديدس , وال وصوا, 


[08 سمس 

التي أصبح متكاموم. العموهيون يفاخرون أن يتحلوا مه 00 أن تضايقم 
بأدعاءات عرهة . لا عن كف أن لنا الحق فى إءبراطوريتناء لاتنا قد 
طر دنا الفرس وهزمئام ؛ ولآثنا نباجك الآن من أجل خطأ ارتدكتوه 
ضدنا . فأتم تعرفون بقدر مانعل أن أن المق » ما عاشت الدنياء لا يكون 
وضع بحث إلافما بيناانساونق القوة, والأقوياء أنهيارا ماس ةطيدو نه» 
وعلى الضعفاء مقاسساة مالا بك فم من مةأمأيه , . 

فأجاوم أهل مياوس »« ومهما يكن من ثىء» فنحن نرى أنه من الآوفق 
ألا تقوضوا ما هو أمننا المدترك؛ أى المق فالعا سماهو عدل و<ق ساعة 
الخطر . وبال كيد همك" هذا كام أى تخص آخر » إذ أن سةوطم 
سيكون إبذانأ بأشد انتقام , كا سيكون مثلا للعالم كله ». 

ورد الاثينيون كول متعالى كأنما درن 4 الآحة فى علءائها 4 
0 كن لا تشعر بأى قاق فق أجل إدبر أطور يننا ؛ «دى وإذن كان لا بل 4 
أن تنتهى , فإمبراطورية زهيلة كإهبراطورية لاسيدعو نيا وإِنلم تسكن 
عدونا الحقيقية ع أيسدت بالإهبراطورية أى اير المهوزوم » إذا مأ كان 
الرعايا أنفسهم يعرفون كيف ينقدون حكاءوم إل ويبذوتهم ٠.‏ وهذه على أية 
حال مخاطرة من أهل لها . 

فسأهم أمل ملوس ع 0 باه عليكم كيف أنه من والحنا أن تكرق 
رعايا م بقدر ماهو من صالحك أن تكونوا حكامنا ؟» 

2 لانم ستحظون بالخضوع دون معاناة ماهو أقمى « وسنةم #ن 
بعدم إزالتم من الوجود » . 

«وهل! يرى دعايا كم فى هذا سياءةعدل ب فى أن إساووا الآأجاب 
والحايدين بدول » نعضها في مستعمر | تسم , بل إنمدها كو أرءةهور وذى 

فأجابتالةوة البحرية :وهأ بق عدل ش فرعايانا يعار ون أن ااكل اق 
قبه ّدر الآخر « أى إذا ٠١‏ احتفظ أحد نم باستقلاله فذاك لقوته2 وإذا 


ا ل 


تحن ل نثاوتوم ذلأنا جبناء . وهكذا فزيادة على أنتا ستوسع ٠ن‏ 
إمبر اطور يقنا فإننا سنزداد أمئآً بإخضاءك , وكو نك أهل جزر , وأضف 
من غم يؤكد نم إن تنجحوا فى مضايقة سادة البحار » . 

١‏ الكنتا نعل أن حظ الحرب يكون أحياناً أ كثر عدالة ما بجعلنا نتوم 
ع.دم الاناسب فى العدد . فال اضوع هو تسام بالمزيمة بنيا ما زال لنا 
فى المفاومة الآمل فى النصر » ٠‏ 

فكان الرد النبوى ١‏ إن إذَة الآمل لعزاء خطر . فايتعلق بها أوايك 
الذين لهم موارد موفورة . فهى قد تضيدثم ولكنها ان تقوى على القضاء 
علهم . إن التغرير لق طبيعتها » وعند ما يراهن البشر بكلل ما لديم على 
اعلماد علها »فإمم لن بعرفو! حقيقتها إلا ساعة الخطرء . 

٠‏ كونوا على يقين من أننا نعلم بقدر ما تعلمون» الخطورة الى تنجم 
عن منازعتكم النفوذ والسلطان؛ مالم تكن ااقوى متعادلة . وللكننا نأمل 
أن تتيم انا الآلمة حظأ طيباً مثلك , ما دمنا رجالا عادلين نحارب ظامين » . 

وأثار الالتجاء إلى الددن والاخلاق » ملجأ الجرريينالبسطاء الاخير, 
اهنهام زوارم الذين جاءوثم من العالم الكبير , لفد تعذوا فاسفتهم 
فى مدرسة جأمدة » فى هيدأن العمل والتجربة , لإ فى المعابد المتواضعة 
لجزيرة نائية .لد كانو ا رجالا عمليين وسياسيين ازدهوا بمراجهتهم الحفائق . 
وهكذا بسذاجة الرجل العقل الساخرة , وهو يعظ ابن عمه القروى بأن 
يرع العقل والحكدة , انتهوا إلى نشر المذهب الذى كانت تدين به أثينا 
المستزيرة إذ ذاك» بل لقدكان أ كثر من مذهب» لقد كان ناموس الحياة . 
لذا فن الآفضل لنا , أ كان لاوس ؛ أن أبانته بصراحة : ١‏ عند 
ما ئت<دثون عن فضل الأآلمة . فإن لنا أن تأمل فى ذلك كا تأملون ؛ فلل تكن 
إدعاءاتنا ولا ملكا بآى حال عكس ما يعتقده (أناس فى الألمة » ونعرف. 
عن البثر أن طبيعتهم تدفعهم إلى أن يسودوا أينها استطاعوا . ولسنا أول 
عن وضع هذا القانون : ولا أو ل من سار عليه بعد أن وضع ققد وجدناه 


عم سه 

فى الدنياء وسئتركة فوا بعدنا . وكل ما تفعله أننا نفيد منه عارفين أنكم َنم 
وكل إنسان غيركم ؛ ستفعلون ما نفعله لو ونيم نفس القوة الى أوتيناها . 
وهكذا فإننا لن نخثى شيأ ما دام الام يتعلق بالالمة , .20 

وانسحب الآثينيون من المؤ مر ناركين أهل ميلوس يتباحئون وسرعان 
ما أءأن قرارم : ١‏ يا أهل أثينا إن قرارنا هو نفس ماقررناه فى البداية . 
فلن تحرم الخرية في لحظة ؛ مديئة شهدت الحراة الهرة .عام . إننا نضع 
ثقتنا فى القدر الذى به حماها الآلة -تى الآن » وفى مساعدة الرجال. أى 
اللاسيد >و نين . ومك ذا ستحاول وننقذ ينا 

ولم تخف الال ة لمساعدتهم ولا البشر . فقد صمدوا طوال اريف 
وقامو! بجومين ناجحين . وأخيراً فى الشتاء أرسل المحاصرون افى طلب 
النجدة ‏ لقد اشتد الحصار إذ ذاك : وبقيام خيانة فىالداخلسل أدل م موس 
دض إرادمم » . ولما كانت أثينا قد إزدادت إذ ذاك خيرة بالاهور 
الدنيوية » فلم تسكن لشكرر حليها فى ميتيلين : « فأعدم الا ثينيو نكل الرجال 
وباعوا النساء والاطفال تعييد ( ثم أرسلوا فيا بعك خمسمائة سد كدر 
واستوطنوا ثم المكان..9© 

وهكذا ل تدفع ميلوس ضريبة لأثينا أبدا . إلا أن القمح نبت هرة 
أخرى فى أوديتها الصغيرة . وجلس الرجال فى سوق مديتها يشربون النيذ 
الحلو الوارد من سفوح تلاها . 

ويك أريقت دمناء موأ تذأت السنابل مثورة 


ما أسرع ماتضى الآرضالخضراء فوحدها الآهة 





2.32 تو كيد يدس » ه - وه إلى ٠١٠‏ . لقد اسمْتصرث الادثة كثيرا « ولدكنى 
م أنمب القارىء بتعيين ما حذفته . أما الترجة لها من ترجة كراولاي ( بره20»1© ) . 

(؟) توكيديدس » « الآخر . تذكر عند قراءة هذا الجزء من توكيديدس أن التقسيم 
إلى كنتب ليس #قسيمه . أنظر .1-6 1١49-58‏ مخصوس أس مقدم منأحد أعالى 
مبلوس حان ميئته ع قتح الرعوية الأثيئية لخدماته . ( أنضر التفييل ) 1. 


غ08 عمس 
لا تشمى : إجسا تضرب 
بلا رحمنة . والشسل بالمثل أبدا. 
بذاكرنّا القوية اشتهرت الأشة. 
وحيث أن المدينة الإ.براطورية ما زالت طاعة » فقد تطاءت إلى فرإسة 


أفضل منهاء من جزيرة صغيرة فى الثشرق إلى أ كير هنما فى الغرب . فبعد 
سه شهور من ردب مبلوس » أقلعت الآرمادا العظيمة صوب صقلية ٠‏ 


تزييل 


صوّدة ؟ ١‏ هامش : 


« يقول للستكشف الفرنى الكومائدر بنجر ( #موماة مملسمسسهت ). 
إن عدم وجود الل كان من الأسباب التى عاوذت على رواج مجارة الرقيق فى إفليم. 
نهر التحر الأعلى » فقدكان املح برد من الثمال ونظراً لعدم وجود منتجات 
يمكن تقلها رضى باعة اللح أن يقبلوا العبيد تمناً لبضائميم » . توجارد («ههوسا). 
ململة لمماده7 هذ وأهفمة]ة احدط مز 2 ص 5351 . أنظر كذلك. 
موسوعة #وتننوط ؛ مقال الاح (0؟15١)‏ . 
صرفبحة 1١6‏ : 
أبدت الاستكشافات الحديئة الرأى القائل أن النموض الذى أحاط به. 
القرطاجينيون نشاطهم » كان السبب فى تلك السحة الرافية التى يلى مها 
المحيط الأطلامى لليونان فى المصر اللكلاسيى . أنظر » ممناستهق .4 اق 
ممسولادة #تمدمدة وماده8 ) الزء الأو ل » قعدماوة ( ر شلونة ١966»‏ ). 
و وموومامه1 فى قلاعنوه؟1 468 مغط0 ]0630 هولوة)3ة يات وهمازه8 منه. 
(هاميورج » ؟؟9١)‏ و, رى همفتسده5 أن العسانتجدكة ميو لأثينوس ( أأقرن. 
الرابم بمد لليلاد ) بتضمن معلومات قيمة مأخوذة عن الجئرافيين اليونان الأول». 
7 3 سما ما نفل عن اللاحة ( 06ا1530م22 ) لكاتب من مرسيليا كآن يميش , 
فى القرن السادس عشر قبل اليلاد » وأن الأنلاتنس كانت ذكريات أسطورية 
عن استعمار الذوكيين لطرطوس ( 62412 »أى قادس ) ؛ وقد حى القر طاجينون 
فا يمد هذا الاستيار واجتثوا آثاره ٠‏ وإتى أدين هذه اللاحظة إلى قال كتبه. 
1 مال فى أول عدد من 001482 + ( ينار 2 وا) ؛ وفى, 


علة تصدر فى [-1© بترا لةانياء بالاغات الرومانية واغجر 3 ة والألائية والفرنسية . 
) ِ و هم الحياة اليونائية). 


+925 سسله 


ويذهب نيتولز ى هنا بميداً فى قوله بتعريف أتلانتيس بأمها جزرة 
أ ذهعنغمو5 الى تبعد عن قادس ؟1١‏ ميا( جنوبا ب . قارن الصءوبات التى تمرض 
لا ملاح إجليزى عند وغله شر من . الأتلانتيك . ولفدكان رورت استورى 
( ودنع موده ) وهومنأهالى رستول «( أول | يحليزى سجات مخاطره فى 
سمنة 4ه ١2‏ إلى الشرق » على ظهر مركب اجليزى » وقد أميره أناس من جئوة » 
وسليوه ما ممه أثناء إيانه إلى وطنة > إِذ تمى إلهم أنه يحمل قلفلا أخضضرا وأنواع 
أخرى من التو ابل » لزراعتها واستنباتها فى انجلترا » ويذلك يكن لبلاده من 
الاستغناء عن التجارة : الإيطالية ؛' أنظر وليسن ( مممسهالةة/ا ) فى +ملاة 24 
وملعمدمظ لامتغاء8 كه لإرمامللة ») ؟1ذ5ا )2 ص 58 30 خصو ص أول 
ظهور البحرية البريطانية الحديثة » ( وللسكن ليس على حو مشرف جداً ) * م 
فيا بمد ظهور القوة البحرية البريطانية فى البحر التوسط » راجع التقري الرائع 
الذى معنه ماع00 كتاه سمهسقء 71601146 قلا ها لمفماودظ » 5 
الأول ؛ الفصل الثالى وها بعلده . 


سفدة ©؟ : 





بحسب ار أى ككع مم0 فى اتعطابو5 طط وطده02 قمة ممفلمدما 
منعوب ( أ كسفورد 6؟؟19 )» فإن الستعمرات اليونائية فى القرم مثل 
فاناحورا ( ولومعدسعطم ) وعفيسوم ( سسممطوسة )وبانتيكايانوم 
( سدهدوعهنا هوم ) قد أسدت لاستغلال مصايد الأسماك فى بحر آزوف ومضيق 
كيرئش ( مومه - بسفورالئرم ) . « ولنفس هذا السبب أُنشئت مستعمرة 
الصيد السمك على مصب هر الدثيير ونهر يم ( 8ه8 )» وتسمى تلك اأستعمرة 
أوابيا ( هلهنه ) وكان لما فرع فى جزيرة بريزان ( «دعهءه8 ) » التى تقم على 
مسب الطليج ( ص 44 ). « وف أثناء القر نين الثامن والسابع ق . م . احتات 
طوائف السيادبين من اليليزيين مصاب الأنهر السكبيرة التى على هذا الطريق » 
الواحد تلو الآخر » وهى مصاب الداثوب والدنيستر ويج والدخيير 6 (ص"0). 


دباعم له 


مصرفحةه 59 : 
أعطى40+2654ه80 فى كتابه الذ كور » .بيانا شاملا لفستمورات اليونانية 
عق المزء الناخى. الذ كور فى النص » وعن علاقات نلك الستعمرات مم سكان 
سميقدا ١‏ 5 ( فى الداخل ومأ يشدءعهم من شعوب . 
صفعة 64 : 
من الطريف أن نلاحظ أنالمزلة» غرببةعن الأمريكيين أ كثر مها عن التدابير 
التقليدية البريطانية . فالمدن الأمريكية يحدائقها الى لاحوائط ها ولاسياجحؤها » 
لأقرب فى طلانها الدعوقراطية إلى الدن اليونانية منها إلى الدن الإيجايزية . , 
ضصفحة كلا : ٠‏ 
فما مخص أي الحند ق أفلاطر نْ أنظر 1291 فى عمموهووه21 ع1 
1216© كم ١6ق1ا‏ ) 'الذىي بى تأويله 2 للحمهوورية 6 على أسانن الفسكر الدبنى 
المندى . ولسوء الحظ قد أرنمه ضيق القام أن يحذف «يمما طويلا فى السبل اأنى 
دخل عن طريقها الفسكر المندى إلى اليونان فى القرنين السادس والخحامس قبل 
صفحة كل : 
موب أن ذ كر البحث الذى قام به كالذون ( مسمطاو0 ( والذى ِ ينس 
ني ( +؟15 ) ؛ عن تطور القانون الجنائى فى اليونان » وقد نخص الولف عدة 
سول من هذا البحث ف مملأداءمهعقق 012661651 عط غه مووسللمعمومط 
الجزء الثامن عشر ( 1955 ) ؛ ص 1 وما بعدها . 


صفحة *5 : 
راجع الآن أيضا نص كالهون الشار إلبه ص ”اه مخصوص إثباتهذا البيان 


عوجه عام . 


2011013 

صفدة 946 : 

فما #قتص برحل الذى لا أرض له أنظر حاوز فى فسهة 2227181 هب 

مننةاعدة 0866 18 ؛ بأريس 2 ١55+‏ » صفحة لا" وما يمدها » وهو 

كتاب رائم ؛ ولا يميبه سوى عدم ذ كر الرأجع . 

: ١0١١ صفحة‎ 

فما بخص تاريخ اسبرطة القدمأ نظر أيضا ##طهيرهة فى .8 .85 .19153 4. 
ص 45؟ وما بمدها ء ثم الختصر الفيد لنتاتج البحث الأثرى والناريخى الذى. 
كتبه هع 1ه ل فى غلة 5:7غوللة أ اكتوير كوا . أما فا مص بنظام. 
اسبرطة الدستورى ف الممر التاريخى فانظر ؛ق6اومطفة فى مقذهفاناهما9. 
عه 5 هاة ؛ الجزء الأول ) جو ننحن ١9792»‏ )'وكله تقرببا ممص لاسبرطة . 
أما قيام نتهاء الثانون أمثال كتمفدمومهالا و مسمطلده و 004 دمطوء1 بالكتاش 
فى ميدان دولة الدينة اليونانية » وهى كتايا تكان يحب أن تنم منذ زمن اويل » 
فتمد أهممميزات الدراسات اليونانية فىالسنوات المشر الأخيرة . هذا التقدم رعا؛ 
كان بتممه إدخال فصل خاص بالقائون اليوناتى فى كنات 05 #إمهيوهط مطل 
معوومة ( أوكسفورد » 197 ) ؛ وهو نقص رعا بتدارك فيا بعد . ولقد سسدم. 
الدافمون عن أسالة الرومان بشدة عنس د أاكتشاف فشل الوونان على روما 
فى لليدان الوحيد الذى بتى لم . قارن رأى #8مساءت الدقيق فى كتاب. 
مسوظ ثه. وعمودا 16 ( أوكستورد»؟19)؛ص 144-185 برأى فس لاوظة. 
الذى قوله عنثقة وينس فى غي رحفظ إلىفقهاء الرومان الأو لوية» فعا القانون . 
أنظر مؤلف هو لايد معومةي ممتعدى و اأطيعة المادية عشرةء ص >؟ وما بعدهاى 
م طون فى تام قالة0 , معدمةممم5 1مس س81006 قمة هونا كاوه 


2616 هك ) وليه ؛ 15157 . 


00 -- 
صفعدة 119 : 
.فها بخص 53 رينيفورىي ١01م06[آالانام‏ 160 كو ذالي ام0جت ونين 
إلا كينو إلى امناوؤلااكا ) أنظر موسوعة:19ههط > مقالعن حاءلى الهراوات 
السيكيو نيين ) م طاد[ه مدزمه ملق ) 6 وسيدو أنهم كانو اكرثة هن 
«الحرس » وليسوا طيقة من التابمين.٠‏ 


صفحة 6؟اء 





كا بمين جاور ( 61042 ) فى كتابه انهجو »ص ١١١-1١١4‏ ؛ فى 
.يحثه الرائع »رغم إيجازه التناعى »عن اسبرطة » فالبير بوك ( نهمونعهم ) كانوا 
أيضاً يعملون فى التدارة والسناعة وصيد الأمماك واللاحة . وقد حرمت هذه 
الأعمال على الاسرر طيين بمد أن قعى ليكورج على لدم الفنى الذى أظبرت أنا 
آثار ه الحفائر الحديئة . ثم فيا بخص الببر وى والميلوت أنظر مهطدوهة السالف 
الذ كر ؛ مع خريطة قبين توذيع الأرانمى الختلفة فى لا كونيا ومسينا . وكذلك 
161ل عطمكز يصن ١‏ + زموامومة مطا ؤه مالس طتماملة اموتطوميهوووع مله 
) وصفحات/اه - اكروما بمدها( أمعولءة قسة 5غه1ه1؟ 5ه منغهام)ء 
حيث يشير إلى أن الميلوت كانوا يتسكلمون الدوربة » مما يدل على أنهم لم 
يكو نوأ شعبا بدائيا غزاتم الدوربون الدخلاء » وفى هذه الحالة » كأ يقول عن 
حن ؛ ووذها لاتمئيل التارمخى » يكو نون قد احتفظوا يلفهم «ثل الإستو نيين 
«واللاتةنيين.واللتوانيين على ساحل البحر البلطى نحت حك الأمانالإقطاعى. أنظار 
“أيما أأممه فى وملوومة واعووة أل هلده)5 2 أطزء الأول ( فلورنسا » 
ةا )ءي ص 164 وما بمدها . ١‏ 


::16٠+ صفحة‎ 


أعيد الآن نس أصوص جورتين (:ه5):ه6 ) يصحبها تملرق قم ُ مرشب 


تزتها قانونيا للستاذن «منطمك:و طامهطه21 ؛ جوتنجن: 1917 . 


ساوهج.- 

مافحة 2167 

أنظر كذلك كطرن فى همغدلهدفة 21وأدمها0 كه ووعالاهمءه,5 4 
الجزء 1 (:7؟15 )2 ص هلم ١‏ 

١5 صفحة‎ 

فما بخص التقد الففى الذى اذه بمزستراتوس #أنظر 12 
فى مهاه انداممة كه ورماو 11 ) ذا ع ص /إ19: - 164 . إذ قم 
أمتد 5 حى صقلية » عحيرث سك طماة. سيرا كوز نقودا عل أساس. 


العابير الأثينية . 


4 


صفحة كذَا ؛' 





أنظدر أيضا] 1 فى بعطءوأمقطغتة موعمكلة نات سمالت)5: 
20111 هابد برج » 21914 حيث ينأقش (ص 14 ومأ 
ومدها) ولسكن بدون ححة قوية » كن طريقة لا50أم»1001 »لاغ 16اقو8م]0. 
( الاختيار بالتفضيل ) لا ترجم إلى عهد سولون أو كليسكينيز » بل أدخات لأول. 
مرة فى عام ٠ 41١‏ 


: 5١86 صفحة‎ 


فيا بخص حلة النبال السيثيين راجم أيضاً مقال 6مدوعهدم البديم 
التصور ف وهنووممع ومقماظ ومل وبجو2 191.4 , صن 151 وما بمدها . 


صفعحة : 


إن ذلك قد أثبته ه وود وارد 6 فى .4 .5 .8 »عالزء. 6ل ص 4+ 


وما بعدهأ ٠‏ 


لاوإههم سس 


ممقحة 599 : 

أنظر أيضاً تمه دمهدسالا فى منهخقءمغ01 عادمع6 هطا زه مممهفسممواتسق 
(؟١؟9١‏ )» صنحتى لا6١1‏ وأا . 

صفحة 5937" + 

أنظر جادرر ىكتابه السالف الذكر ص 55 ء فهو بِأَخْدْ يقول باباون 
(دهلهههه) فياذهب إليهمن أن أثينا قد ادعت لتفسها دق ا«تكار سك النقود 
نا مسكتها القوة من تنفيذ ذلك » على عكس سياستها الأكثر حرية 
اللمزوة لما فى النص . وبوافق مع ذلك » على أن نتيجة بحثه إنما بنيت أساساً 
على دليل سلى » وأن عدم سك نقد عحلى لاوحدات الكبرى فى معظم جرد 
إيجينيا والدن الأسيوية » ( لسكن دون أجزاء الإمبراطورية الأثينية الأخرى) 
فى مهد ركليس قد يمزى أيضاً إلى اعقبارات اققضها ظروف حملية . 
أما بخصوصاقائق » فانظر إلى جانب كافيفياك اذ كور فى ص 597 فها سبق » 
جاردئر» ص 5595 وما بمدها ©» ولا سها ص 80 وما بعدها » ثم ثيل 
1نم ) فى كلتأهسواسسلة ا اطع مله »2 الجزء 4م؟ »صرلاه” ومابمدها 
و ممتعطوظ فى 56و81 سواسسة ممجمآ “كل ص لاهةع وما بمدها . أما 
تقود فوكيا الصنوعة من الإلكتروم ( توكيد يدس » 4 - 5ه ) وميتياين. 
فتستحق ذكرا خاسا يجانب قود لاميساكوس وسيزيكوس . أنظر بابلون 
السالف الذ كرص ولام م موسوعة نولوط 'مقأل نهمهه21 07 وبورد اردر 
حدة جديدة يمتقد أنها قاطمة - قرار سفنيا ( م066 دماهنام1ة) ف .6 .1؛ 
ا؟أسه د خنع ل ولكن من المتمل جداً أن يل جع تأريخ هذا النص بشكله 
وطريقة كتابته» إلى الفترة بين عام 4*٠‏ و 4١9‏ ( 5له؟ ‏ السالف ال كرء 0؟ + 
ص 6ه ) » وليس هناك سب كاف لأن يؤرخ قرار كليا رخوس السابق»؛ والذى 
ذ كرفيه » بتاريخ أقدم كثيرا منه . والفقرة المعروفة فى الطيور 81548 ( السطر » 
)التى استنتج ثيلا موثيتز أهميئها فى هذه الناسبة » قبل كتاف نص 


عديفينيا ٠‏ تؤيد هذه النتيجة »)وهى نفس ما انتهى إليه كافينياك فى #«زمغولكة» 
الحزء الثالل » ص ١8‏ - 884( . 


صفحة 56؟ هامش : 


هناك نقطة صغيرة تستحق الملاحظة » وهى أن ملابس اليونان كاورد وصفها 
فى النص لم يكن بأجيوب .وكأينين 487 اللهةة فى موي01 هذا ؟ه نأجوه 0 
) مطبعة جاممة ليقربول ) » فإن الأشياء الكبيرة مثل الورق واطغر » 
3 السكلويالصخيرة؛ كانت #مل كلها فىثنايا الغراتيون (1100 د ) أماالوحدات 
النقدية الصسئيرة كانت حمل بالقم . ويضيف هاليدى»ور عا كان ذلك هوالسيبب 
فى أن النقود فى أنيكا كانت من معدن الغضة وليست من النحاس . 


صؤعدة لالا : 
8 أبقا جاوز ؛ مهجهن > صن 5٠٠‏ وما بمدهأ 2 وهو يعد أن تيك 
مصفحة هلا؟ : 


أنظر أيشا بمخصوص هذا الوضوع فى جلته هايتلايد ( 4مدلانه» ) 
ف ساوعارعة ٠.‏ كبردج غ» ١95١‏ م طاء0 قلق موس وعة ولنروط )2 مقال 
أكمط ماع 1ن قصدط (2؟5١)‏ وبه مرأجم ؛ ومع ذلك ل يذ كرهايتلا ند من نينها : 


صفحة خم؟ : 
قام 0018 ) 8 1210065 063 م5671 ؛ از عل ؟ ص لايم 


ونا يمدها ) ندر أسة مهمة لا معاء <رعاعل ويه عه التثاهية ) ب 165 4 


( منتواعغسمد! كدان '1 06 وفعسهمساة ٠‏ أنظر ينوع خاص مؤيحة لوم (وذلك فم 
مخص « هل كان الملوك المومريين عدون حنودثم بالاكل ؟ ») لم ص 
105+ وما بمدها المئونة ب '*فأصاء266 وعهسنهءوهم8<4 2 والتى قد 


لثمم سس 


درء ها حت عنوانين : )١(‏ 2 مالية طفيلية © أى الدخل الوارد من الأحمال 
الحربية والقرسنة وغيرها عم « الدخل اللكى فى وقت اهرب 6ع أى 
نصيب الملك من الأسلاب . 

صفحة 9ة؟ : 

ركت الفقرة التى فى ص 559 بدون #ثيير رغم أمها » إذا ما أردنا الدقة فى 
كلامنا »كان يجب أن تماد كقابها بصينة الافى . إذ قذ وجد الآن» وعدفى 
ميثاق عصبة الأمر » تضمنته مماهدات السلام الأديع وهو وعد مازم ضد 
الالتجاء إلى التحكم فى الحرب . والن أن بعد تآخر إجراءات الصاح آسمة 
أشهر » قد نظل الحرب قانونية فى نطاق الميثاق » رغم أنه حتى ى هذه الحالة 
يستبمد ذم الأقالم . ولسكن ارب بين الدول السكبرى داخل تلك السدود 
الدستورية » إذا قباث ذظريا ؛ مارت من الوجهة العملية لا يكن تصورها ٠‏ أمأ 
بإلنسبة للحرب ببن الأول الصغرى » أو بين دولة كبيرة وأخرى صذيرة ؛ فإن 
تجربة عام 19314 قد أظهرت » أن مثل هذه الحروب قد أصيح من العسير جداً 
حصرها فى الها سواء فى أوروبا أو خارجها ٠‏ والوافم أننا دخلنا منذ كتابة 
تلاك الذقرة » فى عصر انتقال » سيباغ مهاه » مالم تتزعزع كل #عاناتنا 
واحتياطاتنا » بقبول أخاذ القرة فى الأعمال الدولية» لا كوسيلة حكدية ففاة كما 
كانت فى عصى مأ قبل الحرب ١‏ إنا كمقاب جاعى فى بد جمية الدول ضد المتدبن 
على القانون . ولا يفوت أقباه القارىء لهذا السكتاب » ولا الباحث الدتق فى 
الدعوقراطية » أن تحول الأفسكار والعمل » قد أصبح سعباً ومليثًاً بالأخطار» 
ذهو لد عن مرتمويا فيه فقظ ‏ يل عو ذيرووى وملح 2( وقد ونم لى ذلك الآن » 
كا كان وإضداً لى عندءا كتدت مقدمة الطبعة الثانية . 


عرفحة *٠6‏ : 
إن مؤلاء الذين بر فبون فى مقارنة طرق الاستمار اليوناتى بطرق الاستمار 
البربطانى » يحدون الأن بباناً عاما جام عن الاستمار البريطاى منذ أيامه الأولى 


حتى ذلك الحين » ويه مراجم كثيرة » فى طهنافمه-كه ومواملقة 4مط3 م 
80 © كتبه 1 مث 331165 ) أندن 151752 . 

: 8١4 صفحة‎ 

بخصوص مثل حديث ذا اميل الذى أشرنا إليه فى آخر الملاحظة أنظر » 
56ل فى قأسومج؟ كه ععث ه11 زكحوةا ). 

صفحة 1ه 

لقد طبق حديثاً نظام القرعة 6 فى باغاريا مؤقتا » وطبق فى روسياال وفيتية 
فى ره ار الأسبوع . وقد زكأه ومسوق سنةئ111؟ »ولكن على أساس مؤتلف 
عن ذلك غاماء فى مقأله » عه/لة 4ه غمهله+1مو15 1همه21 عذ2 »> الذى نشر فى 
8ف اسه وولردسهةة ( 1911 ) . وهدفه أن رلى فى الناس الماق ار لى 
دن غير جورايية . 

صفحة ؟55 : 

5 الانجاء 0 0 ف م اللاحظلة 6 فى صور ماما ل تعورا ىه ا مث 

صفحة 5515 : 

أنظر بأبلون فى 216ههه351 12 46 ومهاع0:1 وعرآ ) ص57 - 171 )إذرى 
أن النقود الأولى فى اليونان وسسائر الجهات الأخري » غيرمها التجار 
والمولين لا الحسكومات ؛ وبوره أمثلة لهذا » فى كل من الدنيا القديمة 
والديا الحديئة ٠‏ وعسكن ٠‏ أن يضاف إل ذلاك أن هذا ادو ع هن درب التجار م6 
م رز زال متهملا ف الجرزء الشياللى دن ا اليا . 

صفحة 6" : 

يمتقد جاردئر » ص 08 ء أن الدن اليونائية فى آسيا الصثرى ع السئولة» 
لاماوك لمديا ل عن الهمرب الأول من الإلكتروم ٠‏ واسكن 7 يملم هو » فإن 


م همهم ب 


ميزان الرأى فيا يتعلق بالتقود لا بؤيده . وعلى أية حالفن ألو كد أن كريسوس. 
( ده -45ه )قد استبدل بالتقد من الإلكتروم الذي ضربه أسلافه » مملة 
من الذهب والفضة » وتلك المملة » كا يمتقد جاردر نفسه ( ص كم - سام ) > 
كات الأو ل من و عبا 1 أنظر أيضًا بأيأون 60009645 190 0 
(بإريس» 18 )2870 ) ١؟ؤذ!ا‏ ).2 ص 00 وص 8؟. 


: 2١١ صفدة‎ ٠ 


٠ َ 0‏ 
انظر كذنك لم110 مه فى بممءأرمصة هط 05 عسمنام هعبرم 


8 انعأوهاوائط5 + 159٠١‏ ءا ص 1714 وما بعدها . 

سئحة 1151 : 

فها بخص عدن الزواج أنظر أفلاطون ً« الجوورية 4٠‏ “والقوائين » 45ل » 
ثم أرسطوء السياسة » 186 ( الذى بقرر أن أنسب سن [زواج البات فا بينه 
كلو »؟ » وللرجل مابين ٠و‏ ه5 )2 ثم أنظر وريبيدس ؛ القطمة» 4؟ 
) 1 ( وأرسطوفانيز ع 1 بوه ثم أنفار الودف الكامل الذى. 
أو رده إحزينوفون فى 5نءأسده006005 . 

ادل كارى ) وأو امه 0 [ممزووة1© , الحزء ء السابع ٠‏ ص ارا 
وما بمدها ) فى أن الائتى عراب ركب اذ كورة فى وكيد يدس »اس 6٠ ٠.‏ )اشير 
إلى قوة أرسلت إلى قبرص ثم قسمت فيا يمد ؛ جزه ه مهأ ذهب إلى فيندقيا * 
وآخر إلى 1 ' ورا بشى عوزء ف قبر ص : وهدا التفسير الذى لذ تمارضه. 
أقوال 'وكيديدس »ء قد يفسى لاذا لم ينتفع أعداء أثينا بفشل هذه الجلة . فيا 
مخض كر بت »2 أنظر وكيد يدس 2 دوم © ) 006 فى <ورتين. 
أى فى الطاريق اللصرى للباشي ) . 


ووه - 


صفحة 21/7 : 

فيا بخص لاذا ' تقم فى المالم القدم ؛ حركة «لإاناء ارق»6 » أنظر ؛ سه لغلة11 
خى 18معامهة ريض 255 وما بندها . 

صفدة الغ : 

أنظر أرضا جاوز 1ق" )ا ص 5*6 - /أ61؟ , م فسدلائم8 2 
هن أمغللق وهمأماءة5 وه.آ » بأر بس ع+ءأكأكاكاء وكذلك مذ ل 7*٠‏ ؟ 
وما بعد ما 0 #صصدوا ص قصسة تمكوماخرس 0 الذى مكن بعمله ككاتب الدحلس 2 
وهو مل مقصور على المبيد » من أن يصير أعل امحامين فى أثينا » فاختير 
الحقية 1 دل أم وأرز عصو في هيئة أناحرافيس ( >1 0 م بإ نايا ( 
النى تشكلت لسن مجموعة جديدة من القوانين بعد نورة 21١‏ . أما ذها بخص 
وأيس المييد السيى فانظر ما سيق ضصٍي © ., 

:6٠« مرقحة‎ 

اعد موز ١‏ 1215511001 ( ف 7عه201قاععق 01 لفمسول ونعاعمسة ) 
#اخاءيص 350-151 )رتيب نفةاتمبا فالا كروبول .ودين أن اأساعدة ألتى سحيت 
5غ ع« تمادل جاب من الغريبة السنوية 8 » أى بالضيط البلغ القرر دفمه 
لأثينا حسب الماهدة . أما تسكاليف البارثنون نفسه ( من 4507 - 68 إلى 
مع؛ - لم4 ) فيتورة إلى حد كبير » حتى أنه منالصعب استخراج بيان مهاء 
إلا أن رأى دئؤمور ا أنه من الو -فل 404 أن الحلف ل وساثم ف بناء 
الوارئنون نفسهباً كر من جاب) أى الم الأشروع ولسكن من العسير أن وفق بين 
هذه الوجهة » وبين الإفرارالقاطم بشأن الجادلة التي دارت بين ركايس ون كيديدس 
ان ماوسياس ق يلوتارخوس » ,عتم .ع ص ؟١‏ وما بعدها ٠‏ وتفسير دؤهور 
لمذاء أن اهام وكد يدس ابركليس بإساءة استمال أموال الحاف كان هراء .' 


ولسكن إزاء خطورة هذه الواقعة » فإنها صعبة التصديق » ولاعى متفقة مع قول. 
الوتا ون أسنل من ذلك أن نشاطر كاثرنياك » ص"ه الرأى » فى أن أموال. 
اماف كانت تسل إلى مراف خزانة الإلهة » وأنصراف مالية الحاف « استمروا 
فى القيام بأتمالحم من تسل الضرائي » والإنفاق على الأعمال الحربية الجارية »ولسكمم 
احتفظوا عيالغ زهيدة فقا مت أيديهم 6 

مرقحة اء٠ه:‏ 

تقد بين كل من وودوارد فى عق .8 .8 ؛ جزء 15 » ص/141 ومابمدما » 
ودزمور ف المكتاب السابق ذ 3 0 النقوش التحونه فى اليارثنون ءوالىكان. 
الرأى السائه أنها مماصرة انيه تفسما ؛ قد حتف الدة بينالأعوام 45 - 
14 إلى مم ل 9غ 2 وملل أن نت تلك الالى . وأا كأن فيدياس مدُضويا 
عليه بمد ع4 © فن الحتمل أنه لى يكن مشر فا على تنفيذها . 

:53١ صرفحة‎ 

أنظر أيضا التقرير الكامل عن نظام أثينا الالى الذى كتبه اندريادس 
( و06و006هم ( فى المزء الأول » ص الا وما بادهأ من كتاب. 
ذم ج؟هالرونا0 اجأ ملرة تابارج 256 مأممعنا 


0 0500نت +589 أملزعن لامناوم) نانت كناكم 2607 
بدماع همهم ناسوت" ( أى تاررخ الاقتصاد اليونالى العام من عمر 


الأبطال <نىئ عصر إنشاء اللتكرة اليونانية ) والذى تناول ااوضوع كله بشكل, 
أ كثر ننظما . 

مسمحة 666 : 

ذما يخص الملانات بين كورنث ومستعمرامها أنظر 684 ومناد1 ع ص لاوم 


وما بعدها . 


صفحة 017 : 


3 سن مطايقةبيان توكيديدس والنقوش (الإيحرافية) أنظر وودوارد فى 
7 ؛ 58 ؛ الذىيدحض فيهرأى جاردثر . أما فها بخص 
ميلو سك ركز لاقرصنة فى القرن الرابع » فى عهد سكائها الجدد فانظر [مه2 ]» 
حمه وهم الذدى يعزى إلى دينار خوس (سطمعهمزهم ) .وقد جم سكان ميلوس 
فى ءغش الأثينيين النتمرئن عاهم » إلى حد أن دفنوا » بلغ مأئة قطعة 

من النقود م ن ض بهم الحلى » ول يكلة: شف مدا المال إلا مام ١‏ حل ا 13300600 
فى 8006 2 15.5 )؛ ص كرما ومأ بمدهأ » و 611لا فى 
81 قلي جن؟ ا ص نوم “ميا بلون فى . ممه اسب]2 عنا 01 
١91‏ ص (49 . لم أنظرأيضاً ما ذكر سابقا ض 2557 وكذلك اللاحظة فى 
التذييل ٠‏ أما وجه هذه العملة فمليه نفاحة ( 43201 ) بِيما ختلف رسوم الظهر 
فأحيانا دولفين » أو موركس 5 عربة أوبعض الرموز الدينية . 


جدول التوا ريخ 


( يحب أن تؤخ ذكثير من التواريخ القديمة على وجه التقريب ٠‏ ) 
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أول استقرار اليونان ‏ من آخيين أولا ثم دوريين فبا بعد - بأقسامهم 
القبلية » فى البوئان ونى الطمزر وفى سواحل آسيا الصذرى . يدأث اطياة 
فى القرية بالكركز التارمفى حول لأرااكز الحصنة . 

التثار الحياة فى للديئة ء» بقانون أوله الحسكام بأنه ,» « وراتى 
بامتيازاث محددة » . التاريخ اليونانى التفليدى «لطزويد» و قعوير» 
( هيرودوت ,» ؟ - 09 ), 

التجارة الإبجينية مركزة فى أيدى افينيقيين ٠‏ 

ازدياد النجواب والتجارة والاستعار . انتشار سك النقود. الى أخسد 
عن ايديا ءفى كل أتحاء اليونان » وما أدى إليه من ثثورة اقتصادية ؛ 
تأئي موحى دلف و كنامح #ايوثان الأوروببة » , ثم الأنبياء المبرانيين 
(فاموسء ٠‏ *لاءوهوسيا (110518 )؟ 4 لاوإيز ايا (طهنةه] ١)‏ ؟7 ). 
غزو اسيرطة اسيدًا ( الحرب السيئية الأولى ) ٠‏ 

التاريخ التقليدى اليو نانى لأول احتفال أوافبى . 

فبدون « ملك أرجوس يدخْل معيارا ددا للاأوزان والتايس ٠‏ 
التاربخ التقايدىللستممرة الصقلية الأولى: :ا كسوس » الى شجمهاأبولون. 
التاريخ التقليدى لنأسيس سيا كوز . 

التاريخ التقايدى لتأسيس سيباريس . 

التاريخ ااتفليدى لتأسبى زاتكل ( سينا ) . 

بدء ذاكة الحماكام النوبين ( أرخون ) فى أثينا . 

التاريخ التقليدى لمرعة اسبرطة على يد أرجوس فى عيسايا . 

التاربخ التقايدى للممركة البحرية ااكبرى يبن كوراث وكورسيرا ٠‏ 
عمر الصرعين فى اليونان (.8؟3 »تاريخ المثور على كتاب التماليي 
فى معيد أأمهود وما ترتب على ذلك من إصلاعات ) : 

(1 أبريل ) كوف الشمس الذى ذكره أرخيلوخوس . 


ل 
سن 


1 


كذ ساون 
كذه سس ووم 
ملة 
عونق 
0 
اكه سيوم 


4ه - زممو 


ء6ه 
لاه ع لايم 
45 
5 موه 
14م 
كه > بالان 
ككلم 
وكه 
لقف 
254 
كام 
عأه 


مءه اليم 


دن سس عون 
14 


كه 5٠‏ سد 


تأسيس مستعمرة بوئائية فى ناوكرائس على النيل . 

تأسيس سيرين 09+88 ( طرابلس شمال أفريقيا ) 6 

خضوع مسينا اللباتي لاسبرطة ( < الحرب السيئة الثائية » ) , 

الحرب بين أثينا وميتيمين على سواحل الدردئيل . سافو وألكابوس 
وببتا كوس فى ميتيلين ٠‏ 

سولون «حا؟ »فى أثينا . إلفاء عبودية ادبن «والتخامر, من الدبون» . 
استمرار تشعريم سولون . 

( 4؟ مابو ) كسوف الشمس . طاليس ( الرجل المسكيم ) فى أوجه . 
حكمنبوخاد تار ( كة22عهلقطعنامعلة ) ؤبابلويا . 

تولل كرو-و س عرش ليديا . 

بيزسترانوس يدو ه طاغية » أئينا . 

ملتيادس يغدو ه« طاغية » الأزسونيز التراق[( ساحل الدردئيل 
الغيال ) . 

غزو اسبرطة اثبريائس( 5أأوع تروط ), 

حريق هعيد أو لون فى ذاف . 
ٍ وس » ملك الفرى » ينزو ليديا ويعزل كر وسوس عن فرشه . 
الفزو اأفارءى ليونان آسيا . 

استيلاء كيروس على بأبلونيا ٠‏ . 

موات بزسترا وس . 

يولم كراتس #طاغية» ساءوس يتغلى عن عالفة .صر وغالف اافرس - 
غزو اافرس أصر . 

#ولى دارا ناك فارس . 

مؤامرة هارءودروس وأرستوجيتون . 

أول حملة بوجهما دارا إلى أوروبا » غزو ترائيا . 

أألهاء حسكم عائلة ييزستراتوس . الاسبرطيون فى أنيكم . أثينا تشئرك 
فيمماهدة البلويونير ٠.‏ حرب سيبار يس وكروون. 

إيزاجوراس «ه حام » فى أثينا . الاسبرطيون فى أتيسكا ومعاصرتهم 
فى الأ كروبول وتسليمهم . كا تنيز يقبش على أزمة الأمور . 

أول سئة أهلية وفق نظام كليستنيز . 

أشوب الثورة الأيونية عل ؤارس . 
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أثيذا فى حراب هم أصميذا ٠‏ 
الأيونيون ححرةون ساردس مع دش أثبنى . 
هزعة الأيونيين في لادى (1]306) » واستيلاء الفرس على ميلتوس ٠‏ 


« حكم » يست وكايس . 


(الفرس مخضعون تراقيا ومقدوئيا . 


اطخلة البحرية الفارسية على اليونان ٠‏ لريب إريتريا . «وقعة مرانون . 
+لة ماتيادس إلى ياروس ٠.‏ 

حرب أتينا مم ينا . 

ابتداه تعيين الكام بالقرعة من بين اأرشحين النتخيين . الفواد 
التتخبون محلون حل «البولمارخ طععهصعامم » كر ؤساءعاءات. 
موت دارا ونولى إجزره يس . 
اكناعاف عرق -مديد لأفضة في مناجم لاورنون . فيض عظم . 
تقوية الأسطول الأثببى . 
( انربيم ) أثينا تمتدعى المواطنين النفيين. 

( أغطس ) إجزرسيس يدخلالبونان. .مارك أركيزيوم وثرموييلاى . 
( سيتمير ) معركة سلاميس . 

( ؟أ كتوبر ) كدوفالعمس . القرطاجينيون ينزون صقلية » وبهزءون 
فى مرا( وىرع115) ) . 
( الربيع ) الفرس فى أتيكا , 

( أغطس ) موقمة يلاتياء موقعة ميكالى» الأبوزيون عر جون على فارس. 
( العناء ) أصصين أثينا . استلاء أثينا على سستوس ( 9*9009 ) 
على الدردئيل ٠‏ 
تافام أرسئيدس لحاف ديلوس . 

استيلاء كيمون على انون ( 665 ) فى تراقيا ‏ 
موقعة كيمى » وهزعة الإثر وسك عل, يد السيرا كوزيين ٠‏ 
كيمون يذعرب على أيدى القراصئة فى سكيروس ( 56805 ) . 
أسغيلوس يكتب « الفرس © . 
الأثيترون إء#ضعون كأرستوس فى إعوبيا . ننى أمستوكليس . اماد »> 
إليى وما نثيتيا . 


هر وب ثميستواقيس من اايونان ٠‏ 
رموع - الحباة اليونائية ) 
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ثورة ناكسوس وإلتضاعها. 

أول انتصار لسوفوكيس . 

موقعة نور ممدون زههلع مم5 ) ثم مزعة القوات الفارسية برا وبحرا 
ثورة تازوس ( 188805 ) . 

زلزال فى أسبرطة ٠‏ ثورة الياوت . حصار إيثوم ( متوهظ!! ). 
خضوع نازوس ( وموه؟ ) واتاع أراضى أثينا ونناجها . 
(0+أبريل )كوف الهمس. 0 
كيمون فى مسيئا ليساعد اسبرطة شد الحيلوت . 

دفم أجور لاقضاة في أثينا . أول ظبور بركليس ٠‏ 

نفى كيمون . حالف أثينا مع أرجوس وتاليا . 

أنتسار أثينا على ميجارا . يناه أسوار طويلة لليجار! . النزاع بين أنينا 
وكورنث . الملة الأثيزة إلى مصر . 

مارك مم السكورثثيين والإيدوريين والإيجينيين فى خليج سارونيك. 
نشاط أثينا فى قبرس ومصر وفينيقياوإيجينا ومبجارا . 

أسغياو س يكتب برهمائء17 سوعاؤءء0. بناء الأسسو ار الطويلة حو ل نا ١‏ 


ممارك تناجرا ( 22ع2هة؟) وأوينوتاز دانرطومم0 ) , تغلب الأزبيه 
الأثينى فى بيوتيا ٠‏ 

( الشتاء ) غزو الأثينيين لإمجينا . 

موث أسخيلوس . إكال معبد زبوس فى أولبيا . أثينا تدعو اليوثاله 
لإسلاح للعابد التى أحرقها الفرى ٠‏ 

أول ظلهور الأسطول الائينى فى خليج كورنث . 

نسكية ملة مصصر . 

تقل خزينة الحلف من ديلوس إلى أثهنا . 

إخضاع إيثوم(056ط!1). جلة بركليس إلى خابجكورنث. استقرارالسبذيوف. 
فى ناوياكتوس . معاهدة أثينا مع سجسنا ( قأوءج56 ) . 

الثلائين سنئة بين أرجوس واسيرطة . هدنة الس سنواته 

بين الآثيذيين والبل بو نيزيين . 

إصدار فانون فى أثينا يقصر حقوق للواطن على الولودين من أبورن 
أتينيين . إرسال مستعمرين إلى أندروس ٠‏ | 

حلة كيمون إلى قبرس . موت كيدون . مماعدة مم مباتوس . 

لاسل بين أثينا والفرس ء محديد لياه الإقايمية . 

تخلف بيوتيا ( معركة كوروتيا 07208043© ) - إرسال مستميرين إلى 
اليوزونيز التراق ( الدردئيل ) وإيودا وناكوس . بده الل فى 
البارتتون - 
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ثورة ايوبا وإخضاعيا . مخاف ميجارا . قشل اأفزو الياويو نيزي لأنيكا . 
سل الثلائين سةة بين الأثيفيين واليلويوايزبين . 


تأسيس ثورى ( 798811 ) . ننى لوكيديدس بن مايسياس . 


:قسيم التحالف الأثينى إلى خس مناطق . سوقوطيس « رئيس خزانة 
اليوئان » . 

ثورة ساموس وببرائةيوم . 

إخضاعيما . بركليس فى البحر الأسود . 

افتتاح البارئنون . ورسيدس يكتب ءام . 

اضعارابات فى إببدامئوس . 

إنتصا ركورسيرا البحرى على كورنث . 

الفة دفاعية بين أثينا وكورسيرا . اشتراك الأثيزين فى المر 
ضد الكورثثبين . 

ألورة «وتيديا . 

( الخريف ) اشتداد مقاطعة ميجاراء 

الجالى فى اسيرطة تقرر الحرب . 

السنة الأولى من حرب البلوبوئيز . أول غزو يلوو نيزى لأتيكا (مابو). 
غوريبيدس يكتبهيفيياز »81 ). 

السئة الثانيه من حرب اللو نوئيز .انآشارالوياء فى أثينا . الذزوة ألثانية 
لأنيكا .عزل بطيسمن القيادة ومحا كته وتفر عه ثمإعادة تعرينه في لأسئة 
الدالية .فورميو تعملقىالغرب :خضوع وتيديا . لهام تاريخ هيرودوت. 
السنة الثالئة لاحرب . حصار الباوبونيزيين ابلائيا . موث بركليس 
(الخريف) ٠‏ 

السنة الرابعة #حرب . الغزوة الثالثة لأنيكا . ثورة م.تباين. نور سدس 
يكتب زوم ص11 . 

السنة الخامسة للحرب. الغزوة الرابمة لأنيكا . خضو عميتياين . خضوم 
بلانيا . ندوب الحرب الأهلية فى كورسيرا . 

السئة السادسة لاجرب . لة دعوستنيز إلى أيتوليا بقصد الومول 
إلى بيوتيا . 


0 


48 


1454 


1 


اكع 


0-١ 


15 


1415 


ها 


159 


5ك 


1414 


141 


13 


8ه د 


السنة السابعة لاحرب . الغزوة الخامسة لأتكا . الأثيتيون برسلون 8 
إلى مقلية . احتلال يلوس ( 5105 ) . أثينا ترفض ششمروط اسيرطة 
إلصلح . تسلم الاسبرايين فى سفا كثريا , أثينا تزيد الجزية على اللقاء - 
أرستونانيز يكتب 85 قأمقطءة . التاررغ الحتمل كتيب الأوليجارشى 
المجوز ٠.‏ 

السئة التامنةلاحرب . أنينا تفوز,أونياداى(06812034) فخليج كورنث » 
ثم تستولى على نيسايا مم أسوار ميجارا الطويلة و #52طالا0 . غزو أثينا 
أبيوتي! » معركة ديلوم . براسيداس فى تراقبا . ثورة 5لاطأموعءة 
وأمفييولس ومدن أخرى . أفى تو كيديدس الأؤرخ . أرستوفانيز يكتب 
الفرسان ( قاطواه! ) ٠.‏ 

النة التاسءة لاهرب . مفاوضاث الصلح . هدنة السنة الواحدة 
(مارس). ثورةسكيون (561006).أرستوفائيز يكنب لبحب (0101005) + 
السنة الماشرة لأحرب . موقعة أمفييولس ٠‏ موث ايوق وبراسيداس . 
مفاوضات الصلح . أرستوةائيز يكنتب 5م 17/06‏ . 

السنة الحادية عشرة لاحرب . سلم :سكياس ( مارس ) . أرستوفائيز 
يكتب 656866 . الاسئيلاء على سكرون ١‏ قتل السكان أو استميادث . 
عالفة دفاعية بين أثبنا وأسيرطة , 

السنة الثانية عششرة من الحرب . مالف أثينا - أرمدوس . 

أأسنة الثالئة عفمرة من اهرب . 

السئة الرابعسة عشرة من ارب . هزيمة أرجوس على يداسيرطة 
فى مائقنيا . أرجوس :سكون نحالفاً مع اسبرطة . 

أأسئة الماسة عشيرة من الحرب . أيكياس فى عاقيا . 
السنةالسادسةعشرة من ارب . فتحميلوس .بمثة سجمدا ( داأومع»50 ) 
إلى أثينا . 

السنة السابمة عصرةءن ارب . +3 آث,نا إلى صقلية .يور يييدس يكتب 
11 ققدت 13/7 1692 

السنةالثامئة عشرة للحرب . أرسةوفائيز يكتب « اأطيور © . حاصرة 
سيرا كون . وصول جيليبوس الاسبرطى إلى صقابة . 

السنة التاسمة عشرّة لأحرب . الاسبرطيون ممتلون ذكيليا فى أتيك . 
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حلة أتينا الثائية إلى صقلية. يور يدس يكتب ‏ 5أعلاة1 هأ دأسعوننام1 
وإلكترا . اأمركة السكيرى فى ميئاء سير كوؤ( ه سبتمير ) . امهزا 
الأثينيين السكلى 

النة المعيرون من الحرب . ثورة حلفا أثأينا .ماهذة ميلتوس( بين 
اسيرطة والفرس ) . يوريييدس يكتب 816190 . 

السئة الحادبة والمعسرون من الحرب ٠‏ ثورة رودس . “ورة أبيدوس. 
ولاميسا كوس ٠‏ اجماع فى كولواتوس والخاذ الأهبة أوضم ذستور جديد 
( مانو ). محلس الأربعيائة يتولى الساطة ١‏ أوائل يونبو ) وك حني 
سمبتمير . ثورة إيوبا( مسيتمير) - تمطول بحاس الأر يعيائة وتأسيس وراة 
المسكوءة( سبتمير ) . ممركة كينوسما ( 96508ه0ه[© ) فى الارديل - 
أرستوفائيز يكتب 2 2)8 اواولا و عتكنامة1م امم موعط1 . 
السنة الثانية والمصرونمنالحرب . موقمة كيزيكوس (1210905©) فى مر 
مرمرة . إعادة الدعوقراطية فى أثينا . أثينا تسترد تأزوس . 

السئة الثالثة والمغروندن الأرب . أثيندا ترد كولوفون » وتفقد 
يلوس وايسايا ١ ٠‏ 

السنة الرابعة والعغسرونمناطرب . أنينا تسترد خاليدون وبيرائتيوم . 
وربييدس يكتب وغأو01 . ْ 

اأسنة الأامسة والمصرونين الأرب . الأمير كيروس القارنى بزحمه 
إلى الساحل . , 

السئة السادسة والعصسرون.ناطرب . موقمة #ددناواجءة. ما كةااقواد 
الما كين وإعدامهم .موت ورسيدس وسوتوكايس . 

السئةالسابعة والعثر ونء نار ب .أر ستو اير يكتب الضفادع (وعم6) 
( يناي ) . ليساندر يندو زائد أشيرطة البحرى . استدطء كيروس اله 
سوزا . إخراج ©قللء6ة8 ليوريييدس . موقة [موس بوتاموس 
فى الدرديل ( نهاية اليف ) ء 

السنة الثامئة والعغر ونءن الحرب . حصار أثينا . 

خضوع أثينا . عدم الأسوار الطوية ( أبريل ) . حامية اسبرطية 


على الأ كروبول . 


' «أوديب فى كولوئوس » لسدوفوكليس ) تر اي 


موت سقراط . 
عر تأر عَ لوك ديدس . 


الفهارس 


ماحوظة 

رحد القارىء نا كاملة لكل مؤاف حديث عند أول د 7 . أمة 
بالنسية للمصادر القدعة الذكورة فيلاحظ : 

8ع ووط 09 ممنموازهة1 تشير إلى بقايا كتاب اؤرخ واي لاش 
فى القرن الرابع ( ريماكان مسوضوجهه8؟ ) وعثر عليه فى مصير عام ا . 
ومنذ دلك الوفت نثشر فى مموعة 5155 )»7 4ه:0 »2 مم بكأيا أخرى 
نسبت إلى مؤلفها الزعومين . 

الأو ليوارثى المحوز يشير إلى عمل جهو ل نحت عنوان ٠617م‏ ”' 
58 ! أءوجرت المادة وضءه بين أجمال أجزينوفون الصذرى ك فى نصوص. 
#ممطدة؟ . أنظر وممعنة م لنه معغهمةائ؟ مم9 ع ص 159-1510 . 
ومن الحتمل أنه برجم ( وذلك بمسكن تقريره اعماداً على شواهد داخلية ) إلى. 
عام 228 .وقد نشره هكاسالةكة .8 مع رججة وشرح كامل ( ليزج 91 ). 
وترججه إلى الإجليزية أيضاً قرانسس بروكس ( مامه نمدمءك ). 
(لندنء ذه ) . 

مه ههه ولوة 17 2 تشير إلى بحث جهو ل حت عنوان اأهمة1! . 
والمتاد طبعه بين أتمال إجزيئوفون الصذرى التى مازال 'يمتقد بعض الماء. 
أنه مؤافها . ويكاد أن يكون مؤكدا تأريخها بعام هه" . 

3.0 تشير إلى يمو عه بر لين ه622628 وعمهف1أملعهقه1 


1.6.8 اختصار ل 39182326أهولأعةق 6036هع0 ومسم اام امدمه1 
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١» هاءمشض‎ 


دادش . 
عامش ها 
عامدش 4ه 
هامش 4 
هاش >1 


هاءش * 


18م 
لأسباب مطبمية م أنمسكن من إثبات الصفحات الذكورة قما بعد 
ص وحدبها الصديح ٠.‏ 


اللمسسم 








## ايم تَّ 


ص ه٠؟‏ 

سن ؟لا؟ سد عن؟ 
س لال 

ص 4410 -8م41 
س غ0؟ بدلا من هلا١‏ 
س *؟١‏ بدلا من ١١١‏ 


ص *لم١‏ بدلا دن ه14 


ملاسخاة ص غ4+ت5؟ بدلا دن ملادثاة ص الا 


س 5و بدلاءن 6٠‏ 

س ؟كؤؤ سه +؟١‏ بدلا من ١١1‏ 
س 985»؟ بدلا مى ١88‏ 

س ١ه‏ بدلا من 4١5‏ 

س 4٠١‏ بدلاءن 9؟؟ 

ص +45 بدلامن +8" 

سن ٠٠ه‏ يدلا من .4١١‏ 

س #4١‏ بدلامن 844؟ -- ٠م"‏ 
نه - ١ه‏ بدلاءن١41--‏ 4184 
ولوك حل بدلا عن 65١‏ ل 115 
س *مه بدلاءن 41١+‏ 


س *ة*ع بدلا عن 55؟ | 
ص 4#" بدلا من *5؟ ٍْ 


س 4498 بدلاءمن 5ؤ؟ 


سس دشم بم دسم 


ل القارى* ف هامش سس »م ماهوتا:ين و" الإشارة إلى وأدددة فقط قَّ إاثس وذلاك 
8 عاء ( ف اأطعة ال جلزية . والأرجحأن اللاعوظة الأولى تماق بالحجمو عالوآرد فىيس؟ ٠2‏ 6 4# 


ما 1 فى الخاصة بمفحة ٠٠١‏ . 


فهرس اللؤلفين الحليثين 


هذا الفمرس يشمل كل مؤاف حديث وكل لة"' ذ كرت فى السكتاب . 
وسهيلا للثقراء وضءعت جمة على أسماء الؤلفين الذن يمسكن أن دجم إلهم 


بنوع خاص : 


010( 
أبراهام : هه 
أنغل : 94 , وى ؟؛ 
آحامز ( جين ) 515 9و 
أردايون : 1424 
أشاسايم : 5119 - ؟1؟ 
إليوت : 158 ( عامش ) 
اتجيل 7 #ورمان 1 ذا ععءه 
أورى : 145 445 
أونامونو : هده 
أويهارا : 45 
إيكان مولار : 5/6 , ببرع 
إيقائز ر سير أرثر ) 2 4و 


رب 
ببالرسن (١‏ الإسكتدر ) : يد 
رسن ( د. ر. ) : *144 عه 
بانى : 16 
,انئش ( جريدة ) : +11 
اولى قيسوثا ( دائرة ممارف ) : ماوع 
ك؟قاء؛ لاخفك )2 لاذلا ؤذك, وعل, 


4غ1؟ ؛ كع ماص الى لياع 
كه 0 14ه, ؤون ع زمه 





بتار : 4و 

عرانتس : 84> 

بداون ( هورآشير ) : لزه؟ , 6ه, 
برأوسشج 49295١56925:‏ 

برديات أ وكير مس : 4.١‏ 

يرك ( برك ) :اه عم عو 5١‏ 
وه ت :4ه 


روز : 414 

برى * 
طاقع8 معطا ما عععمع0 أه رومأو 1ل 
0 ©1!] +4ل,تناف[ه أو, ١‏ 
الع01 نه ننم |لقطزط© أن 6)4> 180338 
اذه5 , إلا 

يلومثر : 91؟ 

يتوتنام ( إمفى جيمس ) : 245 998 + ؟21 

عوتب 2 1( 2 كق5؟ م4 

بوث ( تشاراز ) ؛ ١‏ 

«ولستشواز :كوم 000 

«وزولت : مما بم ,20م نوم 

نوكم : جه 

بولائد : م 


باعل : 4؟؟ 
ردان : كمع 1 


* رأيث فى الترجة أن أفر د للمجلات الثبتة فى الطبعة الإتجليزية فى فهرس الؤافين 
الحديتين ومادقه فهرساً خاساً » وأئرتها بافتها الأساية حتى يكون فق ذاكرها على هذا النحو 


أفم مو كد إلقار. يه . 


إللام سس 


برارد ( برارد ) »١151‏ 4 54 ه144 
لى /ل4؟ 5442 (نقد دكاثون الرزخ ») 

مر ( سير إدويئ ) :1 

ركز ( مطهل .ه80 .80 )5511 

بزل :14 

ويلوي : ؟.؟ 


زع 
ارد : 14؟ 
ور 2 ١‏ إن ( : 19 


تريقليان ( سير ج. أو.) : 415 
ثريثليان ( -. م. ) :4ه 


ود : 19 ع 118 ء 15 
نود ( كالون ) :كم 
نوكر :460 


تواستوى » أمق4فاء 
'توباى * 5 ,2 تثييل , كيه 


(ج) 
دا كوبى : 407 
عالتون ( سير ف . )440:6 
حب » ثيوفراستوس : 44 4 55 , 2,154 
كم , الو 594١‏ 
سوفوكيس : 148 2 5374 6 450 
جر نفل وعنث. أنظر برديات أ وكير تمس 
حروث 15١ , 169 , 16١:‏ ( االاحفة 
فى الطبعة التصيرة ) 
حروندى (جرندى ) »45 ( خريطة ) : 
لع 411 


39 0 

داور 
عناوع »0 016 سل ء كول - كود 
2 5! عل 50110316 قأتكلا 


11 أمدء 4د1 


111 أع ومأواعوة وعلنظ ع لد 
كخأأع كا 41٠‏ 

فى ععم2لومووءىدم عل وناءاان8 
161 : كود 

نم1 : 4ك , أل تذييل »> 4اه ), 
44 ,+ ؟مم مامه 

فل عنصسة لومعم" عل ونالمه: دعام تتامن) 

ووولاء ]-ووااء8 اه عممامائىكمآ وعل 

تفظاة 

حوته : ؟ 

جوئ 5011 

دير نيت “م 44 

جبرود : الوك و 54 55 512 

١44 : حيليارد‎ 


(د) 


دار سث :4 


'* دازميرج وساجايو ( قاموس عن الآثار ) 


00 ا ادل قرفال 
هو )4ع زدككر ؤم" , للم 
مك 

داروين :1 ا 513 

دازامبوها : 541 

دافئل : 5517 

داقير : الا ع ملا 

وا كيتز ( ذا كبز ) 505 , 1438 

دليروك : 09 ؛ واه 

دور يفلد ( دور يفيلد ) : 504:5 

دوثالاسون : لا٠4‏ ء 41١‏ 

ٍ ديتنرعدر : تتنتمه أ أمأععكه1 عوو1ابرة ' 
سعصعهءء22© ( الطبعة الثانية ) : 
مد ىوها ع فلك 2 لاء5 , 5أا, 
ولس الإم ‏ وعب الى ون , لزه" , 
ولام , 114 ع 4145 1397 يو مه 

دى سا قيس 1 

ديكيز :111 


دغولان ( دعولين ) : هم اع 5415 


ياه كه 


)د 

رسكين (راسكين ) 2 042505 
روثر فورد : 4017 

رود ( سيررئل ) : الا 4مك 
ا روشير ( «مطتكا» ٠‏ ) : ذلا 
* ريكزار : وها حدى, مو ملام 14١‏ 
ريدم حجواى 5د غحة 2 954 غ2 56 
ريئان : عا 


(ذ) 
زيبارت :599 , لذبل 1 044 
زعرن : 2418 +448 141 


(س) 
سادلر : ؛ 
سال رولى : *؟5 455 
سايكس ( سي مارك ) : ؟5 
سشدوول : اغا لأذا , 5١4‏ 
سودهوف 1 44 
سولى : 115 
(ض) 
شادويك : وو 
شايوب 1 91 
شر اخلر : ذه 
شميث : إلا 
(ف) 
#أخسموث : 4؟؟ 
فنتكي 441١:‏ 
فرائس (أنائول ) : بوب 
# فرانكوت : 
#نضوعععع ؤزاه8 هآ : عل ؛ )از ء» 
كك4 ملاك/ الاز, "الاذاع للا 


عناوتيجة غ026 وا عمقل #أعأك توهال" 

و ا اما ع كلك 1517 
دعو ممع ومأن دعل وعوهومأ 15 
قوع عل ,ل15 , للمكتء 505 ) 
3ه 
1 مط ذ عنوظ 12 :1 15 
ومع ج610 عل وم)ناللسم 15 »2 
15 

48١ : فرانى‎ 

تررقو( تريرو) : 1١54‏ 90924 م4 
44 ع 155 

فرعان 1ك 5أعفءع ) :فم 

فرعان (ك ب س) : 509 , /31؛ 

كأهاوسن:44 

قورتقاتجلر وريشسهوك : 145 , +59 414 

فوستل دوكولائج :241 مذ ٠١‏ 

فوكاس ( فاوكوس ) : 7١‏ 4ه 

فجائد : 499 ّ 

فيرجسون : /ل١‏ 

ثيلاموثيز _موليندرف 

#عطام لمن ومعاعاماواعهة : كه 2 

مكل ١ل‏ 4ل ثككء وما سمدماء 
لأكلء لالع الأو سءخ1ا 4 لازؤ١ا‏ ), 
كزاع لأكاع /5ؤؤز , 521 6ك 20 
ار 11 و 11# يم عققع دذكه 

معظام ليرا ودة : 5١‏ ع2 5ك ع 5ذ١ا,‏ 
ممأ الأز, أ ,ع هم ور هككا, 
ا م 

5 1 2 05م 065212 818 : ملألل 47 

ناز أممم !اا :مه.4؛ 

عمأعا5ة عطعءؤاوم]اء0:ولم : ١مه١ا‏ 

١11: 1105 

1٠١ 1: 0651©‏ ,ع عق أكأكلا ؤكل20 415 

11: 0 0 


ععقامولا لوه معله : كلكا 100 
( أنظر اللاحفلة ) , 409 6 5ه4 

تسعطءء 71 ,عل 1امطعوااءءء0 نهدن أعما5 
موهأاع أخزم قاع شاع زقك, 
.4 ياف“ 4 4١,‏ 

( أيه ) لاأعسطعوعا كعطءؤارء»1 0 :+ 
كا 1142 

11 وذ وعاعائقة ؛ 4115141 
1 ص لأكة 

فيليسون : 1١١‏ ( عمعملائطه ) 

#فيلييسون : كو 35 . ( عموممائطه ) 


0( 
اكيس 4002 
كارينتر ( إدوارة ) : 419 
كار كوينو : 31ؤا 
© اث فياك 
-قضا1 ممتواوتط'1 ود وعلناظ 


عملا ره و«عصغطاثة' 0‏ عوذاء 
116" عل عءأوأو 11 رعاعغاء 


لاد ا ا اللا ل 
الا 1 لفاك يندب تقال 
ود على ع1 عدوم ع 155 , 
معءم ) قده 2 ]لت , ذنم 

“الدرينى : 135؛ , 14٠‏ 

كانتجيام (ه ح ع ) :155 

كاقنسيام زو. ) : 15١‏ 40م 

١4 كيلتج:‎ 

كراولق (كراولاي) : وى 5نم 

كروص ( ورد ) : 0٠4؟‏ 

#ملخرك ( برك ) : 0 ع 105 4 53 

كلاسن 2 558 ع 5714 ع لاع وك 

كلاوز قييز : 00م 

اكويث : 5 

كور تقمورد : 514 

"كور مان : 0و ع جومم 


كورئيوس ١4:‏ 
لبير ث (عة) االسوطعولومع ) : كه 


اكبراس 4014 1544 4446 
كبل : م١‏ ع كك وذ 


كياج ليك : 16 
0( 


1٠2 : لفنجدتون‎ 

تنكوان ( أبراهام ) : 14 

لمان - هاويت يسما 

اللوفر ( أليوم:) : 4؛ 

ايدلء وسكوت : 594 » 545 

ليف :12092 , للا 
ز102ؤ1آط لتنة #عسمط, لأذاء ؟؟ , 
علط كل لكا لاه 


أيكرفثان : اه 
رمع 


مارشال : ؟ه؟ 

ماركس : 488 

ما كيال : 444 

ماكيثر : 444 

مالتوس عدم 

مائز يردج : 448 

8ابر ( إدواره ) : 

مالءأطعدء0 مغأأة 5لا معءعوماطءوعمآ 
شبواع اع ا ١‏ ع للخ عالى١‏ 1 » 
5نئع لإقذاع, 0ه , 204ه + ام , 

نال ععاام وعل عأطتطعو»0 ؛ لمق )» 
ةع مو كف بعال 2 انها 
لتو لا ل 1 54 عم 155 
لال اج 1ع ع1 ع لإ؟ا1 , "فا 
هه , اق4اع ؤمغ ع خاكن , لله 

فعا نط5 عمتة)! , وكأ يهه؟ عكمهة 


لس لاقم د 


*مارز 

علموة2 عاعهين مقطا لعة 12005 لمع 
أع ا ءطنه /؛ داك لأة؟ 

وعتوفقل علا لسة رزعمتمعهئطاقمة أي 
44 ع ا و1 

علاء 01 أ0 اععهكة أمعتطمتوعوء0) +111 
0 اع ا ل 

مريديث : 160 همأأنط همهت وز وعل0 

[»وأقالط طعمعم2 أه جرده5 ع5ا: )هينه 

1٠0 : ميليجان‎ 

مبافى : 1خ8؟ ؛ 1١‏ 

* مورى ( جلبرث ): ٠‏ 

ع1ناأهعة)1 !1 عاععء:0) أموعاع5قم ؛ 4 

عأمت تلعع0 ع1 1و عموزه : كو أكء 
لاذ ع الا لالع م ها ع ١‏ 

65 (مقدمة الترجة) : 144ل اها ,» 
اا ل 1 

اددع (تمليق على النس اليو :)1511 

ترجيات : 

عوذاءع 53‏ : و19 

5 1ل تأناععاطم! : م؟ 

دعلعل : كف ملك 41 

١: 520 

موريس ( وليام) : 44؟ 

1٠١ 5١5 :) مولار‎ ١ موثر‎ 

مواتسكيو :561 ,140 ) اوه 

موارو :كلاء؟ة 

ميوكل : كمع , كو؟ 

ميشيل : 41" 


عبار : 14 ع الا 
(ن) 
أصدوس خنارة » أنظر ديتتبرجر وهيكس 


وهيل 


# يتشة 

) ما لون روعاعه/18 ) وعاعمامائطم! 
نبا,49١ء 4١4‏ 

عنامةلنء» معنالث ‏ معك ث1 وولرا 


(1اللا .املا ,ععاده8؟ ) تايب 
0 لاأعوهو5 وؤلق : ؟ 
يقن ( دقلون ) : الافء ال!؛ م عكة 


)2 
هافر فيد : م2 
حاكلوت (هكليت » هبكلرت ) : 4؟ 
( حون الدرد ) »509 ,155 
حاهن : 115 
هد ( عيد ) :14" + ؤ5؟ 
عدلام ( <. و.) :85 514أا 
هدلام (و.):ل9ء؟ ,148 
هليج : 451 
هلفريك : هذا 
وبين : غ6 
هوايتار : لها 
عواز ( إدموته ) : 48غ 
© هيكى وهيل :غ١‏ 9057 وداه 
اال م الا“ ع عير ,م أذ 2 1١55‏ , 
) ”10 , مم4 الأد, لأكته, 
4 . 
هيبل :+55 ,555 , 570 , مه 


(د) 


والأس : 
5011115 مإ معناو سمقصنط <: 
ع ٠‏ 
لإأعاعو5 أقع1) عط]1 , كحك اقم 
والسكر : 180 


والون ( فالآاون ) : ؟؟١ا‏ 
وردزورث : لاذلا 9 و لزه 


سم هلان ٠‏ 


وسترمارك :1 
وآز ( ها ح. ) :53 


لا د لا ل او 11117 


وهم 
لىع 1475 
وبزرس ( هارتلى ) : 57١‏ 


(ى) 


ونج : وه؟ 


)00( 
أندريدز ؛ التذيبل : كمهئلاده 
أور 5 #80 : )امه 
أورث ف« دكمه 
أورويك  :‏ 0 :/4ه 


)ب 


بابلون : التدبيل :زوه ) مه ع رمه 


اربق : 8ه : 6ه 
بريانك #00 : فدهن 
بلاسسارت: يا 5 مه 


(ج) 
جاردئر : التذبيل : ٠دهع‏ أده ماه 
حامس :4108م 
حامسون  :‏ هم :4وه 
جعية هاكليت : 44؟ 


)د 
دنمور : التذيبرل 0515م 


د 


روستمتزف : التذبيل :1 11م , ليه 
(ذ) 

زوابوتا ( دى ) التذيبل :44ه 
(ش) 


شولن : التذييل : 0ه 


(ف) 
كان هوك : التذييل :2ده 
قيل : التفييل: أمديؤده 
ثنوجرادوف : التذييل :ذاه ؛ اده 
4 


كاري 4 التدييل : همهم 


كافون , « :]وم 4مه ا ١5م‏ 


كاهرسئدت» ه648220, 2,264 لأوه 


كوريبت » 95 :4ه 
كوهلر 52 :4ه 


00( 
ليدل ع«( التذيبل : .+وة 
وجاردهءه « :ه45ه 
3 

نوتوليتزكى » التفييل : 16ه ؛ 47ه 
ه) 
ماليداى , التذييل: كمه 
عولائد 6 د :4ه 


حيثلا نه ١‏ ء اأتذييل : كمه , حمه 


دو 


وليامون ء الثييل :245:)دة 
ووذوارد,5؟ » اأتذي.ل :8ه + +هه, 


لأون , إرقهة 


م كبام سب 


الات 


اإعمامعماءعم أه أقلنوناه]! ومع 1رع 1زم 
هه؟ , 88؟ , التذييل : كمه 

نهم ث3 أممطء5 طكائلع8 أه لقلمومة 
ككاى ‏ ا 4 ع لأا 11 
31 . عذهء التذبيل : ٠ده‏ , لإهه 

1 عطعذأمعطالكم : وبم 

اممط5 طوقالء8 , أنظر اننامعم 

-6ااعنا ع>083مومم وعععمء ع ول)فأان8 
001 با ( كنا 

مض115)01 صسععلملثة معلزاءط تروت 
لإه؟ ع كنم 

ع1 ,بقوع 84 ممؤعماءوقطني : قدا 

مز لعععمعة , ومأكتداعمدعة امعتأوقةات 
عط 1ه :ىمع 4 4 

لاعواماتخط2 أو نأقعةا0 : لل 

عراء003:16 لمعأووةات : التذييل , موه 

عاد لنءذودوان) : جوذذ 

نم6 لمع ف'٠1‏ عل كتتقوء؟ وعأطتومت 
«ؤوعالء8 أع كومزأأملمع59! 68ل 
16©5ااع1 : م 

نان : التذيل ؛ مغه 

أعطاعتأطتطةز ولوعواعاءء51 : كل طا, 
146٠‏ 

معواععهم عأماعاء عطعوتومتااه0 : 
فك 

:1 4 ,+ و15 ,11 ؛ أم1 
زأنظر أيضاً كبلاموثيز ) . 

ونع فعع و5عنتنالأءتاز قصمتامتنهذما : 


فذذ ‏ اطفا 
فعا وتطعاء عوعاوة قعك ماأعطوءعطدل 
8115 ل #تاعؤواعهاأمقطءعمةٌ : 


بن | رش 0ن 1 ين ا رقف 


لعاة أأمعال1 أه لتقتسه1[ : مك 
لا ع 4 ع 54 + كال ؤزوضل؛4 يكعش) 
التذييل . 14ه » همه 

ل : الع 1 

10 56011620631 : كأ خا كك 
+ هم 

#أقلط 'ل اء عمأعمواوةطع نهل وععوواة؟ 
مس5 باعتاعء كه اشمعنره[) ععزه 
(6585ط1اله 31 : 1؟ 

#امعزلة! وععموافلة : كب 

#مطعواعهامقاءعة مع دعتاء متاق 
785 . 

( 5ه9:4ه.آ] ) ع1 رمم تاقاط : حذذ 

-ققاعا فول عذ! «عتاعةطوطوزل عنعلدر 
لمع الم عطعماأو : جد 

ع1 ,بسعابدع8 نرلءع00221): جوع 

عناواع هام فاععة عتااعه : 5م58 ع 451 

عنتواعاع6 عناك!1 : ند 

5 0645اة 045 عنانة5 : 3١‏ 
التذييل , ١مه‏ , ؟مه 

عندق أ أ قرةا تصنال1 عنابلك8 : التذيييل 0 
أنه علهوه 

سعفيه8 أمعأعماه1ء50 : ١خ‏ ) 1494 

عط رزعكم11 : حم 

-وأماتطه ممعتفعهقةق أه وسمتأعهقمة 1 
مل أعووقة اوناع : التذي ل » 
968 , 

ممنأوومعبوم2 لاوتاجمع - طوؤ1003لا 
أقننهم م : ١1١‏ 

عات سونصوسلة ع0 الأعطءفااء2: التذييل 


, 284 


مالا م 


فهرس الكللات والعبارات اليونانية 


ال١:‎ 000 41 

م6 :11 

قاعم 02 أ0» لاعلا :1 "1 

0 نموم : مد 

لعن لو :م 

مد 1 بد 

عذضقام : سا 

001 ا 

0: 020 

عا 1 

جوم * : بم 

01 6706 م85 :1 434 

600 1 ككه 

داقن : 4 

0/1: 

تخ :1 اذ 

+811 6508 : لاعه 

م :10 

م500 :1 م6 

0م675 1 الك 15 

لإمة ,2 امه 

غ25 0م6075 لمث : مدذ 

وم" 

0 :لا 

ناوث : 2 

160/6617 0][اللأكث : مه 

١1 : مخ‎ 

0600620 :1ك 

لذبن 6 بإ6عنات : جه 

0160 اماع66 مم2 زم4ن0 : مه 
0110 0 


666 :عه 


6/610 1 بوم 
لاع أ/ا00 650 :50 
6ن.018ه5م : مه 
85نام3] : اذا 


ا : اعلا 

008 : مه 

أملزمصع/9 : لله 

02001 ا8نئلاة : بم 
00 :6ع 

1: 

هومن : عدو 

ان 0 نه : وكى 


0 أتة : الى 
510 1 جام 
01نم 5016 : كو 
0م5806 : 41 
ج7170 جممع1 نع5 : عه 
نوم 00 المة : ملوع لع مم 
املرقّة : فلو كلا 
5110 : لما 
ع> 56306 28 جملزلة : عحد 
لات 6 ]5 : عه 
؟78ال ع9 بامبرؤة : على 
ملأت : عمل 
1 :1 11 
50020 : مكو 

(م *«م حك الحياة اليونانية )- 


اريف ص 


اللبيجهمة :م 

٠١ : ؟ه0لرةم5‎ 

؟ع> مس6 :5 
مم6 60002603 1 لاء 


اوه مبابوة : 39 

“5 :0م70 البو :4لا 
ج20ا6 8 : ع 

ربنع فتن لاماماع : غه 
لاموعلم جاع : كد 


نان أ0 ملع نابا “او م805 : 


ينس 5 
0م :لا 
ذامع6نع202 : 1١‏ 
؟10م 626002 :14 
ات 7 يكن 
ه0م تلع : مك 
0م ترق : عه 
11 


2710017 1 مقا 
661670 مبحمة : 4١‏ 
00م 1 1م م كلام 


م2 :1 
اع5اع6يرعم2” : كه 
ادس ١:‏ 

م8 1٠١:‏ 
لازي نع 10 :لم 
الال اه 805 1 عم 
نام اع : 5 
ج2601 1 كا 
0م260 : وفع 


6و 1 م 
©050م101 ج286 ذا كه 


65520 : 1 
ال يلل 


عالمرعغٌ6 : ٠١‏ 
؟عم157ه0 أمع8 : اك 
امع 0 : هم 
01500 :1 1 


"40 1 1510© 

2 1 

ع0 ان ومع : ملا 
لما : هه؟ ع كمه 
160190 1 جح 
ل0 ه150 :1 ١‏ 
جمجره 15 : كد دما 


ؤم 100200 1 114 

ا ل يذ 

16 1: [1 

بولامثة لاع ابه10066م6كا 
54 

بناج نا 10117 1 0 

026 :ام 

1م 00 0كنت 0101 1 كلا 

عانم :14م 

> 85120 : 6م 

51 2: 60 

م7 1 كلا 

م 1 1 

بحن 00> 10 : لاه 

7066 11د 

0م06 انام 1 ككل كله 


؟ مم66 : وذ 

606هم» : 44 
10160 1 14 

6ض 1 ككل كزه 
6م0070 1 عدا عقا 
2 ل كل 

المنرنة ع د على 


وم 30010 1 0 
فكت ات ا ادق 
.0م 5بمع ونم : ذامل 


؟هم ةنالف قعل :ما 
لداع 6ع عن ام 
:م 
501101 قل د ويم 

> لم8 :فس 
]لالم : 4 

0م 5لاه امام : ميم 
من : ىم 


م 170101 : قم 

أ0مى مك1 : وول 
60لا : نس 
008137 : وما 

6مقنقن 25 جملرؤة : حول 


60 : كوك ووه 
علا 6 :ع 
666 : 4ه 
03م لبس :ا 7 
و6600 :1 


هلاه ب 


06620 د ل 
3ت - لهل 
06 1 1د أن 

ل فل 

1 ع ا /زميرة : ١و‏ 
م6 : ءا 
عالامة : لاز 

لاومنلاة : جه 


©7500 1 أنه 
00783141 : ١ه‏ 

”0 
0101 ]0م10 : 1١‏ 
1716000001 1 4د 
000 1 1 

10م 56 : ١‏ اا 
غ0م)إالاع : ١١‏ 

١٠١: 6600 

/108060م 56 : ه64" 
3م52 : ١11‏ 

1 1 600700 

عاع162 : ادم 
7 :1 كم 

ا 
لهاع 1020م 1 عدا يدا 
ا :موا 
لناعناع/00 1م171 : 0ه" 


©0100 :1 
ا ناووغ ب 0 لجاع 0120118 
11 


؟0)( 0287 : يمه 

010 :101 
01م 8غ ارات :1 11 
00161 : 4ةة 

اع 01012 1 1194 

الخك < يلس 


لان 0006000 : قاع 1119 


مم00 +2061 : ككه 
10 : ذا 


امه م6م2 :1 4؟ 
:1ه 
< للف 


م00 1 آمك 


0 :1 ا" 


لاون سس 


00006 :ا 
0م06 ١:‏ 1454 
©1190 م00 : غذم 
0810م : للاذ 
ولإولانم0 : عه 


ةنم : 7+ 


ع6 :1 رول دكك 
01 0م81 :61 

لانن كا :1 41> 

والازام7)0 : 44" 

+560 : الا حرم 

لان 7 6أ 188‏ لاضا نزام 1م 
020011 جأممغعر : مام 


ناا 504 :1 ١غ‏ 


لإنه عل : ذلعم 


هذا الفهرس أعد للذن قرأوا الكتاب ويرغبون فى الرجوع إلى بعض 
«مواضيم عولحت 9« ٠‏ وعل ذلك ُ عنى بدو خاص بالحواءش والواشيم الى 


حت 0 ومرف الدظر عن 
اللو شوعات 0 


(0) 

أبانوريا : لح كد أنظر : ضرع 
14 ركاه 

اميك امنوس 13 14م 

أفاد. ا تقأبة 

الأتراك : 1ع ل ع أن 2 كاد 
أنظر ان 

إثروريا : وى خنع 

الإئيسية 0 الرياح 2: 

أثاث حدرة ة الوم : 6ه" , كه؟ 

الأثوئيون لا الأتيكيون : 85 

الأجانب : أنار الذرباء 

للأجتاع فى أركان الشوارع : 154 + 051 

الأحر للاأعمال الخاصة : كوا ؟لىء 1د 
007 ان 

الأحر لخدمة العامة : #ى, عنلء أقلاء 
ككطا, 5/١‏ 4١؟‏ 2 1460 ع قءت , 


لام عكام 

الإسراءاث واقبة:91؟ , 45 

الأجور :اه 

إحدوسيويوتاى ؛ (إمحوصيوتاي ) 2 
45 

الأحاديث حول يران المسكر: عه تذكء 
41 

الادتكار فى معاصر الزيتون : 0ه 4 فى 
الحبوب : ؟14 


أخار ناى لوطو 


٠‏ الأشياء أ تى سمهلى مموفنها ه ٠‏ ن مج 


الأخوات : جلاع 0 ء ملا١‏ وما يمدها « 
أنظر :5 511 

الأدراميقيوم ( ليج ) : 24؛ 

الأدرياتيك :وك . أنظر : 01 ممم 

إدعاء الياسة : ١٠م‏ 

إرئريا ( إرتيريا ) : 55 , 444 

أرجو : من الذى ملسكبا ؟ هم؟ 

أرجوس : 4لاء )غ , 7535 150/551 

إرخثيوم : أنظر عمال الإرخئبوم 

الأرستقراطية:اتلاف الأرستقراطيةاايوئانية 
ع نالإنجليزية :هه . أنظر أ ولإجارشية 

أرسايدس : كول 1و5 +75 ع ألذقء 
1 05م , وكه 

أرسطو : الأرس:قراطية : ؟15 . الأجائب : 
5 - ااتعلم : عه , القافون : ١64‏ 
البرلان والوق : 598 . مشاكل 
السكان : هوم , 400 . التبجيل 
والاءترام : +18 . السكفاية الذائية : 
مو ب 44" , 190 . المبيد : 75# م 
68 ع 4565 ع 11 ع لا ةس لاغ , 
تشريعات سولون صوص الأرض : 
٠6‏ . الدولة المدينة كنظام عادى : 
للد . المدئة القدعة : 4م . ألديئة 
الموذجية : 09م ع ه55 , 154 . 
التراحدى : 4ؤل . الفطيلة : 54د , 
عاو كله . الأسوار : بحسا اكه 
الناء : وه ب 50١‏ . دتبوى : كللء 


اشترااق : ؟90© .تعمل حدية 


س- بارج سم 


أرشيف ( الأول ) : ٠١4‏ 

الروانات الفرنسية : ٠4؟‏ 

إريتراي : ؛4؟؟ ب ه؟؟ 

أَزمر 4 59 4:4 

اسيازيا : 404 211 

اسيرطة والاسبارطيون : الحهسضلة 2 
ودوعد؟ه . أحاديث القتال إلى : 15 . 
مجنب مياثنون : 511 ., النظام بها 
ومقار ننه يأنينا: 54:14 »الحيلوت بها: 
4 . فى أنكا : 155 . غير مصدق 
بالنسية لنا : 6؟؟ . قوانينيا : 144 ء 
التقود بها : 599 , 69 . مكالها فى 
اأتاريخ : 4؛ل . الفخار : 89؟ + 
رفضسها اقتراح أئينى : اه . موقعها : 
© . غير مسورة: 90,41 .الحرب 
مم أئينا : 619 وما بعدها 

الاستثصار : 4لا" 

إستثار الأموال : ملاع الام 

الاستسام : 34 و4 0ه؟ ( آخر لالاحغلة) 

أسخياوس ( مقسيرة ) : ؟لاء الحادئات 
الثلائية الأورستبة : ٠١4‏ وما بعدها . 
الفرس : ١‏ كخترم الاحظة . 
أقتوس عنه : لالم » 445 

الأسمار» غسير عددة :60م ع لوم 
إرتفاعبا (فى أنينا ) : وءه 

الاسكتدر : 79 ,مهم 7 

الإسلام : اء دلا 

أسلحة : 4وغ ه450 . إنتاسبا : 9ز5 ء 
نبا : لىع ان ع +15 ع اكه 

الاشترا كية 1 جع وك سد جر ولك 
كمع . أظار : ووس عو 

الألباء : "١4‏ , 04 . أنظر :وه , مداء 
الم" 
أدس :2 18 


الأطلاطى : ؟1 

الاعتمال : 4ه . أنظر 1 عر سد وال ع 
زه سس وخ 

إعلانات : كدكء 4م 

الأعمال الحر ببة : مب خس؟ ونيا بمدها 4 
4 وما يعدها » 44؟ وما بعدها ى 
>5 , 415 وماءمدها؛ 

الأعمال الزراعية : عه ل 6م 

أعمال النقض : «ه 2 4.م 

أغالى اأمال : 11 

أفريقيا الرئنالة : 491 , +44 

أقلاطون , أرستتراطيته : 1856158 . 
تأثيره على معاصر يه :145. كر يئياس *: 
44” . مده أأثالية : عل سل كلأ 4 
#ل ام 476 41550 ا, قأصسة: 
بروثاجوراس : ١و‏ استميل عديقة م 
ذه , الأسائب : 419 » أنولون 1 54اء 
149 . المساومة : 9؟. شيوعيسة 
الأزواج والزوجات : 5819 . المالية :. 
حدم . التملم : هه؟ . الثذاء ٠.45:‏ 
الصداقة : 411 ١‏ العيال المموميوت * 
.سم . الخلود : ثلا . البركان والسوق : 
رع . مفكلة اللكان : 501 6 15954 
موس 4.0 ب 401 . مجارة التجزئة م 
مجم . التوفير 2 199 . أطباء العبيد : 
54 , العبيد : 486 496 . أسبرطة : 
وجح وجلاع ووم , لإوى, التدريس 
بأحر : 59# . الطيأة اأثلى : 4اكاء 
اليك الفيلسوف ؛ 145 . الأسفار 2 
ماع . الوصايا : كمد أخر 445 
مشا كل النساء : 4٠٠‏ - 4*4 

الاقتصاد كملم حبق 1 507 

الإقطاع : هذ 2 44؟ 

أكادعية أفلااون : 4ه. أنظار :وا 
ملاحلة . 


جمم ا 


الااكيفاء الذالى : لوو لإا 14م للكت 
وحم مس ء زمه ( أنظر 24؟) > 
0ه . 
الأكرويول (مشبروع بئأء) ؛ أدكيده؟» 
اه" ,145 ؛ أعنه. 
أكدفورد : 4ه؟. أنظر : +10 . إثاء بها : 
14" . 
أأكسياجولى : عم 
كديا : أنظر برلان . 
ألبايا : حلم كاذه 
أرت مور يال :444 
اتيس :"+1 
الألماب : لاو 
الأثقاب فى أئينا د كو , الإوح مز 
الكيادس :9و , 5وى , 446 . أنظر : 
2 اللاحظظلة . 
إلكترا ( إليكترا ): مو, ؟.» 
إلكتروم : 4د , 759 ملاحظة , 
اليس : الم, 154+ 148 ءعكام, 
إماء المابه : 414 ' 
أمازيس ( اللك ) : 56 . مصور أوانى : 
1 
الإمبراطورية الرومانية : ؟لال, هلا . 
أغرقتها : + 
إميوريا : ه.؟ 
الإمتسانات : بم 
الإمداد بأأيام : #؟ , إلى مومعل ص ا, 
و ع م ل 
الأمراض التناسلية : 414 
أعريكا : كد للك ويم أنظر 1 معد 
كم" رمو 
فى : ؟0. 
تتصار : 5د؟ 
لتر » مكتشفيها : 4ا ها 


نهار وأحواضها : 5 - 54 


4١ : أورفيوس‎ 

أورئيتس : ؟؟1 

أوروبوس : ؟7 . أنظر 2 45 ملاحفلة . 

أولءبيا نس بها : 114 . منفآر بها : 5413م 
معيدها ؛ 446 ؛ 444 

الأوليجارشية : ك5 ,115 ء 109 , 199 4. 
2.41 أأنظر 1 506 ملاحظة 

أوايس رن 

أويانئيا : ١٠+؟‏ 

أبتوليا :مكعم 

بسنا : ع ع 0م , ويلق؟ , ع#ماى 
4824 ع مده 

أزوكرائيس 1 1لا 145 2 كت زم 
. 

أينوس تأسيتوس : 364 + 155 


[وجتكس :5 4101 141 

الور سدس: 52 

الوروسدسن أنظر الوو ميس اه 

انومانوس : 85.944؟. ولأة مربيته 2 
4 

أبويا : ١موء‏ و5 سد كلكى زكا, 


15٠ : أنظر‎ 


رب 


باتريا بوئستاس : أنظر ساطة الأب . 

اخاى (غ6وذاء»89) : 4١4‏ 

اليأرنون : 155 , لاو , وكه 

باسيون 417 -- م4178 

باثائيق » موكب 2 5017 6 499 . مالاحظلة 2 
أنظر : 06س .م 

بالبيليى : ماك اح للم جم 2 أذظر 2 
لكين 

اأبحر الأسود : أنظر ولاس . 

براسيداس : 5844 

البراغيث ء تعويذة دم : و9 


الرتكت ( نظام ) : عمد حل ما 

بركلس : وناتة : عو مه , عائاته : 
خد “2.410 مرثيثه : 594 وما بعدها 2 
سيادته : 4؟؛ وما بمدها . 

اليلان فى أتينا : عواء امك كلك 
م , وعم , >كه , التاقعات 
فى : وذلبةها ,ا ٠٠مء,‏ لأزد؛ نكه 
فلات 0ف ع 059 . وصف: © 5ا. 
ومايماها. 

البرواق : 4 

نرويليا : 11 اهكان 2 4أه 

بر وسكيوس 5001 

بريا ٠‏ قرار : 5 

بريتانيس : أنظر الرؤساء 

ويدء طوايم : ذكلاء كود 

بريد أظام : 5ذ؟ , ومع 

البطالة : اوه عاسم جك مو سدونم 

اليقاء فى العمل: 48١‏ 

يلانيا : لاع ككك, ممع 4205 , لإزه, 
تفرك "> رون 

بلارضية » سور : هد 

علاوتس ( إلاوتوس ) : 40,58" 

بناء السفن * 41 , حلك, مع , 138 

الينأءون : ونع 

بندار : 14 45 4ة, 1ككل/ ل5اأة 

الندنية : "يذهل لامك جمم, 
44 ع 0ه 

التغال : بان 

البواك : وه 

توتدايا ثككاه , زكم, معه, لأعم 

بورصة : الامس ولام ع ميرم 

بوزول بوتالى : ١م‏ 

البوسقور : لاا ب ه18 2 4155 155 ع 
وما بمعدماء 

بولارغس : واحياثه : ١٠١‏ 

وليب 00625١:‏ 1ع إلا 


بوليتس : 4م8٠‏ 

به لكراث السامومى : 544 492" 

يون 2 4ج سالم؟, 459 ا وبا 

بمدها , 449 , 141 2450 05م 

بيجاى : 54؛ , كم 

لإسترانوس : كد ؟ه 2 111 ومايتدماء 
24 441 ع مم1 

1 11٠١ 151 بسراطة‎ 

وتيا » التجارة الاثينية مم » 
كلك لإمذاء دستورها : 115 , 
حول 2 بعكلا ع أسمبا : ءلم 4 
العلاقات مم : 459 , ]10 ء لآم 

(ت) 

تارنسوس ( #ارشيش ) : ١7‏ 

التارع فى أثنياة خا »فى كوس ( ومع0 ) 
ليق 

تازوس : هه , أنظن : 5وا 

تأمين الدولة : +41 

تاورومينا : 457 

التبخر : ؟١‏ 

التقبيت ( أى التعميد ) : هاا 

التجارة والتجار ء الماهداث التجارية : 
ا ع 717 1 71/4 3 184 4 184 هس 

فة؛. اراد التسارة 175-151 للكت 

حدم 4١م‏ . خمارة التعزتة 1 4ك 
وما بعدها : التجارة الخارجية : 594 
وما بعدها . التصارة الأثينية ؛ وككت 
4 46 وبا بعدها 16 

جارة الحشب : اد 458 , ١أذه‏ 

الادر م ١11:‏ 

اقيق أسبة !أعدنين :50 

مريب الخحاسيل : 5987 

الخطيط المديئة : وم؟ 

'محخفيض اأنقد : 556 حدم 

تداول القمح : 417 


سم وارم سه 


التراحدى اليو نانية , أنظر اكلامى 

1 ليق 7 01 0 إفف 

الندمية : لهك ب كفك ع (هلا, لالا(اء 
ا 6 

التعدئ : و١‏ ء 444 وما بمدها 

التوصب عد الاوث :ا 

التماى ىأنينا لت ا الل 0 
أنظر : لإتسطة م ككس م215 
© ع 114 

تعام الدراساث القدعة : كءنل 

النعويمات :ونه 

#قالدامتلاك الأرض : هذ , ؟39 ومابمدها : 
ل 

النقدم : بوم 

تقدير الو فى أثينا : ١ه؟‏ ب كمع 

التقيم : عدده فى الرذان الأثينى : ه94١‏ 

توحيد الجارك : 7١7‏ . أنظار : 57 

التوصم الإمير اطورى : ده؟ ( إقليمى ) ء 
أكذء, ٠ه‏ وما بعدهأ 

بوك ديدس : *كب 594 ( حيائه ) » عن 
اليو نان فى العصس الإقطاعى: ثلا 45 . 
اأقدءة له : لمكم 

الثياراث : ,9١‏ أأظر 504 د م.م 

تير ابوس : 15١‏ 

تراز :4م 

تينوس : لم2 أنظر ؛ له> 


(ث) 
الثأر ٠1:‏ 
ثرهوبيل : 4١‏ . أنظر : 1١6‏ 
وري : هك ده ,ؤم و كام 
بيس ( تفيوس ) : عهء كم ١5١٠اء,‏ 
115 تامزا 5 
توميست وكيس (مستوطيس ) » والأسماول 
الأثينى : 704 . والسورالأئيق : عق. 


صفاته : عه . تشجيعه الأجانب : 

م عد . يكثز أمواله : الا5ء 

رحلعته : ومع . أمه : 1١:5‏ . 
سياسته : 10١‏ 1245 6 145. 

أيوجفيس :19لا 155 ١1‏ 

ثوفراستوس ع صفاته : 48؟ 1ه؟ . 
4 


أأذا 3 أ حت حب 
رز جرس د 


ع0 
جاليو : 7519 1 
الجاممات : م , 405 . أنظر : 
كه" 4ه 
لجل الأسود : ها 
جبل طارق : ؟1- 219 218 ها 
جرامافون : 535 
جرعة القئل : 111 كه 
دزر القصدير : ١6‏ 
الحزر وااد : غماء 9؟ 
جاعة الشاطى»: »؟ (أنظار رجالالساحل)- 
جاعة السكتالتيين السكبرى : 44؟ 
حنى الزيتون : 5٠‏ , ١أه‏ 
حنيات : مك . أنظر : 4؟1 - هما 
جورتين » قوائيلها : ١6١‏ 
ديكات اليابآن : 114 
جيونو : برجب أجراسه :5:14 


(ح) 


الحمدائق : قه اذه 

المراب ذات الثلاث شمب ء استهيانها : 4؟ 

الحرب الدكلية ( الدسلية ) : ومع مهك1, 
اذا 1:30 , هكم 

الحرب السامينية(الساميائية) : هكلم )44 , 
لعش هعؤذأدةث 

عرب طأروادة : ألاء عم, 2159 لاخ؟ 

حرق الأفحم : 1١‏ 2 59 


+4 5406 وما يليها : 
4م ع الس 15 كلم للها 

الحصار , اذ؟ , ثم 

الحصان الحشى : ٠٠١‏ 5:4 

عفماء العام : غقل 2 ألظي : أملا 


سور وبه الحدود 5 


حقالا- 
ا 

سق الالتجاء : ١٠48؟‏ 

حقوق الابن البكر ( ليست يونانية ) : 
6 , 11 

حقوق المماهدة : 0١‏ ال 59 2 5/4 
وما يليا , ماه 

اللة اليا كوزية : #؟ ,16 2 م1 
1ه 

الطنين للوطن : 095 - أنظار: ؟4؟ -15؟ 

حياة الفرية : ام 5م 

حيأة المديتة فى اليوئان : 41 - هه ١‏ أنفار: 
145 

رخ 

خالسيس ( خالكيسى ) :1 251 4139 
54 م 10ت 

لجل ( قات ) : كد أنظر ؛ 
0 

الخدم : ٠م‏ 

الخديات التجارية الأثينية : 


الك 
4ه ب ١كهم‏ 

الخزف القور يناي : بجع 

الحطوبة غير متوفرة فىاليونان ا 0 
1م , كوم 

خطات , أقدم خطاب وتات : 49؟ 

أي : ماع 105 ء 2.164 أنظر : لقاب 
4 

الختازي : 25 

الخبال : ؟ . أنظى : 536ب 31د 

ايوس :5 194168 2 ؟؟ ,كان 


3 

دار وس ردايا ): 4ك غ5 25502 
4 

الداروينية ع خطأ فى تطبيقبا : ؟قلسة؟. 
أنظر : كاه 

الدراخا , أصلها : 1د؟ 

المرديل : هلا لأوء لكل 20155 ك1 
وما بمدها ,» 41١‏ 

الدفم بالاقايضة : 1لا4 

دعاة التوضى : أأفار الغوضوبون 

الدكلية .الحرب : أنظر الاب الدكلية 

دلاشيا : 9 ؟0" , 4لا 

دانى . هياث كريسوس :5 1591. تأثيره : 
١‏ وما بعدها #لأقا, ٠١‏ , 
ملك عالى لأتجان : 541 . ضياع 
نفوذه : 498 ب هلع . الانتحال 
ؤاء . إعادة بناءالعيد : ٠14 25-14١٠6‏ 
الزانة اليكيوية فى : 120 . 
امحيازه .لو نو نيرييث “47 اء. 
الخزانة فى : لاه؟ ‏ 21504 ١5د‏ 

دور ات المياء : 4م؟ ‏ ممه؟ 

الدوريون : هه , “«*ز وبا إمدهأ » 

لديل » اماف : 14؟ وما يمدها : 451 
المزانات : لأه؟ ‏ هع , السوف ؛ 


1456 > "4 

لدم : هلاذ وما بمدها ,) ١5‏ 2 
24 

الدعاراطية الحديئة : عهذ » أنظر : 
كد ها 


دعوتيو نيداي : الاا 

دعوستنيز كدائن :1م 

دعوكدس (دعرسيديس) : 650 505, 
44 

ديوان المارك : 545 

ديونسس على الأوالى : 414 


بارج لس 


رد 
رابطة الزملاء (8]6:601) 1 525 
الراديكالية , اليونائية : الا 51 5136 
لوو لوو فاك . أنظر : كذا 
ملاحفلة , 551 5؟ ملاسرظطة 


الرأسائية :مع تصأنظر : امتسقفلا 


14 

رامنوس :194 م 01م 

الربا :154 / الام 

رجال الساحل : 135 

رجال محررون :5 904504 , امس 
1 

رحلات الاء : 55 2 585 . 18ا 

رحلة القديس بول 5١:‏ 

الرخام البختليك : 56 أنظر 551 

ريم الخريطة : 55ب ؟؟ 

الرماة : عق ملاكء لم5 145 

الرق والمصيد » فى أتينا :5-4 2 455» 
+45 وما بعدها 14١‏ وما بعمهاأ . 
ديون العبيه: 9191 . فىأشمار هوهر: 
4ة . إدذار : امنازل: 44 . فى أأصتاعة 
وود جوم . فى الجاعات : 50 ب 
بم . فى المزائية القوميسة 5 
وه . فى اللصائم : > . مشاركتهم 
في النذاء العام : 49 . التحديد 
الجديد : 5ة . انتداؤثم : 16١‏ 
جاع 11 . عدم فى الثروة :خم 
الصسيد الرومارون : كلا ع 145ه 
العبيسد امار نون : +8؟ ٠‏ العبيد 
الشثرون باافضة : ه19 , 445 . أبناه 
اليد : 401 ع أسوأق المبيد: 554 ء 
الإماء 5 441 - المبيسد أصاب 
الحوائيت : 789 وعمل العبيد : 9؟؟ 


روث »؛ مذ كور حر 


الرؤساء : ماوع 190 . أأثار 1 46-51 

روما ء قرئها بأليوتان عن خطأ : 9:45؟؟ 
١‏ بمثة إلى أثينا ), حمء (لبالوعاث) :. 
9( ليسوا نجارا ) » سياسلها : 
ف | 

الرياح :56 55 ا 4اء 

رياضة , الحرب ك :94؟ -99؟ ؛ 1١1‏ 

1 ومابعدها . 
ريالمارياتريز! :84؟؟ 
الريف الاسكتاندى : كم . البغل :أكم؟ 


(ذ) 
الوراعة الشيه مدارية : 6م 
الرلازل ؛ +4 
الزأواج : جنع . ( عبيد ) : 996 2 111 
الذى الرسكى رويد 500 . أنظر 2 
4 6ه؟ 


زيت الزيتون : 48 » كاه 


رس 

الاعات اليونانية : هد 

41١6 : سسافو‎ 

سامينية (الحرب) : أنظار الحرب السامينية 

تج (١‏ سيحسةا ) :15595 م1 

مسروج 0512» 

سستوس 1 6441 497 

سسقراط : قاطم أعسار : 18م 
مطاليه بالصياتة العامة 1 504 
يسدطايم أن يشكر واتفاء 154. وفائه2 
حومء 4" , .4٠6‏ زواسه الزدوج : 
له . عاثايه : 40# . عادائه : كر 
شفله وظيفة رئيس : 15١‏ . «ظابره ' 
العخصى : وم . عا كته : 115 


سس امن سس 


كان امنا ب لع لول م5 1317 اس 
ا ا ين 


سلاميى :اع )خلا 515 15/141444 ؛ 
41 . 

ساطة الأب 5 1١9‏ 

للك معاهدة : ؟4:؛ 

السمك والصياد : 58-4 2 7584 هكم 

*سليسوم ( سوليوم ) :1 59646464 
45ذ1ع١.0ه‏ 

السهول الفريية : 40,53 344 . أنظر ؛ 
1175 

سوفويس : طابم فثيلياته : #لإسالا, 
54 . السكورس على الزيتون 2 كهاء. 
أوديب اللك : أكلء 1م ,439 . 
عن أنينا : أمطء 53 2 503 . عن 
إمرأة غير متزوجة : 105 . أمين زلة 
اليونان : 111 

سولون : جه 5اذ ١52‏ وما سمدها, 
اام كل 04" (عن ا مسكلتسيين 

64, 155 2 551  ) الأثينيين‎ ' 

وما سدها : 199 .414 

سمو إامرا : 44 4»أفذلء, هأ؟. أأظرفودن 

السياج : 44 

مميباريس (سيبأريس) : 5١‏ , 959 , مم4 

ص يوم “كلا ع5 :411 

سيرا كور : 508 , 184 4 155 , إن1 

م سس 1 51١‏ > 15 

سيفتوس ( سفئوس ) : التاجم فى : 4486 

سيينا : اما 


5 ' 
زت) 
العتاء , اليوثالى : ٠١‏ 
شدرة الزيتون : +م اه , اه , 5م ينم 
١‏ , 4ؤز / الالاء لالا] ,ع كلا, 
4 كم 


العجيرات الهملة (نبانات قسيرة): 541:47 

١١6 » الشحاذون‎ 

السرب : 
أنفار : ؟١4 4١8.‏ 

الصرطة : امك ه-؟ 6 4ه" . أنفار : 


لام ب 4 ع ١1"‏ 1552 ع 


ل 
شروط الإسكان : مم 5ه؟ 501ب 
ممع علمه؟ 
شيثعرون ( شيغيرون ) : ؟15 2 15/7 
شيلون : 1١94‏ 


الشيو عية : ه54 


(ص) 


سفغيئة الأرجوان : 59-58 

5١ : ينى‎ 

السداق : 5و؟ 

الصداقة : ومع 09؟ ملاحظة : 118س 
15 ء تارن لزه؟ ملاحظة 

صرافو النقود : 8؟ , ١م‏ 

صقأية : *١أ؟‏ , 8+" , 4.14١0‏ 441 ع 4414 

صتاديق أو أرافى متيسطة : 44 

(ض) 

الطباط البحريون الحديثون : كم 

الضرائيء نقوها : 59لا ء كملا لزل5ا, 
مدع , اكع هة؛ ؛ على الزمنء, ١59‏ 
ملاحظة :2 1 5017 741 

ضروب الفنءيو نأنى وحديث : 517 

ضمروب الأءب : 41١84‏ 

ضربية الأرش ( أئينية) :0135 (جليزية) : 
علاكاء ( فى الامبراطورية الأثينية ) : 
145 


(ط) 

طيقة السكوئة , ليسث قوية فى اليونان : 
م12 114 

الطر نوش المالي 5 148 1 541 

الطرق : 4ه , 541 - 185 

١١ : طروادة‎ 

الطريق عبر البحر : 16 

الأثاة ( الام الطلق ) : *ة 2 ١141‏ 
وما مدها؛ 46: غ ؟م1 

الطوبيات» قدعة وحديئة :31؟وما بمدهاء 
15 


(ع) 


عاموس ( أموس ) :3597 م 3150 6 ١54‏ 

عبد الخد :30 

عبيد للمايد : 448١‏ ب 44١‏ 

عدم التدغل : بع : أنظر .+19 2 16 
5 مام 

عراثس الفن : ٠٠١‏ سس أءكاء 1١‏ 

المرياث :]59 , 25١‏ ؤلم 

عرض الأطفال فى مكان عام : 15 , وقكب 
1مك 

1١4, 55 375 : المزوبة‎ 

عصر الحديد : عل 2 ؤلة 

العقم ( الفزع منه ) : كلاء لوم 

عل النفس ( سيكولوجى ) ؛ 155 + 514 
.2 أنظر : .م 

العمد : 9لا . أنظر : 1ما 

عمال الإرغثيوم : هؤام 

عمل الطسين : 4م + 555 ,م ١ل"‏ 
( طاحون ) . 

العمل العام » أنظر أيتورجى 

العملة الأثينية : /ا؟ ع /م ع 0اي م ك4 
( أنظارغلاف الطبعة الإتجليزية) 


عمليات الحصار : 1438 2 45 155ء 
151 6اقعة 

المهد الايسيق ( اليسيق ) : 2197 ١6م‏ > 
؟- 


(غ) 
الثانات فى اليونئان : 2 561 , 55 
الفجر : 4؟ 
الثرياء أوالأسااب تذمطء لحا 20709 
ع مك ع4 1 
(النساء الغريبات)؛ 4597 وما بمدها , 
6 وابمدها : 1340 ع لاه سالؤقءة 
غزة 741 950؟ 5ه 
غوربلات : ؛١‏ 


(ف) 

ؤارس 2 2195 أكأك 2/5 الك لكت 
4؟؟ , 144 ع 141865515١‏ 45ذس 
َف ملق 

كاري ء كهف بالقرب من : *8؟ 

فاسيايس : 9؟؟ 

فايكيا : فكع غم ؟؟ 

فترة الغفاء : 11 

الفرات , اللاحة فيه : 54 

فردربك الأ كبر: وام 

فرق الأساحة اللفيفة 1 15 2 04ه ساجءه 

الفرتجة فى اليونان : ؟ء ملا ل4؟ 

الفروسية : هذ 2 524 525 156 

الفريجيون فى أتيسكا : 276 114 6 كاه 

تكدملين , مقارشها باليونان : 59 4 54» 
05 كم مزل / لكل ٠١‏ علاقنها 
باليونان : 489 

الفنادق : هط 4ه" , 151356 

الفواككه : 4ه م 5/9 , ؤلا؟ 

فورءيو : # انوع مه 


هه ٠4ج‏ م 


الفوضويون : 4لا ؛ 145 
الفوهن ؛ فى سشويسيرا : ١‏ 
قيدون : 16١٠‏ 3542" 
٠فيليب‏ اأقدولى : 56 , 55 
الفيئة.ونث كك اعم 4 ع, لأم؟ ,2 
؟ه4 
(3) 
:القارات دود : اام 
الثانون العالى : ٠١١‏ , ؟؟؟ 
قرس 2141 508 4 2100 151 بس 454 
4١‏ ع 5ه 
القديس فرائسيس : ١24‏ 
القرار الممجارى : ١9؟‏ , ؟كم 
القردة : نوع . أنظر 1 214 535 541 
القرصنة : ؟5؟ , 54 وما بعدها ‏ 4م 
.قرطاج:ة والقرطاجينيون : ا 
(فى صقلية )2 “44 , لاه؛ 
الترعة ء الاتتهاب ب : لما ؛ ذذا 
القسطنطينية ( استائيول )1 لزا, على مهم 
أنظر أيوضاً بمزنطة 
القضاة : ٠١١‏ وده( اما وما بعدهاء و:.؟ 
ملاحظطة , ١؟؟‏ ملادفلة 
القطع الذى عر يه سكة ديد اليوتان : 4؟ 
الشمح » وريد القمح : كا الاو عع اع 
وماعدها , ؟؟؟ ب مة؟ 151 , وما 
بعدها , ألم 
:اأقوة البهرية : 4»؟ , 454 وما ادها 
4 وما مهأ 541495:هب ١‏ لمئواة 
وما بعدها 
قوانين الزواج : كلا 405 ب 1٠١‏ 
قوانين! شام الصينية : لإعىء كاذ 
القيادة الحربية فى أثينا : 4و1 ب 5م 
قيلولة : .© , ؟م4 


4 

كانو : © 18 . العبيد الذين لا نفع فيهم : 
144 

كالسدون ( كلسدون - كالسيدون ): 
باواحده١ا‏ 

كيار رجال الصناعة : ملم؟ 

الكتبة : هؤدء +95 , جوع 

أكتبة السوق : له ؟ وما بمدها , ؟414 

كريث: ؟؟؟ » +ه١ ٠‏ أنظر فيوس 

اكريسوس 2 ١1١ا,‏ ود؟ 

كلاب الخحراسة : 414 , ع؟ , المع 

كليستئيز ( كايسئينيس ) كاهمء 41 
*1 ولأسعدها لل١؟‏ - كدلى, 
*9“" , و5١‏ 

كليون 2 ١١م‏ توؤكام لاك ؟مه 
مع ف لولمه 1ه 

40١1# : السكتفو‎ 

اكتيدوس :1 23.1 »سم 

السكينة : ملح فلج سم برم 

السكيوف على متحدرات الجبال اليوثانية : 
جم" 

السكور كنادى : 99 , ٠١6‏ 


كورسيرا والسكورسيرنون , + ام 
؟ “4 , "18 ,1401 مءم)إاه 
وما بعدها 

كورنث ( كورينت ) »© الزييب جحت 
كوراث ؛ 49 . أسطوفا :*08؟ . 
حدودها : ؟4 . أظطامها النقدى 
السلم : 9835 . قرش للا ثينيين : 
+" . ف الرثية : ه؟؟ , علاناتها 
يأثينا 4# م ةق 
556١, 146‏ 14١ه‏ وءابمدها. 


العييدا: 555 - ؟؟١.عييد‏ المسد + 


بها : 11١4‏ . الطفاة بها : ؟5 ١14‏ 


ووه سا 


السكيكاويس ) هه 2 509 
كيمون » ٠#‏ 4 ة ٠‏ 4( زوحته ودائتته), 
ممع 454 444554 15 


00( 
لجنة الأغراض العامة : 1548 ١8374‏ 
اللحان : قلس 2165# 4ه 
لندن القدعة , 5١س‏ » موقميا » 46٠‏ 
أندن ,» مديتة » 4م » بوآخر اس مقاطمة 
لندن ؛ ##الا١ا‏ 
ليتورحى : مرخ سم 2# 2# سلس 
ا ل ل لا 
دع 15*24 
ليسكراةسي: تمخليده لاز ايه ع ا ع سم 4 
ليسياس وتجار القمح : 4145 
يكورج :255 4ؤء ١44‏ 44١)؛‏ 
١١1‏ أنظرء لألدع 
لبكيا : 4؟؟ ؛ أنظر 2 457 
ليكيوم ( ليسكوم )» العبيد به 2 475 » 
انظر » 9ه 
و 


ماريا تريزا ء أنظر ريال ماريا تريزا 
المنامى اليوثائيه : 419 82م 
الماعز ومرعاها : ٠.‏ لدم غ4 ع هلا؟ 
اثالية : /9ه؟ -- 51١‏ 
الثالية الدولية : 7م 4لام 
للالبة القاأمة على الثقة: 534 ء 513 


قفد 
.م نك مسار 1 مأشستر ) 6 ١‏ ع 559" 4 
بالا" 


التاحف : وو ح١٠وءأنظرء‏ 11؟ 

وتجر بم بالجلة : 4ه؟* 

0 أنغار الأجائب 

مشل الزرام : 4؟ ٠‏ 1 العيال ىق 
الكروم 44> . أمثولة ضياع 


القطمة القضية : + ه ؟ .أءثولةالتالتت: 
ألا. 

المهلات , 4197؟ ( فراءة عاجلة ) ٠‏ 

الجلى بأثينا : 1419 وما بمدها ,» 84؟ه 

الحاريين فى مقدوئيا : 111 

المحافظة لليونائية : 8# م 538 4 5074 2 
ه٠5‏ *“41 

الحا فى أتينا : حدا ب اولا2 أنظر عيدا 

المازن : وه؟ 

مخبلاء » كيفه : 4؟1 

الد والجزر » اثتفاؤه : 14 » /؟ 

المدرسون +ع 0# ع 6 

اللدن الفاضلة » أنفار أأطوبيات 

اللدن الخيليئية : مه؟ , حل؟. 

عراثون ( مرئون ) حرب : +25 501ء 
ل ع 1ع لم1 ع 82551 . 


جرى ابل !أشهور ف : +1. 
اللركزية : 88 
الساواة فى بلاد اليونان : 5-31 , 
١14‏ 


للسيسية : هلا 1995 , 44؟ - أنظر : 4؟ه 

مسينا » مشايقها :50 2 أنظر :445 404 

مصر وامصرنون : 905 2 9ا؟ ‏ داكا, 
+ عوك, 16 2 154 , أء1 4 
+6 ع “60 4 أنفار 1 

الصوت الأى : 5ذا 

الأطر فى اليونان : 8؟ 2 55 2 ذه 

الممارك على الفن : 194 

ممتزلو السياسة : 841 . أنظر 2 ؟6؟ 

الممتفقاث » ؟١4‏ 

مقام عام الصين ( ##هادلا ) ١11:‏ 

المقاولون» 95م - 614 اللتزمون :مه؟ » 
أنظر : 457-455 

القايفة : أنغار الدفم بالقايضة 

مقدونا : لأكلاء أذكلء 450 2 اله , 


أنظر : أو 


049 لدم 


ركان السوق: عى عى 1؟؟ ( الادماء به) 
دك وما بعدما , 1:19 , 21١‏ , ؟يه 

الكيك ع حالة الممل بها : 44٠‏ 

كوس :5941 

الملايس: 9؟ , 1 , ؟د, 16؟ ( اأعاداث 
الأحنبية ) د نه ع كه؟ 
(استمارتيا! ) 5518 ( عملابس 
المسل ). 

اللابس الرسمية ء أنظر الزى الرسمى 

ملاس أيلية : 514 

لللاحظات الشخصية : غك هذا 

الللاريا : 5917 . أنظار : و ب 4٠١‏ 

اللازمون المسكربون : 5.1 

الملم : ؟١‏ 

ملسحمة طروادة . أنفار حربه طروادة 

اللاك أبناء زيوس : مك كو لكات 
14 

الملوك فى اليونان : مذ وما بمدها 

مناطق القن ( أنظر ناوكراريس): 134 

المنأافسة : كدك, 9ل؟ ‏ لمر كنم 
أنظر : +545 لكت كن 

اأناقشة الميقيلينية :3111 5ن سا ممم 

منتيقيا ( مانتينيا ) : ١م‏ > ك4 

الهاجرون,أنينا » أنظر الغرباء أوالأجااب 

الهورج عثد 500 1١6‏ 

الهن والأخلاق , مع 

الموالقء, ودح وزو رم 

مودة كس عادة ع هي 

الوظفون الدنيون 2 ىذا ع هودراء2 
١‏ سس لول موو و أأظر 1غ 

م.جازى » قراراء أنظر القرار اليجارى . 

ميأوس 6 8ه حب 1ون 

ميايتوس (ميلتوس 25١1)‏ ؟99آ , الا 
ان 1 0 20 

الئاه 114 

عيتوس وأأيئيونون ناك ٠ف‏ حمىيويم 


)3( 

تانولى ؛» مم1 

تاحكسوس » تأسيسما , 6.6 

ناوزيكا ( ناوز 5) , 14 4 4؛ 

اوكراريسء انظر مناءاق ادن 

النجارون كفنانين .عم ء ١١‏ 

المرويج » 4؟ 

الناء , 49 ( ترتيبات الاغتسال فن ) » 
عاء ؟لاوء ( فى الخمعيات السريفء 
الا )ع ا أل لكل ككل 
؟0٠‏ وما بمدها, ؟؟؛ (لا استطييع 
لأسرأة أن :قذف ) النساء ريات 

البيوثت 6 ؤؤاءالرفيقات 4١‏ 

نسية الفائدة : بالام 

نسية الولى : 1م 

الثسور الروعة : © 

النشيد الهوصرى هرمس : 42١‏ 

النظارة فى الأسبر جح : 4م 7ؤذ سح بوذا 

النظاقة : 45 ء 6م؟ ( كآنثر الملاسفاة ) 

النظام القبلي : »ا وما بعدها ؛ ذل , 5ه 

تلام المممروفات : 504( سعرى ) كما 

الننى الإداري : ١45‏ 

أقابة : 9م 

تقاشو الأوأتى : كذ وما بعدما 

تقد قانون البرزخ : 4م 

النقل :1 25 ؤمر سا بعل 

النقوة : الاج ع 587؟ روع؟ , أكاكوم_أسدهاء 
0ه (قوة ثرائية )مءنهع ووه 
6577 بوتكم ون ْ 

أخود جديدية : 33 

نو كرائيس : 44؟ 


ا 


هانو : ١4‏ ؟؟ 


"04م سه 


المجرة 1 31 ذها ( حديئاً ) : ...م 
وما بعدها : 85؟ 
المندسة أو المارة اليونائية : مم 2 2581 
ده , إم؟ - كاير 
الحواة : فى الكريكبت والحكم : 144 - 
مول هذا . أنظر : أامع, حسم 
هوراس ( هورس) : 58 5582 2 5م 
عو : الأرستقراطية عنده :لا . عماءه : 
04" . تجميم الدبون : 594 . الدليل 
على : */ وما بعدهاء الحرب فى : 
4٠‏ . الإلياؤة: هلا 5ه وما بعدما , 
14 . الأوديسة » الجغرافيةفمها : 4؟ 
الأرملة الفقيرة فى الإلياذة : ؟١4‏ 
( ملاحظة ). من سبقوه : ؟ ٠‏ درم 
أخيل : 4ع ,2 45 5294 . ألرق عنده: 
بجيام ب 40 , حيأة المدفية عنده : 4ه 
عيبياأس : 155 ؤي سد حم 
هيرو لاغية سيرا كوز: 444 
هيردوت فثورى : 6ه4 -5ه4 .رسلاته: 
م4 . عدمالحجل : 414 . عنالتطور 
5١‏ . عن التسارة الحرة : 448 . 
عنالوحى: 294 .عن عرس ءار وادة . 
٠‏ . عن الطناة : عثز س 45 ١ة,‏ 
448 . غريبء ١٠5؟.قصةأدراستوس»‏ 
. قصس أريون ونيتوكريس 
وحي«س : 117 . قصة دنوسيس : 
4 وما بمدها . قصة سولون 
وحكر سوس :1107 : 05١5‏ 2 554 , 
قصة الأندريانين : ونم الوم , 


قصة الكنيديين : 588 . قصة حلة. 
باروس:47؟. قصةا هرب فثيريا : 14 
هعرويد (هزويد) :1 ١؟‏ ا 0ةاءالاء 
مدع ١٠أ‏ وما سدها ,4١٠ا,‏ 6" 
هيكاتروس ( هيكاتس ) :1 74 + كه 
الميلسبونت : أنظرالدردنيل 
الميلوث (اخلوت) :1 1ه 84٠‏ 250 ]للب 
كام لاع فاق 
الحيلبيا ( حيليا ) : مها , كهاء 4و١‏ 


(و) 


الوياء : "١‏ , جم , ااأمسلاه 

الوئفية : 414 > أنظر :1س 02 

الوحباث اليونانية : 45 » ٠١١‏ , أنظر : 
4 وكذلاك ١١١‏ 


الودى : أنفاردافى 


(ى) 


الابآن : عم , 114اء, 306 م 2411 

لبود : قل لنطء الك سح علا ولك 
(الأسبان) , ملاس عم 2 أنظر ٠وم-‏ 

ورييدس 826696 2 414. ذكر 
جماعة النشدين : 5 4016504 سب 
اول ع بلع سل 118 . القروى فى 
إلكترا : 94؟ . ذ كره مسد إنون : 
14 . مثيلياته الأشيرة : 1453 . عن 
النساء : ٠97405‏ 4. منظر أورستيس 
4ه . أنظر » ١44‏ 


(مغ#” - الحياة اليوثانية 2 


تصو_إبببا 


رأيت أن أ كتنى فى هذا التصويب بالإعارة إلى 529 3 معينة ناراك القارىء إدراك 
ماعداها ٠‏ وألفت نار القارى»ء بنوع حأس إلى النصويب الخاس بصفحات لي 


4 م6وءان؟؟ 55 وذلك إلى جائب التصويب الماس بالأرام ٠‏ ااا 5 





ا 
الخطاً السواب الصفحة 








السياسية اليياسة ١‏ 
١ 105 140‏ 
و فى 


آم و ٠‏ 


م7 اذم 5 

١4 4‏ ل 

ومنمانتغر ثم ن القدمحملية وءن مش كانت عملية ١‏ 
وقد كااثت تلفى ؟١‏ 


وراحت نجارة وراحت فدعاً مارة 1١‏ 


أكل 1 كل | ؟١‏ 
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